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يسنم الله الرحْمن الرحيم) 


القرآن 

(وَالمَطلقاث يَتَرَبَصْنَ بأنفسهن ثلائة ة قروءِ ولا يَجل هن ان يتن مَا ځ 
بالل وَالْيَوْم الآخر وَبُعُولنُهن أحَق برَذِهنْ في دَلك إن رادو إصلاحًا و 
وَللرَجَال عَليْهنٌ دَرَجَة وال عَزيرٌ حَكيمْ (۲۲۸)) [البقرة : [A‏ 
التفسير: 

والمطلقات ذوات الحيض» يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيیضات 
على سبيل العدة؛ ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى 
نتھی: ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيضء إن كانت المطلقات مؤمنات 
حقا بالله والیوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة. وینبغی ينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح 
والخيرء وليس بقصد الإضرار تعذيبًا لهن بتطويل العدة. وللنساء حقوق على الأزواج» مثل التي عليهنء > على 
الوجه المعروف»› وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوامة على 
البيت وملك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة» حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. 

في سبب نزول الآيةء أقوال: Î‏ 
أحدها: قال عبد الرزاق: "حدثنا معمر عن قتادة في قوله: ولا يَحلُ لَهْنَ أن يَكُثمْنَ مَا حَلَقَ الله في أرحامهن 
قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك" , واخرجه الطبري'. | 
والثاني: أخرج الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الاية:" فالرجل يريد أن يطلق امراته 
فيسألها : هل بك حمل ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه › فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه 
> عقوبة لما كتمته » وزوجها أحق برجعتها صاغرة ". [ 
والتالث: قال الق طیی۔” جک ان رخا من اش اتن رسول اه # فال : يا رسول الله » إني طلقت امرأتي 
وهي حبلى » ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري فأنزل الله الآية » وردت امرأة الأشجعي عليه"“. 

قوله تعالی: إوَالْمُطلقَاث يتر بصن بأنفسِهنَ تَلادَة فَرُوءٍ)[البقرة : [TTA‏ أي: "والنساء اللاتي طلقهن 
أزواجهن» ينتظرن في العدة» ويّحبسن أنفسهن عن الزواج» ثلاث حیض ٣‏ 

قال الصابوني: " أي الواجب على المطلقات المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار - على قول 
الشافعي ومالك - أو ثلاث جِيَّض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتهاء وهذا في 
E E N E e‏ ا ع i‏ 
روجا لھا فا قروم د تروچ إن شاءت"". 

قال الشوكاني: " قوله [المطلقات) يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ثم خصص بقوله تعالى إفمَا 
لخُمُْ عَلَيْهنٌ مِنْ عد تَختذوتها] [الأحزاب : ]٤١‏ فو جب بناءِ العام على الخاص وخرجت من هذا العموم 
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¢ 
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() تفسيره: ٠۲۹‏ وانظر: العجاب: .٥۸٠/١‏ 

(( انظر: تفسير الطبري(۰٥١٤):ص٤/۲۱٥.‏ 

() تفسير الطبري(١٥١٤):ص٤/۲٥.‏ وانظر: العجاب: .٥۸١/١‏ 
() تفسير القرطبي: ١٠١/۳‏ . لم نقف عليه. 

() تیر این یمین ٩۷/۲:‏ -1۸. 

( ) صفوة ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

() محاسن التأویل: .٠۳۳/۲‏ 


٦ 


المطلقة قبل الدخول وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى إوأولاث الأخمال جهن أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنً [الطلاق 
]٤ :‏ وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى فْعدَتُهِنٌ تَلاتَة أشَهُر [الطلاق E:‏ 

قال الحافظ ابن حجر: "والمراد بالمطلقات هنا: ذوات الخد » كما دلت عليه آية سورة الطلاق 
المذكورة قبل قبل "ء والمراد بالتربص: الانتظار ()"(, 

قال ابن عثيمين: "لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: تربصي بنفسك؛ انتظري» متلما آقول: 
ارق فت یھ ن لی قات -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن أنفسهن) توكيد للفاعل في 
يتربصن ) زيدت فيه الباءء وجعل معنى الأية: يتربصن ¿ انفسُهن؛ فھذا لیس بصحیح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ 
ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن 
ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن"). 

قال الطبري:"[المطلقات): اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن › وإفضائهم إليهن › إذا كن ذوات 
حيض ‏ وطهر". 
قبل البناء پآية "الأمزاب" لما لم انون ن ج ارتيا a ey‏ 
بقوله االات الأخْمَال أَجَلْهْنٌ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌ [الطلاق E‏ 

و"(التربص) الانتظار... وهذا خبر والمراد الأمر › كقوله تعالى : إوَالوالداث يُرْضعْنَ أؤلادَهُنٌ 
[البقرة : """] ن قل كف اسر لفط الخر لامر في قرلة :ر ن قن ٠‏ لما كانت الحة 
o Ss SSL N CS Gm‏ 
الأمر » ويدلك على صحة هذا الاعتبارٍ إتيان جميع العدد بلفظ" ''. 

وفي إعراب قوله تعالى: إوَالْمُْطلقًاث)[البقرة : ۲۲۸]» ثلاثة أقوال: 


() فتح القدیر: .٠٠١/۱‏ 

(۲) أي: الحرائر البالغات المدخول بهن» غير الحوامل» وغير من لا يحضن لصغر أو كبر. انظر: جامع البيان للطبري: ٤۹۹/٤‏ تفسير 
مقاتل-مخطوط-: ١٠ب»‏ البسيط للواحدي -مخطوط-: ١/۱۳۸ب»‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۲/١۹١-٤۱۹٠ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: 
۱3-١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۲٠٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳/١٠١ء‏ مفاتيح الغيب للرازي: 1۲/۲ البحر المحيط 
لأبي حيان: ۸٤/۲١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ۳٤/١‏ فتح القدير للشوكاني: ۳٤۸/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: ۳۸۹/۲»› 
فتح البيان لصديق خان: ٠١/١‏ أضواء البيان للشنقيطي: .٠/٠١١‏ 

)"( ) أي: قوله-عز وجل-: : [واللائِي يِن مِنَ المَجيض مِنْ سانكم إن ازتبثُم فَعِدتُهْنٌ تلاتّة أشهُر وَاللائِي لم جضن وَأُؤلاث الأخمَال أَجَلَهْنَ 
أن يَضَغْنَ حَمْلَهْنٌ وَمَنْ ينق اله يَجْعَل لَه مِنْ أَمْره يُسْرَا) [الطلاق »]٤:‏ وقد ذُكِرَت ف في الصحيح-فتح-: ۳⁄۹ 

)٤(‏ أي: والتلبث والتوقف والتثبت والتأني والترقب والمكث» كل ذلك قاله أهل اللغة والتفسير في معنى التربص. انظر: جامع البيان 
للطبري: ٠٤‏ الكشف والبيان للثعلبي-مخطوط-: ۲ب البسيط للواحدي-مخطوط-: i‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٣‏ زاد 
المسير لابن الجوزي: ٠٠٠۷/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ٠٠٠٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠١0۸/۳‏ و١٠١ء‏ البحر المحيط لأبي حيان: 
۲ الدر المصون للسمين: ٠٠١٠/١‏ تهذيب اللغة للأزهري: ١١/١۱۸ء‏ الصحاح للجوهري: ٠٠٤١/۳‏ لسان العرب لابن منظور: 
«\o0N/Y‏ تاج العروس للزبيدي: ۸/1۹ 

.۳۸۹/۹ الفتح:‎ )٥ 

تفسير ابن عثیمین: 1۸/۳ 


) 
: تفسير الطبري: ٤۹۹/٤‏ . 
) 
) 
) 


) تفسير القطربي: ١١١-١١۲/۳‏ . 


( 
ك تفسير القرطبي: ٠٠١/۳‏ . 
e‏ تفسير الراغب الأصفهاني: ۱“ 


أحدها: أنه خبر يراد به الأمر. وهذا قول الأكترين. كقوله تعالى: إوَالوَالداث يُرْضٍغْنَ أؤلادَهُنَ 
[البقرة:٠۲۳]»‏ وجاز لأن المعنى مفهوم» وفائدة ذلك: 
أولا: رفع إيهام أن العدة لا تحصل إلا بالقصد والاختيار» وتعريف العباد أنه إذا انقضت العدة حصل 
المقصود» أفاده الرازي(' 
ثانيا: أن "إخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى 
امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً"» أي: ثقة بالاستجابة. قاله ا 
والثاني: أنه أمر لفظاً ومعنى» على اضمار اللام في إيتربّصن). وهذا قول الكوفيين 
والتالث: أنه على بابه (أي: الخبر)»› وفي الآية حذف» والتقدير: وحكم المطلقات يتر بصن . 
قال ابن العربي :"قال جماعة : قوله تعالی: إوالْمطلقاث يتر بصن بانفسِهنَ َلاتَةَ4 خبر معناه الأمرء وهذا 
باطل» بل هو خبر عن حكم الشرع» فإن وجدت مطلقة لا ت تتربص فليس من الشر ع" . 
وهذا الذي ذكره ابن العربي-وإن كان مستقيماً من حيث المعنى-استبعده جداً أبو حيان)» والسمين) 
للحاجة فيه إلى تقدير الحذف في موضعين والأصل عدمه»ء ولا خلاف في المعنى على الأقوال الثلاثةء والله 
أعلم. 
وقد اختلف العلماء في عدة الأمة على قولين (": 
أحدهما: : أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان. وهذا قول الجمهور. 
واحتجوا بقوله عليه السلام : "طلاق الَأَمَةَ تَطليقتان وَعِدَُها حَيْضتان مء فأاضاف إليها الطلاق والعدة 
جميعا » إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. 
وروي عن ابن چ : "أيهما رق نقص طلاقه"(٥‏ > وقالت به فرقة من العلماء(' ٠‏ 
قال الشيخ السعدي: ٠"‏ وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة"''. 
والثاني: أن عد الأمة كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة : فان السنة أحق أن تتبع. قاله ابن 
سیرین 
والثالت: ان الآيات في عد الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة » فعدة الحرة 
والأمة سواءء وهذا قول الأصم عبدالرحمن بن كيسان» وداود بن علي» وجماعة أهل الظاهر '. 


(') منهم : التعلبي في الكشف والبيان-مخطوط-: i1۰۷/۲‏ الواحدي ف فی البسیطمخطوط-: ۱۳۸/۱ب› والزمخشري في الكشاف: 1/۱ 
ا في مفاتيح الغيب: ۹۲/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: 1 “٠١‏ وأبو البركات ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب 
القرآن: ٠١١/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/١‏ وقال: (هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري)» 
وابن كثير في تفسيره: ٠٤/١‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل: ۰۹/١‏ والألوسي في روح المعاني ٠٠/١‏ والقاسمي في محاسن 
التأويل: ۲٤۲/۳‏ وابن عاشور في التحرير والتنویر: ۳۸۸/۲. 

( انظر: مفاتيح الغيب: ٠.1۲/١‏ 


سنن قراوز ۱ ANY‏ حديث ضعيف» ق بن أسلم. 


ا 

١ ۱/۱ aT 

") انظر: مسند عبدالرزاق( e‏ »> والإشراف لابن المنذر ۰۲۹۱/٤:‏ والاستذکار:۹۲/۱۸. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
اا 
) 
) 
) 
٤‏ 
() انظر: الإستذكار: 1۹/۱۸ وتفسير القرطبي: .٠٠۸/۳‏ 


والطلاق لغة : مصدر طلقت المرأة وطَلقت) تطلق طلاقًا فهي طالق» ويدل على الترك والتخلية › 
يقال طق البلاد أي تركها » وأطلق الأسير أي خلا ويستعمل في معان أخر فيطلق على الصفو الطيب 
ENE EE EE a‏ 
و المعاني المذكورة 1 e Ss a ES‏ الطلاق ترابطًا واضحًا فالمطلق 
تارك لزوجته وهو أيضًا قد أحلها لغيره › وقد باعدها بفراقه لها وقد خرج أيضًا عن العقد الذي كان يربطهما 

> فالطلاق قد اجتمعت فيه هذه المعانى جميع" . 

Ss SS GGT ET 
°" في الحال أو المآل بلفظ مخصوص‎ ١ بعضه]‎ 

وقد دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

- أما الكتاب : فقوله تعالي : [الطلاق مَرّتان فإضتاك بمَغرّوف أو تريخ بإخستان) [البقرة : ۹] » وقوله 
تعالی N EN A‏ 

- وأما السنة : فقوله ك : "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"ء وما ورد عنه ‏ أنه طلق حفصة رضى الله 

عنھا ثم راجعها. 

- والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا(^ 

- وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على جوازه وهو واقع منذ الصدر الأول في الإسلام إلى هذا الزمان 
لا ینکره أحد . 

والمعقول يؤيد جوازه الحكمة من مشروعيتهء إذ شرع الله الزواج ليكون دائمًا مؤبدًا إذ به تتحقق 
المنافع والمصالح المرادة منه » ولا بد لتحقيق أهداف النكاح العظيمة من وجود المودة والتفاهم بين الزوجين 
فإذا حصل ما يقطع هذه المودة ويفسد هذا التفاهم مما هو واقع وكثير › لأسباب مشاهدة » كأن تفسد أخلاق 
أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق والفجور ويعجز المصلحون عن ردة إلى سواء الصراط › أو يحدث بين 


() بفتح اللام وضمها كما قال ثعلب من أهل اللغة ( اللسان ٤‏ ) وهو ما ذکره صاحب المطلع ( ۳۳۳ ) 

() اللسان ( ۲۹۹۹/٤‏ ) ؛ مجمل اللغة ( ۳٠١/۲‏ ) ؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٠٠١/۳‏ ) وما بعدها ء مادة ( طلق ) . 

() قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٠١۸/۹‏ ) عن الطلاق في الشرع EE E ON e e)‏ 
البعلي في المطلع ص ( ۲۳ ) عن الطلاق في الشرع : ( وهو عائد إلى معناه لغة ) أه وتجد مثله في الدر النقي ( ٦۷٠/۳‏ ) . 

وهر ي عرقه به فى ادر المضتار» ومطاء مق عليه ين أهل الطمء رة أشنت تعريفه قدا وهر( آر بض ) وفادته إنذال اطق 
الرجعي» انظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم ( ٤٠۲/١‏ ) ؛ وانظر : أمثلة لتعريفات الطلاق في فتح القدير ؛ وشرح العناية ( ٠٠٠/۳‏ ) ؛ 
البهجة في شرح التحفة ( ۳۳١/١‏ ) ؛ وانظر أيضًا : التعريفات ص ( ٠١١‏ ) ؛ ومعجم لغة الفقهاء ص ( ۲۹۱ ) . 

. ) ٤١٤/١ ( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 

م کیک کی رای ا ۰۸۱ ٠» ) ١‏ والدار قطني في سننه كتاب ( الطلاق والخلع والإيلاء 
۳۷/٤ ( )‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه الدارقطني مرسلاً عن عكرمة وعن عصمة ابن مالك › وفي إسناد المرفوع 
عند الدارقطني أحمد بن الفرج مختلف فيه . انظر : لسان الميزان ( ۲٠١/١‏ ) » والكامل لابن عدي ( ٠۹١/١‏ ) وفي إسناده عند ابن ماجة 
ابن لهيعة وهو ضعيف » وللحديث طرق يقوي بها » انظر : التعليق المغني ( ۳۷/١‏ ) وزوائد ابن ماجة بحاشية السنن » وقد حسن الحديث 
الألباني في الإرواء ( ۲٠٤١‏ ) » وصحيح سنن ابن ماجة ( ٠٠١/١‏ ) . 

e E ET CD EE 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده صحيح › وأخرجه النسائي في سننه كتاب ( الطلاق ) با‎ ) ۲١٠١ ( بن سعيد رقم‎ 
ء وإرواء‎ ) ۲٤٤/۹ ( من حديث ابن عمر وإسناده صحيح » وفي الباب عن أنس وعمار انظر إن شئت مجم الزواند‎ ) ٠٠٠١ ( الرجعة رقم‎ 
) ٠١/٤ ( الإصابة‎ › ) ۲۲۷/١ ( وانظر : قصة طلاقها في سير أعلام النبلاء‎ ٠ ) ۲٠٠۷ ( والسلسلة الصحيحة‎ » ) ۲٠۷۷ ( الغليل رقم‎ 


. ) و ا‎ N 
. ) ٤۸١/١ ( وانظر : ( حاشية الروض المربع ) لابن قاسم‎ › ) ۳۲۳/٠١ ( ممن نقل الإجماع على مشروعيته ابن قدامة في المغني‎ )٩( 


۷ 


الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في العادات أو يلقى في نفس أحدهما كراهية الآخر والسّأم منه والتبرم من 
أفعاله وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطير أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله » ولا حياته 
من موه » وقد يصاب بضيق ذلك اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته وليست بخليه فتنكح غيره . 

وهذه الأمثلة وليست من الخيال في شيء تفسد على البيت نظامه وتعكر عليه صفوه » فينحرف 
الزوجان في البحث على لذة بديلة أو سكن غير ما يجدانه في نكاحهما » وينحرف الأولاد حيث لا كاقل لهم 
ولا راعي لشؤونهم ولا قائم بحقوقهم وينشاً الأطفال نشأة يملؤها التشاؤم » ويغلب عليها الحزن والانطواء في 
مجتمع أسري کهذا . 

لهذه الأمور وغيرها كثير ؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء › والحال المفجع › 
والخطب الأليم » الذي أصاب الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع . 

ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنقسهم › ولأنه الدينَ الصالح لكل 
زمان ومكان › فقد حرص على وقاية المجتمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به » وكل نكبة تصيبه 
> فقد شرع الطلاق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة > وصلة موجعة » وارتباط مؤلم » ومن ثم ينقب كل 
منهما عمّن هو خير من سابقه » وأجدر بالارتباط به » قال تعالی : ‡ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان 
الله واسعا حكيما)[ سورة النساء » الآية ']٠١١‏ . 

واختلفوا في (الأقراء)» على قولين(": 

: أنها (الحيَّضُ). وهو قول عمرا کک aT‏ > والربیعء وقتادة(ء 
والضحاك» وابن عباس( '» وعمرو بن دينار eT‏ والسدي(''» وا وأبي موسى 
الأشعري“'» وعبدالله وعلي وسعيد بن جبير” ا اراھ > وعثمان" ١ء‏ وأبي“» ومعبد الجهني''. 


)١(‏ انظر : حجة الله البالغة ) ( ٠١۸/١‏ ) ؛ تفسير آيات الأحكام للصابوني ( ۳١١/١‏ ) وما بعدها ؛ الأحوال الشخصية ص ( ۳۲۷ ) ؛ تنظيم 
الأسرة ص ( ۷١‏ ) ؛ تنظيم الإسلام المجتمع ص ۸٩‏ » كلها لغد أبو زهرة . ومن محاسن الدين الإسلامي»سعدي: ص ( ۲۳ › ۲٤١‏ ) ؛ الفقه 
الإسلامي وأدلته ( ۳١۸/۷‏ ) ؛ الزواج والطلاق وآثارهما للدكتور عبد الودود السريتي ص ( ١ ٠ ٠‏ )» وانظر : في تاريخ الطلاق وأحكامه 
عند المسلمين وغيرهم › دائرة المعارف » للمعلم بطرس البناني ( ۳۲۷/١١‏ › ۳۲۸ ) ؛ دائرة معارف القرن العشرين › لفريد وجدي ( 
6 ) وما بعدها . 

SS a CR ./۲ a سير الطبري.‎ 


۰ و(۹۸٤):ص٤/٤‏ 0-0۰ 
E‏ و(£1۸1)» و(£1^۸۲)› و(٤£1۸)›‏ و(£1۸°)› و(1۸۸٤):ص٤/0۱٥-٤50.‏ 
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وقال به مالك وأبو حنيفة وأهل الكوفة'» وقد احتجوا بقول الشاعر(° 

يا رب ذي صغن علي فارض له قروءٌ كقروءِ الحائض 

قال الزجاج:" وما احتج به أهل اللغة مما يقوي مذهبهم"“. 

والثاني: أنها ا وهو و عائشة» وزيد بن ثابت» وعلي» وابن عمر» وسالم بن 
عبداش)» وأبان بن عتمان کک ١‏ 

وكذا قاله الشافعي وأهل الحجاز( 'ء » واستشهدوا بقول الأعشى”': 

وفي کل عام ئت جَاشِم غَزوَةٍ e‏ عرايگا ِ 

فالذي ضاع ها الام اط انه خر الى الغزه ولم يغش نساءه فأضاع اقراءهنَ أي 
أطهارهن» ومن قال بهذا القول قال: ا3ا حاطنت الغراة الت الثاكة فق القت عدتها وحلت للزواج"'. 

قال الراغب: ‏ تَلانَةَ فُرُوء" أي ثلاثة دخول من الطهر في الحيض وليس حقيقة هذا ا 8 
الشافعي دون ما قاله غيره في أنها إذا رأت الدم ثلاث مرات › فقد انقضى عدتها » وجعل غيره حصول ثلاثة 
أطهار تتعقبها ثلاث حيض"'. 

قلت: : إن سبب اختلاف أهل التفسير في معنى (القروء) يعود إلى ا ق الان االو ك 
ف(القروء) في كلام العرب : جمع (فزء)» وقد تجمعه العرب (أقراء)ء يقال في (فعل) منه: أقرأت المراة › إذا 
صارت ذات حيض وطهرء فهي تقرئ إقراء. 

وقد واختلفوا في اشتقاق (القرء) على قولين" ': 


() انظر: معاني القرآن للزجاج: ٠٠۳/١‏ وتفسير التعلبي: ۲/٠۷٠ء‏ والنكت والعيون:٠/۲۹۱.‏ 
()مجالس ثعلب: TT‏ والمعاني الكبير: AIET cAo.‏ والحيوان 1: ٦‏ - 1۷“ والأضداد: ۲ وكتاب القرطين c٤ :١‏ ۷ واللسان 
(فرض) » وغيرها» وصواب إنشاده: 
یارب مولی حاسد مباغض . .. علي ذي ضغن وضب فارضص 
والضب: الغيظ والحقد تضمره في القلب. قروء وأقراء جمع قرء (بضم فسكون) : وهو وقت الحيض قال ابن قتيبة: "أي له أوقات تهيج فيها 
او '» وقال الجاحظ: "كآنه ذهب إلى أن حقده يخبو ثم يستعر» ثم يخبو ثم يستعر". 
() معاني القرآن: .٠۰۲/۱‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۰۰١٤)-(۰۳١٤):ص٤/٦۰٥-۰۷٠.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۰5٤)؛›‏ و(۰۷٤)؛‏ و(۷۲۰۸٤)؛»‏ و(۰۹٩٤)؛‏ و(۷۱۰٤)؛‏ و(۱۱٩٤)»؛‏ و(١۱٩٤)؛‏ و(۱۳٩١٤)»‏ و(١۱١٤)»‏ 
و(6۷1۷)؛ و(6۱۸)؛ و( ۰٤)-(۷°٤6):ص)٤/°۰۷-9۱۱.‏ 
ْ( انظر: تفسير الطبري(0۹١٤):ص٤/°۰۸.‏ 
") انظر: تفسیر الطبري(۱۱٩٤)»‏ و(٩۱٩٤)»‏ و(٩۱١٤):ص٤/۰۸٥-۰۹٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۷۲۱۸٤):ص٤/°۰۹.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۱۹٩۷٤):ص٤/°۰۹.‏ 
) انظر: تفسير الطبري: .١١١-٠۰٦/٤‏ 
8 انظر: معاني القرآن للزجاج: ٠٠٠/١‏ وتفسير الثعلبي: ۲/١۷٠ء‏ والنكت والعيون:۲۹۱/۱. 
)ديوانه : ٦۷‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۷٤ : ١‏ وغيرهما كثير . يمدح هوذة بن على الحنفي » وقد ذكر فيها من فضائل هوذة وماثره 
ما ذكر . جشم الأمر يجشمه جثما وجشامة : تكلفه على جهد ومشقة وركب أجسمه والعزيم والعزيمة والعزم : الجد وعقد القلب على أمر 
أنك فاعله . والعزاء : حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان . يقول لهوذة : كم من لذة طيبة صبرت النفس عنها في سبيل تشييد ملكك 
بالغزو المتصل عامًا بعد عام . 
)7( انظر: معاني القرآن للزجاج: .٠٠٤/١‏ 
() تفسير الثعلبي: .٠١١/۲‏ 
() تفسير الراغب الأصفهاني: .٤٦٦/١‏ 
اش النكت والعيون: ۲۹۱/۱. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
( 


أحدهما: أن القرء الاجتماع » ومنه أخذ اسم القرآن لاجتماع حروفه » وقيل : قد قرأ الطعام في شدقه 
E E N E SS‏ لد قط » قال 
عمرو بن کلثوء( 

ذرَاعيٰ عَيْطل أَذْمَاءَ بكر هَجَانَ اللون لم تقر جَنِيتًا 

فقوله(لم تقرَاً ): أي: ل ير وا وا 

وهذا قول الأصمعي » والأخفش” والكسائي( “» والزجاج( والشافعي() 

والثاني: أن القرء الوقت » لمجيء 2 المعتاد مجيوٌه ا الشيء المعتاد ادباره 
لوقت معلوم. وهذا قول أبي عمرو بن العلاء واختاره الطبري(“ 

ولذلك قالت العرب e O‏ 
إذا جاء وقت أفوله» وأقرأء إذا جاء وقت طلوعه » كما قال الشاعر ا 

إا مَا الثرَبًا وَقذ أقْرَأث أکن انحا گان مها افر 

وقيل : " أقرأت الريح " » إذا هبت لوقتها » كما قال مالك بن الحارث الهذلي' : 

شنت العَفرَ عفر بَنِي شلَيْل ذا هَبّٿ لقارئِها الرَيَاح 

بمعنى : هبت لوقتها وحين هُبوبها. 

ومن ذلك قول الأعشى ميمون بن قيس ': 

وفي كَل عام ئت جَاشِم عَزوَةٍ تشد لأفصَاهَا عَزيم عَرَايِگا 

مُوَرَدَة مالا وَفي الذكُرِ رفعة لما ضَاع فيها مِنْ فُرُوءِ نِسَاِگا 

قال 4# لفاطمة بنت أبي خُبَيْش : "دعي الصلاة أيام أقرائك" '. 

: دعي الصلاة ة أيام إقبال حيضك»› إذ جعل (الشرء) : وقت اله“ 


()البيت لعمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص ۲۹٠١ء‏ وانظر: تهذيب اللغة (۹/ »)۲۷١‏ ولسان 
العرب .)١١١ /١(‏ والعيطل: الطويل العنق من النوق. والأدماء: البيض منها 

") انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: .۳-٠/١‏ 

)انظر: النکت والعیون: ۲۹۱/۱. 

أ) انظر: معاني القرآن:١/۸۷٠.‏ 

ً) انظر: النكت والعيون: ۲۹٠/١‏ و "تهذيب اللغة" ۳/ ۲۹۱۲ - ۲۹٠١‏ مادة (قرأ)» "المفردات" ص ۳۹۹ - ١٠٠٤ء‏ "عمدة الحفاظ" /٣‏ 
۳٤۰ - ۸‏ "اللسان" ٠٠٠١ - ٠٠٤ /٦‏ مادة (قرأً). 


) 
) 
) 
) 


() انظر: معاني القرآن: .٠٠٠/١‏ 

()انظر: النکت والعیون: ۲۹۱/۱. 

() انظر: النكت والعيون: ۲۹۲/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ١ ٤ /١‏ وتهذيب اللغة:۳/ ۲۹۱۲ - ۲۹٠١‏ مادة (قرأ)ء »> والمفردات: ص ۳۹۹ 
٠١‏ وعمدة الحفاظ: ۳/ ۳۳۸ - ٠٤١‏ واللسان: ٠٠٠١ - ٠٠٠٤ /٦‏ مادة (قرأ). 

() انظر: تفسير الطبري:٤/٠١٠°.‏ 

() البيت من شواهد الطبري في تفسيره: .١١٠/١‏ ولم أتعرف على قائله. 

(')ديوان الهذليين ۳ : ۸۳ وشيء الشيء يشنأه شناءة : كرهه . والعقر : اسم مكان و " خليل " الذي نسب إليه هو جد جرير بن عبد الله 

البجلي . 

()ديوانه : ٦۷‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۷٤ : ١‏ وغيرهما كثير . يمدح هوذة بن على الحنفي » وقد ذكر فيها من فضائل هوذة وماثره 

ما ذكر . جشم الأمر يجشمه جثما وجشامة : تكلفه على جهد ومشقة وركب أجسمه والعزيم والعزيمة والعزم : الجد وعقد القلب على أمر 

أنك فاعله . والعزاء : حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان . يقول لهوذة : كم من لذة طيبة صبرت النفس عنها في سبيل تشييد ملكك 

بالغزو المتصل عامًا بعد عام . 

( )رواه أبو دواد والنسائي من طريق المنذرين المغير » عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : أن رسول الله صلی الله عليه 

دعى الصلاة أيام أقرائك " . ثم قال : " ولكن المنذر هذا مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات " وكذلك قال ابن أبي حاتم في 


۰ 


قال الماوردي: " فمن جعل القرْء اسماً للحيض » فلأنه وقت خروج الدم المعتاد > ومن جعله اسما 
Ss‏ 0 

قال الراغب: " والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر » ولما كان اسماً للأمرين الطهر 
والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما » لأن عادة العرب أن كل اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق 
على كل واحد منهما إذا انفرد »› كالمائدة هي للخوان والطعام » وقد سمي كل واحد منهما بانفراده مائدة › 
وعلى ذلك الظعينة والكأس والراوية › فكذلك القرؤ » وليس هما اسماً للطهر مجرداً بدلالة أن الطاهر التي لم 
تر الدم لا يقال لها ذات قرء › وكذا الحائض التي استمر بها الدم » والنفساء لا يقال لهما ذلك" . 

والراجح أن قوله تعالی[ فَرُوءٍ؛» e‏ بفتح القاف؛ وهو الحيض؛ وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي 

# في المستحاضة: "تجلس أيام أقرائها" أي حيضها؛ فقوله تعالى: إثلاثة قروء) أي ثلاث حيض. وال 
تعالى أعل۵). 

قوله تعالی: ولا يل لَهْنٌ أن يَكْثمْنَ مَا حَلَقَ الله فِي أزْحَامِهنً)[البقرة: ۸[ ائ E‏ 
ی ا ان م ا اون ا ی ا و ی الع ی ار 

قال القاسمي:" من الحيض أو الولدء استعجالا في العدة أو إبطالا لحقٌ الزوج في الرجعة". 

و(الأرحام): جمع رحم؛ "وهو مقر الحمل؛ وسمي رحماً؛ لأنه ينضم على الجنين» ويحفظه؛ فهو كذوي 

الأرحام من انضمامهم على قريبهم» وحنوهم عليه» وعطفهم عليه" . 

وذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولا يَحِلٌ لَهْنٌ أن يَكْثْمْنَ مَا حَلَقَ الله في أزْحَامهنٌ)[البقرة:۲۲۸]› 


ثلانة تأويلات(: 

أحدها : أنه الحيض » وهو قول عكرمة ( والزهري! "“» وإبراهيم النخعي(' ء» وعطية '. 

ذ "حرم علبهن ان يكتمن آزواجهن الذين طلفوهن ٠‏ في الطلاق الي عليهم لين فيه رجعة ببتغين بذلك 
إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن"''. 


الجرح والتعديل ۲٤١۲/٠/١‏ . وانظر سنن أبي داود ١١١ - ٠٠١ : ١‏ تفصيل ذلك . وانظر البخاري (فتح الباري ۳٤۸ : ١‏ - وما بعده من 
أبواب الحيض) ومسلم ۲١ - ١ : ٤‏ وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية. 

() انظر: تفسير الطبري: .١٠١-٠١۱۱/٤‏ 

(( النكت والعيون: ۱ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٤٠١-٤٠٠٥/١‏ 

لخرجة السات نة ٠١‏ كتاب الحيض» باب :١‏ جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت» حديث رقم ١١ء‏ وقال الألباني: 
صحيح (صحيح النسائي ۱١/١‏ ۱ حدیث رقم ۹ 

(أ) وقد ذكر القاسمي: " و(القرء) : من الأضدادء يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من أئمة اللغة: أبو عبيد والزجاج وعمرو بن 
العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل الذيلء استوفاه الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه اللغوئ 
أن يقول: تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض. فأيهما اعتبرته المعتدة خرجت عن عهدة التكليف به. واله أعلم".(محاسن التأويل: 
.(/Y‏ 

ً) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 


ا E‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۷۲۸٤)؛‏ و(۷۲۹٤)؛‏ و(۳۰٩٤):ص٤/۱۷-۰۱۹٨.‏ 
)انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۱۹۲):ص۲/٩۱٤‏ . 

) تفسير الطبري: .°١١١/٤‏ 


ا : أنه الحمل والحيض جميعا. قاله ابن ومجاهد» والربيع"» وابن زیدء 
والضحاكا “» وابن عباس( والشعبي( E‏ »> وهذا قول جمهور أهل التفسير. 

والثالثت : أنه الحمل » قاله عمر» وابن عباس '» وجد بن كعب القرظي('» والسدي"'ء 
والنخعي"'- في أحد قوليه-» وقتادة“ 'ء ومقاتل بن حيان '. 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله ثهيث عن كتمان ذلك الرجلء وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدهاء ا قاله 
عمر وابن عباس" “» وعكرمة“. 

والثاني: أن السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كن يكتمته أزواجهن » خوف 
مراجعتهم إياهُن » حتى يتزوجن غيرهم ء > فيلحق نسب الحمل - الذي هو من الزوج المطلق - بمن تزوجته., 
فحرم الله ذلك عليهن. قاله قتادةا [ [ 

والثالث: أن السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك › هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها 
E E E kS‏ للضرر الذي يلحفّه وولده في فراقها إن فارقها › فأمرن 
بالصدق في ذلك ونُهين عن الكذب. قاله السدي( ١‏ 

والراجح هو القول الثانيء وهو قول ا ف "الذي هيت المرأة الفطلفة خن كتمادة زوجها 
a O TT‏ 
: " الفرء " الطهر » وفي قول من قال : هو الحيض » إذا انقطع من الحيضة الثالتة » فتطهرت 
بالاغتسال"'". 


) انظر: تفسیر الطبري(٤۷۳٤):ص٤/۱۸٥»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۲۱۹۱): ص ٤١١-٤۱٥/۲‏ . 
) انظر: تفسیر الطبري(۳°٩٤)»‏ و(۷۳۷٤)-(٩۳٤۷٤):ص٤/۰۱۹-۰۹۱۸.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٤٤١٤):ص٤/۱۹٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٩٥٤۷٤):ص٤/۱۹٥-۲۰٠.‏ 
( 


( 
( 
ٌ) انظر: تفسير الطبري( .٥۲۰/ ٤ص: ٤١٤٤‏ 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۲۱۹۱):ص۱۹/۲٤.‏ 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۱۹۱):ص ٤۱٩/۲‏ . 
)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۲۱۹۱):ص ٤۱٩/۲‏ . 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۱۹۰):ص۲/٥١٠٤.‏ 
)انظر: النكت والعیون: ۲۹۲/۱. 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۰:ص .٤٠٥/‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۱۹۰):ص۲/١١٤.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۰:ص .٤١٥/۲‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۰:ص .٤٠١/‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۱۹۰):ص۲/١٠٤.‏ 
( 
( 
( 
( 
( 
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انظر: تفسير الطبري(١۷٤١٤):ص٤/٠°۲.‏ 
") انظر: تفسير الطبري(۸٤١٤):ص٤/۲۱٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۹٤١٤):ص٤/۲۱٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۰٥١٤)-(٩٥١٤):ص ٥۲۲-٥۲۱/٤‏ . 
انظر: تفسير الطبري(۳٥١٤):ص .°۲۳/٤‏ 

تفسير الطبري: .٠۲۳/٤‏ ثم قال: " فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمانَ المطلّق الذي وصفنا أمره › ما 
کن ل ای ا ا دت ادق کین ی ااه عڌدهن › وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن 
إن كن حوامل › وبانقضاء الأمراء الثلاثة إن كن غير حوامل علم أنهن منَهيّات عن كتمان أزواجهن المطڵَقيهنٌ من كل واحد منهما › - 
أعني من الحيض والحبل - مثل الذي هن مَنْهِيّاتٌ عنه من الآخر » وأن لا معنى لخصوص مَنْ خصنَ بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما 


۱۲ 
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e‏ إن كن يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر)[البقرة:۲۲۸]» أي "إن كن حقاً مؤمنات بالله ويخشين من 
عقابه" 

قال الصابوني: "وهذا تهديد لهنٌ حتى يخبرن بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا يُعلم إلا من 
جهتهن”“. 

قال القاسمي: ۳ أي: "إن جرين على مقتضى الإيمان به المخوف من ذاته وَالْيَوْم الآخرء المخوف من 
جزائه. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن. لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن. ويتعذر إقامة البينة على 
ذلك. فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق. وهذه الآية دالة على أن كل من جعل أمينا في 
شيء فخان فیه»› فأمره عند الله شدید". 1 

وقال ابن عثيمین: "قوله تعالی: ‏ إن کن يؤمن بالل واليوم a SE‏ 
السابق؛ وهي تشبه التحدي؛ يعني إن كن صادقات في الإيمان باللهء واليوم الآخر فلا يكتمن حملهن". 

قال القرطبي: " ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإإضرار بالزوج وإذهاب حقه › فإذا قالت المطلقة 
: حضت » وهي لم تحض ٠‏ ذهبت بحقه من الارتجاع » وإذا قالت : لم أحض » وهي قد حاضت » ألزمته من 
N SS‏ 
حقه » وكذلك الحامل تكتم الحمل ء لتقطع حقه من الارتجاع"(° 

قال الراغب: " فليس ذلك شرطاً في أنهن إذا لم يكن مؤمنات » يجوز أن يكتمن › وإنما ذلك تنبيه أنه 
مناف للإيمان » وأنه ليس من فعل المؤمن › كقوله : ولا تَاخُذْكُمْ بهمَا رأة في دين الله ٳِنْ كنت تُوْمِنُونَ بال 
ولوار 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن "سعید بن جبیر قال: جاء أعرابي فسأل: من أعلم أهل مكة؟ فقيل له: 
سعيد بن جبير. فسأل عنه فإذا هو فى حلقة» وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: إن هذا الحدث. فقيل له: هو 
هذا. قالا: جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة» ثم عرض بينهما فرقةء وبها حبل» فكتمت حبلها حتى وضعت. 
هل له أن يراجعها؟ قال: لا. قال: فاشتد على الأعرابي. فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالل واليوم 
الآخر. فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها". 


دون الآخر » إذ كانا جميعًا مما خلق الله في أرحامهن › وأنَّ في كل واحدة منهما من معنى بُطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية » مثل ما في 

الآخر. 

ويُسأل من خصنَ ذلك - فجعله لأحد المعنيين دون الآخر - عن البرهان على صحة دعواه من أصّل أو حجة يجب التسليم لها » ثم يعكس 

عليه القول في ذلك › > فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. 

وأما الذي قاله السدي من أنه معنيٌ به نهي النساء كتمانَ أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن › فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف › 

وذلك أن الله تعالى ذكره قال : " والمطآقات يتربّصن بأنفسهن تلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "» بمعنى : ولا 

يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء › إن كنَ يوْمنً بال واليوم الآخر. 

وذلك أنٌ الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن » بعد وصفه إياهن بما وصفهن به » من فراق أزواجهن بالطلاق › وإعلامهن ما يلزمهن 
من التربْص » معرَّقًا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل » وما يازمُهن من العدّة ويجبُ عليهن فيها. فكان مما عرفهن : أن من الواجب 

عليهن أن لا يكتمن أزواجَهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاغ حقوق أزواجهن ضرارًا منهنَ 

لهم » فكان نهيّه عما نهاهن عنه من ذلك » بأن یکون من صفة ما يلیه قبله ویتلوه بعده » أولی من أن يكون من صفة ما لم يَجْرِ له ذِكر 

قبله". (تفسير الطبري: .)٥٠٤-٥۲۳/٤‏ 

() صفوة التفاسیر: .٠١١-٠۳۰/۱‏ 

() صفوة التفاسیر: .٠١١-٠۳١۰/١‏ 

() محاسن التأویل: .٠١٤/۲‏ 

Ee. 

() تفسير القرطبي: ۱۱۸/۳ . 

() تة تفسير الراغب الأصفهاني: ۱ 
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ول وَالْيوْم الآخر £ المراد: "يوم القيامة؛ وإنما سمي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده؛ فالناس إذا بعثوا 
يوم القيامة فليس هناك موت؛ بل إما خلود في الجنة؛ وإما خلود في النار؛ وذكر اليوم الآخر؛ لأن الإيمان به 
يحمل الإنسان على فعل الطاعات» واجتناب المنهيات؛ لأنه يعلم أن أمامه يوماً يجازى فيه الإنسان على 
عمله؛ فتجده يحرص على فعل المأمور» وترك المحظور"'. 

قوله تعالى: ‡ وَبْغولفهْنَ أَحَى برَذِهِنٌ فى تلك إن أرَائوا إصلاحًا £ " أي : وزوجها الذي طلقها أحق 
NEE GE E‏ والخير"'. 

قال الصابونى لی "وأزواجهن أحق بهن في الرجعة من التزويج للأجانب إذا لم تنقض عدتهن وکان 
الغرض من الرجعة الإصلاح لا الإضرارء وهذا في الطلاق الرجعي"". 

ابن عباس:" يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقةء أو تطليقتين وهي حامل» فهو أحق برجعتها ما لم 
لصن ۰ 

و(البعولة)» جمع (بعل)» وهو الزوج للمرأة »> و(البعل) هو الزوج» كما قال الله تعالى عن امرأة 
إبراهيم: [قال يا وپاتي أالد ونا عجوز وهذا بعلي شيخ [هود: 7 E‏ 

أعذوا مَعَ الحَلي المَلابَ فَإنَمَا جَرير لَكُمْ بَعْل وَأَنثُمْ حَلائلة 

وقد يجمع (البعل) (البعولة) › و(البعول) › كما يجمع (الفحل) (والفحول) و(الفحولة)» و(الذکر)( الذكور) 
(والذكورة)» وكذلك ما كان على مثال (فعول) من الجمع » فإن العرب كثيرًا ما تدخل فيه (الهاء)". 

وسمي الزوج بعلاً مع أنه مطلّق؛ لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استثني". 

E‏ أي ائتلافاًء والتئاماً بين الزوج» وزوجته» ا ا و کی ت وما 


أشبه ذلاى“. 
قوله تعالى: ‏ وَلَهْنٌّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنٌ بالْمَعْرُوف )[البقرة:۲۲۸] أي: "ولهن على الرجال من الحق متثل 
ما للرجال عليهن". 


قال السعدي: " آي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لازواجهن من الحقوق 
اللازمة والمستحبة" ''. 
() انظر: تفسیر ابن عثیمین: ٠٠١۰-۹۹/۳‏ 
() تفسیر ابن کثیر: .٠۰۹/۱‏ 
() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 
() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۱۹۰):ص ٤۱١۷/۲‏ . 
()) ديوانه : ٤١١‏ والنقائض : ٠٠١‏ وطبقات فحول الشعراء : ۳٤١‏ . من نقيضة عجيبة كان من أمرها أن الحجاج قال لهما : ائتياني في 
لباس آبائكما في الجاهلية . فجاء الفرزدق قد لبس الخز والديباج وقعد في قبة . وشاور جرير دهاة قومه بني يربوع فقالوا : ما لباس آبائنا 
إلا الحديد! فلبس جرير درعًا وتقلد سيا » وأخذ رمكًا وركب فرسًا وأقبل في أربعين فارسًا من قومه . فلما رأى الفرزدق قال : 
بسن مبلأجي والفرَزدق لغبة . .. عليه وشَاحا كُرّج وَجَلاَجِلَةُ 
أعثوا مَعَ اللي . ر 
والكرج : الخيال الذي يلعب به المخنثون كانه " خيال الظل " فيما أظن بوالخلاخل ISE‏ غر ا و او 
. والملاب : طيب من الزعفران تتخلق به العروس في زينتها لجلوها . والحلائل جمع حليلة . وهي ك 
عمه!! 
() تنظر: تفسير الطبري: .٥٠٦/٤‏ 
(') انظر: تفسیر ابن عتیمین:۳/٠٠٠‏ 
() انظر: تفسیر ابن عتیمین:۰/۳٠٠٠‏ 
(أ) تفسیر ابن کثیر: .٠۰۹/۱‏ 
(') تفسير السعدي: .٠0۰۲/١‏ ثم قال: " ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف» وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان 
من مثلها لمثله» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنةء والأحوال» والأشخاص والعوائد. 
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوةء والمعاشرةء والمسكن» وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب العقد المطلق". 


٤ 


° 


وقوله تعالى: ‏ وَلَهْنٌ) أي للزوجات سواء كن مطلقات» أو ممسكات» فكما أن على الزوجة أن تتقي الله 
تعالى في حقوق زوجهاء وأن تقوم بما فرض الله عليها؛ فلها أيضاً متل الذي له في آنه يجب على الزوج أن 
يعاشرها بالمعروف» وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله علي '. 

ولما كانت المماثلة ن تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: إ وللرجال عليهن درجة ) أي فضل في 
العقل» والحقوق؛ وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة» والرجل من كل وجه( . 

قال ابن كثير: " فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف › كما ثبت في صحيح مسلم › 
عن جابر » أن رسول الله # قال في خطبته » في حجة الوداع : "فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهُنَ 
yS‏ 
فاضربوهن ضربًا غير مُبَرّح » ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف" ٤"‏ , 

وعَنْ حكيم بن مُعَاويَة القَشَيْري عن أبيه قال: ّث يا رول الله ما حَقٌ زَؤْجَة أَحتا عليه قال أن ثُطجِمَها 
إا طْعمْت وَتًَ وها إذا اكنَسَيْت أؤ اكَتَسْت ولا تضرب الوَجْة ولا بّخ ولا تهجز إلا في ليت ". 

وأخرج الطبري بسنده عن ابن عباس قال : "إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ 
لأن الله يقول : [ وَلَهْنًّ مِفل الذي عَلَيْهنٌ بالمَغرُوف ". 

قال الراغب: "يتبين أن لكل واحد على الآخر حقاً كحق الآخر › فمما تشاركا فيه مراعاتهما للمعنى 
ی ا ا ا ر ت ن ت ار رارک اعد ا حر ار ت 
المنزل › وتدبير ما فيه وسياسة ما تحت أيديهما » حماية كل واحد على الآخر بقدر جهده وحده"". 

وفي قوله تعالی: [ وَلْهْنَّ مل الذي عَلَيْهِنًّ بالمَغْرُوف )[البقرة:۲۲۸]ء تلاثة أوجه من التفسير: 

أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن » مثل الذي عليهن من الطاعة › فيما 
أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن › وهو قول الضحاكا وابن زید 0 

والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين › مثل ما لأزواجهن » وهو قول ابن عباس . [ 

والقالت :أن الذي لمن علي اززاجهن ٠‏ ترك مخدارتون ٠‏ كما كان ذلك زو اجن ٠‏ وهو قول ابي 
جعفر( 

ا إوَللرَجَال عَلَيْهِنٌ دَرَجَة[البقرة:۲۲۸]» أي "وللرجال على النساء ميزة"(“ 


۱ 


( ) تفسیر ابن عثیمین: ۰۰/۳ 
() تفسیر ابن عثیمین: ۰۰/۳ 

() صحیح مسلم(۱۲۱۸): i‏ 

() تسیو این کر 11-1 

() سنن أبي داود(٩۲٤۲۱): .٤٥/۲‏ 

() تف تفسير الطبري(۸٦۷٤):ص .٥۳۲/٤‏ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٤٦۹/١‏ 

)١(‏ انظر: النكت والعيون: ۲۹۲/١‏ وما بعدهاء وتفسير الطبري: ٥۳٠/٤‏ وما بعدها. 

() انظر: تفسير الطبري(1٦١٤):ص٤/۳۱٥.‏ 

(' )انظر: تفسير الطبري(۷٦۷٤):ص٤/۳۱٥.‏ 

.٥۳۲/٤ ص:)٤۷٦۸(يربطلا تفسير‎ )'( 

() انظر" تفسیره: .٥۳۳/٤‏ إذ يقول: " فحرًّم الله على كل واحد منهما مضارًّة صاحبه » وعرّف کل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك › 
ثم عقب ذلك بقوله : " ولهن مثلٌ الذي عليهن بالمعروف " فين أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته › مثل الذي له 
على صاحبه من ذلك. 
فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك › وإن كانت 
الآية نزلت فيما وصفنا » لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًا » فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل 
الذي عليه له » فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك". 


1° 


قال الصابوني:" هي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والامرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليفي 

تشريف لقوله تعالى: إن أكُرَمَكُمْ عند الله أتقَاخ [الحجرات: ."]١١‏ 

قال السعدي: " أي: رفعة ورياسةء وزيادة حق عليهاء كما قال تعالى: [ الرَجَال قَوَامُونَ عَلّى الثْسَاءِ بمَا 
فضلَ اله بَعْضَهُمْ عَلّی عض وَبمَا تفقوا من أَمْوَالهم “< ومنصب النبوة والقضاءء والإمامة الصغرى 
والكبرى» وسائر الولايات مختص بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمورء كالميراث ونحوه"('. 

و ر ا ر ی ا ا ا و جه( ) : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد › وهو قول مجاهدء وقتادة'). 

والثاني : أنه الإمْرَةٌ والطاعة » وهو قول الضحاك وزيد بن سلما "» وابنه عبد الرحمن“ 

والتالتث عط ادان ر ند كفها لعا وان د قت ره فا ع 

والرابع : أفضاله عليها » وأداء حقها إليها »> والصفح عما يجب له من الحقوق عليها » وهو قول ابن 
عباس( ''» a‏ 

والخامس: أنه "يطلقهاء وليس لها من الأمر شيء". قاله أبو مالك '. 

والسادس: وقيل: " فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم". قاله E‏ 

O Sy, 

قال القرطبي:" وهذا إن صح عنه » فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. 


()صفوة التفاسير: ۱ 

() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ وقال الرغب الأصفهاني: " وقوله : إوَلِلرَجَال عَلَيْهِنً) هو من وجه تنبيه لفضل الرجل على المرأة بالجملة ء 
E SSE LON SEO‏ : ولي الذگرُ گالاننّي) ودل عليه النبي- عليه 
السلام بقوله : " إنكن ناقصات الدين والعقول"...[رواه البخاري(۲۹۸): بلفظ: مَا رَأيّث مِنْ تاقصات عفَل وَدِينٍ أذْهَّبَ لأب الرَّجُل الحازم 
مِنْ إِخْدَاكُنٌ...] » وقيل: من نقصها أن شر ما في الرجال الجبن والبخل » وهما خير ما في النساء ء ولكونهن ناقصات عظم الله نسبة البنات 
إليه أكثر كما تعظيمه نسبة الابن » وإلا كانا منكرين › فقال تعالى : كم الذكر وَلّة الأثنى » وقال : [وَيَجْعلُونَ يله ما يَكْرَهُونَ) » وقال : 
وَٳڏا بُٿيرَ أَحَذْهُمْ بَا ضَرَب للرَخْمَن متلا ظَلَ وَجْهُۀ منوَدًا وَهُو كَظي) » وقال ات ع ا وع ای ف م 
إلى الأنوثة › فقال : إوَجَعلوا الْمَلايِگة الْذِينَ هُمْ عِبَاذ الرَخْمَنِ إِنَانًا. 

ولكن الأنوثية نقص جعل القوه الانفعالية أنثى › والقوة الفاعلة ذكر حتى شبهوا السماء بالفحل والأرض باللقوحة » وقالوا حديد ذكر » وحديد 
أنثى » وقال تعالى : إن يَذْغُونَ مِنْ دونه إلا إَانَا) » أي أصناماً مفعولة غير فاعله » وأما فضل حقوقه عليها › »> فقيل : عشرة أشياء جعل 
الطلاق إليه من دونها » وإباحة ضربها عند النشوز » أو هجران فراشها » ووجوب إجابتها إياه دعاها إلى الفراش › والائتمار له إذا نهاها 
عن الخروج » وأن ميراثه منها أكثر من ميراثها منه » وأنه إذا قذفها فله إسقاط الحد باللعان » وليس لها ذلك وأن له أن يجمع بينها وبين 
غيرها » وليس لها أن تجمع بينه وبين غيرة » وليس لها أن تصوم تطوعا ولا أن تحج فرضا إلا بإذنه » وله ذلك من دون إذنها. ِ 
وإلى وهذه الجملة أشار بقوله : الرَجَال قَوَامُونَ على اليَسَاءِ بمَا ْنَل اله بَعْضَهُمْ على بَغْضٍ) ونبه بقوله : وال عزيڙٌ حكيخ) أنه يحكم 
بكل ما يشاء » فلا يغالب لعزة › ويتقن کل ما يفعله فيصيب بحکمته › وفيه وعد وإبعاد على مجازاتهما فیما يتحریانه من صلاح 
وفساد".(تفسير الراغب الأصفهاني: .)٤١١-٤٦۹/١‏ 

() تفسير السعدي: ٠۰٠/١‏ . 

(أ) انظر: النكت والعيون: ۲۹۳/١‏ وتفسير الطبري: ٥۳۳/٤‏ وما بعدها. 

o 4- انظر: تفسير الطبري(۹٦١٤)-( ۷۰ :ص٤ /۳۳ە-‎ )٠( 

() انظر: تفسير الطبري(۷۱١٤):ص٤/٤۳٥.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۷۷۲٤):ص٤/٤۳٥.‏ 

()انظر: تفسير الطبري(۷۳١٤):ص٤/٤۳٥.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(٥۷۲١۷٤):ص٤/٤۳٥.‏ 

()انظر: تفسير الطبري(٦۷١٤):ص٤/٥٠٠.‏ 

(')انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲۰۲):ص۱۸/۲٤.‏ 
()انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٠‏ ۰:ص .٤۱۷/۲‏ 
() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲۰۳):ص .٤۱۸/۲‏ 

() انظر: تفسير الطبري(۷۷١٤):ص٤/٥٠.‏ 


وقول ابن عباس أقربها إلى الصواب» "وهو أن الإدرجة] التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع › 
الصفخ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها » وإغضاؤه لها عنه » وأداء كل الواجب لها عليه» وذلك 
أن الله تعالى ذكره قال :[ وللرجال عليهن درجة) عقيب قوله : إولهن مثلٌ الذي عليهن بالمعروف)» فأخبر 
تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاتة وفي غير ذلك من أمورها 
وخقوقها » مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهنٌ وغير ذلك من 
حقوقه. 

تم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم عليهن » فقال تعالى ذكره 
: " وللرجال عليهن درجة " بتفضتلهم عليهن » وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن › وهذا هو المعنى 
الذي قصده ابن عباس بقوله : " ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها " لأن الله تعالى ذكره يقول : 
[وللرجال عليهن درجة]"., | ) | 

قوله تعالى[والله عزيڙٌ حكيخ)[البقرة:۲۲۸]» أي: والله "غالب ينتقم ممن عصاه» حكيم في أمره 
وتشریعه"'. o‏ 

قال الربيع:"[عزيز] في نقمته » إحكيم) في أمره". 

قال السعدي: "اي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم» الذي دانت له جمیع الاشياءء ولكنه مع عزته 
حکیم في تصرف" . 

قال الطبري: "الله عزيز] في انتقامه ممن خالف أمره » وتعدى حدوده » فأتى النساء في المحيض › 
وجعل الله غرضة لأيمانه أن يبر ويتقي » ويصلح بين الناس » وعضتل امرأته بإيلائه > وضَارَ ها في مراجعته 
بعد طلاقه » ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن › ونكحن في عددهن › وتركنَ التربص 
بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن » وركبن غير ذلك من معاصيه " حکيم " فيما دبّر في خلقه › وفیما 
حكم وقضَى بينهم من أحكامه. Be oS a GR‏ 
عليهم أو نهاهم عنه › من ابتداء قوله : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله : " وللرجال عليهن 
و ا و و و > فیتقوا عقابه » ویحذروا عذابه"). 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: [ والمطلقات يتربصن {؛ وهي 
جملة خبرية بمعنى الأمر؛ قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك توكيداً له؛ كأنه أمر واقع 
ص ال ر ۹ 

۲ - ومنها: قوة الداعي في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى: [ يتربصن بأنفسهن {؛ فكأن النفس تحثها على أن 
تنهي علاقتها بالأولء وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي انتظري؛ مثل آن تقول: تربصٹ بکذاء وکذاء 
وكذا. 

۳ - ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم قوله تعالى: 
إوالمطلقات ). 


() تفسير القرطبي: ۳ / .٠٠١‏ 

() تة تقر ارو 0۳-۳„ 
ا ¡ التفاسير: .٠١١/١‏ 

() تفسیر الطبري(۷۷۸٤):ص .٥۳۸/٤‏ 
(') تفسير السعدي ۱ 

( ) تفسیر الطبري: ٥۳۸-۰۳۷/٤‏ . 


o 


٦ 


ویستثنی من ذلك: am SE‏ أو إیاس: E E‏ ٳواللائي يئسن من 

ویستٹثنی اک مر طت فل ےل والخلوة: فل ا ا لله نعاك: يا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب: 0 

ویستثنى أيضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن) [الطلاق: ؛] . [ 

فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). 

NS E EE SS NEE 
وعليه فيكفي أن تستبرئ بحيضة؛ وهذا هو القول الراجح‎ 

N aE ES ومنها:‎ - © 

لا يتبعض؛ فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة؛ وإلا يلزم على ذلك 

أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض القرء؛ وهو خلاف النص؛ وهذا على القول بأن طلاق الحائض واقع؛ 

ولكن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع؛ لحديث ابن عمر؛ ولقول النبي #: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»؛ ولنصوص أخرى دلت على عدم وقوع طلاق الحائض. 

> - ومن فوائد الآية: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجزاً كان»ء أو معلقاً؛ معيناً كان» أو مطلقاً؛ فلو قال 
لامرأة: «إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: } والمطلقات ؛ ولا طلاق إلا بعد قيد - 
وهو عقد النكاح -. 

۷ - ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتهاء؛ لقوله تعالى: [ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن )؛ وجه ذلك أن الله جعل قولها معتبراً؛ ولو لم يكن معتبرأً لم يكن لكتمها أي تأثير؛ فإذا ادعت أن 
عدتها انقضت» وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها 
E a‏ لا يمکن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى 

EE ASA‏ الآية: AA‏ عدتها ثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالی: و فیشمل 

حتى البوائن؛ وهو قول جمهور العلماء؛ حتی لو کانت بائناً بالثلاث؛ فانها لا بد أن ڌ تعتذ بثلاثة قروء؛ وقال 
شي الاناك - رحمه الله -: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر» وهو حجة؛ وإن لم تكن إجماعية فإن 
القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه؛ فعلق القول به على وجود مخالف؛ وقد وجد؛ ويؤيد هذا 
القول قوله تعالى: [ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ؛ فإن هذا الحكم إنما هو للرجعيات؛ فيكون العموم 
مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده؛ وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء - وهي أنه إذا ورد لفظ 
عام» ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه -؛ أو يقال: إن ذكر حكم يختص 
ببعض الاأفراد لا يقتضي التخصيص؛ ومن أمثلته حديث جابر: «قضى النبي 4# بالشفعة في كل ما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»؛ إذا نظرنا إلى أول الحديث: «في كل ما يقسم» وجدنا أن 


راجع البخاري ص۳٥١٠‏ كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)» حديث 
رقم ۱٥۲٥؛‏ ومسلماً ص٦۹۲‏ - ۰4۲۷ كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...» حدیٿث رقم .٠٤١١ ]۱[ ۳٠٣۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري ص٤١۲٠‏ كتاب الصلح» باب :١‏ إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم ۲۹۹۷؛ وأخرجه مسلم 
ص4۸۲ - ۹4۸۳ء كتاب الأقضيةء باب ۸: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم ٠٤۹۳‏ [1۸] ۸٠۱۷ء‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) أخرجه البخاري ص١١١۰‏ كتاب البيوع» باب :1١‏ بيع الشريك من شریکه» حديث رقم ۲۲۱۳ وأخرجه مسلم ص۷٥٠»ء‏ كتاب 
المساقاةء باب ۲۸ الشفعةء حديث رقم ]1۳٤[ ٠١١۸١‏ واللفظ للبخاري. 


۸ 


الشفعة تجري في كل شيء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» » قلنا: إن الشفعة 
لا تجري إلا فيما كان له حدود» وطرق - وهو الأرض -. 

و«الشفعة» أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف ثالث؛ مثال ذلك: زيد شريك لعمرو فی 
شیا فا کرو س کد کر ل او ی بر که ان ا که ا 
لشخصين سيارة واحدة» وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة لشخص ثالث فللشريك أن يأخذ هذا النصيب 

ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله تعالى: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» 
O Tg‏ لأنه لا حدود» ولا طرق فيها؛ والمسألة ذات خلاف 
ترت ی کے ااه ي 

٩‏ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول» والعمل؛ لقوله تعالى: [ إن كن يؤمن بالل واليوم 
الأخر ). 

٠١‏ - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عر وجل من عذاب يوم الآخر إن هو 
لم يقم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى: [ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالل 
واليوم الآخر ). 

-١‏ ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

- ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: [ وبعولتهن أحق ؛ فأثبت أنه بعل. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: [ بعولتهن ‏ فيما مضى؛ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه» كقوله 
تعالى: إوآتوا اليتامى أموالهم [النساء: ]١‏ ؛ وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كما أنه قد يعبر عن الشيء 
قبل وجوده» كقوله تعالى: إإني أراني أعصر خمرا) [إيوسف: ]۳١‏ ؛ وهو إنما يعصر عنبا ليكون خمرا؟ 

فالخو ا أن صل خلات دة و ل باد ال حلاف الال لادد أن الال أن لوضف تى 
في الموصوف حتى يتبين زوال الوصف عنه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات؛ 
وينبني على ذلك أن كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل. 

۳ - ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: [ إن أرادوا 
إصلاحاf؛‏ وقال بعض أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل الإرشاد»؛ وهو خلاف 
ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط. 

.) ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: [ أحق بردهن في ذلك‎ - ١ 

.) ومنها: أن للزوجة حقاً كما أن عليها حقا؛ لقوله تعالى: [ ولهن متل الذي عليهن‎ - ١ 

١‏ - ومنها: إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: ‏ بالمعروف ‏ وهكذا كل ما جاء» ولم يحدد 
بار عفن رجه ای ارب 

۷ - ومنها: استعمال الاحتراس؛ وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم؛ لقوله تعالی: 
[ وللرجال عليهن درجة £ أي حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان على الزوجة أن تطيع 
زوجها؛ وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله تعالى: إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) [النساء: ]۳٤‏ 

؛ وهذا من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛ فالدرجة التي فضل بها الرجال على 
النساء في العقل» والجسم» والدین› والولاية والإنفاق» والميراث› وعطية الأولاد. 


الأمر الأول: العقل ؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صح عن النبي ت أنه قال: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للبً الرجل الحازم من إحداكن؛ قلن: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ قال: اليس 
شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان عقلها»(. 

الأمر الثاني: الجسم ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسم؛ فهو أنشط من المرأةء وأقوى في الجسم. 

الأمر الثالث: الدين ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة فى الدين؛ لأن الرسول # قال فى المرأة: «إنها ناقصة 
في الدين» ؛ وقسر ذلك بأنها إذا حاضت لم تصلء ولم تصم ؛ ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما 
لا يجب على المرأة» كالجهاد متلا 

الأمر الرابع: الولاية ؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل 
قواماً على المرأة؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا يحل أن تتولى 
المرأة ولاية عامة أبداً - لا وزارة» ولا غير وزارة -؛ فالولاية العامة ليست من حقوق النساء أبداً» ولا يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة. 

الأمر الخامس: الإنفاق ؛ فالزوج هو الذي ينفق على المرأة؛ وقد قال النبي #: "اليد العليا خير من اليد 
السفلى"؛ و (اليد العليا): هي المعطية؛ و (السفلى) : الآخذة. 

الأمر السادس: الميراث» وعطية الأولاد ؛ فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف؛ وأما 
من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال إلى الدون؛ ومن ثم لعن 
رسول الله # المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال؛ حتى لا يعتدي أحد على 
حق؛ أو على اختصاصات أحد. 

۱۹ و إثبات هذين الاسمين من أسماء الله“ «العزيز» › و ««الحكيم» ؛ وما تضمناه من صفة - 
وهي العزة ف في (العزيز) -؛ والحكمة» والحكم في «الحكيم» ؛ وما يترتب على ذلك من آثر. 

القرآن 

[الطْلاق مَرََانِ مساك بمَعَرُوف أو تريخ بإخْسَانِ ولا يَحلٌ لَكُمْ ن تَأخُذوا مِمًا تيشمو هَن شَيتَّا إلا أَنْ 
يَافا لا يُقيمَا خُذود الله فإن خفتُمْ آلا يْقيمَا حُذُود الله فلا جَُاحَ عَلَيَهِمَا فيمَا افتدث به ِلك خُدُودُ الله فلا 
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُذود اله فَأولَنِكَ هُمُ الظَالمُونَ (۲۲۹) [البقرة :1۹[ 

٠ اأتفسير‎ 

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان»ء واحدة بعد الأخرى» فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة 
بالمعروف» وحسن العشرة بعد مراجعتهاء أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء وألا يذكرها 
مطلقها بسوء. ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شيتًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا أن يخاف 
الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياءء فإن خاف الأولياء عدم إقامة 
الزوجين حدود اللّه» فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله 
الفاصلة بين الحلال والحرام» فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم 
بتعريضها لعذاب الله 

في سبب نزول الآية أقوال: 


أخرجه البخاري ص٠۲‏ كتاب الحيض» باب :١‏ ترك الحائض الصوم» حديث رقم ٤٠ء‏ وأخرجه مسلم ص1۹۲ء كتاب الإيمان» باب 
٤‏ بیان نقصان الإیمان بنقص الطاعات» حدیث رقم ۲٤۱١‏ [۱۳۲] ۷۹. 

أخرجه البخاري ص١١١ء‏ كتاب الزكاةء باب ۱۸: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث رقم ١١٤٠ء‏ وأخرجه مسلم ص١٤۸‏ كتاب 
الزكاة» باب ۳۲: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...» حديث رقم .٠٠١٤ ]٠٥[ ۲۳۸١‏ 

راجع البخاري ص٠١٠٠‏ كتاب اللباس» باب :٦١‏ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» حديث رقم .٥۸۸١‏ 


۰ 


أحدها: أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن "هشام بن عروة عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك آبداء 
ولا أؤيدك أبدا وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله ## فذكرت لهء فأنزل الله 
تعالى: [الطَلاق مَرَتان). قال هشام: ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق". ‏ | 

والثاني: أخرج الطبري بسنده الصحيح عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي ابن سلول» أنها كانت 
عند ثابت بن قيس فنشزت عليه » فأرسل إليها النبي ك › فقال : " يا جميلة » ما كرهت من ثابت ؟ قالت : 
والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا » إلا أني كرهت دمامته! فقال لها : آتردين الحديقة " قالت : نعم فردت 
الحديقة وفرق بينهما" 7 [ ا 

والثالث: اخرج الواحدي عن عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» أنها آتتها امرأة فسالتها عن شيء 
من الطلاق» قالت: "فذكرت ذلك لرسول الله - # - قال: فنزلت: [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 


بإحسان". 

قوله تعالی : الطْلاق مَرَتان)[البقرة:۲۲۹]» أي: عدد الطلاق الذي يستحق الزوج فيه الرذ والرجعة: 
اثنتان"“. 

قال ابن عثيمين: "يعني أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة» ثم يراجع» ثم يطلق مرت 
ا ي 
ثم يراجع". 


قال الشوكاني: "أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان أي الطلقة الأولى والثانية 
إذلارجعة بعد الثالثة وإنما قال سبحانه [مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد 
مرة لا طلقتان دفعة واحدة كذا قال جماعة من المفسرين". 

وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: [الطلاق مَرَتَانِ)[البقرة: ۹] على قولین(": 

الاول: Ss OSS TOS‏ وهذا 
قول قتادة)» وابن زید)» وعروةا والسدي( » وعكرمة'. 

وذلك لأن "أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه 
ما راجعها في عدتها منه » فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدًا » حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل امرأته 
المطلقة » إلا بعد زوج » وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه""'. 


) ) تفسیر ابن آي حاتم(1 ۰:ص ۸/۲ وأخرجه الطبري في تفسيره ) :ص co4/<‏ والواحدي في أسباب النزول: »۸٠۰-۷۹‏ 
وأخرجه الإمام مالك (الموطاً برواية یحیی بن یحیی: ٤٤۳‏ - ج ۲( والترمذي (۷/۳ - ج ۹1۲( والشافعي وعبد بن 
حمید(تفسير ابن كثير: )۲۷٠/١‏ والبيهقي (فتح القدیر: ۲۳۹/۱) كلهم من طريق هشام به. وهو صحيح الإسنادء إلا أنه مرسل. (حاشية 
جامع الأصول: .)٤١/١‏ 

.٥٥٦/٤ ص:)٤۸٠۰(يربطلا تفسير‎ )( 

(") أسباب النزول: ۸٠0‏ وأخرجه الترمذي )٤۹۷/١(‏ والحاكم (المستدرك: ۲۷۹/۲) وابن مردويه والبيهقي (فتح القدير: )۲۳۹/١‏ من 
طريق يعلى بن شبيب المكي به. وإسناده ضعيف بسبب يعلى (تقريب التهذيب: ۳۷۸/۲) - رقم: .)٠٠١‏ 

) محاسن التأویل: .٠۳۷/۲‏ 

ٌ) تفسیر ابن عثیمین: ۱۰۸/۳ . 

) فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

) انظر: النکت والعیون: .۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۷۸۱٤)»‏ و(١۸٧٤): ٥٤١/٤‏ 
أ)انظر: تفسير الطبري(۷۸۳٤):ص ٠٤١/٤‏ 

') انظر: تفسیر الطبري(۲۷۹٤):ص .٥٤٠-٥۳۹/٤‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(٤۸١٤):ص ٠٥٤٤١/٤١٤‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(٥۷۸٤):ص ٥٤١/٤‏ 

") تفسیر الطبري: .٥۳۹-۰۳۸/٤‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲١ 


الثاني: أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة » وهو قول عبد الله بن مسعودا » وعبد 
اله بن عباس( “» و مجاهد(. 

والراجح هو القول الأول» لأنه أولى بظاهر الآيةء و"الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون 
به التحريم » وبُطول الرجعة فيه › والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي 
تتلوها : إقَإِنْ طَلْقَها فلا تَحلٌ لَه مِنْ بَعْذ حَتّى تذكح زَوْجًا عَيْرَه)» فعرّف عباده القدرَ الذي به تحرم المرأة على 
زوجها إلا بعد زوج - ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه » والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه » فيكون 
موجَهًا تأويل الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه" . ي 

قوله تعالى: إفإضتاڭ بمَعرُوفٍ)[البقرة:۲۲۹]» "أي ليس لكم بعد المرتين إلا اساك المغر وف ١ة‏ 

قال الصابوني: أي:"وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة". 

قال الشوكاني:" أي فامساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف أي بما هو معروف عند 
الناس من حسن العشرة". 

قال ابن عثیمین: " فعليكم إمساك بمعروف أي: بها بتعار فة الان من لتر ة الطية الخة 2" 

قال الضحاك:"المعروف : أن يحسن صحبته". 

قال ابن عباس:" ليتق الله في التطليقة الثالثة. فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها "' 

قوله تعالى: اؤ تَسْريخ بإخْسَان)[البقرة:۲۲۹]» أي:"أو الطلاق بإحسان" ''. 

قال الشوكاني: " أي بترك الرجعة بعد الثانية حتي تنقضي عدتها""٠“‏ 

قال الصابوني: يعني: "بألا يظلمها من حقها شيئاً ولا يذكرها بسوء ولا ينفر الناس عنها" 7 

قال ابن عثيمين: " أي إطلاق لهن؛ وهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: ‏ قَأشيكُوهُنٌ بمَعْرْوف أؤ 
قارفو هُنٌَ بمَعْرُوفٍ)[الطلاق: ١]؛‏ والمراد ب (الإحسان) هنا أن يمتعها بشيء يجبر كسرهاء ويطيب قلبها"'. 

قال ابن عباس:' ارخا رل بلا من له ف 

قال السدي: " الإحسان : أن يوفيها حقها » فلا يؤذيها » ولا يشتمها" '. 
قال الضحاك:" التسريح بإحسان : أن يدعها حت تمضي عتها » ويعطبها مها إن کان لها عليه إذا 
طلقها. فذلك التسريجح بإحسان » والمتعة على قذر الميسرة"'. 


()انظر: تفسیر الطبري(٦۷۸٤):ص ٠٥٤١/٤‏ 

()انظر: تفسير الطبري(۷۸۷٤):ص .٥٤٩/٤‏ 

(( انظر: تفسیر الطبري(۷۸۸٤)»‏ و(۷۸۹٤):ص .°٤٩/٤‏ 

() تفسير الطبري: .٥٤٤-٥٤٩/٤‏ 

.٠۷١۰/۲ تفسير المراغي:‎ )٠( 

() قو ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

() فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

() تفسیر ابن عثیمین: .1°۸/Y‏ 

.٥٤۸/٤ ص:)٤۷۹۹(يربطلا تفسیر‎ 3 )( 

)شیر ير الطبري: .٠٤۸/٤‏ عن المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 


تفسير البغوي: .٤٠١/١‏ 

فتح القلدر: ۱ 

صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

تفسير ابن عثیمین: .1°۸/Y‏ 
تفسير الطبري(۸۰۱٤):ص .°٤۸/٤‏ 
تفسير الطبري(۸۰۳٤)‏ :ص .٥٤۸/٤‏ 


() ت 
0 
ر 
ر 
ر 
() ت 


۲ 


قال الشوكاني: " عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان»ء وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث 


اة راح فل ت ار واس فق ف ات إلى الأول الجمهور وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق وقد 
قررته في مؤلفاتي تقريرا بالغا وأفردته برسالة مستظة". 0 
رقد نكر العلماء بان الطلاق على قمين من حيك الصيغة المبريح والكناة 00 

(') تفسیر الطبري(٤۸۰٤):‏ ص٤/۸٤٥-٩٤٥.‏ 
() ققح القدير: ۱ 
(( إن المتأمل في حال المجتمعات الإسلامية يلحظ تزايداً مطردا في نسب الطلاق»ء حتى وصلت النسب إلى مستو لا يمكن تقبله في بعض 
البلدان الإسلامية ولعل من جملة الأسباب التي أدت الي ذلك جهل كثير من الناس بأحکام الطلاق ومتى يقع الطلاق؛ ومتی لا يقع» 
وألفاظه إلى غير ذلك وبناء عليه كان لا بد من إطلالة فقهية على بعض أحكام الطلاق» ومن تلك الأحكام معرفة أنواع الطلاق وأقسامه 
ويمكن أن يقسم الطلاق إلى أقسام عدة باعتبارات عدة فنقول: 
أولا: أقسام الطلاق من حيث الصفة(انظر: المغني: (۲۷۸/۷» وتحفة الفقهاءء السمرقندي: :)١٠١١-١۷١/۲‏ 
اد الطلان الي وهر ليطي الرجل المر ادي لير لم بجاميا فيه طفة راحدة رر كا خن فضي هتما قاذ بطلا طلة أخرع 
وهي لا زالت في العدةء قال ابن قدامة: "ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه » ثم تركها حتى تنقضي عدتها › أنه مصيب 
للسنة » مطلق للعدة التي أمر الله بها . قاله ابن عبد البر » وابن المنذر". 
-الطلاق البدعي: وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساءء أو فى طهر قد جامعها فيهء أو يطلقها تلاثاً في كلمة واحدة فيقول: 
أنت طالق تلاثاًء أو تلاثاً في كلمات متفرقة فيقول: أنت طالق»› طالق» طالق. 
والطلاق البدعي كالسني عند عامة أهل العلم من حيث وقوعه ومن أهل العلم من لا يوقعه وليس المقام هنا مقام تفصيل لذلك» اذ 
المقصود بيان أقسام الطلاق كما تقدم. 
ثانيا: أقسام الطلاق من حيث الرجعة وعدمها: 
الطلاق الرجعى: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته في عدتها من غير استئناف عقد جديدء وهو ما كان دون الثلاث في المدخول 
بهاء وبدون عوض» فيثبت له حق الرجعة ما دامت في عدتهاء ويكفيه أن يقول لها: "لقد راجعتك". 
الطلاق البائن: وهو الذى لا يملك المطلق معه حق الرجعة » ويقع الطلاق بائناً في صور هي: 
ا و ا رھ د کی ا ی ا 
- أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة. ٠‏ 
۳- أن يطلقها قبل الدخول بها. 
- أن يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات في المجلس» أو يطلقها ثالثة بعد اثنتين قبلها؛ فتبين منه بينونة كبرى» فلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غیره. 
ثالثا: أقسام الطلاق من حيث الصيغة: 
۱ -الطلاق الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق» بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح كأن يقول: أنت طالق » أو أنت مطلقة 
> أو قد طلقتك » أو الطلاق له لازم » وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية » وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو 
الحسن : صريح ألفاظ الطلاق كثيرة » وبعضها أبين من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعي : 
الصريح ثلاثة ألفاظ » وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق » قال الله تعالى : [أؤ قارفوهُنَ بمَغْرُوفي) [الطلاق r:‏ 
وقال : [أؤ نريخ بإخستانٍ وقال : إفَطلَفُوهُنً لِعدَتَهنً) [الطلاق : .]١‏ وقد قال عمر بن عبدالعزيز: "لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه 
شيئا » فمن قال : البتة › فقد رمى الغاية القصوى".(موطأاً مالك ۰ : »)٤۱۳/۱‏ وقد روي عن علي قال : " الْحَلِيّةَ وَالبَرِيّةُ وَالبَنَهُ وَالبَاِنُ 
وَالْحَرَام إا وى فهو بمَذْزْلَّة اثلاث" .(كتاب السنن الكبرى: ۷ )من حديث الشعبي. 
۲- الطلاق الكناية: وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق» إذ اللفظ غير صريح فى الدلالة عليه كأن يقول: "الحقي بأهلك"» أو غير ذلك فهنا لا 
بد في وقوع الطلاق من نية الطلاق» فلو قال لم أنو بهذا اللفظ الطلاق قبل منه ولم يقع طلاقا. 

والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية » بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق ٠‏ والكناية تفتقر إلى نية » والحجة لمن قال : إن الحرام 
والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به » فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق › كالغائط الذي 
وضع للمطمئن من الأرض » تم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة › فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له »› 
وكذلك فی مسألتنا مثله. 
وقد جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " ":)٤۹۱/۳(‏ ْلَه : ( وَهُوَ ما يَخْتَمِل الطْلاقَ وَعَيْرَه ) وَضَابطُ ذلك : أن يَكُونَ للَفظ إشعاڙ 
قريب بالفزقة وَلَمْ يشغ اسنتغمَالة فيه شرعا ولا عزفا " انتھی. 
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (۲۹/۲۹): " كما انوا على أَنَّ الكِتائِيٌ في الطّلاق هُوَ : ما لَمْ يُوضتع اللَفْظ لَه » وَاخْتَمَلَهُ » وَعَيْرَهُ › ذا ل 
يَحْتَمِلْةُ أصلا لَمْ يَكْنْ كَتَايَةٌ › وَكَانَ لَغْوَا ل يَقَُغْ به شَيْءٌ " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "كل ما يحتمل الفراق › فهو كناية " 
انتهى من " الشرح الممتع " .)٠٠/٠١(‏ 


۳ 


أهل التفسير في قوله تعالى :اماك بمَعَرُوفب و تریح بإخْسَانٍ)[البقرة f3:‏ وذکروا 
فيه قو لان( 

e‏ : 0 هذا في الطلقة الثالثة وهذا قول عطاء» ومجاهدا)ء وقتادةء وهذا التفسير نقله 
اأطنرة و EE‏ 


ولا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات » إلا بشرطين : أن ينوي الشخص الطلاق » وأن يأتي بلفظ دال عليه › فلو تلفظ الشخص بلفظ لا 

يدل على الطلاق لا شرعاً ولا عرفا وكانت نيته من ذلك اللفظ : الطلاق » فإنه لا يقع طلاقه 
قال ابن القيم رحمه الله: "ولا يَقَع الطْلاق به حَتّى يَْويَهُ » وَيَأتِي بَفظ دال عليه » فلو انفرَة أَحَذ الأَمْرَيْن عَنِ الآخر » لم َع الطْلاق » ولا 
اعناق . وسيم الألفاظ إلى صَريح وَكِتَايَة » وَإِنْ كان تَفْبِيمًا صجيحًا في أصل الوضع > أك يَْتلف باختلاف الأشخاص والأرْمدة 
وَالأمكئة » فلن حُكمًا تابنا لِلَفظ إذاتِه ‏ فَرْبً لفظ صريح عند قَؤم كَِايَةٌ عند آخَرينَ » أؤ صَريخ في زَمَانِ اؤ مَكانِ » كِتَايَةٌ في عَيْر ذلك 
الرَمَانِ وَالْمَگانِ . والواقع شاه بذلك ء فهذا آفظ السّرَاح لا گا أَحَذ ية في الطلاق » لا صتريخا ولا كِناية » فلا وغ أن يقال إن من 
تَگَلْمَ به » أَزِمَۀ طَلاق امْرَأتِه » نواه أو نَم يَذْوه... "انتهی من " زاد المعاد " .)۲١۱/°(‏ 
وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفيد أن الدعاء الذي يدل على الطلاق يكون من ألفاظ الطلاق . 
فانه سئل عمن قال لزوجته : فرق اله بَيّبِي وَبَيْتك في الدنْيَا وَالآخرَة فقالَ: " ِن گانَ يريد آنه ذُعاءَ يَڏغو به فأرځو أنه لَيْسَ بِشَيءٍ " . " 
مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص۲۳۹) » "الإنصاف" .)٤١۸/۸(‏ 
وقد علق عليه ابن مفلح في " الفروع" (۳۸/۹) قائلا : "فلم يَجْعَلْة شَيْئًا مَعَ ني الذُعَاءء فَظَاهرُة أنه شَيءَ مَعَ نيه الطَلاق › أو الإطلاق بنَاء 
على أن الْفِرَاق صَريخ » أؤ لِلقريئة". 

ثم ذكر ما يشبه هذه المسالة ثم قال : "هذه الْمَسَاِل اللات ث الْحْكُمُ فيها سَوَاءء وَظَهَرَ اَن في كُلَ مَسنالة قَولَيِن: هَل يَعْمَلُ بالإطلاق لِلْقَريَة › 
وهي تذل عَلَّى الَيَةَ َم تُعْتَبرْ النَرَد؛" انتھهی. 
ومعنى هذا : أن الدعاء ب "فرق الله بين وبينك في الدنيا والآخرة' ' هو من كنايات الطلاق » وقد نقل عن الإمام أحمد روايتان في كنايات 
الطلاقء وأن القول الراجح هو أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية » ولا تكفي القرينة › والله تعالى أعلم. 
رابعا: أقسام الطلاق من حيث التنجيز والتعليق: 

١-الطلاق‏ المنجز: هو ما تطلق به الزوجة فى الحال»ء كقوله: "أنت طالق"» فلا يعلق وقوع الطلاق على أمر ما . 

۲- الطلاق المعلق: هو ما رتب وقوع الطلاق فيه على حصول أمر في المستقبلء بأداة من أدوات الشرط مثل إن»› وإذا » ومتى» ولو 
ونحوهاء كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق» أو إن خرجت السوق فأنتي طالقء 
أو متى زرت فلانة فأنت طالقء فلا يقع الطلاق إلى عند حصول ذلك الأمر. 
(') وقد أثير فى هذه الأيام فتوى شاذة تمس الحرمات التى نهى الله عن قربها والأبضاع التي جاء الدين الحنيف بصيانتها وحفظها. وظهر 
بيننا من تجرّء على الفتيا فى مسائل الطلاق » وركب ظهور العواصف» ظناً منه أن العاصفة سترفعه ونسى انها قاصفة ردي به فى واد 
سحيق › فنفث الفتاوى الشاذة بلا علم واجتهد مع النص واستقرار الأحكام وأظهر كل عوراء وعرجا من شاذ الفتاوى ومستنكر الأقوال. 
وراح يبعث فى أقوال مهجورة ضررها کر ا 
وسوف نتناول في فوائد الآية: الرد على من أفتى بأن الطلاق بالقول الصريح لا يقع إلا عند توثيقه لدى الجهات المختصة وفى حضور 
الشهود. والله المستعان. 
) انظر: النكت والعيون: ۲۹٤/١‏ وتفسير الطبري: ٠٥٤٤/٤‏ وما بعدها. 
") انظر: تفسير الطبري(۷۹۰٤):ص٤/٤٤°.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(٤۷۹٤):‏ ص .٥٤٦/٤‏ 
ً) انظر: تفسير الطبري(٥۹°١٤):ص٤/٦٤°.‏ 
) جامع البيان للطبري: o٤‏ -°1 رقم: 6۷10-۰ 
") وهو اختيار الطبريء انظر: تفسیره: .°٤۷/٤‏ وبعد أن ذكر القول الثاني» علق عليه قائلا: " وهذا مذهب مما يحتمله ظاهرٌ التنزيل › 
لولا الخبرٌ الذي ذكرته عن النبي # » الذي رواه إسماعيل بن سميع » عن أبي رزين » فإِنَ اتباع الخبر عن رسول الله # أولى بنا من 
غيره» فإذ كان ذلك هو الواجب » فبيْنٌ أن تأويل الآية : الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة › مرتان. ثم الأمرُ بعد ذلك إذا 
راجو ی او ا ا و ی ا ری و ا ی و و »> فيبطل ما کان لهم عليهنٌ من 
الرجعة » ويصرن أملك بأنفسهن منهن 2 
(۸) الاستذكار لابن عبد البر: AANA‏ لأحكام القرآن للقرطبي: ۲۳ البحر المحيط لأبي حيان: 1۹-7۲. 
)٩(‏ قال أبو حيان في البحر: TI TENATIY‏ .. فهو قول مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار"» وحكى الإجماع على ذلك ابن 
عبد البر في الاستذكار: ٠١۸/١۸‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۷/۳١٠-۱۲۸ء‏ وفي حكايته-رحمه الل-للإجماع نظر؛ إذ 
المسألة فيها خلاف مشهور» انظر: جامع البيان للطبري: ٥۳۹/١‏ النكت والعيون للماوردي: ٠۹٤/١‏ البسيط للو احدي-مخطوط-: 
١ب»‏ التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام للقاضي أبي حسين بن أبي يعلى: ۲/١١٠ء‏ مفاتيح الغيب للرازي: 


٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال الكرماني: "أو التسريح بإحسان: عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة"'. 


ويسند القول ما أخرجه الطبري وغيره ا رجل فقال : یا رسول الله 
أرأيت قوله : [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فأين الثالثة ؟ قال رسول الله ت : " إمساك 


بمعروف » أو تسريخ بإحسان " هي الثالثة" . 

SE‏ لأن أبا رزين لا صحبة له» وقد وصله 
الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن أنس لكنه شاذء والأول هو المحفوظ(“., 

N والثاني‎ 


تسريح بإحسان » بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن »› فيصرن أملك لأنفسهن. وهو قول السدي› 
والضحاك( (١‏ ), 

قال ابن حجر: " وقد رجح إلكيا الهراسي" من الشافعية في كتاب: (أحكام القرآن) له قول السديء 
lS TE OG CO‏ 
تبين إذا انقضت عدتهاء قال: وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى: إن طَلَهَا٣اه"'.‏ 


٠٠١‏ الإجماع في التفسير للخضيري: »٠٠٠-٠٠۲‏ وغيرها. وهو اختيار مقاتل في تفسيره: ١٠ب»‏ وابن جرير في جامع البيان: 

›»٠٥۷/١ وابن عطية في المحرر الوجيز: ١/۹۸٠-۱۹۹ء وأبي حيان في البحر المحيط: ١/٤۹٠ء والسمين في الدر المصون:‎ » ٤ 

والشوكاني في فتح القدير: »٠٠/١‏ وصديق خان في فتح البيان: ٠٠٠/١‏ وغيرهم. 

~~, ۹ شرح الكرماني لصحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) کابن أبي حاتم في التفسير-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۷٠٠٦/۲‏ رقم: ١۲۱۷ء‏ وسعيد بن منصور في سننه-تحقيق الأعظمي-: 

۳١۱١‏ رقم: ١١٠٤٠-١١٤٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ١/١٤ء‏ وعبد الرزاق في التفسير: ۹۳/١‏ والنحاس في الاخ 

والمنسوخ: ٠٠/۲‏ رقم: ۹ ومعاني القرآن: ٠٠٠٠/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/١۷٠ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور: ٤٠۹٥/١‏ 

وزاف فته لوک و احمد واي اود في اة واب ن اندر و ابن فر دوي 

() تفسير الطبري(۹۱٧١٤)-(۹۳٨٤): .٥٤٥/٤‏ وهو حديث مرسل ضعيف. 

)٤(‏ قلت: ولذا ضعفه ابن العربي في أحكام القرآن: ١/١۱۹ء‏ وأحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: ٤‏ وانظر ما کتبه اللاحم 

as‏ ۲/ 01-0۰« والغامدي في تخريجه لأحاديث وآثار القسم الثاني من سورة البقرة من تفسير ابن آي 

.۷٥۹/۲ حاتم:‎ 

() هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني» إمام زمانه» حافظ عصره» شيخ الإسلام» انتهى إليهم علم الأئر 

والمعرفة بالعلل مع الصدق والثقة وصحة الاعتقادء توفي عام: ١۳۸ه‏ له مصنفات أشهرها: السنن» وعلل الحديث. انظر: تاريخ بغداد 

للخطيب: ٤/١١‏ وفيات الأعيان لابن خلکان: ۰۲۹۷/۳ سیر أعلام النبلاء للذهبي: ٦‏ تذكرة الحفاظ له أيضاً: .1۹١/۳‏ 

(1) سنن الدار قطني: ٤/٤‏ وهو عن أنس عند البيهقي في السنن الكبرى أيضا: .٤١/۷‏ 

(۷) قال الدار قطني: ٤/٤‏ عقيب حديث أنس: (كذا قال عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي صلى 

الله عليه وسلم) ونحواً من ذلك قال البيهقي في السنن الكبرى: ٠٤١/۷‏ وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على 

الدارقطني-بهامش السنن-: ٤/٤‏ (الحديث رواه البيهقي وابن مردويه من طريق عبد الواحد بن زياد مثله سنداً ومتناً)ء > قال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير: :٤۲٠/۳‏ (وهو في المراسيل لأبي داود كذلك» قال عبد الحق: المرسل أصح» وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيح» 

ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان). 

() الفتح: ۲۷۸/۹. 

() انظر: تفسير الطبري(۹1٤):ص٤/٩٤٥.-۷٤٥.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(۷٩۲٤)»‏ و(۷۹۸٤):ص٤/۷٤٥.‏ 

(۱۱)وانظر: النكت والعيون للماوردي: ١۱/›/›؛+ ‏ زاد المسير لابن الجوزي: AR‏ مفاتیح الغيب للرازي: ٠1۳‏ . الجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي: ۲۷/۳٠ء‏ وغيرها. وهو اختيار القاضي أبي حسين ابن أبي يعلى في التمام: ۲/١١٠ء‏ والرازي في مفاتيح الغيب: »٠٠١/٦‏ 

والبغوي في معالم التنزيل: ۰/١‏ ۰ وغیر هم. 

(۱۲( هو: أبو الحسن عماد الدين علي بن مد بن علي الطبري المعروف بإلكيا الهراسيء علامة فقيه مفسرء شيخ الشافعية في عصره» 

ومدرس النظاميةء أحد الفصحاءء اتهم بمذهب الباطنية وهو بريءء» توفي عام: ٠٠٤‏ هه له تصانيف حسنة منها: أحكام القرآن وشفاء 

المسترشدين في مباحث المجتهدين. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۲۸٦/۳‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۹٠/١٠ء‏ طبقات الشافعية 

للسبكي: ۲۳٠/۷‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .۳٠۹/١‏ 


Yo 


ثم قال الحافظ: "والأخذ بالحديث أولى» فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري' من حديث ابن 
عباس بسند صحيح» قال: "إذا طلق الرجل امرآته تطليقتين فليتق الله في الثالثةء فإما أن يمسكها فيحسن 
صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا".. 

قلت: قول ابن عباس لا يدل على أكثر من أن التسريح يراد به التطليق» وهو أمر مسلم به إذ لا ذكر 
TO TT aT‏ 
بعد حَتّی کی اک زَوَجًا عير على أنه التندري في قوله: فإشتاڭ بِمَغرُوف 1 ریځ بإخستانٍ» ونون 
المعنى: فإن سرحها التسريحة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجاً غيره» وإن لم يثبت فالقولان 
یختملان: 

والراجح ۔والله أعلم- هو قول السندي والضحاك» وذلك لوجوه أربعةء ذكرها الزازي في تفديره (). 

أحدها: أن الفاء في قوله: إن طلقا تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن التسريح» فلو كان المراد 
بالتسريح هو الطلقة الثالثة لكان قوله: فان طلقها طلقة رابعة وذلك لا يجوز. 

والثاني: SS‏ 
الأحوال؛ لأنه بعد الطلقة الثانية إما أن يراجعها وهو المراد بقوله: إٍفإضتَاڭ بمَعْرُوف) [البقرة:۲۲۹] أو لا 
يراجعها وهو المراد بقوله: تريخ بِإخْسَانٍ [البقرة:۲۲۹] أو يطلقها الثالثة وهو المراد بقوله إفَإِنْ طلَقها 
البقرة: .]٠٣٠١‏ 
١‏ والثالث ظاهر لفظ التسريح يدل على الإرسال والإهمال مما يدل على أن حمل التسريح في الآية على 
عدم المراجعة أولى من حمله على التطليق. 

والرابع: أنه قال بعد ذكر التسريح: ولا يحل لَكُم أن تَأخُذوا مما تيمو هَن شَيْنًا] [البقرة:۲۲۹] والمراد به 
الحلغ» ولا يصح الخلع بعد الطلقة الثالثة. 

قال الرازي بعد ذكره تلك الوجوه:"فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت الخبر الذي رويناه في صحة 

ذلك القول» فإن صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه". 

قوله تعالى: ولا يَحِلٌ لَكُمْ أن تَأخُذُوأ مِمًَا آتَيتُمُوهُنٌ شَيْئًاً[البقرة:۲۹٠۲]»‏ أي: "لا يحل لكم أيها الأزواج 
أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور شيا ولو قلیلاً". 

قال الطبري: "ولا يحل لكم أيها الرجال» أن تاخذوا من انسانكم» إذا انتم أرئتم طلاقهن - لطلاقكم 
وفراقكم إياهن شيئا مما أعطيتموهن من الصداق › وسقتم تم إليهن › ر ا 
وذلك إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكه". 
قال الشوكاني: " وتنكير [شيئا) للتحقير أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل 
الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو 


.۲٤۹/١ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي:‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطبري: ٥٤٩٤/٤‏ رقم: ۰٤۷۸۷‏ وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۷٠١/۲‏ رقم: ۲٠۷١١‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور: ٤۹٦/١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(")الفتح: 1۷۹4-1۹ 

.٠٠١/٦ انظر:مفاتيح الغيب:‎ )١( 

() مفاتيح الغيب: ۰/٦‏ انظ زاد المسير لابن الجوزي: »۲٦۳/١‏ التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي 
يعلى: ٠١۷/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/۷١٠ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ١/۱۹۹-۹۸ء‏ معالم التنزيل للبغوي: ٠۷١/١‏ 
أحكام القرآن لإلكيا الهراسي: ۲٤۹/۲‏ وغيرها. 

() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(') تفسير الطبري: .٥٤۹/٤‏ 


٦ 


الذي تتعلق به نفس الزوج وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا 
يحل له کان ما عداه ممنوعا منه بالأولی"'. 
وقد اختلف أهل العلم في الخطاب الموجه في قوله تعالى: ولا يَجِلٌ لَخُم[البقرة:۲۲۹]» على قولين": 
أحدهما:أن الخطاب للأزواج» أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على 
وجه المضارة لهن. وهذا قول الجمهور. 
والثاني: أن الخطاب فيه للأئمة والحكام ليطابق قوله إفإن خفتم)» فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام وعلى 
هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. 
والقول الأول أولى» وذلك لقوله تعالی[مما آتٍ تيتموهن)» "فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا لأن إيتاء 
الأزواج لم يكن عن أمرهم وقيل إن الثاني ولو ش النظم"'. 
قوله تعالی: إِلاً أن يَحَافا ألا يُقيمَا خُذود اأ [البقرة ME.‏ 0 "إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة 
وألا يرعيا حقوق الزوجية التي أمر الله تعالی"), 
قال الشوكاني: " أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا عدم إقامة حدود الله التي 
حدها للزوجين وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة"“. 
واختلفت القراءة في قوله تعالى: } إلا أن يَخَافا)[البقرة:۲۲۹]» على وجهين() 
أحدهما :ياقآ قراءة حمزة وحده. 
على البناء للمجهول والفاعل محذوف» وهو الأئمة والحكام» واختاره أبو عبيد قال لقوله إفإن خفتم) 
فجعل الخوف لغير الزوجين» وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان وهو سعيد بن جبير"» والحسن 
وابن سيرين» وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور“. 
والثاني: [ يَخاقا)» بفتح (الياء)» وهي قراءة معظم أهل الحجاز والبصرة. 
وذلك يمعنى إلا أن يخاف الرجل والمراة أن لا يقيما حدود الله »> وقد ذكر أن ذلك في قراءة این 
كعب  :‏ إِلاً أن يظنا ألا بُقيمَا خُذود اش() 
والعرب قد تضع (الظن) موضع (الخوف)» و(الخوف) موضع (الظن) في كلامها › لتقارب معنييهما › 
كما قال أبو الغول الطهوي('': 


()فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

() انظر: فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

() فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

() فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

() انظر: السبعة: .٠۸۲‏ 

(') انظر: تفسیر الطبري(۸۱۸٤):ص .٠٥۸/٤‏ 

(/) انظر: فتح القدیر: ۲۳۸/۱. 

() انظر: تفسير الطبري: “|00۰ . قال الطبري: " حدثنا الحسن بن يحيى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر قال » أخبرني ثور 
> عن ميمون بن مهران قال : في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة. قال : فذكرت ذلك لأيوب » فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي 
خرج من ثقة » فقرأناه فإذا فيه : إإلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله » فإن ظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من 
بعد حتی تنکح زوجا غير ه]".(تفسير الطبري: .)٥٥۰/٤‏ 

(' ی ی ا ور ا ر و ر ٠ ٠ ٥‏ وهو شاعر اسلامي عاش في 


الدولة المروانية» ولم أجد خبر " نصيب " و " سلام " وربما كان نصيب هذا هو أبو الحجناء نصيب الأسود مولى عبد العزيز بن 
مروان قان أب الغول ء كما أسلفت شاعر إسلامي كان في الدولة المروائية وهجا حمادا(الأغاني « : )١١١‏ وقال له أيضنا فيما روى آبو 
زید في نوادره ص . ٤‏ 


ولقد ملأت على نصيب جلده بمساءة إن الصديق يعاتب 


TY 


أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي 

بمعنی : : ما ظننت. 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: [أن افا آلا يما > خُذود ا 

أسد ها أن هر من لفو اة ال وسو الى و هو رل ن اا E‏ 

والانی a‏ والحسن والشعبي()ء 
وإبراهيم"» والربيع“» والزهري» وعروة ''» وعامر » والسدي"''» ومقسم" ومجاهد . 

والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء(. 

والرابع : أن يكره a a aT‏ 
صاحبه . وهو قول عامر(' > طاووس( وسعيد بن المسيب“'ء والقاسم بن مد . 

N E‏ "قول من قال : لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها ء› 
حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه - منهما 
جميعا » على ما ذكرناه عن طاوس والحسن » ومن قال في ذلك قولهما؛ لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج 
أخذ الفدية من امرأته » عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود ال"'. 

قوله تعالى: إََإِنْ خفتُمْ ألا يُقيمَا حذود الل)[البقرة:۲۲۹]ء أي "فإن خفتم سوء العشرة بينهما وأرادت 
الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتی يطلقها"'. [ 

قال الشوكاني: " أي إذا خاف الأئمة والحكام أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكاما 
عدم إقامة حدود الله من الزوجين وهي ما أوجبه عليهما"'. 


) ان 
) ان 
ت 
( نظن :شیر ری 
) ا 
) ان 
) ان 
) اند 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
() انت : 
( )اند (: 

( )اند (: 

( ) انظر: تفسي ( 

(( قظر: تسیر الطار ی۹ 6۸۲ )نص 20/6 
( ) انظر: تة ( 

( )اند ( 

() انت ( 

( ) اند 

( )اند 

) 


)٠‏ تفسیر e‏ .م أما طلب الطلاق من أجل التزوج برجل أخرىء» فقد قال رسول الله - 4# -" المُختلعاث والمُنتزعاث هَن 
المُتافقاث". مسند الإمام أحمد(٤0۹٠۲:)۹/٤١٠٤.‏ من حديث وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة.. يعني التي تخالع زوجها لميلها 
إلى غيره» وقوله " المنتزعات " : الظاهر أن معناها معنى " المختلعات " : كأنها تنتزع نفسها من عقد الزواج ومن سلطان الزوج عليها. 
وعنه # أنه قال : " أيمَا رأة الٿ زَؤْجَها الطَلاقَ مِنْ عَيْر مَا باس فَحَرَام عَلَيْهَا رَاِحَة الجن ".مسند الإمام أحمد(٤۲۱۸۷:‏ ) من 
حديث أيوب عن أبي قلابة عمن حدته عن ٿوبان. 

(") صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 


۸ 


قوله تعالی: ‏ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افتدت به)[البقرة: ۲۲۹]ء أي:" فلا إثم على الزوجين فيما بذلته فداء 
لنفسها عن المقام معه"'. | | | 

قال الشوكاني:"أي لا جناح على الرجل في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاءء بأن تفتدي نفسها من ذلك 
النكاح ببذل شئ من المال يرضي به الزوج فيطلقها لأجله» وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك 
للزوج وانه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن"'. 

قال الصابوني:"فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله") 

قال القاسمي: "أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت بهء ولا عليها في إعطائه.وهذه الآية أصل في 
الخل ۴(۰ ي اي ي ۴ ۴ 

وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: "انه لا يحل له ما أخذ ولا يجبر على رده وهذا فى غاية 
السقوط"), س 
بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شیئاً مما آتاها بدون سبب". 

N N E وفي قوله تعالی:‎ 

IO GS‏ > وعطاء ء والربیع(''» 
والزهري/"'» وعمرو بن شعيب" » وابن المسيب” وظاونن ( والشعبي( ‏ › والحكه"ء والح 

والقول الثاني : يجوز أن د SS‏ وعثمان('» وعبد الله 
بن عمر( ا » ومجاهد("") > والنخعي( "» وقبيصة بن ذؤيب والشافعي('. 
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وقد "احتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية » وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص إلا بحجة 
يجب التسليم لهاقالوا : ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية. دون بعض من أصل أو 
قياس > فهي على ظاهر ها وعمومها"" 

والقول الثاني هو الأفرب إلى الصواب» واختاره الشوكاني قائلا: "وظاهر القرآن الجوازء لعدم تقييده 
ار ا ا ا ای ا ر ری ا ر ا 

وقد اختلف العلماء في نسخهاء على قولین() 

أحدهماء : أن الخلع منسوخ بقوله تعالى: [وَلِنْ أَرَْتُمْ انتندَال رؤج مَكانَ زوج وَءَاتيثم إِخدَاهُنٌ قذطاراً فلا 
ادوا من شيئا) [ النساء : ۲۰ ]» وهذا قول بكر بن عبداش( 

قال الشوكاني: " وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الإثنين" 

والثاني: ا کت قي جور الع وهذا قول الجمهور. 
ھا ا وت کر > ١‏ فخبتها ذذ افم دعاها فقال قو حدت مگانک ؟ قات ا وة مد کت 
هذه الليالي التي حبستني» فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها"" . 

والراجح هو قول الجمهورء ف"إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله - على سبيل ما قدمنا 
البيان عنه - فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها › من قليل ما تملكه وکثیره مما يجوز 
للمسلمين أن يملكوه » وإن أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على 
حال اور ل ای د فی کل ا اا ب ر ي ر ر ا ن 
نفسه بذلك > فلا يبلغ ہما یأخذ منها جمیع ما آتاها". 

قال الطبري:" فأما ما قاله بكر بن عبد الله » من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله :وان أرَذثم 
استبْدَالَ رؤج مَكَانَ رؤج وَآتَيِتُمْ إخْدَاهُنٌ قنْطْارًا فلا تَاخُذُوا مِنْه سينا فقول لا معنى له › فنتشاغل بالإبانة عن 
خطئه لمعنيينْ ` 

أحدهما E OO AT TT ORT RTE‏ 
الفدية من المفتدية نفسها لزوجها » وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره. 

والآخر : أن الآية التي في " سورة النساء " إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما 
آتاها » بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما 
على صاحبه أن لا يقيما حدود الله »> ولا نشوز من المرأة على الرجل. و إذا كان الأمر كذلك » فقد ثبت أن 
أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرام 
> ولو كان ذلك حبة فضة فصاعداء وأما الآية التي في " سورة البقرة " فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى 


(/) انظر: النکت والعیون: .۲۹٦-۲۹۰/۱‏ 
() 3 تفسير الطبري: 0۷٥/4‏ 
() فتح القدير: ۱ 

.۲۹٦/۱ انظر: النكت والعيون:‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري(۸۷۷٤)ء‏ و(۸4۷۹٤):ص ٠٥۸٠/٠‏ وانظر الأئران في: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس : 1۸ وأحكام القرآن 
للجصاص ۱ : ۳۹۲ والقرطبی: ۳ : .۱١۹‏ 

() فتح القدیر: ۲۳۹/۱ ٠‏ 

(/) كتاب السنن الكبرى: .۳٠١/۷‏ وفي مصنف عبدالرزاق(١۱۱۸°):٦/٥٠٠:‏ " اخْلَعْها وَيْحَك وَلَؤ مِنْ فزطها". 

(') تفسیر الطبري: .٥۸۱-٥۸۰/٤‏ 


ذكره له أخذ الفدية منها فى حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة »> وطلبها فراق الرجل »› 
ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في " سورة البقرة " ضد الأمر الذي نهى 
من أجله عن أخذ الفدية فى " سورة النساء " › كما الحظر فى " سورة النساء " » غير الإطلاق والإباحة فى 
" سورة البقرة ٠"‏ فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه » ثم خولف 
بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنةء وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال 
واحدة ووقت واحد › فذلك هو الحكمة البالغة › والمفهوم في العقل والفطرة » وهو من الناسخ والمنسوخ 
بمعزل"'. 

وقد زعم الفراء أن في قوله تعالى:[ فلا جُتَاح عَلَيْهمَا فيا ادت به)[البقرة:۲۲۹]ء وجهان: 

أحدهما: أن يكون مرادا به ى ا ا رون المرأة » وإن كانا قد ذكرا 
جميعا كما قال في " سورة الرحمن " : َخْرْج مِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن : ۲۲] وهما من الملح لا 
من العذب » قال : ومثله: َفَلَمًا بَلَعَّا مَجْمَعَ بَيِْهمَا نَسِيَّا حُوتَهْمَا) [الكهف : ]١١‏ › وإنما الناسي صاحب موسى 
وحده» ومثله في الكلام أن تقول : " عندي دابتان أركبهما وأستقي عليهما ٠"‏ وإنما تركب إحداهماء وتستقي 
على الأخرى» وهذا من سعة العربية التي يحتج بسعتها في الكلام. 

والوجه الآخر: أن يشتركا جميعا في أن لا يكون عليهما جناح › إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه 
الإثم. اشتركت فيه»ء لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم » احتاجت إلى مثل ذلك. 

والفولان هه طن و اعترض عليهما الطبري في تفسيره“. 

قوله تعالى: تلك خثوذ الله فلا تغْتَذوها)[البقرة:۲۲۹]» أي: "تلك شرائعه فلا تتجاوزوها بالمخالفة 
والرفض"“. 

قال الشوكاني: " أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها فلا تعتدوها 
بالمخالفة لها" . 

قال الصابوني: أي "هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغيرها هي شرائع الله وأحكامه 
فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غیرها مما لم يشرعه اش" . 

قال السعدي: "[خُذوذ الله أي » أحكامه التي شرعها لكم» وأمر بالوقوف معها"“. 

قال العلماء: "إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: إلا تغتذوها؛ وأما إذا كانت الحدود من 
المحرمات فإنه تعالى يقول: إفلا تقربوها". 


() تفسیر الطبري: .٥۸۲-٥۸۱/٤‏ 

() انظر: معاني القرآن .٠٤١۸ - ٠٤١ / ١‏ ونقله الطبري في تفسیره: .٥۷۲-٥۷۱/٤‏ 

(")اعترض الطبري على الوجهين اللتين ذكرهما الفراء قائلا: " فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين › ولا في احتجاجه فيما احتج به 
من قوله :يرج مِنْهما الولو وَالْمَرْجَانُ » فأما قوله : إ فلا جناح عليهما) فقد بينا وجه صوابه » وسنبين وجه قوله : " يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان " في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى. وإنما خطأنا قوله ذلك » لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن 
الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن » وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان › فأضاف إلى اثنين. فلو جاز 
لقائل أن يقول : " إنما أريد به الخبر عن أحدهما » فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما " » جاز في كل خبر كان عن اثنين - غير مستحيلة 
صحته أن يكون عنهما - أن يقال : " إنما هو خبر عن أحدهما ". وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في 
مخاطباتهم » وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح 
موجود".(تفسير الطبري: .)٥۷۳-٥۷۲/٤‏ 

() انظر: محاسن التأویل: .٠۳۸/۲‏ 

() فتح القدیر: ۲۳۹/۱. 

() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(') تفسير السعدي: ٠۰۲/۱‏ . 

(') تفسیر ابن عثیمین: ۱۰۹/۳. 
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وذکر أهل التفسير في قوله تعالی: د تَعْتذو هَا)[البقرة Y3:‏ وجهين: 

أحدهما: : أن المعنى: ا e‏ 

قوله ا ُ ينعد ذو د الله هُ ET‏ أي و"من خالف أحكام الله فقد 
عر ض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب الشديد"'. 

قال الضحاك:"يقول:" من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه". 

قال القاسمي:" أي:[الظالمين] لأنفسهم بتعريضها لسخط اله تعالى وعقابه. وتعقيب النهي بالوعيد 
للمبالغة في التهديد"“. 

قال الشيخ السعدي: " وآي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال»ء وتعدى منه إلى الحرام» فلم يسعه ما أحل اله؟ 
والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد فيما بينه 
وبين الخلق» فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبةء وحقوق العبادء لا يترك الله منها شيئاء والظلم الذي بين العبد 
وربه فيما دون الشرك» تحت المشيئة والحكمة". 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: حكمة الله عر وجل ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى 
تنکح زوجا غیره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطڵق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ فإذا قاربت انتهاء لدو راج 
ثم طلق› فتستانف العدة؛ فاذا شارفت الانقضاء راجع»› ثم طلق؛ فاذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق... 
وهکذا؛ ف و لا مزوجة ولا مطلقة؛ فتبقى معلقة؛ فجعل الله الأمر في قلات طلقات فقط, 
a‏ وفي الوضوء والعبادات أيضا تكرار التلاث كثير؛ فإذا الثلاث تعتبر تكرارا 
يكتفى به في كثير من الأمور. 

۳ - ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق؛ بمعنى أنه لا يتكرر به الطلاق؛ لأن 
فر تذل ر الط مرن برضت ات ان كرن تفر فاا فت اراتكه فت أنت طالق؛ فقد 
طلقت؛ فإذا قلت ثانية: «أنت طالق» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت 
غير مطلقة حتى يقال: طلقت؛ وهنا قال تعالى: إ الطلاق مرتان )؛ ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: لو أن 
الرجل طلق امرآته» وحاضت مرتين» ثم طلقها بعد الحيضة الثانية لا تستانف عدة جديدة للطلقة الثانية؛ بل 
تبني على ما مضى؛ وإذا حاضت الثالتة» وطهرت انقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس له عدة؛ وهذا مما 
يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ ولأن 
الله سبحانه وتعالی قال: [ فطلقوهن لعدتهن )؛ والفقهاء الذين خالفوا في ذلك يقولون: إنه إذا كرر الطلاق في 
المرة الثانية لا تستأنف العدة؛ فإذاً هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق؛ ET‏ 
به؛ وقد ثبت عن النبي #ه أنه قال: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» (؛ وقد قال شیخنا عن اختيار 


(') انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲۲۹):ص۲/۲٤٤.‏ 

()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲۲۷):ص۲/۲١٤.‏ 

( )صفوة التفاسير: .٠۳١/١‏ 

() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲۲۹):ص۲/۲٤٤.‏ 

() محاسن التأویل: ۱۳۸/۲. 

() تفسير السعدي: ٠۰۳-۱۰۲/۱‏ . 

أخرجه البخاري ص٤‏ ١۲ء‏ كتاب الصلح» باب ۰٥‏ : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم ۲۹۹۷؛ وأخرجه مسلم 
ص۹۸۲ - AAT‏ کتاب الأقضيةء باب ۸: : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء حدیث رقم AYIA 17] E‏ واللفظ لمسلم. 
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شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه»؛ لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا 
يقع طلاق على طلاق» وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعهاء 
أو عقد عليها عقداً جديدا؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو 
قال ألف مرة: أنت طالق؛ یار و [الطلاق مرتان ) أي مرة بعد 
مرة؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك بمعروف؛ أو 

تسريح بإحسان؛ NEE EG ERN ES,‏ 
ه - ومنها: بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى في الإمساك: [ بمعروف ؛ لأنه إذا 
ردها جبر قلبها بالرد؛ وقال تعالی ذ في التسريح: إ بإحسان )؛ لأنه سيفارقهاء فيحتاج إلى زيادة في معاملتها 

بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسانْ - والله أعلم -. 

- ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهر» أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول 
والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 
ما فرضتم) [البقرة: ۳۷]. ٠‏ 

۷ - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: [ فلا جناح عليهما فيما افتدت 
يه 

e‏ أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ 
وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». 

٩‏ - ومنها: أهمية النكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: [ فإن خفتم ألا يقيما حدود الل). 

١‏ - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاهاء أو بعضه 
إذا خيفت المفسدة في البقاء على الزوجية. 

- ومنها: اعتبار المفاسد» وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك‎ - ١ 
کما قال تعالی -؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عر وجل صار ذلك جائزاً؛ وهذه‎ 
القاعدة لها أصل في الشريعة؛ منه قوله تعالى: إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير‎ 
؛ فإنَ سب آلهة المشركين واجب؛ ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير‎ ]٠٠۸ علم) [الأنعام:‎ 
علم صار سب آلهتهم ممنوعاً.‎ 

۲ - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله تعالی: ‏ فيما افتدت به ؛ فهو يشمل ما افتدت 
به من كثيرء أو قليل؛ وقيل: إن هذا الو جا على رلا [ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً؛ فيكون المعنى: فيما افتدت به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ ويمكن أن 
يقال: إن كانت هي التي أساءت» وطلبت لظو ند أن اخ أكثر مما أعطاهاء؛ وإلا فلا. 

١‏ ومن قرات الاية ان الخال لست رجعية مت .أن الفراق في الحلع قاق اتن غلا يل 
لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالی: إ افتدت به ؛ فإذا كان فداءٌ فالفداء فيه عوض عن شيء؛ وإذا استلم 
الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد. 


۳ أخرجه أحمد ۲۷۷/۰ حدیٿث رقم ۲۲۷۳۸ وأخرجه أبو داود ص۱۳۸۷ء كتاب الطلاق» باب :۱١‏ في الخلع» حديث رقم ١۲۲۲ء‏ 
وأخرجه الترمذي ص۹٠۱۷‏ كتاب الطلاق واللعانء› باب ۱۱ : ما جاء في المختلعات»ء حديث رقم ۸۷٠٠ء‏ وأخرجه ابن ماجة ص٠٠٠۲»›‏ 
كتاب الطلاق» باب ۲١‏ : كراهية الخلع للمرأة» حديث رقم ٠ oo‏ وأخرجه الدارمي ۰ ۰۲ كتاب الطلاق» باب 1: النهي عن أن تسأل 
المرأة زوجها طلاقهاء حديث رقم ۰/؛› وأخرجه ابن حبان ۳+ ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها., .. حدیث رقم ۷Y‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠٠/۲‏ قال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود :۱۷/١‏ 
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٤‏ - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: فیما افتدت به )؛ فان 
الزوجة ت تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف» أم لم يوافق؛ 
ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد ينازع فيها. 

٥‏ - ومنها : عظم شأن النكاح» وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ا تعتدو ها 
)؛ فبين آن هذا من حدود الله» ونهی عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بین قوله تعالی: فلا ت e‏ 
تعالى: [ فلا تقربوها ). 

۳ - ومنها: أن لله عر وجل أن يحكم في عباده بما شاء؛ لقوله تعالى: [ تلك حدود الله ). 

۷ - ومنها: أنه لا حاكم للخلقء ولا مشرّع» إلا الله عر وجل؛ لقوله تعالى: [ تلك حدود الله فلا تعتد تعتدو ها 
a EG CS E‏ 
وتعالی -. [ 

- ومنها: SNA AG Loa‏ إ فيما افتدت به {؛ فإذا كانت الفدية منها 
فلا بد من رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فانه لا يشترط رضاهاء كما لو أن أحداً من الناس رأى أن 
الفا مع روجا فر رر عله فى ننه هب اليه واغطاد فة فلم ت لمر اة وتف م 
شرها؛ فهذا جائز - حتى وإن لم ترض بذلك -. [ 

٩‏ - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالی: [‡ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ؛ والظلم 

۱ 
حرام. 

١‏ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من حصر الظلم في تعديهاء ومن الإتيان به في 
الجملة الاسمية الخبرية: إ فأولئك هم الظالمون ). 

) ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: [ الطلاق مرتان 4 إلى أن قال: فإن طلقها‎ - ١ 
يعني الثالثة؛ فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: [ الطلاق مرتان {؛ ثم أدخل الفداء بينهماء وبين‎ 
الطلاق التالث؛ فدل هذا على أنه طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛ أما إذا جمع الثلاث جميعاً في دفعة‎ 
واحدة» مثل أن يقول: «رأنت طالق تلاثاآ»»› أو «رأنت طالق طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «رأنت طالق› أنت‎ 
طالق» أنت طالق»؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال باباحته» ونفوذه - فتبين به المرأة‎ 
بينونة كبرى -؛ ومنهم من قال بتحريمه» ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه» ويقع واحدة؛ ومنهم من قال‎ 
بتحريمه» وأنه لا يقع لا واحدة» ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرام» وأنه لا يقع إلا واحدة('؛‎ 
وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب» والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد‎ 
طلاق مرتين؛ والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعةء أو عقد؛ أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا‎ 
1 ليس بشيء.‎ 

١‏ اف من اف بان لطن الحترى اتر رجات ر فرت عة ا رعا كح رى ا 
الجهات المتختصة وقالوا: بل تظل هذه المطلقة شفويًا مرهونة على ذمة زوجها حتى يصدر لها وثيقة الطلاق 
الرسمية التى من تاريخها تبدا المطلقة السير فى آثار الطلاق الشرعية مما يجعل الحكم بوقوع الطلاق 

أ- أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به فى بعض الأحوال " كوجود الحيض أو المس فى الطهر الذى يراه 
الظاهرية وابن تيمية وابن القيم مانعا من إيقاع الطلاق» وهو المعروف بالطلاق البدعى» حيث يلزم من وجود 
هذا المانع فى نظرهم عدم الطلاق» ولا يلزم من عدمه وجود الطلاق ولا عدمه. 


(') هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين» انظر: تة تفسیره: ۱۰۹/۱. 
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قالوا: ومن أمثلة موانع الطلاق أيضًا وجود حال الغضب المغيرة لوضع الزوج عن عادته بحيث لو كان 
فى حال اعتداله لما طلق» وهذا عند ابن تيمية وابن القيم» واشترط الجمهور لعدم وقوع طلاق الغضبان شدة 
الغضب لدرجة الهذيان واختلاط الكلام. وبهذا يتضح أكذوبة الحكم بوقوع كل ألفاظ الطلاق» استنادًا إلى 
حدیث ما يمن تسميته بعد توسع الفقهاء فی تطبيقه بأنه «سيف الأسر»»› وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه 
SS TED:‏ عن أبى هريرة أن النبى # قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: 
النكاح والطلاق والرجعة" | 

فهل يهدم هذا الحديث أصول العقود والتصرفات التى تقوم على أسبابها وشروطها وانعدام موانعهاء أم 
المانع؟» إذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات فليس أمامنا فى تفسير هذا الحديث إلا أن نقول إنه إذا وقع أى 
موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان على وجه اللعب أو الهزل» كمن يريد مفاجأة زوجته فقدم لها مظروفا 
بداخله وثيقة رسمية بطلاقها معتمدة من الجهات المعنية وبتوقيعه» فهنا نحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان 
تصرف هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل. أما إذا انعدم سبب الطلاق» أو تخلف شرط من شروط صحتهء 
أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته فهو والعدم سواء حتى ولو وقع لفظه بالجد لا بالهزل. وهذا هو الفقه 
الذى يحفظ الأسر من الضياع الذى يسببه أصحاب الفتاوى الطائشة الموهومون بحاكمية حديث «تلاث جدهن 
جد» على الأصول المرعية فى العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها بالأحكام الجعلية الثلاثة "السببية 
والشرطية والمانعية"". 

الجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا كله خارج محل النزاع وهذه المسائل - التى قاسوا عليها - معتبرة فى الشرع وهى قديمة 
المكره ولا طلاق السكران ولا طلاق الغضبان الذى أغلق عليه غضبه. 

إنما النزاع هنا فى رجل قال لامرأته: أنت طالق ولم يلحق به أو بها مانع من هذه الموانع يبطل تلفظه 
بالطلاق. فلا هی حائض ولا هو قد جامعها فى مدة طهرها ولا هو متلبس بغضب أو سكر أو إكراه. 


()الحديث رواه أبو داود(٤۹٠۲)‏ والترمذي(٦۸١١)‏ وقال:حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم. و رواه 
ابن ماجه (۲۹ *( والدارقطني(°۹۳"). و رواه الطحاوي في معاني الآثار(١١/١۲۷)‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك 
عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن ابي هريرة عن رسول الله س 

ورواه الحاكم )۲۸٠١(‏ في مستدركه في أول كتاب الطلاق وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعبد الرحمن بن أردك من ثقات 
المدنيين وتعقبه الذهبي وضعفه 

وقال ابن حجر في التلخيص(۴/١٠۲):‏ عبدالرحمن بن حبيب مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن الحديث. 
وقال العيني في نخب الأفكار(١۲۷۷/۱):‏ حسن 

وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء(٦/۲۲۸)‏ وقال: 

والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة 
وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والاثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن 
معنى الحديث كان معروفاً عندهم. اه 

وقال ابن عثیمین في فتاوی نور على الدرب(۳۷۱/۱۰): حديث صحيڍ 

ورواه ابن عدي(۱/۲٠۲)‏ من طريق غالب عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ (الطلاق والعتاق والنكاح) 

قال الملا علي القارئ في كتابه مرقاة المصابيح ءنقلا عن ابن المنذر... قال أبو بكر الغفاري: وروي " والعتق " ولم يصح شيء منه»ء قال 
المنذري: إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح فكلامه صحيح» وإن أراد به أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال الترمذي أه 
)١(‏ الطلاق الشفهي مقال رقم ( ) د سعد الدین الهلالی ۱۲ ینایر ۲۰٠١‏ 
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فإن كانوا يقصدون عدم وقوع الطلاق بهذه الصور بحيث يدور مذهبهم فى فلكها ولا يخرج عنها وحاله 
التقييد بما جاءت به النصوص فى الكتاب والسنة فاللهم نعم وأيدينا على أيديهم. فهذا هو الذى عليه فقهاء 

أما إطلاق القول بعدم وقوع الطلاق دون توثيق فهو قول ظاهر البطلانء عار من البرهان ولا تقوم به 

الثاني: فوقوع الطلاق بالقول الصريح هو حكم الله وحكم رسوله وعليه أجمعت الأمة وهو ظاهر بيّن 
ليس دونه سحاب» وعليه جماهير أهل العلم وعليه استقرت الفتوي وانتشر في الأفاق أنتشار الهواء في جو 
السماء» وحضوره في دواوين أهل العلم لا يخفي على بصير. 

فالله تعالى يقول لإذا طلَقَتُمُ الِْسَاءَ فُطَلفُوهُنٌ لِعدَتِهنً [الطلاق : ]١‏ نص عام لم يشترط الله تعالى لإيقاع 
الطلاق به كتابة أو إشهاداً أو توثيقاً. فمن اث شترط لإيقاع الطلاق شيا من ذلك فقد تعدى وأدخل فى الدين ما 
لیس فيه لقوله # "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في کتاب اش؟ من اشترط شرطا لیس في کتاب الله 
فليس له» وإن شرطه مئة مرة» شرط الله أحق وأو 0 

ب- قالوا أن الحكم بإيقاع الطلاق اللفظى دون توثيق هو فى الحقيقة دعوة للزنا صراحةء لإنه لو طلق 
رجل امرأته وسافر إلى بلد أخرى وتركهاء لن تسطيع أخذ حقها قانونا -لأن المحاكم مكدسة بالقضايا - فلن 
تستطيع إثبات الطلاق والبتالى لو غاب عنها مدة طويلة لن تستطيع الزواج من آخر ومعظمهم يصبرون على 
هذا الأمر» والبعض الآخر ينحرف عن الطريق السليم. 

والجواب عنه: 

أن هذا استدلالٌ باطل وحجة واهية وتعاطف مذموم وليس في محلهء لقد جعل الشرع الحكيم مخارجاً 
وسبلاً شرعية ومحكمة تكفل معالجة هذه المشكلات التي يصنعها إهمال الزوج تارة وغضبه تارة أخرىء 
كإقامة البينة على أن زوجها طلقها أو الاختلاع منه أو غير ذلك من السبلء فالشاهد أن الله تعالى لم يترك 
لأحد من خلقه التشريع لعباده ولا التبديل فى دينه بل أختص به دون خلقه فلا تجد أية تضرب أية ولا حديثا 
يخالف حديثا ولا إجماعا يضاد مصلحة للمسلمين ولا نقصا يخل ديناء يقول الله تعالى ألا يَتَدَبَرُوِنَ الْفُرْآنَ 
َلَو گَانَ مِنْ عِنْدِ عَبْر الله أَوَجَذوا فيه اخْتِلافًا كَثْيرًا) [النساء : ۸۲]» ويقول تعالى: ما فرَطتًا فِي الكتاب مِنْ 
شَيْء) [الأنعام : ۳]. 

يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى: " لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرعء 
ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع» فكل مصلحة كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع وكانت من المصالح Sl E‏ الشرع فهي باطلة 
مطرحة» ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شر ع )٩("‏ 

ج- ومن استدلالاتهم أن الذمم والمقاييس الشرعية اختلفت في هذا اا فكان لا بد من الذهاب إلى هذا 
القول مخافة أن يدعي الزوج عدم طلاقه زوجته أو تدعي هي العكس. جدير بالذكر أن الزواج قديمًَا لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١۲)»ء‏ ومسلم )٠١٠٤(‏ (1)ء وأبو داود (۳۹۲۹)» والترمذي )۲٠۲١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة. 

وقد اتفق الفقهاء على أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق ومشتقاته» وكذلك ترجمته إلى اللغات الأعجمية؛ لأن الطلاق وضع لحل قيد النكاح 
خصیصاء ولا یحتمل غیره. 

فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية أو دلالة حال»ء فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وكان قاصدا للفظ ولم يكن به مانع يبطل 
إعمال هذا اللفظ من سكر أو جنون أو إكراه أو غير ذلك من الموانع المعتبرة عند الفقهاء وقع طلاقه (حتى وإن كان مازحا). 

۲٠۱-۳۱۰/۱ المستصفی‎ )۲( 


۳٦ 


بعقد رسمي وكان بإيجاب وقبول وشهادين» وقول «زوجتك وقبلت»» واستحدث بعد ذلك الوثائق والتسجيل 
في المحكمة وذلك لما خربت الذمم. 

الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن ما فطع بالشترع ثبوئةء أو كان على غلبة الظْنٍّ حكمًا شرعبًا؛ فإنة لا يتغيّر بتغير الأزمان ولا 
يتبذل بتبدل الذمم والطباع» وهذا من جملة الأحكام الشرعيّة الثابتة بالكتاب والسدّة ومنها حكم الطلاق الذي 
مكه الله تعالى للزوج. فالشتريعة لا تدور مَعَ وران شهوات الئاس واحتياجاتهم المحضةء وإنما تتجذد بتجددِ 
الأظرٍ في الأصوص الشرعيّة والاستنباط منها. 

فتثبت بذلك الفتوى حينئذ؛ لأن مبناها ليس على زمانِ أو مكانِ أو عرف أو حال معين» وهناك من 
الفتاوى ما تكون مبنية على عرف معين أو معنى معين»› آو في حال معينة فاذا تغیرت هذه الأحوال 
والأعراف» تغيرت الأحكام» وبالتالي تتغير الفتوى إلى ما يناسب حال الناس واحتياجهم» وأعرافهم» وزمانهم 
ومكانهم بما لا يخالف النصوص الشرعية. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالی: "فاعلم أن ما جری ذدکره هنا من ا الأحكام عند اختلاف 
العوائد؛ فليس في الحقيقة باختلافيٍ في أصل الخطاب؛ لان الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء 
النيا من غير نهايةء والتكليف كذلك؛ لم يحتج في الشرع على مزيدء وإئما معنى الاختلاف أن العوائد إذا 
اختلفت رَجَعَت كل عادة إلى أصلِ شرعي يحكم به عليها؛ كما في البلوغ مثلًء فإن الخطاب التكليفي مرتفع 

عن الصبي ما كان قبل البلوغء فإذا بلغ وقع عليه التكليف. ا ی الو و ي 
باختلاف في الخطاب» وإنّما وقع الاختلاف في العوائد والشواهد" (), 

التاني: أنه لا يجوز ترك النصوص القرآنية والاأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة وإجماعات السلف 
قرنا بعد قرن» قولاً وعملاً وفتيا لمجرد احتمالات ومخاوف من تصرف بعض الأفراد الذين يتجرؤون على 
الشريعة وأحكامها وعلى هدم زيجاتهم وبيوتهم. 

قال ابن القيم رحمه الله“ "فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص› وسقوط 
e ls e e e‏ على ذلك» قال الله تعالی: (وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَة 
ا قضى اله وَرَسُولۀ مرا آن يَكُونَ لَه الخِيَرَهُ مِنْ أمْرهم وَمَّن يَغْص الله وَرَسولُّ فقذ ضَلَّ ضتلالا 
مَبيدًا).[الأحزاب:٠۳].‏ و ذكر رحمه الله جملة من الأدلة من الكتاب والسنة والأقوال الموقوفة على الصحابة 
رضوان الله علیھہ". | 

التالتث: لا ينبغى للزوجين أن يتغافلا عن عظم جناية الكذب في هذا الباب» لأن كذب الزوج يعني 
استمتاعه بالفرج الحرام» وكذب الزوجة فيه استحلال مال زوجها بغير حق والله تعالى يقول إوَإِن يتَفرًّقا يعن 
اله كُلا مِنْ سَعته وَكانَ الله وَاسِعا حَكيمًا) [النساء : [Os‏ 

الرابع: إذا كانت الذمم قد خربت فى هذا الزمان فهل يأمنون التلاعب في الأوراق الموثقة والتزوير فيهاء 
eS E LS RI e a‏ 
زماننا سیجد ما ند تشيب منه الرؤوس. 

د- إكثار الأزواد ألفاظ الطلاق ق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق 
الحقيقي» وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقاً 
شرعياً. فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى مزاح. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 
(۲) إعلام الموقعین ٠۹۹/۲‏ 


۳۷ 


الجواب عنه: أنه استدلال ساقط عارٍ عن البرهان» فإن الزوج الذى يطلق إما أنه مالك للفظ الطلاق» 
قاذر على :منعه: كاقل الأهلية غنة التطق به وما أن :بكرن مخلوا عله باکر اه ر فک ا 
عقل» أو غير ذلك. 

ولا ثالث لهاتين الحالتينء فإن كانت الأولى وقع طلاقه وتحمل تبيعات فعله كباقى التصرفات التى تصدر 
منه كالبيع والهبة والزواج» فالشترع لا يدور مَعَ وران أهواء الاس وأمزجتهم وشهواتهم» ولا يتنڙل على كل 
جا ترگن اليه وديم أما إن كانت الثانية فهذا لا يقع طلاقه فى أصح قولى العلماء. 

هذا وینبغی أن يعلم أن العجلة في تسرٌع بعض الناس في الطلاق» واستعجال بعض الرجال في إطلاق 
لفظ الطلاق على امرأته من غير أناءة في الأمور» لمجرّد خصا» أو e E‏ 


GR SNG R N E‏ ببعض الحمقى إلى أن يتسرّع 
فيطلّق المرأة لأتفه الأسباب وأحقرهاء ولسبب لا ب يستحق شيئاً من ذلك» فيهدم بيته» ويغرق أسرته» ويشيّت 


اولادی لماذا ؟ لبعض الأمور تي يمكن تلافيها والصبر علیهاء يقول النبي # " إن المَزاةَ خُلِقٽ مِنْ ضع اَن 
ع لك على طريقة قبن تفت بها استمْتغت بها وَبها عوج ران ذهنت يها كسرتها رها 

لاف" وقال: " لا يَفْرَڭ مُؤْمِن مُؤْمَِة ان گره مِنها حلفا رضي مِنهَا آَخَرَ""ء وقال:' تلات جدهن جد 
ورلن جذ لكا اط ا mê)‏ )°( : 

هأن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى 
تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله آية من آياته. 

وجوابه من وجهين: 

الأول: لا يختلف مسلمان على أن هذا المقصد محمود» مرغب فيهء بل تحصيله واجب في الجملة» مجمع 
عليه من الأمة سلفاً وخلفا. لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة كلاهما حث الزوج على إمساك الزوجة 
والصبر على أذاها وتحمل ذلك منها؛ والطلاق رغم كونه حلالاً إلا أنه بغيض إلى الله تعالى لما فيه من 
تشريد أسرة وتشتيت شمل وتعريض لفتنة» وما شرعه الله عز وجل إلا رحمة بعباده وتوسعة علهم حين 
تستعصي الحياة الزوجية ويستحيل دوامها على ما يحبه الله ويرضاه. 
الحق له وحده لا يشاركه فيه غيره إلا في مواضع محصورة ومستثناه تقدم ذكرها. 


()طلاق المكره لا يقع في قول جماهير أهل العلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال به 
من الصحابة: عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع» وبه أفتى مجاهد وطاوس بن كيسانء 
وعطاء بن أبي رباح» وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله عليهم: أن من أكره وتحققت فيه شروط 
الإكراه أنه لا يحكم بطلاقه» ولا يحتسب بتلك الطلقة واستدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل؛ أما دليلهم من الكتاب: فانه سبحانه وتعالی قال: 
إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَبِنٌ بالإيعان) ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن المكره الردة بالقول» وهي لفظٌ 
من الألفاظ وأعظم ما يتلفظ به الردةء قال الإمام ابن العربي وغيره من أئمة التفسير: إن هذه الآية الكريمة أصلَّ في إسقاط مؤاخذة المكره 
في كل ما يقول ويفعل» فإذا كانت الردة لا تقع وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» فمن باب أولى غيرها من الألفاظ وعلى هذا فالآية الكريمة واضحة 
الدلالة على أن المكره لا يؤاخذ بقوله» وجاءت السنة تؤكد ما دل عليه القرآن» فإن النبي 4# قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند 
ابن ماجة والحاكم وصححه غير واحدِ من العلماء: (إن الله وضع لأمتي)» وفي رواية: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
وفي هذا دليل على أن الله وضع ورفع عن المكره ه المؤاخذة» فدل على أنه إذا طلق لا ينفذ طلاقهء وأكدوا هذا بما جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ## قال: (لا طلاق في إغلاق)» رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن. 

(") صحیح مسلم: .)۱٤٩۸(‏ من حديث ابي هريرة. 

() صحیح مسلم(۹٦٤۱).‏ 

() صحيح مسلم(٤۱۱۸)‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ من خطبة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ سنة ٠٤١٣١‏ ه 


۲۸ 


يقول ابن عاشور رحمه الله: "وقد يعرض من تنافر 'الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذه 
العلاقة فاحتيج إلى الطلاق للتخلص من هذه الصحبةء لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون 
مر غوبا لکلا ازوج 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه "الموافقات": "أدلة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمرء ولذلك 
لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن قد يقع التعارض في 
فهم الناظرين"'. 

روي O‏ 
الأهواء والنزوات الشخصية التى لا تستند إلى العقل. 

وجواب ذلك من وجهين: 


(۱) التحریر والتنویر:۷۹/۲٠.‏ 
(۲)الموافقات في أصول الشريعة ٠٠۷/٤‏ 
(۳)علم أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه » بل وينقلون الإجماع على هذا كما فعل الإمام 
الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره » و إن اختلفوا في استحبابه من عدمه على قولین. 
وذهب آخرون منهم ابن عباس وعمران بن حصين وعطاء و الضحاك و السدي وابن حزم و من المعاصرين العلامة أحمد شاكر و الإمام 
الألباني و غيرهم من العلماء إلى اشتراط الإشهاد في الطلاق ووجوبه. 
وعمدة القائلين بهذا القول - الثاني - هو قول الله عز وجل في سورة الطلاق : ليا ايها ابي إذا طلَفُثُم الِساءَ فَطلفُوهُنَ لِعدَتِهنَ وَأخصوا 
اعد وَانَفُوا اله ري ۾ لا تُخْرجُوهُنَ مِن بُيُوتهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَاِينَ بفاجشَة هة ولك خُدُوذ اله وَمَن يَتَعَدً خود اله فقذ ظلّمَ فة لإا 
تذري لعل اله خث بعد ذلك أمْرَا ( ۱) فٳِڏا بَلغْنَ أَجَلَهُنَ فاشيكو هن بمَغرُوفِ اؤ فارفوهُنَ بمَغرُوفِ وَأشهڎوا ڏويٰ عَذْلِ مِنْكُمْ وَأقيمُوا 
الشَهادة به ذلِكُم يُوعَظ به مَنْ كان يُوْمِنُ باه وَاليَوْم الجر وَمَنْ ينق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا[الطلاق:٠-"].‏ 
فقالوا أن الأمر بالإشهاد في هذه الآية عائد على الطلاق و الرجعة معاً » و قال غيرهم بل هو عائد على الأمر بالرجعة » ومن ثم اختلفوا 
في دلالة هذا الأمر فمن قائل أنه للوجوب » ومن ن أو للندب » أو للإرشاد. 
قال السمعاني في تفسيره ٤٦١ / ٥(‏ ) : " قوله: إوأشهدوا ذوي عدل منكم) فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أن الإشهاد واجب في الطلاق والرجعة بظاهر الآية. 
والقول الثاني: أن الإشهاد يجب في الرجعة ولا يجب في المفارقة وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه وهو قول طاوس من التابعين. 
والقول (الثالث) : أنه يندب إلى الإشهاد في الرجعةء ولا يجب» وعليه أكثر أهل العلم» وهو قول آخر الشافعي رحمه الله عليه " ١.ه‏ 
وقال القنوجي في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام )٠١١(‏ : " وَأشهذوا ذَوَيْ عَذلٍ مِنْكُمْ: على الرجعة وقيل: على الطلاق» وقيل: عليهما 
قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة. والأمر للندب كما في قوله: إوَأشهذوا إذا تباينمْ) [البقرة: .]۲١۲‏ 
وقيل: إنه للوجوب. وإليه ذهب الشافعي.قال: الإشهاد واجب للرجعة مندوب إليه في الفرقةء وإليه ذهب أحمد بن حنبلء وفي قول للشافعي: 
إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق. وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد' "اه 
و الظاهر من سياق الآيات أن الأمر عائد على الطلاق و الرجعة معاً » بل إن السورة بأكملها باسم الطلاق » فهي بيان لأحكامه و مسائله . 
ولا يضر أن يكون الأمر بالإشهاد عائد على الأمرين معا 
قال في التحریر و التنویر : (۳۰۹ / ۲۸) ”وآشهدوا ذوي عدل) منكم ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق»› أنه راجع إلى 
كليهما لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا وشأن الشروط 
الراردة بعد جمل أن تحرد إلى جميعها. 

وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على 
الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن حنبل 
في أحد قوليه وروي عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء. وقال الجمهور: "الإشهاد المأمور به الإشهاد على 
المراجعة دون بت الطلاق ". 

واختار هذا القول - أي أن الأمر بالإشهاد عائد على الطلاق و الرجعة - كثير من المفسرين » وإليك بعضاً من أقوالهم في هذه 
المسألة - وأنا أنقل كلامهم أن الأمر هنا عائد على الطلاق و الرجعة معاً » وأعرف أن منهم من يقول بأن دلالة الأمر هنا ليست للوجوب 
ولهم قول آخر في حكم التطليق بدون الإشهاد » فاعرف هذا » لأن المراد من نقل أقوالهم تأييد القول بأن الأمر عائد على الطلاق و الرجعة 
معا" - 


۳۹ 


o: 


ل الجصاص في أحكام القرآن ٠٠٠/١(‏ ) : " أمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج" : 
قال ابن أبي زمنین في تفسیره ۲/٤(‏ ) :" قؤله: ٳوَأشهڏوا ڏوي عدل منم يَعْنِي: على الطلاق والمراجعة". 
ل الثعلبي في تفسیره ( ۳۳١ / ٩‏ ) :" إوَأشهذوا ذَوَيٰ عَذلٍ مِنْكُمْ) على الرجعة والفراق" . 
ل الواحدي في تفسیره )۱۱۰١۷(‏ :' ' على الرّجعة أو الفراق" . 
ل البغوي في تفسیره )۱٥١/۸(‏ : " على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق" . 
ل في الكشاف )٤/٥٥١(‏ : "إوأشهذوا £ : يعنى عند الرجعة والفرقة جميعا" . 
ل ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۲۹۷) :" قال المفسرون: أشهدرا على الطلاق أو المراجعة" . 
ل البقاعي في نظم الدرر ( ٠۰‏ ) : " إوأشهدوا) أي على المراجعة أو المفارقة إذوي عدل) أي مكلفين حرين تقتين يقظين [منكم) أي 
مسلمين وهو أمر إرشاد مندوب إليه" . 
ل السيوطي: " (۱۹۳ /۸) عند الطلاق وعند المراجعة" , 
ل الشوكاني: (1/ )٠١‏ في مسألة الإشهاد على الرجعة : " ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد 
في الطلاق › كما حكاه الموزعي في تيسير البيان » والرجعة قرينته › فلا يجب فيها » كما لا يجب فيه " انتهى من "نيل الأوطار". 
ل أبو السعود في تفسیره (۸/ E ES )۲١١‏ 
ل الألوسي في روح المعاني (T /٠٤(‏ : " وَأشُهذوا دوي عَذْلٍ مِنْكُمْ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن 
لريبة وقطعا للنزاع» وهذا أمر ندب" . 
ل السعدي(۹٦۸):‏ "وَأشهذوا) على طلاقھا ورجعتها ڏْوَيٰ عَذلِ مكذ أي: رجلین مسلمین عدلین» لان في الإشهاد المذكور» سدا لباب 
المخاصمة» وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه" . 
قال الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله تعالی - في كتابه " نظام الطلاق في الإسلام " (صفحة:٠۸):‏ الظاهر من سياق الآيتين أن 

قوله تعالى [ وَأشهذوا ) راجع إلى الطلاق و إلى الرجعة معا و الأمر للوجوب » لأنه مدلوله الحقيقي » و لا ينصرف إلى غير الوجوب - 
كالندب- إلا بقرينة »> و لاقرينة هنا تصرفه عن الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به 
الرجل - وهو أحد طرفي العقد - وحده» سواء أوافقته المرأة أم لا » كما أوضحنا ذلك مراراً » وتترتب عليه حقوق للرجل قبل المرأة › 
وحقوق للمرأة قبل الرجل » وكذلك الرجعة » ويخشى فيهما الإنكار من أحدهما › فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجحد » ويثبت لكل منهما 
حقه قبل الآخر . فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به » ومن أشهد على الرجعة فكذلك » ومن لم يفعل فقد تعدى 
حد الله الذي حده له فوقع عمله باطلا لا يترتب عليه أي أثر من آثاره. وهذا الذي اخترناه هو قول ابن عباس . فقد روى عنه الطبري في 
التفسیر ( ج ۲۸ ص۸)» »> قال : " إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين › كما قال تعالى)وَأشهڎوا ذوَيٰ عَذلِ مِنْكُمْ ) عند 
الطلاق وعند الرجعة" . وهو قول عطاء أيضا . فقد روی عنه عبد الرزاق وعبد بن حمید قال : " النكاح بالشهود » والطلاق بالشهود › 
والمراجعة بالشهود " نقله السيوطي في الدر المنثور ( ج ٠‏ ص ۲۳۲ ) و الجصاص في أحكام القرآن بمعناه ه (ج ۲ ص .)٤٥٩‏ وكذلك هو 
قول السدي . فقد روى عنه الطبري قال في قوله  :‏ وَأشهڎوا ڏوَي عَذلِ مِنْكُمْ ‏ : " على الطلاق و الرجعة ". انتهى 

وقال ابن حزم في المحلى (ج ٠‏ ص ۲١‏ بواسطة كتاب الشيخ أحمد شاكر ) : " فإن راجع و لم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى [ 
فا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأشيكوهُنَ بمَغْرُوفب اؤ فارقوهُنٌ بمَغرزوف وَأشنهذوا ڏوي عَذْلٍ مِنْكُمْ ) ولم يُفرق عز وجل بين المراجعة و الطلاق 
والإشهاد » فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض » وکل من طلق ولم یشهد ذوی عدل › أو رجع ولم یشهد ذوی عدل : - متعدیا لحدود الله 
تعالی » وقال رسول الله # " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

فإن قال قائل أن الإجماع قد نقل على خلاف هذا ؟ 

يقال : هذا إجماع مدعى ! وكم من إجماع سيق بدون بينة ولا برهان» وبرهان ذلك ما رواه ابو داود )۲۱۸٦(‏ وکذا ابن ماجه (۲۰۲۰) عن 
جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: " أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم 
يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال " :طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" . 
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل :)۲١۷(‏ قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

وله طریق أخرى » فقال ابن أبى شيية (۲/۷۷/۷) : أخبرنا الثقفى عن أيوب عن هد عن عمران بن حصين به. 

وأخرجه البیهقی (۳۷۳/۷) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به. 

قلت: وهو منقطع لان څد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصین " انتھی 

وما في تفسير الطبري (éf/YY)‏ : "حدثني عليٌ» قال: ثنا بو صالح» > قال: ثني معاويةء عن عليْ» عن ابن عباس» قال ) :إن أراد 
مراجعتها قبل أن تنقضي عدتهاء أشهد رجلين كما قال الله (وأشهذوا ذَوَيْ عَذلٍ مِنْكُمْ) عند الطلاق وعند المراجعة ". 

a‏ ا و عن ابن عمر» أن ابن الزبير 
وما فیه آیضاً (۱۷۷۷۹) "حدثنا أبو بكر قال تیا ع ف فن ر کو ك ف و : [ وَأشنهڏوا ڏويٰ عَذلِ 
مِنْكُمْ ‏ قال ) : أمروا أن يُشهذوا عند الطلاق و الرجعة". 
وفیه (۱۷۷۸۱) حدننا بو بکر قال :نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال:"الفرقة › و الرجعة بالشهود ". 
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الثاني: وقع في عهد النبي # بعض قضايا الطلاق ولم يثبت ولو في واحدة منها الأمر بالإشهاد وفيما يلى 
نورد بعضاً منها: 

- أخرج الإمام أحمدا» عن ابن عباس» قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته 
ثلاثا في مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شديداء قال: فسأله رسول الله #: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها 
ثلاتاء قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " فلو كان الإشهاد 
واجبا لسأل رسول الله ركانة: هل أشهدت على طلاق امرأتك ؟. إذ إنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

- وأخرج مسلم'» وغيره من حديٿث عبد الله بن عمر٬‏ أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمرُ 
النبي 4# فقال: " مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " 

E O E EE E N, ا‎ 

- وفي الموطأء وغيره: آنَ رفَاعَة بن سوال طلق امرَاتۀ ثمِيمَة بلت وهب في عَهد رَسُول اله 
صلی اله عَلَيْهِ وَسلْمَ تاتا فنكَحَٿ عبد الرَخْمَنِ بَنَ الربير فاغتَرَضَ عنهَا فَلَمْ يَسنتطغ أَنْ يَمَسَهَا قفار قها فارَاد 


وفيه )٠۹۰۰١(‏ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع» عن سفيان» عن قيس بن مسلم» عن مد بن المنتشرء" أن شريحا طلق امرأتهء فكتمها الطلاق 


حتى انقضت عدتهاء فعابوا ذلك عليه". 
وما في تفسير الطبري (۲۳ / ٠٤٤‏ ) : حدثنا أحمدء قال: ثنا أسباط عن السدئ» في قوله: (وَأشنهذوا ذَوَئ عَذْلٍ مِنْكُْ) قال:" على الطلاق 
والرجعة"» في تفسیر ابن کثیر (۸/ )٠٤٤‏ : " وقال ابن جريج: کان عطاء يقول: [وأشهدوا ذوي عدل منكم) قال:" لا يجوز في نكاح ولا 
طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله» عز وجل» إلا أن يكون من عذر". 

ومما يؤيد هذا الرأي أيضاً ويدل عليه : خطورة الطلاق و المترتب عليه فلإن كان بناء هذه الأسرة مفتقر إلى الإشهاد فإن افتقار 
هدمها إلى هذا أولى و أجدر: قال الإمام الألباني في الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور: "لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة 
للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناءء فإنسان يبني دارا ثم يهدمهاء يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد 
هدمها » هدمها بساعة من نهارء الهم أصعب من البناءء لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداًء الإكاح هو بناء لأسرة حينما 
يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمةء وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : ( لا نكاح إلا بولي 
وشاهدَيٰ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياء وهو بناءء فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو 
كالهدم بالنسبة للبناءء العقل والنظر السليم يويد أن يشترط فيه الإشهاد» ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عر وجل( : -وَإِنُ 
عَرَمُوا الطلاق فَإِنٌّ اله سمي عَلِيغ ) > عزم على الطلاق » ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع 
كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاقء لأن الطلاق كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة» فقال أن السُنّة الإشهادء فكأن الشارع الحكيم يقول 
للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين»ء كما إذا أردت أن تنكح فخذ [..] الولي وأتي بشاهدين» وإلا فلا نكاح لك" 
انتهی. 

إذن فإن الإشهاد على الطلاق فيه سد باب على المتلاعبين بحقوق زوجاتهم » وفيه سد لباب المخاصمةء وكتمان كل منهما ما 
يلزمه بيانه »> كما سبق من كلام العلامة السعدي ا لر ر للا 2 كا ف ك اوی ا ره 
ورجح الشيخ عمرو سليم في کتابه (الجامع في أحكام الطلاق) ( ص 1۱( استحباب الإشهادء وناقش من قال بوجوبه»› ثم أبطل القول 
باشتراطه» وقال: القول ببطلان الطلاق والرجعة بترك الإشهاد باطل لا دليل عليه» وعلى تقدير أن لار ا كي ار 
فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا المراجعةء والدليل على ذلك: أن الله سبحانه قد أمرنا في الطلاق باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم 
يجامعها فيه زوجهاء فلما خالف ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا الأمر وطلق امرأته وهي حائض» أجازه النبي # كما تقدم تقريره» فهو 
قد خالف الأمر الوارد في آية الطلاق»ء ولم يمنع هذا من أن يحسب عليه طلقة. فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر في الإشهاد. اه. 
وهذا هو الصواب-والله أعلم-؛ فإنه على افتراض وجوب الإشهادء فإن هذا لا يعني اشتراطه بحيث لا يقع الطلاق إلا به! قال أبو الوليد ابن 
رشد في (المقدمات الممهدات)(ص۰/۲٠۸):‏ فإذا قلنا: إنه واجب» فمعنى ذلك أنه یکون بترکه آثما لتضييع الفروج وما يتعلق بذلك» من 
غير أن يكون ذلك شرطا في صحة الطلاق والرجعة. اھ 
وقال الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير)(ص:۹/۲۸١٠۳)‏ بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو الاستحباب» قال: واتفق الجميع 
على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع احتياطا لحقهماء وتجنبا لنوازل الخصومات؛ خوفا من أن 
يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق» أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور» على أن جعل الشيء 
شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه» مثل الصلاة في 
الأرض المغصوبة»ء وبالثوب المغصوب. اه 
(۱)المسند (۲۳۸۷). 


(۲) صحیح ملم( ٤۷‏ ۱). 


٤١ 


رفاعة أن ينها وَهُرَ روجا الأول الذي گانَ طلَقَهَا قَذرَ لِك لِرَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسلّمَ فََهَاهُ عَنْ 
و ي الْحْسيلَة ". 

- وأخرج أحمدا وکر یرن بن کر ای ا ا ر 
تت رسول الله # تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال: "حتى يذوق الآخر من عسيلتها". 

- وأخرج البخاري'ء وغيره أن ابنة الجون» لما أدخلت على رسول الله 4# ودنا منهاء قالت: أعوذ 
بالله منك» فقال لها: "لقد عذت بعظيم» SE Sal‏ 

- وأخرج أحمد» وغيره عن عبد الله بن عمرء قال: كانت تحتى امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء 
فأمرني أن أطلقهاء فأبيت» فأتى النبي به فقال: یا رسول الله أن عند عبد لين عفر مر اة کر هتها له 
فأمرته أن يطلقها فأبى» فقال لي رسول الله #ه: " يا عبد الله طلق امرأتك " فطلقتها " وهذا صريح في أنه لم 
یأمره بالإشهاد على طلاقه. 

وهنا يجب على الأزواج والزوجات الحذر وعدم التساعل في مسائل الطلاق» فقد سئل الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله تعالى: تساهل الناس بلفظ الطلاق» تم يأتون إلى العلماء يستفتونهم في هذاء هل من 
كلمة توجيهية عن هذا؟ 

فأجاب رحمه الله نعم» نوصي إخواننا جميعاً بالحذر من التساهل في الطلاقء لأنه يفرق بين الرجل 
وأهله» وفي الحديث الصحيح يقول الرسول #: "أبغخض الحلال إلى الله الطلاق"» هكذا جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام بإسناد حسن» فالمشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله» وأن يعالج 
الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة والكلام الطيب وبالأسلوب الحسن» لا بالطلاق» فالطلاق يفرق 
بين الزوجين» فينبغي للمؤمن أن يحذر الطلاق إلا عن وطر عن قصد عن رغبة في الطلاق فلا بأس» وإلا 
فليحذر أن يقع الطلاق بسبب المشاكل والغضب» بل يتحرى حل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن 
الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق» آما إذا كان يرغب بالطلاق لسوء خلقها أو لأسباب أخرى 
فلا بأس» الله شرع الطلاق» يطلق واحدة لا يزيد عليهاء يطلق واحدة» والحمد لله» طلقة واحدة". 

ويقول د حسام عفانة: التساهل في الطلاق واقغ من كثيرٍ من الأزواج» فيطلقون زوجاتهم لأتفه 
الأسباب» كالخلافات البسيطة على الطعام أو الشراب أو الخروج من البيت ونحوها من الأسباب التافهةء 
فيخربون بيوتهم بأيديهم بانفعالاتِ وقتية» ومن ثم يندمون على ما فعلوا» ويصير ير الواحد منهم يتنقل من شيخ 
إلى آخر ليحصل على فتوى تعيدٌ له زوجته»وكأن ورقة المفتي أو اللخ اهي التي تشمح له باستمرار زواجه» 
ولا يدرك هؤلاء الإثم الذي وقعوا a a‏ وكذلك فإنهم 
يتحملون تبعات الطلاق المالية والاجتماعية كتفكك الأسرة و تشريد الأطفال. ومن أوضح الأمتلة على تساهل 
بعض الأزواج في الطلاق تلاعبهم بألفاظ الطلاق ا أنهم لا يقصدون الطلاق» ومن المعلوم أن 
جماهير أهل العلم قد اتفقوا على وقوع الطلاق عند صدور لفظ الطلاق عن الزوج» وإن لم يكن قاصداً 
للطلاق» كأن يكون هازلاًء وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي # قال: "نثلاث 
جذهنٌ جذ وهزلهْنٌ جد النكاح والطلاق والرجعةً"“. 


(۱) موطأ مالك(۱۱۲۹): ۳۹۹/۱. 


(۲) المسند(۱۸۳۷). 


تفريع لفتوى صوتية من موقع الشيخ رحمه الله 


(") 

)٤(‏ المسد 

(٥)رواه‏ آبو داود(۲۱۷۸) وابن ماجة(۲۰۱۸). 

(1) 

) ۷) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجةء وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في إرواء الغلیل٣/۸٠۲,‏ 


A 


ومن أمتلة التساهل فى الطلاق الحلف بالطلاق» فان هذه الصيغة ليست طلاقاً عند جماعة من الفقهاء 
واعتبروها من لغو الكلام» ومن الفقهاء من اعتبرها يميناًء فإذا وقع الحنث فيه تلزم كفارةٌ يمينٍ» وقد اعتبر 
قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق» إذا كان يُقصد 
e CaaS eas‏ عندهم» فقالوا إن 
الحلف بالطلاق د يُعتبر طلاقاً . وعلى كل حال فإن صور التساهل في الطلاق من الأزواج كثيرة» سواء كانت 
في الخد أو في الأحرل وغيرها ومقليم لن الطااق مركن كما روي ني الضيت* افتن الخال إلى ان 
تَعَالّى الطلائ ١"‏ 

كما ويجب على المفتين الحذر من التساهل في مسائل الطلاق» وللإمام الشاطبي كلام نفيس فذا 
الموضوع» إذ يقول:"المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على الوسط المعهود فيما بليق 
بالجمهور» فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه 
قصد الشارع» ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين... وقد رد النبي صلى 
الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل» وقال لمعاذ رضي الله عنه لما أطال بالناس 
الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟... ورد عليهم الوصال» وكثير من هذا... ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت 
والحرج بُعْض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة... وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال 
كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة"'. 

وقال العلامة ابن القيم: "من أفتى الناس» وليس بأهل للفتوى» فهو آثمٌ عاص» ومن أقره من ولاة الأمور 
على ذلك؛ فهو آثمٌ أيضاً. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية 
وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب» وليس له علخ بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلةء وبمنزلة 
من لا معرفة له بالطب» وهو يط التاسنء بل هو سوأ حالاً من هوّلاء كلهم وإذا تعين على ولي الأمر منع 
من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى» فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنةء ولم يتفقه في الدين. وكان 
محتسباً على الفتوى» فقلت له يكون على الخبازين والطباخين محتسبٌ» ولا يكون على الفتوى محتسب". 


القرآن 
ٍِ فان طلقا فلا تحن لَه من بَعدُ حَتّى تنح روجا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنًا 
ان قيا خُذوذ الله وَتلْكَ حُذُودُ الله يبََنها لوم يَعْلَمُونَ )"٣۰(‏ [البقرة : ]""١‏ 


A SR‏ تزوجت رجلا غیره زواجًا صحيكًَا وجامعها 
فيه ويكون الزواج عن رغبةء لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأولء فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها 
وانقضت عدتهاء فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد» ومهر جديدء إن غلب على ظنهما 
أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم 
1 نٿ ن بھا. ت £ 
قوله تعالى: إِفَإِنْ طَلْقَها)[البقرة : »)]۲٠١‏ أي:فإن طلقها "المرة الثالثة بعد المرتين"“ 


(۱)رواه بو داود(۲۱۷۸) وابن ماجة(۲۰۱۸) 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة .1٠۰۸-٦٠۰۷/٤‏ 
(۲) إعلام الموقعین ۲٠۷/٤‏ 

() تفسیر ابن عثیمین: ۱۱١/۳‏ . 


<۳ 


قال ابن كتير : " أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين"'. 

قال الشوكاني: E‏ 

وفي قوله تعالى :إفإن طَلقَها)[البقرة: ۲۳۰]» وجهان (": 

أحدهما : أنها الطلقة الثالثة. وهو قول السدي/ء وقتادة وابن عباس والضحاك")» وبه قال جمهور 
أهل التفسير. 

والثاني e ES a‏ ور ي 


E o TE ik 


تنکح زوجا غیره J‏ :0 

قال ابن عباس:" یقول: إن طلقها تلاثا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غيره"'. وروي عن السدي(" 
نحوه. 

قال القرطبي:"وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه" "'. 

وقد اختلف العلماء فيما يكفي من النكاح » وما الذي يبيح التحليل» فذكروا فيه وجهان“': 

أحدهما : أن مجرد العقد کاف. 

أي: أن نكاح الثاني إذا طلقها منهء أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل » وهو قول سعيد بن المسيب 


ومن وافقه(*. 


لمرو ول کے وچا ر 
بد د ال فل ا : لا تحل لرل سی بکامه الان رات اون اذا تزوجها 


(۱) تفسیر ابن کثیر: 1۲۱/۱. 

() فتح القدیر: ۲۳۹/۱. 

(") انظر: تفسير الطبري: ٥۸٦/٤‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: .۲۹٦/۱‏ 

() انظر: تفسير الطبري(٥۸۸٤):ص .٥۸٦/٤‏ 

..٥۸٦-٥۸٥/٩٤ ص:)٤۸۸۱(يربطلا تفسیر‎ :رظنا)٠(‎ 

() انظر: تفسير الطبري(۸۸۲٤):ص .٥۸٦/٤‏ 

() انظر: تفسير الطبري(۸۸۳٤):ص .٥۸٦/٤‏ 

(/) انظر: تفسیر الطبري(۸۸1٤)»‏ و(۸۸۷٤):ص .0۸۷/٤‏ 

(( انظر: تفسير الطبري: ٥۸۷/٤‏ . قال الطبري: " والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب » للذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سئل فقيل : هذا قول الله تعالى ذكره : " الطلاق مرتان " فأين الثالثة ؟ قال : " فإمساك 

بمعروف أو تسريح بإحسان " . فأخبر # » أن الثالثة إنما هي قوله : " أو تسريح بإحسان " فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة ء » فمعلوم 

أن قوله : " فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره " من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل » وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل 

للمسرح بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين › والذي يحرم عليه منها » والحال التي يجوز له نكاحها فيها وإعلام عباده أن بعد 

االو على ها رفت ا ر لرل عى ابوا 

() تفسير القرطبي: ٠٤۷/۳‏ . 

اق ابن ابي حاتم(۲۲۲۰):ص ٤٤۲/۲‏ . 

.٤٩٩/۲:متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ (١) 

() تفسير القرطبي: ٤١/۳‏ . 

(( انظر: تفسير القطرطبي: ٠٤۸-۱٤۷/۳‏ . 

() انظر: الاستذکار: ۹/۱۹١۷-۱٥٠ء‏ والتمهید: .٠۳١/۳‏ 

() فتح القدیر: ۲۳۹/۱. 


٤ 


زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة 
من الخوارج » والسنة مستغنى بها عما سواها"'. 

قال القرطبي -بعد أن ذكر قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير- :" وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة 
أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : [حَتّى تذكح زَؤجا غَيْرَه) وال أعلم"". 

وقد قال بعض علماء الحنفية : "من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه › ولا يعتبر 
فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء"'. 

والثاني کے مرد اا کے کے گرا 

أف ها تخل للاول تكاج اللاني» حتى يذهل بها تتذوق عنيلته ويذوق يها ؛ »> للسذة المروية فيه 
> وهو قول الجمهورا | 

تال ال ال " ويشترط أن يكون نكاح الثاني» نكاح رغبةء فإن قصد به تحليلها للأولء فليس 
بنكاح» ولا يفيد التحليلء ولا يفيد وطء السيدء لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئهاء تم فارقها 
وانقضت عدتها". 
التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل › ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق. 
قال ابن العربي O‏ من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق 
ا : إن الحكم يتعلق باوائل الأسماء لزمتا أن نقول بقول صعيد بن المسيب. 
وإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال › لأنه آخر 
ذوق العسيلة على ما قاله الحسن. قال ابن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء » وعلى هذا جماعة العلماء 
إلا سعيد بن المسيب"'. 

والراجح هو قول الجمهورء والدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معنا ویؤیده حدیث 
عائشةء قالت : " جَاءَت امْرَأةُ رفاعة الفُرَظِيٍ اللَبِيّ صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ الث : كنت عن رفاعة فَطَلقنِي 
ابت طلاقي فترَوَجٿ عبد الرَخْمَنِ بَنَ الربير . فقال : "أثريدِينَ أن تزجعي إلى رفَاعَة ؟ لا » حَتّى تذوقي 
عْسَيلَتَة › وَيَذُوقَ عُسياتك ". 


۱ 


() تفسیر القرطبي: ۱٤۸/۳‏ . 
() تفسير القرطبي: ۱٤۸/۳‏ . 

() تفسير القرطبي: ۱٤۸/۳‏ . 

() قال الشوكاني: " وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى انه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي ( # ) من اعتبار ذلك وهو 
زيادة يتعين قبولها ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه وفي الآية دليل على انه لابد من ان يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا 
نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى زوج الأول فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله وانھ التیں 
المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك".(فتح القدیر: ۲۳۹/۱). 

( ) تفبير السعدي: ۱ 

() 3 تفسیر القرطبي: ۱٤۸/۳‏ . 

( اھ رفاعة بن سموال القرظي» من بني قريظة وهو خال صفية بنت حييّ بن أخطب-أم المؤمنين- وج النبي هه فان آمها بڙة بنت 
سموال. انظر: الإصابة:0۸/۲٠٤.‏ وأسد الغابة لابن الأثیر: ۲۷۱/۲. 

(')رواه البخاري (۲۹۳۹) ومسلم .)۱٤٩۳(‏ وروایات الحديث تدل على أنه تزوجها وهو راغب في التمسك بها » ولم يطلقها بمجرد طلبها 
الطلاق › وإنما هي أرادت أن تعود لزوجها الأول › فبين لها النبي # أنها لا يحل لها ذلك حتى يدخل بها الزوج الثاني » وهي كانت قد 
ذکرت أنه لم یدخل بها. 

وروی مسلم )۱٤٩١(‏ :عن عايشَة رضي الله عنها قالّث : "طلَق رَجُلٌ امرَأت تَلانًا فڌرَوَجَها رَجُل ثم طلقَها قبل أن يَذخُلَ بها » قاراد رَوجُها 
الأول أَنْ َتَرَوَّجَها › َيِل رَسُول اله صَلّى اله علَيْه وَسَلّمَ عَنْ ذلك فقال : "لا حى يدوق الآخِرْ مِنْ غسيلتها ما ذاق الأول ". 


°) 


قوله تعالى : إ فَإِنْ طلَُها)[البقرة: ]۲٠١‏ أي: "الزوج الثاني" 
قال مقاتل:" فإن طلقها): هذا الذي نكحها بعد ما جامعها". 
قال الطبري: أي:" فإن طلق المرأة - التي بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها 
E‏ ي 


وهذا الحديث له عشرة اسانيد في وجوب الدخول بالمطلقة ثلاثا حتى تحل لزوجها الأول » وهذا أمر مجمع عليه ثبت بالدلائل المتواترة . 
ويجب أن يكون الزوج الثاني راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها › مما هو القصد الصحيح للزواج . أما إذا تزوجها ودخل بها قاصدا 
تحليلها للزوج الأول أو كان ذلك مفهوما من واقع الحال - فإن هذا هو المحلل الذي لعنه رسول الله # ولعن المحلل له . وکان نکاح هذا 
الثاني باطلا لا تحل به المعاشرة . 

قل ا ر را ی و ق ا 
زوجها لا يضر العاقد عليها » وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة " انتهى ". التمهید" (۱۳ /۲۲۷). 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: "لا أثر لنية الزوجة ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم 
يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل » فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية 
التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا . وقد علم النبي # من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه › 
وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال :"حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك" " انتهى .إعلام الموقعين" .)٤١-٤٠٥/ ٤(‏ 
و(العسيلة): صقر اعسل؛ و أت لان العمل مرتت وقل: إنه يذگر ويؤنث» وقد اختلف في المرادِ بذلك: 

أ- فقيل: إنزال المني» وأنٌ التحليل لا يكون إلا بذلك. والعسيلة في اللغة تطلق على النطفة أو ماء الرجل. 

ب- وقیل: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة؛ وهو تغيب الحشفة من الرجل في فرج المرأةء ويكفي منه ما يوجب الحد والصداق. 

ج- وقیل: إن العسيلة هي لذة الجماعء وقد شبهت بالعسل للذته» والعرب تسمي كل شيء تستلذه: : عسلا. 

( انظر: النهاية في غريب الحديث: ٠٠٠١‏ والمغني لابن باطیش ٠٠١ /١‏ وفتح الباري (مقدمة) ص ١٠١٠ء‏ وعارضة الأحوذي لابن 
العربي: «V/o‏ والموسوعة الفقهية الكويتية(عسيلة): 44/7 وسبل السلام» کد بن إسماعيل الكحلاني؛ ا الثالثء کتاب النكاح» مكتبة 
الحلبي» الطبعة الرابعة ٠۱۹٠٦۰‏ ص .)١١۸:‏ 

فهذا الحديث يدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثاً ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأول إلا بعده» فقد يجوز رجوعها إلى 
زوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه لكن شرط أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها 
للأول ٬فالمحلل‏ مرفوض في الشرع. 


ونكاح التحليل : هو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول › > ثم يطلقها »> وهو محرم وفاسد في قول عامة أهل العلم » ولا تحل به 
المرأة لزوجها الأول. وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد » واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها » أو لم يشترطوا ذلك 
وإنما نواه في نفسه فقط. وانظر : "المغني" (۷/ .)٥١٤‏ 
وقد روی أبو داود )۲۰۷٠(‏ أن النبي # قال : (لَعَنَ اله الْمُحلَلَ وَالْمُحََلَ لَه ) . وصححه الألباني في " صحيح أبي داوود. والمکل هی 
من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَاَلَ له هو زوجها الأول. a‏ 
وروی ابن ماجة )۱۹۳١(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي # قال : ( آلا أُخْبرْكُم بالتس الشنتعار ؟ ) ۰ قالوا : بَلّى » يا رَسُولَ 
اله . قال : ( هُوَ الْمُحَاَلْ » لَعَنَ الله الْمُحَلّلَ » وَالْمُحَلل لَهْ) وحسنه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة. ۷ 
وروى عبد الرزاق )۲٠١/١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : " والله لا أوتی بمحلٍ ومحاّل له إلا 
قال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسد»» يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة » ولا يحصل به الإحصان › ولا الإباحة للزوج الأول 
» كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة. " انتهى من "المغني" (۷/ .)٠١٤‏ 

قلت: ولا بد أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة في المرأةء قاصداً لدوام عشرتهاء فأما إذا كان الثاني إنما قصد أن يحلها 
للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بلعنه» فقال ## :لعن الله المحلل والمحلل له .رواه أبوداود(٦۲۰۷)‏ وابن ماجة(١۱۹۳)»‏ 
وروى الحاكم أن رجلا جاء ابن عمر رضي الله عنهماء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منهء ليحلها 
لأخيه» هل تحل للأول؟ فقال :لاء إلا نكاح رغبةء كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله".(السنن الكبرى:۸/۷ ۰) وروي عن ابن عَبَاسِ ۽ 
ن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ سيل عَن المُحَلّل قال : " لا نِكاح إلا كاخ رَغْبَة » لا كاخ دَلْسَة » ولا منتهزئ بكتاب اله لم يدق الْعْسيلَةً 
الجعجم الکبیر:(۹۷١۱۱): .)۲۲٣/۱۱‏ 
() تفسير الراغب الأصفهاني: .٤١٦/١‏ 
)( رحد ابن أبي حاتم(۲۲۳۳):ص۳/۲٩٤.‏ 


٦ 


قوله تعالى: فلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَتَرَاجَعا)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي" فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول بعد 
انقضاء العدة". 

قال ابن عباس:" يقول : إذا تزوجت بعد الأول »› فدخل الآخر بها » فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا 
طلق الآخر أو مات عنها » فقد حلت له ". 

قال علي: "أشكل علي قوله: إفإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا)» فدرست القرآن» فعرضت أنه 
يعني: إذا طلق الزوج الأخير» رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاث" . 

قال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتھا ونکحت زوجا 
آخر ودخل بھا ثم فارقھا وانقضت عدتھا ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث ث تطليقات". 

قال القرطبي: " فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة 
عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها › أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها وكذلك لو كانت به علة 
تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين › كيلا يغر المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه 
ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن 
قيامها بحقوق الزوج » أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز 
لها أن تغره » وعليها أن تبين له ما بها من ذلك › كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب › 
ومن وجد أحد الزوجين LES‏ > فإن کا اليب es‏ إن کن دخل بها » وان 
ال # تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصا فردها وقال : "داستم علي" )0 

قوله تعالی: إِنْ ظَتًا أن يُقيمَا ذو اللّ)[البقرة: »]۳١‏ ا " إن كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن 
اأ“ r:‏ 

قال الطبري:أي: "إن رجوا مطمعا أن يقيما حدود الله» وإقامتهما حدود الله : العمل بها » وحدود الله : ما 
أمرهما به » وأوجب بكل واحد منهما على صاحبه › وآلزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون 
بینهما"'. 7 
() تف تفسير الطبري: ۷/4 
ا ¡ التفاسير: .٠١١/١‏ 
() تفسير الطبري(٥۹۰٤):ص٤/۹۷٥.‏ 
(( اخرجه ابن ابي حاتم(٤۲۲۳)/ص۲/٩٤٤.‏ 
)٠(‏ تفسير القرطبي: .٠١۲/۳‏ 
قال القرطبي: " واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول › فقالت طائفة : تكون على 
ما بقي من طلاقها » وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله # : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن 
حصين وأبو هريرة. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرو بن العاص » وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري ومالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابو ثور ود بن الحسن وابن نصر 
وفيه قول تان وهو "أن النكاح جديد والطلاق جديد" » هذا قول ابن عمر وابن عباس » وبه قال عطاء والنخعي وشريح والنعمان ويعقوب. 
وذكر أبو بكر بن أبي شيية قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبدالله يقولون : أيهدم الزوج الثلاث 
> ولا يهدم الواحدة والائنتين! قال : وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا يقولون : يهدم الزوج الواحدة 
والاثنتين كما يهدم الثلاث › إلا عبيدة فإنه قال : هي على ما بقي من طلاقها » ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول. وفيه 
قول ثالث وهو : إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد » وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي › هذا قول إبراهيم النخغي".(تفسير 
القرطبي: ۲/۳١أ٠-١١٠).‏ 
(') کتاب السنن الکبری: »۲۱٤/۷‏ وومجمع الزوائد(۰۷٠۷): .۳٠۰٠/٤‏ من حديث حميل بن زيد: عن عبدالله بن عمر. وجميل ضعيف فيه 
اضطراب کثير. 
(') تفسير القرطبي: .٠٠١۳١/۳‏ 
(') صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 


۷ 


قال النسفي: " إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية ولم يقل إن علما أنهما يقيمان لأن اليقين 
مغیب عنهما لا یعلمه إلا اش" . 

قال الراغب: " وعلق بالظن » لأن ما يكون من الإنسان في المستقبل من الممكنات لا سبيل إلى معرفته 
إلا بالظن » وليس شرطاً في صحة النكاح بل في إباحته ورفع الماثم » لأن العقد صحيح » فإن ظنا أن لا 
E‏ ن أن تلك الحدود بينها لقوم يعلمون- تنبيهاً أنهم هم الذين يتبينونها › »> لقوله : إنَمَا تُنْذِرُ مَنِ 
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قال ابن عثيمين: إخثود الى)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي" ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة 
بالمعر ف"() 
: و 2 


قوله تعالى: وتك خُذوذ الله NN‏ أي و"تلك شرائع الله وأحكامه". 

قال مقاٽل بن حيان: "تلك طاعته". 

وإ خُذود اله" أي: أحكامه امك دمن القن والمخالفة"(“ 

قوله تعالى:[ ينها رع يَعْلّمُونَ)[البقرة: »]۲٠١‏ أي: " E‏ ويبينها لذوي العلم والفهم الذين 
ينظرون في عواقب الأمور"“. [ 

قال القرطبي: " لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد › 
فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال". 

قال ابن عثيمين: " أي لقوم ذوي استعداد» وقبول للعلم"'. | 

قال القاسمي: "أي: يكشف اللبس عنها لقوم فيهم نهضة وجذ في الاجتهاد فيجددون النظر والتأمل بغاية 
الاجتهاد في كل وقت» فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم إن فوا الله يَجْعَل لَكُمْ فزقاناً 
[الأنفال: ۲۹] › وَاتقفّوا الله ويعلفم | اله [البقرة: [AY‏ 

قال ابن عاشور: "وإقحام كلمة (لقوم) للإيذان بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم» كما تقدم بيانه عند 
قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون [البقرة: 
EE‏ 

الفوائد: 

|١‏ - من فوائد الاآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى تتزوج؛ لقوله تعالی: ( فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجاً غیره . 
() تفسير الطبري:٤/۹۸٥.‏ 
( ) تفسير النسفي: ٠۲۳/١‏ . 
( ) تف تفسير الراغب الأصفهاني: 7/۱ 
() سر ار کین 1/7۳ 
() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 
() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲۳۷):ص ٤٤۳/۲‏ . 
)( 
)( 
)تسیر 
) 


۲ 
۳ 


٤ 


") محاسن التأويل: ٠١١/۲‏ . 
صفوة ة التفاسير: .٠۳١١/١‏ 

تفسير القرطبي: ٠١٤/۳‏ . 
) تفسير ابن عثیمین: ۳. ثم قال: "إيبينها)» أي يوضحها الله عر وجلّ» ويظهرها؛ فكل الحدود التي يريدها الله من العباد قد بينها 
بياناً كاملاً؛ والبيان يكون بالكتاب» ويكون بالسنة؛ فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول ؛ وما لا يوجد في كتاب الله» ولا في 
سنة رسوله #- نصا بعينه فإنه يوجد بمعناه؛ وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل» والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا؛ فبيان الله 
تعالى للحدود متنوع. 
(') محاسن التأویل: ٠٥۲/۲‏ . 
(") التحرير والتنوير: .٤١١/١‏ 


۹ 


۸ 


- ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول؛ لقوله تعالى: [ حتی تنکح زوجاً 
غيره {؛ ولا يكون زوجا إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للاول فنكاحه غير صحيح؛ 
فلا تحل به للاول. 

۳ - ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله تعالى: [ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا؟؛ وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليهاء ومفارقته لها؛ لكن السنة بينت أنه لا 
بد من وطءِ الثاني وطأ تاماً بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الرّبير - بفتح الزاي» وكسر الباء -؛ ولم يكن يقدر على الجماع؛ فأتت النبي ت وقالت: يا رسول 
لله» إن رفاعة طلقنيء فَبَتٌ طلاقيء وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوبء 
وقالت بثوبها؛ فقال لها النبي #: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق 
عسيلتك »(. 

> - ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لقوله 
تعالی: [ حتی تنکح زوجاً غيره ؛ مثال ذلك: as LS‏ 
الآخرء ثم انقضت عدتهاء وجامعها سيدها بحكم ملك اليمينء ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن 
يتزوجها؛ لقوله تعالی: [ حتی تنکح زوجاً غیره ). | 

٥‏ - ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: [ فلا جناح عليهما أن يتراجعا )؛ والمعروف 
عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه هي الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطلاح 
خاص؛ أما في القرآن فتطلق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: [ فلا جناح عليهما أن يتراجعا ؛ هذا 
وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعاً إلى ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة 
المطلقة رجعياً إلى عصمة زوجهاء كما في اصطلاح الفقهاء؛ وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة 
زوجها بدون طلاق» كما في حديٿ ابن عمر - رضي الله عنهما - حين طلق امرآته وهي حائض؛ فقال النبي 
# لعمر: «مُزہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 
قبل أن يمس»؛ فالمراد بقوله (ص): «فليراجعها» أن يردها إلى عصمته» ويلغي الطلاق» كما لو تبايع 
رجلان على عقد فاسد» وقلت لهما: «تراجعا» أي راجعا العقدء أو ألغياه؛ فالمراد بالمراجعة في حديث ابن 


٠‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن 
يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: [ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله ) وجه ذلك: أنهما إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبئاًء وعناءًء وتعباًء وخسارة مالية؛ 
لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى. 

۷ - ومنها: الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة؛ لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا 
يطاق؛ لقوله تعالى: إ إن ظنا أن يقيما حدود الله {؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى -: إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به [البقرة: ]۲۸١‏ » فقال: «قد فعلت»( 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۰۸٠‏ كتاب الشهادات» باب ۳: شهادة المختبئ» حديث رقم ۳۹٦۲ء‏ وأخرجه مسلم ص۹۱۸» كتاب النكاح» باب 
۷ لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتی...» حديث رقم .٠٤١۳ ]1١١[ ٠٠۲١‏ 

(( أخرجه البخاري ص۳٥٠٠‏ كتاب الطلاق» باب :١‏ وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)ء حديث رقم 
۰۱ وأخرجه مسلم ص٦۲٩‏ - ۰۹۲۷ كتاب الطلاق» باب :١‏ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... حديث رقم ٠٠٠١۲(‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم ص1۹۹» كتاب الإيمان» باب ٠٥۷‏ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس. 


۹۹ 


ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة: وهي إذا حلف الإنسان على المستقبل بناءَ على غلبة الظن» فتبين 
بخلافه فلا كفارة فيه؛ لأنه يحلف على ما في نفسه» وعلى ظنه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

۸ - ومن فوائد الآية: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» وفي معاملة 
بعضهم لبعض حتى لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى القتال. 

٩‏ - ومنها:ٍ أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار الشيء المباح حراما؛ لأن رجوع الزوجة حلال 
في الأصل؛ فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراماً؛ وهو في الأصل حلال؛ وعلى هذا فنقول: إذا 
استلزم العقد إبطالاً لواجب» أو وقوعاً في محرم صار ذلك حراما؛ وهي في مسائل كثيرة؛ منها: لو تبايع 
رجلان تلزمهما الجمعة بعد ندائها الثاني: فالبيع حرام» والعقد باطل؛ لأنه وقوع فيما حرم الله عر وجل. 

--١‏ ومنها: أنه لا يعرف هذه الحدودء ويتبينها إلا من كان من ذوي ي العلم؛ فكلما كان أعلم كانت الحدود 
في حقه أبين وأظهر؛ فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى؛ فالعلم يغذي بعضه بعضا؛ وطالب العلم رابح 
بكل حال؛ فهو ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح» ثم يخسر؛ فطالب العلم أي مسألة يعلمها 
فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالى: ‏ يبينها لقوم يعلمون ]. ١‏ 

١‏ - ومن فوائد الآية: آنه لا شيء في دين الله يكون مجهولاً لكل أحد؛ لا من العبادات»› ولا من 
المعاملات؛ فكل شيء مبيّن؛ فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلم» ولا يعرفون حكمها؟ 

فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النص؛ ولكنه فيمن يستنبط الأحكام من النص؛ e‏ 
علمه» أو قصور في فهمه»ء أو عدوان في قصده؛ ولهذا قال الرسول #: «رْبً مبلغ أوعى من سامع»'؛ و 
O N OT‏ 
وجلد» وتدبر؛ لكن هناك ذنوباً تحول بینه» وبين وصوله للحق» كما في قوله تعالی: إإذا تتلی عليه آیاتنا قال 
أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [المطففين: ١١ء ]٠٤‏ ؛ لأن المعاصي ثظلم 
القلب؛ وإذا أظلم القلب لا يستنير؛ وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟! ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى 
و إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماf‏ [النساء: 
٥‏ ۰ تم قال تعالی: إواستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما [النساء: ١١٠أخذ‏ بعض أهل العلم من هذه 
اا ای ی می ا ار ا و کر راه ار ا ره رین ل کی 
وعلى هذا فنقول: إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات»ء أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب المستدل؛ 
فالأدلة واضحة كافية؛ لكن المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناهاء وغيرها. 

ويتفرع ع و فائدة Sa 3. e‏ «إن O E‏ 
كافية من كل ناحية. 

.) ومن فوائد الآية: أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؛ لقوله تعالى: إ يبينها‎ - ١ 

۳ - ومنها: أن الخلع لیس بطلاق؛ لقوله تعالی: [الطلاق مرتان) [البقرة: ۲۲۹] › ثم قال تعالى: إفإن 
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: ۲۲۹] › ثم قال تعالى: ‏ فإن طلقها فلا تحل 
له ) الآية؛ ولو كان الخلع طلاقاً لكان قوله تعالى: [ فإن طلقها ) هي الطلقة الرابعة؛ وهذا خلاف إجماع 
المسلمين؛ لأن المرأة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ 
الطلاق صار طلاقاً؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ بأي لفظ كان - ولو بلفظ الطلاق -» وقال: 
إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: إفلا جناح عليهما فيما افتدت) ؛ ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما 


أخرجه البخاري ص۳٠‏ كتاب الحج» باب :۱١۲‏ الخطبة أيام منى» حديٿث رقم .٠۷١١‏ 


O.» 


يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة 
افتدت نفسها به - فهذا لا يمكن أن نعده طلاقاً ولو وقع بلفظ الطلاق؛ وما ذکره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى 
المعنى؛ وما قاله غيره - من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً - فقد نظر فيه إلى اللفظ؛ ولا ريب أن من 
تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ؛ أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني؛ وأنت إذا 
ألبست المرأة ثوب رجل لا تكون رجلأً؛ كما أنك إذا ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة 
عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟! 

٤‏ - ومن فوائد الآية: تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له حدوداً في عقده» وفي حله؛ لأنه يترتب عليه 
مسائل كثيرة من المحرميةء والنسب» والميراث» وغير ذلك - كحقوق الزوجية -؛ ولهذا اشترط فيه أن يكون 
بولي؛ فالمرأة تستطيع أن تبيع كل مالها؛ لكن لا تستطيع ن تزوج نفسهاء > كما اشترط فيه الإشهاد على رأي 
كثير من أهل العلم؛ وکل العقود لا إ يشترط فيها ذلك؛ وأيضاً اث شترط فيه الإعلان على رأي بعض أهل العلم؛ 
والعقود الأخری لا بث يشترط فيها ذلك؛ وأيضا أنه لا يصلح العقد في بعض الأحوالء والأزمان؛ وهذا يشاركه 
وکن الد ركن دادن ات الاه في هل اه مد اد تترتب عليه هذه الأمور الكبيرة. 

القرآن 

وَإِدا طلَفتُمْ النَْسَاءَ فبَلَعْنَ َجَلَهْنْ فأمْسكوهُنٌ بمَعَرُوفِ أو سَرَُوهُنَ بمَعروفي ولا تفْسكوهُنَ ضرَارًا 
لتغتذوا وَمَنْ يَفعَل ذلك فقذ ظلْمَ َفسَه ولا تتخذواِ آيّات الله هروا وَاذكُرُوا ذ نعمت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْرَلَ عَلَيْكُمْ 
منَ الكتاب وَالْحكْمَة يَعظْكُمْ به وَانً توا الله وَاعَلَمُوا أن الله بك شىء علي ))"١١(‏ [البقرة : ]"١‏ 

التفسير: 

وإذا طلقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن» فراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعًا 
وعرفاء أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد الإضرار بهن لأجل الاعتداء 
على حقوقهن. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبةء ولا تتخذوا آيات الله وأحكامه لعبًا ولهوًا. 
واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام. واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنةء واشكروا 
Na SS‏ 
عليم بکل شيء» لا يخفی عليه شيء» وسیجازي کلا بما يستحق 

ف شا زرل اا قل ان ع كل ار س و د ر و ا > ثم 
يطلقها. يفعل ذلك يضارها ويعضلها › فأنزل الله هذه الآية ". 

قال ابن كثير: "هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة » أن 
يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها » ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها » فإما أن يمسكها » أي : 
يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف » وهو أن يشهد على رجعتها » وينوي عشرتها بالمعروف › أو يسرحها 
اي رکا خی تت عدا ۽ ورجا من راه اي هي اجن ان ر وا و خا ون 
تقابہ" 
قوله تعالى: إوَإذا طَلَفْتُمُ الَْسَاء)[البقرة: »]۲۳١‏ " أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقاً رجعيا"". 

والخطاب هنا لعامة الناس؛ أي إذا طلق الأزواج نساءهد() 

قال القاسمي: " أي: طلاقا رجعيا". 


(') تفسير الطبري(۹۱۳٤):ص .٩/9‏ 
ر راک ۱ 


( صفوة التفاسیر: .٠١۳/١‏ 
( انظر: تفسیر ابن عثیمین:۱۲۳/۳. 


) 
) 


°١ 


قوله تعالى: فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنٌ)[البقرة:٠١۲]»‏ أي" أي قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها". 

قال الصابوني: "وقاربن انقضاء العدة"'. 

قال القرطبي: " معنى إبَلْعْنَ قاربن » بإجماع من العلماء » ولأن المعنى يضطر إلى ذلك › لأنه بعد 
Es mS SC GS‏ المعنى يقتضي ذلك › 
فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى". 

قال الشوكاني: " البلوغ إلى الشئ معناه الحقيقي الوصول إليه ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا 
Siu MLN. SESE‏ 
العدة وجاوزته إلى الجزء aT‏ 

قوله تعالى: [ فَأمْسيكُوهُنَ بمَغعْرُوفٍ)[البقرة:١۲۳]»‏ " أي: فراجعوهنَ من غير ضرار ولا اذى" 

قال القرطبي: " الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها › ولذلك قال a‏ 
من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها › فإن لم يفعل 
e SS SS SO CS‏ 
نفقتها » والجوع لا صبر""'. 
قوله تعالى: أو سَرَحُوهُنٌ بمَعْرُوفٍ)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي:" أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بإحسان من 
غير تطويل العذة عليهن"“. 

قال القاسمي: "بأن تترکوهن حتى تنقضي العدة فيملكن أنفسهن 

قال القرطبي: يعني "فطلقو هن" '. 

قوله تعالی: ولا تُمْسكُوهُنَ ضِرَارا)[البقرة :١]؛‏ " أي: ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن" '. 

قال القاسمي: " أي: بالرجعة ضرارآء أي: مضارة بإزالة الألفة وإيقاع الوحشة وموجبات النفرة""'. 

قال ابن عثيمين: "أي"لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن؛ وقد مر أنهم كانوا في الجاهلية يراجعون 
الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد الله المراجعة باثنتين» وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجا 
غ0 

قال الصابوني: " أي بقصد الإضرارء قال القفال: الضرّار هو المضارة كقوله: إمَسنجداً ضرَاراً 
[التوبة: ]٠١١‏ أي ليضاروا المؤمنين" '. 

قوله تعالى: إلتغتذوا)[البقرة:١١۲]»"‏ أي: لتكون عاقبة أمركم الاعتداء أو للتعليل"'. 


نفقتها 


e 


۱) محاسن التأویل: .٠١۲/۲‏ 
۲) فتح القدير: ٠۲٤٠/١‏ وانظر: محاسن التأويل: .٠١١/١‏ 
۳) صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 
ئ( افسیر القرطبي: 10°/۳.„ 
ر 1 التقاشيرة î‏ 
101-0°/۳,„ 


ا ۳ 
صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 
مدن التأويل: ٠١١/۲‏ . 


o 


قال الطبري: أي": لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها لكم"'. 

قال الصابوني: " لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداءء وفيه زجرٌ لما كان عليه الناس حيث كان الزوج 
يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء العدة يراجعها للإضرار بها ليطوّل عليها العدة لا للرغبة فيها"'. 

أخرج الطبري بسنده "عن مسروق : ولا تمسکوهن ضرارا)» قال : يطلقها » حتى إذا كادت تنقضي 
راجعها › RET SES IRS Gs‏ 
ويتخد آیات الله هزوا" » وروي نحوه عن عن ابن غ و “» والحسن )» وقتادة والضحاكف“» 
والربيع » والسدي( COLLEEN SE‏ 

و(اللام) في قوله تعالى [ لتغتذوا إللعاقبة؛ والمعنى: لتقعوا في الاعتداء؛ أي أن عاقبة أمركم إذا 
أمسكتمو هن ضراراً هي الاعتداء؛ واللام التي تعرف عند بعض النحويين ب«لام كي» تارة يراد بها التعليل؛ 
وتارة تكکون زائدة؛ وتارة تكون للعاقبة؛ فتكون للتعليل»› كما في قوله تعالی: إليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا) 
[العنكبوت: ]1١‏ ؛ وتكون زائدة» كما في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم) [النساء: ]٣٦‏ ؛ فٳإذا جاءت بعد 
الإرادة فهي زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدی بنفسه؛ وتأتي للعاقبة: وهي ذا علم بأن ما بعدها غير مقصود» 
مثل قوله تعالی: [فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) [القصص: ۸] ١‏ . 

ي ( وَمَّن يَفعَل دالك)[البقرة:١١۲]»‏ " أي: من يمسكها ار بها أو ليكرهها على 
الافتداء"”'. 

قوله تعالى: فَقَذ ظَلّمَ تَفْسَُ[البقرة:٠١۲]»‏ أي:" فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرّضها لعذاب اش" . 

قال الزجاج : "يعني عرض نفسه للعذاب» لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب اش""'. 

قال النسفي: " بتعريضها لعقاب اش" . 

قال القاسمي: " أي: بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه" . 

قال ابن عثيمين: " وأضاف الظلم إلى نفسه - وإن كان ظلمه واقعاً على غيره -؛ لأنه جلب على نفسه 
الإثم» والعقوبة"'". 


) تفسير الطبري: .۸/١‏ 

) صفوة التفاسبر: ۱ 

) تفسير الطبري(۹۰۹٤):ص‏ ۸/9. 
)افر ت :ص ۰۹/٩‏ 

ٌ) انظر: تفسير الطبري(۹۱۱٤)»‏ و(۹۱۲٤):ص٥/۸.‏ 
E‏ :ص9 /۸. 
( (: ص۰-۹/۹°١۱.‏ 
( ن (۹۱۸٤):ص٩/۱۰.‏ 
ار e‏ ص٥/۹.‏ 
)٠‏ انظر: تفسير الطبري(۹۲۰٤):ص°/١٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري: ٥‏ وما بعدها» وتفسیر ابن کثیر: 1۲۹/۱. 
") انظر: تفسير الطبري(٥٠۹٤):ص°/1.‏ 

") انظر: تفسير الطبري(۹۲۲٤):ص°/٠۱.‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۱۲٤/۳‏ . 

) صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 

ا ة التفاسير: .٠١۳/١‏ 

") تفسير القرطبي: ٠١١/۳‏ . 

)ت تفسير النسفي: ۱-“-~ 

)تخامة التأويل: .٠١١/۲‏ 

) تفسیر ابن عتیمین: ۱۲٤/۳‏ . 


or 


قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هُروا[البقرة:١۲۳]»‏ "أي: لا تهزءوا بأحكام الله وأوامره ونواهيه 
فتجعلوا شریعته مهزوءا بها بمخالفتکم لھا" . 

قال القرطبي: "لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو فإنها جد كلها » فمن هزل فيها 
از 

قال ابن عثيمين: "أي لا تجعلوها مهزوءاً بها؛ أي موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافاً 
بها"( 

AR EERE a N قال النسفي:‎ 

قال القاسمي: " أي: أوامره ونواهيه مهزؤاء بها بان تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها' (, 

وأخرج ابن كثير بسنده "عن عبادة بن الصامت › في قول الله تعالى : ولا ذا آيَات اله هُرُوا ‏ قال 
اکن الول کے کے ایک فر رجن ررك ا ف : كنت لاعبًا. ويقول اع وول 
: كنت لاعبًا فأنزل الله : ( ولا قتخذوا آتات اء روا ) فقال رسول اله # : "ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير 
لاعب » فهن جائزات عليه : الطلاق › والعتاق › والنكا"“ 

›» النكاح » والطلاق‎ : e OS E AK EE I a E 

قبل : "المعنى لا تترکوا أوامر الله فتکونوا مقصرين لاعبين› ويدخل في هذه الآية الاستغفار من 
ET‏ المعنى فاعلمه"“. 

قال القرطبي: " ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه". 

قوله تعالى: ‏ وَادكُرُوا نِعْمَت اله عَلَيْكُم)[البقرة:٠۲۳]»‏ " أي: واذكروا فضل الله عليكم بهدايتكم 
RU‏ ۰ 

قال ابن كثير: " أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكه"''. 

قال القرطبي: " أي بالإسلام وبيان الأحكاء""' 

قال النسفي: " بالإسلام ويتبوة ميد عليه السلام 0( 

قال القاسمي: " أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكه"*'. 

قال اشوا "أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وظلمات 
بعضها فوق بعض"'. 
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) صفوة التفاسیر: .٠۳۳/۱‏ 

) تفسير القرطبي: ٠١١/۳‏ . 
) تفسير ابن عيمین: 1/۳ 
3 
( 
( 


) 
) 
.٠١۳/١ تفسير النسفي:‎ ٤ 
) 
) 


۲ 


۳ 


ت ا 0/۲ 
) تفسیر ابن کٽیر: 1۳۰/۱ . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده برقم ١(‏ ۰( "زوائده" من طريق آخر › فرواه من طريق ابن لهيعة › 
ع ن ا ر ن ا اا رعا 


( )سنن نن بي داود برقم )۲۱۹٤(‏ وسنن الترمذي برقم )۱۱۸١(‏ قال حسن غريب. وسنن ابن ماجة برقم (۳۹ *(. 
(/) تفسير القرطبي: ۱٤۸/۳‏ . 

() تفسير القرطبي: ٠١١/۳‏ . 

ر التفاسير: ٠١۳/١‏ 

( ') تفسیر ابن کثير: ۱ 

(") تفسير القرطبي: ٠١٦/۳‏ . 

() تفسير النسفي: .٠٠٤/١‏ 

() محاسن التأويل: ٠١١/۲‏ 


o 


قال ابن عثيمين:"أي اذكروا باللسان»ء وبالقلب» وبالجوارح» نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها؛ فإن 
الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر» وقوله تعالى: إ نعمة الله £ مفرد مضاف؛ والمفرد المضاف يدل على 
العموم» كما في قوله تعالى: [ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها £ [النحل: ]١‏ ؛ ولو كان المراد بالنعمة 
مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكناً؛ المهم أن نعمة الله هنا عامة؛ ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلاً عن 
أفرادها؛ فقوله تعالی: | e e a‏ لأن الله عر وجل يقول:[ وما بكم من 
نعمة فمن الله [النحل: 9[ ۳ 

قوله تعالی: ووا ار ا من كاف وال :١]»؛‏ أي:" وما أنعم به عليكم من القرآن 
العظيم والسنّة المطهرة 0 

قال النسفي: " موا و کا ا و 

قال القرطبي: n eS‏ 
الكتاب 7 

قال ابن عثيمين:"والمراد بإالكتاب)القرآن؛ [والحكمة)أي السنة النبوية"“ 

قال الشوكاني: "أفرد الكتاب والحكة بالذكر مع دخولهما في النعمة دخولا أوليا تنبيها على خطرهما 
وعظم شأنهم"'. 

قوله تعالی: ‏ بَجظكُمْ به)[البقرة:۲۳۱]» أي "يذگرکم به ترغیباًء وترهیبا". 

قال ابن كثير:" أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم 7 

قال الصابوني: ر کر و رک ا ھی ر و لے کے وا ار 

قال القرطبي: 1 أي يخوفكم"'. 

قال القاسمي: " أي: يأمركم وینهاكم ويتوعدكم على المخالفة" '. 

قوله تعالی :إواتقوا الت [البقرة: ١۲۳]»"أي:‏ خافوا الله وراقبوه في أعمالكه""'. 

قال ابن كثير: " أي : فيما تأتون وفيما تذرون"' 

قال النسفي: " فیما امتحنکم به 

قال ابن عثيمين: " ما أكثر ما يأمر الله عر وجل بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح القلوب» والأعمال؛ و 
(التقوى) فعل أوامر الله» واجتناب نواهيه تقرباً إليه» وخوفاً منه"'. 


(۰ 


(۱) فتح القدیر: .۲٤١/١‏ 

() تفسیر ابن عثیمین: ۱۲٥/۳‏ . 
() صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 
() تفسير النسفي: .٠١٤/١‏ 

) تفسير القرطبي: ٠١١/۳‏ . 
)تفسیر ابن عثیمین: ۱۲٣/۳‏ . 
۷) فتح القدیر: .۲٤٩/۱‏ 
)تفسیر ابن عتیمین: ۱۲١/۳‏ . 
) تفسیر ابن کثیر: 1۳۱/۱ 
و التفاسير: .٠١۳/١‏ 
) تفسير القرطبي: ٠١۷/۳‏ . 
ا التأويل: .٠١۳١/۲‏ 
") صفوة التفاسير: .٠۳۳/١‏ 
( 
) ت 
( 


ر 
( 


۸ 


أ8 


1 تفسیر ابن کثیر: .٦۳۱/۱‏ 
) تفسیر النسفي: ٠۲٤/١‏ . 


تفسیر ابن عنیمین: ۱۲١/۳‏ . 
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( 
( 
( 
( 

فير 
( 
( 
( 
( 
) 


oo 


قوله تعالى:[ واعلموا أن الله بِكُلَّ شَيءِ عليخ)[البقرة:٠١۲]»‏ أي:" واعلموا أنه تعالى لا تخفى عليه خافية 
من أحوالك"". 

قال ابن كثير: أي ": فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية » وسيجازيكم على ذلك" 

قال ابن عثيمين:" أمر بالعلم بأن الله بكل شيء علیم؛ فلا يخفى عليه شيء» كما قال تعالى: إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) [آل عمران: “”]٥‏ . 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن لكل طلاق أجلأ؛ لقوله تعالى: ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ؛ الأجل هنا 
IT E TT‏ ؛ وغيرها من 
الآيات الدالة على العدة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحياناً» ومفصلاً أحياناً؛ ويدل لذلك قوله تعالى: إالر 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) [هود: ]١‏ ؛ وفائدة الإتيان بالإجمال»ء ثم التفصيل: أنه إذا ورد النص مجملاً فإن 
النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل» وبيان ذلك المبهم؛ کون کے کے کے الاشتياق إلى العلم. 

۲ - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: [ فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو وجري وجه الدلالة أن قوله تعالى: [ فأمسكوهن ) جواب للشرط في قوله 
تعالی: إ وإذا طلقتم النساء ذ : فبلغن آجلهن !؛ وهذا يقتضي أن يكون الإمساك» أو التسريح» بعد بلوغ الأجل 
ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب الإمام أحمد - رحمه الله - 
إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في الصباح بعد 
الفجرء تم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر»ء وراجعها زوجها فيما بين طهارتهاء واغتسالها صحت المراجعة؛ 
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة؛ وأوّلوا قوله تعالى: إ 
فبلغن أجلهن ‏ أن المعنى: قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه 
هو ظاهر الآية؛ وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه قد 
يندم فيرجع؛ وهو نظير تبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في المجلس؛ وإلا فالعقد قد تم بالإيجاب» والقبول؛ 
لكن لهما الخيار ما داما في المجلس توسعة عليهما؛ وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان» وطبيعته: إنه إذا 
منع من الشيء صار في شوق إليه؛ فإذا حصله فقد يزهد فيه. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الإمساك بمعروف»› أو التسريح بمعروف واجب؛ لقوله تعالی: فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ). 

٤‏ - ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: إ فامسكوهن بمعروف او 
سرحوهن بمعروف { لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل»› او بمنع الحقوق»› او ما أشبه ذألك؛ ومما 
هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياناً من المشاحنةء وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي 
إياها في المهرء أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي الذي أعطاها؛ خلاف المعروف الذي أمر الله به. 

- ومنها: عناية الله عر وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف سواء في حال الاتفاقء أو في حال 
e‏ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة؛ فإن الأمة إذا إا تافل امروف ل كر واا 
تفرقت» واختلفت؛ فالأمة الإسلامية أمة واحدةء كما قال الله تعالى: [ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 4 [آل عمران: ]٠١۳‏ . 


() صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 
(") تفسیر ابن کٹیر: 1۳۱/۱. 
(") تفسیر ابن عثیمین: ۱۲٥/۳‏ . 


°٦ 


- ومنها: تحريم إمساك المطلقة - أي مراجعتها - للإضرار بها؛ لقوله تعالى: [ ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ]. 

۷ - ومنها: E TS‏ 
المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي #: "من ضار ضار الله به» ومن شاق شق الله عليه"(؛ وي 
حدیث آخر: کور و رار ۰ اهار ن المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ). 

۸ - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: [ لتعتدوا ) سواء كانت اللام للعاقبةء أو للتعليل - أي سواء 
کان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل. 

٩‏ - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى عن هذه الأشياءء ثم قال تعالى: إ ومن يفعل 

١‏ - ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول الإنسان: «أنا حر أفعل ما أشاء» وأصبر على 
العذاب»؛ هذا خطاً؛ ame‏ عدوان» وحرام؛ وظلم النفس أيضاً عدوانء 
وحرام؛ وفي الحديث: «ولنفسك عليك حقاً»'. 

۲ - ومنها: فن کل غر در ا ا ا ا ا 
من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة؛ فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوء؛ 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار؛ ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في إمساكها بقوله تعالى: فقد ظلم 
نفسه ) مع أنه ظالم للزوجة أيضاً. 

۳ - ومنها: إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم؛ فإذا علم 
أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك» واستقام على العدل. 

٤‏ - ومنها: أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية؛ وهي ما جاءت به الرسل من الشرع؛ وآيات 
كونية؛ وهي هذه الكائنات التي نشاهدها في السموات» والأرض» والشمس» والقمر؛ أما كون ما جاءت به 
الرسل من الشرع آية فلأنها أمور لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها - ولا سيما القرآن الكريم -؛ ؛ وأما کون هذه 
الكائنات آيات كونية فإن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يخلق متلها؛ وقد تحدى الله عر وجل أولئك العابدين 
أن تخلق معبوداتهم شيئاً من هذه الكائنات» فقال عر وجل: إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب) [الحج: ]۷١‏ ؛ فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنهاء كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى 
هو الخالق؛ وعلی وحدانیته» وعلی قدرته» وتمام حکمته» کما قیل: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

٥‏ - ومن فوائد الآية: تحريم اتخاذ آيات لله هزوا سواء اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ آیات الله 
الشرعية هزوا أن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل» سواء سخر بالشرع كله» أو بجزء منه؛ لأن 


أخرجه أحمد ٤٥٠١/۳‏ حديث ١٤۸٠ء‏ وأخرجه الترمذي ص١٤۸٠ء‏ كتاب البر والصلةء باب ۲۷: ما جاء في الخيانة والغش» حديث 
رقم ٠۰‏ وأخرجه أبو داود ص۹۲٤١»‏ كتاب القضاء باب :۳١‏ في القضاء» حديث رقم ١٠٠٠ء‏ وأخرجه ابن ماجة ص۱۷٦۲‏ كتاب 
الأحكام» باب ٠١۷‏ : من بنی في حقه ما یضر جاره» حدیث رقم ۲۷؛ قال الألباني في صحيح أبي داود ٠/٣‏ حسن. 

أخرجه أحمد ۳۱۳/۱» حديث رقم ۲۸٦۷‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجة ص۷٠٠۲»‏ كتاب الأحكام» باب ۱۷: من بني في 
حقه ما يضر جاره» حديث رقم ١٤٠۲؛‏ وأخرجه مالك في الموطأً مرسلاً »١۷١/۲‏ كتاب الأقضيةء باب ٠٠١‏ القضاء في المرفق» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري ٠٥۸# - ٥۷/١‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة “١‏ حدیث رقم (To.‏ د 

غه ادر ل دا اتالوج ت ١‏ من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع...» حديٿث رقم .٠۹٦۸‏ 


o 


الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة؛ وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عر 
وجل؛ وبين من یسخر بالشرع» ویستهزئ به» ویری أنه عبث» وأنه باطل» وما أشبه ذلك؛ فالأول له حكم 
العصاة؛ فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق؛ وإلا فهو دون الفاسق - كما لو 
كانت من صغائر الذنوب» ولم يصر عليها -؛ وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث» أو أنه لأناس 
انقرضواء» ومضواء وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر؛ وإذا استهزأً مستهزئ 
بحامل الشريعةء أو العامل بها من أجل حمله الشريعةء أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه استهزأً بشريعة من شرائع 
اله؛ ولهذا قال عر وجل فى أولئك النفر الذين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسول» وأصحابه 
- أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء»؛ قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إولئن سألتهم ليقولن 
إنما كنا نخوض ونلعب قل آبالله وآیاته ورسوله نتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 
]١١ ٠‏ ؛ آما الذين يقولون عن حملة الشرع» والعاملين به: «هؤلاء دراويش لا يعرفون المجتمع ولا 
الدنيا»» وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤلاء أيضاً كفار؛ لأن الله تعالى يقول: إإن الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون) [المطففين: ۲۹ - ۳۲] ؛ وفي معنى ذلك قولهم: «هؤلاء رجعيون»» وقد ذكر الله في آخر الآيات ما 
يدل على كفرهم في قوله تعالى: إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) [المطففين: ]۳١‏ ؛ فدل هذا على أن 
أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيمانهم كفار. 

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزوا: لو نزل المطر في أيام الصيف - وهذا لم تجر به العادة - فقال: «ما 
هذا التبديل! يوم أن يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن يأتي!» وهذا يمكن أن يوجد 
من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكلام؛ أو مثلاً يُغْلْبُ قوميون من العرب - تغلبهم اليهود مثلاء فيقول 
المستهزئ باآيات الله الكونية -: «ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على العرب - على بني كنعان» وعدنانء 
وقحطان؛ كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟!» وما أشبه ذلك؛ لكن المؤمن يستسلم لأمر الله عر وجل الكوني كما 
يستسلم لأمره الشرعي؛ ويرى أنه في غاية الحكمةء وفي غاية الإتقانء وأنه في مكانه» وأن ما حدث فهو 
واقع موقعه» وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله عر وجل حكيم؛ لا يصنع شيئاً إلا لحكمة؛ فالمهم أن الاستهزاء 
بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد نهى الله تعالى أن تتخذ آياته هزواً؛ وهو عام للكونيةء والشرعية؛ لكن بما 
أن الآية في سياق الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ لأنك إذا آمنت بأن الله عر وجل هو الرب العظيم 
الذي له الحكم» وإليه الحكم» ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ فلو أن ملكاً من الملوك - وله المثل 
الأعلى - نهاك عن شيء» ثم إنك أمامهء وعلی عینه تخالف هذا الأمرء فسيقول لك: «أنت تستهزئ بي؛ و 
نهيتك» ففعلت ما نهيتك عنه أمامي»؛ فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عر وجل - وإن كانت ليست من 
النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام -. 

۷ - ومن فوائد الآية: وجوب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالی؛ لقوله تعالی: [ واذکروا نعمت الله علیکم ؟؛ 
والذكر يكون بالقلب» واللسان» والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تقول: أنعم الله علي بكذاء كما قال تعالی: إوأما 
بنعمة ربك فحدث] [الضحى: ]١١‏ ؛ فتثني على الله عر وجل بها تقول: اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به 
من المالء أو الزوجةء أو الأولادء أو ما أشبه ذلك؛ وذكرها بالقلب أن تستحضرها بقلبك معترفاً بأنها نعمة 
من الله؛ وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله» وأن يُرى أثر نعمته عليك. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة؛ يؤخذ ذلك من 
تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها. 


o۸ 


۹ - ومنها: أن القرآن كلام اله؛ لقوله تعالى: ‏ وما أنزل عليكم من الكتاب ؛ لأن ما أنزل الله إما أن 
يكون عينا قائمة بنفسها؛ أو صفة قائمة بموصوفها؛ فأما الأول فمخلوق» كما في قوله تعالى: [أنزل من السماء 
ماءً] [الانعام: ٩‏ ] » وقوله تعالى: إوانزل لكم من الأنعام ثمانية ازواج) [الزمر: ]٦‏ › وقوله تعالی: إوانزلنا 
الحديد فيه باس شديد [الحديد: ]١‏ ؛ وآما الثاني فكقوله تعالى: إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده) 
[الفرقان: ]١‏ › وكما في هذه الآية: إ وما أنزل عليكم من الكتاب ؛ وهذا يكون صفة لله عر وجل غير 
مخلوقة. 

٠١‏ - ومن فوائد الآية: أن شريعة الله عر وجل كلها حكمة؛ لقوله تعالى: [ وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة ). 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب الحكمةء أو أن 
نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة لله» أو غير مرادة؛ لاأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو لحكمة؛ ومن الحكمة 
امتحان العبد بالامتثال فيما لا يعلم حكمته؛ ولهذا لما سئلت عائشة - رضي الله عنها E CORE‏ 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنوّمر بقضاء الصوم» ولا نقضي الصلاة» فجعلت 
ال ر ور ل ع ا ا aS‏ 
ا ن ا ا 4۹[ e‏ 
المؤمن إيماناًء وعلماً؛ وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم» ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا 
ضلال» واستكبار عن الحق» واتباع للهوى» وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ بها العبد؛ و«الاتعاظ» معناه أن الإنسان 
يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة؛ يقال: وعظته فاتعظ - أي انتفع» وترك ما فيه مضرته إلى ما فيه 
مصلحته؛ لقوله تعالى: إيعظكم به [البقرة: E‏ 

۲۲ - ومنها: E N O a E‏ 
من الكتاب والحكمة يعظكم به )؛ فرحمة الله تعرف باثارها. 

۳ - ومنها: وجوب التقوی؛ لقوله تعالى: ‏ واتقوا اله 

١‏ - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته؛ ولهذا 
أعقبها بعد الأمر بالتقوى» وقال تعالى: إ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ). 

٠‏ - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم؛ وهذا كان 
الغلاة يقولونه قديماً؛ قال شيخ الإسلام: «ومنكروه اليوم قليل»؛ والقدرية هم الذين يقولون: إن للعبد مشيئةء 
وقدرة مستقلتين عن الله عر وجلٌ. 0 

القرآن 

ذا لقثم النساءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فلا ضوهن أن يَنْكحنَ أزوَاجَهْنَ إذا تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بالمَغرُوفب ذلك 
يُوعَظ به مَنُْ كَانَ منكُمْ يُوْمِنُ باللّه وَالْيَوّم الآخر ذَلكُمْ ازى لَكُمْ وَأطْهِرُ وَالَ يَعْلّمُ وَأْنْثمْ لا تَعْلَمُونَ )"٣۲(‏ 
[البقرة : """] 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۷» كتاب الحيض» باب :٠١‏ لا تقضي الحائض الصلاةء حديث رقم ٠۲١‏ وأخرجه مسلم ص۷۳۴» كتاب الحيض» باب :٠١‏ وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء حديث رقم 
ro [14] VY‏ 


0۹ 


احدها: أخرج الواحدي عن الحسن أنه قال في قول الله - عز وجل - إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
إذا تراضوا] الآيةء قال: "حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها 
حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟ لا والله 
لا تعود إليها أبدا قال: وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله - عز وجل - هذه 
الآية فقلت: الآن أفعل يا رسول الله» فزوجتها إياه". 

والثاني: قال السدي: "نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري › وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة › 
فانقضت عدتها » تم رجع يريد رجعتها. فأما جابر فقال : طلقت ابنة عمنا » ثم تريد أن تنكحها الثانية! وكانت 
المرأة تريد زوجها › قد راضته. فنزلت هذه الآية". 

والثالث: Sl E‏ 
قول ابن عباس" والضحاكأ» والزهري“» ومسروق 7 وإبراهیم'. 

قوله تعالى: وَإذًا طَلَْتُمُ النْسَاءَ َبَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ)[البقرة:۲۳۲]» " أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن "“. 

قال اللافحم "خا اوها وان ها افا الاح اقرا كل اتف 

قال الزجاج:" هذا مخاطبة للأولياء» وفي هذا دليل أن أمر الأولياء بينء لأن المطلقة التي تراجع إنما هي 
مالكة بضعها إلا أن الولي لا بد منه"''. 

قا الماوردي:" بلوغ الأجل ها هنا [ تناهيه ] »> بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها › لأنه لا يجوز لها 
أن تنكح غيره قبل انقضاء عدتها » قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق البلوغين "'. 

قال الزجًاج: "الأجل آخر المدة وعاقبة الأمورء قال لبيد"': 


() اسباب النزول: ۸١-۸٠‏ و أخرجه البخاري (فتح الباري: ۱۸۳/۹ - ح: )٥۱۳٩۰‏ وأبو داود ٥٦۹/۲(‏ - ح: ۲۰۸۷) وابن جرير 
(۲۹۷/۲) والحاكم (المستدرك: )۲۸٠/۲‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه (تفسير ابن كثير: )۲۸۲/١‏ والدارقطني (الصحيح المسند للوادعي: 
۹) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به. 1 1 

وفي رواية أخرى أخرج الواحدي عن معقل بن يسار أنه قال: "كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس» فأتاني ابن عم لي فخطبها 
فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا له رجعةء ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب» فقلت: منعتها الناس 
E GT E Ry‏ لا أزوجك أبدا فأنزل الله تعالى: 
إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه".[ أسباب النزول: »۸١‏ و أخرجه 
الطبراني (المعجم الکبیر: ۲۰٣/۲۰‏ - ح: )٤٩۸‏ وابن جریر (۲۹۸/۲) والطيالسي (منحة المعبود: ۱٤/۲‏ - ح: )۱۹۳١‏ من طريق عباد 
به. وإسناده حسن]. 

(") تفسير الطبري(۹۳۹٤):ص١/٠-۲۲.‏ وأخرجه الواحدي في أسباب النزول: ۸۲ و وابن المنذر (فتح القدير: )۲٤٠٤/١‏ وابن مردويه 
(لباب النقول: )٤١‏ من طريق عمرو بن حماد به. 

وقد سبق تضعيف هذا السندء ولذا قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - "والصحيح الأول" (تفسير ابن كثير: )۲۸۲/١‏ - يعني حديث 
معقل بن يسار - وتبعه الإمام السيوطي (لباب النقول: )٤١‏ . 

() انظر: تفسیر الطبري(۱٤۹٤):ص٥/۲۲.‏ 

.۲۳/٥ص:)٤۹٤٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

.۲/°ص:)٤۹٤٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠( 

() انظر: تفسیر الطبري(٤٩٤۹٤):ص۲۳-۲۲/۰.‏ 

(') انظر: تفسیر الطبري(٩٤۹٤):ص°/۲۳.‏ 

() صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 

() تفسير الإمام الشافعي: .٠۸١/١‏ 

() معاني القرآن: .٠١/١‏ 

(') النکت والعیون: ۲۹۸/۱. 

(( دیوانه ط بيروت ٠٤١١‏ برواية: " واخزها » وانظر: اللسان(كذب» جلل» خزا)»› وأساس البلاغة(خزی)» وكتاب العین: »۲۹۱/٤‏ 
وصدره: 


"غير أن لا تكذبلها في النقّى" 


وَاخُرها بالبر له الأجَلّ. 

يربك عاقة الأموز*'. 

قوله تعالى:[فلاً e‏ أن يَنكِحْنَ أزوَاجَهْنٌَ إِذا تَرَاضَوأ بَنَهْمْ بالمعروف)[البقرة:۲٠۲]»‏ "أي: فلا 
تمنعوهن يا معشر الأولياء من العودة لأزواجهن إِذا ا الأحرالا بين الزوجين وظهرت أمارات الندم 
ورضي كل منهما إلى العودة لصاحبه والسير بما يرضي اش" . 

قال الزجاج: أي فلا" تمنعوهن وتحبسوهن» من أن ينكحن أزواجهن" . 

قال الشافعي:" قال للولي : لا يعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه". 

قال الماوردي:" فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من 

() » : ٠"جاوزألا‎ 

وفي معنى (العضل)» قولان 

أحدهما : أنه المنع » ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يُداوى » وفلان عْضلَّةٌ أي داهية › لأنه 
امتنع بدهائه , 

والقول الثاني : أن العضل الضيق ¢ ومنه قولهم : قد أعضل بالجیش الفضاء › إذا ضاق بهم» ومنه أيضا 
" الداء العضال " وهو الداء الذي لا يطاق علاجه » لضيقه عن العلاج » وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها 
علاج » ومنه قول ذي الرمة : 

ولم أقذف لمؤمنة حصان بإذن اله موجبة عضالا 

وفي قوله تعالى:[إذا تَرَاضوا بَينَهُم بالمَعْرُوف)[البقرة:۲۳۲]» وجهان من التفسير©: 

أخد ها دا تر اض لز یخان 

والثاني اذا رضیيت المرأة بالزوج الكافي . 

قال الشافعي : " وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على : أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي "© 

قوله تعالى: ذلك يُوعَظ به مَنْ كانَ مِنْكُ يُوْمِنُ بال وَاليَوْم الآخر)[البقرة ا نھکم عه من 
الإضرار والعضل ينصح به ويوعظ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية"'. 

قال الطبري: أي:" فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح » عظة مني من كان منكم أيها الناس 
يصدق بالله » فيوحده › ويقر بربوبيته» ومن يؤمن باليوم الآخر » فيصدق بالبعث للجزاء والثواب 
als‏ 


(') حكاه عنه التعلبي في تفسیره:۱۷۹/۲» ولم اجده في معاني القرآن. 
() صفوة التفاسير: .٠١۳/١‏ 

() معاني القرآن: .۳٠١/١‏ 

() تفسير الإمام الشافعي: .۳۸٠/١‏ 

.۲۹۸/۱ النکت والعیون:‎ )١( 

() النکت والعیون: ۲۹۸/۱. 

() 


)دیوانه ا٤‏ من أبيات وصف بها صنعة شعره فقال 
وشعز قد أرقت له غریب 2 أجنبه المساند والمحالا 
غرائب قد عرفن بكل أفق ... من الآفاق تفتعل افتعالا 

فبت أقيمه ٤‏ وأقد منه ا قوافي لا أعد لها مثالا 


غرائب قد عرفن بكل أفق ... من الآفاق تفتعل افتعالا 
(/) النکت والعیون: ۲۹۸/۱. 

() تفسير الإمام الشافعي: ۳۷۹/۱. 

.٠١/١ صفوة التفاسير:‎ (٠) 

() تفسیر الطبري: .۲۷/١‏ 


1١ 


قوله تعالى:[ ذَلِكُمْ آزكى لَكُمْ وَأطهز)[البقرة ١:‏ ]) أي الاتعاظ بما ذكر والتمسك بأوامر الله خير وأنفع 
لكم وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب"' 
قال الطبري:أي:" نكاحهن أزواجهن › ومراجعة أزواجهن إياهن» بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد 
أزكى لكم " » أيها الأولياء والآزواج والزوجات"”'. 

قال التعلبي:" وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير 
ما أح لله ليماء ولم يؤمن من أولياتهما إن سبق إلى قلوبهم مهما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك 
فيأنمون"( 

قوله تعالی:[ ا " أي والله يعلم ما ش أصلح لكم من الأحكام 
والشرائع وأنتم لا تعلمون ذلك" . 

قال الزجاج:" أي: الله يعلم ما لكم فيه الصلاح في العاجل والآجل» وأنتم غير عالمين إلا بما أعلمك"° 

E GS 

قال ابن عثیمین: "واللّه یعلم ما فيه مصلحتکم» ونقاؤکم» وطهرکم» وأنتم لا تعلمون ذلك" 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: [فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) 
؛ فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة كبرى 


۲ - ومنها: ري هت الول مو ا ن و و ا و ن ا کن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) . 

N IRA TOS LT 
لنفسها ما كان للعضل تأثير؛ فلولا أن عضلهم موثر ما قال الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) ؛‎ 
لأنهم لو عضلواء ولم يكن الولي شرطاً لزوجن أنفسهن؛ وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك؛ لأنه قد‎ 
يقول: إن الله نهى عن منعهن؛ والإنسان قد يمنع بحسب العادةء أو العرف ابنته» أو موليته من أن تنكح زوجا‎ 
وإن كان يمكنها أن تتزوج هي بنفسها -؛ لأنها لا تريد أن تخالفهم مخافة المعرة» واللوم من الناس؛ بمعنى‎ - 
أن الاية ليست صريحة واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لانه ممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها‎ 
لكن يمنعها أبوهاء ويقول: إذا زوجت نفسك قاطعتك» أو هجرتك؛ وعلى فرض أنها لا تدل على ذلك فهناك‎ 
[١ أدلة أخرى تدل على اث شتراط الوليء مثل قوله تعالى: ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة:‎ 
وقول النبي : «لا نكاح إلا بولي»(“‎ 


. 


و ة التفاسير: ,.١١۳/١‏ 
) ت تفسير الطبري: 1/٥‏ 

) تفسير الثعلبي:۲/٠۱۸.‏ 

وة التفاسير: .٠١۳/١‏ 
( 
( 
( 


۹ 


۳ 


ً) معاني القرآن: .۳٠١/١‏ 
) تفسير البيضاوي: .٠٤٤/١‏ 
تفسیر ابن عثیمین:۱۳۷/۳. 
)أخرجه أحمد HE‏ حدیث رقم ۷ -›:› وأخرجه أبو داود صض ۰۱۳۲۷٦۹‏ کتاب النكاح» باب ۸ : في الوليء حدیث رقم c(Y.Ao‏ 
وأخرجه الترمذي ص ۷٥۷٠ء‏ كتاب النكاح» باب ٠١‏ : ما جاء لا نكاح إلا بوليء حدیث رقم ۱ ٠.۰‏ . وأخرجه ابن ماجة ص۰۲۸۹ كتاب 
باب TS ۱١‏ حديث رقم ١۱۸۸؛‏ كما أخرجه الحاكم في مستدركه )٠۷١ - ۱٦۹/۲‏ وأقره الذهبي على تصحيحه؛ 


¥ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قوله تعالی: 0 يٹگحن ۽ ا إذا کان المراا من لقت ثم اراد a‏ ك يعود ا 
أزواجهن باعتبار ما مضیى؛ وان کان المراد الخطّاب الذين يخطبونهن بعد انقضاء ا 
باعتبار المستقبل؛ وقد جاء التعبير عن الماضي» والمستقبل في القرآن» كقوله تعالى: إوآتوا اليتامى أموالهه) 
[النساء: ]١‏ مع أنهم حين إتيان المال قد بلغوا؛ فهذا تعبير عن الماضي؛ وقوله تعالى: إإني أراني أعصر 
خمرا [يوسف: ]٦‏ وهو لا يعصر الخمر؛ ولكن يعصر عنباً يكون خمرا؛ فهذا تعبير عن المستقبل. 
e‏ اعتبار الرضا في عفد النكاح سواء كان من الزوج»› أو من الزوجة؛ لقوله تعالى: 
[إِذا تراضوا ڊ بينهم بالمعروف) ؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكرأء أم ثيباً؛ وسواء أكان 
الولي أباهاء ا -؛ وأنه ليس للأب» ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح؛ لعموم 
قول النبي ته: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر؛ ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها يا رسول اله؟ قال: 
أن تسكت» ‏ ؛ وورد في صحيح مسلم: «البكر يستأذنها أبوها» ؛ وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن 
يزوج ابنته وهي كارهة؛ بل لا بد من رضاهاء؛ والمعنى يقتضيه أيضا؛ لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع 
شيئاً من مالها إلا برضاهاء فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلا أكره ابنته أن تشتري هذا 
البيت فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اث شترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم» أو يومين؛ فكيف 
يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ فالصواب بلا شك أنه 
لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دينه 
وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها -؛ فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب 
على المأمور فغير محظور؛ فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عائشة من النبي # ولها ست سنين؟ 

فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة سترضى برسول الله (ج) 
ولا تبغي به بديلاً؛ ولذلك لما أمره الله عر وجل أن يخير نساءه فبدأ بها رضي الله عنهاء وقال #: «لا عليك 
الآخرة» ‏ ؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة بغير إذنها. 

٠‏ - ومن فوائد الاية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه منكر لا يقره 
الشرع - فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: إبالمعروف) ۽ فلو أن المرآة رضيت هذا الخاطب لفسقهء 
وانسلاخه من الدين - وإن لم يصل إلى حد الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: إإذا تراضوا بينهم 
بالمعروق) . 

۷ - ومنها: إثبات اليوم الآخر - وهو يوم القيامة -؛ لقوله تعالى: إمن كان منكم يؤمن بالل واليوم الآخر 
ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث» والحساب» والصراط ودنو 
الشمس» والعرق» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملاً أحياناًء ومفصلاً أحياناً؛ بل قال شيخ الإسلام 
رحمه الله -: يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبرء وعذابه» ونعيمه» وغير ذلك. 

۸ - ومنها: أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله تعالى: إذلكم أزكى لكم) ؛ فهو ينمي النفس» وينمي 
الإيمان» وينمي الأخلاق» وينمي الآداب؛ فكلما كان الإنسان أشد تطبيقاً لأحكام الله كان ذلك أزكى له. 


()أخرجه البخاري ص٤٤٠٠‏ كتاب النكاح» باب :٤١‏ لا ينكح الأب وغيره البكر ... » حديث رقم ١١٠٠١٠؛‏ وأخرجه مسلم ص٤1»‏ كتاب 
النکاح» باب :٩‏ استئذان الثیب ... » حدیث رقم .٠٤١۹ ]٦٤[ ۳٤١۳‏ 

()أخرجه مسلم ص٤‏ ۱٩ء‏ تاب النکاح» باب :٩‏ استئذان الثيب ... » حديث رقم .٠٤١١ ]1۷[ ۳٤١۷‏ 

(")أخرجه البخاري ص٤۹٠‏ كتاب المظالم» باب :٠١‏ الغرفة والعلية المشرفة ... > حديث رقم ۸٦٤۲؛‏ وأخرجه مسلم ص1۳۹» كتاب 
الطلاق» باب :٤‏ بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنيةء حدیث رقم ۳۹۸۱ [۲۲] .٠٤١١‏ 
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٩‏ - ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من 
أرجاس المعاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيويةء والنشاط والسرورء والفرح ما ليس عند 
غيره؛ ويعرف ذلك في وجهه؛ فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال؛ ولو فرح بما فرح من 
زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام» وامتلاأ قلبه بنور الله وهدايته» ليس 
كذلك؛ وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلباً. 

١‏ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه؛ لقوله تعالى: لوال يعلم وأنتم لا تعلمون) 
RS I e‏ إفإن علمتموهن مؤمنات 
e a‏ ا گام س و وأن لا نعارضها بعقولنا مهما 
كانت؛ ولهذا ينعى الله عر وجل على الكفار والمشركين عدم العقل؛ وكل ما خالف الشرع فليس بعقل. 

٠ القرآن‎ 

ٍوَالوَالدَاث يُرضغنَ أؤلادهُنَ حَوَلَيْنِ گاملَيْنِ لِمَن اراد أن يتم الرَضَاعَة وَعَلى المَوْلْودِ لَه رهن 
ورتين نزوت ل كت شن إل وها ل شر وادة واد وت موڌ له وء وڪي لورت ما 
ليم إذا ملم ما يتم ثم بالمَغَروف وَاتَفُوا اله وَاعلَمُوا أن اله ما تَغْمَلُونَ بصيز)[البقرة:٣""]‏ 

التفسير: 

e‏ الوالدات وده مدة سنتين کاملتین لمن ا ا ويج ليع ا ن 
إلا قدر طاقتهاء ولا يحل للوالدين أن يجعلوا س وسيلة للمضارة بينهماء رر عند موت 
الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة. ر ن ا لواو ا 
فلا حرج عليهما إذا تراضيا وتشاورا في ذلك؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود. وإِن اتفق ق الوالدان على 
إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهماء إذا سلْم الوالد للأم حقَهاء وسلّم للمرضعة 
أجرها بما يتعارفه الناس. وخافوا الله في ج جميع أحوالكم» واعلموا أن الله بما تعملون بصير» وسيجازيكم على 
ذلك. 

قال الشوكاني: "لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد 
ولهذا قيل إن هذا خاص بالمطلقات وقيل هو عاء"'. 

قوله تعالی: إوَالوالداث)[البقرة :] أي:"واللاتي ولدن من المطلقات". 
قوله تعالى: يُرْضِعنَ أوَلادَهُنٌ حَوَليْنِ كامِليْن)[البقرة:۲۳۳]» " أي: غ جميع الوالدات أن يرضعن 
أولادهن مدى حولين كاملين لا زيادة عليهما"'. 

قال القاسمي: أي: "أنهن أحق برضاعهم من غير هم" . 

قال السدي:" فالرجل يطلق امرآته وله منها ولد وأنها ترضع له ولده بما يرضع له غير ها"» وروي 
ونحوه عن الضحاك('. 


() فتح القدير: .۲٤٤/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: .٠٠٠/۳‏ 
e‏ التأویل: .٠١٤/۲‏ 
() تفسير المراغي: .۸٥/۲‏ 
() تف تفسير الطبري: ۳۱/٥‏ 
() تفسیر الطبري(۹1۷٤):ص‏ ۳۸/9.. 


° 
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قال الصابوني: "أي الواجب على الأمهات أن يرضعن أولادهن"'. 

قال الطبري: N E E E‏ 
موسراء لأن الله تعالى ذكره قال في " سورة النساء القصرى " وان تَعَاسَرَثُم فَسَتُرْضغ لَه أخْرَى) [سورة 
الطلاق : ]٦‏ » فأخبر تعالی ذکره : أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها 
> أن أخرى سواها ترضعه » فلم يوجب عليها فرضا رضاع ولدها"'. 

و(الأولاد) يشمل الذكور» والإناث» كما في قوله تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين) [النساء: 3 ؛ والجملة خبرية بمعنى الأمر؛ واتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المحض؛ 
و و /» وقيل "هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر 
ی ند ما لفت في فول ربن ۲ 

قال الراغب: و أن قوله : إوًاڵوالةاث يُرْضغن] أمر وإن كان لفظه خبراً » لأنه 
لو كان خبراً لم يقع مخبره بخلافه » وهذه قضية إنما تصح في كل خبر لفظه لا يحتمل التخصيص » فأما إذا 
كان عاما يمكن أن يخصص على وجه يخرج من كونه كذباً » فادعاء ذلك فيه ليس بواجب » وهذه الآية مما 
يمكن ذلك فيه » ثم ذلك لو كان أمرا لكان أمراً للوالدات » وقد علم أن الأم وإن لم تكن مكلفة فهي أحق 
برضاعها » فإن قيل : فإذا لم يكن أمرا فما وجهه ؟ 

قيل أخبر الله تعالى أن حكم الله في ذلك أن الوالدات أحق بإرضاع أولادهن سواء كانت في حبالة الزوج 
أو لم تكن » فإن الإرضاع من خصائص الولادة » لا من خصائص الزوجية › ولهذا قال عليه السلام : في 
الأمر إنها أحق بالولد ما لم تتزوج". 

ثم أكد الله هذين الحولين بقوله تعالى: [ كاملين ) أي بدون نقص(. 

قال الطبري: "وإنما ذكر [كاملين)» لأنه قد يقال :فلان فعل كذا سنتين " وإن كان ذلك في سنة وبعض 
الأخرى »› وكذا يقال : شهرين ويومين » فأريد إزالة هذه الشبهة » وقال الفقهاء : لما جعل الرضاع حولين 
وقال في موضع : إوَحَمْلّة وَفِصَالَة تَلاثُونَ هرا » نبه على أن الولد قد يولد لستة أشهر › وفيه تنبيه على 
لطيفة » وهو أن الولد متى كان زمان حمله وفاصله أقل تلاثين شهرا أضر ذلك به » فإذا ولد لسبعة أشهر لم 
يضره أن ينقص رضاعه عن الحولين » وجعل ابن عباس ذلك حكما شرعياً > وقال : يجب أن يكون الحمل 
والرضاع هذا القدر"“. 

والحول السنةء قاله مجاهدا ي ل 
اا اتقل کن 

والثاني : أنه مأخوذ من التحول عن المكان › وهو الانتقال منه إلى المكان الأول . 


۱ 


انظر: تفسیر الطبري(۹1۸٤):ص‏ ۳۹-۳۸/۰9 
ر ة التفاسير: .٠١!/١‏ 

) ت تفسير الطبري: ۳۱/٥‏ 

) انظ" تفسیر ابن عتیمین: ۱٤٩/۳‏ . 


(( 
() 

) 

) 

( ف الشير: EEA‏ 
) 

) 

) 

) 

( 


۳ 


تفسير الراغب الأصفهاني: .٤۸١/١‏ 

)انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۱٤٩/۳‏ . 

۸ تفسير الراغب الأصفهاني: .٤۸١/١‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۸٤۹٤):ص ۳٠/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: ۳۲/٥‏ والنکت والعیون: ۲۹۹/۱. 


“o 


قوله تعالى : إلِمَنْ أَرَاد أنْ يتم الرَضاعة)[البقرة:٣۲۳])‏ " أي: إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة ولا زيادة 
("ale‏ 

قال الراغب: "أي: هذا التوقيت ليس بفرض ٠‏ لكن لمن أراد إتمام الرضاعة › وفيه تنبيه أنه لا وفيه تنبيه 
أنه لا يجوز تجاوز ذلك وأن لا حكم للرضاع بعد الحولين ويقويه ما روي جابر أنه قال عليه السلام : " لا 
رضاع بعد حولین کاملین""'. 

قال ابن عثيمين:لمن أراد" أن يأتي بها على وجه التمام؛ فإنها لا تنقص عن حولين". 

واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين > على قولین (° 

أحدهما ا کے ت کر ت ری که کی کردا کو کر 
E‏ تين شهراً » لقوله تعالی : وَحَمْلَّةُ وَفصَالَّةُ تَلاَثُونَ شَهرا)[ الأحقاف : “٩ ٠١‏ وهذا قول ابن 
عباس 

والتاني aS Sm‏ 
عطاء"» والثوري» وأحد قولي ابن عباس . 

والثالث: أن المراد٠ oT ET a‏ في الحولين. قاله عبداله ابن 
مسعودا » وابن عمر»"' وابن عباس(" والعلقمة("'ء والشعبى/ '. 

والرابع: أن في قوله : إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» دلالة من الله تعالى ذكره عباده 
على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين » ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله : [لمن 
أراد أن يتم الرضاعة]» فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات › إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين »› وإن 
أرادوا قبل ذلك فطم المولود » كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود. قاله قتاد ء والربيع '. 

والراجح هو القول الثاني» آما "الذي روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر : وهو أنه دلالة 
على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه»ء وأن لا رضاع بعد الحولين 
يحرم شيئا ء وأنه معني به كل مولود » لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو لتسعة""٠.‏ 

وفي قوله تعالى: ‏ لمَنْ أرَاد أنْ يم الرَضَاعة[البقرة:۲۳۳]» قراءتان“': 


.٠١/١ صفوة التفاسیر:‎ )١ 
سنن الدارقطني:(۲۸۳٤) /۹: ص۰۸/۳٤. من حديث ابن عباس.‎ )۲ 
. ٤۸١-٤۸۱/١ اتفسير الراغب الأصفهاني:‎ 


( 

1 انظر: تفسير الطبري: ۰۳۸-۳۳۲/١‏ والنکث والعیون: ."٠٠-۲۹۹/۱‏ 

ْ( انظر: تفسیر الطبري(۰٥٩٤)-(۲٥۹٤):ص .٤/9‏ 

) انظر: تفس ):ص ٣/۹‏ . 

| E ES ر ل‎ (ً 

0 )خن 5/9 

, ۳٣/۹ :ص‎ ) 
. ۲٦/۹ :ص‎ ) 
. ۲٦/۹ ):ص‎ 

اظر: تفسیر در للدي 1 ص .۳٦/۹‏ 
:ص ۲٦/۹‏ . 
):ص ۲۸/۹ . 
):ص ۲۸/۹ . 


ے 
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إحداهما: [ لِمَنْ أرَاد أن بِيمٌ الرَضَاعةً ب(الياء) في قولهإيتم)» ونصب رالرضاعة)» بمعنى : لمن أراد 
فاا ت راع وهي قراءة عامة أهل المدينة والعراق والشام. 
والتانية: [لمَنْ أرَاد أن تتم الرَضاعَة برالتاء) في (د تتم)› ورفع [الرضاعة] بصفتها تها. وهي قراءة بعض 
أهل الحجاز. 

والصواب هو قراءة من قرأ ب -(الياء) في (يتم) ونصب (الرضاعة) "لأن الله تعالى ذكره قال : 
والوالدات يرضعن أولادهن " » فكذلك هن يتممنها إذا أردن هن والمولود له إتمامها وأنها القراءة 
بها النقل المستفيض الذي ثبتت به الحجة ء دون القراءة الأخرى"'. 

ل على الْمولود ل ههن ونو تَهْنٌ[البقرة:٠۲۳]»‏ " أي: على والد الطفل نفقة أمَّه المطلقة 
مذة الإرضاع" 

قال القاسمي: :" أي: طعامهن ولباسهن 

قال سفیان:"علی الأب طغامها وكسوتها الروت وروي نحوه عن الربيع. 

قال القرطبي: ا ا ا ا ا 
باذنه فان ا 7 

قال الطبري: " ويعني E E a E‏ ومطعم» و إكسوتهن)» 
ويعني : ب(الكسوة): الملبس". 

قال ابن عاشور:" والمراد بالرزق والكسوة هنا ما تأخذه المرضع أجرا عن إرضاعهاء من طعام ولباس 
لأنهم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقةء وكذلك غالب إجاراتهم إذ لم يكن أكثر قبائل العرب أهل ذهب 
وفضة» بل كانوا يتعاملون بالأشياء» وكان الأجراء لا يرغبون في الدرهم والدينارء وإنما يطلبون كفاية 
ضرور اتهم» وهي الطعام والكسوة» ولذلك أحال الله تقدير هما على المعروف عندهم من مراتب الناس 
وسعتهم» وعقبه بقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها"“. 

ثم ذكر أهل العلم في قوله :[ٍوَعلّى الْمَولُودِ لَه رزْفهْنٌ وَكِسوَتُهُنً)[البقرة:۲۳۳] وجهين(: 

a‏ : أن ذلك في الم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء » وكسوتها من اللباس» ومعنى 
بالمعروف أجرة المثل » وهذا قول الضحاك/ '. 

والثاتي : آنه يعني" به الأم ذات النكاخ لها نفقتها وركشوتها بالمخروت في مها ٤‏ على مله من يسار > 
وإعسار . 

وه ف ال ق أي "بما تعارفه أمثالهم وما لا يجحف بالأب"'٠‏ 

قال القاسمي: " وهو قدر الميسرة كما فسّره قوله تعالى: إلا كلف تفن إلا ؤسنعها)» يعني طاقتها""'. 


(T)n 


) تفسير الطبري: ٤٠/٥‏ . 

') محاسن التأویل: ٠١٤/۲‏ 

ً( محاسن التأویل: .٠١٤/۲‏ 

. ٤٤/٥ ص:)٤۹۷۱(يربطلا تفسير‎ ) 

) اظر: تفسير الطبري(۹۷۲۲٤):ص ٤٤/9‏ . 
) تفسير القرطبي: ۱٠۰/۳‏ . 

") تفسير الطبري: .٤٤-٤٩/٥‏ 

التحرير والتنویر: .٤۳۲/۲‏ 

) انظر:النكت والعيون:٠/٠٠٠.‏ 

.٤٤/°ص:)٤۹۷۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠ 
.٤١۲/۲ التحرير والتنوير:‎ ) 

") محاسن التأویل: ٠١٤/۲‏ . 


1۷ 


قال الضحاك: "إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا » فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين › 
فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة » لا نكلف نفسا إلا وسعها"'. 

قال الطبري: " فأمر کلا أن ینفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر میسرته › کما قال 
تعالی ذکره : لفق ذو سَعَة مِنْ سَعته وَمَنْ فير عليه رزفة فَليْنْفِقَ مما آتاه اله لا يكلف اه تَفْسًا إلا ما آتاهَا) 
[سورة الطلاق E‏ 

| قوله تعالى:إلا ثگلف تفن إلا ؤسنعها )[البقرة:۲۳۳]ء " أي: لا تلزم نفس إلا بما تتسع له قدرتها بحیث لا 

ينتهى إلى الضيق"'. 

قال الطبري:"ل فحمل تفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ء ولا يتعذر عليها وجوده إا أرادت١؛‏ 

قال سعيد بن جبير:"يقول لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت" “. وروي عن أبي مالك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان والٿوري» نحو ذلك ٠ ۰ ٠‏ 

قال سفيان:" إلا ما أطاقت"". 

قال النسفي :أي ف و قدر إمکانها". 

قال 0 " تعليل لإيجاب المؤمن والتقييد بالمعروف» ودليل على أنه E‏ 
بما لا يطيقه وذلك لا یمنع إمکانه"''. 

ل و ي ف و ا ع ا ی ر ان ا ا 

تحت وسعه وطاقته لا ما پد يشق عليه ويعجز عنه وقيل المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الاجرة 
TET‏ القصد" . 

قال ابن عثيمين: "التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة؛ أي لا يلزم الله عر وجل نفساً إلا ما تقدر عليه""'ء 
والوسع» بتثليث الواو: الطاقة وأصله من وسع الإناء الشيء إِذا حواه ولم يبق منه شيء» وهو ضد ضاق 
عنه» والوسع هو ما يسعه الشيء فهو بمعنى المفعول» وأصله استعارة.. فكأنهم شبهوا تحمل النفس عملا ذا 
aR EEE‏ لأنهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عند ما يتوهم الناظر أنه لا يسعه» فمن هنا 
استعیر للشاق ل 7 

قال القاسمي: " والمعنى: ی ی ع و ا ھر ا ف ا 
يبلغ إسراف القدرة"“'. 

لاست راکفا " وقرئ (لا تكلف) بفتح التاء و(لا نكلف) بالنون"' 


تفسير الطبري(۹۷۰٤):ص .٤٤/٤‏ 
تفسير الطبري: ٤٤/٥‏ . 

تفسیر تفسير المراغى: ۰/۱ 

تفسير الطبري: ٠٥/٥‏ . 


E‏ کک 
کک 
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قوله تعالی: إلا ضار رالد بوَلَدِهًَا وَلاً مَوْلُود لَه بِوَلَدِه)[البقرة fYYY:‏ أي لا تمتنع الأم من إرضاعه 
إضراراً بالأب» ولا ينزع الآب الولد من أمه إضراراً بها"'. 

قال البيضاوي: أي: لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه»ء ولا يضاره بسبب الولد"" 

قال اللعلبي:" فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي» ولا تلقيه هي إلى أبيه 
بعد ما عرفها تضاره بذلك". 

قال القاسمي:" آي يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغبتها في إمساكه وشدة محبتها له» ولا 
الأب بطرح الولد عليه" . 

قال الصابوني:" أي: اون ار فف کا فی د و را فی ا ی له أو يضار أحدهما 
الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاعه لتضرَ أباه بتربيته» وينتزع الأب الولد منها إضراراً بها مع رغبتها 
في إرضاعه ليغيط أحدهما صاحبه". 

قال الزمخشري: أي: "لا تضارً والدة زوجها بسبب ولدها » وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل 

من الرزق والكسوة » وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد » وأن تقول بعد ما ألفها الصبى : اطلب له ظئراً 
> وما أشبه ذلك ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده »› بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وکسوتها 
ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه › ولا يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهو نهى عن 
أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج » وعن أن يلحق بها الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد : ويجوز أن 
يكون (ثْضَارًّ) بمعنى تضر ٠‏ وأن تكون الباء من صلته » أى لا تضرَ والدة بولدها » فلا تسيء غذاءه وتعهده 
» ولا تفرط فيما ينبغي له › ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر 
في حقها فتقصر هي في حق الولد"“. 

وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى[لا ثضَارً)[البقرة:٠١؟]»‏ > على وجو“ 

أحدهاء : إلا ضار بالرفع على الإخبارء قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وقثيبة عن الكسائيء وهو يحتمل 
البناء للفاعل والمفعول » وأن يكون الأصل : تضارر بكسر الراء > وتضارر بفتحها. 

والثاني: رلا ثضَارً)» بالفتح. قراءة الجمهور. 

E a والتالث:‎ 

قال الرازي: "وهو جائز في اللغة"“ء وهو محتمل للبناءين أيضاً. 

ويبين ذلك أنه قرئ إلا تضارَز) › وإلا تضارز] » بالجزم وفتح (الراء) الأولى وكسرها. 

والرابع: إلا تضارً)» بالسكون مع التشديد على نية الوقف. قراءة أبي جعفر. 

والخامس: (لا تضاز) بالسكون والتخفيف» قرأ بها الأعرج» وهو من ضاره يصيره. ونوى الوقف كما 
نواه أبو جعفر » أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا. 

والسادس: وعن كاتب عمر بن الخطاب :إلا تضرر]. 


() تفسير الكشاف: 1 

() النكت والعيون: .٠٠١‏ 

(') تفسير البيضاوي: ۱ 

() تفسير الثعلبي:۸۲/۲٠.‏ 

( کا التأويل: .٠١٤/۲‏ 

() صفوة التفاسیر: .٠١١-٠۳١/۱‏ 

()تفسیر الکشاف:۲۸۰/۱. 

() انظر: السبعة: ۰۱۸۳ وتفسیر الکشاف: .۲۸٠۰-۲۷۹/۱‏ 
() مفاتيح الغيب: .٠٠٤/١‏ 


1۹ 


قوله تعالى:إوعَڵى او " أي وعلى الوارث مثلُ ما على والد الطفل من 

gg 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسهء وهذا ل ا ق 
والضحاك". 

ومعنى الآية على هذا الوجه: وعلى الوارث المولود » مثل ما كان على المولود له. 

والثاني : أنه الباقي من والدي بعد وفاة a al‏ قول سفیان(") 

والثالث : أنه وارث الولد » وهذا قول الحسن“ء والسديء وقتادة ''. 

ومعنى الآية: وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتاء مثل الذي كان على أبيه في حياته. 

واعترض عليه ابن حجر قائلا: " وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: کن ارت کال 
فأنففُوا عَلَيْهنٌ حى يَضَعْنَ حَمْلَهِنَّ فن أرْضَعْنَ لَكُمْ فَائُوهُنٌ أجُورَهُنً) [الطلاق:٠]»‏ فلما وجب على الأب 
الإنفاق على من يرضع ولده ليغذي ويربي» فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما يغذيه بالرضاع 
مادام صغيراًء ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها 
لأجل ما في بطنهاء وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم' . [ 

ثم اختلف قائلوا هذه المقالة"' في وارث المولود » الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف» فذكروا أربعة 
قا ز0 ي 
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(') صفوة ة التفاسير: ,.١١١/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري: ٥‏ وما بعدهاء والنکت والعیون: ١ءء‏ ومفاتيح الغيب: 9-1 , 

)"( هو: أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلَّة الخزاعي المدني الوزير من أولاد الصحابةء له رؤيةء إمام كبيرء فقيه محدت» توفي عام: 
a‏ وقيل: بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:  / ٤‏ الإصابة لابن حجر: ۰۲٥٤/۳‏ تهذيب التهذیب لابن حجر: ٠١٤/۳‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي: .١١‏ 

)١(‏ انظر: فو ر 


(( 

() انظر: تفسد : : 
(( انظر: تفسير الطبري(۹٠٠‏ ° ):ص٥/°۹-.‏ 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم( e‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(۹۸۷٤):ص°/٤٥-١٠.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(٦۹۸٤):ص°/٤٥.‏ 
)١١(‏ استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين-كما أفاد ذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: ۹/۲ -إذ تقدم ذكر 
الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات فاحتمل في الوارث أن يكون مضافاً إلى واحدٍ من هؤلاءء والعلماء لم يَدَغُوا وجهاً يمكن القول به إلا وقال 
به بعضهم. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: ١/٠١۱ء‏ ولذا وصلت الأقوال في قول الله تعالی: (وَعلّى الوارث) إلى عشرة كما في البحر 
المحيط لأبي حیان: ۰۲۱۷/۲ وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1۹-7۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١۷١- ٠١۸/۳‏ فتح القدير 
للشوكاني: .۳٦۹-۳-۱‏ والأظهر-و الله أعلم -أن المراد بالوارت: وارث الأب؛ لأنه الوارث على الحقيقةء أما وارث الصبي أو الوالدة 
فليسا بوارثين إلا على سبيل المجازء ان الصين والواكة جين وحيل اكام على الحهة اولي E‏ 


ليكون الغرم بمقدار الغنم. وهذا القول هو اختيار ابن اني لی وان هيه ود زیدانء ولکن ينبغي ن یکون هذا ا بشروظ آهعها: آن 
يكون المنفق عليه معسراً غير قادر على الكسب حقيقة أو حكماًء وأن يكون من تجب عليه النفقة واجداً لنفقة نفسه ومن هو أقرب إليه منه. 
انظر: المبسوط للسرخسي: ٥٨؛؛‏ كشاف القناع للبهوتي: ٠١٤/١‏ فتح القدير للشوكاني: ›»۳٦٠/١‏ المفصل في أحكام المرأة ل د. عبد 
الکریم زیدان: .۲۰٠-۱۹۹/۱۰‏ 

(") وهو قول : قول الحسن » والسدي» وقتادة. 

)( انظر: تفسير الطبري: .٠٠-٠١/١‏ 


أحدها:أن وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو ابن عم دون النساء من 
الورثة » وهذا قول عمر بن الخطاب('ء ومجاهد"ء والحسنء وعبداله بن عتبةء وإبراهيم» وعطاء0)» 
والضحاك". 

والثاني:أن ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة“ء وأحمد وإسحاق. 

والثالث:أنهم مِنْ ورتته من كان منهم ذا رحم محرم' » كابن العم والمولى ومن أشبههماء وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه' . 

اعترض علي هذا القول ابن حجر قائلا: "وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن 
أخته» ولا تجب لابن أخيه"» وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس» قاله 
تاغل القاضى OOOO)‏ 

والثالث: أنهم الأجداد ثم الأمهات > وهذا قول الشافعي. 

والراجح هو القول الأول» وهو قول قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم؛ ومن قال بقولهم» من أنه 
معني بالوارث : المولود وفي قوله :[متل ذلك)» أن يكون معنيا به : مثل الذي كان على والده من رزق والدته 
وكسوتها بالمعروف»› إن كانت من أهل الحاجة » ومن هي ذات زمانة وعاهة» ومن لا احتراف فيها › ولا 
اد ا0 ا و و > فمثل الذي كان على والده لها من أجر 
رضاعه/ * . 


() انظر: تفسير الطبري(۹۸۹٤):ص°/٥٠.‏ 
(") انظر: تفسیر الطبري(۹۹۷٤)-(۹٩۹۹٤):ص٥/٥٥.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۹۹۰0٤):ص°/٥٠.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۹۹°٤):ص٥/٦٥.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۹۹1٤):ص°/٦٥.‏ 
(١)‏ انظر: تفسير الطبري(۰٠۰٠°۰):ص°/°۷.‏ 

( ) انظر: تفسير الطبري(5۰۰۱):ص°/°۷. 

() انظر: تفسير الطبري(5۰۰۲):ص°/۷٥-۸٥.‏ 

)٩(‏ انظر: الكشف والبيان للتعلبي: ١/١٠١أء‏ البسيط للواحدي: ١/١٤٠أ.‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۲۷۲/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: ۱۹۸/۳ . 

)٠١(‏ المقصود ب (ذي رحم محرم): من لا يحل النكاح فيما بينه وبين من تجمعهما هذه القرابة المحرمية كالأعمام والعمات والأخوال 
والخالات» ولابد أن تكون المحرمية بجهة القرابة فإن لم تكن بجهة القرابة كما لو كانت بجهة الرضاع كالأخ من الرضاع» فلا نفقة له. 
انظر: حاشية ابن عابدين: 1۲۷/۳ المفصل في أحكام المرأة لعبد الکریم زیدان: .٠۹۸/٠١‏ 

)١١(‏ نظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويد في: جامع البيان للطبري: ٠٥۸/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/١١١ب»‏ البسيط للواحدي: 
١ه"‏ مفاتيح الغيب للرازي: ١/٠١٠ء‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠۲٠۷/۲‏ أحكام القرآن للجصاص: ٠١١/١‏ المبسوط للسرخسي: 
»۲٤- YY/o‏ حاشية ابن عابدین: اجان لابن معاني القرآنِ ا e ۰/١‏ لابن الهمام: 


للقرطبي: ۳ها٬‏ روح المعائي للألوسي: ۲ وغیرها. 

)١١(‏ الأظهر أن الجملة: ولا تجب على ابن العم لابن عمهء أي: الوارث؛ لأن العم ذو رحم محرم لابن أخيه. انظر: الناسخ والمنسوخ 
للنحاس: 1۹-7۸/۲» المحرر الوجيز لابن عطية: ۲٠۲/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۸/۳٦٠ء‏ حاشية ابن عابدين: 1۲۷/۳. 

(۲( هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري الجهضمي المالكي» قاضي بغداد»ء شيخ 
الإسلام» إمام حافظ فقيه مفسر» كان شديداً على أهل البدع» توفي عام: ۲۸۲ه له تصانيف شهيرة منها: أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله 
ومعاني القرآن وإعرابهء وكتاب في القراءات. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١١/۳۳۹ء‏ طبقات المفسرين للداودي: ٠۰٦/۱‏ طبقات 
المفسرين للأدنه وي: ۹ 

( في كقانة ماني القر أن كا فاد كلك الف طبى في سيرد 7۴ ول الحافظ عة ها برق 

( ) الفتح: 9/۹. 

( ) وهو اختيار الطبريء انظر: تفسير الطبري: .1٦-٠٠/١‏ وعلل اختياره بقوله: " وإنما قلنا : هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من 
STI SS E‏ 


۷١ 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى :مَل ذلك )[البقرة:۲۳۳]» على أقوال“ 
أحدها: RE E E a‏ وابن 
عباس( ٤ء‏ وقتادة* )» وإبراهیہ( » وعبدالله بن عتبةء والشعبي » ومجاهد. 
والثاني: O‏ بولدها » وهذا قول ابن عباس( » والشعبي(' ٩‏ 
والضحاكا"'» والزهري"'ء ومجاهدا' والجمهور'. 


كتابنا هذاء وإذ كان ذلك كذلك » وكان قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " » محتملا ظاهره : وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان 
على المولود له ومحتملا وعلى وارث المولود له مثل الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود » وغير ذلك من 
التأويلات » على نحو ما قد قدمنا ذكرها وكان الجميع من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر 
رضاعه» وصح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته » غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه » في حكمه » في أنهم لا 
يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع » إذ كان مولى النعمة من ورثته » وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلك 
أن حكم سائر ورثته غير من استثني حكمه» وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معني به ورتة المولود - فبطول القول 
الآخر وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود أحرى. لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب 
نفقته وأجر رضاعه عليه» فالذي هو أبعد منه قرابة » أحرى أن لا يصح وجوب ذلك عليه". 

() قال ابن حجر: "وسبب الاختلاف: حمل المثلية في قوله: (مِثلٌ ذلك) على جميع ما تقدم أو على بعضهء والذي تقدم الإرضاع والإنفاق 
والكسوة وعدم الإضرارء قال ابن العربي: "قالت طائفة: : لا يرجع الجميع بل إلى الأخير وهذا هو الأصلء فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع 
فعليه الدليل؛ لأن الإشارة بالإفرادء وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل ٧۱ E‏ والنقل عنه 
بتصرف» وقد صحح هذا القول القرطبي في تفسيره: ٠۷١/۳‏ وتعقبه الشوكاني في فتح القدير: ۳٠١/١‏ فقال: "... فلا يخفى ما فيه من 
الضعف البينء فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه"]. 

وبن العربي: هو: أبو بكر مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي» إمام حافظ فقيه مفسرء توفي عام: 
۳ ه. له تصانيف بديعة منها: أحكام القرآن وعارضة الأحوذي وقانون التأويل وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١۹۷/۲٠ء‏ 
الصلة لابن بشكوال: ٠١۹٠/۲‏ طبقات المفسرين للداودي: ۲/۲٦١ء‏ شجرة النور الزكية لحد مخلوف: .٠١١/١‏ 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۲٠٠/١‏ والنقل عنه بتصرف» وقد صحح هذا القول القرطبي في تفسيره: ٠۷٠/۳‏ وتعقبه الشوكاني في فتح 
القدير: ۳٠١/١‏ فقال: (... فلا يخفى ما فيه من الضعف البينء فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه). 

(") اظر: تفسير الطبري: .1٦-٠٠/‏ 

() انظر: تفسير الطبري(٤5۰۲):ص°/۲٠.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(۰۲۹٥):ص°/۲٦-1۳.‏ 

)٠(‏ انظر: تفسير الطبري(5۰۳۰):ص°/1. 

(') انظر: تفسیر الطبري(°۰۱۰)-(۰۱۳٥):ص٥/۰٠.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(٤5۰0۱):ص°/٠٦.‏ 

٦۱/°ص:)5۰0۱۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري(٦5۰۲):ص°/1۲.‏ 

)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۰۳٠٥):ص٥/1۳»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(٠۲۲۹):ص۳۳/۲٤»‏ والسنن الكبرى للبيهقي: ٤۷۸/۷‏ المصنف 
بي شيبة: ٤‏ زاد المسير لابن الجوزي: T/۱‏ معاني القرآن للنحاس: ۰۲۱۸/۱ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٦٤/۲‏ وأورده 
السيوطي في الدر المنثور: ۱ وزاد نسبته لابن المنذر. 

)١١(‏ تفسير الطبري(٤٠۰٥):ص ٠۳/9‏ › وتفسير ابن أبي حاتم( ١):ص۳۳/۲٤»‏ والكشف والبيان للثعلبي: ١/۸٠١أء‏ البسيط 
e Ey‏ القرآن للنحاس: ۲۸/١‏ الناسخ والمنسوخ له أيضاً: ٠٤/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۲۷۳/١‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن کثیر: ۰۲٥۲/۱‏ وغیرهم. 

() انظر: تفسير الطبري(5۰۳۳):ص°/۳٦‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(٦5۰0۳):ص٥/٤ ٦‏ 

ء٤۳۳/۲ص:)۲۲۹۱ وتفسير وتفسير ابن أبي حاتم(‎ ٤۷۸/۷ انظر: تفسير الطبري(٠٠٠٠):ص١/۳٦ء والسنن الكبرى للبيهقي:‎ )٠١( 
والناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ۱ » وغیرهم.‎ 

)٠١(‏ هو أيضاً قول الزهري والضحاك» واختيار الزجاج وابن العربي والقرطبي» ونسبه ابن عطية لمالك وجميع أصحابه وجماعة من 
العلماء. انظر: المدونة لسحنون: »۲٠٦/۲‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »"٠١/١‏ معاني القرآن للنحاس: ١/۲۱۸ء‏ الكشف والبيان 
للتعلبي: ١/۸٠١أء‏ جامع البيان للطبري: ٠٤-٦٠/٥١‏ رقم: ٠٠٠٠-٠١١۳‏ النكت والعيون للماوردي: ٠٠/١‏ المصنف لابن أبي شيية: 


۷۲ 


الثالث: وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وات المولود» مثل الذي كان على المولود له » من رزق 
والدته وكسوتها بالمعروف. قاله الضحاك'» والسدي" وآخرون'. 

الرابع: أن معنى ذلك : وعلی الوارث متل ما ذکره الله تعالی ذکره. وهو قول عطاء() 

قوله تعالی: إن ارادا فصالاً)[البقرة ([YYY:‏ أ "فان أراد والد المولود ووالدته فصال ولدهما من 
اللبن"“. 

قال السدي:" يقول : إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين"» وروي ونحوه عن ابن عباسء والضحاف“ 

قوله تعالى:[عن تَرَاضٍ مَنْهْمَا وَتَشَاؤرٍ [البقرة:۲۳۳])» أي: "بت N mS‏ و بمشاورتهم". 

قال مجاهد: "غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فا شات علیهما/"'. 

I O قال الطبري:‎ 

قال الشوكانى؛ " أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين""'. 

قال الصابوني: " أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له بعد 


قوله تعالى:[ فلا جاح عَليهما)[البقرة:٠۲۳]»‏ أي: " فلا إثم عليهما" 'ء "إن لم يرضعا ولدهما 

قال الماوردي: " والفصال : الفصام » سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه › من قولهم قد فاصل 
فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . والتشاور : استخراج الرأي بالمشاورة '. 
وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان") 0 

e O 
لم يجز » وهذا قول مجاهدا“'ء وقتاد » والزهري( '» والسدي'» وسفيان( وابن زيد“.‎ 


٤4‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۲۷۳/١‏ البسيط للوا حدي: ١/١٤١أء‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٠/١‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية: ۲٠۲/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳/١٠۷٠ء‏ وغيرها. 
() انظر: تفسير الطبري(5۰۳۸):ص°٥/٤ ٦‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(5۰0۳۹):ص .٠٥-٠٤/٤‏ 
(۳)انظر: جامع البيان للطبري: ٦۳-٠٠/٥١‏ تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۸٠٠-۷۹۸/١‏ معاني القرآن للنحاس: 
١‏ المصنف لابن أبي شيبة: ١١۷-٤4‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١١/١‏ ب و۸١١أء‏ فتح القدير للشوكاني: ٠٠٠٠/١‏ وغيرها. 

') انظر: تفسیر الطبري(۰٤۰٥):ص .٠٥/١‏ 
) ت تفسير الطبري: ۷/٥‏ 

) تفسير الطبري(۱٤5۰):ص‏ 1۷/9 . 
تفسير الطبري( ٤۲‏ 5۰):ص 1۷/9. 
*) انظر: تفسير الطبري(۳٤5۰):ص‏ 1۷/9 . 
( محاسن التأويل: .٠٠١/۲‏ 

) تفسیر الطبري(5۰5۳):ص .۷۰-٦۹/9‏ 

تفسير الطبري: 11/٥‏ 

٧۱ BE 
-۱ صفوة التفاسير:‎ 
-/۱ صفوة التفاسير:‎ 


ا 
E‏ 
EE‏ 


YY 


والقول الثاني : أنه قبل الحولين وبعده » وهذا قول ابن عباس( . 

والراجح هو القول الاول» يعني: فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور»ء لان تمام 
الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه » ولا تشاور بعد انقضائه › وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء 
نهایته. وهو اختیار الام الطبري 0 

قوله تعالی: وان ُرَدتَمْ أن قنز ضغوا أولاًدَكُم)[البقرة f{YYY:‏ 0 أي: وان آردتم أن تستر ضعوا آولادكم 
المراضع الأجنبيات". 

قا مجاهد: خيفة الضيعة على الصبي"'. 

قال السدي:" إن قالت المرأة : " لا طاقة لي به فقد ذهب لبني " فتستزْضَع له أخری"“. 

قال القاسمي: " يعني غير الأم عند إبائها أو عجزها أو إرادتها أن تتزو ج"( | 

قال البغوي: أي: إذا اردتم ان تسترضعوا" ك مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم يرضعنهم أو 
تعذر لعلة بهن » أي : انقطاع لبن أو أردن النكاح". 

قال الشنقيطي: " ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح 
عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة (الطلاق) 
بقوله تعالی : 3 وَإِنْ تعَاسَرْثُم فتَدرْضغ لَه أخْرَى)ل[الطلاق :] والمراد بتعاسرهم : امتناع الرجل من دفع ما 
تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به" . 

قال الشوكاني: " قال الزجاج التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة وعن سبیویه انه حذف اللام 
لآنه يتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول محذوف والمعنى أن تسترضعوا المراضع أولادك"''. 

قوله تعالی: إٍ فلا جُناح علَيْكُمْ إذا سَلمْثْمْ ما آتَيْتُم)[البقرة:۲۳۳]» يعني يعني: "فلا إثم عليكم شريطة أن تدفعوا 
لها ما اتفقتم عليه من الأجر""'. 

قال الطبري: "الجناح: فالحر "۳" ¢ )» وأخرج بسنده عن ابن عباس "} فلا جناح علیهما)» فلا حرح 
عليهما" 1 


(') انظر: تفسير الطبري(۰٥5۰):ص‏ 1۸/9. 

(") انظر: تفسير الطبري(۱٥۰٥):ص‏ 1۸/9. 

() انظر: تفسير الطبري(5۰5۲):ص 1۹/9. 

(أ) انظر: تفسير الطبري: .٠٠/١‏ وقال بعد ترجيحه القول الأول:"فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحا إذ كان 
من الصبيان من تكون به علة يحتاج من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن أمه فإن ذلك إذا كان كذلك › فإنما هو علاج › كالعلاج بشرب 
بعض الأدويةء لا رضاع» فأما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله 
تعالى ذكره لفطمهما إياه الجناح عنهما » قبل انقضاء آخر مدته › فإنما حده الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله : إوالوالدات يرضعن 
أولادهن حولین کاملين لمن أراد أن ڊ يتم الرضاعة) على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل". 

) تفسير المراغي: .٤۳۲/١‏ 

") تفسیر الطبري(٦٥۰٥)‏ :ص .۷۱/١‏ 

.۷۲/١ ص:)٥۰٥۹(يربطلا تفسیر‎ )' 

ً( محاسن التأويل: .٠٠١/۲‏ 

) ت تفسير البغوي: ۹/۱ 

أضواء البيان: °۰۱ 


تفسیر 
تفسير الطبري(٥5۰5):ص‏ ۷۱/9. 
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قال القاسمي: يعني إذا" سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. والمقصود ندبهم أن يكونوا عند 
تسليم الأجرة مستبشري الوجوه» ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لأنفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهنَ 
بمصالح الرضيع؛ NE RE Sa‏ ناطقين بالقول الجميل»› 
مطيبين لأنفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهنَ بمصالح الرضيع"'. 

وقوله تعالی(ما ا تيتم) بالمد» أي: ا اد ا و او ا 
ومنه قول زهیر: ‏ . 

O EE‏ توارثه آباء آبائهم قبل 

وفي قوله تعالى:إذا سَلْمْتُم مَّا ءَاتَيثّم بالْمَعْرُوف)[البقرة:٠۲۳]»‏ للعلماء فيه ثلاثة و 

أحدها SS E E ST‏ والسدي()ء 
ونقله الربيع عن عطاء 

والثاني E‏ أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه › وهذا قول 
قتادة/)» والزهري والربیع''. 

والتالث: E‏ تم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أم المرضع › من الأجرة › 
بالمعروف. قاله سفیان' . 

والراجح من التفسير هو "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن »› ولم تتفقوا أنتم ووالدتهم 
على فصالهم › ولم تروا ذلك من صلاحهم › فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم ظؤورة » إن امتنعت أمهاتهم 
من رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتمو 
بالمعروف» يعني بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لهن عليكم » وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهن عليه › 
في حال الاسترضاع» ووقت عقد الإجارة. 

وهذا هو المعنى الذي قاله ابن جريج › ووافقه على بعضه مجاهد والسدي ومن قال بقولهم في ذلك" . 

قوله تعالی: ( افوا الة)[البقرة:٠۲۳]»‏ أي: "اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
وتصديق أخباره"' 1( 

قال المراغي: " أي واخشوا الله فلا تفرطوا في شىء من هذه الأحكام مع توخى الحكمة فيها". 

قوله تعالى: وَاغلمُوا أَنٌ اة بما تَعْمَلُونَ بَصير)[البقرة:۲۳۳]» واعلموا أن الله " لا تخفى عليه أعمالكم 
فهو یجازیکم علیها"*'. 


ص۷۳/۹. 
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تفسیر ابن عثیمین: ۱٤٩/۳‏ . 
تفسیر المراغی: .٤٠۲/۱‏ 
تفسير النسفي: ٠١١/١‏ 
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قال القاسمي: " فيه من الوعيد والتحذير عن مخالفة أحكامه ما لا يخفى"'. 

قال الصابوني: " أي راقبوا الله في جميع أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالك ٠"‏ 
وأخوالك«, 

قال المراغي: " واعلموا أن الله بصير بأعمالكم فهو يجازيكم عليها » فإذا قمتم بحقوق الأطفال بتراض 
وتشاور واجتنبتم المضارّة كان الأولاد قرة أعين لكم في الدنيا وسبب المثوبة في الآخرة » وإن أنتم اتبعتم 
أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة لكم في الدنيا واستحققتم عذاب الله في 
الآخرةء فما أشد هذا التهديد والوعيد على ترك العناية بالأطفال ومضارة كل من الوالدين للآخر من أجل 
أولادهما › فليعتبر بذلك المسلمون ولا يجعلوا تربية الأولاد موكولة إلى المصادفة › والعناية بها دون العناية 
بسلعة التاجر » وأدوات الصانع » وماشية الزارع » وما أبعد المسلمين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع 
وصاياه » وله الأمر من قبل ومن بعد" '. 

الفوائد: 

.) من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: [ والوالدات يرضعن‎ - ١ 

۲ - ومنها: أن الله عر وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتهاء وما 
جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها؛ ومثله قوله تعالى: إیوصیکم 
الله في أولادكم [النساء: ]١١‏ ؛ فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. 

۳ - ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله تعالى: إ حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 

٤‏ - ومنها: توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: [ كاملين ؛ ومتله قوله تعالى: [فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة [البقرة: ١‏ ] : فأكدها ب [كاملة) ؛ لئلا يتوهم واهم في 
تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفرداً عن الآخر. 

° - ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء؛ لقوله تعالی: ۾ يرضعن 
أولادهن حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات. 

٦‏ - ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين؛ لكن ذلك بالتشاورء والتراضي؛ لقوله تعالى: [ لمن أراد أن 

يتم الرضاعة {؛ IG LG‏ 
ا «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»'؛ وتارة يكون من باب الكمال» كما في هذه الآية: [ لمن أراد أن 
يتم الرضاعة ؛ لأن الله تعالى قال: } فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما... £ إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام 
واجب لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟ 1 

فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى اللبن زيد بقدره؛ وإن لم يكن محتاجاً فقد انتهت 
مدة رضاعته؛ وقوله تعالی: [ الرضاعة ) هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. 

۷ - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية في قوله تعالى: إ لمن أراد أن د يتم الرضاعة )؛ والجبرية يسلبون 
الإنسان إرادته» وقدرته» واختياره» ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة» ولا قدرة؛ إنما هو مجبر على عمله»؛ 
فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك ارتعاشاء والذي يتحرك اختياراً. 


() محاسن التأویل: .٠٠١/۲‏ 
() صفوة ¡ التفاسير: .٠١١/١‏ 

() تفسير المراغي: .٤٠۲/١‏ 

)0 أخرجه البخاري ص١١:‏ كتاب الأذان» باب :٠١‏ قول الرجل فاتتنا الصلاةء حديث رقم ١٠ء‏ وأخرجه مسلم ص٠۷۷»‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ۲۸: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. ..» حدیث رقم ۳0۹ ]°۱[ So‏ 
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A AIC‏ زو فضكر الاه استتبط أن هذه الآية 
تدل على أن الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي #: «أنت ومالك لأبيك»( 

۹ - ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان؛ فالرزق» والكسوة 5 هنا لهما سببان» كفقير غارم؛ وإذا تخاف 
أحد السببين بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها فيما يجب عليهاء وهي ترضع 
ولده كان لها الرزق» والكسوة لا بالزوجية - لأنها ناشز - ولكن بالرضاعة. 

فان قيل: إذا كان سبب الرزق» والكسوة الزوجية أصبح الرضاع عدیم التأثير. 

قلنا: لاء لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجيةء وجب بالرضاع - هذه واحدة؛ ثانياً: أنه ربما يترتب لها 
من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع؛ فالمرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها 
دائماً من الرضاعة وتحتاج الى زيادة طعام» وشراب. 

ومن فوانة الأبة. اعقار العرف ن الناسن لقره تغالى: ( بالمعرو ف 1 وها مار لم يخافا 
الشرع؛ فإن خالفه رد إلى الشرع. 

ا واا بجت ل امو ورن ورفن ارت فرج ى افر في ع 
الرزق» وكميته» وكيفيته؛ وكذلك الكسوة. 

- ومنها: وجوب الإنفاق على المولود له من زوج» أو غيره للمرضع؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين 
أن تكون الزوجة في حبالهء أو بائناً منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجيةء 
والإرضاع؛ وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد - وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان - 
كما سبق - كما في الزوج يكون ابن عم» فيرث بالزوجيةء والقرابة. 

١‏ - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة 
فكأنه قال: الرزق الذي يصلح لمتلهاء والكسوة التي تصلح لمتلها؛ وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيراً وهي غنية 
يلرم بنفقة غني» وكسوة ث غني؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر 
SN‏ [لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف 
الله نفساً إلا ما آتاها) [الطلاق: ۷] ؛ وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم» وكسوتهن من أمثالكم؛ 
وبهذا تجتمع الآيتان؛ وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآیتين جميعاًء فنقول: المعتبر حال الزوج» والزوجة 
جميعاً: إن كانا موسرين فنفقة الموسر ؛ وإن كانا معسرين فنفقة المعسر؛ وإن كان أحدهما فقيراًء والآخر غنياً 
فنفقة المتوسط؛ والراجح أن المعتبر حال الزوج - وهو مذهب الشافعي -. 

٤‏ قال القرطبب” "في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للام > فهي في الغلام إلى البلوغ › وفي 
الجارية إلى النكاح » وذلك حق لها » وبه قال اوق وقال الشافعي : إذا بلغ الولد ثماني سنين وهو سن 
a‏ تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات » وذلك 
يستوي فيه الغلام والجارية“ 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الله عر وجل لا يكلف نفساً ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: [ لا تكلف نفس إلا 
وسعهاء أي طاقتها. 

ويتفرع على هذه الفائدة: بیان رحمة الله عر وجل بعباده» وأن الله سبحانه وتعالی لا یکلفهم إلا ما 


أخرجه أحمد ٠۲٠٤/۲‏ حديث رقم ۲٠1۹ء‏ وأخرجه ابن ماجة ص٤ »۲٦١‏ كتاب التجارات» باب ٠٠٤‏ ما للوالد من مال ولده» حديث رقم 
۱ 


(') تفسير القرطبي: ٠٠٤/١‏ . 
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- ومن فوائد الآية: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: إ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده {؛ وقال 
النبي به "لا ضرر ولا ضرار"('» وقال 2 "من ضار ضار الله به"()؛ ولا فرق بين أن تکون المضارة 

۷ - ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارت؛ لقوله تعالى: [ وعلى الوارث مثل ذلك {؛ وإيجاب 
النفقة للمرضع من أجل الرضيع يع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. 

۸ - ومنها: أنه يجوز للام أن تفطم الولد قبل تمام الحولين؛ لكن بشرط التراضي» والتشاور؛ لقوله 
تعالى: [ فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ). 

۹ - ومنها: عناية الله عر وجل بالرضّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة 
والمولود له» والتشاور 1 1 

١‏ - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاورء 
والمراجعة في الأمر حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. 

١‏ - ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى: [ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم 
فلا جناح عليكم {؛ ولو أن الأم طلبت أن ترضعه» وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ 
لقوله تعالى: إ والوالدات يرضعن أولادهن {؛ فبدأً بإ الوالدات {؛ لأن الأم أشفق» ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن 
ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم» وولدها. 

فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟ 

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها. 

فإن قيل: هل للام أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 

فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس لها ذلك اكتفاء بإنفاق الزوج عليها بالزوجية. 
ا ردان ا تم بالمعروف ). 

۳ - ومنها: أ تحالاكر الما ق عليه في العقد؛ لقوله تعالی: ‏ إذا سلمتم ما آتيتم ٤؛‏ فلو أن 
المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ کے و انت الزن فا مه کے هریه اا 

.] ومنها: وجوب تقوی الله؛ لقوله تعالی: [ واتقوا الله‎ - ٤ 

٥‏ - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله» وما تضمنته من الصفات؛ لقوله تعالى: } واعلموا أن الله بما 
تعملون بصیر ). 

٠‏ - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالتقوى قال: } واعلموا أن الله 
بما تعملون بصير ) يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. 

۷ - ومنها: عموم علم الله بکل ما نعمل؛ لقوله تعالی: [ بما تعملون £؛ وإ ما ) اسم موصول عام. 


)١ )‏ أخرجه أحمد DIA)‏ حديٿث رقم ۷ من حدیث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجة ص۱۷٦۲ء۰‏ کتاب الأحكام» باب ۷ من بني في 
حقه ما يضر جاره» حدیث رقم ٠؛ ‏ وأخرجه مالك في الموطأً مرسلاً ۲ءء كتاب الأقضية»ء باب ١۲ء‏ القضاء فى المرفق» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري ۷/۲ - cOoN‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة “١‏ حدیث رقم ۰ صحیح. 

أخزخة:احمد ۳ حديث ٠١۸٤۷١‏ وأخرجه الترمذي ص١٤۸٠»‏ كتاب البر والصلةء باب ۲۷: ما جاء في الخيانة والغش» حديث 
رقم ۰ وأخرجه بو داود ص۹۲٤۱›‏ کتاب القضاء باب ۳١‏ : في القضاءء حدیث رقم To‏ وأخرجه ابن ماجة ص۱۷٦۲»‏ کتاب 
الأحكام» باب ٠١۷‏ : من بنی في حقه ما یضر جاره» حدیث رقم ۲؛ قال الألباني في صحيح أبي داود ٠/٣‏ حسن. 


Y۸ 


۲۸ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالی: [ بما تعملون )» وقوله تعالی:[آتیتم )» وقوله تعالی: } وإِن 
أردتم ؛ فهذه عدة شواهد ترذ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. 

۹ - ومنها: إثبات بصر اللّه» وعلمه بما نعمل؛ لقوله تعالى: [ بما تعملون بصير ). 

* ومنها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها؛ لأنها ليست من الأعمال؛ لقول النبي‎ - ٠ 
|. عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل» أو تتكلم‎ 

القرآن 

إوَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ منم وَيَذرُونَ أزوَاجًا يتَرَبَّصنَ بأنْفسهنٌ َرْبَعَةَ أشْهُرِ وعشرًا فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنُ فلا 
جُتاح عليَكُمْ فيمَا فعلنَ في أنفسِهن بالمَغرُوفِ الله بمَا تغمَلون خَبير ))۲١١(‏ [البقرة : <[ 

والذین يموتون منكم› رکون ا ی و ا ا و و 
أيام» لا يخرجن من منزل الزوجيةء ولا يتزيَنَء ولا يتزوجن» فٳإذا انتهت ت المدة المذكورة فلا إتم عليكم يا 
أولياء النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروج» والتزين› والزواج على الوجه المقرر شرعا. والله سبحانه 
a SS SS‏ 
هذه الآية: أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساءء ومعه أبواه وامرأته» فمات بالمدينة 
فرفع ذلك إلى النبي - ى - فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئاء غير أنه أمرهم 
أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول"'. 

قال الشوكاني: " لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكر ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة 
لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق"'. 

واختلف في حكم الآيتين[البقرة: ۲٤٠١‏ والبقرة: »]۲٠٤‏ على قولين": 

أحدهما: أن الآية الأولى/ منسوخة بالآية الثانيةء حيث كانت العدة في الجاهليّة وأول الإسلام حولاً » ثم 
نسخت بأربعة أشهر وعشراً . وهذا قول الجمهور. 

قال النحاس:قال أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز: إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) [البقرة: »]۲٤٠١‏ لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام 
ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث". 

والثاني: أن الآية غير منسوخةء لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة » وإنما قال ذلك متاع لها إن أرادت 
سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت › فالواجب في العدة أربعة أشهر وعشراً » وما زاد إلى الحول 


|" £ 


إن الله تجاوز 


أخرجه البخاري(٤٦٦٦).‏ 

(') أسباب النزول: .۸٤-۸۳‏ 

() فتح القدیر: .۲٤۸/۱‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲٠١-۲۳۹‏ وأحكام القرآن للجصاص: ٠١٠٥/١‏ البسيط للواحدي: ١/٤٤٠ب»‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية: ۲/١٠٠ء‏ معالم التنزيل للبغوي: ۲۸٠/١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ٤۸ء‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٠٠۳/١‏ البحر المحيط لأبي حیان: ۲۲۳-۲۲۲/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳/١۷٠ء‏ فتح 
القدير للشوكاني: ۳1۹/١‏ المغني لابن قدامة: ۲۲۸/١١‏ أضواء البيان للشنقيطي: ٠۲۷/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: »٠٤٤/١‏ 
أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: ٠ .٠٤‏ 

() وهو قوله: إٍوَالَذِينَ يوَفَنَ مِنْكُ وَيَذَرُونَ أزوَاجًا وَصِيَّةَ لأَزْوَاجِهم مَتَاعا إلى الْحَوْلِ غير إخراج فان حَرَجْنَ فلا جُئاح عَلَيَكُم في ما فَعلْنَ 
في أَنْفبِهنٌ مِنْ مَعْرُْوف وال عَزِيرٌ حكيخ) [البقرة : ٤١‏ "]. 

() الناسخ والمنسوخ: .۲١۹‏ 


۷۹ 


فهو وصية › إن شاءت سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت . وهذا قول مجاهدا» وابن عباس( في 
رواية عطاءِ عنه. 

قال ابن حجر: " فالتحقيق: ae N a‏ 

قوله تعالی :[وَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُم)[البقرة: ٤‏ ۲۳]» أي: والذين"يموتون وتتوفى آجالهم". 

قال القرطبي: " أي والرجال الذين يموتون منكم» ولهم زوجات". 

قال اي والذین"یموتون من رجالکہ". 

قال البغوي: " وتوفی واستوفی بمعنى واحد » ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا" 

قال الرازي: " واصل التوفي أخذ الشيء وافيا كاملاء فمن مات فقد وجد عمره وافيا كاملاء ويقال: توفي 
فلان» وتوفي إذا مات» فمن قال: توفي» کان معناه قبض وأخذ ومن قال: توفی» کان معناه توفی أجله 
واستوفی آکله وعمره". 

وقوله تعالى: [ يتوفون £ بضم الياء - أي يتوفاهم الله -؛ وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد أضاف 
الله التوفي إليه تارة» كما في قوله تعالى: إالله يتوفى الأنفس حين موتها) [الزمر: ]٤١‏ ؛ وإلى ملك الموت 
تارة» كما في قوله تعالى: إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم) [السجدة: ]١١‏ ؛ وإلى رسله - وهم الملائكة 
- تارة» كما في قوله تعالی: إحتی ذا جاءِ أحدكم الموت eas‏ [الأنعام: 1 
فإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره؛ وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي يقبض الروح؛ وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من 
ملك الموت يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني القعل في الاية مالم سم فاعله؛ لیشمل کل ذلا 

وقرأً علي -رضي الله عنه- إيتوفون) بفتح الياء"" »> أي" أى يستوفون آجالهہ"''. 

قوله تعالى:[ وَيَذَرْونَ أَزْوَاجًا)[البقرة:٤۲۳]»‏ أي: و"يتركون أز واجا"' بعدهم. 

و(الأزواج): جمع زوج رو من ل الک من رل ارال رین - رحمهم الله - 
اصطلحوا على أن الرجل يقال له: زوح؛ والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز بينهما في قسمة 

قوله تعالى: يَتَرَبّصْنَ بأئفيِهنٌ أزْبَعة آشَهُرِ ر وَعَشرًا)[البقرة:٤۲]»‏ أي "ينتظرن» ويَحبسن أنفسهن عن 
الزواج" ' لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام خدلا غل انو اجی 

قال السعدي: " والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة ا ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» 
وهذا العام مخصوص بالحواملء فان عدتهن بوضع الحمل( وکذلك الأمةء عدتها على النصف من عدة 
الحرة» شهران وخمسة أيام". 


() انظر: تفسیر الطبري(٦5۸٥):ص٥/۷٥۲.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۸۷٥5):ص‏ ۲۰۹-۲۰۸/۰ . 
() الفتح: .٥٠٤/۸‏ 

() تفسير البغوي: ۲۷۹/۱. 

() تفسير القرطبي: ٠۷٤/۳‏ . 

( ) تفبير القاسمي: ۲/, 

(۷) تفسیر البغوي: ۲۷۹/۱. 

(۸) مفاتیح الغيب: .٠٠۰۸/١‏ 

)1( انظر: تفسیر ابن عثیمین: 10-۳„ 

.٠٠۸/١ مفاتيح الغيب:‎ )٠١( 

) ا ۱~ 

(۱۲)تفسير البغوي: ۲۷۹/۱. 

.٠٥٤/۳:نیمیثع انظر: تفسیر ابن‎ )  ( 

) 


1۰ 
۱ 
۱ 
( 
(٤‏ تفسير ابن عثیمین: ۱١٤/۱‏ . 


قال القرطبي: " التربص: التأني والتصبر عن النكاح » وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا 
تفارقه لیلا". 
(( 
وقال ابن العربي رحمه الله" "هو الانتظار" 
وقال الحافظ بن كثير رحمه الله : "هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة 


قال الصابونى 1 آي علی النساء اللواتي يموت أزواجهن أن یمکثن في العدة أربعة أشهر وعشرة يام 
حداداً على أز E‏ 

قال ابن عثيمين:" لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: تربصي بنفسك؛ انتظري» مثلما أقول: 
ارفق بنفسك - أي هرن على نفسك -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في [ 
يتربصن {] زيدت فيه الباءء وجعل معنى الآية: يتربصن ن انفسُهن؛ فھذا لیس بصحیح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ 
ولأن متل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن 
ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن". 

وللعلماء في تفسیر قوله تعالى: وَعَشرا[البقرة: »]۲۳٤‏ قولان 


a )( 5 )(‏ 
الل ا كهت كور اف فن اله اى #الفهة ,رلهاطة ال انار 


عشر ليال بأيامها » فلا تحل حتى تدخل اليلة الحادية عشرة. 

قال این عطية رحمه الله: "قال جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك اليوم العاشر وهو من العدة لأن الأيام 
مع الليالي" 

وقال ابن المنذر رحمه الله: "والعشرة التي مع الأربعة الأشهر عشرة أيام بلياليه" 


)١(‏ إن عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها » ولو بعد الوفاة بوقت يسير » قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً 


لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية " [ الإجماع ٠١١‏ ] › وقال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمعوا أيضاً على 
أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها » إلا ابن عباس » وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين › 
وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي ## فرذ عليه النبي قوله » وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة " 
[ المغني ۲۲۷/٠١‏ ]. 

(۲) تفسير السعدي: .٠۰٤/۱‏ 

(۳) 5 تفسير القرطبي: ۱۷۹/۳ 

()احکام القرآن ۲۰۸/۱ . 

( )تفسیر القرآن العظیم ٠۹/۱‏ . 

و ة التفاسير: ,.١١١/١‏ 

( را ن 0 

) ) انظر: أحكام الإحداد: ۸۷-۸۰. 

انظ خاشية رة المختار 0۷6/۹ فرح فت آلقین ۳١۳/۴‏ 

)الكافي للمالكية ص .۲۹٤‏ 

زاد المحتاج 0/۳ 

٠۷١/۹ الإنصاف‎ 

المحرر الوجيز .۲٠١/۲‏ 

. ٠۲٤/۲ الإقناع‎ 


) 
) 
(7) 
(٣) 
() 


٤ 


۸۱ 


والتمسوا لتذكير العدد في الآية عللاً فقالوا: إن المعنى وعشر مدد كل مدة يوم وليلة › وقالوا: ذكر العدد 
في الآية تغليباً لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فلما 
۱ 
كان أول الشهر الليلة غلب الليلء وقالوا أيضا إن التذكير أخف في اللفظ من التأنيع " 
وأورد بعضهم فقال: إن تذكير اللفظ وإرادة الأيام والليالي غير جائز في اللغة . قال الطبري رحمه اللّه: 
فان جاز ذلك المعنى فيه ما قلت - أي التذكير وإرادة الأيام والليالي جميعاً -. فهل تجيز: (عندي عشر) وأنت 
تريد عشرة من رجال ونساء ؟ قلت: ذلك جائز في عدد الليالي والأيام غير جائز مله في عدد بني آدم من 
الرجال والنساء وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة إذا أبهمت العدد غلبت في الليالي حتى إنهم فيما 
روي لنا يقولون: ( صمنا عشراً من شهر رمضان ) لتغليبهم الليالي على الأيام وذلك أن العدد عندهم قد 
جرى في ذلك فإن أظهروا مع العدد مفسرة أسقطوا من عدد المؤنث (الهاء) وأثبتوها في عدد المذكر كما قال 
تعالى ذكره: ٍسَكُرَهَا عََيْهمْ سبع يال وَتَمَانيَةً يام خسومام[الحاقة:۷]» فأسقط الهاء من سبع وأتبتها في 
الثمانية. وآما بنو آدم فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها: أن تخرجه على عدد 
)"( )( 


الذكران دون الإناث ٠»‏ وذكر نحوه النووي رحمه الله 

القول الثاني: اختار الأوزاعي ويحي بن أبي كثير وبعض السلف وابن حزم رحمه الله اقتصار الحكم 
على الليالي فتخرج المرأة من العدة في يوم العاشر فليس من العدة بل انقضت عدتها بانقضاء عشر ليال 
واستندوا إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرا إوعشر ليال). 

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور» وهو اختيار الشيخ مد العثيمين» ومهما يكن من أمر فإن المسلم 
إذا اختلطت عليه الأمور واشتبه الحلال بالحرام وجب عليه الأخذ بالأحوط والاحتياط هنا أن لا تخرج من 
عدتها إلا بتمام يوم العاشر والفارق بين القولين من حيث المدة لا يكاد يذكر فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه والله أعلم. 

قال الصابوني: " وهذا الحكم[أي التربص أربعة أشهر وعشر أيام]» لغير الحامل أما الحامل فعدتهاء 
وضع الحمل لقوله تعالى:إوَأولآث الأحمال أَجَلْهِنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهنَّ) [الطلاق: .'"]٤‏ 


()انظر الجاع لاسكا اقرا ۸٠/١‏ المخرر الرجير 017١‏ الفتوخات الإنية 1807 

( )5ة تفسير الطبري 09/7/۲ 

,,-۰ 0 

() انظر: احكام الحداد: ۸۷. 

,.٠٠١/۳:نیمیثع انظر: تفسیر ابن‎ (١) 

(')عدة الحائل هي غير الحامل . وهي إما أن تكون مدخول بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشر. 
لعموم قوله تعالی: ووَالذِينَ يُتوَفَؤنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اجا يَتَرَبَصنَ باْفبِهنَ أزْبَعَة أشَهْرٍ وعشرا[البقر ]» ولما أخرجه الشيخان 
مرفوعاً "لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ[رواه البخاري في مواضع 
> وهو بهذا السياق في كتاب الطلاق باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ۰/۳ برقم Oe)‏ 
ورواه مسلم (۱۱۲۳/۲ - )۱٠۲١‏ برقم )۱٤۸١(‏ وفي رواية له (۱۱۲۷/۲) برقم )٠٤۹١(‏ عن حفصة رضي الله عنها زاد : " فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشراً "]. 

فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها . قال الزركشي رحمه الله :"ولا فرق بين قبل الدخول وبعده 
إعمالاً لعموم الآية والخبر ".[ شرح الزركشي ٥١٠١/١‏ ].. 1 

وقال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة"[ زاد المعاد/ 
٤‏ . وانظر: الأحکام لابن دقیق العید (۱۹۰/۲ - ٠١۹۹‏ ) .]. 

ولما كانت غير المدخول بها تفارق المدخول بها في عدة المفارقة حال الحياة ورد النص الدال لى استوائهما في المفارقة بالوفاة . 


AY 


وقد أختلف أهل العلم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين. 
ا أن الحامل ا ع و و وهو مذهب أكثر 
(٤(‏ 
ا a‏ الأئمة الأربعة 
وحكى ابن قدامة الإجماع عليه فقال: " وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً 


)° ا 
ق . وروي عن علي من وجه منقطع آنها ڌ تعتد بأقصى الأجلين »> وحکاه ايضا ابن 
واحتجوا في قولهم بالأدلة الأتبة زي 


و الكل ان ع و ا ا د ر ا ا قال ابن مسعود 
r 0 " 1‏ 1 
رضي الله عنه: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وهو قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم یفرض لھا صداقاً ولم یدخل بها حتی مات» فقال ابن مسعود رضي الله 
عنه اا ن ا وک ا ا اور ا ا اون ان وي ا ا فن "قضی رسول الله 
في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ' ' ففرح بها ابن مسعود. [رواه النسائي واللفظ له (۱۲۱/۳) برقم ٠٠٤(‏ ۳) ٬وأبو‏ داود 
)٥۸۸/۲(‏ والترمذي »)٤٤۱/۳(‏ وابن ماجه )٦۰/۱(‏ برقم (١۱۸۹)ءوالإمام‏ أحمد )٤۸١/۳(‏ . وابن حبان (الإحسان) )٤١۰۹/۹(‏ برقم 
)٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك )۱۸٠/۲(‏ وقال بعد سرد رواياته ۱۸١/١‏ : " فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين " . ووافقه 
الذهبي وقال الألباني في إرواء الغليل :۳٥۹/١‏ " هو كما قالا" . قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :۱۹١/۳‏ " وصححه ابن مهدي 
والترمذي وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده والبيهقي في الخلافيات " . وقال شيخنا عبد العزيز بن باز أثابه الله :" إسناده لا بأس 
به "] . 
وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله . 

قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو 
غير مدخول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت " .[الإجماع ص ٠١٠۸‏ ] وحكاه أيضاً في الإشراف[الإشراف على مذاهب العلماء ص 
[rvs‏ 

وإذا ثبت لزوم العدة للحائل مدخولاً بها أو غير مدخول فإن لاوش دلت عن ان بد الإحداد هي مدة العدة كما تقدم» فتحد 
الحائل المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن قيل: ألا حملتم الآية إوَالَِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجاً 
يَترَبَّصنَ بأنفُسِهنٌ أزْبَعَة أشَهُرِ وعشرا لعلى المدخول بها. كما قلتم في قوله تعالى ر وَالْمُطلقاث يَتَرَبَّصنَ اهن تَلانَة فُرُوء 
)[البقر:۲۲۸] قلا إنما خصصنا هذه بقوله تعالی ا يها اين موا إا تكم الْمُؤمتات ثم لموم من قبل أن تمَوهنٌ فما َم علَينً 
من عد تَعْتدُوتها)[الأحزاب: ۹ئ[ 
ولم يرد تخصيص عدة الوفاة ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين . 
أحدهما: أن النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى والشيء إذا انتهى تقرت أحكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل» وأحكام الإجارة بانقضائهاء 
والعدة من أحكامه. 
الثاني: أن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان وهذا ممتنع في حق الميت فلا يؤمن ن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه 
SS SESE SS E‏ 
)١(‏ صفوة ة التفاسير: ٠١١/١‏ 
() انظر: أحكام الإحداد: GSN‏ 
E N POS TE‏ 
()انظر: شرح فتح القدير ٤‏ المدونة »٠٠١/۲‏ الأم ۲٠٠/١‏ الكافي .٠٠۲/۳‏ 
()المغني ۲۲۷/۱۱ . 
( 


SEE ESEN) 


AY 


E 2 2 0)‏ 
ومن بعدهم» قال ابن النحاس: وهذا أعني أن قوله تعالى: إواولات الأخمَال إ ناسخة للتي في البقرة أو 
: )( 
مبينة لها - قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء » والذي جعلهم يقولون هذا هو تعارض العمومين فإن 
عموم البقرة يشمل الحامل والحائل وعموم آية الطلاق يشمل المطلقة والمتوفى عنها فلا بد من حمل أحد 
العمومين لأية البقرة وبهذا نعمل بالايتين فنقول: كل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشراً إلا الحامل فإن 
)( 
ا 
عه آنه سال يي د هن قله تعلى ر وألا الخال ) تة توا a‏ 


وللمتوفی عنها زوجها " إلا أن الحديث لا يصح عند التحقيق ولو صح لكان نصا في محل النزاع . 
ثانيا: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 4 : أن امراة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها 
توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فابت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكکحيه حتى 
(٤( 2‏ 
تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريباً من عشر ليال تم جاءت النبي ي فقال: انكحي " رواه الجماعة . 
وروايات هذا الحديث متعددة كلها فيها إذن النبي ي4 لسبيعة في النكاح إذا وضعت حملها ورده لما قال 
أبو السنابل رضي الله عنه . وهذا الحديث متأخر عن آية البقرة فإن القصة إنما وقعت في حجة الوداع فإن 
زوجها الذي توفي عنها هو سعد بن خولة رضي الله عنها وقد توفي في حجة الوداع كما في الصحيحين 
ولفظه: فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل . فتبين بهذا أن عموم آية البقرة: وَالذِينَ َوَن منم 
وَيَذرُونَ زواج يَتَرَبّصنَ بأشْيِهنً أزبَعَة أشَهْرٍ وَعَثراً ‏ مخصوص باية الطلاق : و وأولاث الأخْمَال أَجَلْهْنّ 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ). 
قال القرطبي رحمه الله: " فبين الحديث أي حديث سبيعة الأسلمية - أن قوله تعالی: إوأولاث الأخمال 


ال ن يَضَعْنَ حَمْلهُن محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» وأن عد الوفاة 


مختصة بالحائل من الصنفين" .0 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله: "لما کان عموم الآيتين معارضاً - أعني قول الله عز وجل: وَالَذِينَ يُتَوَفَؤْنَ 
مِنْكُمُ وَيَذرُونَ ازوَاجا يَتَرَبَصْنَ اهن أرْبَعَةَ اشهُرِ وَعَشراً ۾ وقوله إوأولاٹث الأخْمَالِ جهن ۽ - لم یکن بد 
من بیان رسول الله 4 لمراد الله منهما على ما أمره الله عز وجل بقوله ۽ وَأنرَلتا ليك الذْكْرَ لِتَيّنَ إلاس مَا 
رل إِلَيْهمْ ‏ النحل: ٤٤]؛‏ فبين رسول الله ل مراد الله من ذلك بما أفتى به سبيعة الأسلمية » فكل ما خالف للك 


٦ 


فلا معنى له من جهة الحجة وبالله التوفيق 


ر قمر فی افر ان ى 0 . 

)المصدر السابق . 

)انظر: المغني ( ۲۲۷/۱۱ - ۲۲۸ )» فتح الباري .٤١٤/۹‏ 
( 

( 

( 


۲ 


تقدم تخریجه ص ۱-۰ 
الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۳‏ . 
التمهيد VT‏ 


° 


٦ 


) 
) 
) 
ا 
) 
) 


A٤ 


1 )1( 
وعلل الجمهور لهذا القول بتعليلينء قال ابن قدامة رحمه الله: " ويحقق أن العدة إنما شرعت لمعرفة 
براءتها من الحمل» ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه فوجب أن تنقضى به العدة ولأنه لا خلاف فى بقاء 
1 3 ي ي 
العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به كما في حق المطلقة 
)"( 
القول الثاني: أن الحامل د تعتد بأطول الأجلين» روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم « 
)°( 
واختاره ابن سحنون رحمه الله 
قال ابن حجر:" وهو شذود مردودا'؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع والسبب الحامل له 
الحرص على العمل بالایتين اللتين تعارض عمومهما فقوله تعالى: إوَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منك وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا 
يتَرَبَصنَ بانشيهنَ عة أشَهْرٍ ma SG E N‏ 
o‏ عند المطلفات كااة و اتر قفا 
SI GAT GO aT‏ 
اا 
ويترجح قول الجمهور أيضاً بأن الآيتينء وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه فكان الاحتياط أن 
لا تنقضي العدة إلا بأاخر الاجلينء لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم-ولا سيما فيمن 
تحيض-يحصل المطلوب بالوضع» ووافق ما دل عليه حدیث ویقویه قول ابن مسعود في تأخر نزول آية 
الطلاق عن آية البقر“"". 


۱ 
( )شرح السنة ٠٠٠۹/۹‏ . 


AEN 
Ra ERS E END 

٤ 

( فتح الباري: ٠ ٩/٤١٤‏ 
) وعلة قولهم هذا هو تعارض العمومين» عموم قوله تعالى: وَالذِينَ يِتوَفَؤنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ اَرُوَاجاً يَترَبَصْنَ بانفهن وعموم قول ‡ 
وَأولاث الأخْمَال أجلن ان بن کن 
)( أي: موافقة سحنون من المالكية لعلي-رضي الله عنه-كما نقله المازري وغيره بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد آخر الأجلين خلافا 
لقول جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار الذين يقولون بأنها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة بذلك. انظر: فتح 
الباري: A4/۹‏ المعلم بفوائد مسلم للمازري: 1۳7/۲ اکمال المعلم للاڼیئ: TY/o‏ 
)۷( ذکر الإجماع واستقراره غير واحد من أهل العلم» انظر: أحكام القرآن للجصاص: ٥٦٦/١‏ الأم للشافعي: 8٥٩/؛ ‏ الإشراف على 
مذاهب العلماء لابن المنذر: ۲۸٠/٤‏ الاستذكار لابن عبد البر: ۸١/۷۷٠-۱۷۸ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر: ۰٥۲/۱‏ المغني لابن 
قدامة: ۰۲۲۷/۱۱١‏ الإفصاح لابن هبيرة: ۲/٤۷٠ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم: ۸٦/١‏ الروضة الندية لصديق خان: ۰٠٤٥/۲‏ روح المعاني 
للألوسي: ٠)۲‏ أحكام المرأة الحامل ف فى الشريعة الإسلامية للخطيب: .٠٤‏ 
)۸( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۷/۲« الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ۰۲۸۱/٤‏ الاستذكار لابن عبد البر: ١۷۷/١۸‏ 
أحكام القرآن للجصاص: ٦/١‏ ٦١ء‏ المبسوط للسرخسي: 1/۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳ فتح القدير للشوكاني: ۱ 
التحرير والتنوير لابن عاشور: ٠٤ ٤٥- ٤٤٤/١‏ أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 1۰-۹ 
)٩(‏ هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية صحابية» زوج سعد بن خولةء لها رواية في الصحيحين. انظر: الإصابة لابن حجر: »"١۱۷/٤‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر: .١٠١١۷‏ 


Ao 


قال ابن عبدالبر رحمه الله: " وأما مذهب علي وابن عباس - في هذه المسألة - فمعناه الأخذ باليقين . 

وجملة إ يَتَرَبَّصن) خبر إِلَذِينَ ]؛ وفيها أشكالٍ» حيث لم يوجد رابط يربطها بالمبتداً؛ لأن قوله تعالی: } 
ربصن باْشيونٌ ] ليس فيها ضمير يعود على الذي )؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأ» والخبر 
على قولین(: 0 

أحدهما:ان التقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم؛ وعلى هذا يكون الضمير: في 
(بعدهم) هو الرابط الذي يربط بين المبتدأء والخبر. 

والثاني: أن التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن؛ فقدر المبتداً. 

قال ابن عثيمين:"هذان وجهان؛ ولكن الأول أيسر من الثاني» وأقرب. و 

قال الماوردي: "والإخداد : الامتناع من الزينة › والطيب › والترجل › والنَقٌلة". 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الإخدادِ فيها على قولين“: 

أحدهما : أن الإخداد فيها واجب» وهو قول ابن عباسء وابن عمرء والزهري ''. 

والثاني : ليس بواجب » وقالوا: ": إنما أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن الأزواج 
خاصة » فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل > فلم تنه عن ذلك › ولم تؤمر بالتربص بنفسها 
وهو قول الحسن"'» وابن عباس" في أحد قوليه. 

واستدلوا بدلیلین: 

الأول: حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: SS GL‏ 
غُمَيس قالت : لما أصيب جعفر بن أبي طالب › قال لي رسول الله 4#" تسبي تَلاثاً ثم اصتعي مَا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه-فتح-: ۳۷۹/۹ رقم: ٥۳٠۸‏ عن أم سلمة زوج النبي #: (أن امرأة من أسلم-يقال لها: سبيعة-كانت تحت 
زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بَحگك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلينء 
فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي # فقال: انكحي). 

.)٤۹٠١( رقم:‎ ٥۲۲/۸ البخاري-فتح-:‎ )۲( 

. ۳۸٥-۳۸٤/۹ ()الفتح:‎ 

. ٠١۳/۳ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 

()تفسیر ابن عثیمین: ٠١۳٩/۳‏ . 

(1) النكت والعيون: .٠٠۲/١‏ 

(۷) انظر: النكت والعيون: .٠٠۲/١‏ 

(/) انظر: تفسير الطبري(5۰۸۳):ص .۸٦/9°‏ 

() انظر: تفسير الطبري(5۰0۸۲):ص .۸٥/9‏ 

(( اشر تفسير الطبري: .۸٦-۸٥/١‏ 

() 3 تفسير الطبري: .A1/‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(٥۰۸٥):ص .۸٩/٩‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(٦5۰۸):ص .۸٥/9‏ 

)٠١(‏ رواه الإمام أحمد (١/۳۹ء )٤١۸‏ ءولفظه[أي أحمد] : دخل علي رسول الله ع اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدي بعد يومك 
هذا" » وروا ابن حبان (الإحسان) واللفظ له iL‏ برقم )۳٠١۸(‏ والبيهقي )٤۳۸/۷(‏ »› والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٥/۳(‏ 
والطبراني في الکبیر )۱۹۳/۲١(‏ برقم )۳٠۹(‏ بلفظ " تسكني تلاثاً " وقد ذكر أهل العلم لهذا الحديث ثلاثة علل: ١-لانقطاع‏ بين عبد الله بن 
شداد اها -الكلام في مد بن طلحةء ۳-شذوذ في لفظ الحديث . 

أما الإسناد : قال البيهقي":لم يثبت سماع عبد الله من أسماء » وقد قيل فيه: عن أسماء » فهو مرسل » ومد بن طلحة ليس بالقوي › 
والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى". 

لكن تعقبه ابن التركماني بقوله: قلت" :ابن شداد لم يُذكر من المدلسين والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو 
أمكن".( سنن البيهقي مع الجوهر النقي) .)٤۳۸/۷(‏ 

وقال الحافظ": وهذا تعليل مدفوع ؛فقد صححه أحمد".(الفتح:۲١/١١").‏ 


۸٦ 


قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه استدلالهم بهذا الحديث: " قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه 
بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه بل مرها به إثر موت أبي سلمة لا خلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما 
)( 
تانیاً: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً:"لا إحداد فوق تلاث" . 
والراجح هو قول الجمهور» وقد أجابوا عما استدل به أصحاب القول الثاني بما يلي: 
أولا:- أما حدیث أسماء بنت عميس: 
ت : 0 
ت آن الحديث شاذ وبهذا قال أحمد ا الله واشار إلى هذه العلة البيهقي رحمه الله فقال: 
والأحاديث قبله أثبت والمصير إليها أولى وبال التوفيق 
X‏ ع ) 
وحكى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن شيخه العراقى القول بشذوذه» قال رحمه الله: " وأجاب - يعنى 
)0 ي 
شيخه - بان هذا الحديث شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة وأجمعوا على خلافه 
ي )۷ ي ي 


° 


حجاج بن أرطأة ولا يعارض بحديته حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث 
ب- أن الحديث منقطع الإسنادء قال البيهقي رحمه الله: " فلم يثبت سماع عبدالله من أسماء وقد قيل فيه: 
)۸( 
عن اسماء فهو مرسل 
وقد قال أبو مد بن حزم رحمه الله: " هذا منقطع لا حجة فيه لأن عبدالله بن شداد لم يسمع من رسول الله 
„ )%( 
شيئاً " 
وقد أجاب عن هذه العلة الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال " وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد ولكنه 
: )۱ 
قال انه مخالف للاحاديتث الصحيحة في الإحداد» قلت وهو مصير منه إلى آنه یعله بالشذود 


وقال الألباني":أما الانقطاع فدعوى باطلة؛ فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات »ولد على عهد النبي ۲ » وأسماء خالته» ولم يُرمَ بتدليس".( 
السلسلة الصحيحة) .)٦۸٤/۷(‏ 

وبهذا يتبين أن هذه العلة مردودة., 

()زاد المعاد 1۹۷/١‏ . 

(۲)قال الحافظ فى " الفتح " ٤۸١ / ٩‏ : ذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه " لا إحداد فوق ثلاث " 


الك لأحكام القرآن ٠۸١/۲‏ . 
()السنن الكبرى للبيهقي .٤۳۸/۷‏ 
( )معرفة السنن والآثار ۲۲۲/۱۱ . 
()فتح الباري .٤۸۷/۹‏ 

()زاد المعاد 1۹۷/١‏ 

()السنن الكبرى للبيهقي .٤۳۸/۷‏ 
( )المحلي ۲۸۰/٠١‏ . 


AY 


۲ 


وأعله البيهقي أيضاً بأن فيه مد بن طلحة ليس بالقوي 


: : : )۲ 
قال الالباني أثابه الله معلقا على كلام البيهقي رحمه الله: " ورجال أحمد رجال الصحيح" 
ج- أن الحديث منسوخ» قال الطحاوي رحمه الله في کلامه على حديث أسماء٠‏ ففي هذا الحديث أن 
SS‏ 


a ES 
د- أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد المعروف الذي فعلته أسماء مبالغة فى‎ 
حزنها على جعفر» فنهاها عن ذلك بعد الثلاث» أو لكونها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها‎ 
فنهاها بعدها عن الإحداد ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى: " ثلاث" لانه يحمل على أنه يائ أطلع على‎ 
() 


أن عدتها تنقضي عند الثلاث» ولعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد 
ولا تخلو هذه الأجوبة من نقاش وأصح ما أجاب به العلماء على هذا الحديث القول بشذوذه كما قال أحمد 


واسحاق والبيهقي رحمهم الله تعالی. 
ثانياً: الجواب على حديث ابن عمر . 
WM. ١ : :‏ 
أجاب الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قائلا: هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من رأيه 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: " وهذا - أي حديث ابن عمر - يحتمل أن يكون لغير المعتدةء فلا 
e e‏ 
نكارة فيه بخلاف حديث أسماء والّه أعلم . 
[ نستنتج مما سبق بأن ما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الموافق للنصوص وأنه ليس مع المخالف ما يقاوم 
أدلة الجمهور والله أعلد 


)فتح الباري ٤۸۷/۹‏ . 


5)) 

()السنن الكبرى للبيهقي ٤۳۸/۷‏ . 
NE)‏ 

ا معاني الآثار ٠٥/۲‏ . 
()فتح الباري ٤۸۷/۹‏ . 
()فتح الباري: ٩‏ ۷/1 

() 

() 


۷ 


۸ 


N 
:(TéY- - 1/٤ حكمة مشروعية العدة(موسوعة الفقه الإسلامي:‎ 
شرع الله عز وجل العدة لتحقيق المصالح الآتية:‎ 
e 
إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم» كما في الطلاق الرجعي.‎ - 
تعظيم شأن النكاح» وأنه لا ينعقد إلا بشروط ولا ينفك إلا بتريث وانتظار.‎ - ۳ 
رعاية حق الزوج وأقاربهء وإظهار التأثر لفقده» وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة.‎ - >٤ 
صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملا.‎ - 
والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده» أو فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق» أو خلع» أو فسخ‎ 


A۸ 


أما حداد المرأة على القريب» فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها 
ثلاثة أيام ؛ لقوله ب4 : " لا يَحِلٌ لامْرَأةٍ ثؤْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخر أن ثَجِد على مَيّتٍِ فؤق تَلاثِ إلا عَلّى رؤج 
اها ثُحِذُ عليه أَرْبَعَة أشهر وَعَشَرًا ". 

ولا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج » وللرّوج منعها من الإحداد على القريب › لأن 
چ ع ن ی ا ) 

قال ابن القيم رحمه الله : " فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز " 
وقال العيني رحمه الله : " قال ابن بطال SS CL‏ 
وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها .١"‏ 

واختار جوازه على كل ميت الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ مد العثيمين أثابهما الله عملا بعموم 
الحديث (°. 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على الأجنبي مطلقاً» وخصه بعضهم بما إذا وجدت الريية قال 
الهيثمي رحمه الله:" وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي ولو بعض يوم» وهو متجه حيث وجدت 


| - قال الله تعالی: ٳوَالذِينَ يُتوَفَؤْنَ مِنكُمْ وَيَڏرُونَ اَزوَاجا يَتَرَبّصنَ باشبهنَ اَربَعة اهر وَعَشرَا فِا بَلَعْنَ أَجلَهُنَ فلا جُتَاح عَلَيكُم فيمَا فُعَلنَ 
في قيهن بالمَغروف واه با تغَلُونَ خبيڙ ))٣٣٤(‏ . .. [البقرة: .]"٣١‏ 
۲ - وقال الله تعالی: الاك فن باقن ته فر ران ل ان كن ما على كفي ار كان ن ن من ا وا 
الآخر) . .. [البقرة: .]۲٠۸‏ : 1 ا 
۳ - وقال الله تعالی: ٳواللائِي يَِسْنَ مِنَ الْمَجيض من سانكم إن ازتَبتُم فَعَِتُهُنَ تلات أَشَهُرِ هُرِ وَاللائِي لَمْ يَحضْنَ وَأولاث الأحْمَال أَجَلهُنُ أن 
يَضَعنَ حَعلَهْنّ وَمَنْ ينق اله بَجْعَلَ له مِنْ أَمره يُْرَا ))٤(‏ [الطلاق: ئ[ 
٤‏ - وقال الله تعالی: ايها الَذِينَ آمَئُوا ٳذا تكَخثم المُؤمتات ثم طلفئمُوهُنَ مِنْ قبل ان تَمَسُوهُنَ فمَا لَكُمْ عليه من عِدَةِ تختڎوتها فمَتعوهُنَ 
وَسَرَحُوهُنٌ سَرَاحًا جَمِيلا ))٤۹(‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 
() قد كانت المرأة في الجاهلية تحد على زوجها شر حداد وأقبحه » فكانت تمكث سنة كاملة لا تمن طييا ولا زينة » ولا تبدو للناس في 
مجتمعهم > ثم تخرج بعد ذلك » وكان لهم في ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة. 

حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح منظر وأفظع مرأى »› فتؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتمسح به جلدها فلا يكاد 
SE aS E ST‏ . وقد ذكر النبي ي4 بعض النساء لما أرادت أن تترخص لابنتها في الكحل فقال 4 : 
"إنما هي أربعة أشهر وعشر › وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالعرة على رأس الحول". وقد سئلت زينب - راوية الحديث عن أم 
سلمة رضي الله عنها - وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت : " كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفاً ولبست شر ثيابها 
ولم تمس طيباً حتى تمر السنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به فقلما بشيء إلا مات » ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها 
ثم تراجع بعد ما شاءعت من طيب أو غيره.[ رواه البخاري في مواضع › وهو بهذا السياق في كتاب الطلاق باب : تحد المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراً ٤٤۰/۳‏ برقم »)٥۳۳٤۲۰٥٩۳۰۰۰٥۳۳۹۰٥۳۳۷(‏ ورواه مسلم (۱۱۲۲۳/۲ - )۱٠۲١‏ برقم )۱٤۸١(‏ وفي رواية 
له )۱١١۷/۲(‏ برقم )٠٤۹١(‏ عن حفصة رضي الله عنها زاد : "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "]. 

إلى أن جاء الإسلام فأصلح من ذلك » فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه » ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب والتعرض 
لأنظار الخاطبين من مريدى الزوا- ع ا و ي ق ا ع اا وار ن ا را ي 
سا ا و ر و کا اک ای کا ا و ی و 
"اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار".(التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد: ١١/١٠۳)ء‏ والمسلمات اليوم ا شرن ل ردو 
في الحداد » فمنهن من يغلون في الحداد ويغرقن في الوح والندب والخروج من مألوف العادات في المعيشة » حتى يزدن على ما كان عليه 
نساء الجاهلية » ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع » بل ربما حددن على الولد السنة والسنتين » وربما تركن الحداد على الزوج بعد 
الأربعين» فالخير كل الخير للمسلمين أن يصلحوا هذه العادات الرديئة فى الحداد » إذ لا فائدة فيها إلا إفناء المال فى تغيير اللباس والأثاث 
والرياش والماعون » وفساد آداب المعاشرة والشقاء في أحوال المعيشة » وما ينجم عن ذلك من الأمراض › ولا سيما لدى ضعفاء 
الأمزجة.(انظر: تفسير المراغي: .)٤١۷-٤۳١/١‏ 
() صحيح البخاري(۱۲۲۱):ص۱/١۳٤.‏ من حديث زينب بنت أبي سلمة. 
()زاد المعاد: .1۹١ / ١‏ 
()عمدة القارئ: .٠٤/۸‏ 
() انظر: أحكام الإحدادء الشيخ خالد المصلح: .٤١‏ 


۸۹ 


ريبة وإلا كأن حزنت عليه لنحو علمه وصلاحه وصداقته لنحو والدها وإحسانه إليها ولا ريية بوجه فلا 


حرمة كما هو ظاهر" . 
حيث الأصل دون ما قد يعرض لها مما يؤدي إلى تحريمه . وأما ما ذكره عن الأذرعي فلا وجه له وظاهر 
السنة يرده والله أعلم. 

قوله تعالی: فا بَلَغْنَ أَجَلَهِنّ )[البقرة: »]۲۳٤‏ " أي: فإذا انقضت عدتهن". 

قوله تعالى:[ فلا جُتاح عليكمْ فيا فن في أَفْبِنٌ بالْمَغرُوف )[البقرة:٤‏ ")» أي: فلا إثم عليكم أيها 
الأولياء في الإذن هن بالزواج وفعل ما أباحه لهنَّ الشرع من الزينة والتعرض للخطاب". 

قال السعدي: أي:"من مراجعتها للزينة والطيب» على وجه غير محرم ولا مكروه". 

قال مجاهد:"[المعروف): النكاح الحلال الطيب"ء وروي نحوه عن السدي) والزهري(“ 

قال النسفي: :أي: "بالوجه الذي لا ينكره الشر ع" . 

کار ري و یی أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهن". 

قال الشيخ السعدي: " وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة» على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من 
المطلقات والمفارقات» وهو مجمع عليه بين العلماء. .وفي خطابه للأولياء بقوله: فلا جُتَاح عَلَيْكُمْ فيمَا فُعلْنَ 
ل ر ع ار ا ی و ی 
ما یجب»› وأنه مخاطب بذلك» واجب علید" ١‏ 

قال ابن عثیمین: " فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعها؛ وإذا 

تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء - لكن بالمعروف ا 

قوله تعالی: وال بمَا تَعْمَلُونَ خير )[البقرة ]٣ ٤:‏ آي: e EEO O E,‏ 

قال السعدي :أي: "عالم بأعمالكم» ظاهرها وباطنهاء جليلها وخفيهاء فمجازيكم عليها""'. 

قال ابن عثيمين: "أي عليم ببواطن الأمور؛ فالخبير أخص من العليء"“'. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: [ يتربصن بأنفسهن ؛ لأنها 
خبر بمعنى الامر. 


()فتح الجواد ۲٠۲/۲‏ . 

) تفسير السعدي: ٠۰٤/١‏ . 
) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ 
) تفسير السعدي: ٤/۱‏ 

) تفسير الطبري(5۰۹۳):ص 1۳/9۹ . 
)ت تفسير الطبري(٦5۰0۹):ص .٩٤/9‏ 
) تفسير الطبري(5۰0۹۷):ص ٠٤/9‏ . 
) تف تفسير النسفي: E‏ 

) تة 


1۰9-7۱ E 
.٠٠١/۳:نیمیتع تفسیر ابن‎ ) 
.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )" 
. ٠۰٤/١ تفسير السعدي:‎ ) 
. ٠٣١١/۱ تفسیر ابن عثیمین:‎ ) 


۲ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة» أم كبيرة؛ لقوله تعالى: 
[أزواجا» وأطلق؛ فأما الكبيرة فتقوم بما يلزمها من الإحداد؛ وأما الصغيرة فالمخاطب بذلك وليها يجنبها ما 
تتجنبه المحادة الكبيرة. 

٠‏ ۳ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بهاء أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: [أزواجا؛ 
لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق؛ فإن الطلاق قبل الدخول» والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها] [الأاحزاب: ]٤١‏ . 

 :ىلاعت ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج» ولا تتعرض للزواج؛ لقوله‎ - ٤ 
يتربصن بأنفسهن )» كما تقول: تربص بكذاء وكذا - يعني لا تتعجل.‎ 

© - ومنها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزوجة. 

٠‏ - ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاةء مثل أن يتبين عند وفاته أنها أخته من 
الرضاع؛ لأنه تبين أن النكاح باطل - وجوده کالعدم -. 

۷ - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيض» أو لا تحيض؛ 
ويستثنى من ذلك الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
[الطلاق: ]٤‏ ؛ ولا عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين. _. 

۸ - ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم بهذا العدد» ولم 
يعلقه بالأقراء - كما فى المطلقات -؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة 
للاستتبات؛ هكذا قال بعض أهل العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة المتوفى عنها 
زوجها قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل؛ ثم الاحتياط 
بأربعة أشهر وعشر: کر را ا ن ا ی کر وعندي - والله 
أعلم - أن الحكمة أنهم لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولاً كاملاً في العدة بعد موت زوجهاء وتبقى في 
بيت صغير› کالخباء لھاء ا ف تأکل› وتشرب حتی لا تموت؛ وتبقى بعرقهاء ورائحتهاء 
وحيضهاء ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فاذا ت تمت الأسنة أتوا لها بفأرة أو عصفور»› فقالوا لها: «امحشي به 
فرجك»؛ ا اکس کی اد کے مر اراک کے ت س رای اک کے کر د 
وهي في هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة؛ فأخذت البعرة» ورمت بهاء كأنها تقول: کل ما مر علي 
فهو هون من رمي هذه البعرة؛ فجاءِ الإسلام وأبدل الحول بأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر: ثلث حول؛ 
وعشرة أيام: ثلث شهر؛ والثلث كثير؛ فأتي من الحول بثلثهء ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبينت هذه الحكمةء وكانت 
هي مراد الله فهذا من فضل اله؛ وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات ذوات 
العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل» وخروج من 
البيتء وغير ذلك؛ لقوله تعالى: [ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ]. 

٠١‏ - ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى: إ فلا جناح عليكم ) إشارة إلى أن الرجال 
لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن. 

١‏ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: [ بالمعروف )؛ والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع؛ فإن 
خالف الشرع فلا يعتبر. 

١‏ - ومنها: إثبات علم الله عر وجل بالظاهرء والخفي؛ لقوله تعالى: إ واللّه بما تعملون خبير {؛ والخبير 
هو العليم ببواطن الأمور؛ ومن كان عليما ببواطن الأمور كان عليماً بظواهرها من باب أولى. 
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۳ - ومنها: التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: [ والله بما تعملون خبير ‏ أي احذروا من 

مخالفته؛ فإن الله بما تعملون خبير. 
القرآن 

ولا جُتاح عَلَيكُم فيا عَرَضتُم به من ڇَطبَة النَساءِ اوخنت في انفُسكُم عَلِم اله انك ستذكُرُوتَهُنَ وَلَكِنْ 
لا ثوَاعذوهُنَ سرا إلا أن فووا قوَلَا مَغْرُوفا ولا تغزمُوا عَقَدَةَ النگاح حَتَّى يَبْلْعٌ الْكتابُ أَجَلَهُ وَاعَلَمُوا أن اله 
يَعلَّمُ مَا في أَنْفُسكُم فاخذرُوه وَاغلَمُوا ن الله فور حلي )٣٣(‏ [البقرة : °[ 

التفسير: 

ولا إثم عليكم -أيها الرجال- فيما تلْمّحون به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهنٌّ أزواجهن» أو 
المطلقات طلاقا بائتًا في أثناء عدتهن» ولا ذنب عليكم أيضًا فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن 
بعد انتهاء عدتهن. علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدّات» ولن تصبروا على السكوت عنهن» لضعفكم؛ لذلك 
أباح لكم أن تذكروهن تلميحًا أو إضمارًا في النفس» واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرا بالزنى أو 
الاتفاق على الزواج في أثناء العدة» إلا أن تقولوا قولا يفهم منه أن مثلها يرْغَبُ فيها الأزواج» ولا تعزموا 
على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه» واعلموا أن الله 
غفور لمن تاب من ذنوبه» حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

قوله تعالی: [ وَل جُتاح عليكم)[البقرة:١٠۲]ء‏ "أي :لا إثم عليك ٠"‏ | 

و(الجناح): "الإثم > وهو أصح في الشرع وقيل : بل هو الأمر الشاق» وهو أصح في اللغة ؛ قال 
شار 

إذا تعلو براكبها خليجا ٠‏ تذكر ما لديه من الجناح | 

والمخاطبة لجميع الناس ؛ والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة ء اي لا وزر عليكم في 
التعريض بالخطبة في عدة الوفاة"". 

قوله تعالى:[ فيا عَرَضتم به مِنْ جِطبَة الْساء)[البقرة: °[ أي: " بخطبة النساء في عدتهن من وفاة 
أزواجهن من غير تصریح" 1 

قال الصابوني: أي: "بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة» بطريق التلميح لا التصري"*“ 

قال الخازن: اي: کک E‏ 
انقضائها". 

قال الخازن: و(التعريض): ضد التصريح»› ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده 
ويصلح للدلالة على غير مقصوده ولكن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وقيل هو الإشارة إلى الشيء بما 
يفهم السامع مقصوده من غير تصريح به وقيل التعريض من الكلام ما له ظاهر وباطن". 


() تفسیر ابن عثیمین:۹/۳٥٠.‏ 

SIE ((‏ إلى الشماخ» والصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه: ٠١‏ الرواية فيه: إذا ركبت 
0 تفسير القرطبي: ۱۸۸/۳ . 

( )و کر ۱ 
() صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 
() تفسیر الخازن: .٠٠۹/۱‏ 
)( 
)( 


۳ 
٤ 


° 


") محاسن التأویل: .۱٥۸/۲‏ 
) تفسیر الخازن: .٠١۹/۱١‏ 


۹۲ 


قال القاسمي: " و(التعريض): إفهام المقصود بما لم يوضع له» حقيقة ولا مجازا. كأن يقال لها: إنك 
جميلة أو صالحةء أو رب راغب فيك» أو من يجد مثلاك". 

قال ابن عثيمين: و(التعريض) هو أن يأتي الإنسان ES‏ 
الماروردي: " فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح""ء مثل أن يقول للمرأة: (إني في مثلك 
لراغب)؛ (إنكِ امرأة يرغب فيك الرجال)؛ (إذا انقضت العدة فأخبريني)؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه 
تصريح أن يخطبها لا لنفسهء ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضا؛ والتعريض» والتلويح بمعدّى واحد"'. 

د (الخطبة) فمعناها: "أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجهاء ويطلبها إليه؛ فهي"طلب 
النکاے'( وست خط ا من الخطت تمت الان لأن هذا شأنه عظیم؛ وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة 
بالقول - حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأةء وأهلهاء ويخطب فيهم و 
يبدي أنه يرغبها؛ ومع ذلك يفرقون بين الخطبة بالكسر؛ وبين الخُطبة بالضم؛ فيقول: الخُطبة بالضم:" وأما 
الطبة بالضتّم فهي كلام يتضمن وغظا أو بلاغاً"» وما أشبه ذلك؛ والخطبة بالكسر: هي طلب المرأة 
ES a‏ 

قال البغوي: " روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر د بن علي الباقر في 
اوقل ٠‏ ا بت مطل اا من قد لمت فراتی من رسرل ال 8 وق دي علي وقي ي الإعك 
فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة ونت يؤخذ العلم عنك ؟ فقال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قد دخل رسول الله 4 على آم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة فذكر لها منزلته من الله 
عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده"("“. 

قوله تعالى: أؤ أََنَذْثمْ في أنفسكم)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي:أو " أضمرتم في أنفسكم خطبتهن "© 

قال النسفي: " أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولام 

قال ابن عثيمين: أي "أخفيتم» وأضمرتم في أنفسكم"''» وهذا كقوله تعالى ورك غلم ما فن 
صُورهُ وَمَا يلون ) [القصص : ]١‏ وكقوله : 3 وَأتا أعلّمُ بمَا أخْفْيتُم وَمَا الثم ) [المتحنة : ]١‏ 

قال البيضاوي: " أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً" ‏ . 

قال الماوردي: " يعني ما أسررتموه من عقدة النكاح"''. 

قال الطبري: " أو أخفيتم ذ في أنفسکم » فأسررتموه » من خطبتهن › وعزم نکاحهن وهن في عددهن › فلا 
O TE TET‏ 


) محاسن التأویل: ۱١۸/۲‏ 

) النكت والعیون: .٠٤/١‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۱١۹/۳‏ . 
)النکت والعیون: .٠٤/۱‏ 
ً)النکت والعیون: .۳٠٤/۱‏ 
)تفسیر ابن عثیمین: ٠٥۹/۳‏ . 
")أخرجه ابن المبارك في كتاب النكاح » راه الدارقطني من رواية مد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان » وهو ابن الغسيل انظر : 
اي الشاف لابن حجر ص۲۱ . 
) تفسیر البغوي: ۲۸۲/۱ . 

( تفسیر ابن کثیر: 1۳۹/۱ 
افدر اللفي: e‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


تفسير الطبري: .٠٠٠/١‏ 
۹۳ 


قال مجاهد: "الإكنان SS E‏ 

وروي نحوه عن السديآ'ءالقاسم بن دا » وابن زيدا» وسفيان(“» والحسن. 

يقال کی لھ ار کی اورک ل کد دة ووه ا ار کر :گنهن بَيْضنْ مَكُُونْ 
a‏ (۷). 

قوله تعالى:عَلِمَ اش أنَكُمْ سَتَذْكُرُوتَهْنٌ)[البقرة:٠٠۲]»›‏ "ای الله أنكم ستذكرونهن: "إما سرا وإما 
إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم ؛ فرخص في التعريض دون ا 

CE LG قال الصابوني:‎ 

قال البيضاوي: " ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ 0 

عن الحسن : إعلم الله أنكم ستذكرونهن)» قال : الخطبة"''. 

قال مجاهد: "ذكرك إياها في نفسك. قال E‏ : " علم الله أنكم ستذكرونهن ' 7 

قوله تعالى:وڵكن لا ثوَاعِذُوهُنٌ سِرَا[البقرة: »)]۲٠١‏ أي: وکن لاو ادوه مالنگاع سرا , 

قال المراغي: " فإن المواعدة على هذه الخال رة ف و ت ارت 
فإنه يكون على ملأ من الناس » فلا عار فيه ولا عيب » ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد عقباء"*. 

وذكر العلماء ذ ف ار ی ی لا ثواعذوهُنٌَ سِرَاً4[البقرة: N‏ 

أحدهاء ي SE ls‏ ي وإبراهیم 
النخعي وقتادة » والضحاكا والربيع بن أنس واسلیمان التيمي » والسدي( » وهو معنى رواية 
العوفي عن ابن عباس . 


.٠۰۳/۰۹ ص:)5۱۲٦(يربطلا تفسیر‎ )'( 

() تفسیر الطبري(5۱۲۸):ص ٠۰٩/9‏ . 

() تفسیر الطبري(5۱۲۹):ص .٠۰٠/°‏ 

.٠۰۲/١ ص:)٩۱۳۰(يربطلا تفسیر‎ )( 

() تفسير الطبري(°۱۳۱):ص .٠٠٤/9‏ 

.٠٠٤/9 ص:)5٨۱۳۲(يربطلا تفسیر‎ )( 

() لم اعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري: ٠٠٠/١‏ و معاني الفراء ٠ ٠١١ : ١‏ واللسان (كنن) . قداميات جمع قدامى › 


والقدامی واحد . وجمع › وهو هنا واحد . والقدامى والقوادم ف فى الطير : عشر ريشات في کل جناح . وقوله : " ثلاث من ثلاث قداميات " 
N N N Sk‏ . والصقيع : الذي 
يسقط بالليل » شبيه بالثلج . 

)( انظر: تفسير الطبري: .٠٠۰٠/١‏ 

() تفسير القرطبي: .٠۹۰/۳‏ 

ف التفاسير: .٠١١/١‏ 

) ) تفسير البيضاوي: ۱ 

) ) ت تفسیر تفسير اطبري(۱۳۳٩٥):‏ ص ٤/٥‏ 

() تفسیر الطبري(٤۱۳٩):ص .٠۰٥/9‏ 
( ق ۱ 

( ) تفسیر المراغي: ٤٩۸/۱‏ . 

() انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰1۳۹/۱ والنکت والعیون: .٠٠٤/١‏ 

ق تفسیر الطبري(۱۳۷):ص ٠٠٥/9‏ . 

ر 2:ص /1. 

.۱۰1/9 ص:)9۱٤۳(-)‎ ۰ NE تفسیر‎ 0 
.۱۰٦/۹ ص‎ e 
:( ( ) 


١ ۰٦/٥9 ص‎ 


٤ 


واختاره قال الطبري قائلا: " وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك »› تأويل من قال :السر »› في هذا 
الموضع › (الزنا)» EC Sy‏ 
الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه GES‏ 

فعف عن أسرارها بعد العسق ول ا ن راو ی 

يعني بذلك : عف عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك › ومنه قول الحطيئة 

ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع 

وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرء في نفسه : (سرا)» ويقال : هو في سر قومه» يعني : في خيارهم 
وشرفهم. 2 
ثم قال: فلما كان " السر " إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه التلاثة » وكان معلوما أن أحدهن 
غير معني به قوله : " ولكن لا تواعدوهن سرا " » وهو السر الذي هو معنى الخيار والشرف فلم يبق إلا 
الوجهان الآخران » وهو " السر " الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين › و(السر) الذي بمعنى 
الغشيان والجماع» فلما لم يبق غيرهما » وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معني به » صح أن 
الآخر هو المعني به" . 

لاني ن فی ی آل کن فک ا وھا رل این ایو واو ن 

جبير)» والشعبي'» ومجاهدا' )» وعكرمة/"'» والسدي"' وقتاده ٩‏ وسفیان ‏ . 


الثالت اا ل ای ٣‏ 
الرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك » وهو قول مجاهد" . 


(') انظر: تفسير الطبري(۲٥٠5):ص .٠۰۷/9‏ 

(") انظر: تفسیر الطبري(۱١۱٥):ص ٠۰٦/9‏ 

(") انظر: تفسیر الطبري(٤٤5۱):‏ ص ٠٠٦/9‏ . 

() انظر: تفسير الطبري(١°٥٠٥): .٠٠۷/١‏ 

()دیوانه : A RG N OE EEE GEE ۰ ٤‏ " بالكسر » وهو خطأ » وفي بعضها 

" الغسق او وخا اا . والأسرار جمع سر . والعسق » مصدر " عسق به يعسق " : لزمه وأولع به . والفرك (بكسر الفاء وسكون 

الراء) بغضة الرجل امرأته » أو بغضة امرأته له . وامرأة فارك وفروك › تكره زوجها . ورجل مفرك (بتشديد الراء) . لا يحظى عند 

النساء . والعشق (بكسر فسكون) والعشق (بفتحتين) مصدر " عشق يعشق " . والضمير في قوله : " فعف " » عائد إلى حمار الوحش الذي 

يصفه ويصف أتنه . والضمير في " أسرارها " عائد إلى الأتن . 

()دیوانه : ٠ ١‏ واللسان (أنف) يمدح بني رياح وبني كليب من بني يربوع . أنف كل شيء : طرفه وأوله . والقصاع جمع قصعة : وهي 

الجفنة الضخمة . يذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة الجارة » واقتراف الإثم في حقها » ويصف كرمهم وإيثارهم جارهم 

بالطعام على أنفسهم » فلا يتقدمونه إلى الطعام حتى يأخذ منه ما يشتهي وما يكفيه . وقبل البيت : فليس الجار جار بني رياح ... بمقصى 

في المحل ولا مضاع 

a Sg aa‏ .. يد الخرقاء مثل يد الصناع 

) تفسير الطبري: ١١١-١٠١/١‏ . 

ات تفسير الطبري(٤٥٠5):ص .٠۰۷/9‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٥٥5۱):ص‏ ۱۰۸-۱۰۷/9 . 

اشر E‏ ص ۱۰۸/۹ 

ص ۱۰۸/۹. 

.1۰۸/° 
١ 
١ 


ر 

) 

) 

:( (٠) 

() 1 
() انظر: تفسير الطبري(۹١۱٥):ص‏ 

) ) انظر: تفسير الطبري(١١٠°)‏ :ص 
(( لطر فصي الطبري( ٠١‏ )جن .,/٥‏ 
) ( تؤ ) :ص ۱۰۹/9 . 

() اند ا 

,۱۱١-۱۰۹/۹ ص‎ :( ( ) 


¥ 
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الخامس: الجماع » وهو قول الشافعي'. 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی: }إل ن ولوا قو لا مَعْرُوفا[البقرة (YY°:‏ 2 آي إلا وعدا معروفاء وهو التعريض الذي 
سبق" . 

قال الشافعي: أي:" قولاً حسناً لا فحش فيه" '. 

قال المراغي: "أي لا تواعدوهن بالمستهجن » ولكن واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه في الجهر › 
كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك". 

قال الصابوني: " إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع"(° 

قال البيضاوي: "وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا 
مواعدة معروفة أو إلا مواعدة بقول معروف., وقيل انه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه الى قولك 
لا تواعدوهن إلا التعريض» وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن 
كانت معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه". 

قال الرازئ: " لما أذن في أول الآية بالتعريض» ثم نهى عن المسارة معها دفعا للريبة والغيبة استثنى 
عنه أن يساررها بالقول المعروف» وذلك أن يعدها في السر بالإحسان إليهاء والاهتمام بشأنهاء والتكفل 
بمصالحها» حتی يصیر ذکر هذه الأشياء الجميلة مؤّكدا لذلك التعريض والله أعل 

قال ابن عاشور: " فإن القول المعروف من أنواع الوعد إلا أنه غير صريح» وإذا كان النهي عن 
المواعدة سراء علم النهي عن لمواعدة جهرا بالأول"“. 

قال سعید بن جبیر: "يقول : إني فيك لراغب › وإني لأرجو أن a‏ 

قال ابن عباس:" e‏ " إن رآيت أن لا تسبقيني بنفسك " 

قال مجاهد :"يعني التعريض " ''. 

قال السذي:" هو الرجل يدخل على المراة وهي في عدتها فيقول : " والله إنكم لأكفاء كرام › وإنكم 
لرغبةء وإنك لتعجبيني » وإن يقدر شيء يكن " . فهذا القول المعروف"'. 

قال الضحاك' "المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها » فيأتيها الرجل فيقول : احبسي علي نفسك » فان 
لي بك رغبة » فتقول : " وأنا مثل ذلك " » فتتوق نفسه لها. فذلك القول المعروف" 7 

قوله تعالى: ولا تغزمُوا عَقَدَهَ ت التكاح حَتّی ييلع اأكتاٺ أَجَلَ4[البقرة fé1:‏ "ولا تصمموا تصميما 
جازما على الارتباط الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها" '). 


') انظر: تفسير الشافعي: ٠۳۹٠/١‏ ونقله الماوردي في النكت والعيون: .٠٤/١‏ 
) التحرير والتنوير: .٤٥١/۲‏ 

)تفسير الشافعي: ۹۱/۱. 

ً) تفسیر المراغي: .٤٩۸/۱‏ 
ا التفاسير: .٠١١/١‏ 

) تفسير البيضاوي: ۱٤١/١‏ . 

") مفاتيح الغيب: .٤١١/١‏ 

ً( التحرير والتنوير ;: ,fof-for/Y‏ 
) تفسیر الطبري(5۱۷۲): ص ۱۱٤-۱۱۳/۹‏ . 
) تفسیر الطبري(۱۷۳٩2):ص ٠٠٤/١‏ . 
') تفسیر الطبري(٤2۱۷):ص ۱٠٤/١‏ . 
") تفسیر الطبري(٩٦2۱۷):ص ۱٠٤/9‏ . 
) تف Ll Re‏ ص ۱۱١/۹‏ 
) تفسیر المراغي: .٤۳۹/۱‏ 


٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال النسفي: " ولا تعزموا عقد عقدة النكاح › أو ولا تقطعوا عقدة النكاح"'. 

قال الطبري: ٣‏ ولا تصححوا عقدة النكاح في عد المرأة المعتدة › فتوجبو ها بینکم وبینهن ¢ وتعقدوها 
omg ay‏ : وَالذِينَ يتَوَفُؤنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أزوَاجًا 
يَترَبَصنَ بانفُيِهنَ ارَبَعَة آشهر وعَشرَ ا" ٩‏ . 

قوله تعالی: [َحَدّى يَْلْعْ الكتابُ أجل [البقرة :۳ "حت e‏ 

قال مجاهد:"'حتی E‏ العدة"““. وروي نحوه عن السدي وقتاد والربيم“ وابن عباس 
والضحاك والشعبي ‏ وسفيان(' '. 

قال أبو حيان:" وإذا کان aT‏ أن ينهي عن العقدة "". 

وقد ذكر العلماء في لفظ العزم وجوها"': 

الأول: أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من الأفعال» قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله [آل 
عمران: ]١۹‏ 

القول الثاني: أن يكون العزم عبارة عن الإيجاب» يقال: عزمت عليك a‏ هذا من 
باب العزائم لا من باب الرخص»› وقال عليه الصلاة والسلام: "عزمة من عزمات ربن" وقال: "إن الله 
کیک کت ا و ا 

قال الرازي": "ولذلك فإن العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى» وبالوجه الأول لا يجوز» وعلى هذا 
فقوله: إولا تعزموا عقدة النكاح)» أي لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه» ولا تفرغوا منه فعلاء حتى يبلغ الكتاب 
أجله» وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين" '. 

القول الثالت: قال القفال رحمه الله: "إنما لم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح» لأن المعنى: لا تعزموا 
عليهن عقدة النكاح» أي لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح» كما تقول: عزمت عليك أن تفعل كذا" . 

و(أجل) الشيء: "منتهاه» وغايته؛ أي حتی يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى"*', 


() 


تفسير النسفي: ٠٠۷/١‏ 
تفسير الطبري: ٠٠١/١‏ . 


) تة 
ّ 
) تفسیر الطبري(۱۸۰٥):ص ٠٠١/١‏ . 

ٌ) تفسیر الطبري(°۱۸۱): ص ۱۱١-۱۱١/۹‏ . 
) ت 

)ت 

) تق 

) تفسیر 


تفسير الطبري(°۱۸۳):ص .١٠١/°‏ 
تفسير الطبري(٤°۱۸):ص ١٠١/١‏ . 
تفسير الطبري(٦۱۸٨):ص ١٠١/١‏ . 


( 

. ۱۱١/۹ ص‎ aS 
( 
( 


) تفسير الطبري(°9۱۸۷):ص .١٠١/°‏ 
( انظر: تفسير الطبري(2۱۸۹):ص ١٠١/9‏ . 
) تفسير البحر المحيط: ۲۳۸/۲. 

) انظر: مفاتيح الغيب: .٤١١/١‏ 
(*) مسند الإمام احمد(٤۱٥۱۹):ص٣/۲ء‏ وسنن النسائي(٤٤٤۲):‏ ص٥/٣۱.‏ من حديٿٽ بَهُرُ بْنُ حَکيم عن لابيه عن جده. سنن ابي 
داود(٥۷٥۱):ص۱۰۱/۲.‏ 
( مف آي ا کروی ۳ . والمعجم الکبیر:(۰۳۰٠۰٠):ص١۱٠/٥۸.‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .٤١١/١‏ 
() مفاتيح الغيب: .٤١١/١‏ 
(۱۸) تفسير ابن عثيمين: .١١١/۳‏ وقال: والمراد بإالكتاب) هنا - كما ذكره المفسرون - "العدة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرضها؛ فهي 
N a‏ 


۹۷ 


< 
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وفي إالكتابُ)[البقرة: »)]۲٠٠‏ قولان(': 

الأول: المراد منه: المكتوب» والمعنى: تبلغ العدة المفروضتة أخرها وصارت منقضية. 

والثاني: أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض» كقوله: إكتب عليكم الصيام) [البقرة: »]٠۸١‏ فيكون 
المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته. 

قال النسفي: " وسميت العدة كتاباً لأنها فرضت بالكتاب يعني حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله أي 
غایته"")۔ 

قال الرازي: "وإنما حسن أن يعبر عن معنى: فرض» بلفظ كتب» لأن ما يكتب يقع ذ في النفوس أنه أثبت 
وآکد". 

قال ابن كثير: " وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة" 1 

قوله تعالى: إوَاغلمُوا أن اله يعلْمُ مَا فِي أنْفْيِكُمْ فاخذَرُوة)[البقرة: °]) أي: "واعلموا أن الته يعلم ما 
د ا 

قال البغوي:" أي فخافوا اش"( 

قال السعدي: ا فانووا الخير» ولا تنووا الشر» خوفا من عقابه ورجاء لثوابه". 

قال ابن کثير: " توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء » وأرشدهم إلى إضمار الخير دون 
الشر" . 

قال الرازي: " وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعلانيةء وجب الحذر في كل ما يفعله 
الإنسان في السر والعلانية". 

قال المراغي: "وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن الأحكام 
بالموعظة ترغيبا وترهيبا » ليكون ذلك آكد في المحافظة عليها والعناية بها" . 

وقيل : "المعنى ما في أنفسكم من هواهنٌَ › وقيل : من الوفاء والإخلاف"'. 


من موت» أو طلاق» أو نحوه» كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله تعالى: [ وأحصوا العدة ) يعني اضبطوهاء 
وحرروها؛ وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاةء أو طلاق".[تفسيره: .]١١١/١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب: ٠٤١۳/١‏ والنكت والعيون: .٠٠٤/١‏ 

() تفسير النسفي: .٠١۷/١‏ 

() مفاتيح الغيب: .٤۷١١/١‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير: .1٤١/١‏ ثم قال: " واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها › فإنه يفرق بينهما » وهل تحرم عليه أبدا ؟ على 
قولين : الجمهور على أنها لا تحرم عليه » بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج 
في ذلك بما رواه عن ابن شهاب » وسليمان بن يسار : أن عمر » رضي الله عنه » قال : أيما امرأة نكحت في عدتها » فإن زوجها الذي 
تزوجها لم يدخل بها » فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول › ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب › وإن كان دخل بها فرق 
بینهما ¢ تم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ¢ ثم لم ینکحها بدا 
قالوا : ومأخذ هذا : أن الزوج لما استعجل ما أجل الله »> عوقب بنقيض قصده » فحرمت عليه على التأبيد › كالقاتل يحرم الميراث. وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي : وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد » لقول علي : إنها تحل له.قلت : ثم هو (1) 
منقطع عن عمر. وقد روى الثوري › عن أشعث › عن الشعبي » عن مسروق : أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها » وجعلهما 
ن .[تفسیر ابن کثیر: .]٦٤١-٠٤٤/١‏ 

.٤٩۹/۱ تفسير المراغي:‎ )٠( 

() تفسير البغوي: ۲۸۳/۱. 

( اق ا .٥/۱‏ 
() تفسیر ابن کثیر: .1٤۲٩/۱‏ 
(( الغيب: .٤۷١/١‏ 

(') تفسير المراغي: .٤۳٩/۱‏ 


۹۸ 


وقوله تعالى: إوَاغُلمُوا) فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به للأهميةء والتحذير من المخالفة؛ وهذه الجملة 
يؤتى بها من أجل التنبيه". 

واختلف في الضمير(الهاء) في قوله تعالى:[ فَاخذَرُوة)][البقرة:١٠۲]»‏ على وجهين: 

أحدهما: أنها تعود على الله تعالى» أي : فاحذروا عقابها". 

اا ویخیل ان ترد على ا ۷ یخزر ھن لعز ای فاعد رو ما ا رر زل زوا کا کاله 
الافخون 

قوله تعالى: [ وَاغْلَمُوا أن الله عَفُورّ حلي [البقرة:٠٠۲]»‏ أي: "واعلموا أن الله غفور رحيم لما فرط منكم 
من الذنب › حليم لا يعجل بالعقوبة. 

قال السعدي: غفور "لمن صدرت منه الذنوب» فتاب منهاء ورجع إلى ربه» ( حَلِيمٌ { حيث لم يعاجل 
i Cs‏ > مع قدرته عليه" . 

" ثم لم يُوْيِسْهُم من رحمته › ولم يُقنطهم من عائدته › فقال : [ وَاغلمُوا أن اله عَفُور حلي 
ګ" 

قال المراغي: " أي واعلموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد الرجوع إليه بالتوبة يغفر له » وهو 
الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة ء بل يمهل عباده ليصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلاتهم ء 
فعليكم أن تجتنبوا أسباب العقوبة » وتعملوا بما أمرتم به » وتغتنموا زمان الحياة القصيرة ة حتى لا تأسوا على 
ما فاتك" 

وال(غفور) مأخوذ من: ال(غثر) وهو aa‏ والمراد به ستر الذنب مع التجاوز عنه؟ 
ال(حليم) هو الذي يؤخر العقوية عن مستحقها" 0 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: [ ولا جناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء ]. 

۲ - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله تعالی: إ فيما عرضتم به { فنفي الجناح عن 
التعريض - وهو دون التصريح - يدل على تحريم التصريح؛ ويؤيده قوله تعالى: [ ولكن لا تواعدهن سرا). 

تکمیلاً لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة ة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحاً وتعريضا؟؛ وتباح 
تصريحاً وتعريضاً؛ وتحرم تصريحاً لا تعريضا؛ فالأول: في الرجعية لغير زوجها؛ فيحرم على الإنسان أن 
يخطب الرجعية لا تصريحاء ولا تعريضاً؛ والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ 
لأنها زوجةء كما قال تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: ۲۲۸] إلى أن قال: 
[وبعولتهن أحق بردهن) [البقرة: ۲۲۸] ؛ والتي تحل تصريحاً وتعريضاً هي البائن من زوجها بغير الثلاث› 


۱ 


(') تفسیبر البحر المحیط: ۲۳۹/۲. 

() انظ تفسیر ابن عتیمین:۱/۳١۱.‏ 
() انظر: تفسیر البحر المحیط: ۲۳۹/۲. 
)١(‏ انظر: تفسیر الکشاف: .۲۸٤/١‏ 

.٠١١/١ التفسير الواضح:‎ )٠( 

()تفسیر السعدي: ۰°/۱. 
sS‏ ۱ 

(') تفسیر المراغي: .٤٩۹/۱‏ 
)( 


) تفسیر ابن عثیمین: ۱٦۲/۱‏ . 


۹۹ 


تعريضاً» وتصريحاء وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضاً لا تصريحاً كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير 
زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصریح» كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحا. 

1 - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله 
تعالى: [ أو أكننتم في أتفسكم ٠.)‏ ۰ 

٤‏ - ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه»ء ولغيره؛ لقوله تعالى: [ علم الله أنكم ستذكرونهن 
فلو قال شخص: «إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» يحدث غيره: فلا بأس به. 

© - ومنها: أنه لا يجوز للاإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح» فيقول: «إذا انتهت عدتك فإنني 
سأتزوجك»؛ لقوله تعالی: [ ولكن لا تواعدهن سرا ). 

- ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: [ 
إلا أن تقولوا قولاً معروفاً. ۰ 

۷ - ومنها: تحريم عفد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها؛ لقوله تعالى: [ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله ]. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخری: وهي أن اك لقوله #: "فأيما شرط كان ليس في كتاب 
ا فھو اط = ان کان اة شو و قله "من عل عمد لین کله مرا کی ر فلو غاد 
عليها في العدة فالعقد باطل؛ وهل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تحل له 
لزوال المانع؛ وهو قول الجمهور؛ أو لا تحل له عقوبة له لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم؛ في 
المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصلح للعباد. 

۸ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى العناية بالعدةء وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالى: ‏ حتى يبلغ الكتاب 
أجله 

٤‏ - ومنها: المخاطبة بالمجمل» وأنها أسلوب من أساليب البلاغة؛ لقوله تعالى: [ حتى يبلغ الكتاب أجله 
؛ ومن فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه» وتحرص عليه حتى تدركه؛ فإذا أدركت البيان بعد الإجمال 
كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان» ولا ينساه. 

٠١‏ - ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: [ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
{ 


ويتفرع على هذا: أن لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضاه الله عر وجل. 

١‏ - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى ّى فيه الأمور» والمواضيع؛ فإذا ذكر أهل الجنة ذكر 
أهل النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف... وهكذا؛ وقد نص الله على ذلك فقال تعالى: إالله نزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر: ]۲١‏ - وهو هذا القرآن؛ ومثاله في هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى لما 
حذر قال: إ واعلموا أن الله غفور حليم ]. 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء اللّه؛ وهما «الغفور» و «الحليم» ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم 
من أسماء الله فهو متضمن للصفة؛ فإذا كان متعدياً فهو يتضمن الحكم؛ وإن كان غير متعدٍ لم يتضمنه؛ وربما 
يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقةء وتضمن» والتزام؛ ف«المطابقة» 
دلالة اللفظ على جميع معناه؛ و «التضمن» دلالته على بعض معناه؛ و«الالتزام» دلالته غل لازم خارج؛ 


e SG‏ حدیث رقم ۳٠٥۲؛‏ وأخرجه مسلم ص4۳۷» 


7 أخرجه البخاري ص٤۲۱‏ کا نشل » باب °: إذا ET‏ ۹۷ وأخرجه مسلم 
ص۹۸۲ ۔- ۰۹۸۳ كتاب الأقضيةء باب ۸: : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء› حدیث رقم ٤٤۹۳‏ [1۸] ۷1۸ واللفظ لمسلم. 


(0. 


مثل «الخالق» من أسماء الله؛ دلالته على الذات» والخلق: مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدهاء أو على الخلق 
وحده: تضمن؛ ودلالته على العلم» والقدرة: التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون عالماً قادراً؛ لأنه لا 
يخلق من لا يقدر؛ ولا يخلق من لا يعلم؛ فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: إالله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض متلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علما [الطلاق: ]٠١‏ ؛ فذكر العلم» والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا أن يعلم 
كيف يخلق» ويقدر على ذلك. 

القرآن 


(لا جُتَاح عَلَيْكُمْ إن لتم النْسَاءَ مَا لم تمَسُوهُنً أو تفرضوا لَه فريضَة وَمََعُوهُنٌ عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ 
وَعَلَى الْمُقَتَرٍ قَدَرْهُ مَنَاعًَا بالْمَعْرُوف حَقا عَلّى الْمُحْسنِينَ ))۲۳١(‏ [البقرة : ]""٠‏ 

التفسير: 

ل إتم علیکم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن› وقبل أن تجامعوهن»› أو تحددوا مهرًا لهن› 
ومتعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهنء ودفعًَا لوحشة الطلاق» وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال 
الرجل المطلق؛ على الغنى قذر سَعَةَ رزقه» وعلى الفقير قذر ما يملكه» متاعًا على الوجه المعروف شرعا 
وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. 

في سبب نزول الآية قال مجاهد: "نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها 
مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فقال له النبي 4: "أطلقتها؟ " قال: نعم إني لم أجد نفقة. قال "متعها بقلنسوتك 
أما إنها لا تساوي شيئاء ولكن أردت أن أحيي سنة" ١‏ . 

قوله تعالی: قوله تعالى : إلا جُتَاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَهَتُمُ الَْسَاءَ)[القرة:٠٠۲]»‏ أي:" لا يلزمكم شىء من المهر 
وغيره عند طلاقكم للنساء " 7 

قال الشوكاني: " أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة i‏ 

قوله تعالى: ما لم تَمَسُوهُنً) [البقرة : »]۲٠١‏ أي:" ما لم تجامعوهن"“. 

قال المراغي:أي: " قبل الدخول بهن"(° 

وقرأً ابن مسعود: إمن قبل أن تجامعوهن)» أخرجه عنه ابن جرير. 

واختلف أهل العلم في إعراب إما)[البقرة:١۲]ء‏ على ثلاثة أقوال": 

الأول: هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف» أي: مدة عدم 

والثاني: ونقل أبو البقاء: اا فرطت من ات ار اشن الوط ع افر تكو اف فا ن کا 
في قولك: إن تأتني أن تحسن إلي أكرمك» أي: إن تأتني محسنا إليء والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهنء 
ومنها قوله تعالی: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين) [الواقعة: ۸١‏ ۸۷] فهنا شرط في 
شرط. 


5 


() العجاب: ١۹٦/١‏ ربما كان هذا القول من تفسير ابن ظفر نقله عنه ابن حجر ولم اجد الخبر في تفسير الطبري وابن كثير والسيوطي» 
ورأيت مثله غير منسوب لقائل في "تفسير مقاتل بن سليمان" "/ "٠۲۳‏ وفيه بدل قوله: "أطلقتها". وجوابه: "هل متعتها بشيء؟ " قال: لا 
قال: "متعها . " إلخ وقد نقله ابن الجوزي في زاده /٠"‏ ۲۷۹" وانظر: تفسير الخازن: .٠۷١/١‏ 

EN Eee تة‎ )( 

() فتح القدیر“ ۱ 

() فح القير: ۱ . 

.٤٤١/١ تفسير المراغي:‎ )٠( 

() نقلا عن: فتح القدیر: .٠٠۲/١‏ 

() انظر: فتح القدير: .٠٠۲/١‏ 


والثالث: وقيل إنها موصولة أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. 

قلت: المعنى واحد؛ ولكن الاختلاف في الإعراب. والله أعلم 

وفي قوله تعالی: ما لم تون )[ابقرة: ۲۳٣‏ راتان لے ی 

الأولى: قرأ حمزة والكسائي: تُماسوهن)» بالألف على المفاعلةء وكذلك في "الأحزاب"'. 

وحجتهم: أن بدن كل واحد يمس بدن صاحبه ويتماسان جميعا وأيضا يدل على ذلك قوله تعالی: من قبل 
أن يتماسا [المجادلة: ] وهو إجماع. 

الثانية: [ تَمَسُوهُنَ) بغير الألف. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر. 

واحتجوا بإجماعهم على قوله:إولم يمسسني بشر] [آل عمران: »]٤١‏ فجعل المسنَ من جانب واحد وهو 
الرجل» ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كقوله: إلم يطمثهن) [الرحمن 
]١‏ وكقوله: [فانكحوهن بإذن أهلهن) [النساء: ]٠١‏ وأيضا المراد من هذا المس: الغشيانء وذلك فعل الرجلء 
ويدل في الآية الثانية على المراد من هذا المس الغشيان» وأما ما جاء في الظهار من قوله تعالى: إمن قبل أن 
يتماسا) فالمراد به المماسة التي هي غير الجماع وهي حرام في الظهارء وبعض من قرأً: إتماسوهن) قال: 
إنه بمعنى (تمسوهن)» لأن فاعل قد يراد به فعل» كقوله: طارقت النعل»ء وعاقبت اللص» وهو كثير. 

قلت: إن كلا القولين بمعتّى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي 

- أن یُگنوا عما یستحیا من ذکره صریحاً بما یدل علیه؛ ولکل من القراءتین وجه كما سبق. والله تعالی 


قوله تعالى: أو تفرضوا لَهْنَ فريضَة[البقرة:٠٠۲]»‏ أي:" أو توجبوا لهن صداقا واجبا". 

قال ابن عباس:"الفريضة : الصداق". 

قال الدكتور مد الحجازي: أي:"وقبل أن تحددوا لهن صداق". 

قال المراغي: إلا إذا سميتم لهن مهرا"“. 

قال الزمخشري:" إلا أن تفرضوا لهن فريضةء أو حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر "^ 

قال السعدي: " وفرض المهر» وإن كان في ذلك كسر لهاء فإنه ينجبر بالمتعة". 

قال النسفي: "وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر › وإن لم يسم لها مهر 
فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة"(''. 

وأصل (الفرض) في اللغة: الواجب » كما قال الشاعر('' : 

گاٽٿ فَريضَة مَا تقول › گَمَا گانَ الرَنَاءُ قريضَة الرَجْم 


.٠١۷/۳ وتفسير ابن عثيمين:‎ ٤١٤/١ ومفاتيح الغيب:‎ ۱۱۹-۱۱۸/٥: وتفسیر الطبري‎ ۰۱۸٤-۳ انظر:السبعة:‎ )١( 

() وهو قوله تعالی: يا يها الَذِينَ آمَئوا ٳڏا نگخثُم المُؤمتات تم طلفئمُوهُنَ مِن قبل ان تَمَنُوهُنَ فما لم عَليِهنَ من ءِدَةٍ تغتدُوتها فمَبَعُوهُنّ 
وَسَرَحُوهُنٌ سَرَاحًا جَميلا) [الأحزاب : .]٤١‏ 

)( انظر: العجاب: ۳۳۸-۳۳۲۷/۲. 

() تفسير الطبري: .٠٠١/١‏ 
() تفسير الطبري(۱۹۲٨):ص ٠٠١/9‏ . 

() تفسير الواضح: .٠١١/١‏ 

() تفسير المراغي: .٤٤١/١‏ 

() الكشاف: ۱ 

: 0 ( 

() تفسير النسفي: .۱١۷/١‏ 

() البيت للنابغة الجعدي» انظر: معاني القرآن للفراء ٠١١ ٠ ٩٩۹ : ١‏ » ومشكل القرآن : ٠١١‏ › والإنصاف : ٠ ٠٠١‏ وأمالي الشريف ١‏ : 
٠ ٨‏ والصاحبي : ۷۲ ٠‏ وسمط اللآلي E NSA.‏ 


1۰۲ 


يعني : كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلك قيل : " فرض السلطان لفلان آلفين» يعني بذلك : 
أوجب له ذلك » ورزقه من الديوان('. 

وکما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء › يعني أوجب له ذلك(“ 

وذكر العلماء في معنى[أو في قوله تعالى:[أؤ تفرضوا لَهْنٌ فريضَةً)[البقرة »]٣:‏ وجوها: 

أحدها : أنها بمعنى(الواو)ء أي: ولم تفرضوا لهن فريضة . 

قال الراغب: "وأو )فى نحو هذا الموضع يفيد ما يفيد (الواو) على وجه » وذاك أنه إذا قيل : " افعل كذا 
BE E GE ES E a e‏ 
قد جاء أحدهما وزيادة » وعلى هذا قال النحويون : " جالس الحسين وابن سيرين A al‏ 
فقد امتثل » وعلی هذا قوله- عز وجل : ولا تطغ مِنْهُم آثِماً أو ورا [الإنسان E‏ وقوله : لوان كلتم 
مَرْضَى أؤ على سَفرٍ أو جَاءَ أَحَذ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِط أو لَامَسْتُمُ النَْسَاء)[النساء:١٤]ء‏ فظاهر الآية يقتضي أنه 
لم يكن مسيس أو لم يكن لها فرض أو لم يكن الأمران » فلها المتعة كالأمثلة المتقدمة". 

قال الرازي: " وذكر كثير من المفسرين أن (أو) هاهنا بمعنى الواوء ويريد: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا 
لهن فريضة»ء كقوله:[ أؤ يَزيذونَ [الصافات: ]٠٤١‏ وأنت إذا تأملت فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل 
متكلف» بل خطاً قطعا والله أعله". 

والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. 

والثالث: أنها بمعنی (الا)ء »> والمعنى: إلا أن تفرضوا. 

والرابع:أنها بمعنى (حتى)» أي: حتى تفرضوا. ٠‏ 

قوله تعالی: [ وَمَيَعُوهُنًٌ عَلّى المُوسِع قَدَرْهُ وَعَلّى المُقتر فَدَرْ هة [البقرة:٣٠٠۲۳]»آي:‏ "أعطوهن ما يتمتعن 
به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار "“. 

قال الطبري:أي " وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم» على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار"“ 

قال ابن کثير: "معناه: أعطوهن شیئا يكون متاعا لهن"''. 1 

قال ابن حجر: " وهو ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليهاء وأما غير المدخول بها 
فمتاعها ما فرض لها ''. 

وفي [ قَدَرُ6[البقرة:٣۲۳]ء‏ قراءتان": 

إحداهما:[ قَدَرُة بفتح الدال؛ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. ‏ 

والثانية: قذرُهُ ) بسكونها؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. 


) تف تفسير الطبري: ۱۲۰/٥‏ 

) اقظر: النكت والعيون: .٠٠٠١/١‏ 

") انظر: فتح القدير: ٠٠٠۲/١‏ والنكت والعيون: .٠٠٠/١‏ 

() أي: "وكفورا".[تفسير ابن القرطبي:۲۰۰/۳]. 

(ٌ)معناه "وجاءِ أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون' .[تفسير القرطبي: ۳/. [. 
وەنە قول : إلا ما حَمَلث ظهُورهُمَا أو الْحَوَايًا أ مَا اخْتَلّط بِعَظم) [الأنعام : [٤٩‏ وما کان مثله. 
) تف تن راغي الاي ۰/۱ 


قال ابن عثيمين:" فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقر عليه؛ وعلى الثانية يكون المعنى بقذره أي 
بقدر سعته"'. 

و[ الْموسع ):" هو الغني الكثير المال؛ وإ افر ) هو الفقير الذي ليس عنده شيء"". 

قال ابن حجر: إالْمُوسع" أي: من يكون ذا ا 

واختلف في قدر (المتعة) على ثلاثة أقاويل(“ 

اشا ا د و و ا 
والربيع بن أنس وقتادة وعبدالرحمن بن عوف وابن سيرين وابن شهاب(° 

والثاني : أنه قدر نصف صداق متلها » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

والثالث : أنه مُقَذّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي“ . 

والراجح هو القول الأول بأن "الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره » كما 
قال الله تعالی ذکره : Il‏ ولو كان ذلك واجبا 
للمرأة على قدر صداق متلها إلى قدر نصفه › لم يكن لقيله تعالى ذكره : SE‏ 
قدره " » معنى مفهوم ولكان الكلام : ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن""“ 

واختلفوا في وجوب(المتعة) في قوله تعالى:[ومتعوهن)[البقرة:٠٠۲]ء‏ على أقوال(“: 

أحدها: : أنه تجب المتعة لكل مطلقة › > لعموم قوله تعالی : [ وَلْمُطلقات مَتاع بالْمَغروف حَفًا عَلى القن ) 
[البقرة : ]۲١١‏ ولقوله تعالى : [ ا يها ابي فن لازوَاجك إِنْ كُننَ ثرذنَ الْحَياة الذئيَا وزينتها فتعاليِنَ اتن 
ES‏ : ۸] وقد کن مفروضا لهن ومدخولا بهن. قاله سعيد بن جبير( '» 
العالية"'ء والحسن . NET‏ 


(') تفسیر ابن عتیمین:۱۹۸/۳. 
() تفسیر ابن عتیمین:۱۹۸/۳. 


.٤٠٥/۸:حتفلا‎ ) 

) انظر: تفسير الطبري: ٠١٠/١‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: ٠٠٠/١‏ 

ً) انظر: تفسير الطبري: .٠١۳١-٠۲۱/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: .٠٠٤/١‏ قال ابن كثير: "ذهب أبو حنيفة » رحمه الله » إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها 
عليه نصف مهر مثلها".[تفسير ابن كثير: .]1٤١/١‏ 

وجاء في موسوعة الفقه الاسلامي[٤/۸٦-1۹]:‏ " يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض لها 
صداقا. 

وإن طلقها قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقاء فلا مهر لهاء لكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب ينر الزوج وغنره» قال الله تعالى: }ل 
جاح عَليْكُم إن طلفثُم لاء ما لم تمَُوهُنّ أو تفرضوا لَهْنًّ فريضَة وَمَنَعُوهُنٌّ على المُوسع قدَرْه وَعَلى المُفتر قدَرُهُ مَتَاعًا بالمَغروفِ حَفا 
على الْمُخْسِنين )۲۳٢(‏ وَإِن طلقثمُوهُنٌ من قل آن تَمَُوهُنٌ وَقذ فرَضثُم لَهْنَّ فريضَة فنصنف ما فَرَضثُم إلا أن يَعَفونَ اؤ يفو الذِي بيَدِهِ 
عفد الگاح وَأ تَحفوا أفرَب للتّفوى ولا تنمتؤا الفضنل بتكم إن لَه با تَغمَلُونَ بصي (۲۳۷)) [البقرة AYE:‏ 

(') وهو قول الشافعي في الجديد : "لا يجبر الزوج على قدر معلوم › إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعةء وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ما 
تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدرًا إلا أني أستحسن تلاثين درهمًَا ؛ لما روي عن ابن عمر » رضي الله 
عنهما".[تفسیر ابن کثير: [1/١‏ 

(') تفسير الطبري: ٠٠٤/٥‏ . 

ا تفسير الطبري: ٠٠٠/١‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير: .1٤١-٦٤١/١‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(۲۱۱٥):ص ٠٠١/9‏ . 

1) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


( 
) انظر: تفسير الطبري(۹ 9( ص ,۱۲٣/۹‏ 

") انظر: تفسیر الطبري(0۲۰۹)› و (2۲۱۰)؛ و(٤۲۱٥):ص ۱۲۹-۱۲١/۹‏ . 
"( انظر: تفسير الطبري: „1۳-٥‏ 


الثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها › فلا متعة لها. وهو قول ابن عمر'ء وسعيد بن 
السك 0 ومجاهد"» وناف9)» وابن ابي ا 

التالت: آنها حق لكل مطلقة » غير أن منها ما يقضى به على المطلق › ومنها ما لا يقضى به عليه › 
ویلزمه بینه وبين اله إعطاؤه. قاله الزهري'. 

a eS ا‎ 

قال الطبري: NS SG GS‏ 
تعالى ذكره : " حقا على المحسنين " ٠‏ وقوله : " حقا على المتقين " » دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب 
الحقوق اللازمة الأموال بكل حال » لم يخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم › بل كان 
يكون ذلك معموما به كل أحد من الناس» وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق › 
فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " › كان ذلك دليلا 
OES ML‏ 
على أن حقها الصف مما فرض لها » o‏ الغير المفروض لها. 
طلقها قبل المسيس › > فيما لها على الزوج من الحقوق" 

والراجح هو قول من قال : " لكل مطلقة متغة ن ال مان کر قان : إوللمطلقات متاع بالمعروف 
حقا على المتقين)» فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة » ولم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد 
إحالة ظاهر تنذزيل عام » إلى باطن خاص » إلا بحجة يجب التسليم لها" . 

قوله تعالی:[ مَتَاعًا بالمَعّرْوفِ حَقًا عَلَّى الْمُخسنين)[البقرة (YY:‏ ق " تمتيعاً بالمعروف حفًَاً على 
المؤمنين المحسنين""''. 

ا ا ا ن ا 

1) 

قال البغوي: " أي: بما أمركم الله به من غير ظلء"“'. 

قال القرطبي: " أي يحق ذلك عليهم حقا"*". 


EE :‏ 0( ص ۱۲۷-۱۲۹/۰. 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۲۱٥)»‏ و(5۲۲۲):ص ۱۲۷/۰ . 

( ا تفسير الطبري(۲۳١٥):‏ ص ۱۲۷/۹. 

( )ص ۱۲۷/۹ 

( انظر: فر الطری( ۵۲ و(9۲۲۷):ص ۱۲۸-۱۲۷/9. 
(') انظر: تفسیر الطبري(2۲۲۹)» و(5۲۳۰):ص ۱۳۰-۱۲۸/۰ . 
( ا تیور e‏ ص ۱۲۹/9. 
) 
) 
) 
) 
) 
ر 
( 


) تة رالرى 1۳-6 
) تة تفسير الطبري: 1۰/٥‏ 
ا التفاسير: .٠١١/١‏ 

) تفسير المراغي: ٤٤١/١‏ . 

ee تة‎ ) 

٠ ٠/٣ تفسير القرطبي:‎ ) 


قال ابن حجر: " المتاع: ما يتمتع به أي: ينتفع"( 

وإالمُخسنين أ على فاغلي الإحسان» E‏ موافقاً للشرع؛ فإذا قرن ب(العدل) صار 
المراد ب(الإحسان) الفضل الزائد على العدل» كما في قوله تعالى: إإن الله یأمر بالعدل والإحسان) [النحل: 
E AS e E E aT‏ 
وهذا إذا قرن ب«العدل» ( 

وك الفا يان ٠‏ الك فى قر هه اة أن في الطلاق قبل الدخول امتهانا وسوء سمعة لها »› 
لأن فيه إيهاما للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شىء من أخلاقها › فإذا هو متعها متاعا حسنا تزول 
هذه الغضاضة » ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله لا من قبلها ولا علة فيها › فتحتفظ بما 
كان لها من صيت وشهرة طببةء ويتسامع الناس ويقولون إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا 
لعذر وهو معترف بفضلها › > لا أنه رأى فيها عيبا » أو رابه من أمرها شىء ٠‏ فيكون ذلك كالمرهم لجرح 
القلب « وجبر وحشة الطلاق 


وقد أثر عن الحسن السبط أنه متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم فقالت: "متاع قليل من حبيب مفار e‏ 


)١(‏ الهدي: ٠۹١‏ وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۲۹٠/۲‏ لسان العرب لابن منظور: ٤١١۷/١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
٥8‏ ؛› ‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي: ٠1۸٦‏ البسيط للواحدي: RA‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۲۷۹/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: 
“10/٥‏ المفردات للراغب: ١‏ التوقیف على مهمات التعاريف للمناوي: 1T‏ 

() انظر: تفسیر ابن عثیمین:۸/۳٦۱.‏ 

()رواه الطبري بنحوه في تفسيره(٦٠۲۰٥):ص١/٠۲٠ء‏ من طريق عبد الرزاق به وانظر: تفسير ابن كثير: ٦٤١/١‏ وتفسير البغوي: 
...١‏ وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان كثير التزوج › كثير التطليق . 

قال ابن کثیر رحمه اللہ ": قالوا کا کن ار رن کا ر ا کار کان مف مد 1 ان مکی 
امرأة " انتهى من "البداية والنهاية" .)٤١/۸(‏ 

وذكرا نحوا من هذا الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء" (۳ )۲٠۳/‏ » وينظر أيضا : "تاريخ دمشق" لابن عساكر (۱۳ )٠١١/‏ › 
"تاريخ الإسلام" للذهبي ٤(‏ /۳۷) › "محاضرات الأدباء" › للراغب الأصفهاني .)٤١۰۸/ ١(‏ 

ولكن لا بد لنا أن نعلم أن كثيرا من مرويات التاريخ لا تصح » ولذلك يجب علينا أن نكون منها على حذر » وخاصة إذا كانت تخص أحدا 
من أعلام الإسلام وسادات المسلمين. : 

قال الحافظ العراقي رحمه الله في "ألفية السيرة" (ص: ")١‏ "وليعلم الطالبُ أن السيَرَا تَجمَعٌُ ما صح وما قذ أنكرَا". 

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله : "على أن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقلي الوقائع التاريخية » أشد من حاجة الحديث 
إلى ذلك ؛ فإن الكذب والتساهل في التاريخ أكثر " انتهى. علم الرجال وأهميته" (ص: ۲۶). 

وما ورد من كون الحسن بن علي رضي الله عنهما كان قد تزوج بأكثر من سبعين امرأة » أو تسعين › ونحو ذلك من الروايات › لم نقف 
على إسناد تقوم به الحجة لشيء منها › فينبغي التوقف في قبولها › والتريث في التعويل عليها . 

يقول الدكتور علي مد الصلابي في كتابه عن الحسن بن علي رضي الله عنه ( ص: ۲۷): " وقد ذكر المؤرخون أن من زوجاته » خولة 
الفزازية » وجعدة بنت الأشعث »› وعائشة الخثعمية › وأم إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله التميمي › وأم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري › 
وهند بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » وأم عبد الله وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي وامرأة من بني ثقيف وامرأة من بني 
عمرو بن أهيم المنقري › وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة . وربما تجاوز هذا العدد بقليل » وهو كما ترى لا يمت إلى الكثرة 
المزعومة بصلة » بعرف ذلك العصر. 

وأما ما رواه رواة الأثر » في كونه تزوج سبعين » وفي بعض الروايات تسعين » والبعض الآخر مائتين وخمسين › والبعض الآخر ثلاثمائة 
> وروي غير هذا ؛ إلا أنه من الشذوذ بمكان » وهذه الكثرة المزعومة موضوعة . وأما الروايات فهي كالتالي " ... : ثم شرع في تخريج 
هذه TT Rh TT‏ 0 ا ن روات 


E 
إلى أن قال : "ومن هنا تتضح أهمية علم الجرح والتعديل والحكم على الروايات والدور العظيم الذي قام به علماء الحديث في بيان زيف‎ 
مثل هذه الأخبار.‎ 


1۰٦ 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: إ لا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن ؛ وربما يشعر قوله تعالى: [ لا جناح ) أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن 
يمسها وقد خطبهاء وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة» وغضاضة»ء وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره 
وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعاً متعجلاً. 

۲ - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ ؛ لقوله تعالی: ۾ مالم تمسوهن ). 

۲ - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: إ أو تفرضوا ) يعني: ما لم 
غير صحيح - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح؛ لان الله اشترط للحل المال؛ قال تعالى: 
إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) [النساء: ]۲١‏ ؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار 

بمعنى الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: اما أن يشترط المهر ويعين؛ 
وما کته وإما أن يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاًء ولا نزاع فيه؛ وفي 
الثانية النكاح صحيح» ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة موضع خلاف بين أهل العلم؛ ؛ وسبق بيان الراجح 

( ومن فوائد الأية: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول» ولم يسم لها مهرا؛ لقوله تعالى:‎ - ٤ 
[ ومتعوهن).‎ 

٥‏ - ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة 
ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المتثل إذا خلا بهاء ولم يسم لها صداقاً. 

٦‏ - ومنها:ٍ أن العبرة في المتعة حال الزوج: ان کان موسراً فعلیه قدره؛ وان کان معسراً فعلیه قدره؛ 
لقوله تعالى: ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ). 

۷ - ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: إ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )؛ وهذه 
القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: ]"^٠١‏ . 

۸ - ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: [ على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره ). 

.) ومنها: أن للعرف اعتبارا شرعيا؛ لقوله تعالى:  متاعا بالمعروف‎ - ٩ 

١‏ - ومنها: أن الحق إما أن يكون في الأخبارء أو يكون في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار فهو الصدق؛ 
وإن كان في الأحكام فهو العدل؛ وقد يجمع بين العدل وبين الصدقء فيحمل الصدق على الخبر؛ والعدل على 
الأحكام» مثل قوله تعالى: إوت تمت كلمة ربك صدقاً وعدلا [الأنعام: ][٠١‏ . 

القرآن 
1 (وإن طلفثموهُنَ من قبل أن تمَمُوهُنَ وقذ فَرَضثم هن فريضَة فنصف ما فرَضتُم إلا ن يفون أو يَغفو 
الذي بيده عَقدة النكاح وَأن تغفوا اقرب للتقوّى ولا تنسوا الفضل بَيَْكُمْ إن اله بمَا تَعْمَلُونَ بصي (۳۷") 
[البقرة : [YTV‏ 
التفسير: 


ولذلك ننصح الباحثين في تاريخ صدر الإسلام بالاهتمام بنقد مثل هذه الروايات › حتى يميزوا صحيحها من سقيمها » فيقدموا للأمة خدمة 
جليلة ولا يتورطوا متل ما تورط فيه بعض السادة الذين لا نشك في نواياهم» بسبب اعتمادهم في بحوثهم على الروايات الضعيفة 
والموضوعة " انتهى. ١‏ 
ولعل الحافظ ابن كثير رحمه الله أشار إلى أن ما ورد في ذلك لم يصح بقوله : " يقال إنه أحصن سبعين امرأة " فتصديره الكلام بصيغة 
التمريض مشعر بعدم الثبوت » أو على الأقل بعدم الوقوف على إسناد تقوم به الحجة في ذلك. وال تعالى أعلم. 


1۰۷ 


وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» ولم تجامعوهن» ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن» فيجب عليكم 
أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه» إلا أن تسامح المطلقات» فيتركن نصف المهر المستحق لهن» أو يسمح 
الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كلهء وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته» ولا تنسوا 
-أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم» وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم» والتسامح في الحقوق. إن الله بما 
تعملون بصير» ير غبكم في المعروف» ويحثكم على الفضل. 

اختلف أهل العلم في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: و : إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع ؛ إذ يتناولها قوله 
تعالى : [وَمَتَعُوهُن) . 

ٍ والثاني: أنه نسخت هذه الآية الآية التي في (الأحزاب):[ يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا إا نَكَخْتُم الْمُؤْمِئات ثم 
E A E E E E E‏ لأن تلك 
تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وهذا قول سعيد بن المسيب/. 

والثالث: أنه نسخت هذه الآية الآية التي قبلهاء إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا » فجعل لها 
النصف ولا متاع لها. وهذا قول قتادة". 

قال القرطبي: "قول سعيد وقتادة فيه نظر ؛ إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن" 

وقال ابن القاسم : "كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى  :‏ وَللْمُْطَلقات مَتَاع بالمَعْرُوف؟ [البقرة ٠‏ [ 
ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة "الأحزاب" فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه 
الآية » وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلقة 
e E E E a E E NE NEE‏ 
لها المتعة ونصف المفروض" 7 8 

قوله تعالى:[وإن طلمُوهنٌ من قبل أن تومن [البقرة:۲۳۷]." أي: وإذا طلقتموهن قبل الجماع". 

قال أبو مسلم: "وإنما كنى تعالى بقوله: تَمَسُوهُنَ عن المجامعةء تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 
فیما يتخاطبون ع به" 

وفي قراءة: [تماسوهن)› وسبق توجیههماء ومعناهماء في الآية السابقة“. 

قوله تعالى: [وَقذ فَرَضنتْ لَه فريضَة)[البقرة:۲۳۷]» أي "وقد كنتم ذكرتم لهنٌ مهراً معينا". 

قال القاسمي: آي: "سميتم لهن مهرا مقڌرا"” ]. ِ 

قوله تعالى : صف ما فَرَضتَم)[البقرة:۲۳۷]» أي: " فلن نصف ما سميتم لهنَ من المهر"''. 

قال القرطبي: "أي: فالواجب نصف ما فرضتم من المهر» فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع "''. 


) انظر: المحرر الوجيز: ۲۳١/١‏ وتفسير القرطبي: .٠٠۳/۳‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۷٥)-(5۲۲۰):ص°/۷-۱۲۹٩۱.‏ 

( انظر: تفسیر الطبري(۹٤۲٥):ص٥/٩٤۱.‏ 

) تفسير القرطبي: ۲۰۳/۳. 

ً) المدونة: ۳۳۲/١‏ ونقله القرطبي بتماه» انظر: تفسير القرطبي: .٠٠٠/۳‏ 
) صفوة ة التفاسير: .١١١/١‏ 

") محاسن التأويل: .٠١١/۲‏ 

) انظر:السبعة: ۱۸٤-٠۸۳‏ وتفسير الطبري:٥/۹-۱۱۸٠١ء‏ ومفاتيح الغيب: ٤١٤/٦‏ وتفسير ابن عثيمين: .٠١۷/۳‏ 
) صفوة ة التفاسير: ,.١١١/١‏ 

) محاسن التأويل: .٠١١/۲‏ 

) محاسن التأویل: .٠١١/۲‏ 

") تفسير القرطبي: .٣۰٤/٣‏ 


قال الشوكاني:"وهذا مجمع عليه" '. 

ET ST 

الثاني: قرات فرقة [ قَصف) با نط الفا المعنى: د نصف. 

الثالث: وقرأ علي د بن أبي طالب وزيد بن ثابت [ فأصنف) ب بضم (النون) في جميع القرآن» وهي لغة. 

الرابع: وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي و : (نصف ونصف ونصيف) لغات 
ثلاث في (النصف) ؛ وفي الحديث : " لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه""ء أي 

نصفه. والنصيف أيضا القناع. 

قوله تعالی: إلا اَن يَعَفُونَ)[البقرة (YY:‏ ي :" إلا أن يعفو المطلقات عن النصف كله أو بعضد"() 

قال الضحاك : "المرأة نڌ تترك الذي لها"( وروي چ عن عكرمة» واین عباس")» رجا 
والربيع ‏ وشریح ونافع('' ¢ والسدي(' ¢ والزهري( «١‏ وبي صالے ') والشعبي(' (« وابن 
وابن زیدا"'» وسفیان( . 

قال البغوي: " إلا أن NEON‏ 7 

قال الضابو: ني: " إلا إذا أسقطت المطلقة حقها"'. 

قال القاسمي: E‏ تقول المرآة: ما رآني ولا خدمته 
ولا استمتع بي ۀ es‏ 

قا المراغي: " وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة" 7 

وقد اختلف أهل اق کی کے ا کے کے ف ی اک عَقَدٌَ النگاح [البقرة:۲۳۷]» وذكروا 
فيه ثلاثة أقاويل(': 


۱ 


) فتح القدير: /. 

) انظر: تفسير القرطبي: .۲۰٤/٣‏ 

") صحيح البخاري( ٠‏ ۰): ص۳/٩۳٤۱۳»‏ ومسند الإمام أحمد(٤١١٠١):ص٣/٤1.‏ من حديث ابي سعيد. 
) تفسير المراغي: .٤٤٩/١‏ 

)انظر: تفسیر الطبري(۳٥5۲۰):ص ٠٤٩/9‏ . 
)انظر: تفسير الطبري(۳٥5۲):ص ٠٤٩/9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(٤٥5۲):ص ٠٤٩/9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(٥٥5۲):ص ٠٤٩/9٩‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(۷٥۲٥):ص .٠٤٩/٩‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(5۲۰۸): ص ۱٤٤-۱٤٩/9‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)انظر: تفسیر الطبري(5۲۹۰):ص ٠٤٠٤/٩9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(۱٦5۲):‏ ص ٠٤٤/9‏ . 
")انظر: تفسیر الطبري(۲٦۲٥)»‏ و(۳٦۲٩):‏ ص ٠٤٤/9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(5۲۰۳):ص ٠٤٤/9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(٥٠5۲):‏ ص ٠٤٤/9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(٦٦5۲):ص ٠٤٠٥/9‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(5۲۷۱): ص ٠٤١/9‏ . 
ا تفسیر الطبري(5۲۹۷):ص ٠٠١/9‏ . 
) تفسیر البغوي: .۲۸٦/۱‏ 

.٠۳۷/١ صفوة التفاسير:‎ )" 
۲ TT 

") تفسير المراغي: .٤٤٤/١‏ 


أن لذ بيده عقدة النكاح هو الولي > وهو قول ابن عباس » ومجاهد"» ا « 


والحسن( 1 وعكرمة ٤‏ » ومعمر» والسدي(“ ¢ » وعلقمة(٠‏ وإیراهیم » والأسود بن زيد» وعطاء( ` ل 


والشعبي » وشريح في أحد قوليه وأبي صالح" 


'» وزیدا"'» وربيعةا 


وا ھ00 


ومعنى الآية:" أو يترك › الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها › للزوج الضف ال س 
ی ر ی ی 


الثاني 8 الزوح» وډه قال ع وشري ( وابن عباس(" اف احد قولیه-» - E‏ بن 


وجبیر بن مطعد(' 


2 

) اند ص ۱٤١/9‏ . 

) اند ص 

) انظر: تفسڊ 1 ص ۱٤۸/9‏ . 
CM (‏ و(9۳۱۲):ص 
( ص ۱٤۹/9‏ . 
) اند ا 

) اند ص ۱٤١/9‏ 
) اند ص ۱٤۸/9‏ 

.۱٤۹/9 ص‎ aT (٠ 
.٠٤۹/9 ص:)٥۲۹۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ ) 

") انظر: تفسیر الطبري(۲۹۹٥):ص ٠٤۹/9‏ . 

( انظر: تفسیر الطبري(۳۰۷٥)؛‏ و(۳۰۸٥):ص .٠٠١/١‏ 
( :ص ۱١۰/٩‏ . 

) انت ض ۱9۰/۹, 

: ۱٩5/5 طن‎ E 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


0۰-١ ۹/٥ 


وة ين يرين ١‏ مجاه و ايوت 0 اهر ١‏ وای حذقة و طاو 


١ 


7( 


او ا م ا الان واا ر وان المنير وابن عطية. وفي هذا القول قوة وضعف» فقوته: أن معنى العفو فيه معقول؛ لأن 


الولي يتنازل ويتسامح للزوج عن النصف الذي دفعه من المهرء وأما ضعفه فمن جهتين: الأولى: أن عقدة النكاح ليست بيد الولي بل بيد 
الزوج» والثانية: أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج بما لا يملكه بل تملكه موليته. انظر: معاني القرآن للفراء: ٠٠١/١‏ جامع البيان 
للطبري: ٠١۸/١‏ تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۸٤١/١‏ الكشف والبيان للتعلبي: ٠١٠-٠٠١/١‏ أء البسيط للواحدي: 
١‏ ب» معاني القرآن للزجاج: ٠۹/١‏ معاني القرآن للنحاس: ٠٠/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٠٠٠/١‏ الكشاف للزمخشري: 
+١‏ الإنصاف بحاشية الكشاف-لابن المنير: ٠۷١/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ۲۸۷-۲۸٠/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٠٠١١/١‏ زاد المسير 
لابن الجوزي: ۲۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠۷-۲٠٠/۳‏ النكت والعيون للماوردي: ٠٠۷/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر: A‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۲ الدر المصون للسمين: ۸1 أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/١١٠ء‏ إرشاد العقل السليم 


۱ E تف‎ ) ۸ 

(( انظر: تفسیر الطبري(٤5۳۱):ص ٠١٠/9‏ . 
() انظر: تفسیر الطبري(٦5۳۱):ص ۰۱٥۲-۱۰۱/9‏ و(۳۲۸٥)-(۳۳۷٥):ص‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(۳۱۷٥):ص ٠٠١١/9‏ . 
() انظر: تفسير الطبري(۳۳۸٥):ص ٠١٤/9‏ . 
() انظر: تفسير الطبري(۳۲۲٥):ص ٠١۲/9‏ . 
() انظر: تفسير الطبري(٥5۳۲):ص ٠١٠٩/9‏ . 
() انظر: تفسیر الطبري(۰٤5۳):ص ٠١٤/9‏ . 
(( انظر: تفسیر الطبري(٩٤°۳):ص .٠٠١/9‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۳۲۷٥):ص ٠١٠٩/9‏ . 
() انظر: تفسیر الطبري(۹٤5۳):ص ٠١١/9‏ . 


ر: ۰٤٦۳/۲‏ وغيرها. 
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بن كعب القرظي('» والشعبي ونافع"» والربيع"» والضحاك/ء وسفیان( وسعید بن عبدالعزیز(" 
قالوا :" ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا" . 
۰ وروي عن عمرو بن شعيب أن رسول الله 4# قال : " الذي بيده عقدة النكاح " 
والثالث : هو أبو بكر » والسيد في أمته » وهو قول مالك '. 
والراجح هو القول الاول» آي: أن المقصود به هو (الزوج)ء وذلك لامور منها: 
أولا: أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. 
والثاني: أن عفوه باکمال المهر صادر عن مالك مطلق التصرف في ماله بخلاف الولي. 
والتالث: بخصوص تسمية الزيادة عفواً وان کان بخلاف الظاهر لكن لما كان الغالب على الأزواج نهم 
يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولاً؛ لأن الزوج على هذه الحال ترك النصف لها بعدم مطالبتها 
والرابع: أن قوله تعالى في آخر الآية: ولا تنسوا القضْل بَيْنَكُمْ4 يدل على أنه الزوج؛ لأن الفضل يكون 
في هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره''. 


> الزوج › يعفو أو تعفو 


(') انظر: تفسیر الطبري(۰٥۲٥):ص .٠١٠/١‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(5۰۲): ص ٠١١۹/9‏ . 
(") انظر: تفسیر الطبري(5۳۰۳): ص ٠١۷/9‏ . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري(٦5۳۰):ص .٠١۷/°٩‏ 
(/) انظر: تفسير الطبري(5۳°۷):ص ٠١۷/9‏ . 
() انظر: تفسیر الطبري(۳۹۰٥):ص ٠١۸/٩‏ . | 
() وهو اختيار الفراء وابن جرير والواحدي وابن الجوزي والبيضاوي والشوكاني. وفي هذا القول قوة وضعف أيضاًء فقوته: أن الذي بيده 
عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاقء وأما ضعفه: فلكون العفو منه غير معقول» وما ذكر من أن المراد بعفوه أن 
يعطيها بقية المهر ليكون كاملا فغير ظاهر؛ لأن العفو لا يطلق على الزيادة والإحسان بل على التنازل والمسامحة. انظر: معانى القرآن 
للفراء: ٠١١/١‏ جامع البيان للطبري: ٠١۸/١‏ تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۸٤١/١‏ الكشف والبيان للتعلبي: 
١١١-١‏ أء البسيط للواحدي: ٠٤١/١‏ ب» معاني القرآن للزجاج: ٠۳٠۹/١‏ معاني القرآن للنحاس: ٠٠٠/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 
۲“ الكشاف للزمخشري: ٠۳۷١/١‏ الإنصاف بحاشية الكشاف-لابن المنير: ۷٠/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ۲۸۷-۲۸٦/١‏ مفاتيح 
الغيب للرازي: ٠١١/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۲۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲٠۷-۲١٠/۳‏ النكت والعيون للماوردي: 
١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/۸١٠ء‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۲/٠٠۲ء‏ الدر المصون للسمين: »٥۸٦/١‏ أنوار التنزيل 
للبيضاوي: ١/١١٠ء‏ إرشاد العقل السليم لأبي السعود: »٠٠٠-۲٠١/١‏ فتح القدير للشوكاني: ۳۷۹/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: 
۳۲ء وغيرها. وقد نص على أن الآية من المجمل المركب جماعة من أهل العلم» انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: »٤٠١/۳‏ 
المستصفى للغزالي: »۳٦۲/١‏ روضة الناظر لابن قدامة: .1۸١‏ 

(/) تفسیر الطبري: ٠١۱/٥‏ . 

(')أخرجه الطبري(٥٥٩٥):ص ٠٥۷/٥‏ قال ابن کثیر في تفسیره ٥۷٤ - ۷۲ : ١‏ : " قال ابن أبي حاتم : ذكر ابن لهيعة » حدثني عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ## قال : ولى عقدة النكاح » الزوج - وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة › وقد 
أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب أن رسول الله . . . - فذكره » ولم يقل عن أبيه عن جده " . 

وقال البيهقي في السنن ۸ : ٠٠١١ - ٠١١‏ : " وروي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي # : ولى عقدة النكاح 
الزوج . قال البيهقي : " وهذا غير محفوظ » وابن لهيعة غير محتج به » وال أعلم " . 

والحديث في تفسير الطبري: 8 أخرجه عن المثنى قال › حدتنا إسحاق قال › حدثنا مهد بن حرب قال » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو 
بن شعیب. 

(') انظر: النكت والعيون: .٠٠۷/١‏ 

('') تفسير السعدي: ۰۱.. واختاره ابن عثیمین قائلا: " ولأنه إذا قیل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجةء كما يفيده قوله 
تعالی: [ إلا أن يعفون )؛ أو من الزوج» کما یفیده قوله تعالی: إ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )؛ وإذا قيل: إنه ولي المرأة صار العفو من 
جانب واحد؛ وهو الزوجة» أو وليها؛ ويؤيد الترجيح قوله تعالى: [ وأن تعفوا أقرب للتقوى ؛ ولو كان المراد ولي المرأة لقال تعالى: «وأن 


A 


قال ابن عثيمين: "وفي قوله تعالى: [ عَقَدَةٌ التّكاح إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين» كما تربط 
العقدة بين طرفي الحبل". 

قوله تعالى: إوّأن تَعفُوا أَفْرَبُ للتَفْوَّى)[البقرة:۲۳۷])» أي: "و عفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى"". 

قال الخازن:" وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول التقوى"". 

قال النسفي: " أي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له » وعفو المرآة بإسقاط كله خير لها أو 
للأزواج". 

قال المراغي:" أي إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتقى › فأحيانا تكون المصلحة في عفو الرجل 
عن التضف الأخر > و أخبافا فى عفى المرأة عن اللكنت الو اجب لها لأن الطادق فد بكرن من قله بلا سيب 
داع منها » وقد يكون بالعكس» و المراد بالتقوى هنا تقوى الته المطلوبة في كل أمر › إذ العفو أكثر ثوابا 
وأجرا » أو المراد تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التباغض › إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر 
ويعيد الصفاء إلى القلوب". 

واختلف أهل التفسير فيمن خوطب بقوله تعالى: إوّأن تَعْفُوا أَقْرَبُ إلتَفْوَى)[البقرة:۲۳۷]» وذكروا فيه 
قولین (: 

أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده » وهو قول الشعبي. 

وتفسير الآية على هذا القول : "وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم › فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع 
به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن ٠‏ أو تتموا لهن» بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في 
تد اکا إن لم کرتوا موہ این ا ی ر یړ ر وروم 

والثاني : أنه خطاب للزوج والزوجة » وهو قول ابن عباس » وسعيد بن عبدالعزيز( '. 

ومعنى الآية على هذا القول:" وأن يعفوا › أيها الناس » بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل 
الافتراق عند الطلاق » أقرب له إلى تقوى اش"''. 

والراجح هو قول القول الأول» أي أن معنى ذلك : "وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات › 
بعد فراق بعضکم بعضا عما وجب لبعضکم قبل بعض »۰ فیترکه له إن کان قد بقي له قبله. وان لم يکن بقي له 
> فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى اش" "'. 

وفي قوله تعالى[ تَعْفُوا )[البقرة:۲۳۷]» وجهان من القراء"': 

الأول: [ تَعفوا) بالتاء باثنتين من فوق. قراءة الجمهور. 


يعفو» بالياء» وفتح الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر؛ 
فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى".[تفسير ابن عثيمين: .]١۷١/١‏ 

) تفسیر ابن عٹیمین:۱۷۲/۱. 

) تفسیر البغوي: ۲۸۷/۱. 


) 

() 

(( 

: 

() انظر: تفسير الطبري: ١/۲١٠-۳٠٠ء‏ والنكت والعيون: .٠٠۷/١‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(۳٦5۳):ص ٠١۳/9۹‏ . 

(( 

(( 

) 
) 
) 
) 


) انظر: تفسير الطبري(۲٦۳٥):ص ٠١۳/١‏ . 
) تفسیر الطبري: ٧/٥9‏ 

") تفسير الطبري: ٠٠۳/١‏ . 
( 


الثاني: إوأن يعفوا) بالياء قرأ بها أبو نهيك والشعبيء E‏ عقدة النكاح. 

قال القرطبي: "ولم يقرا (وأن تعفون) بالتاء فيكون للنساء" . 

وفي قوله : اقرب للتقوَى)[البقرة :] تأويلان: 

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظْلْمَ صاحبه . 

والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 

قوله تعالی: } ولا تَذْسَوا القضْلَ بيْنَكم)[البقرة fYYY:‏ آي "ولا تترکوا الإفضال بینکم بالتسامح»› 
والعفو"'. 

o IS Ca قال الطبري: أي:‎ 

قال النسفي: " أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض" 0 

قال البغوي: ا ا ی عا ا ا > حٹهما 
جميعا على الإحسان". 

قال الصابوني: " أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإحسان بينكم فقد ختم تعالی الآيات بالتذكير بعدم 
نسيان الموذة والإحسان والجميل ڊ ين الزوجين» فإذا كان الطلاق قد تم لأسباب ضرورية قاهرة فلا < ينبغي أن 
یکون هذا قاطعاً لروابط الاه اووشائج اللوي 

قال التعلبي:" ومعنى (الفضل): إتمام الرجل الصداق أو ترك المرأة النصف» حث الله تعالى الزوج 
والمرأة على الفضل والإحسان وأمرهما جميعا أن يسبقا إلى العفو"“. 

قال السعدي: "ثم رغب في العفوء وأن من عفاء كان أقرب لتقواه» لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدرء 
ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات 
المعاملةء لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو: أخذ الواجب» ر 
الواجب. وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» فلا 
ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجةء ولو في بعض الأوقات» وخصوصا لمن بينك وبينه معاملةء أو مخالطةء 
فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم". 

اا ا ن ف ا کی د 
المسلمين نسوا دينهم أو تناسوه » وجروا على عكس هذا » فصارت روابط الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة 
ضعيفة » وإنك لو رأيت ما يجرى بين الأزواج من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض › 
لوجدت أنهم تجافوا أوامر شريعتهم وجعلوا إلههم هواهم › فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة حتى يضطررن 
أحيانا إلى بيع اعراضهن ٠‏ أو يذرونهن كالمعلقات › فلا هم يمسكونهن بمعروف ولا يسرحونهن بإحسان 
حتى يفتدين منهم بالمال» والمطلقات المعتدات بالأقراء يزعمن أن الحيض قد حبس عنهن » فتمضى السنة أو 
أكثر منها ولا تنقضى عدتهن بزعمهن » وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة طول هذه المدة انتقاما 


()تفسير القرطبي: ۲۰۸/۳. 
(( النكت والعيون: .٠٠۷/١‏ 

()( تسیر ابن عثیمین:۱۷۳/۳ . 
( کک ٤/٥‏ 
() تفسیر النسفي: ۱۲۸/۱. 

() تفسير البغوي: .۲۸۷/١‏ 

) 2 ة التفاسير: .٠١۷/١‏ 

.۱۹٤/۲:يبلعتلا تفسير‎ )/( 
.1۰1-[۱ E 


۸ 


( 5 
)ت 
) تفسیر 
( 
5 
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منه » ولكن العمل الآن في المحاكم المصرية على أن نفقة العدة لا تزيد على سنة قمرية ٠٠٤(‏ يوما)ء » واذا 
حدث طلاق - كان بين أسرتي الزوجين حرب عوان ونصبت كل منهما للأخرى الحبائل والأشراك › لتوقعها 
في مهاوى الهلاك › فأين هؤلاء من كتاب الته وشرعه › إنهم ليسوا منه في شىء › فقد عميت أبصارهم وران 
على قلوبهم ما کانوا یکسبون"'. 

روي عن مجاهد : في قوله تعالی " ولا تنسوا الفضل بينكم)» قال : "إتمام الزوج الصداق › أو ترك 
المرأة الشطر"'. 

وعن الربيع في قوله : " إولا تنسوا الفضل بينكم)» قال : يقول ليتعاطفا". ‏ 

وعن قتادة : " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير)» يرغبكم الله في المعروف » ويحتكم 
على الفضل"“. 

وعن الضحاك في قوله : " إولا تنسوا الفضل بينكم)» قال : المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم 
یدخل بها > فلها نصق الصداق. a‏ وهو الذي ذكر 
الله : " ولا تنسوا الفضل بينكم "“. 

ا 
ال اة" 

وعن آبي وائل في قوله: ولا تنسوا الفضل بينكه)» قال "هو الرجل يتزوج فيعينه أو المكاتب فيعينه 
و شاه هذا من اح 

وفي قوله تعالى:[ۆلا تلا القضنل)[البقرة :۷] قراءتان: 

احداهما: : ولا تسوا القضْل] ڊ بضم (الواو). قراءة الجمهور: 

والثانية: [ ولا قشستوا الفضل)» بكسر ( الواو). قرا بھا یحیی بن يعمر, 

قال القرطبي. وھ فاه فهک ال ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه, قال مجاهد : 
الفضل إتمام الرجل الصداق كله › أو ترك المرأة النصف الذي لها" . 

Oh‏ تعالی :ل ا بها ون بصي [البقرة:۲۳۲۷]»› ٣‏ آي ان الله بکل ما تعملون من خير وشر 

ل اشر :أي:" لا يضيع تفضلكم وإحسانكه"''. 

قال القرطبي: "خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن » أي لا يخفى عليه عفوكم 


واستقضاؤک"". 

() تفسیر البغوي: .٤٤٩-٤٤٩/۱‏ 

() تة تقسير 'الطيري( 1۵" ه): ص .۱٦١۹/۹‏ 

. ٠٠٥١/9 ص:)5۳٦۹(يربطلا تفسیر‎ )( 

() ت تفسير الطبري(5۳۷۰):ص ٠٠١/9‏ . 

() تف تفسیر الطبري(۳۷۱٨5):ص .٠١١-۱٠١/9‏ 
() تف تفسير الطبري(5۳۷۲):ص ٠٠١/١‏ . 
0 أبي حاتم(۲۳۹۷):ص ٤٤٩/۲‏ . 
()انظر: تفسير التعلبي:٠/٤‏ ۹٠ء‏ وتفسير القرطبي: ۲۰۸/۳. 
()تفسير القرطبي: ۲۰۸/۳. 

) ر ن عن 
TS‏ ۱ 

(") تفسير القرطبي: ۲۰۸/۳. 


NS 


قال المراغي: " ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم 
بعضا » ترغيبا في المحاسنة والفضل › وترهيبا لأهل المخاشنة والجهل » لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذى 
الإيمان وتبعث على الامتثال"'. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه إذا طلقها قبل المسيس وقد سمى لها صداقاً وجب لها نصف المهر. 

۲ - ومنها: أنه إذا خلا بهاء ولم يمسها لم يكن عليه إلا نصف المهر؛ لكن الصحابة لحقوا الخلوة بها 
بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب المهر كاملاً إذا خلا بها. 

۳ - ومنها: جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر؛ وجهه أن الله أقر هذه الحال» ورتب عليها 
أحكاماً؛ ولو كانت حراماً ما أقرهاء ولا رتب عليها أحكاماً؛ وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ظاهرا؟؛ 
لأن الآية قبلها فيما إذا طڵّقت قبل المسيس ولم يسم لها مهر؛ وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسُمي لها 
مهر؛ وإن طلقت بعد المسيس؛ إن سمي لها مهر فلها المهر كاملا؛ وإن لم يسمٌ لها مهر فلها مهر المثل. 

٤‏ - ومن فوائد الاية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: إ وقد فرضتم). 

ه - ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج» أو بعضه؛ لقوله تعالى: } إلا أن 
يعفون)؛ ويشترط لذلك أن تكون حرة بالغة عاقلة رشيدة. 

“ - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها - ولو على سبيل التبرع - لقوله تعالى: } إلا أن يعفون )؛ 
وهل نقول: عمومه يقتضي جواز عفوها - وإن کان علیها دين يستغرق؛ او نقول: إن کان عليها دين يستغرق 
فليس لها أن تعفو؟ يحتمل هذاء وهذا؛ وظاهر الآية العموم؛ لكن تبرع المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا 
گان نر اھا کن ف فال هدا الي فو عا مها و افا هو اقا ا و خت عا اکرو ل 
كالتبر ع المحض الذي ينتزع من مال المدين. 

۷ - ومنها: جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: [ أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح {؛ ويقال فيما إذا كان مديناً كما قيل في عفو الزوجة. 

۸ - ومنھها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالی: عقدة النكاح ) ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل 
فيه؛ لأن النبي # وگل في العقود؛ فيجوز أن يوکل الإنسان من يعقد النكاح له؛ وحينئذٍ يقول ولي المرأة 
لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلاناً بنتي فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك بنتي فلانة؛ ويقول وكيل الولي 
للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانِ فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ لأن لا بد من النص 
على الوكالةء حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النكاح؛ وإذا لم يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد 
للوكيل؛ وقال بعض العلماء: إنه إذا كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل؛ والأول 
أحوط سداً للباب؛ لئلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالةء ونوى العقد لنفسه. 

وهل يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار المجلس» أو خيار الشرط؟ أما خيار المجلس فلا 
يثبت؛ لأن النبي # قال: «البيعان بالخيار»؛ ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ لأن النكاح غالباً إنما 
يصدر بعد ترو دقيق» ونظر» وبحث؛ بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة» وعن حرص على الربح بدون أن 
يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع. 


(') تفسير المراغي: .٤٤٤/١‏ 
أخرجه البخاري ص۱۹۲ء کتاب البیوع» باب ۱۹: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء حديث رقم ۲۰۷۹ء وأخرجه مسلم ص١٤٩‏ كتاب 
البيوع» باب ١١ء‏ الصدق في البيع والبیان» حدیث رقم .٠١١١ ]٤١[ ۳۸١۸‏ 
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لكن هل يثبت فيه خيار الشرط فالمذهب أنه لا يثبت YS‏ 
خیار الشرط في النكاح؛ لعموم قول النبي ‏ ا «ان ا ل 
وقوله (ص ص): «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالاً» وهذا القرل قد تحتاح إلي 
المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقد: فتَفسخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم. 

الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله - يعني إن استقامت الحال؛ وإلا أنزلها في بيت 
آ 
حر . 

٩‏ - ومن فوائد الآية: الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: [ وأن تعفوا أقرب للتقوى )؛ وقد حث الله على 
العفو» وبين أن أجر العافي على الله عر وجل؛ ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان العفو إصلاحاً فقال تعالى: 
إفمن عفا وأصلح فأجره على الل) [الشورى: ]٤٠١‏ . 

.) ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: ( أقرب للتقوى‎ --٠١ 

١‏ - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الإيمان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ والأعمال من 
الإيمان» كما قد تقرر في غير هذا الموضع. 

۲ - ومنها: GS OGD SE‏ 
و 0 e‏ «رحم الله a‏ کک ی؛ سمحا إذا ي 7ء فن 
لی لر کل 

۳ - ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالی» وبصره بکل شيء مما نعمله؛ لقوله تعالی: إ إن الله بما 
تعملون بصیر ). [ 

٤‏ - ومنها: الترغيب في العمل الصالح» والترهيب من العمل السيء؛ لأن ختم الأية بهذه الجملة 
مقتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن يضيع؛ واحذروا من العمل السيء؛ فإنكم تجازون عليه؛ لأن 
کل معلوم عند الله سبحانه وتعالی. 

القرآن 

[حافظوا عَلّى الصَلَوَات وَالصَلَاة الوْسْطى وَقومُوا لَه قانِتينَ (۲۳۸) [البقرة : ۸""] 

التفسير: 

حافظوا -أيها المسلمون- على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها 
للّه» خاشعین ذلیلین. 


أخرجه البخاري ص٠٠۲»‏ كتاب الشروط باب :١‏ الشروط في المهر عند عقدة النكاح» حديث رقم ١٠۲۷ء‏ وأخرجه مسلم ص٤‏ ١١ء‏ 
كتاب النكاح» باب ۸: : الوفاء بالشروط في النكاح» خڊیت رقم TEVY‏ 17[ 141۸. 

أخرجه أبو داود ص۸۹١٤١»‏ كتاب الأقضيةء باب ١٠ء‏ في الصلح» حديث رقم ٤۹١٠ء‏ وفي سنده كثير بن زيد؛ قال الحافظ فيه: صدوق 
يخطئ؛ وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله ما لم يتبين خطؤه» كيف وهو لم يتفرد به (الإرواء »)٠٤٩/١‏ حديث ۳٠١٠ء‏ وقال 
في صحيح أبي داود: حسن صحیح ۲۹۰١/۲‏ . 

أخرجه البخاري ص۲١٠ء‏ كتاب البيوع» باب :١١‏ السهولة والسماحة في الشراء والبيع...» حديث رقم ١۷٠۲ء‏ وأخرجه ابن ماجة 
واللفظ له ص۰۸٠۲»‏ باب ۲۸: السماحة في البيع» حديث رقم .٠٠٠۲‏ 
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في سبب نزول الآية: أخرج الطبري عن إبراهيم »> ومجاهد أنهما قالا" کانوا يتكلمون في الصلاةء يأمر 
أحدهم بالحاجة » فنزلت :لوقوموا لله قانتين)» قال : فقطعوا 3 و(القنوت): السكوت » و(القنوت) 
الطاعة"'. وروي نحوه عن ابن مسعودا"ء وزيد بن رقم والسدي/ء وابن زيد 
قوله تعالی:[ حافظوا عَلّى الصَلوات)[البقرة:۲۳۸]» أي:" واظبوا E‏ المؤمنون وداوموا 
على أداء الصلوات في أوقاتها". 
قال مسروق:"المحافظة عليها : المحافظة على وقتها » وعدم السهو عنها" )( 
قال الطبري: و اتر یالتار ات الک نات ف ران 6ز ر ف و ار 8 
قال البغخوي: ٣‏ آي واظبوا وداوموا غل الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وا 
أركاني"() 
قال القاسمي: أي"داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسننها من غير إخلال 
بشیء مها" 
وفي معنى (المحافظة) في قوله تعالى:[حافظوا عَلَّى الصَلَوَ ات)[البقرة:۲۳۸])» قولان('': 
و 
قوله تعالى:[ وَالصَلاة ة الؤسنطى)[البقرة :])» أي: "وخاصة صلاة الوسطى " . 
قال البيضاوي:" أي الوسطى بينهاء أو الفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر""'. 
وقد e (YA: Sm a‏ 
e a‏ ۽ وابن عباس » وآبي هريره » وأبي سعيد الخدريء 
وإبراهیہ ¢ » والحسن ¢ وزر ين حبیش ۳« وقتادة* ¢ » والضحاكف" ¢ وأبي يوب(" ٤‏ وعائشة 0 وام 
سلمة" » وحفصة, 


() تفسیر الطبري‌(٤۳٥٥):ص٣۲۳۹/۰.‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(۲۲١٥):‏ ص ۲۳۲-۲۳۱/۹ . 
۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۳۷۷):ص١/۹٤٤»‏ وتفسير الطبري(٤١٠):ص١/٠۲»‏ والحديث رواه البخاري-فتح-: ۸۸/۳ رقم: 
۰ ومسلم: ۳۸۳/۱ رقم: ۹ء ونصه: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ## يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: إحافظوا 
على السلوات الآيةء فأمرنا بالسكوت". 
قال ابن حجر: " وحدیث اة ظاهر في أن المراد بالقنوت: السكوت". [الفتح: .]٠٠/۳‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(۲۱٥٥):ص°/۲۳۱.‏ 
()ذهب إلى أن القنوت في الآية السكوت» انظر: تفسير الطبري: »۲٤-۲١٠/١‏ والنكت والعيون للماوردي: .۳٠١/١‏ واختاره من 
المفسرين ابن العربي في أحكام القرآن: ۲۲۷/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: ۲٤١/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۳/٤٠۲ء‏ 
والشوكاني قي فح القير. ١؛/؛‏ وصديق خان في فتح البیان: ٠٥۷-٥١٠/١‏ وذلك لحديث زيد بن أرقم المذكور قبل. 
) صفوة ة التفاسیر: .۱۳۸/١‏ 
( ا الطبري:(۳۷۸٩):ص:۱۹۸/۰..‏ 
) تفسير الطبري: ٠١۷/١‏ . 
) تفسير البغوي: ۲۸۷/۱. 
ا 7/۲ 
) انظر: النكت والعيون: .٠۷/١‏ 
") صفوة التفاسیر: ۱۳۸/١‏ . 
") تفسير البيضاوي: ۱ 
(٤٠)في‏ المسألة خلاف عريض بين أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم» قال ابن المسيب: "كان أصحاب النبي # مختلفين في الصلاة 
الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه"» انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: »٠٠/١‏ كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي: 
5 کے فھااک فز انماطی و اارتی راه ولیت الق لف تا فرق ار د ا کا فی کے روي EAE‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وهذا القول هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة/')» وقول أحمد ء والذي صار إليه معظم 
الشافعية ' لصحة الحديث فيه. 

قال الترمذي: "هو قول أكثر علماء الصحابة"''. 

قال الماوردي(“: "هو قول جمهور التابعين, 

قال ابن عبد البر: "هو قول أكثر أهل الأثر "٠"‏ 

قال ابن حجر" وبه قال من المالكية: ا " وابن العربي"' وابن عطية(('ء 
ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب: "نزل: [حَافظوا عَلّى الصَلَوَاتِ وصلاة العصر فقرأناها 


(۱) انظر: تفسير الطبري(۳۸۰٥):‏ صض°/۱۹۸» وتفسیر ابن بي حاتم( ٤‏ ۲۳۷):ص ٠ ۰٤٤۸/۲‏ والكشف والبيان للثعلبي: ۱ ب» البسیط 
للواحدي: ۱ ْ//٬‏ سنن سعيد ابن منصور: 10٠1/۳‏ المحرر الوجيز لابن عطية: »۲٠٤/۲‏ النلكت والعيون للماوردي: E7۵‏ أحكام 
القرآن للجصاص: ٠٠٠/١‏ وغيرها. 

(") انظر: تفسیر الطبري(۱۲٤5)؛‏ و(٩۱٤٥):ٍص٥/۱۷۹.‏ 

)"( انظر تفسير الطبري(0۳۸۷):٠‏ 0 ۰ الكکشف والبيان للقعلبي: 0 ب» E7 a‏ ع التنزيل للبغوي: 


الصلاة الوسطى للدمياطي: ٠١‏ وغيرها. 

) انظر: تفسیر الطبري(۳۹۱٥):ص٥/۱۷۳.‏ 
ا ص ۱۷۷/٩‏ 
ص۹/٦۱۷.‏ 


) ا ( 
) انه ( 
( اظر: شیر لمیر یزا. ۰ ):ص۱۷۹/9°. 
) ا ( 
( ( 


) 

) 

) 

) 

) ص°/۱۷۹. 

( انظر: راش ۰ ص۱۷۹/9. 

(' ) انظر: تفسير الطبري(۱۸٤5):ص°/۱۸۱.‏ 

( ) انظر: تفسیر الطبري(۳۹۳٥)-(۳۹۷٩°):ص°/۱۷۲-٦۱۷.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۳۹۸٥):ص°/٦۱۷.‏ 

(") انظر: تفسیر الطبري( ٤۰٥۲٩‏ 5):ص°/۱۷۸-۱۷۷. 

7 انظر: الكشف والبيان للثعلبي: ۱ب» ا اد A71‏ شرح السنة للبغوي : ۷/۲ المحلى لابن حزم : |۸۰ 
تفسير القرآن العظيم لابن کثیر: ۳٣۱/۱‏ نيل الأوطار للشوكاني: ۱ شرح مسلم للنووي: ۷4/٥‏ المبسوط للسرخسي: ٧۱‏ 

ال لان ع الد ٤‏ وغیرها. 

)٠١(‏ انظر: المحلى لابن حزم: ۱۸٠/۳‏ شرح مسلم للنووي: ,+ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: 

الجوزي: ۲۸۲/١‏ نيل الأوطار للشوكاني: ۳۹۳/١‏ التمهيد لابن عبد البر: »۲۸۹/٤‏ وغيرها. 

)١١(‏ كالماوردي في الحاوي: ۰۸/۲ والنووي في شرحه لمسلم: ۰۱۸۰-٥‏ وابن کثیر في تفسیره: ۰۳٠٥/۱‏ وابن المنذر فيما نقله عنه 

النووي في شرح مسلم: ٠۷۹/١‏ ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار: ۹۳/١‏ وغيرهم. 

(۱۷) سنن الترمذي: .۳٤٩/۱‏ 

)۱۸( هو: ابو الحسن علي بن مد بن حبيب البصري القاضي الشافعيء إمام عظيم القدر»ء كان يوافق المعتزلة بالقول بالقدر»ء اشتغل بالفقه 

RR‏ توفي عام: ٠٥١‏ ه له تصانيف شهيرة منها: النكت والعيون في التفسير» والحاوي الكبيرء > والأحكام 

السلطانية» وأدب الدنيا والدين. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: ١٠/۲١0٠ء‏ طبقات الشافعية للسبكي: ۲٠۷/١‏ البداية والنهاية لابن کثیر: 

A7۸ طبقات المفسرين للداودي:‎ T/T 

.٠/١ الحاوي الكبير:‎ )٠۹( 

(۰ ۲) التمهيد: /۸4, 

(۲۱) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون المالكي السلمي الأندلسي» من كبار المالكيةء کان عالماً بالتاريخ والأدب» 

توفي عام: ۸ه له مصنفات منها: تفسير الموطأ والواضحة وأدب النساء. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٤‏ سیر أعلام 

النبلاء للذهبي: 7۲ جذوة المقتبس لابن فتوح الحميدي: AY‏ 

(۲۲) كما في التمهيد لابن عبد البر: ٤؛,؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۰/۳ 

(۲۳) كذا نسب هنا ابن حجر لابن العربي بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ فن لھ کن اطم غلنه فی اک کته فلت علی طت اة 

له بواسطة القرطبي في جامعه: ۳ فإنه قال: (وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب» واختاره ابن العربي في قبسه وابن عطية في 

تفسیره...)» > والذي جعل القرطبي يقول ذلك قول ابن العربي في القبس: ۳٠۸/١‏ [ولحديت البخاري: (شغلونا عن الصلاة ة الوسطى صلاة 


1۸ 


ما شاء الله» تم نسخت فنزلت: [حافظوا عَلّى الصلَوَاتِ وَالصَّلاة الْوْسْطى) [البقرة:۲۳۸]» فقال رجل: فهي 
إذن صلاة العصر» فقال: أخبرتك كيف نزلت")() 

القول الثاني كا لطر قر ل و ك 0 ا ت كرا » وابن عمر"» 
وحفصة. 

القول الثالث : أنها صلاة المغرب» لأنها ليست بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله ( 
# ) لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها. وهذا قول قبيصة بن ذويب. 

القول الرابع : أنها صلاة Cm‏ قول أنس بن مالك( “» وأبي موسی الاشعري (» وأبي 
وجابر بن عبد اشر( ٣‏ وبي العالية( « وعبید بن عمیر( °« مجاهدا « وعطاء( ۳« EE‏ 
احد قولي ابن عباس '"» وابن عمر ''. 

Ea NOS, 

بذلك انها هي دون غيرها"'. 

القول الخامس ES‏ > ليكون أبعث لهم على المحافظة على 
جميعها » وهذا قول نافع" وابن المسيبا'ء والربيع ابن ختيء 


العصر) وهذا نص] لكنه عاد بعد ذلك وقال في: ٠۲١/١‏ (... وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح والعصر» والصبح أكثر فضائل 

منها. .. فقوي بذلك كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك-رضي الله عنه-» وله دره فما كان أرحب ذراعه في النظر وأسرع 

حوصاته في الوعيء والله أعلم). على أن ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي: ۲٠١/١‏ بعد أن ساق الأقوال قال: (والصحيح أنها 
مخفية)» وقال في كتابه أحكام القرآن: ۲۲/۱ (وأما من قال إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح» وهذا هو الصحيح فإن الله 

أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان). 

(۱( هو: أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف الغرناطي الأندلسي إمام كبير» قاض فقيه» شيخ خ المفسرين» عالم 

ETE‏ توفي عام: ١٤٥ھ‏ له مصنفات أشهرها: المحرر الوجيز في التفسير. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 

1۹ . الصلة لابن بشکوال: »۳٦۷/۱١‏ طبقات المفسرين للداودي: ٥/۱‏ . 

(۲) المحرر الوجیز: .٠٠٠/۲‏ 

(*)انظر: الفتح: .٤٤/۸‏ 


.۲۰۲-۲۰۱/٥ص‎ EE a 
.۲۰٤-۲۰۱/۹ص‎ OE EE ق‎ 
E) ( 
.۲۱٤/٥ص‎ :)٥٤١١(يربطلا انظ تفسير‎ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۳۷۹):ص۸/۲٤٤.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۸۰٤°):ص۲۱۹/۰.‏ وهو عبدالله بن قیس. 
") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۳۷۳):ص۸/۲٤٤.‏ 

") انظر: تفسیر الطبري(۸۳٤5):ص۲۱۹/۰°.‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۲۳۷):ص ٤٤۸/۲‏ . 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۲۳۷):ص ٤٤۸/۲‏ . 

) انظر: تفسیر الطبري(۸۷٤5):ص°/۲۱۹.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٤۸٤5):ص۲۱۹/۰.‏ 
(٠‏ 
( 
( 
) ا 
) تفسیر 
) اند 


انظر: تفسير الطبري(٥۸٤٥):‏ ص٥/۲۱۹.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۸۹٤٥):‏ ص٥/۲۱۹.‏ 
انظر: تفسير ابن کک :ص ٤٤۸/٣‏ . 


0 
1 
E 
0 
EÇ 


nn 
N E E 


القول السادس : أن الصلاة الوسطى: صلاة الجمعة خاصة . 


القول السابع : أن الصلاة الوسطى صلاة الجماعة من جميع الصلوات. 

القول الثامن اة الخنحة؛ کشه ن ا ف ت عیدا. 

القول التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ والمعنى: حافظوا عليهن کلهنء لأن قوله تعالى: [حافظواً 
عَلى اللو ات)؛ يعم الفرض والنفل ثم خص الفرض بالذكر. وهو قول عبدال في رواية ونافع عنه. 

قلت: وجل هذه الأقوال ضعيفة لا يعول عليهاء لعدم وجود النص الصحيح الذي يسندهاء 

وآقواها قولان: 

الأول: أنها العصر» وهو قول الجمهورا. 

E‏ أنها الفجرء وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين› ومذهب مالك وقول الشافعي ويبعص 
أصحابه 


وفي تسميتها بالوسطى تلاثة أوجه (: 


) انظر: تفسیر الطبري(٩۹٤°):ص٥/۲۲۱.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۹۱٤٥):ص۲۲۰/۰.‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم:۸/۲٤٤.‏ 

)وهو الذي اختاره سوى من ذكر من المصنفين في المعاني والتفسير: ابن جرير في جامع البيان: ۲۲٠/١‏ والزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه: ٠۲١/١‏ والنحاس في معاني القرآن: ۰۲۳۸/١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ›٩١‏ والزمخشري في الكشاف: 1/۱ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل: ١/١۱۲ء‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: ١/١٠؟»‏ وغيرهم. وعمدة هذا القول الأحاديث الصحيحة 
الصريحة»ء ومنها: حديث علي-رضي الله عنه-عند البخاري -فتح-: T/۸‏ رقم: ۳ ومسلم: ٤٩۹/۱‏ رقم: ۷ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الخندق: (حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا)» > وحدیٿث ابن مسعود-رضي الله عنه- 
عند مسلم: ٤۳۷/۱‏ رقم: ٦۲۸‏ قال: (حبس المشركون رسول الله # عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت» فقال رسول الله 
#: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ويشكل عليه ما أخرجه مالك في الموطاً: ۱۳۹-۱ رقم: »۲١‏ وأحمد في المسند- 
تحقیق شاکر والزین-: ۲۲٤/۱۷‏ رقم: ۰۲٤٩۳۲۹‏ ومسلم في صحیحه: ٤۳۸-٤٩۷/۱‏ رقم: ۹ وأبو داود في سننه: ۱ رقم: ۰٤٠١‏ 
والترمذي في جامعه: 8 رقم: ۲  ,‏ والنسائي في سننه الصغرى: ١‏ وغيرهم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني 
عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: إَافظوا على اللات وَالصَلاة : الؤسنطًى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: 
إحافظوا على الصَلَوَاتِ وَالصَلاة ة الْوسنْطًى4 وصلاة العصر وَفُومُوا بل قانِتينَ4 قالت عائشة: سمعتها من رسول الله 4 وذلك بإنبات الواو 
في (وصلاة العصر) والواو عاطفةء والعطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الصلاة ¡ الوسطى. وقد أجاب عنها كثير من أهل 
العلم بأجوبة مختلفةء فمنهم من رده بزعمه أن القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً كابن العربي في القبس: “١‏ والصحیح أنها متى 
ا ر ا ي ارا وك ي الج AVA TT SET‏ 


(( 
(( 
(( 
(( 


الأوطار: ١‏ وفتح القدير: ۱ سک کان فی تایان" 4/۲ »٥-‏ وغیرهم. E‏ مع الوفاء بالمقضرة ابن 
حجر في الفتح: ٠٥/۸‏ إذ ذكر حجج من قال بأن الصلاة الوسطى غير العصر ومنها حديث عائشة هذا ثم قال: "فتمسك قوم بأن العطف 
يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى. وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسناداً وأصرح» وبأن حديث عائشة قد 
عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها: (وهي العصر) فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيحع عن 
أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) بغير واو» أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا 
عطف ذات» وبأن قوله: (والصلاة الوسطى والعصر) لم يقرأ بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولاً والعصر ثم 
نزلت انيا بدلها والصلاة الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» فكيف يكون مقدماً على النص الصريح 
بأنها صلاة العصر". 

(٣)انظر:‏ التمهید لابن عبد البر: »۲۸٤/٤‏ شرح السنة للبغوي: «TT°/Y‏ شرح مسلم للنووي: 6 القبس لابن العربي: ۰/۱ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ۲٠٠-۲٠١/۳‏ وغيرها. وهذا القول مع صحته عن عدد من أصحاب رسول الله # فلا تُقاوم بقولهم النصوص 
النبوية الصحيحة الصريحة التي إذا أشرق نورها غاب ما سواهاء انظر: كشف المغطى للدمياطي: ١١٠٠ء‏ شرح مسلم للنووي: ٠۸٠/١‏ 
الحاوي للماوردي: ۹-۸/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٠٠/١‏ نيل الأوطار: ٠۳۹7/١‏ وفتح القدير: ۳۸٠/١‏ كلاهما للشوكاني» فتح 
البيان لصديق خان: ٠٦/۲‏ وغيرها. 

() النكت والعيون: .۳٠۹/۱‏ 


أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا › لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . 
والثاني : لأنها أوسط الصلاة ة عدداً » لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان . 
والثالتث ا ن اللي 
فعلى معناها: التفضيل» ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزياد: والنقصن » والوسط: ,يعني الختار: ا 
يقبلهما؛ بخلاف المتوسط فلا يقبلهما؛ فلا ينبني منه أفعل تفضيل("(. ٠‏ 
قوله تعالى: وَفومُواً َه قانتين)[البقرة:۲۳۸]» أي "قوموا لله في صلاتكم خاشعین"“. 
قال السعدي: ": ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام» والأمر 
بالخشوع» هذا مع الأمن والطمأنينة". ‏ [ 
وقد تعددت عبارات أهل التفسير في معنى (القنوت) في قوله تعالى:وَقومُوا لِلَِّ 
قانِتينَ)[البقرة:۲۳۸]» على آقوال: 
أحدها 8 يعني مطيعین»› قاله ابن عباس (« « والحن والشعبي“ ¢ وجابر ين زیدا e‏ 
وفعن جرا وسعيد بن عبدالعزيز( "» والضحاك(' وقتادة( OE‏ وعكرمة "١‏ ا ومقاتل 
حیان"» وطاووس . 
SE GS GT‏ » وزید بن 
أرقہ() والسدي( » وابن زید(). 


.٠٤ و: ١/۲۹۷ء والتطبيق الصرفي للراجحي:‎ ۲۸٦/۳ و: ١/٤١٠ء وأوضح المسالك لابن هشام:‎ ٠۷٤/١ انظر: شرح ابن عقيل:‎ )١( 
وقد ذهب إلى ذلك الشوكاني في‎ ٤٠١/١ والبحر المحيط لأبي حيان:‎ ٠٥۸۹/١ انظر نحو من هذا الكلام في: الدر المصون للسمين:‎ )۲( 
إذ قال: (وهل‎ ۲٠١/۲ والأمر فيه اختلاف كما أبان ذلك أبو حيان في البحر:‎ .٠۲/۲ وصديق خان في فتح البيان:‎ ۳۸٠/١ فتح القدير:‎ 
سمیت الوسطی لکونها بین شيئين من وسط فلان يَسِط إذا كان وسطاً بين شيئين» أو من وسط قومه إذ فضلهم» فيه قولان. ..) وقد ذهب إلى‎ 
كما أجاز‎ ٩١ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن:‎ ۲۳۸/١ القول الأول ابن جرير في جامع البيان: 8٥٨؛ والنحاس في معاني القرآن:‎ 
.٠٠١/١ والبيضاوي في أنوار التنزيل: ١/٦١٠ء وأبو السعود في إرشاد العقل السليم:‎ ١ الأمرين الزمخشري في الكشاف:‎ 
. ٤۳/۸ ()الفتح:‎ 
.۱۳۸/۱ صفوة التفاسیر:‎ )'( 
0/۱ تفر السني:‎ )( 
A7 البسيط للواحدي:‎ YT1-A/° تفسير الطبري:‎ ۸٦ ٤- ۸٦٠/۲ ()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-:‎ 
البحر المحيط لأبي‎ ۲۸٤/١ زاد المسير لابن الجوزي:‎ ٠٠١-۳٠۹/١ النكت والعيون للماوردي:‎ ٠٠١-٠١٤/١ مفاتيح الغيب للرازي:‎ 
وغيرها.‎ ۰۲٤۲/۲ حیان:‎ 

") انظر: تفسیر الطبري(55۰۸):ص۲۲۹/۰. 

) انظر: تفسیر الطبري(۱۲٥5):ص۲۳۰/۰.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۹۸٤5):ص۲۲۸/۰.‏ 

ا اوی 0۰ صض۲۲۸/9°. 


: صض۲۲۸/۹. 
8 انظر: تسیر الطبري(۲ 00۰ 


) 

) 

) 

:)° ( 

:( ) 

) ):ص۲۲۸/9۹. 

) ):ص ۲۲۱/۹ . 

( اتظر* NIE‏ ۰ ):ص1۲۹/9. 

) انظر: تفسير الطبري(٤٠١٠):‏ ص۲۳۰/۹. 

( ا ی صض۲۳۱-۲۳۰/۹, 
() ):صض ۲۲۹/9 . 

) انظر: تفسير ابن ابي حا :ص ٤٤۹/٣‏ . 
) ):ص ۲۲۱/۹ . 

(' ) :ص ۲۳۲-۲۳۱/۹ 
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والثالث : خاشعين » نهيأً عن العبث والتفلت » وهو قول مجاهداء والربيع بن نس . 

والرابع : داعين » وهو مروي عن ابن عباس . 

والخامس : طول القيام في الصلاة » وهو قول مجاهدا“ء أيضاً. 

وإذا دققنا النظر في الأقوال ا لان أصل القنوت في اللغة 

الطاعة كما أفاد ذلك ابن فارس » وابن سيدة وابن منظورا' “» وابن قتيبة "ء والطبري › والذي قال: 
"وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (وفُومُوا يه قانتين) قول من قال: تأويله: مطيعين»ء وذلك أن 
yS eS A See‏ .. وقد تکون 
يكون مما أير به المصلي أو مما ندب إليهء والعبد بكل ذلك له مطيع وهو لربه فيه قانت نت" 
الطاعة قانتاًء وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو الخشوع ا هؤلاءِ فاعلو 
القنوت/ ', 1 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله تعالى: ‏ حافظوا على الصلوات )؛ والأصل 
في الأمر الوجوب. 

فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟ 


)١(‏ هو: أبو عمر أو أبو عامر زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجي» صحابي شهد مع النبي ## سبعة عشر غزوة 
استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق» وأنزل الله في تصديقه سورة المنافقين. توفي عام: ٠ه‏ وقيل: ۸ ه. انظر: الاستيعاب لابن عبد 
البر: ٠٠٠۹/١‏ أسد الغابة لابن الأثير: ٤٠/۲‏ سير اعلام النبلاء للذهبي: ١/١٠٠ء‏ الإصابة لابن حجر: .٥٤١/١‏ 
7( انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۳۷۷):ص۹/۲٤٤٠‏ وتفسير الطبري(٤۲٥٠):ص١/٠۲۳»‏ والحديث رواه البخاري-فتح-: ۸۸/۳ رقم: 
۰ ومسلم: ۳۸۲/۱ رقم: ٥۳۹‏ ونصه: "إز ن كنا لنتكلم في الصلاة ¡ على عهد النبي # يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: إحافظوا 
ى الصَلَوَّات الآيةء فأمرنا بالسكوت". 
قال ابن حجر " وحیت یدن ارق ظاهر في أن المراد بالقنوت: السكوت". [الفتح: .]٠٠/۳‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(۲۱٥٥):ص٥/٠۲۳.‏ 
(أ)ذهب إلى أن القنوت في الآية السكوت» انظر: تفسير الطبري: »۲٤٠-۲۳٠/١‏ والنكت والعيون للماوردي: .۳٠١/١‏ واختاره من 
المفسرين ابن العربي في أحكام القرآن: ۲۲۷/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: ۲٤٠۲/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: »۲٠٤/۳‏ 
والشوكاني في فتح القدير: ۸٤/١‏ وصديق خان في فتح البيان: ٠۷-٠١٦/١‏ وذلك لحديث زيد بن أرقم المذكور قبل. 
( انظر: تفسیر الطبري(5۲۸٥5)-(55۳۱):‏ ص ۲۲٣-۲۲٤/٥‏ ., 
) انظر: تفسیر الطبري(۳۲٥٥):ص۰/٣۲۳.‏ 
") انظر: تفسیر الطبري(۳۳٥5):ص .۲۳٣/۰‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۳۸۱):ص۲/٩٤٤.‏ 
)معجم مقاييس اللغة .٠٠/١‏ 
)اللسان: .۳۷٤۸/٥‏ 
) تأويل مشكل القرآن: .٠٥١‏ 
") انظر تفسیره: .۲۳۹٣/۰‏ 
(")واختلف في أصل (القنوت)» على ثلاثة أوجه[انظر: النكت والعيون: :]"٠١/١‏ 
أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد . 
والثانى : أصله الطاعة . 
والثالث : أصله الدعاء . 
(“)انظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠٠٠٠/١‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراس: ۳۲٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »۲٠٤/۳‏ فتح القدير 
للشوكاني: ۳۸٤/١‏ فتح البيان لصديق خان: »١۷-٠١١/١‏ وقال الرازي في مفاتيح الغيب: ٠٠١/١‏ "هو اختيار علي بن عيسى". 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲ 


فالجواب أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه؛ فتكون المحافظة على الفرائض واجبة؛ وعلى 
النوافل سنة. 

۲ - ومنها: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين - 
العصر» والفجر؛ وقد بين النبي ‏ فضلهما في أحاديث؛ منها قوله (ص): «من صلى البردين دخل 
الجنة»ء وقوله (ص): «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»( 

۳ - ومنها: وجوب القيام؛ لقوله تعالى: [ وقوموا لله ]. 

.) ومنها: وجوب الإخلاص له؛ لقوله تعالى: إ لله‎ - ٤ 

- ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال» والطاعة؛ وكذلك 
ينبغي SEE‏ أنه e‏ برسول الله (ص) كأنما یشاهده رأي عین؛ لقول النبي ا ««رصلوا کما 
رأيتموني أصلي»(" فتتم له المتابعة. 

٦‏ - ومنها: الأمر بالقنوت لله عر وجلّ؛ وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح؛ لقوله تعالى: 
[ قانتين ]. 

۷ - ومنها: تحريم الكلام في الصلاة - بناء على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى 
نزلت هذه الآية؛ فأمروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام. 

۸ - ومنها: وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلك: 

أ - صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: [ الصلوات ‏ عامة؛ وأما 
إذا جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء. 

ب - ويستثني أيضاً الخائف» مثل أن يصلي خلف الجدار إن قام علم به عدوه فمال عليه؛ وإن صلى 
جانا لن 

ج - ويستثني أيضاً العاجز؛ لقوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم [التغابن: ]١١‏ . 

د - ويستثني أيضاً المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه العاجز عنه قاعداً من أول صلاته ؛ لقول 
النبي # في الإمام: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»“؛ أما إذا طراً عليه العجز في أثناء الصلاة 
فان المأمومين يتمونها قیاماً؛ لقصة صلاة اتی بالناس» حيث ابتداً بهم الصلاة قائماً؛ فلما حضر النبي 

في أثناء الصلاة صلى جالساًء وأتموا خلفه قيام(“ 


 نآرقللا ا‎ e 

فان خفتَمْ فرجَالا أو رُكّبَانا فإذا أُمننُمْ فاد كوا الله كَمَا عَلْمَكُمْ مَا َم تكُونوا تَعْلَمُونَ (۳۹)) [البقرة : 
۹[ 

التفسير: 


أخرجه البخاري ص١٤٠‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب :۲١‏ فضل صلاة الفجرء حديث رقم ٤۷١٠ء‏ وأخرجه مسلم ص٠۷۷»‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ۳۷: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء حديث رقم ٠٠١ ]٠١[ ٤٩۸‏ 

أخرجه البخاري ص٥٤:‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب :٠١‏ فضل صلاة العصر» حديث رقم ٠٥٤‏ وأخرجه مسلم ص٦۷۷»‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب ۳۷ : فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء حدیث رقم ET‏ ]۱۱[ 1۳ 

أخرجه البخاري ص١١»‏ كتاب الأذانء باب ۸٠ء‏ الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. ..» حدیث رقم .٦۳۱‏ 

أخرجه البخاري ص١٥٠»‏ كتاب الأذان» باب ٠١١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث رقم ۹٩1۸ء‏ وأخرجه مسلم ص٣٠٤۷»‏ كتاب الصلاة 
باب ۱۹: ائتمام المأموم بالإمام» حديث رقم ٤١١ ]۸۲[ ٠۲١‏ . 

راجع صحيح البخاري ص°٥٥»‏ كتاب الأذان» باب :١١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث رقم 1۸۷؛ وأخرجه مسلم ص٤٤۷‏ كتاب 
الصلاةء باب :۲١‏ استخلاف الإمام...» حديث رقم .٤٠۸ ]۹٠[ ٩۳١‏ 


IY 


فان خفتم من عدو لکم فصلوا صلا الخوف ماشين» أو راكبين»› على أي هيئة تستطيعونها ولو بالإيماءء 
أو إلى غير جهة القبلةء فاإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمن» واذكروا الله فيهاء ولا تنقصوها عن هيئتها 
الأصليةء واشكروا له على ما علمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به. 
قوله تعالى:إفَإِنْ جِفنُم)[البقرة:۲۳۸])» " أي: فإذا كنتم في خوفِ من عدو أو غيره"'. 
قال السعدي: E O DT‏ 
أنواع المخاوف» أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة"”'. 
قوله تعالى: ةرجالا أو رُكَبَانًا)[البقرة (A:‏ أي:" فصلوا ماشين على الأقدام أو راكبين على 
الدواب"( 
مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة 
فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خار ج الوقت"“. 
قال القرطبي: " والرجال جمع راجل أو رجل من قولهم : رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم 
المركوب ومشى على قدميه » فهو رجل وراجل ورجل - "بضم الجيم" وهي لغة أهل الحجاز". 
واختلف في قدر صلاته على ثلاثة آقوال: 
أحدها: نها على عددها ثصَلّى ركعتين. قاله إبراهيم» والزهري)ء TT‏ قول 
والثاني:أن ثُصَلّى ركعة واحدة إذا كان خائفاً. وهذا قول الحسن'ء والحكم"'ء وقتادة "١ء‏ وحماد( ') 
وجابر('. 
والثالث: إن استطاع صلى ركعتين وإلا فواحدة. قاله قتادة" '» والحسن"" في أحد قوليهما. 
واختلفوا فی ھی وجوب الإعادة عليه بعد أمنه » فذهب أهل الحجاز الى سقو ط اللإعادة عنه 
a E ES RE E E a‏ ۳ 


۱ 


() صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 
() تفسير السعدي: ٠۰٦/١‏ . 

() صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 

۱ تفسير السعدي:‎ )٠( 

() تفسير القرطبي: ۲۱۲/۳. 

( اظ النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(5۳۰٥)-(۳۸٥5):ص۲۳۹-۲۳۸/۰°.‏ 
()انظر: تفسير الطبري(۹٤٥٠):‏ ص٥/١١٤۲.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(555۰0):ص٥/۱٤۲.‏ 

() انظر: النكت والعيون: .٠١/١‏ 

) ص ۲٤٩/٥‏ . 
9 انظر: تفسير الطبري(٤١٥٥٠‏ -(0۷):ص9/٤.‏ 

) 
) 
) 
) 
) 
) 


') انظر: تفسير الطبري(٤٥٥٠‏ 


3 


¥ 


انظر: تفسیر الطبري(٤٥55)-(555۷):ص٥/٩٤۲.‏ 


( ( 
( ( 
( انظر: تفسير الطبري(٤٥٥٠٥)‏ -(9۷):ص۲/9٤۲.‏ 
( ( 
) انظر: تفسير الطبري(۳٦١٥٠):‏ 
( 
( 
( 


ص ۲٤٣/٥‏ . 
انظر: تفسير الطبري(555۲):ص٥/١١٤۲.‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(۳٥٥٥):ص٥/٩٠٤۲.‏ 

“) انظر: النكت والعيون: .٠"٠١/١‏ 


۱٦ 


قوله تعالی: إا أَمِنثُم قاذكُرُوا الله كَمَا عَلْمَكُم ما لَمْ ووا تَعْلَمُونَ)[البقرة:۲۳۹]»" أي: فإذا 
زال الخوف وجاء الأمن» فأقيموا الصلاة مستوفية لجميع الأركان كما أمركم الله وعلى الوجه الذي شرعه 
لکہ ٥"‏ 
قال مجاهد:"خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة"". 
قال مقاتل بن حيان:" فإذا أمنتم من العدو"“ E‏ 
قال السعدي: " أي: زال الخوف عنك إقادگڙوا ل۳5 7 
وذكر أهل في قوله تعالی: اذا أمنثم فأذروا الله گمَا علْمَكُم مًا لَمْ تځوئوا 
تَعلَمُونَ)[البقرة :] تأويلان(° 
أحدهما ا ا ا 
قال ابن زيد :"فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم - إذا جاء الخوف كانت لهم 
ر 
قال القرطبي: " أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان"٠‏ 
قال الصابوني: " وهذه كقوله: إا اطمأننتم فَأقيمُوأً الصلاة] [النساء: ۳ والذكز في الآية 
يراد ډه الصلاة الكاملة المستوفية للأركان» قال الزمخشري: المعنى اذکروه بالعبادة کام أحسن إليكم بما 
علمكم من الشراتع وكيف تضلون في حال الخوف والأمن E‏ 
قال السعدي: " وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على کمالها وتمامها"'' 
والثاني : يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له › كما علمکم من آمر دینكم ما لم تكونوا تعلمون. 
قال ابن عباس:" يعني: كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته» والراجل على رجليه"''. 
قال القرطبي: "وقیل : معناه اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها 
الإجزاء ؛ ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه""'. 
الفوائد: 
١‏ - ومن فوائد الآية: سعة رحمة الله عر وجلّء وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: [ فإن خفتم فرجالاً أو 
ركبانا )؛ لأن هذا من التيسير على العباد. 
۲ - ومنها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: [ فرجالا )؛ لأن الراجل - وهو 
الماشي - يتحرك حركة كثيرة. 
۳ - ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: [ أو ركباناً ؛ أما في حال الأمن 
فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة؛ إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا 


(') صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 
() أخرجه الطبري(۷۰٥٥):‏ ص٥/۷٤۲.‏ 
(") تفسیر ابن أبي حاتم(٦۲۳۸):ٍص ٤٥۱/۲‏ . 
() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۳۸۸):ٍص ٤٥۱/۲‏ . 
(/) تفسير السعدي: ۱ 

() انظر: النكت والعيون: ."٠١-۳٠١/١‏ 

(( أخرجه الطبري(۷۱٥5):‏ ص٥/۸٤۲.‏ 
(/) تفسیر القرطبي: .٠٠٠/۳‏ 

.٠١۹/۱ ة التفاسیر:‎ e 

(') تفسير السعدي: .٠٠١/١‏ 

) ) تفسیر ابن بي حاتم(۲۳۸۹):ٍص ٤٥۱/۲‏ . 
(") تفسير القرطبي: .٠٠٥/۳‏ 


جوزنا الصلاة في السفينةء وفي القطارء وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من 
بعير» وسيارة» وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن 
إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - ولو مضطجعاً - في أي مکان. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالی: فاإذا 
أمنتم فاذکروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ). 

ه - ومنها: أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: ‏ فاذكروا الله {؛ والكلام هنا في الصلاة. 

- ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالی: إ كما علمكم مالم تكونوا تعلمون ). 

۷ - ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهلء حيث قال تعالى: إ كما علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلْمَه الله عر وجل. 

۸ - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: [ كما علمكم )؛ 
والرد على الجبرية أيضا؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: [ حافظوا )» وقوله تعالى: إ فاذكروا 
الله وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوعاً من العبث؛ لأنه أمر بما لا 
يطاق» ولا يمكن تطبيقه. 

القرآن 

وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ منْكُمْ وَيَذرُونَ أزوَاجا وَصيَةً لأزْواجهم مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاج قَإِنْ خَرَجْنَ فلا 
جُتَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعلْنَ في أَنْفُسهنٌ من مَعْرُوف وَالّه عَزيرٌ حَكيمْ ( ٠١‏ )) [البقرة : ئ[ 

التفن “ 

والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم» فعليهم وصية لهنً: أن يُمَتّعن سنه تامة من يوم الوفاةء 
باک زل ارو عر ا ا ل م س ا ی د ا ی و ا ف 
خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم -أيها الورثة- في ذلك»ء ولا حرج على الزوجات 
فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. والله عزيز في ملكه» حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرًا. 

اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة: 

القول الأول: يرى الجمهور بأن الآية منسوخة. 
1 فالناسخ هو قوله-عز وجل-: وَالذِينَ يَُوَفَوَنَ مِنكُم وَيَذرُونَ آزوَاجا يَترَبّصنَ بأنشبهنَ أَرْبَعَةَ 
اش شهُرِ وَعَشرًا) [البقرة [٠:‏ حيث عدة المتوفى عنها زوجها فيها: أربعة أشهر وعشراًء والمنسوخ هذه الآية 
حيث عد المتوفی عنها زوجها فيها: حول كاملا ٠‏ 

الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة»ء ومنهم:ابن عباس/ء والضحاك 
ومجاهدا'» وعطاء'» وابن زیدا"» وابن کٿي ر والسعدي)» وابن عثیمین('» وغیرهم. 


(۱)انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: «oo‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٩۱‏ البسيط للواحدي: ۱ ب» زاد المسير لابن 
الجوزي:  //١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٠۳٦۷/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۲٤٤/١‏ الدر المصون للسمين: ۱ روح 
المعانى للألوسى: ۲ التحرير والتنوير لابن عاشور: ٤١١/١‏ وغيرها. 

(")انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ١4ء‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: ٠٠١‏ النكت والعيون للماوردي: ٠١/١‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية: ۲٤۳-۲‏ مفاتیح الغيب للرازي: ٠۷١/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۲٤٤/١‏ الدر المصون للسمين: ٥۹۲/١‏ 
فتح القدير للشوكاني: ١‏ روح المعاني للألوسي: ۲ معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبد الله د بن حزم: To‏ الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكي بن اف طالب: ۱٥٥-۱٥۳‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٠/٤‏ العدة لبي يعلی: ۷۸۰0/۳ الفقيه 
e‏ ١,؛ ‏ مناهل العرفان للزرقاني: ۲ وغیرها. 

() انظر:تفسير الطبري(٤۷٥٠):‏ ص ۲٣٣/۹‏ , 

(ً( انظر :تفسیر الطبري(٥۷٥55):ص°/٥١٠٠.‏ 


والقول الثاني هو الأظهرء قال السعدي بعد ذكره القول بالنسخ: "وهذا القول لا دليل عليه 
ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص 
اربعة أشهر وعشرا على وجه التحتيم على المرأة وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميث أن ييقوا زوجة 

ميتهم عندهم حولاً كاملا جبراً لخاطرها وبراً بميتهم» ولهذا قال: [ْوَصِيَّة لأزوَاجهةْ أي: وصية من الله لأهل 

اميت أن وو و يخ رجو ها« 

قوله تعالى:[ وَالْذِينَ يفون مِنْك)[البقرة: ٤١‏ ۲]» "اي: يقبضون من رجالکم". 

قوله تعالى: یدرون أزْوَاجاً [البقرة: ٤١‏ ۲]» أي:" ويتركون زوجاتهم"» بعد الموت. 

قوله تعالى:لٍوَصِيَةَ لأزْواجه )[البقرة: ٤ ٠‏ ]ءأي:"كتب الله عليهم وصية" ' لأزواجهم. 

قال آین: گنیر" آي : يوصيكم الله بهن وصية كقوله : } يُوصيكُمُ الله في أولادكُم ) الآية 
[النساء : .'"]١١‏ 

قال الزمخشري: " أن يوصوا قبل أن يحتضروا" 

قال المراغي: " أي وصية من الله لأزواجهم" '. 

قال ابن عثيمين: "أي عهداً لأزواجهم؛ ولا تكون الوصية إلا في الأمر الذي له شأنء وبه 


(۲) 


اهتنا ", 
وفي قوله تعالی: [ وَصبَّةَ[البقرة: ۰ ٤‏ ۲]» قراءتان(*: 

الأولى:[ وَصيَةَ لاأزْوَاجهخ بالأنصب»› وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة وحفص عن عاصم» 
بمعنى : فليوصوا وصية لأزواجهم › أو : عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم. 

والثانية: [ وَصِيَهٌ لازواجه), بالرفع؛ قرا بها ابن كثير ونافع وعاصم في رواية بي بكر والکسائيء ثم 
اختلفوا في وجه رفعهاعلی قولین" : 

أخذها انها رفت عى كفك غا اة ور اكوا في ك ا عاك فى قرا غد ا 
ومعنى الكلام على هذا الوجه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » كتبت عليهم وصية 
لازواجهم - ثم ترك ذكر " كتبت " » ورفعت " الوصية " بذلك المعنى › وإن كان متروكا ذكره. 

والثاني: أن (الوصية) مرفوعة بقوله : [لأزواجهم)» فتأول : لأزواجهم وصية. 


(') انظر :تفسیر الطبري(۷۷٥٥):ص°۰/١٣۲۰-٠٥٠۲.‏ 
(") انظر :تفسیر الطبري(۷۷٥55):ص۰/١۹-۲۰٣۲.‏ 
(") انظر :تفسیر الطبري(۷۸٥٥):ص٥/۹٠۲.‏ 
)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰1۳۸/۱ و۸/۱٥٦-۰٦1.‏ 
)٠(‏ انظر: تفسير السعدي:٦٠٠.‏ 
() انظر: تفسیر ابن عتیمین:۳/٦۱۸.‏ 
()انظر: تفسير الطبري: ٠١۹-۲٥۸/١‏ وتفسير ابن كثير: ۳۸/١‏ وحاشية د. اللاحم على الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۹۰-۸۸/۲» وتفسير 
السعدي: ۸ النسخ في القرآن الکریم د. مصطفی زید: ۷۸١/۲‏ رقم: .٠٠١١‏ 

) محاسن التأویل: ٠۷١/۲‏ . 
) صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 

) محاسن التأویل: .٠۷١/۲‏ 
') تفسیر ابن کثیر: .٠٥۹/۱‏ 
) الكشاف: ۱ 
") تفسیر المراغي: .٤٤۸/١‏ 
یو این عمین: „.1۸°٥/۳‏ 

) انظر: السبعة: ٤۸ء‏ وتفسير الطبري: ٠٠٠/١‏ وتفسير القرطبي: .۲٠۷/۳‏ 
") انظر: تفسير الطبري: °/01 -, 
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والراجح هو القول الأولء وهو أن تكون (الوصية) إذا رفعت مرفوعة بمعنى : كتبت عليكم 
وصية لأزواجكم. "لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت » فإذا أظهرت بدأت به قبلها › 
فتقول : جاءني رجل اليوم» وإذا قالوا : رجل جاءني اليوم» لم يكادوا أن يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون 
إليه ب (هذا)» او غائب قد علم المخبر عنه خبره »› أو بحذف (هذا) وإضماره وإن حذفوه › لمعرفة السامع 
بمعنى المتكلم › كما قال الله تعالى ذكره : (سورة أنزلناها) انور النور : 1] ول بَرَاءَة من اللَهِ وَرَسوله) 
[سورة التوبة : ]١‏ » فكذلك ذلك في قوله : إوصية لأزواجهم"'. 

والصواب هو القراءة بالرفع [ وَصيَةٌ وذلك "لدلالة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى 
عنها زوجها في بيت زوجها المتوفی حولا كاملا کان حقا لها قبل نزول قوله : إوَالذِينَ يَُوَفَؤْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ 
زار بالشيون أزبَعَه اشهُرِ و البقرة [TT‏ > وقبل نزول آية الميراث ولتظاهر 
ل ر 

قوله تعالى:إ مَتَاعاً إلى الحول)[البقرة :°( ا "بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملا" . 

قال الزمخشري: " بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا » أى ينفق عليهنَ من تركته"“. 

قال الشوكاني: "ن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم". 

وقرا أبىّ : متاع لازواجهم متاعا. وروى عنه : فمتاع لأزواجهم. ومتاعا نضب بالوصية › 
إلا إذا أضمرت يوصون › فإنه نصب بالفعل» وعلى قراءة أبىّ متاعا نصب بمتاع › » لأنه في معنى التمتيع 
كقولك : الحمد لله حمد الشاكرين » وأعجبنى ضرب لك زيداً ضربا شديداً. وغَيْرَ إڂْراج مصدر مؤكد › 
كقولك : هذا القول غير ما تقول. أو بدل من متاعاً. أو حال من الأزواج » أى غير مخرجات. 

قوله تعالى:[ غَيْرَ إخْرَاع)[البقرة: ,]"٤ ١‏ أي:" لهن ذلك المتاع وهن مقيمات في البيت غير 
مخرجات منه » ولا ممنوعات من السکنی فيه"( 

قال ابن عثیمین: أي هن الؤرةة الذين يرتون المال بعد الزوج؛ ومنه البيت الذي تسكن فيه 
الزوجة"“. 

قال القرطبي: " معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها") 

ری و برجن وراک وکن د فی اول لنم > ثم نسخت المدة 

کک هر شرا وقيل TR ET‏ 

ا :د إكون ال متتمة في افلارة وهي متأخرة في r‏ 
مع قوله :[قذ رى تَقَلبَ وَجْهك في السّماء)"''. 
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)تفسير الطبري: ,٠٠١۲-۲٣١۱/۰‏ 
) تة تفسير الطبري: .٠٠٠/١‏ 
س ة التفاسیر: ,١١۹/۱‏ 
) الکشاف: ۲۸۹/۱. 
ً) فتح القدير: .٠٠١/١‏ 
( 
) 5 
( 
ا 


۲ 


۳ 


انظر: الکشاف: ۲۸۹/۱. 


") تفسير المراغي: .٤٤۹/۱‏ 
تفسير ابن عثيمين: 1۸°/۳.„ 

تفسیر القرطبي: ۲۲۸/۳. 
) الكشاف: 1/۱ 


ج 


۹ 


ل DD‏ ن ن کک کک ل 


قال المراغي: " وهذا الأمر أمر ندب واستحسان لا أمر وجوب وإلزام تهاون فيه الناس كما 
تهاونوا فى كثير من المندوبات"'. 
واختلف في نصب قولهإ[غَيْرَ) على أربعة أقوال 
الأول: نصب على المصدر» كأنه قال لا إخراجا. قاله الأخفش ' 
الثاني: وقيل : نصب» لأنه صفة المتاع. 
التالث: و ف ل ن ا کو ا متعوهن غير مخرجات. 
الرابع: وقيل : بنزع الخافض » أي من غير إخراج. قاله الفراء. 
قوله تعالى: قَإِنْ حَرَجْن)[البقرة: ۰ »]٤‏ "أي: فإن خرجن مختارات راضيات". 
قال الشوكاني: "يعني: باختيارهن قبل الحول" 0 
1 قوله تعالى:[ فلا جاح عََيُْم)[البقرة:١٠٤۲]»‏ أي: " أي لا حرج على الولي والحاكم 
TT‏ 
قال الصابوني: " فلا إثم عليكم يا أولياء الميت"“. 
e‏ اف "في ترکهن أن يفعلن ما لا ينكره 
قال الشوکانی مو ارو ا ات وا 
فل الس ا TES‏ 
واختلف في تفسير قوله تعالى:ِمِنْ مَعْرُوفٍ)[البقرة: »]٠ ٤٠١‏ على أربعة أقوال( ': 
قال الشوكاني: "وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك بحتم 
اڊ OT‏ 
قال القرطبي: [ فَإِن حَرَجْنَ] " الآية :" أي لا حرج على أحد ولي أو حاكم أو غيره ؛ لأنه لا 
يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا". 
الثاني: وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن. : 
ضعفه الشوكاني» "لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله إفيما فعلن/". 


3 


) تفسير المراغي: .٤٤۹/١‏ 
( انظر: إعراب القرآن للنحاس: ۲۳۲/١‏ ومفاتيح الغيب: ١/۹١٠ء‏ وتفسير القرطبي: .۲٠۸/۳‏ 
") انظر: معاني القرآن: .۲۷٥/۱‏ 

) انظر: معاني القرآن: .٠١١/١‏ 

ً) صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 

) فتح القدیر: .۲٠۰/۱‏ وانظر: تفسير القرطبي: ۲۲۸/۳. 

") فتح القدیر: .۲٠۰/١‏ 

) صفوة ة التفاسیر: .١١۹/۱‏ 

)صفوة ة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 

) فتح القدیر: .۲٠١۰/۱‏ 

تفسير السعدي: ۰7/۱ 


۹ 


۱١ 


0 انظر:تفسير القرطبي: ۲۲۸/۳» وفتح القدير: .٠٠١/١‏ 
) فتح القدير: ۱ 

) تفسير القرطبي: ۲۲۸/۳. 

) فتح القدير: ۰/۱ 
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الثالث: وقيل: "لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة 
ON E DS‏ 
o‏ وقيل: "لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة. لأنه قال "من معروف" وهو ما يوافق 


الشرع 

قوله تعالى: الله عزيرٌ حكيخ[البقرة: »]۲٤٠١‏ أي "والله عزيز غالب على أمره يعاقب من 
خالفه » حکیم یراعی فی أحکامه مصالح عباده"° 

قال الصابوني: "أي: هو سبحانه غالب في ملکه حکیم في صنعه". 

قال ابن عثيمين:" أي :ذو عزة» وخكم» وجكمة". 

قال القرطبي: "إوالله عزيز] صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة › 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج.[ حَكيئ) أي محكم لما يريد من أمور عباده". 

قال المراغي: " و من عزته وقدرته أن يحول الأمم من عادات ضارة › إلى عادات نافعة 
تقتضيها المصلحة »> کتحويل العرب من عادتهم في العدة والحداد › إذ كانوا يجعلون المرأة أسيرة ذلبلة 
قور ر ا ا کا لی باو ی کا رھ ا ی ت ر رای اه وح 
الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة ة الشرع وآدابه". 

قال الشيخ ابن ین عتيمين: "والخطاب لعموم الأمة؛ ولیس خاا بالصحابة رضي الله عنهم؛ 
لان القرآنِ نزل الح إلى و م القيامةا ا الوجود فيه 8 اذا دل دلیل على 
الوا ن بم ار وك رعا الح اله ۰“ 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت؛ لقوله تعالى: [ ويذرون أزواجا {؛ ولا 
يقول قائل: إن المراد باعتبار ما كان؛ لأن هذا خلاف الأصل. 

فان قال قائل: فاإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل لأحد بعده؟ 

قلنا' : هي مقيدة بمدة العدة؛ ويدل على ذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تد تغسله؛ ولو كانت أحكام 
الزوجية منقطعة ما جاز لها أن تغل زوجها. 

۲ - ومنها: آنه یشرع للزوج ان يوصي لزوجته أن تبقی في بيته» وينفق عليها من ترکته لمدة حول 
كامل؛ هذا ما تفيده الآية؛ فهل هذا الحكم منسوخ» أو محكم؟ على قولين للعلماء؛ أحدهما: أنه منسوخ بقوله 
تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: ١‏ ۲۲] ؛ ويؤيده 
ما في صحيح البخاري حينما سئل عثمان رضي الله عنه٠‏ لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة؛ ولماذا 
وضعتها بعد الآية الناسخة - وكان الأولى أن تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب؟ فأجاب 


۱ 


تفسير القرطبي: ۲۲۸/۳. 
تفسير القرطبي: ۲۲۸/۳. 
تفسیر المراغی: .٤٤۹/۱١‏ 
صفوة التفاسیر: ٠١۹/۱‏ . 
تفسير ابن عثيمین: ۱ . 
تفسير القرطبي: ۲۲۸/۳. 
تفسير المراغي: ٠٥١/١‏ . 
تفر ابن عشمن: „,1۸٥/۳‏ 
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عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئاً من مكانه'؛ وذلك لأن الترتيب بين الآيات توقيفي؛ فهذه الآية توفي 
رسول الله (ص) وهي تتلى في القرآن» وفي مكانها؛ ولا يمكن أن تغير؛ وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة 
بالآية السابقة بالنسبة للعدة؛ وأما بالنسبة لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ باية المواريث - وهي 
قوله تعالى: إولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: ]1١‏ › 
وقول النبي #: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»(. 

والقول الثاني: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معتّى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن الآية الأخرى 
يخاطّب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا؛ والآية الثانية يخاطّب بها الزوج ليوصي لزوجته 
بما ذکر. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الله عر وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن 
الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حین قال له تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: ]١‏ ؛ ورحمة الله عر وجل لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها. 

٤‏ - ومنها: أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج» ولا تنفذ وصيته؛ لقوله 
تعالى: [ فإن خرجن فلا جناح عليكم ؛ لأن هذا شيء يتعلق بهاء وليس لزوجها مصلحة فيه ٍ 

ويتفرع عليه لو اوصى الزوج الزوجة الا تتزوج من بعده لا يلزمها؛ لانه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في 
البيت مدة الحول فلان لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. 

وكذلك يؤخذ منه قياساً كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق بالشخص الموصى له فإن الحق له في تنفيذ 
الوصيةء وعدم تنفيذها. 

- ومن فوائد الآية: أن المسؤولين عن النساء هم الرجال؛ لقوله تعالى: [ فلا جناح عليكم ). 

- ومنها: أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعا؛ لقوله تعالى: إ فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ). 

ويتفرع على هذا أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من منعه عن المنكر فإنه يمنعه؛ ولا يعارض هذا 
قوله تعالى: إولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: ٠١١‏ [؛ لأن الإنسان ما دام مسؤولاً فإنه إذا فرط في 
مسؤولیته کان وازرآ» ووزره على نفس , 1 

۷ - ومن فوائد الاية: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها؛ و «المعروف» هو 
ما أقره الشرع والعرف جميعا؛ فلو خرجت في لباسهاء أو مشيتهاء أو صوتهاء عن المعروف شرعا فهي 
آنمة؛ وعلينا أن نردعها عن الخروج على هذا الوجه. 

۸ - ومنها: إثبات اسمین من أسماء اللّه؛ وهما «العزيز» › و «الحكيم» ؛ وإثبات ما تضمناه من صفة 
سواء كان ذلك عن طریق اللزوم» أو المطابقة أو التضمن؛ وهي العزة» والحكمة والځكم؛ وقد سبق تفسير 
ذلك 

٩‏ - ومنها: إثبات العزة» والحكمة على سبيل الإطلاق» لأن الله سبحانه وتعالى أطلق: قال: ( عزيز حكيم 
)؛ فيكون عزيزاً في كل حال؛ وحكيماً حاكماً في كل حال. 

القرآن 
[وللْمُطَلَقات مََاعٌ بالْمَغْرُوف حَقا عَلّى الْمُتَقَينَ )٤١(‏ [البقرة : ١؛"]‏ 


راجع البخاري ص٠۳۷٠‏ كتاب التفسير» باب :٤١‏ (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن...٠)»‏ حديث رقم ٤٥٠١‏ 
أخرجه أحمد ۲٠۷/١‏ حديث رقم ١٠٠۲ء‏ وأخرجه أبو داود ص۳۷٤٠ء‏ كتاب الوصاياء باب :٦‏ ما جاء في الوصية للوارث» حديثء 
رقم ۲۸۷٠١‏ وأخرجه الترمذي ص٤١۸٠ء‏ كتاب الوصاياء باب :٥‏ ما جاء لا وصية لوارث» حديث رقم ١٠٠؛‏ وأخرجه ابن ماجة 
ص٠٤۲٠‏ كتاب الوصاياء باب : لا وصية لوارث» حديث رقم ۲۷٠١‏ قال الألباني في صحيح أبي داود ٠۲۰۷/۲‏ حسن صحيح» راجع 
الإرواء ۸۷/١‏ حديث رقم ,٠٠٠١‏ 


۲۳۱ 


التفسير: 
وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاء حقا على الذين يخافون الله 
ويتقونه في أمره ونهیه. 
قوله تعالی: وَلِلْمُطلقات ماع بالمَعْرُوف)[البقرة: ۱ " آي واج على الأزواج أن 
يُمتعوا المطلقات بقدر استطاعتهم جبراً لوحشة الفراق"'. 
قال الشنقيطي: وهذا" يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم 
وجوب المتعة أصلا واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال :[ حَفًا على 
امُخْسِنينَ)[البقرة:٠٠۲]»‏ وقال : [ حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ قالوا : فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد وبأنها 
لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب...وهذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر ؛ لأن قوله : 
ا لوخت 
التقوى على جميع الناس ". 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قوله: "[وللمطلقات متاع بالمعروف)» وهي المطلقة التي 
يطلقها بل أن يمسها ca SS E SS‏ 
النداق فلها تتفت اأضداة 7 
وقد اختلف أهل التفسير في المعنية بهذه الآية من المطلقات على أقوال“: 
الاول: OS EN SS TGS‏ 
جبير والزهريا "» وأبو العاليةا “» وأحد قولي عطاء ارو کن 
قال ابن عثيمين: " وقوله تعالى: إوللمطلقات) من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» فيها اسم 
موصول؛ فيشمل کل المطلقات بدون استڻناء؛ وهن من فارقهن ازواجهن؛ ؛ ودسمي طلاقاً؛ لأن الزوجة قبله في 
قيد النكاح؛ ولهذا قال النبي #: "اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان") أي: أسيرات؛ وقال تعالى عن 
امرأة العزيز: ع ° ] ؛ و ( سَيَدَهَا £ O‏ 


) صفوة التفاسیر: .٠۳۹/۱‏ 

) أضواء البيان: .٠١١/١‏ 

") تفسیر ابن أبي حاتم‌(۲۳۹۹):ص۲/٩٥٤.‏ 

) انظر: تفسير الطبري: »۲٠۳-۲٠۹۲/١‏ وفتح القدير: .٠٠١/١‏ 

ً) انظر: تفسير الشافعي: ٤۲۲/١‏ وتفسير القرطبي: ۲۲۸/۳. 

) انظر: تفسیر الطبري(۹۲٥٥):ص۲۳/۰٠۲.‏ 

") انظر: تفسير ابن ابي حاتم(۰۲٤۲):‏ ص٣/٤٥٤.‏ 

) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۰۲٤۲):‏ ص٣/٤٥٤.‏ 

) انظر: تفسير الطبري: .۲٠٤-۲۹۳/‏ 

.٤٥٤/٣ص‎ :)۲٤۰۲(متاح وتفسير ابن أبي‎ ۲٠٠-۲٦٤/٥ انظر: تفسير الطبري:‎ ) ٠ 

أخرجه أحمد ۷۳/١‏ حديث رقم ١۹۷٠۲؛‏ واللفظ له وأخرجه من طريق أبي حرة ۷۲/١‏ - ۷۳ء حديث رقم »۲٠۰۹۷١‏ وأخرجه الترمذي 
صض٦١۷٠»‏ كتاب الرضاع» باب ١١‏ : ما جاء في حق المرأة على زوجها حديث رقم ۳١٠١ء‏ وأخرجه ابن ماجة ص۲۶۸۸» كتاب النكاح» 
باب ۳: حق المرأة على الزوج» حديث رقم ٠٠۸١١‏ وفي سنده سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول لابن الأثير ٠.٤/٥‏ حاشية رقم _): (لم يوتقه غير ابن حبان» وللحديتث شواهد في الصحيحين منها حديث جابر الطويل في 
حجة النبي ## فالحديث صحيح. أه. وقال الألباني في صحيح ابن ماجة :۳١١/١‏ حسن» وقال في الإرواء: في إسناده جهالة لكن له شاهد 
يتوقى به من حديث عم أبي حرة الرقاش»ء فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى ٩٦ ٠٤/۷‏ 1۷. أه. باختصار. 

(') تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۰/۳ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال ابن كثير: " وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة › 
نراف كانت مفو نة أو فر و ضا لها أو فطلا :قالش أو مذ ه0 
الثاني: وقيل إن هذه الآية خاصة بالثييات الوا ف جومعن»› لأنه قد تقدم قبل هذه الآية ذكر المتعة 
للواتي لم يدخل بهن الأزواج» وهذا قول عطاء ومجاهد". 
الثالث: وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآيةء لأن الله تعالى ذكره لما أنزل قوله : [وَمَتَعُوهُنٌ على المُوسع 
قَدَرْه وَعَلّى المُفتر قَدَرُ ةمَنَاعا بالْمَغْرُوف حَفَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)[سورة البقرة : ]۲۳١‏ » قال رجل من المسلمين 
: فإنا لا نفعل إن لم نرد أن نحسن. فأنزل الله :إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)» فوجب ذلك 
عليهم. وبهذا فإن الآية نسخ محض» وهو قول ابن زيدا" 
وأخرج ابن أبي حام بسنده "عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها :إوإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)» نسخت لطوللمطلقات متاع 
بالمعروف". 
ذلك قبل الفرائض e‏ 


الرابع: وقيل المراد بالمتعة هنا نفقة العدة. 

والراجح هو القول الأول» وهو: أن الله تعالى ذكره أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة 
متعةء "لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء > خصوصا من النساء » فبين 
في الآية التي قال فيها :[لا جاح عَلَيكُم إن طلفثم لاء مَا لم تَمَُوهنً أؤ تفرضوا لَه فريضَة )[سورة البقرة 
]٣٣ :‏ » وفي قوله : ۾ يا آيُها الذِينَ آمَئوا ذا تَكَحتم الْمُوْيِئاتِ ثم طَلفتمُوهُنَّ مِن قبل أن تَمَسُوهًُ )[سورة 
الأحزاب : ]٤٩‏ » ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس › وبقوله : ليا اها اللَبِيْ فن لازوَاجك إن كُفنً 
تُرذْنَ الْحَيَاة ادنيا وَزيتتها فَتَعَالَيْنَ أَمَنَعْكُنٌ )[سورة الأحزاب : ۲۸] › حكم المدخول بهن › وبقي حكم الصبايا 
إذا طلقن بعد الابتناء بهن » وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله : " وللمطلقات متاع بالمعروف 
کر کر یھن فی مھ ی کک کک کھت او وات کین في ا ا 
ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية"“ )( 

وقوله تعالى: إ ماع )[البقرة:١١]»‏ أي :" أي نفقة العدة"“ 
)1( 


موه ا 


والمتاع: هو "ما تتمتع به من لباس» وغيره" 


() تفسیر ابن کثیر: .1٦۰/۱‏ 

() انظر: تفسير الطبري: ١/٠٠۲ء‏ والمحرر الوجيز:١/‏ ۳۲۷ . 

(") انظر: تفسیر الطبري(٥۹٥5):‏ ص .۲٠٤/9‏ 

() تفسير ابن ابي حاتم( ۰۰٠٤۲):ص ٤٥٤/٣!‏ . 

() تفسير ابن أبي حاتم:(١‏ ۰ ):ص'/٤ ٤0‏ . 

(( انظر: تفسیر الکشاف: ۲۸۹/۱ 

() تفسیر الطبري: ۲٠٣-۲۹٤/٥‏ 

)١(‏ قال الشنقيطي: " وقول إوللْمُطلًات مََاع)»يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلا واستدل 
بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال : ( حقا على المحسنين ( وقال : ( حقا على المتقين ( قالوا : فلو كانت واجبة 
لكانت حقا على كل أحد وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب . 

قال مقيده عفا الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر ؛ لأن قوله : ( على المحسنين ( و ) على المتقين ( تأكيد 
للوجوب وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا ؛ لوجوب التقوى على جميع الناس ".[أضواء البيان: .]°١/١‏ 

() تفسير النسفي: .٠١۹/۱‏ 

(') تفسیر ابن عثیمین:۱۹۰/۳. 


قوله تعالى:إ بالمَغْرُوفب )[البقرة: ١۲4]ء‏ يعني "بقدر الإمكانء جبرا لوحشة الفراق. 
قال ابن عثيمین: "يعني: هذا المتاع مقيد بالمعروف - أي ما يعرفه الناس -؛ وهذا قد يکون 
مفسّراً بقوله تعالی: إوعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف) [البقرة ٣٣:‏ أي: المتاع على 
الموسر بقدر ایساره؛ وعلی المعسر بقدر إعساره". 
قوله تعالى:[ حَقًا على الْمُتَقينَ)[البقرة: »]٤١‏ أي: " وهذه المتعة حقٌ لازم على المؤمنين 
المتقین شر" 
قال المراغي: " والذي يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الته والخوف من عقابه » فهو الذي 
راان طا للفو ت ر ا ات د 
قال الطبري: "فأما (المتقون)» فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده › فقاموا بها على 
ما كلفهم القيام بها خشية منهم له » ووجلا منهم من عقابه". 
و(التقوى): هي القيام بطاعة الله على علم وبصيرة؛ وما أحسن ما قاله بعضهم: التقوى أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك ما نھی الله على نور من الله تخشی عقاب اشا . 
روي "عن ابن عباس :[المتقين)» أي: الذين يحذرون من الله عقوبته وترك ما يعرفون من 
الهوی» ویرجون رحمته» بتصدیق ما جاء منه"'. 
وقوله تعالى: إ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ) فأنه لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقبيده 
بالمتقين من باب الإغراء» والحث على لزومه؛ ويفيد أن التزامه من تقوى الله عر وجل؛ وأن من لم يلتزمه 
فقد نقصت تقو اه( . 
قال الماوردي:" وإنما خص المتقين بالذكر - وإن كان عاماً - تشریفاً لهم" . 
وقد أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن a el‏ سمعت رجلا سأل سعید بن جبير 
عن المتعةء» على كل أحد هي؟ قال:لا. قال: فعلى من؟ قال: على المتقين"''. 
وعنه أیضا بسنده عن حسین بن حفص› قال: و ا ا 6 
مهراء فعليه المتعة ولا يجبر على ذلك» ولكن يقال له: متع إن كنت من المتقين» من غير أن يجبر عليه"''. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: [ وللمطلقات {؛ ويستثنى من ذلك: 
أ - من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر؛ لقوله تعالى: إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة: ۷""] . 


(') محاسن التأويل: ٠۷۲/۲‏ وانظر: صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 
() تفسیر ابن عثیمین:/ ۰ 

ة التفاسیر: .١١۹/۱‏ 

() تفسير المراغي: .٠٥١/١‏ 

.٠٠١/١ تفسير الطبري:‎ )٠( 
. ۱۹۰/۳ انظ تفسیر ابن عتیمین:‎ )( 
() 
() 
(( 
) 
) 


۳ 


٤ 


") تفسیر ابن ابي حاتم(٩۰٤۲):ص ٤٥٥/۲‏ . 
انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۱-۱۹۰/۳. 

ً) النكت والعيون:١/١١۳.‏ 

) تفسیر ابن بي حاتم( ٤٥ ٤/ص (T6 ٤‏ . 
') تفسير ابن ابي حاتم(٥۰٠٤۲):‏ ص٣/٤٥٤.‏ 


۸ 


ب - من طلقت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمَّى فهو ما سمي؛ وإن لم يكن مسمَّى فمهر المثل؛ 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلقا؛ لعموم 
الآية. 

۲ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: ‏ حًا على المتقين 


۳ - ومنها: أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلاً للمأمورء وتركاً للمحظور؛ 
لقوله تعالى: [ حقًا للمتقين ؛ لأن عدم القيام به مخالف للتقوى؛ والقيام به من التقوى. 

٤‏ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: إمتاعاً بالمعروف) [البقرة: ]۲١١‏ ؛ وهذا ما لم يكن العرف 
مخالفاً للشرع؛ فإن كان مخالفاً له وجب رده إلى الشرع. 

ن القرى تحمل ,على عة اتدل اواسو ةو اكات ترا هة 


الفرآن 
(كذلك يِن اله َم آياته كم تقون ))٤۲(‏ [البقرة : ]"٤١‏ 


ا 

E‏ ل ا 

قوله تعالى: [گذلك ييَيْنُ اه لَخُمْ آياته[البقرة:١٠٤]»‏ أي مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم 
آیاته. 

أخرج ابن ات حاتم بسنده عن "سعید بن جبير› في قول الله ٠‏ إكذلك)[البقرة: ٤١‏ ۲]» 
يعني:هکذا یبین الله لکم آیاته"'. 

قال ابن عثيمين: " أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم» وتتضح" (. 

قال القاسمي: "أي: مثل ذلك البيان الشافي يبين الله لكم» في جميع المواضع آياته الدالة على 
ا ي اي ي ي 

[ قال الراغب: " نبه أنه كما بين لكم هذه الأحكام يبين لكم سائر الآيات العقلية والسمعية 

لتكونوا أقرب إلى استعادة العمل المكتسب". 

ومعنى (البيان) التوضيح؛ أي "أن الله يوضحه حتی لا يبقی فيه خفاء"“. 

ول آيّات][البقرة:٠٠۲]ء‏ أي: "حدوده» وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم". 

و(الآيات) :جمع آية؛ وهي العلامة المعينة لمدلولها؛ وتشمل الآيات الكونية والشرعية؛ فإن 
الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آياته الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات 
واضحة على وجود الله عر وجلٌ»› وعلى ماله من حكمةء ور وقدرة. 

وفي إعراب قوله إلْكُم)[البقرة:۲٤۲]»‏ وجهان( 


() تفسير ابن أبي حاتم(۷١١٠٤۲):ص ٠٠٥٥/١‏ عن أبي زرعة؛ ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني عبد الله بن لهيعةء حدثني عطاء بن 
دينارء عن سعید بن جبیر. 

() تفسیر ابن عٹیمین:۱۹۲/۳. 

(( محاسن التأويل: .٠۷۳/۲‏ 

() تفسیر الراغب: .٤۹۸/۱‏ 

و ا 

() تفسير السعدي: ۰/۱ 

() 


¥ 


انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۲/۳ . 


الأول: يحتمل أن تكون اللام لتعدية الفعل: ‏ يِن ). 
والثاني: ويحتمل أن تكون اللام للتعليل؛ أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم» وتتضح. 
قوله تعالى: 1 لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ)[البقرة:٠٤۲]؛‏ "أي لتكونوا من ذوي العقول الرشيدة"". 
روي عن "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قول اله: إيعقلون)[البقرة (ve:‏ قال: 
يتفکرون". 


له العمل بها" . 


قال السعدي: " لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب 


قال الصابوني: "لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها". 
قال القاسمي: "لكي تفهموا ما فيها وتعملوا بموجبها"" 

الفوائد: 

| - من فوائد الآية: منة الله على عباده بتبيين الآيات؛ لقوله تعالى: إ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون]. 

۲ - ومنها: أن مسائل النكاح والطلاق» قد يخفى على الإنسان حكمتها؛ لأن الله جعل بيان ذلك إليهء فقال 
تعالى: ‏ كذلك يبين الله لكم ). 

۳ - ومنها: الرد على المفوضة - أهل التجهيل؛ وعلى أهل التحريف - الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ 
لقوله تعالى: } يبين الله لكم آياته ؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن الله لم يبين ما أراد في آيات الصفات» 
وأحاديثها؛ وأنها بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف يقولون: إن الله لم يبين المعنى 
المراد في آيات الصفات» وأحاديثها؛ وإنما وكل ذلك إلى عقولنا؛ وإنما البيان بما ندركه نحن بعقولنا؛ فنقول: 
لو کان الأمر کما ذکرتم لکان الله سبحانه وتعالی يبټّنه؛ فلما لم یبین ما قلتم علم أنه لیس بمراد. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: الثناء على العقل» حيث جعله الله غاية لأمر محمود - وهو تبيين الآيات؛ والمراد 
عقل الرشد السالم من الشبهات» والشهوات - أي الإرادات السيئة. 

ه - ومنها: إثبات العلة لأفعال الله؛ لقوله تعالى: [ لعلكم تعقلون ). 

٦‏ - ومنها: آنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حکم غير مبین؛ لقوله تعالی: [ يبين الله لكم آياته ؛ والآيات 

فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟ 

فالجواب: أن ذلك إما لقصور في فهمنا؛ وإما لتقصير في تدبرنا؛ وإما لنقص في علومنا؛ أما أن النص 

القرآن 


َم تر ٳلى الَذِينَ حَرَجُوا من ديَارهم وَهُم أُلوف حَذرَ الْمَوْت فقال نهم اله مُوڻوا تم َخيَاهُمْ ِن اله لو 
فضْلٍ على الئاس وَلَكنَ أَكْتَرَ الاس لا يَشْكَرُونَ ))٤۳١(‏ [البقرة : [Yé‏ 
التفسير: 


۱ 


( ) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۲/۳. 

( ) تفسیر ابن عتیمین:۱۹۲/۳. 

() تفسیر ابن أبي حاتم:(۰۸٤۲:)۲/٥٥٤.‏ 
() تفسير السعدي: ٠۰٦/١‏ . 
)( 
)( 


۲ 


۳ 


ٌ) صفوة التفاسیر: .٠١۹/۱‏ 
') محاسن التأویل: .٠۷۳/۲‏ 


۳١ 


ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الذين فرُوا من أرضهم ومنازلهم» وهم ألوف كثيرة؛ خشية الموت من 
الطاعون أو القتال»ء فقال لهم الله: موتواء فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر اللّه» ثم أحياهم الله 
تعالى بعد مدة؛ ليستوفوا آجالهم» وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة» ولكن 
اران رور فل ي 
قوله تعالى: ألم تَر إلى الْذِينَ حَرَجوا مِنْ ديّارهة) [البقرة : »]۲٤١‏ " أي ألم يصل إلى 
ا ر اا کد 
قال القاسمي: " أي: ممن تقدمكم من الأمم من ديارهم» التي ألفوها لما وقع فيها مما لا طاقة 
لهم به من الموت"'. 
a,‏ 
(الرؤية) هنا رؤية الفكر؛ لا رؤية البصر" 
وقوله تعالی : [ غ تَر £ أي "ألم تعلم بإعلامي إياك » وهو من رؤية القلب۳) 
قال القرطبي: ا و ن O‏ 
غير إلقاء حركةء لأن الأصل ألم تر 
. قال الزمخشري: قوله تعالی"[ألمٍ کز» تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار 
الأؤلين » وتعجيب من شأنهم» ويجوز أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع › لأنْ هذا الكلام جرى مجرى المثل 
في معنى التعجيب". 
وفي قوله تعالى: وهم ألوف)[البقرة:٩۳٤۲]»‏ وجهان(“ 
أحدهما : يعني مُوْتَلفِي القلوب» وهو قول ابن زياد(“ 
أي "لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم إنما كانوا موتلفين › فخالفت هذه الفرقة فخرجت 
فرارا ا ع ی ق 
والاتي ٠‏ يعني في العدد ابن عباس '» ووهب بن منبه'» والحجاج بن أرطا"'» 
ر اوغا ر و »> وهو قول الجمهور وهو الصحيح. 
واختلف قائلوا هذا في عددهم على أربعة أقاويل"': 


و أو لکل من یتأتی خطابه؛ والأخير أحسن؛ لأنه أعم؛ و 


( ) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ 

(") محاسن التأویل: ٠۷۳/۲‏ 

(') انظر: تسیر ابن عٹیمین:۳/٤۱۹.‏ 

() تفسير البغوي: ۲۹٤/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: .۲٠٠/۳‏ 
()تفسير القرطبي: .۲٠۰/۳‏ 

() الکشاف: ۲۹۰/۱. 

() انظر: تفسير الطبري: ۲٠٠/١‏ وما بعدهاء وتفسير القرطبي: ٠۳٠/۳‏ والنكت والعيون: .۳٠١/١‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(۰0۸٦5):ص‏ ۲۷۳/۰۹ e‏ 

() تفسير القرطبي: .۲۳٠/۳‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۹7٥٥):ص٥/۹٠۲.‏ 

(') انظر: تفسیر الطبري(55۹۸):ص°/۲۹۸-۲۹۷. 

(") انظر: تفسیر الطبري(۰۱٦5):ص°/۹٠۲.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۰۲٦5):ص°/۲۷۰.‏ 

(') انظر: تفسیر الطبري(۰۳٦5):ص۲۷۱-۲۷۰/۰.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(٤۰٦5):ص°/۲۷۱‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۰۷٦5):ص°/۲۷۱‏ 

)( انظر: االنگت والیرن: ۴١١/١‏ 


أحدها : كانوا أربعة آلاف » رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس( '. 
والثاني : كانوا ثمانية آلاف . 
والثالتث : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً > وهو قول السدي(“ 
والرابع : كانوا أربعين ألفاً > وهو مروي عن ابن e E‏ 
قال الماوردي: "والألوف تستعمل فيما زاد على عشرة ألاف" 
والصواب أن عدد القوم » كان أكثر من عشرة آلاف » "دون من حده بأربعة آلاف › وثلاثة 
آلاف » وتمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفا »> وما دون العشرة آلاف لا يقال 
لهم : " ألوف " . وإنما يقال e‏ كانوا ثلاثة آلاف فصاعدا إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن 
يقال : هم خمسة ألوف » أو عشرة ألوف". 
قوله تعالى:حَذْرَ الموت)[البقرة:١٤"]» a‏ 
Ng ES‏ چين 
أحدهما : أنهم فرّوا من الطاعون » وهذا قول ابن عباسء والحسن( ا وقتاد(''» 
وهلال بن يسافا . 
[ أخرج الطبري بسنده "عن ابن عباس في قوله : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت)» كانوا أربعة آلاف » خرجوا فرارا من الطاعون » قالوا :نأتي أرضا ليس فيها موت! حتى 
إذا كانوا بموضع كذا وكذا › قال لهم الله : رموتوا)» فمر عليهم نبي من الأنبياء > فدعا ربه أن يحييهم › 
فأحياهم » فتلا هذه الآية : إإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون""' . 
والثاني : أنهم فروا من الجهاد » وهذا قول الضحاكأ ء ومطر » وهو وأحد قولي ابن عباس '. 
وأصح الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباءء وهو اختيار جمهور أهل 
التفسير"'. واله تعالى أعلم. 
قوله تعالى:[ فقا لَهُمُْ اله مُوثُوا ثُمٌ أَخْيَاهُم)[البقرة:٠٤۲]»‏ " أي: قال الله لهم موتوا فماتوا ثم 


أحياهء"'. 
() اخرجه الطبري(٦۹٥٥):ص۰/٣٣۲.‏ 

(( أخرجه الطبري(۰۲٦٥):‏ ص٥/۲۷۰.‏ 

(") أخرجه الطبري(٥۰٦٥):ص٥°/۲۷۱.‏ 

(') النطت والعيون: ٠٠۲/١‏ 

۲۷٠٦/١ تفسير الطبري:‎ )٠( 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري: ۲۷٤/١‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: .۳٠١/١‏ 
(/) انظر: تفسیر الطبري(٦5۹٥):ص°/٦٠۲.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۰۹٦٥):ص٥/٤۲۷.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۱۱٦٥):ٍص٥/٤۲۷.‏ 

(') انظر: تفسیر الطبري(۱۳٦٥):ص٥°/٥۲۷.‏ 

(( انظر: تفسیر الطبري(٤۱٦٥):ص٥۰/٢أ۲۷.‏ 

(") تفسير الطبري(٦۹٥٠):ص°٥/٦٠۲ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲ : ۲۸١‏ » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه " ٠‏ وقال الذهبي " ميسرة » لم يرويا له وروى له البخاري في الأدب المفرد . وانظر ابن كثير ٠ ٥۹١ : ١‏ والدر المنثور ١‏ : 
٠١‏ , و " ميسرة " ٠‏ هو : " ميسرة بن حبيب النهدي " › مترجم في التهذيب . 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۷٤۲):ص۲/٦٥٤.‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۷٤۲):ص۲/٦٥٤.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(۹٦٥5):ص ۰۲٦۸/9‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۱۷٤۲):ص۲/٦٥٤.‏ 

() انظر: تفسير القرطبي: ۲۳۲/۳. 


۸ 


قال النسفي: " أي فأماتهم الله » وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة 
رجل واحد بأمر الله ومشيئته وتلك ميتة خارجة عن العادة » وفيه تشجيع للمسلمين على الجهاد › وأن الموت 
إذا لم یکن منه بد ولم ينفع منه مفر فأولی آن يکون في سبیل الله لیعتبروا ویعلموا آنه لا مفر من حکم الله 
وفضائه"(. 

قال الشوكاني: " هو أمر تكوين عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة أو تمثيل لإماتته سبحانه 
إياهم ميتة نفس و احدة كأنهم أمروا فأطاعوا قو له ثم أحياهه"". 

قال البغوي: " أمر تحويل كقوله [كونوا قردة خاسئين"[البقرة: ٠٥‏ ]". 

قال ابن العربي : "أماتهم الله تعالى مدة عقوبة لهم ثم أحياهم ؛ وميتة العقوبة بعدها حياة › 
وميتة الأجل لا حياة بعدها". 

قال الماوردي : و"إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من أنبياء بني 
إسرائيل » وأن مدة موتهم إلى أن أحياهم الله سبعة أيام ٠,"‏ 

وقد ذكر العلماء في تفسير قوله تعالى فقَالَ لَهْمُ اله مُوتوا)[البقرة:۳٤۲]»‏ قولان“ 
أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت » لأن القول مقدمة الأفعال » فعبر به عنها . 

والثاني : أنه تعالى قال قولاً سمعته الملائكة . 

قال القرطبي: " وإموتوا) أمر تكوين › ولا يبعد أن يقال : نودوا وقيل لهم : موتوا. وقد حكي 
أن ملكين صاحا بهم : موتوا فماتوا ؛ فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين "موتوا" › وال أعله"“. 

قال السعدي: ثم إن الله تعالى أحياهم" إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رحمة بهم ولطفا وحلماء 
وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى". 

قوله تعالی:[ إِنٌ اله لذو فضنْلٍ على الًاس)[البقرة:۳٤۲]»‏ " أي: ذو إنعام ون على الناس 
حيث يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة ما يبصترهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخر J‏ 

e TS قال البغوي:‎ 


المؤمنين"'. 

قال النسفي: " حيث يبصرهم ما يعتبرون به كما بصر أولئك وكما بصركم باقتصاص 
خبرهم e‏ لذو فضل على الناس حيث أحيا أولئك ليعتبروا فيفوزوا ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم 
النشور 


) فتح القدیر: .۲١١/١‏ 
) تفسیر النسفي: ٠۲۹/۱‏ . 
) فتح القدیر: .۲١١/١‏ 
) تة تفسير البغوي: 1/۱ 
ً) تف تفسير القرطبي: STW‏ 
) ال 
( 
) تفسیر 


E E : 


ا اظر: تفسير االقرطبي: ۳ والنكت والعيون ۳/۱ 


) صفوة a‏ 1 
) تفسیر البغوي: .۲۹٤/۱‏ 
تسیر النسفي: .٠٠۹/۱‏ 


ف ار ف ف ن اهف ا و فل ع عى قي ها ا 
هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا وأما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الإعتبار والاستبصار 
بقصة هو لاء"( ). 

قوله تعالی: [ وَلْكنّ الاس لا يَشْكُرُون)[البقرة:٠٤۲]»‏ أي: ولكن أكثر الناس لا يقومون 
بشکر الله عر وجل حین يتفضل علیهہ ٩"‏ 

N E a ٣ قال ابن کٽیر:‎ 

قال الصابوني: " أي لا يشکرون الله على نعمه بل ينكرون ويجحدون"“. 

قال السعدي:" فلا تزيدهم النعمة شكراء د بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصیهء وقلیل منهم 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم"“. 

و«الشكر» :"طاعة المتفضل"'. 

الفوائد 


١‏ - من فوائد الآية: آنه لا فرار من قدر الله؛ لقوله تعالی: إ حذر الموت فقال لهم الله موتوا {؛ 

عن النبي # أنه قال في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
و 

قال ابن كثير: " وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه › لا ملجأً من الله إلا 
اليه » فان هؤلاء فروا من الوباء طلبًا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن 
واأحد" 

اوها فام فة ال تعر وجل ماما الخ و لحه الميتة لقرلة تعالى م مووا 4 فمو ا يدل قله 
تعالی: م أحياهم). e‏ 

۳ - ومنها: أن فيها دلالة على البعث؛ وجهه: أن الله أحياهم بعد أن أماتهم. 

٤‏ - ومنها: أن بيان الله عر وجل آياته للناس» وإنقاذهم من الهلاك من فضله؛ لقوله تعالى: [ إن الله لذو 
فضل على الناس ). 

٥‏ - ومنها: أن له نعمة على الكافر؛ لعموم قوله تعالى: إ على الناس ؛ ولكن نعمة الله على الكافر ليست 
كنعمته على المؤمن؛ لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة؛ وأما على الكافر فنعمة في الدنيا 

.) ومنها: أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله تعالى: إ ولكن أكثر الناس لا يشكرون‎ - ٦ 

۷ - ومنها: أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم؛ لقوله تعالی: إ إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون !؛ وهذا على سبيل الذم؛ فیکون من لا يشكر مذموماً عقلاًء وشرعاً. 


۱ 


() فتح القدیر: .۲١۱/۱‏ 

( ) تفسیر ابن عتیمین:۱۹۹/۳. 
( ) تفسیر ابن کثیر: .1٦۱/۱‏ 
() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
)( 
)( 
) 


۲ 


۳ 


ً) تفسير السعدي: .٠۰٦/١‏ 
)تفسیر ابن عثیمین:۱۹۹/۳. 

أخرجه البخاري ص٤۲۸»‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب :٥٤‏ حديث رقم ۷۳٤۳ء‏ وأخرجه مسلم ص١۷٠٠ء‏ كتاب السلام باب :١١‏ 
الطاعون والطيرة والكهانة...» حدیث رقم T1۸ [۹1] oV‏ 

(') تفسیر ابن کثیر: .1٦۱/۱‏ 


۸ - ومنها: أن کلام الله سبحانه وتعالی بحروف مرتبة؛ لقوله تعالی: ‏ موتوا )؛ فیکون فيه رد على من 
قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. [ 

٩‏ - ومنها: أن معنی قوله تعالی: إإذا أراد شیئاً أن قول له کن) [يس: ۲] آن الله عر وجل يتكلم بما 
أراد؛ لا أن يقول: ک E‏ کن کذا؛ کن کذا؛ لأن الكلام ڊ بكلمة [كن) مجمل؛ ولما قال الله 
للقلم: «اكتب قال: رب ماذا أكتب؟»'؛ فيصير معنى إكن) أي الأمر المستفاد من هذه الصيغة؛ ولكنه يكون 
أمراً خاصاً؛ فلو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزل مطراً؛ لا يقول: [كن) فقط؛ بل يكون بالصيغة التي 
راد الله عر وجلٌ. 

١‏ - ومن فوائد الآية: جواز حذف ما کان معلوماء وأنه لا ينافي البلاغة؛ وهو ما يسمى عند البلاغيين 
بايجاز الحذف؛ لقوله تعالی: ۾ موتوا ثم أحياهم ؟؛ والتقدير: «فماتوا ثم أحياهم»؛ وهذا کثير ۀ في القرآن» 
وكلام العرب. 

١‏ - ومنها: آنه سبحانه وتعالی یمدح نفسه بما نعم به على عباده؛ لقوله تعالی: إ إن الله لذو فضل على 
الناس )؛ ولهذا قال النبي #: «لا أحد أحب إليه المدح من الله»؛ فهو سبحانه وتعالى يحب أن يُمدح» 
ويحمد؛ لأن ذلك صدق» وحق؛ فإنه سبحانه وتعالى أحق من يُثنى عليه» وأحق من يُحمَد؛ وهو سبحانه وتعالى 


يحب الحق. 
۲ - ومنها: أن من طبيعة البشر الفرار من الموت؛ لقوله تعالى: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
القوت]. 
ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجؤه. 
القرآن 
وقاتلوا في ستبيل الله وَاعَلَمُوا أن الله سّميغ عَليمْ )٤٠٤(‏ [البقرة : ٤‏ ؛"] 
التفسير: 


وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار لنصرة دين الله» واعلموا أن اله سميع لأقوالكم» عليم بنيّاتكم وأعمالكم 
قوله تعالى:} وَقاتڵوا في سّبيل الم)[البقرة ٤:‏ ]» أي وقاتلوا "لإعلاء دينه"'. 
قال البغوي: " أي في طاعة الله أعداء اش" . 
قال الطبري:"لوقاتلوا) أيها المؤمنون في دينه الذي هداكم له» لا في طاعة الشيطان أعداء 


د 

قال ابن عثيمين: " أي في الطريقة الموصلة إليه - وهي شريعته -؛ وهذا يشمل النية 
والعمل؛ أما النية فأن يكون الإنسان قاصداً بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء كما جاء في الحديث الصحيح 
أن الرسول # سئل عن الرجل يقاتل حميةء ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال 


أخرجه الترمذي ص۸٦۱۸ء‏ كتاب القدر» باب ۱۷: إعظام أمر الإيمان بالقدر» حديث رقم ١٠٠؛‏ وأبو داود ص۸١١٠ء‏ كتاب السنة 
باب :۱١‏ في القدرء حدیث رقم EVs‏ والحاكم ۲ كتاب التفسير» تفسير سورة (ن والقلم)؛ وقال الحاكم: صحیح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي؛ واخرجه ابن ابي عاصم من عدة طرق في کتاب السنة ٠٤4 - ٤۸/١‏ باب ذكر القلم» وصحهها الألبانيء وذکر 
الحديث في صحيح أبي داود» وقال: "صحيح" (۸/۳٤٠ء‏ حديث رقم ١٠١٤)؛‏ وقال عبد القار الأرناؤوط في جامع الأصول: "وهو حديث 
صحسح بطرقه" “۸/٤(‏ حاشية رقم (. 

أخرجه البخاري ص۳۸۳» كتاب تفسير القرآن سورة الأعراف» باب :١‏ قول الله عز وجل: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منا وما 
بطن)» حدیث رقم ۲۳ واخرجه مسلم ص١١٠١‏ كتاب التوبةء باب :٦‏ غيرة الله تعالة وتحريم الفواحش» حديث رقم 114۲ ]" 
2 

() تفسير الجلالين: .٠۳/١‏ 

() تفسیر البغوي: .۲۹٤/۱‏ 

(") تفسير الطبري:°/۲۸۰. 


#: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»؛ وأما العمل فأن يكون جهاده على وفق 


الشرع"'. 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن سعيد بن جبير» في قول الله عز وجل: ‏ في سبيلِ 
الله)[البقرة: »]١ ٤ ٤‏ يعني: في طاعة اش" . 

قال الصابوني: " أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله لا لحظوظ النفس وأهوائها". 

قال الطبري: أي" وقاتلوا أيها المؤمنون في دينية الذي هداكم» لا في طاعة الشيطان أعداء 
دينكم » الصادين عن سبيل ربكم » ولا تحتموا عن قتالهم عند لقائهم › ولا تجبنوا عن حربهم» فإن بيدي 
حیاتکم وموتکم. ولا يمنعن أحدكم من لقائهم وقتالهم حذر الموت وخوف المنية على نفسه بقتالهم » فيدعوه 
ذلك إلى التعريد عنهم والفرار منهم» فتذلوا › ويأتيكم الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي والتم إليه» كما أتى 
الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت » الذين قصصت عليكم قصتهم »› فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله 
بهم حين جاءهم أمري » وحل بهم قضائي » ولا ضر المتخلفين وراءهم ما كانوا لم يحذروه » إذ دافعت عنهم 
مناياهم »> وصرفتها عن حوبائهم» فقاتلوا في سبيل الله من آمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني › فان من 
حيي منكم فأنا أحييه» ومن قتل منكم فبقضائي كان قتله". 

قال المراغي: " لقتال في سبيل الته هو القتال لإعلاء كلمة الحق › وتأمين الدعوة › ونشر 
الدين » حتى لا يغلب أهله » ولا يصدهم صاد عن إقامة شعائره » وتلقين أوامره › والدفاع عن بلاد الإسلام 
اذا هم الطامع في اغتصابها والتمتع بخيراتها › وإرادة إذلالها » والعدوان على استقلالهاء فهذا أمر لنا بأن 
نكل بالشجاعة .»وتن مدر ايل الفوة > ليخت الدى نانفا > وير هب جانا و نكون غر اع و نضا حي 
سعيدة في دنيانا وأخرانا". 

قال القاسمي: " وأصل السبيل هو الطريق. وسميت المجاهدة سبيلا إلى الله تعالى من حيث 
إن الاسان يكيا ويتوضل إلى اك ها ليتمكن من إظهار اده تغلى» ونك الإعرة إلى ترخيدة وحمية 
أهلها والمدافعة عن الحق وأهله. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام. وهو منع الحق وتأييد الشرك. 
وذلك بتربية الذين يفتنون الناس عن دينهم وينكثون عهودهم لا لحظوظ النفس وأهوائهاء والضراوة بحب 
التسافك وإزهاق الأرواح» ولا لأجل الطمع في الكسب". 

قال الراغب: " وأقرب الأعداء إلى الإنسان وأصعبها دفاعاً وأكثرهم أذى الهوى المدلول 
عليه بقوله: " جهادك هواك" ء وقوله : "أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك")» وقوله لما رجعوا من تبوك 


أخرجه البخاري ص۱١۲‏ - ۲١٠٠ء‏ كتاب فرض الخمس» باب :٠١‏ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره حديث رقم "٠۲١‏ وأخرجه 
مسلم ص۸٠١١»‏ كتاب الإمارة» باب :٤٠١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم ]٠٠١[ ٤۹٠١‏ ٤١۹٠ء‏ واللفظ لمسلم. 

() تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۹/۳ . 

() تفسیر ابن ابي حاتم(۷٩٤۹/۲:)۲٥٤.‏ 

(') صفوة ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

() تفسير الطبري: .۲۸۰/١‏ 

.٤٥٥/١ تفسير المراغي:‎ )١( 

( مخاسن الال ر۷3 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا عند الراغب في تفسيره: ٠٠٠۲/١‏ وفي الذريعة إلى مكارم الشريعة: ١١٠٠ء‏ وقد روي ذلك عن الحسن 
البصري» انظر: ME‏ 

(۸)رواه البيهقي في الزهد باسناد ضعيف وله شاهد من حديث أنس..والمشهور على الالسنة: اعدى عدوك..إه (كشف الخفاء (٠٤١/١‏ قال 
العراقي في تخريج الاحياء (كتاب عجائب القلب): اخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس» وفيه همد بن عبد الرحمن بن 
غزوان احد الوضاعين.إه وقال الزبيدي في شرح الاحياء ۰/۷ ٠‏ تعقيباً على العراقي: ووجدث بخط ابن حجر ما نصه: وللحديث طرق 
اخری غير هذه من حديث أنس. 


EY 


:" جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"...وصعوبة مجاهدته أنه عدو يخفي وتخفى مكائده » ونحو 
هذا نظر الشاعر حيث قال( ٠‏ 
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي ولیس برامي 
وعلی هذا قوله عز وجل : [وَجَاهذوا في الَهِ حَقَّ جاده › وقوله إوَالْذِينَ جَاهَذوا فيتا لََهْدِيَتَهُم سبلا" . 
واختلف أهل التفسير في من عنى الله تعالى بهذا الخطاب» على قولين(“: 
قال القرطبي: "وهو الذي ينوى به أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبل الله كثيرة فهي عامة 
في کل سبیل ؛ قال الله تعالی : قل هَذِه سَبيلي) [يوسف : .]٠۸‏ قال مالك : سبل الله كثيرة › وما من سبيل 
إلا يقائل عليها أو فيها أو لها » وأعظمها دين الإسلام » لا خلاف في هذا". 
وعلى هذا القول فان (الواو) في قوله لوَقاتلوا» عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم» ولا حاجة إلى 
إضمار في الكلاي قال النحاس : "الوا امن من اله تعالی ا ألا تهربوا كما e‏ 
القول الثاني: وقيل : الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل. a‏ 
و(الواو) على هذا في قوله وَقاتلوا؟ عاطفة على الأمر المتقدم» وفي الكلام متروك تقديره: 
وقال لهم قاتلوا. 
قال الطبري: "ولا وجه لقول من زعم أن قوله : إوقاتلوا في سبيل الله أمر من الله الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف بالقتال » بعد ما أحياه"' 


(١)ورد‏ بلفظ" رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر "» قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( ٤۷۸/٥‏ )» منكر › 

رواه البيهقي بسند ضعيف في الزهد الكبير(١۳۷):ص‏ ۹۸ء قاله الحافظ العراقي في تحقيق أحاديث الإحياء » نقله عنه العجلوني في كشف 

الخفاء(١/١١١)»‏ > وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : هو کلام إبراهيم بن أبي عبلة وليس بحديث » نقله أيضا العجلوني عن الحافظ في 

الكشف » وهذا ملخص ما ذكره العجلوني » وفي رواية البيهقي : (قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد القلب) » ورواه الخطيب البغدادي 

بلفظ : (رجعنا من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأكبر › قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه) » وقد روياه جميعا عن جابر › 

كذا في كشف الخفاء» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى" )٠۱۹۷/۱١(‏ : أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في عزوة 

تبوك : (رجعنا من الجهاد الأصغر » إلى الجهاد الأكبر » فلا أصل له) » ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي # وأفعاله" انتهى 
".مجموع فتاوی ابن باز" (۸۱/۲7). 

(") البيت لعمرو بن قميئةء انظر: دیوانه: ٩‏ وغريب أبي عبيد: ۲ ›؛ ‏ وتفسير الراغب: ,.°۰۲/١‏ 

ا أحداثه» خطوبه ومصائبه. لیس برام: ليس من شأنه أن يرمي» عا غ ا 

(۳) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠٠-٠١١/١‏ 

() انظر: تفسير القرطبي: ۲۳۹/۳. 

() تفسير القرطبي: ۲۳۹/۳. 

() تة تفسير القرطبي: 7/7 

(( انظر: تفسير القرطبي: .۲۳٠/۳‏ 

() 

(( 

) 


° 


٦ 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹٤۲):ص۹/۲٥٤.‏ 

) انظر: تفسير القرطبي: .۲۳٠/۳‏ 

) انظر: تفسیره: .۲۸۲-۲۸۱/٩‏ وعآل قائلا: "لأن قوله : إوقاتلوا في سبيل الله » لا يخلو - إن كان الأمر على ما تأولوه - من أحد أمور 
ثلاثة ` 

-١‏ إما أن يكون عطفا على قوله : " فقال لهم الله موتوا " » وذلك من المحال أن يميتهم » ويأمرهم وهم موتى بالقتال في سبيله. 
۲- أو يكون عطفا على قوله : " ثم أحياهم " » وذلك أيضا مما لا معنى له. لأن قوله : " وقاتلوا في سبيل الله " ٠‏ أمر من الله بالقتال » وقوله 
SS CE SS SSG EG‏ 
فكيف عطف الأمر على خبر ماض ؟ 
۳- أو يكون معناه : ثم أحياهم وقال لهم : قاتلوا في سبيل الله » ثم أسقط " القول " › كما قال تعالى ذكره : إإذ الْمُجْرمُونَ ناكسو رءُوسِهخ 
عند رَبَهِمْ رَبَنا أَبّْصَرْتًا وَسَمعنًا)[سورة السجدة : ]١١‏ » بمعنى يقولون : ربنا أبصرنا وسمعنا. OS‏ 


1€ 


والظاهر-والله أعلم- هو القول الأولء بأن هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله 
فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا. وبه قال أكثر أهل التفسير. 

قوله تعالى:[ وَاغْلَمُوا أنٌ الل سَمِيعٌ عليخ)[البقرة:٤٤۲]»‏ " واعلموا أن الله سميع لأقوالك, 
عليم بنيّاتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها". 1 

قال جد بن إسحاق: "أي: سميع لما يقولون» عليم بما يخفون"'. 

قال القاسمي: " وفي قوله تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم بعتث على صدق النية 
والإخلاص» كما في الصحيحين :"عن أبي موسى رضي الله عنه قال" "سئل رسول الله ه عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى 
سبل 0 : ي ي ي 

قال الزمخشري: أي" يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون عَلِيځٌ بما يضمرونه وهو من وراء 


الجزاء"(“ 
قال السعدي: " أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله» واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن 
القتال شيئاء ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا 
الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم» بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء 
فاعلموا أنكم كذلك", 
قال ابن عثيمين“" وختم الله هذه الآية بالأمر بعلمنا بأن الله سميع عليم تحذيراً من المخالفة 
وترغيباً في الموافقة؛ فنقوم بما أوجب عليناء ونجتنب ما حرم علين". 
قال الدكتور مد حجازي: " وتشير الآية الكريمة إلى أن موت الأمم غالبا له سببان: 
الأول: الجبن وضعف العزيمة. 1 
والثاني : البخل وعدم الإنفاق» ولذلك قرن الله - سبحانه وتعالى - الآية السابقة بقوله : ِمَنْ ذا الذي 
يُفرضُ الله قزضاً حستناf»‏ ولقد رغب الله في الإنفاق » إذ عبر بالقرض عن الإنفاق » من يقرض اله الذي له 
خزائن السموات والأرض والذي ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر » يضاعف له في ثوابه أضعافا كثيرة لا يعلم 
عددها الا الله ومن أصدق من الله حدبث"“. 


الفوائد: 


ظاهر الكلام على حاجته إليه » ويفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكر. فأما في الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه › فلا 
وجه لدعوی مدع آنه مراد فیها".[تفسیر الطبري: ۲۸۲-۲۸۱/۰]. 

() صفوة التفاسير: .٠٤١١/١‏ 

(') تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸٤۲):ص۲/٩٤-.‏ عن څد بن العباس» ٿنا څد بن عمرو زنيج ثنا سلمة ثنا د بن إسحاق. 

()أخرجه البخاري في: العلم» -٤٥‏ باب من سأل وهو قائم عالما جالساء حديث ٠٠١‏ ونصه: عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي 
# فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه (وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما) › 

فقال «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل» . 

وأخرجه مسلم في: الإمارة» حديث .٠٠١١‏ 

() محاسن التأویل: .٠۷١-٠۷١/۲‏ 

) الکشاف: ۲۹۰/۱. 

) تفسير السعدي: ٠۰٦/١‏ . 

تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۹/۳ . 


)( 
(( 
(( 
() التفسير الواضح: .٠١١۷/١‏ 


١‏ - من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض عين» أو فرض كفايةء او متا عل خی 
ما قرره العلماء؛ وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) 
[البقرة: ]١١٠١‏ 

- ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لقوله تعالى: 
وقاتلوا في سبیل الله ). 

۳ - ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حميةء أو أن يقاتل شجاعة»ء أو أن يقاتل رياءَ؛ لأن إيجاب 
الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً عن النفس فهو مباح؛ بل قد 
بجحل 

فان قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامى؛ فيقاتل دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون قتالاً فى 
a‏ ي ي 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية الإسلام. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: وجوب التمشى فى الجهاد على ما تقتضيه الشريعة من طاعة الأمير» والصبر عند 
الاي اة ا و و غو 

ه - ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: [ واعلموا أن الله سميع عليم ؛ فإن مقتضى ذلك 

٦‏ - ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

۷ - ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالی؛ وهما «السميع» »> و «العليم» ؛ وما تضمناه من صفة 
وخكم؛ وقد سبق تفصيل «السمع» الذي وصف الله عر وجل به نفسه. 

القران, , 

من ذا الذي يُقرض اله قَزْضًا حَستًا فَيْضَاعفة له أضعَافا كَثيرَةَ وال يَقْبضُ وَيَْسط وَإلَِهِ ثُزجَغُونَ 
))"٤١(‏ [البقرة: ]٤٠١‏ 

التفسير: 

من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسدًا احتسابًا للأجر» فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا تحصى من 
الثواب وحسن الجزاء؟ والله يقبض ويبسط فأنفقوا ولا تبالوا؛ فإنه هو الرزاقء يُضيّق على مَن يشاء من 
عباده في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك» وإليه وحده ترجعون بعد الموت» فيجازيكم 
على أعمالكم. 

في سبب نزول الآية: أخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن ابن عباس» قال: آتت اليهود مدا # حين أنزل الله 
إليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا: يا د افتقر ربك» يسأل عباده؟ فأنزل الله عز وجل: لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء"'. 

وروي "عن ابن عمر قال: لما نزلت متل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمتثل حبة أنبتت سبع سنابل 
فقال رسول الله #: رب زد أمتي» فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال: 
رب زد أمتي فنزل وا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)[الزمر:٠١٠]".‏ 

قال السعدي: " ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك أمر تعالی 
بالإنفاق في سبيله ورغب فيه» وسماه قرضا فقال: إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا] فينفق ما تيسر من 
أمواله في طرق الخيرات» خصوصا في الجهاد» والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى"'. 


() تفسیر ابن ابي حاتم(۹٩٤۰/۲:)۲٠٤٤.‏ 
() اخرجه ابن ابي حاتم(٥٩٤۲):ص٣/۱٤٤.‏ 


قوله تعالى:مَنْ ا الذِي يُقْرض الله فضا حسناً[البقرة:٠٠٤۲]»‏ " أي من الذي يبذل ماله وينفقه في 
سبيل الخير ابتغاء وجه الله» ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخير". 
قال ابن عطية: " وقوله [حسنا)» معناه تطيب فيه النية ويشبه أيضا أن تكون إشارة إلى كثرته 
(J‏ 
قال النسفي: " بطيبة النفس من المال الطيب". 
| وقد ذكر العلماء في قوله عز وجل :إقزضاً حَسنا)[البقرة: ٤٠٥‏ ۲]» تفسيران(“: 
أحدهما : أنه النفقة في الجهاد» وهو عمر بن الخطاب"' وابن زيد“ . 
والثاني : النفقة في الأهل. وهو قول زید بن اس“ . 
والتالث: وقیل: أن القرض الحسن هو ذکر: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ٠"‏ 
والرابع: أنة: أبواب البر » وهو قول الحسن('ء ومنه قول لبيدا'' : 
فإذا جُوزیت فضا فاجْزهِ إئما يَّجْزي الفَتى ليس الجَمَلْ 
_ قال الحسن : وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالواٍ SS‏ 
۱ 


وجودته 


والراجح-والله أعلم- أن (القرض الحسن) في هذه الآية هو النفقة في سبیل الله اد "يحث 
تعالى عباده على الإنفاق في سبيله""ء وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع» وتعددت 
المعاني حسب السياق '. 


) تفسير السعدي: ٠۰٠/۱‏ . 
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۱ a 
٣٣۰/۱ المحرر الوجي:‎ (( 

() تفسير النسفي: .٠١١/١‏ 

( انظ" النكت والعيون: ."٠۳/١‏ 
() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳۱٤۲):ص۲/١۰٠٤.‏ 
(') انظر: تفسیر الطبري(٤۲٦٥):ص۲۹۰/۰.‏ 
(/) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۲٤۲):ص۲/١۰٠٤.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(۳۳٤۲):ص ٤٩۱/۲‏ و ف ی ا ن ا 
عن شخ لهم اتةه كان ادا من البائ يفول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء هذا 
القرض 

(' ائظر: النكت والعيون: .۳٠۳/١‏ 

.٩۱:هناوید‎ ) ( 

() تفسیر ابن کثیر: .1٦۲/۱‏ 

(")تكرر لفظ (القرض الحسن) في القرآن الكريم في مواضع كثيرةء ورغم هذا التعدد في الذكر لم يختلف المعنى المراد في آية من الآياتء 
بل كان المقصود دائما هو الترغيب في الانفاق العام في وجوه الخير والبرء كالجهاد في سبيل الله وإطعام الجائعين وكسوة العارين وتعليم 
الجاهلين وتطبيب المصابين. 

إذ أورد القرآن الكريم فى القرض ست آيات فى خمس سور جميعها مدنية أية واحدة فى أربع سور؛ وهي [المائدة:٠[]‏ و[التغابن:۷١]‏ و 
[البقرة:٠٠٤]‏ و[المزمل:٠]‏ وآيتين فى سورة [الحديد ۸٠و١١].‏ عر و ا 
الفعل الماضي الثلاثى (قرض) بصيغة الفعل المضارع و الأمر كذلك المصدر کما یلی: - أقرضتم: (وَآمَنثم برسي وَعَرزثمُوهُم وَأفرَضنم 

الل قزْضًا سنا [المائدة:٠]‏ - وأقرضوا: إن الْنُْصَذَقينَ وَالْمْصَدَقات وَأَفْرَضوا اله قزْضًا حَسَنًَا يُضَاعَف لهم وَلَهُمْ اجر گریخ4 ( 
[الحديد: ]١‏ - وأقرضوا: إوَأقيمُوا الصَلاة وَآئوا الرَكاة وَأفْرضوا اله قَرْضًا حَسنًا) [المزمل:٠٠]‏ - تقرضوا: إن تفرضوا ال قرضتًا حًا 
يُضَاعِفْة لَكُمْ وَيَعْفز لَكُم) [التغابن:۱۷] - يقرض: وقد ورد مرتین فی آيتين فى سورتين كالتالى: من ذا الذي برض اله قَرْضًا حَسَنًا 
فَيّْضَاعِفة لَ[البقرة:٠٠]‏ من ذا الذي يُفْرض اله قزْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفة ل [الحديد:١ ]١‏ - قرضا: ورد لفظ قرضا ست مرات فى سورة 
البقرة والمائدة والحديد والتغابن والمزمل كما يلى: - إمَنْ ذا الذي يُفْرض الله قزضا حَسناً فَيْضَاعِفة لَه أضعافاً كَثِيرَة وَالّه يفيض وَيَښئطُ 


۱۱ 


1٤ 


قال القاضي آبو مد عبد الحق: "واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب 
للناس بما يفهمونه من شبه القرض بالعمل للثواب وال هو الغني الحميد لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في 
الدنيا ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء وقد 
ذهبت اليهود في مدة النبي # إلى التخليط على المؤمنين بظاهر الاستقراض وقالوا إلهكم محتاج يستقرض 
وهذا بين الفساد"('. 

قوله تعالی: لَه أضعافاً كَثيرَة)[البقرة:٥٤۲]»‏ يعني: "فيكون جزاؤه أن يضاعف الله 
تعالى له ذلك القرض أضعافاً كثيرة". 

قال الصابوني: "لأنه قرضن لأغنى الأغنياء رب العالمين جل جلاله وفي الحديث"مَنْ يُقَرضُ 
عَيْرَ عَدیم ولا ظلو"""(, 

د این مودقل : لما نزلت : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا)» قال أبو الدحداح : 
یا رسول الله » أو إن الله يريد منا القرض ؟! قال ا : يدك! قال: فناوله يده » قال : فإني 
قد أقرضت ربي حائطي › حائطا فيه ستمئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها ء 
فناداها : يا أم الدحداح! قالت : لبيك ! قال : اخرجي! قد أقرضت ري حانطا فيه ستمئة نخلة«۱٠‏ 


اليه ثُرْجَغُون) البقرة: ٤٥‏ ] - ِن أَقمتُم الصتَلاةَ وَاتيثُم الرَگاة وَآمَنتم ري وَعَرزئمُوهُم وَأفرَضنثُم اله قزضًا حسئًا َوَن عنم سَيََاتكُمْ 

وَلأذْخَلَنَكُمْ جَنّاتٍِ تجُري من تَختِها الأنهار [المائدة:٠١]‏ - من ذا الذي يُفْرضن اله قزضاً حَسناً فَيْضَاعِقَة لَه وله أَجُز ريخ [الحديد:١١]‏ - 

إن الْمْصَدَقينَ وَالْمْصدَقات وَأفرَضُوا اله قزْضًا حَسَدًَا يُضَاعَف لَهْمْ وَلْهمْ اج گريخ) [الحديد:1۸] - إن تفرضوا اله قزْضًا حَسَنًا يُضَاعِفةُ 

َكُمْ وَيَغْفِزْ لَكُمْ واه شكُور حليخ)[التغابن:٠ ]١‏ - إوَأفرضوا الله قَرْضنًا حَسنًا وَمَا تَقَذْمُوا لاأنفيكم مَنْ خَيْرِ تجڎوه عند الله هُوَ خَيْرًا وَأعْظَمَ 

أَجْرًا وَامنتَغْفِرُوا اله إِنً الله عَفُور رجيم [المزمل: [. 

والقرض فى الإسلام هو أنسب الطرق وأهم الوسائل التى تؤدى إلى نهضة المجتمع وإشاعة الأمن والسلام فى ربوعه وتؤدى إلى الرواج 

الاقتصادى وحل المشكلات الاجتماعية وذلك لما نستخلصه مما سبق ذكره: 

أولا: أن القرض يحفظ كرامة الإنسان المقترض من ذل السؤال ويفتح له باب الأمل فى عمل يعيش منه أولاً ورد القرض للمقرض فضلاً 

على أن المقرض لا يحب أن يمن بما قدمه وأن يخفى القرض ولا يفصح عند. 

ثانياً: أن رد القرض مضمون وواجب على المقترض رده فان تعٿر: "فئَظرَة إلى مَْسَرَة“ ون تصدَفُوا حَيْڙ لَكُم إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ) 
البقرة:٠۲۸]‏ . 

OSE O E OS 

والمعنية بالدعوة إلى الله كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلماء والداعين إلى الله أن يبينوا لعموم المسلمين معنى القرض الحسن وأثره 

على أمن المجتمع وشيوع المحبة فى ربوعه . 

."٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

()صحيح مسلم (۸١۷):ص٠/۲۲١»‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 

() صفوة التفاسير: .٠٤١١/١‏ 

() آخرجه الطبري(۲۰٩٥):‏ ص:٥/٤۲۸۰-۲۸,‏ باسناد ضعيف. وأخرجه ابن ابي حاتم(۰٩٤۲):‏ ص۲/١٠٤.‏ 

وجزء الحسن بن عرفة برقم (۸۷) ورواه سعيد بن منصور في السنن برقم )٤١١(‏ تحقيق الدكتور الحميد » ومن طريقه رواه الطبراني في 

المعجم الكبير ٠/١١(‏ ر ن ج و ور ري ا ع 

ولقصة أبي الدحداح أصل آخر صحيح ن و ن ورو اجبد ي اق : ۱۰۹ (۲ : ۱٤١‏ حلبي) › بإسناد صحيح : " عن اس 
E‏ : يا رسول الله » إن لفلان ذ ا ر و ا ا : أعطها 
ياه بنخلة في الجنة » فأبى » فأتاه أبو الدحداح » فقال : بعني نخلتك بحائطي! ففعل › فأتى النبي # » . فقال : يا رسول الله » إني قد ابتعت 

النخلة بحاي » قال : فاجعلها له » فقد أعطيتكها . فقال رسول اللہ ل : كم من عذق راح » لأبي الدحداح › » في الجنة . قالها مرارا › قال : 

فأتی امرأته فقال : يا أم الدحداح » اخرجي من الحائط » فإئي قد بعته بنخلة في الجنة . فقالت : ربح البيع ء أو كلمة تشبهها " . 

وحديث أنس هذا في مجمع الزوائد ٠۲١ - ۳۲۳ : ٩‏ . وقال : " رواه أحمد › والطبراني » ورجالهما رجال الصحيح ' ا 

ا ا ع ا ب د ا 


NEV 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى :فْيْضَاعِفَة لَه أضعافاً كَثْيرَة)[البقرة:٥٠٤٠]»‏ على 
قولین(': 
أحدهما : بالواحد سبعمائة ضعف » وهو قول ابن زيد. 
والثاني : لا يعلمه أحد إلا اله > وهو قول السدي (, 
قال الشنقيطي: "لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة ة ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ 
سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك . وذلك في قوله تعالى : } مَتل الذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُم في سبيل الله كَمَتَلِ حَبَةَ 
نَت سَْعَ سنال في كُلٍ سْبُلَّة مائَّةٌ حَبَةٍ وَالّه يُضَاعِف لِمَنُ يَشَاءُ [البقرة : U‏ 
وقد اختلف القراء في قوله تعالى:[ فَيْضَاعِفَةً)[البقرة:٥٠٤۲]‏ على أربع قراءات: 
الأولى: قراءة عاصم بالألف والنصب» أي: إفْيْضاعِفة). 
والثانية: قراءة ابن عامر بالتشديد والنصب أي: إفيضعفّه). 
والثالثة: قراءة ابن كثير بالتشديد والرفع أي: إفيضعفه). 
والرابعة: قراءة الباقين بالألف والرفع أي: إفيضاعفه). 
والقراءتان بمعنى واحد» كما نص على ذلك الأزهري“ء والمهدوي"» وغيرهما. 
وقال أبو حيان "وفرق بعضهم بين يضاعف ويضعف» فقال: التضعيف لما جعل مثلين»› 
والمضاعفة لما زيد عليه أكثر من ذلاف". 
وقد وجه الحافظ ابن حجر اقراءة النصب على أن الفعل منصوب بأن مضمرة في جواب 
الاستفهام» وهو جواب له على المعنى لا على اللفظ؛ لأن الاستفهام وإن وقع عن المقرض لفظاً فهو عن 
الإاقراض معنى» كأنه قال: أيقرض الله أحد قرضاء فيضاعفه له. وهناك توجيه آخر» وهو أن الفعل منصوب 
بإضمار أنْ عطفاً على المصدر المفهوم من (يقّرضلٰ) في المعنى» فيكون مصدراً معطوفاً على مصدرء 
والتقدير: من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة من اللّه. كما وجه-رحمه الله-قراءة الرفع بأنه رفع على 
کک والتقدير: فهو يضاعفه» وهناك توجیه آخر وهو أن (فْيْضَاعِفَة) معطوف علی صلة الذي أي: 
(يفرض) 


وله صل تان صحیح . فروی مسلم في صحیحه ۱ : ۲٠٤‏ » عن جابر بن سمرة » قال : " صلى رسول الله # على ابن الدحداح › ثم أتى 
بفرس عري » فعقله رجل فرکبه » فجعل یتوقص به › ونحن نتبعه نسعی خلفه › قال : فقال رجل من القوم : إن لنبي # قال : كم من عذق 
معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح " . " أو قال شعبة : لأبي الدحداح " . 

و(أبو الدحداح): هو ثابت بن الدحداح » أو ابن الدحداحة . ويكنى " أبا الدحداح " أو " أبا الدحداحة " » مترجم في الإصابة ۱ : ۱۹۹ . تم 
ترجمه في الکنی ۷ : ٥۸ - ٥۷‏ » وذكر الخلاف في أنه واحد أو اثنان ل ا ا ر ا و ل و ا 
زو AOU NS O E E a gaa‏ الحائط : بستان النخيل إذا كان عليه 
جدار يحيط به » فإن لم يكن عليه الحائط فهو " ضاحية " . 

() النكت والعيون:٠/۳٠۳.‏ 

(") أخرجه الطبري(۱۷٦٥):‏ ص٥/۲۸۳.‏ عن يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال › قال ابن زید. 

() أخرجه ابن ابي حاتم(٦١٤۲):ص۲/١٦٤.‏ عن أبي زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي. 

() أضواء البیان: .٠١٤-٠١۴۳/۱‏ 

.۸°/۱ انظر: القراءت وعلل النحويين فيها:‎ )١( 

()انظر: شرح الهداية: .۲١٠/١‏ 

() تفسير البحر الحيط: .۲٤۸/۲‏ وانظر في نسبة القراءات: الإقناع لابن الباذش: ٠٠0۹/١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 
٠ ۳۰/۱‏ التبصرة لمكي: ٠٤٤١‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا: ٠٤٤١/١‏ الوافي للقاضي: .۲۲١‏ 

٤ ٠ ,٤١ء۷/١۳:حتفلا ()انظر:‎ 

()معاني القرآن للفراء: ١/١١٠ء‏ معاني القرآن للزجاج: »٠٠-۳۲١/١‏ القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري: ۸٥/١‏ شرح الهداية 
للمهدوي: ۲١٠/١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: ٠٠٠۲/١‏ البسيط للواحدي: ١٤۹/١‏ أء مفاتيح الغيب للرازي: ۱۸٠/١‏ مشكل إعراب 
القرآن لمكي: ١/١۳١٠ء‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: ٠١٠-٠٠١/١‏ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن 


وكان أبو عمرو لا يسقط (الألف) من ذلك كله إلا من سورة الأحزاب قوله تعالى:(يضعف 
لها العذاب)[الأحزاب:٠]»‏ فإنه بغير (ألف) كان يقرأه» وقرأً حمزة والكسائي ونافع ذلك كله ب(الألف) ورفع 
(الفاء)» فالرفع في (الفاء) يتخرج على وجهين: 
أحدهما: العطف على ما في الصلةء وهو إيقرض). 
والآخر: أن يستأنف الفعل ويقطعه. 
قال أبو علي: والرفع في هذا الفعل أحسن» وقال القاضي أبو سد» لأن النصب إنما هو بالفاء 
في جواب الاستفهام وذلك إنما يترتب إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم يجيء الثاني مخالفا له 
تقول: أتقرضني فأشكرك» وها هنا إنما الاستفهام عن الذي يقرض لا عن الإقراض ولكن تحمل قراءة ابن 
عامر وعاصم في النصب على المعنى لأنه لم يستفهم عن فاعل الإقراض إلا من أجل الإقراض فكأن الكلام 
أيقرض أحد الله فيضاعفه له ونظير هذا في الحمل على المعنى قراءة من قرأ إمن يضلل الله فلا هادي له 
ونذرهم)[الأعراف :1۸1[ بجزم إنذرهم) لما کان معنى قوله لفلا 2 [الأعراف: 1]) فلا يهد و هده 
الأضعاف الكثيرة هي إلى السبعمائة التي رويت ويعطيها مثال السنبلة. 
قوله تعالی: اله يَقْبض وَيښْنط[البقرة:٤ »]٠ ٤‏ ای طن کا ویوسع على من 
يشاء ابتلاءً وامتحانا". 
ومدار الأمور راجع إليهء فالإمساك لا يبسط الرزق» والإنفاق لا يقبضه»ء ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على 
أهله» بل لهم یوم یجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا" . 
قال ابن كثير: " آي : أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في 
الرزق ويوسعه على آخرين » له الحكمة البالغة في ذلك". 
قال النسفي: " يقتر الرزق على عباده ويوسعه عليهم فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم لا 
يبدلكم الضيق بالسعة". 
قال الطبري: " أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها » دون غيره ممن ادعى أهل 
اترك هة اح إلفة و اتخدر رتا دوه دونه 
قال الحافظ ابن حجر البسط: كناية عن سعة رحمته". 
واختلف أهل التفسير في قوله تعالى:وَاله يَقبضُ وَيَبْسُط[البقرة:٤٤۲]»‏ وذكروا فيه 
.). 
وجهان/ ': 


الأنباري: ١/٤٠٠ء‏ إعراب القرآن للنحاس: "۲٤/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية ٠٠٠١/۲‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠٠٠۲/۲‏ الدر 


المصون للسمين: ١۹١/١‏ وغيرها 

() انظر: المحرر الوجیز: .۳۳٠-۳۳۰/۱‏ 
() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
() تفسير السعدي: ٠۰٠٦/١‏ . 
() تسیر ابن کثیر: ۱ 
() تفسير النسفي: .٠١١/١‏ 

) ) تف تفسير الطبري: .TAAN/o‏ 

)۷( ا ۲ ومعنی (يبْصطً) في الآية يوسع»› والبسط في اللغة: السعةء انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ۲٤١/١‏ لسان العرب 
لابن منظور: »۲۸۲/١‏ معاني القرآن للنحاس: »۲٤۸/١‏ معاني القرآن للزجاج: ٠٠/١‏ جامع البيان للطبري: ۲۸۹/١‏ معالم التنزيل 
للبغوي: ۰4/۱ أنوار التنزيل للبيضاوي: ١‏ “+ تفسير القرآن العظيم لابن کتیر: ۰۳۷۲/۱ فتح القدير للشوكاني: ۱ /محاسن 
التأويل للقاسمي: ۲0٠/۳‏ وغيرها. والبسط والسعة نوع من الرحمة لا كناية عنها إذ للبسط معنى معلوم في اللغةء ومعنى الفعل في حق 
الله-عز وجل-جلي يعرفه كل من قرا النص من العالمين بلغة العرب» انظر: كتاب التوحيد لابن منده: 1۳/۲ التدمرية لابن تيمية: ٠٠-۲۹‏ 
صفات الله-عز وجل لللسقاف: .1۷-٦٥‏ 


٦ 


اک : يعني في في الرزق وهو قول الحين ٠‏ واين ريد ٠‏ 
أخرج ابن بی حاتم بسنده "عن قتادة» فی قوله: إيقبض ویبصط!» قال: يقبض الصدقة 
ویبسط ويخلف". ج ت 
قال ابن عطية: a"‏ قرأ ابن کثیر إيبسط بالسين وناقع بالصاد إيبصطإفي المشهور عنه» وقال 
الحلواني عن قالون عن نافع إنه لا يبالي كيف قرأ بسطة ويبسط بالسين أو بالصاد» وروى أبو قرة عن نافع 
[يبسط بالسين". 
قوله تعالى: َيِه ثُرْجَغُون)[البقرة: »]۲٤١‏ أي "يوم القيامة فيجازيكم على أعمالك") 
قال المراغي: " والرجوع إلى الله ضربان : 
الأول: رجوع في هذه الحياة بالسير على سننه الحكيمة » ونظمه في الخليقة » بان يعرف المرء أن الغنى 
يكون بعمل العامل وتوفيق اله وتسخيره › وأن البذل من فضل اله يأتي بالمنافع الخاصة للباذل » وبالمنافع 
العامة لقومه الذين يعتز بهم ويسعد بسعادتهم » وأن تركه يعقبه مفاسد ومضار عامة وخاصة للاأمم والأفراد › 
وأنه لا يستقل بعمله مهما أوتي من رجاحة عقل > بل له حاجة إلى معونة الله وتوفيقه بتسخير الأسباب له. 
ٍِ والثاني: رجوع في الآخرة حين تظهر للمرء نتائج أعماله وآثار أفعاله [ يَوْمَ لا يَنْقَعُ مال ولا بَنُونَ إلا مَنْ 
تی الّة بقلب سَليم)[الشعر ۱ء:۸۹-۸۸]"“. 


(') النكت والعيون I1:‏ القبض لغةٌ من مصدر: قبضه يقبضه قبضًاء وهو خلاف البسطء وفي أسماء الله تعالى: "القابض" أي هو الذي 
يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد وبلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند المماتء ویقال: قبض المريض إذا توفي»› وإذا أشرف 
على الموت» والقبض بمعنى الأخذ فیقال: قبضت مالي قبضًاء أي أخذته » وقال ابن منظور: وأصله في جناح الطائرء قال اللہ تعالی 
إوَيَقبضْنَ مَا يُمْسِكُهُنٌ إلا الرَخْمَنْ [سورة الملك: الآية ١٠].[انظر:‏ القاموس المحيط والمصباح المنير» ومختار الصحاح» ولسان العرب: 
مادة "قبض]. 

والقَبْضة بالضم: ما قبضت عليه من شيء٬»‏ يقال: أعطاه بضة من سويق أو تمر» أي كفا منه» وربما جاء بالفتح» ثم نقل عن الليث أن 
القبضة: : ما أخذته بجمع كفك كله فاذا كان بأصابعك فهي القبصة بالصادء وقال ابن الأعرابي: القبض قبولك المتاع وإن لم تحولهء ثم قال 
ابن منظور: والقبض تحويلك المتاع إلى حيزك والقبض: التناول للشيء بيدك ملامسة... »> وصار الشيء في قبضي وقبضتي أي في 
ملكي.[ لسان العرب: ص "١٠۳‏ . ونحن حقًا لسنا مع التأويل في مثل هذه الآيات» وإنما نثبت له تعالى ما أثبته لذاته العلية مع التنزيه 
وعدم التشبيه]. 

ذا كان القبض في اللغة هو أخذ أي شيء»› أو التمكن منه فإنه في الاصطلاح الفقهي أخص منه حيث هو مخصص بالمعقود علیه» لکنه تار 
الخلاف بين الفقهاء في تحديد مفهومه تبعًا لوجهات نظرهم المختلفة في كيفية تمام القبض. ثم إن أكثر الفقهاء لم يريدوا أن يضعوا تعريقًا 
جامعًا لجميع أقسام القبض» وإنما بينوه من خلال أنواعه» كما أنهم أرجعوا أمره كقاعدة أساسية إلى العرف» ولذلك ننقل نصوص الفقهاء 
بشيء من الإيجاز للوصول إلى حقيقة القبض. 

فعند الحنفية - كما يقول الكاساني -: "التسليم والقبض عندنا هو التخليةء والتخلي» وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع 
الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيهء فيجعل البائع مسلمًا للمبيعء والمشتري قابضًا لهء وكذا تسليم الثمن من المشتري 
ات البائع"؛ وذكر ابن عابدين أن من شروط التخلية التمكن من القبض بلا حائل» ولا مانع» ولکن صاحب "الأجناس" اشترط شرطا ثالناء 
وهو أن يقول "خليت بينك وبين المبيع".[ بدائع الصنائع» ط. الإمام بالقاهرة: ۳۲٤۸/۷‏ ورد المحتار على الدر المختار»ء ط. دار إحياء 
التراث العربي: ٠٤١/٤‏ والفتاوى الهنديةء ط. دار إحياء التراث العربي: .]٠٠١/۳‏ 

(0 لطر شر اقفن فى اة تلت افر ركف فن ماي اران ا 0 ن فن ور ا 
جامع البيان للطبري: ۲۸۹/9 معالم التنزيل للبغوي: ۲۹١/١‏ المفردات للراغب: ۳۹١‏ فتح القدير للشوكاني: ۰۳۸۹/١‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: ,+ محاسن التأويل للقاسمي: ۲۰٠/۳‏ وغيرها. 

() انظر: النكت والعيون:٠/١١".‏ 

.۲٠۰/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

. ٤٩۲/۲ ص:)۲٤۳۸(متاح تفسیر ابن ابي‎ )٠( 
۱ المحرر الوجيز:‎ )١( 

.٠١١/١ التفااسير:‎ 0 

() تفسير المراغي: .٤٥۸/١‏ 


۸ 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض عين» أو فرض كفايةء أو مستحب على حسب 
ما قرره العلماء؛ وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا؟ 
البقرة: ]٠١١‏ . 
۰ کک الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لقوله تعالى: 
وقاتلوا في سبیل الله ). 

۳ - ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حميةء أو أن يقاتل شجاعة»ء أو أن يقاتل رياءَ؛ لأن إيجاب 
الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إلا أن يكون دفاعاً عن النفس فهو مباح؛ بل قد 
بلحل 

فان قيل: لو قاتل دفاعاً عن وطنه لأنه بلد إسلامى؛ فيقاتل دفاعاً عنه لهذا الغرض؛ فهل يكون قتالاً فى 
ي ي 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية الإسلام. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: وجوب التمشى فى الجهاد على ما تقتضيه الشريعة من طاعة الأمير» والصبر عند 
اللقا و اة الور ىو غر اك ` ` 

ه - ومنها: التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: ( واعلموا أن الله سميع عليم {؛ فإن مقتضى ذلك 

٦‏ - ومنها: الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

۷ - ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالی؛ وهما «السميع» »> و «العليم» ؛ وما تضمناه من صفة 
وخكم؛ وقد سبق تفصيل «السمع» الذي وصف الله عر وجل به نفسه. 

القرآن 

الم تر إلى المَااٍ من بي ٳِسرَائِيل من بَغدِ مُوسى ٳِذ الوا تبي لَهُمُ ابع لتا مَلگا نقَاتِلْ في ستبيلِ الله 
قال هل عستم إن كُتبَ عَلَيْكُمُ القتالٌ ألا ثقاتلوا قالوا وَمَا لَنًا ألا قات في سبي اله وَقذ أخْرجّتًا من دِيَارتا 
وَأَبْنَائتا فَلَمَا كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقتالْ تَوَلْوا إلا قليلا مِنْهُمْ وَالّه عَليمْ بالظالمينَ )"٤١(‏ [البقرة : ١؛“"]‏ 

التفسير: 

ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الأشراف والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى؛ حين طلبوا من 
نبيهم أن يولي عليهم ملكاء يجتمعون تحت قيادته» ويقاتلون أعداءهم في سبيل الله. قال لهم نبيهم: هل الأمر 
كما أتوقعه إِنْ فُرض عليكم القتال في سبيل الله نكم لا تقاتلون؛ فإني أتوقع جبنكم وفراركم من القتالء قالوا 
مستنكرین توقع نبيهم: وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله» وقد أخْرَجَنَّا عدؤنا من ديارناء وأبعدنا عن 
أولادنا بالقتل والأسر؟ فلما فرض الله عليهم القتال مع الملك الذي عيّنه لهم جَبُنوا وفرُوا عن القتالء إلا قليلا 
منهم ثبتوا بفضل اللّه. والله عليم بالظالمين الناكثين عهودهم. 

قوله تعالى: ألم تر إلى المَإِ ِن بني إسنْرَائيل)[البقرة:٠٤۲]»‏ " أي ي: ألم ينته إلى علمك قصص هؤ لاء 
الملا من بنى إسرائيل""'. 

قال الصابوني: " أي ألم يصل إلى سمعك يا مد أو أيها المخاطب حال أولئك القوء"'. 

قال البغوي: " والملا من القوم : وجوههم وأشرافهم » وأصل الملا الجماعة من الناس ولا واحد له 
من لفظه › كالقوم والرهط والإبل والخيل والجيش وجمعه أملاء"'. 


(') تفسير المراغي: .٤١١/١‏ 
رة ¡ التفاسير: .٠٤١١/١‏ 


1٥١ 


قال الرازي: " (الملأ) :الأشراف من الناس» وهو اسم الجماعةء كالقوم والرهط والجيش» وجمعه 
أملاءء قال الشاعر(. 
وقال لها الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 
وأصلها من الملء» وهم الذين يملؤون العيون هيبة ورواءء وقيل: هم الذين يملؤون المكان إذا حضرواء 
وقال الزجاج: الملا الرؤساء» سموا بذلك لاأنهم يملؤون القلوب بما يحتاج إليه» من قولهم: ملا الرجل يملا 
ا ق ا 
والخطاب في الآية إما للرسول -#-؛ وخطاب زعیم الأمة خطاب له وللأمة؛ لأنها تبع له؛ وإما أنه 
خطاب لكل من يتوجه له الخطاب؛ فيكون عاماً في أصل وضعه؛ الفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار 
التبعية للمخاطب به أولاً - وهو الرسول ‏ والثاني عام باعتبار وضعه - يعني: ألم تر أيها المخاطب. 
كما أن الاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق - يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها -؛ لأن 
التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب؛ فيْقرّر به» كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك) [الشرح: 
]١‏ ؛ وأما هذا فهو أمر ليس معلوماأ للمخاطب إلا بعد أن يخبر به؛ فيكون هنا للتشويق» متل قوله تعالى: إيا 
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) [الصف: ]٠١‏ »> وقوله تعالى: [هل أتاك حديث الغاشية) [الغاشية: 
]١‏ »> وما أشبهها؛ أما لو كان يخاطب من كان عالماً بها لقلنا: إن الاستفهام للتقرير(. 
قال النسفي: الملأ: " الأشراف لأنهم يملأون القلوب جلالة والعيون مهابة". 
قال البغوي: " والملاأ من القوم : وجوههم وأشرافهم » وأصل الملا ااا الناس ولا واحد له 
من لفظه » كالقوم والرهط والإبل والخيل والجيش وجمعه أملاء 0 
قوله تعالی: ‏ من بَعَدِ مُوسَّى ) [البقرة : [۲٤١‏ يعني: "من بعد مو 
قوله تعالى:إذٌ قالوا َي لَهُم)[البقرة:٦ ٤‏ ]» "اي حين قالو! لنبيّه" 
واختلف أهل ال ا 0 
أکدها أنه فول وھ رل وس دن 1 
والثاني : يوشع بن نون » وهو قول قتاده"' . 
والثالث : شمعون» "وهو من نسل هارون"» وهو قول السدي .وقال : "إنما سمي " شمعون " › 
أمه دعت الله أن يرزقها غلاما » فاستجاب الله لها دعاءها » فرزقها › فولدت غلاما فسمته " شمعون "۰ تقول 
: الله تعالی سمع دعائي"'. 


(n 


تفسير النسفي: ٠١١/١‏ . 
تفسير البغوي: ۲۹٦/۱‏ 
تفسير النسفى: .٠١١/١‏ 
فر التفاي:١٩۷:‏ 
انظر: النكت والعيون: .٠٠٤/١‏ 
)لم یرد له ذکر في نسب (شمويل) من كتاب القوم » بل هو عندهم (صموئيل) بن (القانة). 
انظر: تفسير الطبري(٦۲٩٥)»‏ و(۲۷٦٩):‏ ص٩٥/۲۹۲..‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(٩٤٤۲)‏ :ص ٤٦۳/۲‏ . 
صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 
) أخرجه الطبري(۲۸٦٥):ص۲۹۲/۰.‏ 


( 
( 
0 
( 
( 
( 


o۲ 


وروي عن مجاهد» قال: شمؤل"“ 
والرابع: وقيل: الشمول بن حنة بن العاقر. عن ابي عبيدة. 0 
يوشع . قاله قتادة. وقال : "وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما". 
والأولى أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أبهمه؛ ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عر وجل 
يبيّن اسمه لنا؛ لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة؛ المهم أنه نبي من الأنبياء. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی ا ا ا "أقم لنا أميراً واجعله قائداً لنا لنقاتل معه 
الأعداء في سبيل اش" . 
قال السعدي:" أي. عيّن لنا ملكاء ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدونا"“. 
قال ابن عتيمين' " أي مُرْ لنا بملكء أو أقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؛ وكان أمرهم في ذلك الوقت 
فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم» ويدبر شؤونهم؛ والناس إذا كان ليس لهم ولي أمر صار 
فوضى.. ولهذا أمر النبي # القوم إذا سافروا أن يوؤْمّروا أحدهم علیھم(' حتی لا تكون أمورهم فوشنى"'. 
قال الزمخشري: اک ا ار شوو د کو اکر ع و کی ا اوه 
طلبوا من نبيهم نحو ما کان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التأمير على الجيوش التي كان يجهزها› 
ومن أمرهم بطاعته وامتثال أوامره"''. 
قال السعدي: "ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل أصحاب 
البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين 
ویکون تعیینه خاصا لعوائدهم» وکانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» كلما مات نبي خلفه نبي آخر" . 
وقوله تعالى[قات][البقرة:٠٠۲]»‏ "قرئ بالنون والجزم على الجواب» وبالنون والرفع على أنه حال › 
أى ابعثه لنا مقڌرين القتال. أو استئناف كأنه قال لهم : ما تصنعون بالملك؟ فقالوا : نقاتل. وقرئ : يقاتل بالياء 
والجزم على الجواب » وبالرفع على أنه صفة لملكاء وخبر عسيتم"''. 
وقوله تعالى:[ في سَبيل الّ)[البقرة:۹٠٤۲]»‏ فسرها الرسول - أحسن تفسير» وهو "من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اش" 


۱ 


) تفسیر الطبري: ۲۹۳-۲۹۲/۰. 
( أخرجه الطبري(۲۹٦٥):‏ ص٥۲۹۳/۹.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۱٤٤۲):ص ٤٤۲/۲‏ . 

يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

کک 0( ص:۲۹۳/۰۹. 

) تفسیر الطبري: ۲۹۳/۰ . يعني المذكورين في قوله تعالى في [ سورة المائدة : ]۲٣‏ [ قال رَجُلانِ مِنَ الَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهمَا ) › 
الآية 
۷ 


° 


( 
( 
(( 
(( 
( 
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( وة ة التفاسير: .٠١١/١‏ 
() تفسير السعدي: .٠۰۷/١‏ 

راجع أبا داود ص٦٣‏ ١١٤٠ء‏ كتاب الجهاد» باب :٠0‏ في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» حديث رقم ۸٠٠۲ء‏ 0۹٠۲؛‏ وقال الشوكاني: 
رجالهما رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة (نيل الأوطار <)۲٠١٦/۸‏ وقل الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح (۲/١٠٠ء‏ 
N‏ ۹ 

() تفسیر ابن عثیمین: ۲۰۷/۳. 

(') تفسیر الکشاف: ۲۹۱/۱. 

(') تفسير السعدي: .٠۰۷/١‏ 

("') تفسير الكشاف: ۱ 

أخرجه البخاري ص۱١۲‏ - ٠٠٠۲‏ كتاب فرض الخمس» باب :٠١‏ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره» حديث رقم ١١٠۳ء‏ وأخرجه 
مسلم ص۸٠١٠١»‏ كتاب الإمارة» باب :٤١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم ]٠٠١[ ٤۹٠١‏ ٤١۹٠ء‏ واللفظ لمسلم. 


or 


ك ا اي ا ا 
وفي سبب سؤالهم لذلك قولان/ 
أحدهما ك فن اما ره ا 
واي O SEATE Ag AS E a a E‏ 
والربيع ااا خر والضحاك“. 
قوله تعالی: [انعث لتا ملكا [ابقرة : ]۲١١‏ "أنهض للقتال معنا أميرأ نصدر في تدبير الحرب عن 
رأيه وننتهي إلى أمره" ۳ 
N‏ أي:" أي قال لهم 
نبّهم: أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثم لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا عن لقائه" 
قال النسفي: أي:" هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمر كما أتو قعه أنکم لا تقاتلون وتجبنون" 
قال البغوي: " هَل عَسيْتمْ ):استفهام شك" . 
قال الزمخشري: " بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال » فأدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون. 
E SS e aE‏ :ھل ائ على 
الإنسانٍ) معناه التقرير""''. 
قال الراغب: " أي : هل طمعتم في أنفسكم أن تقوم بذلك وأن لا تجن ؟""'. 
قال السعدي: " أي: لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به» فعرض عليهم العافية فلم 
يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونیتهہ"“ . 
وقوله: عَسَيْتم)[البقرة ١:‏ ])» فيه قراءتان: 
الأولى: قرأ نافع ر ن ي عسى) إ١‏ اتصل بمضر خاصة 
وقد حكي في اسم الفاعل(عَسِي)» فهذا يدل على كسر (السين) في الماضي““ 
قال ضاخ الکشاف» " وقرئ ( کفر ان کے ک9 
وقال بو حاتم: "ليس للكسر چیا 


تر 

( آخرة n‏ ص۲۹۹-۲۹۸/۹. 
) أخرجه الطبري(۳۱٩٨):ص٥/٤۲۹-٥۲۹.‏ 
) أخرجه الطبري:( ۳۲٦٥:ص .۲۹٦/۰٩‏ 

) أخرجه الطبري:( ۳۳٦5):ص‏ ۲۹۷/9. 

( ف الطبري( ٥٩٦۳٤‏ ):ص ۲۹۸/۰9. 

) تفسير النسفي: ٠۳١۰/١‏ . 

ة التفاسير: .٠٤١١/١‏ 
)٠‏ تفسير النسفي: .٠۳١/١‏ 

) تفسیر البغوي: .۲۹٦/۱‏ 

۱ تفسير الكشاف:‎ ) ٠ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠٦/١‏ 
) ت 


() تفسیر الکشاف: ۲۹۱/۱. 
() انظر: فتح القدير: ٠۲٠٤/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن ابي طالب: .٠٠/١‏ 


of 


الثانية: وقراً الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة بدليل قوله تعالى : إعسى ربكم""» وهي هنا للتوقع؛ 
فيكون المعنى: هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ 
وتجدر الإشارة بأن الفتح فى السين»› هي اللغة الفاشية وعليها اجمع القراء ونافع مجهخ؛ إِذا لم 
ف الل شه و ا م ا مع المضمر والمظهر»› أولى من المخالفة بينهماء لأن المضمر 
عقيب المظهر» فواجب إن يكون مثله وهو الإختيار لأجماع القراء عليه مع المضمر والمظهرء وإنما خالفهم 
نافع وحده مع المضمر “» وبه قرأ الحسن وطلحة. 
قوله تعالی: [قالوا وَمَا آنا ألا تقال فى سَبيل اله £ [البقرة : ]٠٤١‏ يعني: "وأي داع لنا إلى ترك القتال 
وأي غرض لنا فيه" . 1 
قال الزمخشري: "وأئ داع لنا إلى ترك القتال » وأى غرض لذا فيه"(°“ 
قال الصابوني: " أي أي سبب لنا في ألا نقاتل عدون" . 
قال السعدي: " أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه"“ 
واختلف في إعر اب(آن) في قوله تعالىألا0“: 
القول الأول: قال الأخفش ( اأ ن فی قول( وما ا آلا تقل ر اة 
قال الرازي"وهذا ضعيف لأن القول بثبوت الزيادة في كلام الله خلاف الأصل". 
قال الطبري: وقال آخرون منهم : (أن) ها هنا زائدة بعد إما لن)» كما تزاد بعد (لما) و( لو)» وهي 
تزاد في هذا المعنى كثيرا. قال : ومعناه : وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ؟ فأعمل [أن) وهي زائدة › وقال 
الفرزدق ('': 
لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذن للام ذوو أحسابها عمرا 
(') تفسير البغوي: .۲۹٦/۱‏ 
اش زاد المسير: ۲۹۲/١‏ ومغني اللبيب: .٠١١‏ 
(') انظر: الک ی وک ا ات لف کی ین ی ات ۱ 
() تفسير النسفي: .٠١١/١‏ 
( ف ا ۱ 
() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
(") تفسير السعدي: .٠۰۷/١‏ 
)( 
)( 
) 


) انظر: فتح القدیر: .۲٠٤/١‏ 

) مفاتيح الغيب: .٠٠۳/٦‏ 

)دیوانه : ۲ » والخزانة ۲ : ۷ » والعيى (الخزانة) ۲ : ۳۲١‏ يهجو عمر بن هبيرة الفزاري وهو أحد الأمراء وعمال سليمان بن 
الملك . وقومه . فزارة ابن ذبيان » من ولد غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . وهو شعر جيد في بابه » وقبل البيت أبيات منها : 
يا قيس عيلان » إني كنت قلت لكم ... يا قيس عيلان : أن لا تسرعوا الضجرا 

إني متى أهج قوما لا أدع لهم . .. سمعا » إذ استمعوا صوتي › ولا بصرا 

ثم قال بعد ذلك أبيات : لو لم تكن غطفان eS‏ 

هذا مجمع من رأيت يذهب إلى إن " الذنوب " جمع " ذنب " ٠‏ وهو عندي ليس بشيء » وإنما انحطوا في آثار الأخفش » حين استشهد 
بالبيت على إعمال " لا " الزائدة . وصواب البيت عندي (لا ذنوب لها) وليس في البيت شاهد عندئذ . والظاهر أن الأخفش أخطاأً في 
الاستشهاد به . والذنوب( بفتح الذال) : الخط والنصب ٠‏ وأصله الدلو الملأى . وهو بهذا المعنى في قوله تعالى ر 
مل دوب أصحَابه ‏ » أي حظا من العذاب . قال الفراء : " الذنوب الدلو العظيمة » ولكن العرب تذهب به إلى الحظ والنصيب " . وقال 
الزمخشري : " ولهم ذنوب من كذا " أي نصيب › قال عمرو ابن شأس : 

یک کی کا نے کی ا ا کا کا 

أقول : يقول الفرزدق : لو لم تكن غطفان خسيسة لاحظ لها من الشرف والحسب والمروءة - " إذن للام ذوو أحسابها عمرا " . وبذلك يبرأً 
البيت من السخف ومن تكلف النحاة . هذا وانظر هجاء الفرزدق لعمر بن هبيرة في طبقات فحول الشعراء : ۲۸۷ - ۲۸۸وقوله : فسد 
الزمان وبدلت أعلامه حتی أمية عن فزارة تنزع 
يقول E e E ES EE‏ . يتعجب من ذلك لخسة فزارة عنده. 
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والمعنى : لو لم تكن غطفان لها ذنوب (ولا) زائدة فأعملها. 
وأنكر [ذلك] آخرون. وقالوا : غير جائز أن تجعل (أن) زائدة في الكلام» وهو صحيح في المعنى 
وبالكلام إليه الحاجةء قالوا : والمعنى : ما يمنعنا ألا نقاتل - فلا وجه لدعوى مدع أن [أن) زائدة » معنى 
مفهوم صحيح. قالوا : وآما قوله : 
لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها 
فإن (لا) غير زائدة في هذا الموضع › لأنه جحد › والجحد إذا جحد صار إثباتا. قالوا : فقوله : لو لم تكن 
غطفان لا ذنوب لهاء إثبات الذنوب لها » كما يقال : ما أخوك ليس يقوم» بمعنى : ھو يقوم". 
القول الثاني: وقال الفراء هو محمول على المعنى»› أي: وما منعناء كما تقول: مالك ألا تصلي. وقيل 
المعنى واي شيء لنا في أن لا نقاتل. 
قال النحاس "وهذا أجوده"'. 
الثالث' : قال الكسائي: معنى وما لنا ألا نقاتل أي شيء لنا في ترك القتال؟ ثم سقطت كلمة (في). 
قال الرازي: " ورجح أبو علي الفارسيء قول الكسائي على قول الفراءء قال: وذلك لأن على قول 
الفراء لا بد من إضمار حرف الجر والتقدير: ما يمنعنا من أن نقاتل» إذا كان لا بد من إضمار حرف الجر 
على القولين»ء ثم على قول الكسائي ييقى اللفظ مع هذا الإضمار على ظاهره» وعلى قول الفراء لا يبقى» فكان 
قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى"'. 
واختلف في اعراب[ما) في قوله تعالى:( وَمَا نا)[البقرة:٠٤۲]‏ على وجهين: 
الأول: وهو قول المبرد: أن (ما) في هذه الآأية جحد لا استفهام كانهء قال: ما لنا نترك القتال» وعلى هذا 
الطريق يزول السؤال. 
الوجه الثاني: أن نسلم أن (ما) هاهنا بمعنى الاستفهام. 
قال الطبري: "فإن قيل: وما وجه دخول (أن) في قوله : إوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله » وحذفه من 
قوله: وما لَكُمْ لا تَؤْمِتُونَ بالل وَالرَّسنُول يذغُوكم)[سورة الحديد : ۸]» قيل : هما لغتان فصيحتان للعرب : 
تحذف " أن " مرة مع قولها : " ما لك " ٠‏ فتقول : " ما لك لا تفعل كذا " » بمعنى : مالك غير فاعله » كما 
قال الشاعر (°: 
ما لك ترغين ولا ترغو الخلف 
وذلك هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته › لفشو ذلك على ألسن العرب» 
وتثبت (أن) فيه أخرى › توجيها لقولها : " ما لك " إلى معناه > إذ كان معناه : ما منعك ؟ كما قال تعالى ذكره 
: ( ما مَنَعَكَ ألا نجُه إِذ أَمَرْنّك ) [سورة الأعراف : ]١١‏ » ثم قال في سورة أخرى في نظيره : ( مَا لَك ألا 


۱ 


( ) تة تفسير الطبري: |۰ 

( ف اندي ٤/۱‏ 

() مفاتيح الغيب: .٠٠٠/١‏ 

() انظر/ كفقيح الغيبز ااا ل E‏ ۰ 
() البيت من شواهد الطبري: ٠٠٠٠/١‏ ولم أعرف قائله » وإن كنت أذكر أنى قرأته مع أبيات أخر من الرجز . وهو في معاني القرآن 
للفراء 1۳:۱ > واللسان (خلف) . والخلفة (بفتح الخاء وکسر اللام) الناقة الحامل » وجمعها خلف » وهو نادر »> وهذا البيت شاهده › 
وإنما الجمع السائر أن يقال للنوق الحوامل " مخاض " ٠‏ كقولهم : " امرأة »> ونسوه " » وهذا الراجز يقول لناقته : ما زغاؤك »› والحوامل 
لا ترغو ؟ يعني أنها إنما ترغو حنينا إلى بلاده وبلادها . حيث فارق من كان يحب »› كما قال الشماطيط الغطفاني لناقته : أرار الله مخك في 
السلامى ... إلى من بالحنين تشوقينا!! ٠‏ 
فإني متل ما تجدين وجدي ٠‏ ... ولكني أسر وتعلنينا! 

وبي مثل الذي بك › غير أني ... أجل عن العقال › وتعقلينا! 


0 
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تَكُونَ مَعَ السنَّاجِدِينَ ) [سورة الحجر : ]١‏ » فوضع " ما منعك " موضع " مالك ٠"‏ و " مالك " موضع " 
ما منعك " » لاتفاق معنييهما » وإن اختلفت ألفاظهما » كما تفعل العرب ذلك فى نظائره مما تتفق معانيه 
وتختلف ألفاظه › كما قال الشاعر(' : ٠‏ 
يقول إذا اقلولى عليها وأقردت :ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم؟ 
فأادخل في (دائم) (الباء) مع (هل)» وهي استفهام. وإنما تدخل في خبر (ما) التي في معنى الجحد › 

لتقارب معنى الاستفهام والجهد" 

قوله تعالى: } وَقذ أخرجتا مِنْ دارا وَأبتائتا) [البقرة : »]۲٤١‏ " وقد أخذت منا البلاد وسبيت 
الأو لاد؟". 

E RG OS 
وأبنائنا): بأداء الجزية"“.‎ 

قال الصابوني: " قال تعالى بياناً لما انطوت عليه نفوسهم من الهلع والجبن" 

قال الزمخشري: "وذلك أن قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين › 
فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين". 

قال السعدي: " بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء 
AE E aS‏ 7 
قال ابن عثیمین: " والإنسان إِذا اکر وبنیه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفاف 
0 
قال الراغب: " أنكروا أن يكون منهم تضجيع في قتال أعدائهم » فجعل حجتهم شيئين هما غاية ما 
يحنق » وهو انزعاجهم عن مقارهم الذي هو شريك القتل › وقيل الولد الذي هو أصعب على الإنسان من قتل 
نفسه » وفي حكاية ذلك إشارة إلى ذمهم من وجهين أحدهما أنهم قالوا : أن تكلفوا > وقد قيل : فلما قام الإنسان 
gg N‏ - # - في الحج » فقيل :" ألعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ قال : بل 
للأبد" وذم الله (بني ي إسرائيل) ذ في التزامهم الرهبانية » ثم قصروا فيها » والثاني آنھم لے یازموا القتال كما 


الأسرى 


() البيت للفرزدق» انظر: ديوانه: 1٦۳‏ » والنقائض : ۷٠۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠١١ : ١‏ واللسان (قرد) (قلا) (هلل) يهجمو جريرا 
> ويعرض بالبعٿ » وقبله » يعرض بأن قوم جرير » وهم کليب بن يربوع » کان يغشون الأتن : 

وليس كليبي ٠‏ إذا جن ليله ... إذا لم يجد ريح الاتان › بنائم 

E EAR TRS يقول - إذا اقلولي‎ 

وقد شرحه ابن بري على هذه الرواية شرحا فاسدا جدا في " قرد " » وشرحه ابن الأعرابي أيضًا في (قلا) على هذه الرواية › فكان أيضنًا 
شرحا شديد الفساد . ورغم أنه أراد امرأة يزنى بها . والصواب أنه أراد ما ذكرت من غشيان إناث الحمير » لا إناث البشر!! وقوله : " 
اقلولي " أي علا على ظهرها مستوفزا قلقا لا يستقر » واختيار الفرزدق لهذا الحرف عجب من العجب في تصوير ما أراد ا 
وغیره : سکن وتماوت . یرید أن الأتان قد رضيت فأسمحت فسكت له . فلما بلغ ذلك منه ومنها قال : " ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم " 
يكشف عن شدة حبه وشغفه بذلك » وأنه يأسف ويتحسر علي أنه أمر ينقضي ولا يدوم ا ا اا ر 
ار عو بدائم . (اللسان : هلل) . 

5 تفسير الطبري: ٠/١‏ ۰-۰ 

قرالا ۱ 

تفسير ابن أبي حاتم(۹٤٤۲):ص ٠٤٦٤/١!‏ عن أبي زرعة»ء تنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط عن السدي. 

صفوة التفاسير: .٠٤١١/١‏ 


) 

(( 

(١) 

ر( 

( ) تفسير الكشاف: ۱ 
)( 

(( 

() 


۳ 
٤ 


° 


") تفسير السعدي: ٠۰۷/١‏ . 
تفسیر ابن عثیمین: ۲۰۸/۳. 
صحیيح البخاري(۹٠۱۲۱):ص ٤/۲‏ ۸۸. من حدیث جابر بن عبدالله. 


۸ 


۹ 
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يجب أن يلزم » فان المقاتلة في سبيل الله يجب أن لا يكون لها سمعة واجتلاب ثناء أو شفاء مغيطة وكذا يجب 
أن تكون سائر الأفعال المحمودة وهم لما قالوا : وما َا ألا نُقَاتلَ) قصدوا شفاء الغيظ لا ائتمار الرب › فعلم 
نهم لا يصبرون في مواطن الحق على ما يجب" . [ 

قوله تعالی: قلا كيب عَليْهم لقتال ) [البقرة : [١‏ " أي فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النبي 
ذلك وبعث الملف". 

عن سعيد بن جبير» في قول الله تعالى إكتب)[البقرة:٠٠٤۲]ء:‏ "يعني فورض" ٠.‏ 

قال القرطبي: "أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الحرب وأن نفوسهم ربما قد تذهب". 

قوله تعالی: توڵؤا )[البقرة : »]۲٤١١‏ أي: "أعرضوا E‏ 

قال القرطبي: "ا ي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم". 

قال ابن عثيمين:" أي أعرضوا عن هذا الغرض» ولم يقوموا به". 

aT‏ عن الجهاد وضيعوا أمر الله بعد مشاهدة العدؤ وشوكته". 

قال السعدي: eS U GE aS‏ 
عن المصادمة» وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم الخور والجبن" (n‏ 

قوله تعالى:[إلا قليلا مَنْهْمْ £ [البقرة : ١٤۲]ءأي:‏ فة فة منم سرا رو 

و(القليل) ما دون الثلث؛ لقول الرسول ب#: "الثلث كثير"؛ وهي منصوبة على الاستثناء. 

قال السعدي:" فعصمهم الله وثبتهم وقوی قلوبهم فالتز موا أمر الله ووطنوا أنفسهم عل مقارعة 
أعدائه» فحازوا شرف الدنيا والآخرة"''. 

قال الشوكاني: " واختلف في عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه وهم الذي اكتفوا بالغرفة" ''. 

النسفي: "وهم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر""ء " وهم الذين عبروا النهر مع 
طالوت" 

قال القرطبي: "وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعةء تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت 
الحرب جبنت وانقادت لطبعها" '. 


۱ 


(') تفسير الراغب الأصفهاني: .٠.۷-٠١٦/١‏ 
() تفسير المراغي: .٤٤١/١‏ 

() اخرجه اين ابي جات في تشير م( ۰ ):ص'/٤1٤.‏ 
() تفسیر القرطبي:٣/٤٤۲-٥٤۲.‏ 

() تفسير النسفي: .٠١١/١‏ 
() تفسير القرطبي: .٠٤٠٥/۳‏ 
(( 
() 3 
(( 
ل 

) 


¥ 
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تفسير ابن عثيمين: A/T‏ 
تفسير المراغي: .٤٦١/١‏ 
١‏ فر ااي ۱ 
) صفوة التفاسير: ٠٤١/١‏ . 
" أخرجه البخاري ص٠١٠٠‏ كتاب الجنائز» باب :۳١‏ رثاء النبي ۶# سعد بن خولةء حديث رقم ١۹٠٠ء‏ وأخرجه مسلم ص۲٦4ء‏ كتاب 
الوصيةء باب :١‏ الوصية بالثلث» حديث رقم .٠١١۸ ]٥[ ٤٠٠۹‏ 
('') تفسير السعدي: .٠۰۷/١‏ 
") فتح القدیر: .٠٠٤/١‏ 
ا النسفي: .٠١١/١‏ 
() 
( )3 


۸ 


0 صفوة ة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
تفسير القرطبي: ٤٠٤٥/۳‏ . 
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قال المراغي: " ذاك أن الأمم إذا قهرها العدو تهن قوتها ويغلب عليها الجبن وتلبس ثوب الذل 
والمسكنة » فإذا أراد الته إحياءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها وهم الأقلون › فيعملون ما 
لا يعمله الأكترون"' 
قوله تعالى: واه علي بالظَالِينَ ) [البقرة : وا نی غلم یمن طلم هو 
قال ابن كثير: " أي : ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم" . 
قال النسفي: "وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد". 
قال الصابوني: " وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصياناً لأمره تعالى"“. 
قال ابن عثيمين: " ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا ليس لفعل محرم؛ ولكنه 
لترك واجب؛ لأن ترك الواجب كفعل المحرم؛ فيه ظلم للنفس» ونقص من حقها". 
قال المراغي: ۴ آي بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد EEE‏ لحقوقها › 
فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين › وفي الآخرة أشقياء معذبين › وفي هذا وعيد لأمثالهم لا يخفى a‏ 
aR CES lS‏ 
يدل على تعلق هذه الآية بقوله قبل ذلك: وقاتلوا في سبيل الله فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني 
إسرائيل في الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم بما يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجرا عن متل ذلك في المستقبل وفي كونه بعثا على الجهادء وأن يستمر كل مسلم على القيام بذلك والله 
أعلہ". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: الحث على النظرء والاعتبار؛ لقوله تعالى: إ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل ). 
۲ - ومنها:ٍ أن في هذه القصة عبراً لهذه الأمةء حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا 
قليلاً منهم. 
۳ - ومنها: تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم. 
٤‏ - ومنها: أنه لا بد للجیوش من قائد يتولى قيادتها؛ لقولهم: [ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله). 
© - ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك؛ لقولهم: إ ابعث لنا ملكاً ) يخاطبون النبي؛ فالنبي له 
السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم. ‏ 
> - ومنها: إذا طلب الإنسان شيئا من غيره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب؛ لقولهم: ل نقاتل في 
سبيل الله )؛ فإن هذا ييعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك. 
۷ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص له سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: [ في سبيل الله ). 
۸ - ومنها: امتحان المخاطْب بما طلب فعله»ء أو إيجاده من غيره: هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا؛ 
لقوله تعالى: [ هل عسيتم إن كتب القتال ألا تقاتلوا ). 


(') تفسير المراغي: .٤٦۲/١‏ 
() تة فر ار ۳.0/٥‏ 
e‏ 1/۱ 
() 5 تفسير النسفي: .٠١١/١‏ 

( ا ة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
( ) تفسیر ابن عثیمین: A/T‏ 
() تفسير المراغي: .٤٤۲/١‏ 
)( ا الغيب: .٠٠٠/١‏ 
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٩‏ - ومنها: أن الإنسان بفطرته يكون مستعداً لقتال من قاتله؛ لقولهم: إ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا {؛ ولهذا تجد الجبان إذا صر يأتي بما عنده من الشجاعةء ويكون عنده قوة 
للمدافعة. 

١‏ - ومنها: أن من مبيحات القتال إخرا- ج الإنسان من بلده» وأهله ليرفع ظلم الظالمين؛ لقولهم: وما لنا 
ال في ون ارك ارا ع ا و لكن لو كان إخراجهم بحق - كما فعل النبي ## في 

بني النضير - فلا حق لهم في المقاتلةء أو المطالبة - ولو أسلموا -؛ لأن الله أورث المسلمين أرضهب 
ورف را a TE‏ والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: إولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون) [الأنبياء: ]٠٠٠‏ . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع الصبر على ترك المحظورء أو القيام بالمأمور؛ 
فإذا ابثلي نكص؛ لقوله تعالى: [ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ‏ مع أنهم كانوا في الأول 
متشجعين على القتال. 

١‏ - ومنها: الإشارة إلى قول النبي #: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»/ء وقوله (ص): «من سمع بالدجال فلينأً عنه؛ فوالله إن الرجل ليأتيه 
وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»؛ ويشبه هذا أن بعض الناس ينذرون النذر وهم 
یظنون أنهم یوفون به؛ ثم لا يوفون به» كما في قوله تعالی: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين*فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون) [التوبة: ۷ء ]۷١‏ . [ 

۳ - ومن فوائد الآية: أن البلاء موكل بالمنطق؛ لأنه قال لهم: [ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا)؛ فكان ما توقعه نبيهم واقعاً؛ فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا. 

٤‏ - ومنها: أن بعض السؤال يكون نكبة على السائلء كما قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [المائدة: ]١١‏ . 

١‏ - ومنها: وجوب القتال دفاعاً عن النفس؛ لأنهم لما قالوا: إ وقد أخرجنا ) قال تعالى: [ فلما كتب 
عليهم القتال ) أي فرض عليهم؛ ليدافعوا عن أنفسهم» ويحرروا بلادهم من عدوهم؛ وكذلك أبناءهم من السبي. 

١‏ - ومنها: تحذير الظالم من الظلم - أي ظلم كان -؛ لقوله تعالى: ‏ والله عليم بالظالمين ؛ فإن هذه 
الجملة تفيد الوعيد والتهديد للظالم. 

۷ - ومنها: تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه. 

۸ - ومنها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: [ تولوا إلا قليلاً منهم وال عليم بالظالمين ) أي 
المتولين الذين فرض عليهم القتال» ولم يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم؛ 
وإما ترك واجب. 

القرآن 

قال لَهُمْ تبيُهُم إِنَ اله قذ بعت لَكُمْ طالوت ملكا قالوا آئى َون لَه لعلف عَلَينَا وَنَحْنُ ن احق بالْمُلك من 
وَلَمْ يوت سَعَةَ منَ الْمَال قال إِنَ الله اصْطقاهُ عَلَيْكُمْ وراه بَسنْطًة في الْعلْم وَالْجسْم وَالَه يُوتي مُڵگه مَنُ يَشَاءُ 
وَاللَّهُ واس علي [البقرة: ١‏ ؛ "] 


u RR‏ باب :٠٤‏ حديث بني النضير...» حديث رقم ۲۸ ٠‏ ومسلماً ص١4۹»‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب :٠١‏ إجلاء اليهو من الحجاز» حديث رقم .٠۷١١ ]٦۲[ ٤٥۹۲‏ 
E‏ : كان النبي # إذا لم يقاتل أو ل النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» حد 
رقم ٦٦۲۹ء‏ وأخرجه مسلم ص۹۸1» كتاب الجهاد والسيرء باب : كراهة تمني لقاء العدو...» حديث رقم .٠١٤١ ]۲١[ ٤٥٤١‏ 
أخرجه أحمد ج٤/٠۳٤ء‏ حديث رقم ١٠١۲ء‏ وأخرجه أبو داود ص۳۷١٠ء‏ كتاب الملاحم» باب :٠٤١‏ خروج الدجالء حديث رقم 
۹ء واللفظ لأحمد» وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح ."٠/٣‏ 


1۰ 


التفسير: 
وقال لهم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم طالوت ملكا إجابة لطلبكم» > یقودکم لقتال عدوکم کما طلبتم. قال 

كبراء بني إسرائيل: كيف يكون طالوت ملكا عليناء وهو لا يستحق ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك» ولا من 
بيت البرة ولم بط كثرة في الأموال يسين ها فى ملكه» فحن أحق مالاك بذه؛ لأننا من سبط الملوك ومن 
بيت النبوة. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده وزاده سَعَةَ في العلم وقوة في 
الجسم أيجاهد العدو. والله مالك الملك يعطي ملكه مَن يشاء من عباده» والله واسع الفضل والعطاءء علیم 
بحقائق الأمور» لا يخفى عليه شيء. 0 

قوله تعالى: قال لَهْمْ نَبيُهُمْ[البقرة (TY:‏ " ی as.‏ 

قال الطبري: " وقال للملا من بني إسرائيل نبيهم شمويل" 

قال ابن عثیمین:  "‏ بيهم بتشد يد (الياء)؛ وفي قراءة: إنبیئهہ) بالهمز( 

قوله تعالی:[ إِنّ لله قذ بث َم طًالوت E‏ ان اله تعالى ق ملف غلبو الوت 
ليكونوا تحت إمرته في تدبير أمر الحرب واختاره ليكون أميراً عليهم". 

قال السعدي: " فكان هذا تغبينا من اله الوانجب عليه فية القبول والانقياد وتزك ا 
a‏ و ا 

قال صاحب الكشاف:" طالوت اسم أعجمى كجالوت وداود. وإنما امتنح من الصرف لتعريفه وعجمته 
> وزعموا أنه من الطوال لما وصف به من البسطة في الجسم. ووزنه إن كان من الطول (فعلوت) منه › 
أصله طولوت ٠‏ إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون منه › إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربيا » كما 
وافق حنطا حنطة » وبشمالا لها رخمانا رخيما بسم الله الرحمن الرحيم » فهو من الطول كما لو كان عربيا › 
وكان أحد سببيه العجمة لكونه عبرانيا". 

قوله تعالى: [قالوا أنى يَكُونُ لَه الملك عَلَيْنَا)[البقرة:۷٤۲]»‏ " أي : كيف يکون ملگا علين"(“ 

قال النسفي: " أي كيف ومن أين وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له". 

وقد قال مجاهد : "قوله :إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال : كان أمير الجيش" 

قوله تعالى: [ وَتَحْنْ أَحَق بالْمُلّك مِن)[البقرة:١٠٠٤۲]›‏ " والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو 
ىفاك 

جاء في تفسير الجلالين:" لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة وكان دباغا أو راعيا""'. 

قال ابن کثیر: " وقد ذکر بعضهم أنه کان سقاء وقیل : دباغا"'. 


) صفوة التفاسير: ۱ 
) تفسير الطبري: ٠٠/٥‏ . 
) تفسیر ابن عتیمین :۲۱۲/۲ . 
) صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
) تفسير السعدي: .٠۰۷/١‏ 
) تفسیر ابن کثیر: .1٦٦/۱‏ 
") تفسیر الکشاف: ۲۹۲/۱. 
) تفی این کثر: ۱ 
) تفسير النسفي: ٠۳١/١‏ . 

) أخرجه الطبري(۷٤٦٥):‏ ص٣/١۳۱.‏ 
) تفسير النسفي: .٠۳١/١‏ 
") تفسير الجلالين. ٩/۱‏ 
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قال القاسمي: "أي لأن فينا من هو سبط الملوك دونه" . 
قال ابن عثیمین: دون اواك و کون اکا ع کا ن ا م اک مو ا 
تولى الملك بخلافنا نحن؛ فإن الملوك كانوا منا؛ فكيف جاءه الملاك؟!". 
أخرج ابن ابي حاتم ' 'عن السدي» عن أبي مالك› قوله: [أنى) يعني: من أين؟"“. 
وعن الربيع بن أنس: "[قالوا نى يكون له الملك علينا): كيف يكون ع له الملك علينا؟". 
قال الزمخشري: "أنّى): كيف ومن أین » وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له". 
قوله تعالى:وَلَمْ يُوْت سَعَة مَنَ الْمَالِ £ [البقرة:١٤]»‏ أي"وأنه فقير» لا بد للملك من مال يعتضد 
("a‏ 
٠‏ أخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن السدي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال القوم: ما كنت 
قد أكذب منك الساعة» ونحن سبط المملكة» وليس هو من سبط المملكة» ولم يؤت سعة من المال فنتبعه لذلكء 
فقال النبي #: إن الله اصطفاه عليكه". 
وعن ابن عباس: e E‏ 
فإنهم لم يقولوا ذلك إلا أنه كان في بني إسرائيل سبطان» كان في أحدهما النبوة وكان في الآخر الملك» فلا 
يبعث نبي إلا من كان من سبط النبوة» ولا يملك على الأرض أحداء إلا من كان من سبط الملك» وأنه ابتعث 
طالوت حين ابتعته وليس من واحد من السبطين»› فاختاره عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم» ومن أجل ذلك 
قالوا نى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وليس واحدا من السبطين قال: E‏ 
عَلَيْكُمْ وَرَادَة بَسنْطْة في الْعلْم » وروي عن سعيد بن جبير وفتادة والربيع بن أنس ببعض ذلك" . 
وري "عن عكرمة قال : كان طالوت سقاء يبيع الماء ۳ 
قال النسفي: واا کارا لك ن او کات فط و ت ا 
فط نهدا ھی کان من حط ان ركان رحلا سقاء أو اغا قر ا 
روي عن السدي "قوله: إوزاده بسطة في العلم والجسم) قال: أتى بعصى مقدار الرجل الذي ييعث فيهم 
ملكا فقال: أن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسهم بهاء فلم يكونوا مثلها. وكان طالوت رجلا 
سقاء» یسقی على حمار له» فضل حماره» فانطلق يطلبه فى الطريق فلما رأوه دعوه وقاسوه بهاء فكان متلهاء 
فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال القوم: ما كنت قط أكذب منك الساعةء ونحن سبط المملكة 
وليس هو من سبط المملكةء ولم يؤت سعة من المال» فنتبعه لذلك» فقال النبي: إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة في العلم والجسم"". 


() تفسیر ابن کثیر:۱/٩٦1.‏ 
() محاسن التأویل: ۱۷۹/۲. 
(') تفسیر ابن عٹیمین: ۲۱۲/۳. 
() تفسير ابن ابي حاتم(٤٥٠٤۲):ص۲/٦٤..‏ 
(( اخرجه ابن ابي حاتم ٤٦٥/۲: )٤٠٤٥٥(‏ 

(') تفسير الكشاف: ۱ 

(")تفسير النسفي: .٠۳١/١‏ 

قا ان بي حاتم( ٤٥۲‏ ۲):ٍص ٤٩٤/۲‏ . 

() اخرجه ابن ابي حاتم(٤٥٤۲):ص٣/٥٠٤٤.‏ 

) ) أخرجه الطبري في تفسیره(۳۹٦٥):‏ ص٠/۹٠.‏ عن أحمد بن إسحاق الأهوازي قال › حدثنا أبو أحمد الزبيري قال › حدثنا شريك › 
مرون کاو ر 

(') تفسیر النسفي: ۰۱۳۰/۱ وانظر: الکشاف: ۲۹۲/۱. 

(( اکر این ا ات فی ورا کو 


۸ 


۹ 


وقال "عبد الصمد بن معقل: سمعت وهبا يقول وزاده بسطة في العلم والجسم قال: فاجتمع بنو 
إسرائيل فكان طالوت فوقهم من منكبه فصاعدا"'. 

قال الزمخشري: " وروی أَنٌ نبیهم دعا الله تعالی حین طلبوا منه ملکا › فأتی بعصا يقاس بها من 
يملك عليهم › فلم يساوها إلا طالوت"'. 

قال السعدي:" أي: كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع هذا 
فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال»ء وهذا بناء منهم على ظن فاسد» وهو أن الملك ونحوه من 
الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة 
علیها"". 

قال ابن كثير: " وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف". 

قال الحرالي: "فثنوا اعتراضهم بما هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه 
الله عليهم. فكان فيه حظ من فخر إبليس حيث قال حين أمر بالسجود لآدم: [أنا خير منه)[الأعراف: »]١١‏ ولم 
يؤت سعة من المال» أي فصار له مانعان: أحدهما أنه ليس من بيت الملك. والثاني أنه مملق. والملك لا بد له 
من مال يعتضد به..فكان في هذه الثالثة فتنة استصنام المال وأنه مما يقام به ملك» وإنما الملك بإيتاء الله» فكان 
في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك» فتزايدت صنوف فتنتهم فيما انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم". 

قال الزمخشري: " فإن قلت : ما الفرق بين الواوين في : (وَتَحْنُ أحَق) › (وَلَمْ يُوْت)؟ قلت : الأولى 
للحال » والثانية لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالا › قد انتظمتهما معا في حكم واو الحال. والمعنى : 
كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك » وأنه فقير ولا بذ للملك من مال 
یعتضد به" . 

قوله تعالى:1 قال إِنَّ اله اصنطفاه عَليكُم)[البقرة: ٤۷‏ ى" إن الله اختاره ا 

عن الضحاك: "إن الله اصطفاه علیکم)» قال : اختاره علیکم"“. ونحوه عن ابن زید. 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن عبد الله بن عباس قوله: إن الله اصطفاه علیکم]: فاختاره علیکم. 
وروي عن أبي مالك مٿل ذلك" . 

قال ابن كثير:" أي : اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم» يقول : لست أنا الذي عينته من تلقاء 

نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك" ''. 

قال النسفي: " أي اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض على حكمه""'. 

قوله تعالى:} وَزاده بَسنْطَّة في العلم وَالجسم)[البقرة:١٠٤۲]»‏ أي: " فضله عليكم بالعلم والجسه""''. 


أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره( ٤٦۲‏ ۲)/ص ٤٦٩٩/۲‏ . 
) تفسیر الکشاف: ۲۹۲/۱. 
تفسير السعدي: S7‏ 


قال ابن عباس: "إوزاده بسطة)» يقول: فضيلة"'. 
وعن وهب بن منبه: "[وزاده بسطة في العلم» قال: العلم بالحرب" 
وقال الحافظ ابن حجر:" قوله: إبسطة): أي: زيادة وفضلا. 
وعن ابن عباس: "لوزاده بسطة في العلم والجسم)» يقول: كان عظيما جسيماء يفضل بني إسرائيل 
بعنقه ورأسه". 
عن وهب بن منبه قال : "لما قالت بنو إسرائيل : إأنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه 
ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) قال : واجتمع بنو إسرائيل 
فکان طالوت فوقهم من منکبیه فصاعدا". 
وقال ابن اسحاق: "وكان طالوت رجلا قد أعطي بسطة في الجسم وقوة ذ في البطش وشدة في الحرب» 
مذكور بذلك في الناس e‏ 
وقال السدي : "أتى النبي # بعصا تكون مقدارا على طول الرجل الذي يبعث فيهم ملكا » فقال : ! 
يكون طوله طول هذه العصا. فقاسوا أنفسهم بها » فلم يكونوا مثلها. فقاسوا طالوت بها ا 
مثلها" 
O E E E‏ 
يعني: مع اصطفائه إياه» بسط له مع ذلك في العلم والجسم. 
قال ابن كثير:" أي : أتم علمًا وقامة منكم» ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة 
شديدة في بدنه ونفسة"(), 
قال السعدي: "أي: بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك» لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ 
ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك الكمال»ء ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو كان قوي 
البدن مع ضعف الرأي» حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمةء ولو كان عالما 
بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئ" 
قال النسفي: " قالوا : كان أعلم بني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته » وأطول من كل إنسان 
برأسه ومنکبه. . والبسطة السعة والامتداد » والملك لا بد أن يكون من أهل العلم فإن الجاهل ذليل مزدرى غير 
منتفع به » وأن يكون جسيماً لأنه أعظم في النفوس وأهيب في القلوب "'. 
قال القاسمي:" لما استبعدوا تملکه بسقوط نسبه وبفقره» رد عليهم ذلك: 
أو لا: بأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالی وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم. 


() أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره( ٤٦ ٩/۲ص:)۲ ٤٥۸‏ . 

() أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۹١٤٤۲):ص۲/٩٤٤.‏ 

(۳) الهدي: 1۲. وهذه عبارة أبي عبيدة في المجاز: ۷۷/١‏ وزاد: وكثرة» وعبارات أهل العلم في تفسيرها متقاربة. انظر: جامع البيان 
للطبري: ٠٠٠/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيية: ۹۲ وتفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1۳/۲ الكشف والبيان 
للثعلبي: ۲/۱ ب» البسيط للواحدي: i10. /١‏ المفردات للراغب: ٩‏ الكشاف للزمخشري: 4/۱ فتح البيان لصديق خان: ۷1/۲ 
اشخرير والتنوير لابن عاشور: ٤۹۲/۲‏ وغيرها. 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٠۹۰‏ ۲):ص ٤٤٩/٣‏ . 

() آخرجه الطبري(۰۲٦٥):ص:۳۱۳/۰.‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(۳٩٤۲:)۲/٩٤٤.‏ 

(") أخرجه الطبري(۳٥5٦5):ص۳۱۳/۰.‏ 

() أخرجه الطبري(٤٥٦٥):ص۳۱۳/۰.‏ 

() تفسیر ابن کثیر: .1٦٦/۱‏ 

(' ) تفسير السعدي: ۱ 

() تفسير النسفي: .٠۳٠/١‏ 


وثانيا: بأن العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة. وجسامة البدن ليعظم خطره في 

القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب» وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر قاله أبو 
السعود"('. 

قال الزمخشري:" والظاهر أنَ المراد بالعلم المعرفة بما طلبوه لأجله من أمر الحرب. ويجوز أن 
يكون عالما بالديانات وبغيرها. وقيل : قد أوحى إليه ونبئ »› وذلك أن الملك لا بذ أن يكون من أهل العلم › 
فإِنٌ الجاهل مزدرى غير منتفع به » وأن يكون جسيما يملا العين جهارة لأنه أعظم في النفوس وأهيب في 
القلوب". 

قوله تعالى:" [ وال يُوْتّى مُلْكَه مَن يَشَآءُ ‏ [البقرة : »]۲٤١‏ " أي: يعطي الملك لمن شاء من عباده 
من غير إرث أو مال" '. 

عن وهب بن منبه : " إوالله يؤتي ملكه من يشاء)› الملك بيد الله يضعه حيث شاء › ليس لكم أن 
تختاروا فيه"( ), ت 

عن مجاهد» "قوله: والله يؤتي ملکه من یشاء)» قال: سلطانه"° 

قال ابن كثير: " أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه [وحكمتي] 
ورأفته بخلقه". 

قال النسفي:أي "الملك له غير منازع فيه وهو يؤتيه من يشاء إيتاءه وليس ذلك بالوراثة". 

قال ابن عثيمين:" أي يعطي ملکه من یشاء على حسب ما تقتضیه حکمته»ء كما قال تعالی: إقل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
کل شيء قدیر) [آل عمران: ]۲٦‏ ". 

قوله تعالى: إوَالَه وَاسع عليغ)[البقرة:۷٤‏ ۲ " أي واسع الفضل عليځ بمن هو أهلٌ له فيعطيه إیاد"(“ 

روي عن سعيد بن جبير» "في قوله: [عليم)» يعني: عالم بها" . 

قال ابن كثير: " أي : هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء عليم بمن يستحق الملك ممن لا 
ق 7 

قال الزمخشري:" ل واسخ): يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر إعلية4 بمن 
يصطفيه للملا" . 


) محاسن التأویل: ۱۸۰/۲ 

) تفسیر الکشاف: ۲۹۲/۱. 

صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

) أخرجه الطبري(٥۰٦5):ص٥/٤۳۱.‏ 
() آخرجه ابن ابي حاتم(٤٩٤۲):ص ٤٩۷/۲‏ وانظر: تفسیر مجاهد ۱٠١ /١‏ . 
ا 

(/) تفسیر ابن کثیر: 1/۱ 

. ٠۳١/١ تفسير النسفي:‎ )" 
11-۳ E 

( 

1۰ 


(( 
(( 
(( 
() 


) 
) 
() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
) ( أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره( ٤٦٩٥٩‏ ۲):ص ٤٦۷/۲‏ . 
(') تفسیر ابن کثیر: .1٦٦/۱‏ 
() تفسیر الکشاف: ۲۹۲/۱. 


قال الطبري: " إوالله واسع) بفضله فينعم به على من أحب » ويريد به من يشاء إعليم بمن هو أهل 
لملكه الذي يؤتيه > وفضله الذي يعطيه › فيعطيه ذلك لعلمه به » وبأنه لما أعطاه آهل : إما للإصلاح به ء 
وإما لأن ينتفع هو به"'. 
قال السعدي:" لا يخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد» ولا شريفا عن وضيع» ولكنه مع ذلك [ 
علي بمن يستحق الفضل فيضعه فيه فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن 
أسباب الملك متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له رادء ولا لإحسانه صاد". 
قال النسفي:" أي واسع الفضل والعطاء يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر [ علي 
) بمن يصطفيه للملك فثمة طلبوا من نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت"'. 
قال ابن عثيمین'" آي ذو سعة في جميع صفاته؛ واسع في علمه وفضله»ء وکرمه» وقدرته»› وقوته» 
وإحاطته بکل شيء» وجمیع صفاته» وأفعاله؛ a‏ ومنه العلم بمن يستحق أن 
يكون ملكاًء أو غيرَّه من الفضل الذي يؤتیه الله سبحانه وتعالی من یشاء"“ 
وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:إوًاسع)[البقرة:۷٤۲]‏ ثلاثة أقاويل(“: 
م E CE ES‏ 
i,‏ ا 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن نبيهم وافقهم على أن ييعث إليهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الل؛ فدعا الله عر وجل 
فاستجاب له. 
۲ - ومنها: كمال تعظيم الأنبياء لله تعالى» وحسن الأدب معه؛ لقول نبيهم: [ إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكاً ؛ ولم يقل: إني بعثت. 
۳ - ومنها: أن أفعال العباد مخلوقة لله عر وجل؛ لقوله تعالى: ‏ إن الله قد بعث لكم ). 
؟ - ومنها: إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى: [ إن الله قد بعث لكم ). 
© - ومنها: أن الله قد يعطي المُلك من لا يترقبه - لكونه غير وجيه» ولا من سلالة الملوك. 
٦‏ - ومنها: اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاطب» وتسليمه للأمر الواقع؛ لقول نبيهم: إ إن الله قد 
بعث لک ؟؛ فإنه أبلغ في الإقناع» والتسليم من قوله: إني بعثت لكم. 
a SS N‏ إ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
۸ - ومنها' أن کک 2 القوم ي أن کون المراد الاعتراض؛ ویحتمل أن یراد 
وان کان الثاني فلا اعتر اض ولا ا کک 
۹ ومتها: أن المجيب يختار ما يكون به الإقتاع باقا بالأهم فالأهم؛ لقول نبيهم في اجوابة: :إن الله 
اصطفاه عليكم... ‏ إلخ؛ فبداً بذكر ما لا جدال فيه - وهو اصطفاء الله عليهم -؛ ثم ذكر بقية المؤهلات: وهي 


۱ 


( ) تفسیر الطبري: ٤/٥‏ ۳۲-١أ٠۳.,‏ 
(/) تير السعدي: ۱ 

() تفسير النسفي: .٠۳١/١‏ 

ف ان 3 
() انظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 


1٦ 


أن الله زاده بسطة في العلم» وتدبير الأمةء والحروب» وغير ذلك» وآن الله زاده بسطة في الجسم: ويشمل 
القوة» والطول...؛ وأن الله عر وجل هو الذي يوؤتي ملكه من يشاءء وفعله هذا لابد وأن يكون مقروناً بالحكمة: 
فلولا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله عر وجل الملك؛ وأن الله واسع عليم: فهو ذو 
الفضل الذي يمده إلى من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضل على من يشاء؛ الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ والله 
أعلم أيضاً حيث يجعل ولايته. 

٠١‏ - ومن فوائد الآية: أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه»ء أو نسبه»ء أو علمه»ء أو 
قوته؛ يؤخذ هذا أولاً من قولهم: } أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ؟؛ 
وثانياً من قوله: } إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ). 

١‏ - ومنها: بيان أن تقدير الله عر وجل فوق كل تصور؛ لقوله تعالى: [ إن الله اصطفاه عليكم ) مع أنهم 
قحوا فيه من وجهين: أنهم أحق بالملك منهء وأنه فقير؛ فبيّن نبيهم أن الله اصطفاه عليكم بما تقتضيه الحكمة. 

١‏ - ومنها: أنه كلما كان ولي الأمر ذا بسطة في العلم» وتدبير الأمورء والجسم» والقوة كان أقوّم لملكهء 
وأتم لإمرته؛ لقوله تعالى: [ وزاده بسطة في العلم والجسم ). 

۳ - ومنها: أن ملك بني آدم مُلك له؛ لقوله تعالی: [ والله يؤتي ملکه من يشاء )؛ فهذا المَلك في مملكته 
هو في الحقيقة ما مَلَكَ إلا بإذن الله عر وجل؛ فالمُك لله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء. 

٤‏ - ومنها: أن ملكنا لما نملكه ليس ملكا مطلقاً نتصرف فيه كما نشاءِ؛ بل هو مقيد بما أذن الله به؛ ولهذا 
ويحرقه» ويعذبه إذا كان حيواناً - فليس له ذلك؛ لأن ملكه تابع لملك الله سبحانه وتعالی. 

١‏ - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: [ من يشاء {؛ ومشيئته تعالى تابعة لحكمته؛ 
لقوله عر وجل: إوما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيما [الإنسان: ]"١‏ . 

١‏ - ومنها: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تقع بمشيئته لا مكره له؛ لأنه المهيمن على كل شيء. 

۷ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله - وهما [ واسع )» وإ عليم {» وما تضمناه من وصف» أو حكم. 

۸ - ومنها: إثبات سعة الله عر وجل فى إحاطته» وصفاتهء وأفعاله. 

ي ارات ٠‏ 

قال لَهْمْ بيهم ِن آيَة مُڵكه أن يَايكُمُ الثَبُوث فيه سكِيتة من رَبكُمْ وَبقيَةُ مما ترك ت آل مُوسّی 
هَارُونَ تَحْملة الْمَلانكة إِنْ في ذلك لآَيَة لَكُمْ إن كُنْتُمْ مُوْمنِينَ ))٤۸(‏ [البقرة :4۸[ 

التفسير: 

وقال لهم نبيهم: إن علامة ملكه أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة -وكان أعداؤهم قد انتزعوه منهم- 
فيه طمأنينة من ربكم تثبت قلوب المخلصين» وفيه بقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل هارون» مثل 
العصا وفتات الألواح تحمله الملائكة. إن في ذلك لأعظم برھان لکم علی اختیار طالوت ملگا علیکم بأمر اش 
و 

قوله تعالى:[ وَقال لَه تَبيّهُمْ إِنٌ آيَةَ مُأكه)[البقرة:١۸٤۲]»‏ أي: قال لهم نبيهم: إن" علامة ملكه"٠‏ 
قال ابن كثير:" يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليك"". 
قال الصابوني: "أي علامة ملكه واصطفائه عليكہ"'. 


ا 


ا 
(e‏ 


() محاسن التأويل: .۱۸٠/۲‏ 
() تفسیر ابن کٿیر: .1٦٦/۱‏ 
() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 


قوله تعالى:أَنْ يَأتِيَكُمُْ الَابُوث)[البقرة:۸١۲]»‏ أي "يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق 
التوراة". 
عن ابن إسحاق: "إأن يأتيكم التابوت فيه) قال: فيرد عليكم"'. 
قال الزمخشري: "التَابُوث: صندوق التوراة. وكان موسى عليه السلام إذا قاتل قذمه فكانت تسكن 
نفوس بنی إسرائيل ولا يفون" '. 
قال: وهب بن منبه عن صفة تابوت موسى : "كان نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين". 
قوله تعالى:[فيه سَكَيئَّةٌ مِنْ رَبَكُمْ[البقرة:۸٤۲]»‏ أي " أي في التابوت السكون والطمأنينة والوقار". 
قال نن كر " فيل ا معناه فته قار و حال 
قال القرطبي: " أي هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت ؛ ونظيره قَأنْرَل الَهُ 
سَكِينَتّة عَلَيْه [التوبة : ]٠١‏ أي أنزل عليه ما سكن به قلبه"“. 
قال الزمخشري: "والسكينة : السكون الط و هي صورة کانت فيه من زبرجد أو ياقوت 
ثبتوا وسکنوا ونزل الفا وقل ا أن اتوت کان انیت کون قر اما کا ا إليه ولم 
يفروا من التابوت إذا كان معهم في الحرب"“. 
قال القاسمي: ا وقار وجلال وهيبة. أو فيه سكون نفوس بني إسرائيل يتقوون به على الحرب" 
وذكر أهل العلم في معنى الْسَكيتَة أقوال(': 
أحدها : ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان » وهذا قول علي عليه السلام 2 
والثاني : أنها طست من ذهب من الجنةء كان يغسل فيه قلوب الأنبياء > وهذا قول ابن کک 
والسدي("» ورجّحه الحافظ ابن حجر قائلا: وها الت ١‏ فيقوله تغالى: (فيه سَكيدَّة مّن رَبَُم) فيحتمل 
السدي وأبي مالاك ٠°"‏ ', 


()محاسن التأویل: ۱۸۰/۲. 
() أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۷۱٤۲):ص۸/۲٩٤.‏ 
(") تفسیر الکشاف: ۲۹۳/۱. 
() أخرجه الطبري(٤٦٦٥)"ص۰/٠۲.‏ 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

(/) تفسیر ابن کثیر: ۱ 

(') تفسیر القرطبي: ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ . 

(/) تفسير الكشاف: ۱ 

(أ)محاسن التأويل: .۸٠/۲‏ 

() انظر: النكت والعيون: .٠١/١‏ 

.۳۲١ /٥ص:)5٦٦٥(يربطلا أخرجه‎ )'( 

() اخرجه الطبري(۷۸٦٥):ص۳۲۸/۰.‏ 

(") أخرجه الطبري(1۷۹٥):ص۳۲۸/۰.‏ 

)٠١(‏ أي: السكينة. 

(1٥ )‏ هو: ابو مالك غزوان الغفاري الكوفي» تابعي ثقةء مشهور بکنيته» توفي بعد المائة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥٥/۷‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 0/۸ تقریب التهذيب له أيضا 24 

)١١(‏ الفتح: ۸/١۷٠ء‏ يرى الحافظ أن لفظ السكينة مقولة بالاشتراك على المعاني التي ذكرها في الفتح: ۸/١۷٠؛‏ فيحمل كل موضع وردت 
فيه على ما يليق به» والذي يليق بهذه الآية يحتمل أن يكون قول السدي وأبي مالك» بأن السكينة: طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب 
الأنبياءء وقال أبو مالك: هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوارة والعصاء انظر: الفتح: .1۷١/۸‏ وقول السدي انظره في: تفسير ابن أبي 
حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 4۲٠/۲‏ جامع البيان للطبري: ۳۲۸/١‏ سنن سعيد بن منصور-تحقيق: الحميد-: ۹٤١/۳‏ رقم: ١٠٠٠ء‏ 
زاد المسير لابن الجوزي: ۲۹١-۲۹٤/١‏ النكت والعيون للماوردي: ..,.١‏ وأما قول أبي مالك فانظره في معاني القرآن للنحاس: 
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والثالث : وقيل: السكينة لها وجه كوجه الهر وجناحان. قاله مجاهدا( وابن عباس في أحد قوليه(“ 
وأبن مالاف() نحوه في احدلی الروايات. 

والرابع: وقيل: بل هي رأس هرة ميتة. قاله وهب بن منبه. 

الخامس: أنها روح من الله تعالى يتكلم » وهذا قول وهب بن منبه. 

والسادس : أنها ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها ء وهذا قول عطاء بن بي رباح/» والحسك“ 

والسابع : أنها الرحمة » وهو قول الربيع ابن أنسء وابن عباس( 

والثامن : أنها الوقار » وهو قول قتادة'). 

والتاسع: أنها عصى موسىء» قاله عكرمة"'. 

والراجح-واله أعلم- هو تفسير (السكينة) بطمأنينة القلب وسكينته؛ إذ أن إتيان التابوت تحمله الملائكة 

إليهم وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون فيه طمأنينة لقلوبهم وسكينة لنفوسهم» والله أعلم"» وهو ما 
قاله عطاء بن أبي رباح بأن السكينة : من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونهاء وهو اختيار 
الطبري» إذ يقول: "وذلك أن (السكينة) في كلام العرب (الفعيلة)» من قول القائل : سكن فلان إلى كذا وكذاء 
إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه» فهو يسكن سكونا وسكينة» مثل قولك : عزم فلان هذا الأمر عزما 
وعزيمةء و قضى الحاكم بين القوم قضاء وقضيةء ومنه قول الشاعر : 

لله قبر غالها! ماذا يجن؟ لقد أجن سكينة ووقارا 

وإذا كان معنى (السكينة)ما وصفت » فجائز أن يكون ذلك على ما قاله علي بن أبي طالب على ما روينا 
عنه » وجائز أن يكون ذلك على ما قاله مجاهد على ما حکینا عنه » وجائز آن یکون ما قاله وهب بن منبه 
وما قاله السدي » لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس » وتثلج بهن الصدور» وإذا كان معنى 


١‏ وعمدة القاري للعيني: ۳٠/٠١‏ إذ قال: (طست من ذهب ألقى فيها موسى-عليه ا والتوراة والعصا). وهو عند ابن 
أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۹۲٠/۲‏ رقم: ۲۷٠۹‏ لكنه اقتصر على ذكر الألواح 

ll a YS‏ ولا يصح الاعتماد فيه على قول السدي 
وأبي مالك اللذين تلقفاه فيما يبدو عن مسلمي أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما. 

(') أخرجه ابن ابي حاتم( ٤١٥‏ ۲):ص ٤٦۹/۲‏ . وانظر: تفسیر مجاهد: ,١٠٤١/١‏ 

(") وأخرجه الطبري(۷۲٦٥):‏ ص:٥/۳۲۷:.‏ 

(") قال ابن أبي حاتم(٥۷٤۲):ص۸/۲٩٦٤.‏ 

.٤٦۹٩/۲ انظر: تفسير ابن ابي حاتم:‎ )١( 

(°) أخرجه الطبري(۷۷٦٥):ص°/۳۲۸.‏ 

(') أخرجه الطبري في تفسیره(۹۸۰٦٥): .۳۲۹/٩‏ 

(") أخرج ابن ابي حاتم (۸۰٤۲):ص۹/۲٨٤.‏ وأخرجه الطبري في تفسیره(۳۲۹/۰:)۰۹۸۲. 

) ) أخرج ابن أبي حاتم( (TEA:‏ :ص ٤٦۹/۲‏ . 

(أ) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:۲/٠١٤.‏ وأخرجه الطبري في تفسیره(۸۳٩9):ص٥۳۲۹/۰.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۸۱٤۲):ص ٤٦۹/۲‏ . 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(۸۲٤۲):ص ٤١۰/۲‏ . وأخرجه الطبري(٤۸٦9):ص:۳۲۹/۰.‏ 

("') اخرجه ابن ابي حاتم(۸۳٤۲):ص ٤١۰/۲‏ . 

(") أنظر معنى السكينة في اللغة في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ۳۲۹/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: »٠١۹/۲‏ لسان العرب لابن 
منظور: »۲۰٥۲۳/۳‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس: ۰۸۸/۳ فتح القدیر للشوکاني: ۳۹۳/۱ و۳۹۷٠‏ فتح البيان لصديق خان: ۷۳/۲ محاسن 
التأويل للقاسمي: ٠٠٠/۳‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة: ١۷١-٠۷١‏ تعليق محققي معالم التنزيل للبغوي: 
۱ 

() البيت من شواهد الطبري: ٠٠/١‏ و أنشده ابن بري لأبي عريف الكليبي . 
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(السكينة)ما وصفنا » فقد اتضح أن الآية التي كانت في التابوت ٠‏ التي كانت النفوس تسكن إليها لمعرفتها 
بصحة أمرها » إنما هي مسماة بالفعل وهي غيره » لدلالة الكلام عليه" 
ومما يعضد بأن السكينة أمر معنوي وتدل على ما تسكن إليها النفوس» ما رواه مسلم عن البراء قال:" 
گان رَجُل يقرا سُورَة الگهف وَعِنڌۀ رسن مَزٻُوط بشطين فتغشنۀ سَحَابَة فجَعلٿ تذورُ وڏو وَجَعَلَ فرَسئۀ 
يَنفِرُ مها فلمًا أصبَح أتى النَبِيّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ فذْرَ ذلك لَه فقال تلك السّكيئة د ترات فر ا . 
وفي حديث أبي سعيد الخدري الل ادن الححدر هه هو ل ت قفري ال : فقال 
رسوله الله # : " ِلك الْمَلابِگةٌ گاتث تَنتغ لك وَلَؤ قَرَأت لأصبَحَٿ يَرَاهَا الاس ما تَنتَيِرُ نهم" . 
قال القرطبي: فأخبر # عن نزول السكينة مرة » ومرة عن نزول الملائكة ؛ فدل على أن السكينة كانت 
في تلك الظلة › وأنها تنزل أبدا مع الملائكة. وفي هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شيء له روح لأنه لا 
يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل › والله أعلم". 
وقرأ أبو السمال : سكينة › بفتح السين والتشديدء قال الزمخشري:"وهو غريب" . 
قوله تعالی : وة مِمَّا ترك ءَالُ مُوسى وءَالٌ هارُونَ تَحْمِلّة الْمَلانِكَةٌ [البقرة:۸٤۲]»‏ يعني:' ' وفيه 
أيضاً بقية من آثار آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة". 
قال ابن عباس: "فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت › 
حتی وضعته عند طالوت"'. 
وقال السدي:"فأصبح التابوت وما فيه فی دار طالوت»› فآمنوا بنبوة شمعون› وسلموا الملاك 
E Î‏ : ب 
وقال الربيع: "وكان موسى فيما ذكر لناء ترك التابوت عند فتاه يوشع بن نون» وهو في البرية» فذكر 
لنا أن الملائكة حملته من البرية حتى وضعته في دار طالوت» فأصبح التابوت في داره". 
وتعددت أقوال أهل التفسير في معنى (البقية)» وذكروا فيها أوجها '': 
أحدها : أن البقية: رضاض”" الألواح. قاله ابن عباس" وروي عن عكرمة" والسدي ١‏ 
نحو ذلك. 
والثاني : أنها: العلم والتوراة » وهو قول عطاء() 


) تفسير الطبري: .۳۳۰/١‏ 

صحیح مسلم(٥۷۹):ص۸/۱٤.‏ 

.٥ ٤۹/۱ ص:)۷۹٦(ملسم صحیح‎ ) 

) تفسير القرطبي:۳/٤۲۹.‏ 

ًٌ) تفسیر الکشاف: ۲۹۳/۱. 

) صفوة التفاسير: ٠٤١/١‏ . 

") أخرجه الطبري(۰٦٦5):ص۳۲۲-۳۲۱/۰.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(۹۹٤۲):ص ٤٦۷/۲‏ . 

) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره( ۰ ):ص/1۷٤.‏ 

.۳٠١/١ و النكت والعيون:‎ »٤١١-٤٠١١/۲ انظر: تفسير ابن ابي حاتم:‎ ) ٠ 
۳ /° )ر ضاض الشيء: فتاته تاج العروس‎ 

) أخرجه الطبري(٥۸٦٥):‏ ص ۳٣۱٣/۹‏ 

") أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره(٤۸٤۲):ص۲/١0١٤.‏ 

) وفي رواية اخری اخرج الطبري(۹۸٦٨):‏ ص/۹٣/٣٣۳.‏ 

( أخرجه الطبري(۹۲٦ه٥‏ ):ص۲۲۱/۹. 
) أخرجه الطبري(۹۰٦٨):ص°/۲۲۱.‏ 
") أخرجه الطبري(۸۸٩٩)»‏ و(۸۹٦۳۳۱/۰:)۰.‏ 


والثالث : أنها: الجهاد في سبيل الله > وهو قول الضحاك"(" 
والرابع : أنها: التوراة وشيء من ثياب موسى › وهو قول الحسن . 
والخامس: أنها:تياب موسى وثياب هارون ولوحان من التوراة» والمن. قاله أبو صالح““» والتوري( 
وعطية بن سعدا . 
السادس: أنها: العصا والنعلان. قاله الثوري(“(“ 
السابع: أنها: العصا وحدها. قاله وهب بن منبه('. 
قال ابن عطية: " والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده والسكينة على 
هذا فعيلة مأخوذة من السكون كما يقال عزم عزيمة وقطع قطيعة"''. 
وقال الطبري: "وجائز أن يكون تلك البقية : العصا »› وكسر الألواح › والتوراة › أو بعضها › 
والنعلين » والثياب › والجهاد في سبيل الله وجائز أن يكون بعض ذلك › وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة 
الاستخراج ولا اللغة » ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك 
للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلك » فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غیره › إذ کان جائزا فيه ما 
قلنا من القول" 3 
واختلف في تفسیر قوله تعالی: ال مُوسی وال هارون)[البقرة:۸٤۲]‏ على قولین"': أ 
أحدهما: قالوا: الآنبياء من بنی يعقوب بعدهماء لان عمران هو ابن قاهٽ بن لاوى بن يعقوب فكان أولاد 
يعقوب آلهما. 
والثاني: وقیل: مما ترکه موسی وهرون. والاآل مقحم لتفخيم شأنهما. 
وقوله تعالی: الْمْلاَبِكة[البقرة: »]۲١۸‏ اختلف أهل التفسير في صفة حمل الملائكة ذلك 
التابوت» على قولين! 
الأول: قيل: تحمله الملائكة بين السماء والأرض » حتى تضعه بين أظهرهم. قاله ابن عباس '» وابن 
زیدا''» والسدي"'» وقتاد', 


) أخرجه الطبري(۹۹٦٥):ص:٥/٤۳۳.‏ 
) اخرجه ابن ابي حاتم(۸۷٤۲):ص۱/۲١۷٤.‏ 
") واخرجه الطبري(۷۰۰٥):ص ۳۳٤/٥‏ . 
) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(٥۸٤۲)»‏ و(٦۸٤۲)::ٍص۰/۲١٤.‏ 
) واخرجه الطبري(٤۹٦5):ص۳۳۲/۰.‏ 
) اخرجه ابن ابي حاتم(۸۸٤۲):ص۲٩/۱١٤.‏ 
") أخرجه الطبري(٥۹٦٥):ص٣/۳۳۲.‏ 
) أخرجه الطبري(٦۹٦5):ص°/‏ ۳۳۳ 
) اخرجه ابن ابي حاتم(۸۸٤۲):ص۱/۲١٤.‏ 
) أخرجه الطبري(۹۷٦5):ص٥/‏ ۳۳۳ 
( ار الوجیز: .۳۳٤/۱‏ 
") تفسیر الطبري: .۳٣٤/٥‏ 
) انظر: تفسیر الکشاف: .۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 
) انظر: تفسير الطبري: ۳٠٤/٥‏ وما بعدها. 
( 
( 
( 
( 


2 


) اخرجه الطبري(۷۰۱٥):ص٥/٣۳۳.‏ 
1 أخرجه الطبري(۲ 9۷( ص ٣٣٣/٣:‏ , 
أخرجه الطبري(٣‏ 9۷( ص ٣٣٣/۹٥‏ , 

:( 


٠٥۷۰ ٤(يربطلا أخرجه‎ )“ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


.٣٣٣۔۳٣٣/٣۹ص‎ 


الثاني: وقال آخرون : معنى ذلك : تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. قاله الثوري'ء وقتادة» ووهب 
بن منبه". 
والراجح هو القول الأولء لأن ظاهر اللفظ يدل عليهء إذ قال تعالى: ْلَه الْمْلابِكة)» ولو قال تأتي به 
الملائكةء لجاز القول الثاني» قال الطبري: "لأن " الحمل " المعروف » هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما 
حمل » فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزا في اللغة أن يقال " حمله " بمعنى معونته الحامل» وبأن حمله 
SS O E E O N aT‏ وتوجيه تأويل القرآن إلى 
اور لفات ری فن واا کر ما رک لے دد 
واختلفوا أين كان قبل أن يرد إلبهم على قولين 
E a GE‏ » كان في أيدي العمالقة > غلبوا عليه بني إسرائيل. 
الثاني: وقال قتادة)ء والربيع( : كان في برية التيه › > خَلْفَه هناك يوشع بن نون. 
والراجح هو القول الاول» " وذلك أن الله تعالى ذكره قال مخبرا عن نبيه في ذلك الزمان قوله لقومه 
من بني إسرائيل : " إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت " » و " الألف واللام " لا تدخلان في مثل هذا من الأسماء 
إلا في معروف عند المتخاطبين به. وقد عرفه المخبر والمخبر. فقد علم بذلك أن معنى الكلام : إن آية ملكه 
أن يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه › الذي كنتم تستنصرون به » فيه سكينة من ربكم. ولو كان ذلك تابوتا من 
yy‏ > لقيل : إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من 
ربک"( 
فلا ف "وقرئ د ل4 بالياء 0 
وله تايز ان في ال کی ار 1آ إن فن ترون ارت لغادمة ر اة ان ا 
اختاره لیکون ملکاً علیکہ۳"'. 
عن سعد بن جبیر› "في قول الله إذلك) يعني: هذا" 
عن ابن عباس: "إن في ذلك لآية) قال:علامة"“'. 
و قال د بن إسحاق :"إن في ذلك لآية لكم» أي: رسول الله إليكم إن كنتم مؤمنين"”'. 
قال ابن كثير: " أي : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة » وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت" '. 
قوله تعالى:إِنْ كُنْنْمْ مُؤْمِنينَ)[البقرة: »]۲٤۸‏ أي: "إن كنتم مؤمنين بالل واليوم الآخر"'. 


) أخرجه الطبري(۰:)۰۷۰۰/٣۲۳.‏ 
أخرجه في تفسيره( ۹ ):ص ٤۷/۲‏ . 
الطبري(٦۷۰٥):ص۰/٣۳۳.‏ 


) 

) 

) 

) 

) 

e (‏ ۰ ):ص:۳۲۲-۳۲۱/9. 
(") اخرجه الطبري(5۸٦٥):ص۳۱۹-۳۱۷/۰.‏ 

() أخرجه الطبري(۲٦٦٥):ص٥/٤۳۲.‏ 

. ٣۲٤٠/٥ ص:)٥٦٦۳(يربطلا اخرجه‎ ( 

(' ) تفسیر الطبري: ٤/٩‏ ۲۲-٠أ۲٠,‏ 

('') تفسیر الکشاف: ۲۹۳/۱. 

(') صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۹۱٤۲):ص۲/٩٤٤.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم(۹۲٤۲):ص۲/١١٤.‏ 

() اخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۹۳٤۲):ص:۲/٩٤٤.‏ 
ا 


وروي عن سعيد في قول الله [مؤمنين) قال: "مصدقين" '. 

قال الطبري: " أن نبيه أشمويل قال لبني إسرائيل : إن في مجيئكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية 
مما ترك آل موسى وآل هارون حاملته الملائكة " لآية لكم " › يعني : لعلامة لكم ودلالة › أيها الناس » على 
صدقي فيما أخبرتكم : أن الله بعث لكم طالوت ملكا » أن كنتم قد كذبتموني فيما أخبرتكم به من تمليك الله إياه 
عليكم » واتهمتموني في خبري إياكم بذلك " إن كنتم مؤمنين " › يعني بذلك : إن کنتم مصدقي عند مجيء 
الآية التي سألتمونيها على صدقي فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه"'. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث يؤيد الأمور بالآيات لتقوم الحجة؛ لقوله 
تعالى: [ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه {؛ ولو شاء الله عر وجل لفعل ما يفعل بدون آيةء وانتقم من المكذبينء 
والمستكبرين؛ ولكن من رحمته عر وجل أنه يبعث بالآيات حتى تطمئن القلوب» وحتى تقوم الحجة؛ ولهذا ما 
من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر؛ وحصول الآيات حكمة ظاهرة؛ لأنه لو خرج رجل من 
بينناء وقال: أنا رسول الله إليكم: «افعلوا ما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه؛ وإلا فإن دماءكم وأموالكم 
حلال لي»؛ فإنه لا يطاع؛ ولكن من رحمة الله عر وجلّ» وحكمته أن جعل للرسل آيات حتى تقوم الحجة 
ويستجيب الناس. 

۲ - ومن فوائد الآية: ما في التابوت من الآيات العظيمةء حيث كان هذا التابوت مشتملاً على ما تركه آل 
موسى» وآل هارون من العلم» والحكمة من وجه؛ وكان أيضاً سكينة للقوم تسكن إليه نفوسهم» وقلوبهم» 
ویزدادون قوة في مطال. ر 

۲ - ومنها: أن للسكينة تاثيرا على القلوب؛ لقوله تعالى: إ فيه سكينة من ربكم )؛ وتأمل كيف أضافه إلى 
ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم؛ والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأن الإنسانء 
وارتاح» وانشرح صدره لأوامر الشريعة»ء وقبلها قبولاً تاماً. 

٤‏ - ومنها: إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: [ تحمله الملائكة {؛ وفي قوله تعالى: ‏ الملائكة ) دليل على أن 

ه - ومنها: أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن؛ لقوله تعالى: إ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ). 

> - ومنها: تأكيد الشيء بأدوات التأكيدء والتكرار؛ وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار» والأدوات؛ فقوله 
تعالى: [ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت )» ثم قوله تعالى: إ إن في ذلك لآية لكم 4: فهذا أكد بالتكرار؛ وأكد 
أيضا بل إن » واللام: إ إن في ذلك لآية لكم ): فهذا أكد بالأدوات. ‏ 

۷ - ومنها: فضيلة الإيمان» وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيراً في الانتفاع بآيات الله عر وجل؛ لقوله 
تعالى: ‏ إن في ذلك لاآية لكم إن كنتم مؤمنين ). [ 

۸ - ومنها: أن الإنسان إذا ازداد إيماناً ازداد فهماً لكتاب الله سبحانه وتعالى» وسدَّة رسوله -صلى الله 
عليه وسلم-؛ لأن الشيء إذا علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف» وينقص بنقصانه؛ فكلما تم 
الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر» وفهمه لها أعظم. 

٩‏ - ومنها: أن الملائكة أجسام؛ لقوله تعالى: [ تحمله الملائكة {؛ وأما قول من يقول: إنهم عقول فقط؛ أو 
أنهم أرواح» وليس لهم أجسام فقول ضعيف؛ بل باطل؛ لأن الله تعالى يقول: إجاعل الملائكة رسلا أولي 


() صفوة التفاسیر: ۰٠٤۲/١‏ وانظر: تفسير ابن كثير: .1٦۸/١‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(٤۹٤۲):ص:۲/٩١۷٤.‏ 
( تفسير الطبري: .۳۳۷/١‏ 


]١ E‏ ؛ والنبي # رأى جبريل على خلقته - أو على صورته - التي خلق عليها له ستمائة جناح 
قد سد الأفق(') 
القرآن 
1 (فلما فصل طالوٹ بالجُنودِ قال ٳِنَ الله ملي تهر فمن شرب مِنۀ فلي مئي وَمَن لم يَطْعَفه فاه مي 
إلا مَنِ اغْترَفَ غُزفة بيده فشتربُوا من إلا قليلا منْهُمْ فلَمَّا جَاوَرَةُ هو وَالَذينَ منوا مَعَهُ قالْوا لا طاقة نا 
الْيَوْمَ بجَالوت وَجُنُوده قال الَذِينَ يَظْنُونَ أنَهُمْ مُلافُو الله كَمْ منْ فتَة قَليلَة غَلَبَث فته كَثْيرَةً بإذن الله اله مَعَ 
الصابرينَ ))٤١۹(‏ [البقرة : ۹<[ 
التفسير: 
فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم: إن الله ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه؛ 
U OS O E O oT‏ 
الاو ي لأنه مطيع لأمري وصالح للجهادء إلا من ترخْص واغترف غزفة واحدة بيده فلا لوم عليه 
فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماءء وأفرطوا في الشرب منهء إلا کا د روا عل ان 
والحرء واكتفوا بعْرفة اليد وحينئذ تخلف العصاة. ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه وهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لملاقاة العدو» ورأوا كثرة عدوهم وعدّتهم» قالوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده الأشداءء فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله» يُذكّرون إخوانهم بالله وقدرته قائلين: كم من جماعة قليلة 
مؤمنة صابرة» غلبت بإذن الله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغية. والله مع الصابرين بتوفيقه ونصره» وحسن 
مثوبته. 
قوله تعالى:إفَلّمًا قصل طَالُوث بالْجُتُود [البقرة:۹٤۲]»‏ أي:" أي فلما خرج طالوت من البلد يصحبه 
هؤلاء الجند". 
قال الزمخشري: فلما " انفصل عن بلده بالجنود"("“ 
قال البغوي: "أي خرج بهم" '. 
أخرج ابن ابي حاتم بسنده " ی کت ار قال: فسار طالوت بالجنود إلى جالوت» يعني 
قوله: [فلما فصل طالوت بالجنود/". 
وقال السدي:" يعني قوله: إفلما فصل طالوت بالجنود) قال: فخرجوا معه» وهم تمانون ألفاء وكان 
جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأساء فخرج يسير بين يدي الجند فلا يجتمع إليه أصحابه» حتى يهزم هو 
من لقي" . 
وقوله[ قصل يعني: " شخص بالجند ورحل بهم" . قال القرطبي: " فصلت الشيء فانفصل › 
قطعته فانقطع". 


راجع البخاري ص١٠٤‏ كتاب التفسير» ٠۳‏ سورة النجم» باب (لقد رأى من آيات ربه الكبرى)» حديث رقم ۰٤۸٥۸‏ وصحيح مسلم 
ا ۰ کتاب الإيمان» باب ۷۷: معنى قول الله عز وجل: (ولقد رءاه نزلة آخری...)» حدیث رقم .١۷١ ]۲۸۰[ ٤۳۲‏ 

(') تفسير المراغي: .٤٦۹/١‏ 

() تير الكتاف: SEHA‏ 

(') تفسير البغوي: .۳۰٠/١‏ 

() تفسیر ابن بي حاتم( ٤۹٦‏ ۲):ص ٤١٩/۲‏ . 

(( اخر ابن ابي حاتم(٥۹٤۲):ص۲/٩١٤.‏ 

.TTA/ ERT ت‎ ) ) 

( ) تفسير القرطبي: ٠٠١/۳‏ . 


٦ 


۷ 


قال الراغب: " الجند: يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجند » أي الأرض الغليظة ثم يقال : لكل مجتمع 
جند » نحو : "الأرواح جنود مجندة. nd)‏ 
روي وھ ن کل :جر اک ن و کو ی ی کو ی غ 
أو ضرير معذور » أو رجل في ضيعة لا بد له من تخلف فيها". 
وعن السدي قال : "لما جاءهم التابوت آمنوا بنبوة شمعون › وسلموا ملك طالوت › فخرجوا معه وهم 
ثمانون ألف". 
قوله تعالى:[ قال إِنٌ اله مُبْتَلِيكُمْ بنَهرٍ)[البقرة:۹٠٤۲]»‏ أي: " أي مختبركم به" . 
قال النسفي: أي: مختبركم ليتميز المحقق في الجهاد من المعذر ر 
قال البغوي: قال: إن الله "مختبرکم لیری طاعتکم - وھو أعلم ۔"' 
عن قتادة في قول الله تعالی : " إن الله مبتليكم بنهر4 قال ا ا 
DE EE‏ 
وعن ابن عباس: إن الله مبتليكم بنهر) يقول: بالعطش". 
وقيل : إن طالوت قال ذلك "لأنهم شكوا إلى طالوت قلة المياه بينهم وبين عدوهم » وسألوه أن يدعو 
الله لهم أن يجري بينهم وبين عدوهم نهرا › فقال لهم طالوت حینئذ ما أخبر عنه آنه قاله من قوله : إن الله 
مبتلیکم بنهر" ). 
روي عن وهب بن منبه قال : "لما فصل طالوت بالجنود قالوا : إن المياه لا تحملنا › فادع الله لنا 
يجري لنا نهرا! فقال لهم طالوت : إن الله مبتليكم بنهر) الآية"' '. 
قال القرطبي: " استدل من قال أن طالوت كان نبيا بقوله : إن الله مُبْتليكم) وأن الله أوحى إليه بذلك 
وألهمه » وجعله الإلهام ابتلاء من الله لهم. ومن قال لم يكن نبيا قال : أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين آخبر 
طالوت قومه بهذا » وإنما وقع هذا الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب" 
وقد اختلفوا ذ في (النهز) على تة اقول : 
الأول: كي عن ابن عباس والربيع( ‏ وقتادة"' وعكرمة"': أنه نهر بين الأردن وفلسطين. 
قال ابن كثير:" وهو نهر الشريعة المشهور""'. 


۱ 


(') صحیح مسلم(۲۹۳۸):ص٤/۲۰۳۱.‏ من حديث أبي هريرة. 
(") تفسير الراغب الاصفهاني: .١٠١/١‏ 

() اخرجه الطبري(۷۰۷٥):ص٥/۳۳۹.‏ 

() أخرجه الطبري(۷۰۸٥):ص۳۳۹/۰.‏ 
عثیمین: ۲۲۱/۲ . 

(1) تفسير النسفي: .۱١١/١‏ 

()تفسیر ا ۳۰۱/۱ 

(( اة الطبري(۷۰۹٥):ص۳۳۹/۰»‏ واخرجه ابن ابي حاتم(۹۸٤۲):ص ٤١٩/۲‏ . 
(( أخرجه ابن ابي حاتم(۹۷٤۲):ص۲/٩١۷٤.‏ 
(') تفسير الطبري: .٠٤٠/٥‏ 

() أخرجه الطبري( ۰ ):ص۰/9٤.‏ 

( ) تفسير القرطبي: ٠٠١۱/۳‏ . 

( ) انظر: تفسير الطبري: ۲۲۹/۰ وما بعدها. 
() أخرجه الطبري(٤۷۱٥):ص٥/۰٠۳.‏ 
(( 
( 
(( 


¥ 


1° 


أخرجه الطبري(۷۱۲٥):ص٥/. ۳٤‏ 
) أخرجه الطبري(۷۱۲٥):ص٥/۰٠٤۳.‏ 
") قال ابن ابي حاتم(۲۰۰۱):ص۲/٩١٤.‏ 


والثاني: وقيل إنه نهر فلسطين. وهو قول السدي" وأحد قولي ابن عباس . 
والثالث: وقيل هو نهر الأردن. قاله ابن شوذب وهو أحد روايات ابن عباس“ . 
وفي سبب ابتلاءهم بالنهر قيل: أنهم شكوا إلى طالوت قلة المياه بينهم وبين عدوهم » وسألوه أن يدعو الله 
لهم أن يجري بينهم وبين عدوهم نهرا» روي عن " وهب بن منبه قال : لما فصل طالوت بالجنود قالوا : إن 
المياه لا تحملنا » فادع الله لنا يجري لنا نهرا! فقال لهم طالوت :إن الله مبتليكم بنهر الآية". 
قوله تعالی: فَمَنْ شرب مِنۀ فليس مِيٍي)[البقرة:۹٤۲]»‏ "آي من شرب منه فلا يصحبني"“. 
قال القرطبي: " أي ليس من أصحابي في هذه الحرب » ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان”. 
قال الماوردي: " أي: ليس من أهل ولايتي" . 
قال البغوي: " أي ليس من أهل ديني وطاعتى ٠"‏ 
قال القرطبي: " إشرب) قيل: معناه e‏ 
وقد ورد في الحديث "من غشنا فليس منا"" أي ليس من أصحابنا ولا على طريقتنا وهديناء قال 
نابغة الذبيائى "): ٠‏ 
حارف اذ ور فإني لست منك ولست مني 
وقول الشاعرا ': 
فان شئت شئت حرمت النساء سواكم وان شئت شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 
Ose aS‏ 


(') تفسیر ابن کثیر: .1٦۸/۱‏ 

(۲)نهر يمر في بلاد الشام» يبلغ طوله حوالي ٠٥۱‏ کم وطول سهله حوالي ۰ کم ویتکون عند التقاء تلاثة روافد هي بانياس القادم 
من سورياواللدان القادم من شمالي فلسطين والحاصباني القادم من لبنان مشكلا نهر الأردن العلوي» الذي يصب في بحيرة طبرية التي 
تكونت جراء حدوث الوادي المتصدع الكبير .وقد كون هذا الشق عدة بحار وبحيرات أخرى مهمةء وعند خروجه من بحرية طبرية يكون 
نهر الأردن السفلي ويصب فيه أيضا روافدنهر اليرموك ونهر الزرقاء ووادي كفرنجة وجالوت» ويفصل النهر بين فلسطين 
التاريخية والأردن إلى ان يصب في مياه البحر الميت المعروفة بملوحتها العالية. 

وقد دارت في تلك المنطقة معارك كثيرة على ضفاف نهر الأردن مثل معركة اليرموك بين الروم والمسلمين في منطقة اليرموك 
شمال الأردن والتي أنتصر فيها المسلمين. وحديثا في الثلث الأخير من القرن العشرين أحداث كمعركة الكرامةبين الجيش الأردني والجيش 
الإسرائيلي وانتصر فيها الأردنيون. 

وقد روى البزار بسند حسن والطبراني وابن مندة في كتاب معرفة الصحابةء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٤۹/۷(‏ وقال: رجال 
البزار ثقات» عن نُهَيْك بن صريم السكوني قال: قال رسول الله کلا» :لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجالء على نهر الأردن أنتم 
شرقیه وهم غربیه. « 

(") أخرجه الطبري(٦۷۱٥):ص:٥/۱٤٣.‏ 

."٤۱/٥ص:)٥۷۱٥(يربطلا أخرجه‎ )١( 

وأخرجه ابن أبي حاتم(۹۹٤۲):ص ٤١۳/۲‏ . 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم( ۰۰٥۲):ص ٤١٩/۲‏ . 

.۳٤۰/٥ص ا‎ E : 


۱ e 1 
. ٠٠۲/۳ تفسير القرطبي:‎ ) 

RE‏ هريرة. 
") دیوانه: .۱۹٩۹‏ والکتاب: ۰۲۹۰/۲ وتفسير القرطبي: .٠٠۲/۳‏ 
ال : 

) اند 


۷٦ 


قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَة فَإِنة مِنّي)[البقرة: "»]۲٤۹‏ آي: من لم يشرب منه ولم يذقه فإنه من جندي 
الذين يقاتلون معي" . 

قال الطبري:" ومن لم يذق ماء ذلك النهر فهو مني» يقول: هو من أهل ولايتي وطاعتي › والمؤمنين 
بالله وبلقائه". 

قال القاسمي: 1 أي لم يذقه. من E‏ إذا ذاقه مأکولا کان أو مشروباء وفي إيثاره على 
(لم یشربه) إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام (n‏ (, 

قوله تعالی:[ إلا مَنٍ اغتّرّف غرْفة بيّده)[البقرة ٣ (rs:‏ أي لكن من اغترف قليلاً من الماء ليبلً 
عطفه ويتقع غلته فلا بان بذاك« 

قال الطبري :"ومن لم يطعم ماء ذلك النهرءإلا غرفة يغترفها بيده » فإنه مني" . 

a E‏ من اغترف غرفة بيده» وانقطع عنه العطش"“. 
وروي عن السدي» نحو ذلك" 

وأخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن الحسن» قوله: إلا من اغترف غرفة بيده)» قال: في تلك الغرفةء ما 

وقال أبو عمرو: (الغرفة): تكون من المرقة والغرفة بايد« 

وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى: إلا م مَن اغترف غر ی ەة [Té1:‏ 

الأولى: قرا نافع » وابن ڻير » وأبو عمرو بالفتح[ زف 
الثانية: : وقراً الباقون [غُزْفة بالضم. 

والفرق بينهما أن (الرفة) بالضم اسم للماء المشروب » و(الرفة) بالفتح اسم للفعل» قال الكسائي: 
افر فة الت ادى ايخل فا الكت هن الام ا غرفت و افر نة د اى اترات فان ا وال 
مض 
aS E Age E ESN E OSE‏ 
المعرض للاغتراف › وتصور منه الرفع › ا ا و ر ی ر 
وسمي الغمام مادام عرفه کأنه لرطوبته معترف""'. 


۱ 


() صقوء التقاسيز: ۱ 
() تفسير الطبري: .٤٠٠/٥‏ 

ا التأويل: ۱۸۲/۲. 

() قال القرطبي: " دل على أن الماء طعام وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات الأآبدان به فوجب أن يجري فيه الربا » قال ابن العربي : 
وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر قال مالك : لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلا وإلى أجل » وهو قول أبي حنيفة وأبي 
I ECG O N N TT‏ 
الكيل والوزن. وقال الشافعي : لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الأجل › وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا".[تفسير القرطبي: 


[r 
.٠٤١/١ وة التفاسير:‎ 9 

() تفسير الطبري: .۳٤٠/٥‏ 

)( اخ خان ابي حاتم(٤‏ ۰٥۲):ص٤/٤٤٤.‏ 
(/) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: .٤١ ٤/٣‏ 

() تفسیر ابن ابي حاتم(٥۰٥۲):ص!/٤٤٤.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۰۷):ص ٤٤٤/٣!‏ . 
( ) انظر: النكت والعيون: .٠۷/١‏ 

(") تفسير البغوي: .۳۰٠/۱‏ 

("') تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠١/١‏ 


قال القرطبي: " الاغتراف : الأخذ من الشيء باليد وبآلة » ومنه المغرفة › والعرف متل الاغتراف.. 
وقال بعض المفسرين: العّرفة بالكف الواحد والغرفة بالكفين. وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال 
علي رضي الله عنه : الأكف أنظف للآنية » ومنه قول الحسن('“ 
لفون الى ماع اة إلا اغترافا من الغدران بالراح 

الدليف : المشي الرويد"'. 

قل E‏ کر ال اهز ف فة خت 
على العطش"'. 
قال القاسمي: أي: شربوا "إلى حد الارتواء". 
روي عن قتادة : " فمن شرب منه فليس مذ مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلا منهم)» فشرب القوم على قدر يقينهم. أما الكفار فجعلوا يشربون فلا يروون »› وأما 
المؤمنون فجعل الرجل يغترف غرفة بيده فتجزيه وترويه". 

وعن الربيع : ye E EE EE E E E‏ 
منه لا قلیلا منهم)» د يعني المؤمنين منهم» وكان القوم كثيرا › فشربوا منه إلا قليلا منهم د يعني المؤمنين منهم. 
كان أحدهم يغترف الغرفة فيجزيه ذلك ويرو يە" 

واختلفوا ذ في (القليل) الذين لم يشريوا حلى قولين: 

الأول: فقال السدي : "كانوا أربعة آلاف"(٠‏ 

الثاني: وقال سعيد بن جبير: "ثلاثمائة وبضعة عشر"“. 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر 
وثلاثمائة". 

قوله تعالى:1 فما جَاوَرَه هُو وَالَذِينَ ءَامَنُوا مَعَ[البقرة:۹٤۲]»‏ " أي: لما اجتاز النهر مع الذين 
صبروا على العطش والتعب" ''. | 

روي عن ابن عباس: "فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه)» قال: فبرأ الذين شربوا من الإيمان» وآثبت 
الذين اغترفوا بأيديهم» فأثبت لهم الإيمان"''. 


نتحدث أن عدة 


() هو آبو نواس؛ والبیت في ديوانه: ٠.٤‏ والبيت من شواهد المحرر الوجيز: .٠٠٠/١‏ 
() تفسير القرطبي: .٠٠٠/۳‏ 
ا ¡ التفاسير: .٠٤١/١‏ 
() محاسن التأويل: .٠۸۲/۲‏ 
)( 


) أخرجه الطبري(۷۱۷٥):ص٥/٩٤".‏ 


0 أخرجه الطبري(۷۱۹٥‏ ):ص٥/٤.‏ 

وفي رواية ابن ابي حاتم(۲۰۰۹):ص ٤٤٤/٣‏ . 

. ٤١٩/۲ وابن ابي حاتم(۲۰۰۲):ص‎ .۳٤ ٤/٥ ص:)٥۷۲۰(يربطلا أخرجه‎ (١) 

(') آخرجه ابن ابي حاتم(۱۰٥۲):ص۲/٥٤٤.‏ 

(أ)رواه البخاري في المغازي : باب : عدة صحاب بدر: ۷ / ۲۹۰ . وذكر ابن أبي حاتم وجهين آخرين: (٤۱٥۲):عن‏ غنيم بن قيس» قال 
لنا الأشعري: أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت» يوم جالوت. قال: کم کنتم؟ قال: خمسين ومائتين» أو خمسين وتلاثمائة. 

والوجه الثاني:(١٠٠):‏ "عن سعيد بن جبير» قال عدة أصحاب طالوت» عدد أصحاب النبي # يوم بدر ... ثلاثمائة وستون". [انظر: 
تفسیره: .]٤١٥/۲‏ 

() صفوة التفاسیر: .٠٤١-٠٤١۲/۱‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(۲۰۱۲):ص ٤١٥٩/۲‏ . 


قال القرطبي: " وأكثر المفسرين : على أنه إنما جاز معه النهر من لم يشرب جملة"'. 

قال الراغب: " وجوز الطريق وسطه » و (جاز منه) كأنه عبر الجوز › فكثر حتى صار الجايز لما 
N CA EE‏ في الحلق › وجاوز › وتجاوز استعير له هذا 
البناء )n‏ : 


قوله تعالى: قالوا لا طاق ئا اليَومَ بجَالوت وَجُنُوده)[البقرة:۹٤۲]»‏ يعني: قال فريق منهم: "لا قدرة 
لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم جالوت فنحن قلة وهم كثرة كاثرة"'. 
قال القاسمي: " لأنه سلبت شجاعتهم". 
روي " عن السدي قال: فنظروا إلى جالوت» رجعوا وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وكان 
جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأساء فخرج يسير بين يدي الجندء فلا يجتمع إليه أصحابه» حتى يهزم هو 
فن لقي 
وعن الربيعء قال: "فجاء جالوت في عدد كثير وعدة". 
O‏ ( 
أحدهما :آنه قال ذلك من قلت بضير ته من الو منين ٤‏ وهو قول الكننا gE E‏ 0 
والثاني E N EE Bp EE E‏ 
Ea N NE Ng‏ والسدي (''. 
والراجح هو القول الثاني» وهو اختيار جمهور المفسرين" ". والله أعلم. 


) تفسير القطرطبي: ,.٠٠٠١/۳‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .١١١/١‏ 

) صفوة التفاسير: ۱ 

) محاسن التأویل: ۱۸۲/۲. 

أخرجه ابن ابي حاتم(۰۱۹٥۲):ص ٤١٩/۲‏ . 

أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۱۷):ص۲/٩٤٤.‏ 

۷) انظر: النکت والعیون:٠/۸٠۳.‏ 

۸ نقلا عن: النكت والعيون: .۳۸/١‏ ولم اجد الرواية عند الطبري وابن ابي حاتم. 

..۳١۱/°ص:)٥۷۳٦(يربطلا أخرجه‎ )٩ 

."٠١٠/°:ص:)5°٤۳۸(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 

.۳٤٥/٥:ص:)٥۷۲۲(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه الطبري(٤۷۳٥):ص°/°۰٠.‏ 

)١١(‏ قال الرازي:" لا خلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من 
أطاع لله تعالى في باب الشرب من النهرء وإنما اختلفوا في أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده» وفيه قولان: 

الأول: أنه ما عبر معه إلا المطيعء واحتج هذا القائل بأمور: 

الأول: أن الله تعالى قال: AS‏ الذين آمنوا معه الذين وافقوه فى تلك الطاعةء فلما ذكر الله تعالى 
كل العسكر» تم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر» علمنا أنه ما عبر النهر أحد إلا المطيعين. ٠‏ 

الحجة الثانية: : الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت فمن شرب منه فليس مني أي ليس من أصحابي في سفري» كالرجل الذي 
يقول لغیره: لست أنت منا في هذا الأمرء قال: ومعنى فشربوا منه أي ليتسببوا به إلى الرجوع؛ وذلك لفساد دينهم وقلبهم. 

الحجة الثالثة: أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصي والمتمرد» حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند 
حضور العدوء وإذا كان المقصود من هذا الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه في ذلك الوقت وما أذن لهم في 
عبور النهر. ِ 

القول الثاني: أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبروا النهر واعتمدوا في إثبات هذا القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت قالوا لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ومعلوم أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربهء بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق» وهذه الحجة 
ضعيفة» وبيان ضعفها من وجوه: 


۷۹ 


قوله تعالی:[ قال الَذِينَ يَظْثُونَ أَنَهُم مُلاَفوأً ال)[البقرة:۹١٤۲]»‏ " أي: قال الذين يعتقدون بلقاء الله وهم 
الصفوة الأخيار والعلماء الآبرار من أتباع طالوت" '. 
روي عن السدي: إالذين يظنون أنهم ملاقوا اش الذين يستيقنون 
قال البغوي: mn‏ د تة ر 
وقد ذكر العلماء في (الظن) ها هنا وجوهال) : 
أحدها : أنه بمعنى اليقين» ومعناه :الذين يستيقنون أنهم ملاقوا الله» " أطلق لفظ الظن على اليقين على 
سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من المشابهة في تأكد الاعتقاد". 
روي "عن سعيد: في قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قال: الذين شروا أنفسهم لله» ووطنوها على 
اموت" 
ومن ذلك قول دريد بن الصُمَة : 
فقلت لهم ظتّوا بِألقَي مُدَجج سَراتَهُمُ في الفارسي المسَرَدِ 
أي تيقنوا . 
والثاني کی ی ا م ا فى الوقعة. 
قال القرطبي: و(الظن) هنا بمعنى اليقين » ويجوز أن يكون شكا لا علما » أي قال الذين يتوهمون 
أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء > فوقع الشك في القتل"*. وقد قال رسول الله-صلی 
الله عليه وسلم-:" مَنْ أَحَبَ لِقاءَ اله اح اله لقَاءَه وَمَنْ گرة لِقَاءَ اله گر ة اله لقَاءة"). 


7 


أحدها: يحتمل أن يقال: إن طالوت لما عزم على مجاوزة النهر وتخلف الأكثرون ذكر المتخلفون أن عذرنا في هذا التخلف أنه لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده فنحن معذورون في هذا التخلف» أقصى ما في الباب أن يقال: إن الفاء في قوله: فلما جاوزه تقتضي أن يكون قولهم: 
إلا طاقة لنا اليوم بجالوت إنما وقع بعد المجاوزةء إلا أنا نقول يحتمل أن يقال: إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم تخلفوا 
وما جاوزوه» سألهم عن سبب التخلف فذكروا ذلك» وما كان النهر في العظم بحيث يمنع من المكالمةء ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة 
قرب حصول المجاوزة» وعلى هذا التقدير فالإشكال أيضا زائل. 

والجواب الثاني: أنه يحتمل أن يقال: المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين: بعضهم ممن يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف 
والجزع غالبا على طبعهء ومنهم من كان شجاعا قوي القلب لا يبالي بالموت في طاعة الله تعالى. 

فالقسم الأول: هم الذين قالوا: لا طاقة لنا اليوم. 

والقسم الثاني: هم الذين أجابوا بقولهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. 

والجواب الثالث: يحتمل أن يقال: القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم قالوا: / لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلا بد أن 
نوطن أنفسنا على القتلء لأنه لا سبيل إلى الفرار من أمر الله» والقسم الثاني قالوا: لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر»ء فكان 
غرض الأولين الترغيب في الشهادة والفوز الجنةء وغرض الفريق الثاني الترغيب في طلب الفتح والنصرةء وعلى هذا التقدير لا يكون في 
واحد من القولين ما ينقض الآخر".[مفاتيح الغیب: .]١٠١-٠١١٠۲/١‏ 

() صفوة التفاسير: ۱ 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۰۱۸٥۲):ص ٤٤٩/۲‏ . 

( )ت تفسير البغوي: ۰۲/۱ 

() ار النكت والعيون: ٠۳۸/١‏ ومفاتيح الغيب: .١٠١/١‏ 

(.) 

() 


۳ 


مفاتيح الغيب: Ck‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۲°۱۹):ص۲/٦١٤.‏ 
(۷)ديوان دريد بن الصمة الجشمي : جمعه و حققه و شرحه مد خير البقاعيء تقديم الدكتور شاكر الفخام منشورات دار قتيبة ١ ٠١‏ هھ 
٤‏ و ورد الت في اللسان:۱۷/٩١٤۱»‏ وتأويل مشكل القرآن: .٠٤٤‏ 

() تفسیر القرطبي: .۲٠٥/۳‏ 

() صحيح البخاري(٩٤۱٦):ص٥/٦۲۳۸.‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


A 


والثالث: قيل: معنى إالذين يظنون أنهم ملاقوا اله أي: ملاقوا ثواب الله بسبب هذه الطاعةء وذلك لأن 
أحدا لا يعلم عاقبة أمره» فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ في الطاعة أبلغ الأمرء إلا من أخبر الله بعاقبة 
أمره 
مره. 
قال الرازي: " وهذا قول أبي مسلم وهو حسن" '. 
والرابع: أن يكون المعنى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا طاعة اللّه» وذلك لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون 
قاطعا بأن هذا العمل الذي عمله طاعةء لأنه ربما أتى فيه بشيء من الرياء والسمعة» ولا يكون بنية خالصة 
فحينئذ لا يكون الفعل طاعة» إنما الممكن فيه أن يظن أنه أتى به على نعت الطاعة والإخلاص. 
الخامس: وقيل: يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر"ء وإنما جعله ظنا لا يقينا لأن حصوله 
في الجملة وإن كان قطعا إلا أن حصوله في المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن. 
قوله تعالى:[ كَمْ مِنْ فة قَلِيلَّة عَلَبَث فة كثْيرَة بإذن ال)[البقرة:۹٤۲]»‏ أي كثيراً ما غلبت الجماعة 
القليلة الجماعة الكثيرة بإرادة الله ومشيئته"'. 
قال الرازي: " وهؤلاء المؤمنون لما وطنوا أنفسهم على القتل» وغلب على ظنونهم أنهم لا يتخلصون 
من الموت» لا جرم قيل في صفتهم: انهم يظنون انهم مادقا اه ٠‏ 
عن ابن عباس" إبإذن الله)» يقول: بأمر اش" ٠.‏ 
قال ابن كثير :" فشجعهم علماؤهم [وهم] العالمون بأن وعد الله حق فإن النصر من عند الله ليس عن 
كثرة عدد ولا عدد". 
قال الصابوني: " فليس النصر عن كثرة العدد وإنما النصر من عند اش" . 
قال البغوي:" بقضائه وإرادته". 
قال ابن حجر: " قوله: فة أي: : جماعة"). من "فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته" ''. 
وروي "عن قتادة: إقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين)ءقال: تلقى المؤمنين» بعضهم أفضل من بعض جدا وعزماء وهم كلهم مؤمنون"''. 


(') مفاتيح الغيب: .٠٠١/١‏ 
)١(‏ قال الرازي: فالمراد بالإسكينة) على قول بعض المفسرين "أنه كان في التابوت كتب إلهية نازلة على الأنبياء المتقدمين» دالة على 
حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده» ولكنه ما كان في تلك الكتب أن النصر والظفر يحصل في المرة الأولى أو بعدهاء فقوله: الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر".[مفاتيح الغيب: .[/١‏ 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 
)٣(‏ مفاتيح الغيب: .٠٠١/١‏ 

() آخرجه ابن ابي حاتم(۲۰۲۳):ص۷/۲٤٤.‏ 

() تفسیر ابن کثیر: .1٦۸/۱‏ 

(') صفوة ¡ التفاسير: .٠٤١/١‏ 

()تفسیر ير البغوي: ۰۲/۱ 

() الهدي: ۸ وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: ۷۷/١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٠٩۳‏ والثعلبي في الكشف والبيان: 
+١‏ والواحدي في البسيط: ۱۱ ب» وابن جرير في جامع البیان: وابن عطية في المحرر الوجيز: ٣)۲‏ وابن منظور 
في لسان العرب: ٠۳٠٠/١‏ والشوكاني في فتح القدير: ١؛)؛+؛+؛‏ وغيرهم. والمراد بالجماعة: الجماعة المتظاهرة الذين يرجع بعضهم إلى 
بعض في التعاون والتعاضد. انظر: المفردات للراغب: ۳۸۹. وفسر قوم الفئة: بالفرقةء انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »۲١۲/١‏ 
ومعاني القرآن للنحاس: ٠٠٠٤/١‏ وتهذيب اللغة للأزهري: ٠٥۸٠/٠١‏ والصحاح للجوهري: »"٤٥١٠/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
١ءء‏ والنكت والعيون للماوردي: ٠۳۸/١‏ ولا فرق في المعنى إذ المراد واحد» والله أعلم. 

(') تفسیر القرطبي: ۲٠٥١/۳‏ 


(( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰٥۲):ص۲/٩٩۷٤‏ . 


۸ 


وعن ابن عباس: "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين): فأثبت الله الإيمان 
لهولاء الذين قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله"(. قال القرطبي: " وفي قولهم رضي الله 
عنهم : كم من فة قَليلّة الآية تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. 

قلت-أي القرطبي- : هكذا يجب علينا نحن أن نفعل ؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من 
ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة » وذلك بما كسبت أيدينا وفي 
البخاري : قال أبو الدرداء : إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه مسند أن النبي ت قال : "هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم". فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة. قال الله تعالى 
: ابروا وَصابروا وَرَابطوا واوا ا [آل عمران : ]۲٠١‏ وقال : وَعَلّى اله فَتَوَكوا) [المائدة : ۳] 
وقال : إن اله مَع الَذينَ اقا وَالَذِينَ هُمْ مُخْسدُونَ [النحل : ۸[ وقال : [ وَليَلْصْرَنٌ اله مَنْ يَذْصْرُه [الحج 
]٠١ :‏ وقال : إا لَقَيتُمْ فِنَة ابوا وَاذْكُرْوا ال كثيراً لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ) [الأنفال : .]٠٥‏ فهذه أسباب النصر 
وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا › فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم 
يبق من الإسلام إلا ذكره » ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى 
العدو شرقا وغربا برا وبحرا » وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رح" 

قلت: aT‏ الضف وهر ر ن اضر الول فاد تقول 

قوله تعالى:[ وال مع الصابرين)[لبقرة:۹٤۲]."‏ أي معهم بالحفظ والرعاية والتأييد ومن كان الله معه 
فهو منصور بحول الله" 

قال الرازي: " يحتمل أن يكون هذا قولا للذين قالوا: [كم من فئة قليلة)» ويحتمل أن يكون قولا من الله 
تعالى» وإن كان الأول أظهر"“. 

وعن عطاء بن دینارء "أن سعيد بن جبير» قال: الصبر اعتراف العبد لله» بما أصاب منه» واحتسابه 
عند الله» ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلد» لا يرى منه إلا الصبر". 

وقال ابن زید: الو ي ا ق ی اي الله وإن ثقل» وصبر علی ما یکره وإن نازعت 
إليه الهوى. فمن كان هكذا فهو من الصابرين". 

E E a,‏ : أن "هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر 
والشار ت منة وال الها و المستكن متها والتارك رة اجرف غنها وراه فا ج و المر ف بده 
غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة .» وأحوال الثلاثة عند اله مخختلفة"". 
قال القرطبي: "ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر › لكن معناه صحيح 
من غير هذا"“. 


الفوائد: 


۱ 


آخرجه ابن ابي حاتم(۲۱٥۲):ص ٤١٩/۲‏ . 
تفسير القرطبي: ٠٠١/۳‏ . 
صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 


(( 
 )( 
(( 
9/٦ مفاتيح الغيب:‎ )'( 
(( 
(( 
 )( 
ت‎ )( 


۲ 


۳ 


) آخرجه ابن أبي حاتم(٤۲۰۲):ص ٤١۷/۲‏ . 
ارچ ابن ابي حاتم(٥۲٥)‏ :ص ٤۷۷/٣‏ . 
تفسير القرطبي: ٠٠١٠/۳‏ . 
تفسير القرطبي: ٠٠١٠/۳‏ . 


٦ 


¥ 


۸ 


١‏ - من فوائد الآية: أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده؛ لقوله تعالى: [ فصل طالوت بالجنود ) أي مشى 
بهم وتدير آخوالهي وزيي o‏ 

۲ - ومنها: آنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان مخذلاء أو مرجفاء أو ملحدا؛ 
لقوله تعالی: إ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده {؛ والفرق بين 
المخذلء والمرجف» أن المخذّل هو الذي يخذل الجيشء ويقول: ما أنتم بمنتصرين؛ والمرجف هو الذي 
يخوف من العدو»ء فيقول: العدو أكثر عدداًء وأقوى استعداداً... وما أشبه ذلك. 

۳ - ومنها: أن من الحكمة اختيار الجند؛ ليظهر من هو أهل للقتال» ومن ليس بأهل؛ ويشبه هذا ما يصنع 
اليوم» ویسمی بالمناورات الحربية؛ فانها عبارة عن تدريب› واختیار لأجندء والسلاح: کیف ينفذون الخطة 
التي تعلموها؛ فيجب أن نختبر قدرة الجند على التحمل»› والتبات»› والطاعة؛ والأساليب الحربية مأخوذة من 
هذا؛ ولكنها متطورة حسب الزمان. 

٤‏ - ومنها: أن طالوت امتحنهم على تلاثة أوجه: 

الوجه الأول: من شرب من النهر كثيراً؛ فهذا قد تبراً منه. 

الوجه الثاني: من لم يشرب شيئا؛ فهذا من طالوت - أي من جنوده المقربين -. 

الوجه الثالث: من شرب منه غرفة بيده؛ فهذا لم يتبرأً منه؛ وظاهر الآية أنه مثل الوجه الثاني. 

وهذا الابتلاء: أولاً ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا يصبر؛ فهو كالترويض والتمرين على 
الصبر؛ ثانياً: ليعلم به من يمتثل أوامر القائد» ومن لا يمتثل. 

ه - ومن فوائد الآية: أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى: ‏ فشربوا منه إلا قليلاً منهم )؛ وهذا 
أمر يشهد به الحال. قال الله تعالى: إوقليل من عبادي الشكور] [سباً: ]١‏ ؛ وقال تعالى: إوإن تطع أكثر من 
في الارض يضلوك عن سيبك ال) [الأنعام: ]١١١‏ ؛ وثبت عن النبي # أن بعث النار من بني آدم تسمائة 
E POT OT‏ “؛ فالطائع قليل» والمعاند كثير. 

١‏ - ومنها: جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يترتب عليه مفسدة؛ لأنهم قالوا: إ لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده )؛ وقد يقال: إن هذا لا تدل عليه الآية؛ وأن فيها دليلاً على أن الجبان في دعر دائي ورعب؛ 
لقولهم: ‡ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ). 

۷ اومتها أن الإيمان موحت المي والتخل قله الى فل اللين طون أنه ادقن اله كم ن 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ). 

۸ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالی يبتلي عباده إما بفوات محبوب؛ أو حصول مکروه؛ ليعلم سبحانه 
وتعالى صبرهم؛ ولهذا نظائر؛ منها ما قصه سبحانه عن بني إسرائيل حين حرم عليهم صيد الحوت في يوم 
السبت؛ فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شر عا؛ وفي غير يوم السبت لا يرون شيئا؛ فصنعوا حيلة؛ وهي أنهم 
وضعوا شباکاً في يوم الجمعة؛ فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت في هذا الشباك» تم نشبت فيه؛ فإذا کان 
يوم الأحد استخرجوها منه؛ فكان في ذلك حيلة على محارم الله؛ ولهذا انتقم الله منهم؛ ووقع ذلك أيضاً 
للصحابة - رضوان الله عليهم - وهم في حال الإحرام : فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم» ورماحهم؛ ولكنهم 
رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك؛ وهؤلاء - أعني أصحاب طالوت - ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا النهرء 
وکانوا عطاشاًء فقال لهم نبیهم: [ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 


{ 


أخرجه البخاري ص٠۲۷»‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب: ۷» قصة يأجوج ومأجوج» حدیث رقم ۰۳۲٤۸‏ وأخرجه مسلم ص۷۱۸؛ کتاب 
الإيمان» باب 1٦‏ قوله: "يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين"» حدیث رقم orY‏ ]۳۷۹[ 1 
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٩‏ - ومن فوائد الآية: أن الله عر وجل عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله تعالى 
هنا: [ إلا من اغترف غرفة بيده ]؛ لأنهم لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت. 

e‏ : الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ( فمن شرب )» وقوله تعالى: } إلا من اغترف )»› حيث 

١‏ - ومنها: أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى؛ لقوله تعالى: [ فشربوا منه إلا قليلاً 
- ومنها: أن من الناس من يكون مرجفاًء أو مخدلاً؛ لقوله تعالی: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 
هؤلاء مخدّلون؛ وفي نفس الوقت أيضاً مرجفون. 

۳ - ومنها: أن اليقين يحمل الإنسان على الصبر» والتحمل» والأمل» والرجاء؛ لقوله تعالى: ‏ قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين {؛ مع اليقين قالوا هذا 
القول لغيرهم لما قال أولئك: [ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده )؛ فردوا عليهم. 

٤‏ - ومنها: إثبات ملاقاة اللّه؛ لقوله تعالى: [ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله )» كما قال تعالى: إيا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه [الانشقاق: 1] . 

١‏ - ومنها: أن الظن يأتي في محل اليقين؛ بمعنى أنه يستعمل الظن استعمال اليقين؛ لقوله تعالى: إ قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ]. 

١‏ - ومنها: أنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله؛ وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم» ووقع في هذه 
الأمة مثل غزوة «بدر»؛ وقد تُب الفئة الكثيرةء وإن كان الحق معهاء كما في غزوة «حنين»؛ لكن لسبب. 

۷ - ومنها: أن الوقائع» والحوادث لا تكون إلا بإذن الله؛ وهذا يشمل ما كان من فعله تعالى؛ وفعل 
مخلوقاته؛ لقوله تعالی: ‏ بإذن الله ). 

۸ - ومنها: إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى؛ وهو ينقسم إلى قسمين: إذن كوني؛ وإذن شرعي؛ ففي هذه 
الآية: إذن كوني؛ وفي قوله تعالی: إقل آله أذن لکم أم على الله تفترون) [يونس: ]٥۹‏ : هذا شرعي؛ وفي 
قوله تعالی: [ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: ]۲١‏ هذا شرعي أيضاً. 

۹ - ومنها : فضيلة الصبر؛ لقوله تعالى: إ والله مع الصابرين ). 

٠١‏ - ومنها: إثبات المعية لله عر وجل؛ لقوله تعالى ] :والله مع الصابرين ؛ فإن قلت: هذه الآية ظاهرها 
تخصيص معية الله بالصابرين مع آنه في آيات أخرى أثبت معيته لعموم الناس؛ فقال تعالى: [هو الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم) [الحديد: O E‏ 
الهو رايع ولاخ إلا هى ساديم ولا أدلى من ذلك ولا كر إلا هى مه ينعا كانرا) [الادل ۷]؛ 
فالجواب: أن هذه المعية خاصة تقتضى الإثابة» والنصر» والتأييد؛ وتلك معية عامة تقتضى الإحاطة بالخلق 
ع وسمعاًء وبصراًء وسلطاناًء وغير ذلك من معاني ربوبیته؛ والمعية التي أضافها الله إلى نفسه منها ما 

يقتضي التهديد؛ ومنها ما يقتضي التأييد؛ ومنها ما هو لبيان الإحاطةء والشمول؛ فمثال الذي يقتضي التأييد 
a‏ [إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) [النحل: ]٨‏ » وقوله تعالی لموسی»› وهارون: لاني 
ع ی ٥‏ » وقوله تعالی عن نبیه هد ب إلا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]٤١‏ ؛ ومثال 
الذي يقتضي التهديد قوله تعالى: إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضصى 

ا [النساء: ۸ ]٠‏ ؛ ومثال ما يقتضي الإحاطة قوله تعالى: إوهو معكم أينما كنتم) [الحديد: ]٤‏ . 

فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله عر وجل وإثبات العلو له؟. 
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فالجواب: أنه لا تناقض بينهما؛ إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها؛ بل هو 
معنا وهو في السماءء كما نقول: القمر معناء والقطب معناء والثريا معناء وما أشبه ذلك مع أنها في السماء. 

١‏ - ومن فوائد الآية: الترغيب في الصبر؛ لقوله تعالى: [ والله مع الصابرين {؛ والصبر ثلاثة أنواع: 

الأول: صبر على طاعة الله : بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعةء فيقوم بها من غير ملل» ولا ضجر. 

الثاني: الصبر عن محارم اللّه: بأن يحبس نفسه عما حرم الله عليه من قول» أو عمل. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة: بأن يحبس نفسه عن التسخط على ما يقدره الله من المصائب 
العامةء والخاصة. 

وأعلاها الأول تم الثاني» ثم الثالث. 


1 القرآن 
وَلَّمَّا بَرَزُوا لجالوت وَجُنوده قالوا رَبَّّا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وََبّث أَقَدَامَنًا وَانصْرْتًا على الْقَوم الكافرينَ 
[البقرة: 0۰ "[ 
التفسير: 


ولما ظهروا لجالوت وجنوده» ورأوا الخطر رأي العينء فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا 

ان علق ا ا ع وت قا م اكا ر اخ فى قل ادو و مهل الكرت 
وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين ٠‏ 

قوله تعالی:[ وَلَمَّا بَرَرُوا ظهروا لجالوت رَجُنودم)[البقرة: ۰]) أي:" ولما ظهر طالوت ومن معه 
من المؤمنين لجالوت وجنوده وشاهدوا أمامهم من العدد والعدد"'. 

قال القاسمي:" إذ دنوا منه". 

قال النسفي:" خرجوا لقتالهء" 0 

قال الصابوني: آي ظهروا في الفضاء المتسع وجهاً لوجه آمام ذلك الجيش الجرار جیش جالوت 
المدژب على الحروب" (), 

قال ابن عثیمین“" أي ظهر طالوت» وجنوده؛ مأخوذ من (البراز)» وهي الأرض الواسعة البارزة 
الظاهر ة"(°(), 

قال ابن كثير: " أي : لما واجه حزب الإيمان - وهم قليل - من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب 
جالوت - وهم عدد کثیر"'. 

قال المراغى:" ولما ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين لأعدائه الفلسطينيين جالوت وجنوده › 
وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العدد والعدد"“. 

قال أبو حيان:" والمبارزة في الحرب» أن يظهر كل قرن لصاحبه بحيث يراه قرنه" 


.٠١١/١ التفسير الواضح:‎ )٠( 
.۱۸۳/١ مخافن التأويل/‎ (( 

() تفسير النسفي: .٠۳۲/١‏ 

ا التفاسير: .٠٤١/١‏ 

(/) تفسیر ابن عٹیمین: YAY‏ 

() قال الطبري:" ومعنى قوله :إبرزوا) صاروا بالبراز من الأرض › وهو ما ظهر منها واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته : " 
تبرز " » لأن الناس قديما في الجاهلية › إنما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من الأرض. وذلك كما قيل و ون 
حاجتهم في " الغائط " من الأرض ٠‏ وهو المطمئن منها › فقيل للرجال : " تغوط " أي صار إلى الغائط من الأرض".[تفسير الطبري: 
o 4/‏ 

() تسیر این کثیر: 11۹/۱. 

(') تفسير المراغي:٠/١١٤.‏ 


قال الراغب:" البرز : المكان المرتفع » وبرز " حصل فيه " » وصار عبارة عن الظهور › وقيل 
للمشهور بالفضل : برز › و " امرآة برزة " قيل عفيفة » لأن رفعة المرأة بالعفة > لأن لفظ البرزة اقتضصى 
ذلك » والأكثر أن البرزة هي التي لا تستقر". 

قال القرطبي:" إبَرَرُوا) صاروا في البراز وهو الأفيح من الأرض المتسع. وكان جالوت أمير 
a‏ ويل : إن البر من من نسله » وكان فيما روي في ثلاثمائة ألف فارس. وقال 
عكرمة : في تسعين ألفا "( 

ER e‏ " وهب بن منبه يحدث» قال: لما برز طالوت لجالوت» قال جالوت: 
أبرزوا إلي من يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي» وإن قتلته فلي ملككم فأتي بداود إلى طالوت» فقاضاه إن قتله» أن 
ینکحه ابنته» وآن يحکمه في ماله. قال: فألبسه طالوت سلاحه» فکره داود أن يقاتله بسلاح وقال: إن الله لم 
ينصرني عليه»ء لم يغنني السلاح شيئاء فخرج إليه بالمقلاع وبمخلاة فيها أحجار»ء ثم برز له. فقال له جالوت: 
أنت تقاتلني؟ قال داود: نعم. قال: ويلك ما خرجت إلا كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة.. لأبددن 
لحمك ولأطعمنك اليوم الط والسباع» فقال له داود: بل أنت عدو الله» شر من الكلب. فأخذ داود حجراء 
فرماه بالمقلاع» فأصاب بین عینیه» حتی نفذت في دماغه» فصرخ جالوت وانهزم من معه» واحتز داود 
As‏ 

قوله تعالى:إ قالوا رَبّنا فرغ عَلَيّنا صَبْرا[البقرة:١٠٠]»‏ " أي : أنزل علينا صبرًا من عنداك"“ 

قال القاسمي:"أي: أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات» وإنما طلبوه أولا لأنه ملاك 
الأمر". 

قال السعدي:" أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبر”. 

قال ابن عثيمين:" إفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه له؛ والمعنى املا قلوبناء وأجسادنا 
صبراً حتی نثبت"“. 

قال الصابوني:" ربنا أفضْ علينا صبراً يعمنا في جمعنا وفي خاصة نفوسنا لنقوى على قتال 
أعدائاف", 

قال الراغب:" والفرغ : خلو المكان لما فيه > وخلو ذي الشغل من شغله »> وسمي فرغ الدلو فرغاً 
باعتبار انصباب الماء عنه > وضربه ضربة مفرغة لدم البدن"' . 

قال الشوكاني:" الإفراغ: الصب أي اصببه علينا حتى يفيض ويغمرنا"''. 


اش المحیط: ۱۹۸/۲. 
) تفسير الراغب الأصفهاني: .١٠١/١‏ 
تفسير القرطبي: ٠٠٠/۳‏ . 
تفشندر ان ابي حاتم‌(۲۹٥۲)»‏ و(۲۰۲۷):ص۷۷/۲٤.‏ 


() 

3) ( 

( ) تة 

() 

() تفسیر ابن کثیر: ۱ 
)( 

() 

() 

) 


۳ 


٤ 


)محاسن التأویل/ ۱۸۳/۲. 
") تفسير السعدي: ۱۰۸/۱ . 

تفسیر ابن عثیمین: ۲۲۸/۳ . 

) صفوة ¡ التفاسير: .٠٤١/١‏ قال الصابوني: دعوا الله ضارعين إليه بثلاث دعوات تفيد إدراك أسباب النصر» فقالوا: 

أولاً: ربنا أفضنْ علينا صبراً يعمنا في جمعنا وفي خاصة نفوسنا لنقوى على قتال أعدائك. 

ثانيا: : قالوا: لوتبث أفدَامَنًا) أي تبتنا في ميدان الحرب ولا تجعل للفرار سبيلاً إلى قلوبنا. 

ثالثا: وقالوا إوانصرنا عَلّی القوم الكافرين) أي انصرنا على من كفر بك وكذب رسلك وهم جالوت وجنوده.[انظر: صفوة التفاسير: 
[e‏ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .١٠١/١‏ 

(') فتح القدیر: .٠٠/۲‏ 
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قال أبو حيان:" الصبر : هنا حبس النفس للقتال » فزعوا إلى الدعاء لله تعالى فنادوا بلفظ الرب الدال 
على الإصلاح وعلى الملك » ففي ذلك إشعار بالعبودية . وقولهم : أفرغ علينا صبراً سؤال بأن يصب عليهم 
الصبر حتی يكون مستعلياً علیهم » ویکون لهم کالظرف وهم کالمظروفین فيه '. 

قال القرطبي:" ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم ؛ وهذا كقوله :3 وان مِن تبي 
قال مَعَه رِبَيُونَ گثيز [آل عمران E‏ 
عمران : ][٠٤١‏ الآيةء وكان رسول الله # إذا لقي العدو يقول في القتال ay‏ وک 
يقول إذا لقي العدو : " اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم""ء ودعا يوم بدر حتى سقط 
رداؤه عن منکبیه یستنجز الله وعده .٩‏ 

قوله تعالى:وَتَبّت أفدامَنا)[البقرة:١٠٠۲]»‏ " أي تبتنا في ميدان الحرب ولا تجعل للفرار سبيلاً إلى 
قلوبنا"°. 
اخرج ابن ابي حاتم بسنده عن ګد بن إاسحاق أنه قال "وڊ ثبت أقدامنا)» قال سألوه أن یثبت 
7 
قلا کن " أي : في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز". 
قال النسفي:" بتقوية قلوبنا وإلقاء الرعب في صدور عدونا"“. 
قال السعدي:" وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار". 
قال ابن عیمین:" يعني اجعلها ثابتة لا تزول: فلا نفر» ولا نهرب؛ وربما يراد ب «الأقدام» ما هو 
أعم من ذلك؛ وهو تثبيت القلوب أيضا". 

قال الشوكاني:" هذا عبارة عن القوة وعدم الفشل يقال ثبت قدم فلان على كذا إذا استقر له ولم يزل 
عنه وثبت قدمه في الحرب إذا كان الغلب له والنصر معه""''. 


آقدامهم 


.٠۹۸/۲ البحر المحيط:‎ )١( 
و‎ ٠١ /١( لم اجد الحديث بهذا اللفظ. وفي رواية:" كان إذا أراد سفرا قال : اللهم بك أصول » وبك أجول » وبك أسير". أخرجه أحمد‎ )۲( 
وابن جرير الطبري في "التهذيب" (رقم۷ - مسند علي) وصححه » عن أبي سلام عبدالملك ابن مسلم بن سلام‎ » )۳٠۲١( والبزار‎ » )١ 
عن عمران بن ظبيان » عن حکيم بن سعد » عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم : فذکره.‎ > 

قلت-الألباني- : وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غير عمران بن ظبيان ؛ فقال البخاري:" فيه نظر". 

والحديث عزاه السيوطي لأحمد » فقال المناوي: "وكذا البزار - برقم )۳٠١١(‏ لكن فيه "وبك أقاتل" مكان "وبك أسير" - » قال الهيثمي : 
رخالا قات" اه . فقا الضف لخمه ققكير ثل حقة الم لحه كذا قال » وكأنه لم يرجع بنفسه إلى إسناد الحديث ليتعرف 
على رجاله » وليتبين له تساهل الهيتمي في توثيقهم » وفيهم عمران هذا الذي ضعفه الأئمة › ولم يوثقه غير يعقوب بن سفيان تم ابن حبان 
على تناقضه فیه. 

والحديث قد صح من حديث أنس رضي الله عنه نحوه ؛ لكن في الغزو » وقال: "وبك أقاتل" مكان "وبك أسير" . وهو لفظ البزار. وهو 
مخرج في "الكلم الطيب" )٠١١(‏ » وفي "صحيح أبي داود" .)۲١١١(‏ انظر: لسلسلة الضعيفة والموضوعة " ۹/ 1۸۷. 

(۳)رواه آحمد (۱۹۷۳۰) أو داود )٠١۳۷(‏ والنسائي في الکبری ( )۱۰٤۳۷‏ وابن حبان ( )٤١٩١‏ والحاکم ( )۲٠۲۹‏ والطبراني في 
کر و ا ا کا کے ا ر کا و ا ی ی ا 
e CS as‏ والله أعلم. 

.٠٠٠٦/۳ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

.٠٤١/١ صفوة ة التفاسير:‎ )٥( 

() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۰۲۹):ص۷۸/۲٤.‏ 

() تفسیر این کثیر: ۱ 

(') تفسير النسفي: .٠۳۲/١‏ 

() تفسير السعدي: ۱۰۸/١‏ . 

()تفسیر ابن عثیمین: ۲۲۸/۳. 

(') فتح القدیر: .٠٠١/۱‏ 


قال بو حیان:" قال بو حیان: وک ی ی کو ا واا کون ی 
عليهم من الصبر سألوا تثبيت أقدامهم وإرساخها"' 
قال الراغب:" الثبات O O RT E E‏ 
ثبت المقام لمن لا يبرح موقفه في الحرب منهزماً". 
قوله تعالى: وَانْصُرْتًا على لقم الگافرينَ) [البقرة:١٠٠۲]»‏ " أي انصرنا على من كفر بك وكذب 
رسلك وهم و وجنوده"'. 
قال ابن عثيمين:" أي قَرّنا عليهم حتى نغلبهه"“. 
قال الشوكاني. وک النصر بعد سؤال تثبيت الأقدام لكون الثاني هو غاية الأول" . 
قال أبو حيان:" أي : أعنا عليهم » وجاؤوا بالوصف المقتضي لخذلان أعدائهم » وهو الكفر › وكانوا 
يعبدون الأصنام » وفي قولهم : ربنا » إقرار لله تعالى بالوحدانية » وقرار له بالعبودية". 
قال المراغي:" ولقد راعوا الترتيب الطبيعي في الدعاء بحسب الأسباب الغالبة » إذ الصبر سبب 
الثبات » والثبات سبب النصر » وأولى الناس بنصر اله المؤمنون"“. 
قال القاسمى:' E E e o aj a a NR‏ 
والانقطاع إليه تعالى". 
قال السعدي:" من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارا". 
قال الراغب: " ونصر الله عنده قد يكون بزيادة قوته وجرأته » وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائه › 
وغير ذلك › ولم يعن أنهم رغبوا إلى الله عز وجل - في ذلك بالقول فقط »› فالقول ليس بمغن ما لم يعاضده 
فعل » ولا الفعل بمغن ما لم تعاضده النية › فالمعنى لما برزوا رغبوا إلى الله بمقالهم واجتهادهم ونياتهم أن 
يمدهم بالصبر » وتثبيت القدم والنصرة على الكفرة" ''. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن من تمام العبودية أن يلجأ العبد إلى ربه عند الشدائد؛ لقوله تعالى: ولما برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً ). 
- ومنها: أن التجاء الإنسان إلى الله عند الشدائد سبب لنجاته» وإجابة دعوته»ء لقوله تعالى بعد ذلك: ‏ 
فهزموهم بإذن الله £ [البقرة: ]١‏ ؛ وأما اعتماد الإنسان على نفسه»ء واعتداده بها فسبب لخذلانه» كما قال 
تعالى: إويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت [التوبة: ]۲١‏ ؛ 
وهذا مشهد عظيم في الواقع؛ فان كثيراً من الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة في بدنه» أو ماله أو 
أهله يرى أن ذلك من حوله» وقوته» وكسبه؛ وهذا خطأً عظيم؛ بل هو من عند الله؛ هو الذي من به عليك؛ 
فانظر إلى الأصل - لا إلى الفرع -؛ والنظر إلى الفرع» وإهمال الأصل سفه في العقل» وضلال في الدين؛ 


) ا المحیط: ۱۹۸/۲. 
() تفسير الراغب الاصفهاني: .١٠١/١‏ 
را ¡ التفاسير: .٠٤١/١‏ 
(١)تفسیر‏ ابن عثیمین: ۲۲۸/۳. 
() فتح القدير: .۲٠٦/١‏ 
(( الجر المحیط: ۱۹۸/۲. 
() تفسير المراغي: .٤١١/١‏ 
اا التأويل/ ۱۸۳/۲. 

() تفسير السعدي: ۱۰۸/۱. 

(') تفسير الراغب الأصفهاني: .١٠١/١‏ 


ولهذا يجب عليك إذا أنعم الله عليك بنعمة أن تثني على الله بها بلسانك» وتعترف له بها في قلبك» وتقوم 
بطاعته بجوارحك. 

۳ - ومن فوائد الآية: اضطرار الإنسان إلى ربه في تثبيت قدمه على طاعة الله؛ لقوله تعالى: [ وثبت 
أقدامنا). 
٠٠‏ - ومنها: ذكر ما يكون سبباً للإباحة؛ لقوله تعالى: [ وانصرنا على القوم الكافرين )؛ لم يقولوا: على 
أعدائنا؛ كانهم يقولون: انصرنا عليهم من أجل كفرهم؛ وهذا في غاية ما يكون من البعد عن العصبيةء 
والحمية؛ يعني ما طلبنا أن تنصرنا عليهم إلا لأنهم كافرون. 

القرآن 

(فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اله وَقتل دوذ جَالوت وَاتَاه اله الْمُلكَ وَالْجكْمَة وَعَلْمَهُ ممَا يَشَاءُ وَلَولا دَفْعُ الله الاس 
بَْضَهُمْ ببَعْضٍ لَفسَدَت الَأزْضُ وَلَكنٌ اله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالّمينَ ))٠١١(‏ [البقرة :1[ 

التفسير: 

فهزموهم بإذن اللهء وقتل داود,ٍ -عليه السلام- جالوت قائ الجبابرة» وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك 
الملك والنبوة في بني إسرائيل» وعلمه مما يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله ببعض الناس -وهم أهل الطاعة 
له والإيمان به- بعضًاء وهم أهل المعصية لله والشرك به» لفسدت الأرض بغلبة الكفر» وتمن الطغيان» وأهل 
المعاصي» ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعا. 

قوله تعالی:[ فمو هة)[البقرة :۱]» " أي: غلبوهم وقهروهم". 

قال القرطبي: " فکسروه "°۳ 

قال الشوكاني:" الهزم الكسر ومنه سقاء منهزم أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاف ومنه ما قيل في 
زمزم إنها هزمة جبريل أي هزمها برجله فخرج الماء والهزم ما يكسر من يابس الحطب وتقدير الكلام فأنزل 
الله عليهم النصر"'. 

قوله تعالی:( فهَرَمُوهُم بن اله)[البقرة (Y1:‏ ذكر آهل التفسير في (الهزيمة) قولان: 

أحدهما : أنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت إليهم مجازاً . 

والثاني : أنهم لما ألجئوا إليها صارواً سبباً لها » فأضيفت إليهم لمكان الإلجاء . 

قوله تعالى:بإذن الّه)[البقرة: ١ه‏ 1 أي: "بنصر الل" . 

قال البغوي:" أي بعلم الله تعال "() 

وقال الشوكاني:" أي بأمره وإرادته". 

قال النسفي:" بقضائه". 

قوله تعالى:[ فهرمُوهُم إن اله)[البقرة :°1« ذكر آهل التفسير في (الهزيمة) قولان: 

أحدهما : أنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت إليهم مجازاً . 

والثاني : أنهم لما الجئوا إليها صاروأ سبباً لها ء فاضيفت إليهم لمكان الإلجاء . 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: إبإِذْن الّه)[البقرة:٠١٠]‏ وجهين: 


(') تفسیر ابن کثیر: .٦٦۹/۱‏ 
() تفسير القرطبي: .٠٠٠/۳‏ 
() فت القدیر' ۱ 

(') تفسیر ابن کثیر: .٦٦۹/۱‏ 
)٠(‏ تفسير البغوي: .۳٠۰۲/١‏ 
() فتح القدير: ۱ 
€ 


¥ 


تفسير النسفي: ٠١۲/١‏ . 


۸۹ 


أحدهما : بأمر الله لهم بقتالهم. 

الثاني : بمعونة الله لهم على قتالهم . 

قوله تعالى:[ وَقتل داؤد جَالوت)[البقرة ١:‏ ]ءأي: "باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته وقوته 
وصبره"'. 

قال القرطبي: " وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت › وكان رجلا قصيرا مسقاما 
مصفارا أصغر أزرق » وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده › وكان قتل جالوت 
وهو رأس العمالقة على يده. وهو داود بن إيشى - بكسر الهمزة"”'. 

قال البن کثیر: " ذکروا في الإسرائیلیات : أنه قتله بمقلاع کان في يده رماه به فأصابه فقتله » وکان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن یزوجه ابنته ویشاطره نعمته ویشرکه في آمره فوفی له ثم آل الملك إلى 
داود e‏ 

واختلفواً» هل کان داود عند قتله جالوت نبیاً؟ (): 

الأول: ذهب بعضهم آنه كان نبياًء واحتجوا بأن هذا الفعل الخارج عن العادةء لا يكون إلا من نبي. 

الثاني: وقال الحسن : "لم يكن نبي" لأنه لا يجوز أن يولي مَنْ ليس بنبي على نبي. 


قال ابن السائب: "وإنما كان راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من a‏ 
قوله تعالى: وَآتَاهُ اله الْمُلّْكَ وَالْحِخْمَة)[البقرة:٠١٠٠]»‏ " أي: أعطى الله ا ا بني إسرائيل والفهم 
والنبوة". 
)٠۰(‏ 


وعن السدي: "قوله: إوآتاه) يقول: وأعطاه". ونحوه عن سعيد بن جبير 

وعن السدي كذلك: "ملك داود بعدما قتل طالوت » وجعله الله نبيًا » وذلك قوله : " وآتاه الله الملك 
والحكمة " » قال :اة هى افر فة تتن وملك ا هة 

قال ابن كثير:" الملك الذي كان بيد طالوت والحكمة) أي : النبوة بعد شمويل""'. 

وغ الربيع بن أنس في قوله: "إوآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء)› فصار هو الرئيس عليهم 
وأعطوه الطاعة""'. 

وروي "عن ابن زيد بن أُسل» > عن أبيهء قال الحكمة: العقل في الدين"“. 

قال السعدي: "أي: من عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة TT‏ المشتملة على الشرع 
العظيم والصراط المستقي"'. 


() تفسير السعدي: ۱ 

() تفسير القرطبي: .٠٠٠/۳‏ 

۱ E 

() اخرج الطبري (٥٤۷٥):ص .۳٠٤/9‏ 

(٥)انظر:‏ النکت والعیوین: ۳۲۱-۳۲۰/۱» ومفاتيح الغیب: .١٠١۷-٠١٠١/۳١‏ 
() نقلا عن: النكت والعيون: »۳۲٠/١‏ 

()النکت والعيون: »۳۲٠/۱‏ 

() محاسن التأویل: ۱۸۳/۲. 

() أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۳۱٥۲):ص۲/٩٤٤.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره(۲۰۳۲):ص۸۰/۲٤.‏ 

(') اخرجه الطبري(۸٤۷٥):ص:۳۷۱/۰.‏ 

() تفسیر ابن کثیر: .1٦۹/۱‏ 

(") أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(٤۲۰۳):ص۰/۲٤٤.‏ 
() تفسیر ابن ابي حاتم(٦۲۰۳):ص۰/۲٤٤.‏ 

() تفسير السعدي: ۱۰۸/۱. 


TÈ 


1° 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


قال الزمخشري:" في مشارق الأرض المقدسة ومغاربها » وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك قط قبل 
دا د" 1 
و 

وقوله تعالى:َعَلْمَهُ مِمًا يَشَآء)[البقرة:٠٠۲]»‏ "أي : مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به #ظ". 

فل اعت اف الى الو الو اي كول الها الى ال 7 

قال السعدي: "من العلوم الشرعية والعلوم السياسيةء فجمع الله له الملك والنبوةء وقد كان من قبله من 
الأنبياء يكون الملك [ ص 1۰۹ ] لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمانوا في ديارهم وعبدوا الله آمنین 
مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد في سبيلهء فلو لم یکن لم يحصل 
ذلا" 

روي ن ي ارو وك الاير واا وغ د 

رد ذکر آهل ایر في قرله تعالی: مه ما ثا [ابقر: :°۱[( ار 

E a e 
بَاسِكُم فهل انث تم شاكرون) [النبياء ز ]ن‎ 

والثاني : كلام الطير وحكمة الزبور“ 

الثالث: وقيل: أنه فعل الطاعات وا بهاء واجتناب المعاصي والنهي عنها 

الرابع: وقيل: أن الله آتى داو ملك طالوت ونبوّة أشمويل. وهو قول السدي 

قال اقرط " کا رو وی ر غو ا 
عليه وسل" ', 

قوله تعالى:لوڵۇلاً ۰ اللَاسَ بَعْضَهُم ببَغْضٍ)[البقرة:١١٠]»‏ أي" ولولا أن الله يدفع بعض الناس 
ببعض ویکف بهم فساد هھ" ( 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:" لولا القتال والجهاد"”. 

O aS قال الطبري:‎ 


قال ابن کٹیر: 1 ا باخريڻ كما تفع عن بتي إننراقيل بمقاتلة طالوت وشجاعة 
داو د"(°) 
ود" . 


(') تفسير الكشاف: ٠۲۹7/١‏ وانظر: تفسير النسفي: .٠١۲/١‏ 
(') تفسیر ابن کثیر: .٦٦۹/۱‏ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠٤/١‏ 

ر اي ۱ 

ر کی ۱ وانظر؛ ته تفسير النسفي: .٠۳۲/١‏ 
() تفسیر القرطبي: .٠٥۹/۳‏ 

(( إتظر ”كرو الط °| ۷1-۷ 

() انظر: النكت والعيون: .۲٠/١‏ 

() انظر: النكت والعيون: .۳۲٠/١‏ 

)۰ اخرجه الطبري(۸٤9۷):ص:۳۷۱/۰.‏ 

(') تفسیر القرطبي: ۲٥۸/۳‏ . 

) نر كف ۱,؛ وانظر: تفسير النسفي: ٠۳۲/١‏ . 
) أخرجه ابن ابي حاتم( ۰٤٥۲):ص۲۸۱/۲.‏ 

(' ) تفسير الطبري: .٠۷٠/١‏ 

( ) تفسیر ابن کثیر: 11۹/۱. 


( 
 ( 
8 
( 
1 
( 


۹۱ 


قال السعدي:" أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار"“ 

قال الراغب: وفي قوله تعالى :وألا دَفْع اله الَاسَ)» تنبيه على فضيلة الملك » وأنه لولاه لما استتب أمر 
العالم »> ولهذا قال الدين والملك مقترنان › وتوآمان لا يفترقان › ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر › لأن الدين 
SS E‏ 

واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد على أقوال (: 

أحدهما أن الله يدفع الهلاك عن البر بالفاجر » قاله علي كرم الله وجهها » ومجاهد(. 

والثاني : يدفع بالمجاهدين عن القاعدين. قاله الكلبي. 

والثالت: قيل: "هذا الدفع بما شرع على السنة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا 
وهلکوا". 

قال القرطبي: "وهذا قول حسن فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله"(“ 

وقد روي "عن ابن عباس» في قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال: يدفع الله بمن يصلي عمن 
لا يصليء وبمن يحج» عمن لا يحج وبمن يزکي عمن لا يزکي". 

وقوله تعالى: إوَلَولا فع الله النَّاس)[البقرة[٠١۲]»‏ اختلفوا في كسر (الدال) وفتحها وإدخال (الألف) 
وإسقاطهاء فذكروا وجوها : 

الأول: قفرا اين كتير و يوغرو ولرل فة اه الان خر الف مها رقي :الج زناه يدف 
[الآية: ۳۸ ''. 

الثاني: وقرأً نافع: إولولا دفاع الله إن اله يُدافغ) بألف فيهما جميعا. 

الثالث: وقراً عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: وارلا ت اقم بغر الف ورن اله لدا بالف 

الرابع : وروی عبد الوهاب عن أبان عن عاصم: ولولا دفاع الله بالف 

قال أبو علي: "(دفاع) يحتمل أمرين: يجوز أن یکون مصدراً لفعل› کالکتاب واللقاءء ونحو ذلك من 
المصادر لتي تجيء على فعال. كما يجيء على فعال نحو: الجمال والأهاب. ويجوز أن يكون مصدراً لفاعل› 
يدل على ذلك قراءة من قرأ ِن الله يُدافع عن الَذِينَ آمَنُوا)» فالدفاع يجوز أن يکون مصدراً لهذا کالقتالء 
ونظیره الكتاب في أنه جاء مصدراً لفاعل وفعل» فقوله تعالى: إوَالْذِينَ يَبْتَغُونَ الكتابَ مِمَّا مَلَكث يمانم 

فكاتبُوهخ) [النور: ]۳١‏ الكتاب فيه مصدر كاتب» كما أن المكاتبة كذلكء وقال تعالى: [کتاب الله علَيكم 
[النساء: ]٤‏ فالكتاب مصدر لكتب الذي دل عليه قوله تعالی: (َخُرَمَٹ عَلَيْكُمْ هانگ [النساء: ]۲٣‏ لأن 


ار ا ۸/۱ 

) تفسير الراغب الإصفهاني: .٠٠٤/١‏ 

آ) انظر: تفسير القرطبي: ۲٠٠-۲٠۰/۳‏ والنكت والعيون: .٠٠١٠/١‏ 

) أخرجه الطبري في تفسیره(۱٥۷٥):ص٥/۳۷۳.‏ 

) اخرجه الطبري في تفسیرە(۹٤۷٥)‏ و(۷5۰٥):ص°/۳۷۳.‏ وابن ابي حاتم(۲۰۳۸):ص ٤۸۰/۲‏ . 

7۳ EE انظر:‎ ( 

") تفسير القرطبي: ۲٠۱/۳‏ . 

/) تفسير القرطبي: ۲٠۱/۳‏ . 

ر ابي حاتم(۲۷٥٠)‏ :ص٣/ ٤۸۰‏ . 

انظر: الحجة للقراء السبعةء أبو علي الفارسي: ٠٠۲/۲‏ وتفسير القرطبي: ٠١۹/١‏ وتفسير البغوي: ٠۷/١‏ وبحر المحيط: 
)في السبعة: وفي سورة الحج و: إن الله يدفع. یزیت فی مگاین: من الح في الآية ي وله د وَلَولا دَفْغ اله النَاسَ بَحْضَهُمْ 
ببَغْضٍ لَهّْمَث صَوامِغ ... الآية والآية الثانية ۳۸ المذكورة هنا 

(") انظر: كتاب السبعة ۱۸۷. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹۲ 


المعنى: كتب هذا التحريم عليكم كتاباًء وكذلك قوله: كتاباً مُوَجَلا [آل عمران: ]٠٤١‏ كأنٌ معنى دفع ودافع 
سواء» الا تری أن قول 

ول کر فج افع عَنهم فإذا الْمَنِيهٌ قث لا ثذفع 

فوضع أدافع موضع کأن الع حرصت بأن TS‏ فإذا المنية لا تدفعء كأنٌُ المعنى: 
حرصت بأن أدفع عنهم المنيّةء فادا المنيّة لا تدفعء وقال أمية 

لولا دفاع الله ضلَ ضلالنا ولسرٌ نا أا نتلٌ ونوأد 

قال أبو علي الفارسي: "وإذا کان کذا فقوله: إن الله يدفع» ویدافع يتقاربان» ولیس يدافع كيضارب»› 

ومما يقوي ذلك قوله: إقاتلَهُم الله أنّى يُوْفكُونَ)[التوبة: "[ وليس للمفاعلة التي تكون من اثنين هنا وجه". 

واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور ‏ وَلَوْلا دَفْعُ الله وأنكر أن يقرا وقال : "لأن الله عز وجل لا 
يغالبه أحد e‏ "الله لله" في موضع رفع بالفعل » أي 
لولا أن يدفع لے"( ), 

ودر ار ن اف ان ن اف فة ن ولول قي ل ا ا ق ري 
بهما القرأة » وجاءت بهما جماعة الأمة » وليس في القراءة بأحد الحرفين إحالةٌ معنى الآخر. وذلك أن من 
دافع ENE EE TO E E‏ 
أن جالوت وجنوده کانوا بقتالهم طالوت وجنوده محاولین مغالبة حزب الله وجنده » وكان في محاولتهم ذلك 
محاولة مغالبة الله ودفاعه عما قد تضمن لهم من الذُصرة . وذلك هو معنى " مدافعة الله " عن الذين دافع الله 
عنهم بمن قاتل جالوت وجنوده من أوليائه. فبيْنٌ إا أن سَواءَ قراءةٌ من قرأ : واولا دَفْغ الَهِ النَاسَ بَحْضَهُمْ 
بض وقراءة من قرا : إولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض)» في التأويل والمعنى". 

قوله تعالی: نفدت الأزْض)[البقرة ([Y°1:‏ أي: " لهلك هلها بعقوبة الله إياهم »> ففسدت بذلك 
الأرض"”. 

قال التي أي: "لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله 
تعالی» وإظهار دینه"“. 

قال الربيع: " لهلك من في الأرض "“. وروي عن مجاهد نحو ذلك . 

قال الزمخشري:" لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل 
وسائر ما يعمر الأرض". 

وللعلماء في قوله تعالى:إلَفَّسَدتِ الأزْض)[البقرة:٠٠]»‏ وجهان('" : 

أحدهما : لفسد أهل الأرض . 


( )وهو أبو ذؤيب الهذليء والبيت من قصيدته المشهورة في رثاء بنيه الخمسة الذين ماتوا في يوم واحد. انظر ديوان الهذليين:٠/ .١‏ 
(")اللسان (ضلل) وعنه في دیوانه ۱ وروایته: لولا وثاق الله. ولا شاهد فیه. والوتاق: ما يوثق به من حبل أو سواه- ونتلٌ: نصرع- 
ونوأد: ندفن أحياء. 

ا السبعة: ,٠٠٤-۳٣۲/۲‏ 

() تفسير القرطبي: .٠٥۹/۳‏ 

.۳۷٠/١ تفسير الطبري:‎ )٠( 

() تف تفسير الطبري: .V1/o‏ 
N‏ ۱ 
)( اخرجه الطبري(۲٥۷٥):‏ ص٥/٤۳۷.‏ 
(( 

) 

) 


° 


ّ 


) أخرجه ابن أبي حاتم(١٤٥۲):ص۲/١۸٤.‏ 
) تفسير الكشاف: 1/۱ 


") انظر: النكت والعيون: .۳۲٠/١‏ 


والثاني : لعم الفساد في الأرض . وفي هذا (الفساد) وجهان( : 

أحدهما : الكفر: أي لعم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل الأرض. 

والثاني : القتل: بعيث الكفار فيها وقتل المسلمين. 

قوله تعالى:[ وَلَكِنٌ اله دو فضتلٍ عَلّى العَالّمِينَ)[البقرة:١١]»‏ " ولکن الله ذو فضل على الناس جميع"'. 

قال ابن كثير:" آي : َل عليهم ورحمة بهم » يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على 
خلقه في جميع أفعاله وأقواله"'. 

قال السعدي: "حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب 
يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونها". 

قال النسفي:" بإزالة الفساد عنهم وهو دليل على المعتزلة في مسألة el‏ 

قال القرطبي: " بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة" . 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن مَنْ صَدَق اللجوء إلى الله» وأحسن الظن به أجاب الله دعاءه. 

۲ - ومنها: أنه يجب على المرء إذا اشتدت به الأمور أن يرجع إلى الله عر وجل. 

۳ - ومنها: إضافة الحوادث إلى الله عر وجل - وإن كان من فعل الإنسان؛ لقوله تعالى: [ فهزموهم ): 
هذا فعلهم - لکن } بإذن الله گ٤‏ فالله هو الذي أذن بانتصار هؤلاء» وخذلان هؤلاء. 

٤‏ - ومنها: شجاعة داود - عليه الصلاة والسلام -» حيث قتل جالوت حين برز لهم؛ والشجاعة عند 
المبارزة لها أهمية عظيمة؛ لأنه إذا فل المبارز أمام جنده فلا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهنء والرعب؛ 
ويجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من بارزه؛ لأن المقام مقام حرب؛ وكل منهما يريد أن يقتل صاحبه؛ 
ECE E NCR OE‏ «ما 
خرجت لأبارز رجلین»؛ فظن عمرو أن أحداً قد لحقهء فالتفت» فضربه علي )۽ هذه خدعة؛ ولكنها جائزة؛ 
لأن المقام مقام حرب؛ هو يريد أن يقتله بكل وسيلة. 

ه - ومن فوائد الآية: أن داود - عليه الصلاة والسلام - أوتي الملك» والنبوة؛ لقوله تعالى: [ وآتاه الله 
الملك والحكمة ). 

- ومنها: أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله؛ لقوله تعالى: 
لو علمه مما یشاء؟؛ قالليي فة لا يعلى اليه ولا بعلم اقرع إل ما الاه اله تببخانة وتعلي؛ ول للك قفون 
الله تعالى لنبيه د #: إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ 
[النساء: ]١١١‏ . 


() انطر: تفسیر الکشاف: .۲۹٦/۱‏ 
() تفسیر الواضح: .۱١۲/١‏ 

() تسیر این کی ۱ 

۱ eR. 

() تفسير النسفي: .٠١۲/١‏ 

() تفسير القرطبي: .۲٠۱/۳‏ 

E E E E a E‏ "يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوكم رجل 
من قريش الي إحدى خلتين إلا أخذتها منه قال له" أجل» قال" فاني أدعوك إلى اله وإلی رسوله» وإلى الإسلام قال" لا حاجة لي بذلك 
قال علي: فإني أدعوك إلى النزالء فقال: لم يا ابن أخي» فوالله ما أحب أن أقتلك» قال علي: لكني والله أحب أن أقتلك...." فتنازلاء وتجاولاء 
فقتله علي رضي الله عنه»ء والواقعة وقعت في غزوة الخندق؛ راجع: سيرة ابن هشام ٠١١/۳‏ - ١٠؛‏ والسيرة النبوية لابن كثير - مقتبسة 
من البداية والنهاية - ۲٠۲/۳‏ - ١٠۲؛‏ وسير أعلام النبلاء السيرة النبوية .٤۹۳ - ٤۹۲/۱‏ 


٦ 


۹٤ 


۷ - ومنها: إثبات المشيئة له؛ لقوله تعالى: [ وعلمه مما يشاء ؛ ولكن اعلم أن مشيئة الله تابعة لحكمتهء 
كما قال الله تعالی: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً * وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيما 
[الإنسان: ۲۹ء ]"٠‏ . 

۸ - ومنها: أن الله عر وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الأرض» ومن عليها؛ لقوله تعالى: ‏ ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض |؛ وفساد الأرض يكون بالمعاصي» وترك الواجبات؛ لقوله 
تعالی: إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: 
٠ ٠‏ وقوله تعالى: إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير [الشورى: ]"٠‏ . 

٩‏ - ومنھها: إثبات حكمة الل حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضاً ليقوم دين اله فدفع الكافرين بجهاد 
المؤمنين؛ لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض؛ لأنه لا معارض لهم؛ ولكن الله عر وجل 
يعارض هذا بهذا. 

١‏ - ومنها: أن من الفساد في الأرض هدم بيوت العبادة؛ لقوله تعالى: إولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرأ [الحج: ]٤٠١‏ ؛ وهذا تفسير لقوله 
تعالى هنا: [ لفسدت الأرض )؛ أو هو ذكر لنوع من الفساد. 

 نيملاعلا ومنها: إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق؛ لقوله تعالى: [ ولكن الله ذو فضل على‎ - ١ 
حتی الكفار؛ لكن فضل الله على الكفار فضل في الدنيا فقط بإعطائهم ما به قوام آبدانهم؛ أما في الآخرة‎ 
فيعاملهم بعدله بعذابهم في النار أبد الآبدين؛ وأما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنياء والآخرة.‎ 


[ القرآن 
لك آيَاث الله توًا عَلَيْك بالْحَقٍ وَإنك لَمِنَ الْمُرْسَلين))[البقرة:٠٠]‏ 


التفسير: 
تلك حجج الله وبراهينه» نقصًها عليك -أيها النبي- بالصدق» وإنك لمن المرسلين الصادقين. 
قوله تعالى: تلك آيّاث اله)[البقرة:٠٠٠]»‏ أي: " هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين 
ES‏ 
و[آيات] جمع آية؛ وهي العلامة المعينة لمدلولهاء قال الطبري: "[آيات الله)» حججه وأعلامه وأدلته"“ 
وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالی [ آياث الل)[البقرة: »]۲٣١۲‏ وجهین": 
الأول: قيل: [آيات الله): هي القرآن. 
الثاني: وقيل: نها الآيات التي تقدمت في القصص السابق من خروج أولئك الفارين من الموت › وإمامة 
الله لهم دفعة واحدة › ثم أحياهم إحياءة واحدة » وتمليك طالوت على بني إسرائيل وليس من أولاد ملوكهم › 
والإتيان بالتابوت بعد فقده مشتملاً على بقايا من إرث آل موسى وآل هارون › وكونه تحمله الملائكة معاينة 
على ما نقل عن ترجمان القرآن ابن عباس » وذلك الابتلاء العظيم بالنهر في فصل القيظ والسفر › وإجابة من 
توكل على الله في النصرة »› وقتل داود جالوت » وايتاء الله إیاه الماك والحكمة » فهذه كلها آيات عظيمة 
خوارق » تلاها الله على نبيه بالحق أي مصحوبة » بالحق لا كذب فيها ولا انتحال » ولا بقول كهنة » بل 
مطابقاً لما في كتب بني إسرائيل, ٠‏ 
قلت : أن الثاني هو الأظهرء وعليه جمهور المفسرين» قال الشوكاني: "وآیات الله هي ما اشتملت عليه 
هذه القصة من الأمور المذكور "è‏ (, 


( ایو ن ن ۱/. 
() تفسير الطبري: .۳۷۷/١‏ 
()( انظر: تفسیر البحر المحیط: ۲۷۹/۲. 


قوله تعالى: تلو ها عَلَيْكَ)[البقرة:٠٠۲]»‏ "أي ننزل عليك جبریل بها". 

قال ابن عثيمين: "نقرؤها عليك؛ والمراد تلاوة جبريل» كما قال تعالى: إنزل به الروح الأمين* على 
قلبك£ [الشعراء: ."]۱۹٤ ۱٩۳‏ 

قوله تعالى: بالْحَق)[البقرة:۲٠۲]"أي:‏ اليقين الذي لا يرتاب فيه"“. 

قال ابن كثير: " أي : بالواقع الذي كان عليه الأمر › المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه 
علماء بني إسرائيل". 

قال الشوكاني:" والمراد إبالحق) هنا الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل الكتاب والمطلعين على 
أخبار العالم". 

قال الزمخشري:"باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم كذلك". 

قال السعدي: " أي: بالصدق الذي لا ريب فيها المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور "“ 

قال ابن عتيمين:" الحق في الأخبار: هو الصدق؛ وفي الأحكام: هو العدل؛ والباء إما للمصاحبة؛ أو 

لبيان ما جاءت به هذه الآيات؛ والمعنى أن هذه الآيات حق؛ وما جاءت به حق". 

قوله تعالى: إوَإِنَك لَمِنَ الْمُرْسَلينَ)[البقرة:٠٠٠]»‏ أي:" إنك لمرسل متبع في طاعتي" 

قال الشوكاني:" إخبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل الله سبحانه تقوية لقلبه لجنانه وتشييدا 
Ty‏ 

قال الزمخشري: " حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع أخبار" 

والجملة مؤكدة بإ إن )» واللام؛ لتحقيق رسالة النبي #. 

قال القرطبي:" نبه الله تعالى نبيه # أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبي مرسل"". 

قال السعدي: " فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم 
السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من 
عنده شيء من هذه الأمور»ء فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على 
الدین کله ولو کره المشرکون"'. ۰ 

قال الراغب: "إن قيل : ما فائدة قوله : إوَإنّك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ في هذا الموضع ؟ وهل خفي ذلك عليه حتى 
يذکره به ؟ وما تعلق ذلك بما قبله ؟ 

قيل : يجوز أن يكون تقديره إوإنك لمن المرسلين بها)ء لكن لفظة بها إيجاز › أو يجوز أن تكون الآية 
متقدمتين محذوفتي النتيجة على تقدير : إذا كان حال المرسلين وأممهم ما نتلوه عليك » وأنت مرسل إلى قومك 


(۲) 


() فتح القدير: ٠۲٦٠/١‏ وانظر: تفسير الطبري: .۳۷۷/١‏ 
() محاسن التأویل: .۱۸٤/١‏ 
() تفسیر ابن عثیمین ۱٩٤/۲:‏ . 
() محاسن التأويل: .۸٤/۲‏ 
(/) تفسیر ابن کثیر: 1۷۰/۱ . 
() فتح القدير: .۲٠١/١‏ 
(')تفسير الكشاف: »۲۹۷/١‏ وانظر: تفسير النسفي: .٠١۲/١‏ 
() تفسير السعدي: ۱۰۸/۱ . 

(( تفسیر ابن عثیمین ۱۲۶٤/۲:‏ 
(') تفسير الطبري: .۳۷۸/١‏ 

() فتح القدير: ۱ 

( )تفسير الكشاف: »۲۹۷/١‏ وانظر: تفسير النسفي: .٠١۲/١‏ 
(") تفسير القرطبي: .۲٠۱/۳‏ 

) ) انير المنعدی: ۱ 


٤ 


كما أرسل المرسلون إلى قومهم › فلا عجب أن تجري مع قومك مجرى أمرهم مع قومهم › والإشارة بذلك 
إلى معنى قوله : كلا نفص عَليك مِنْ أَنْبَاءِ الول مَا تبت به فُوَّادك) وقوله : [قاصبز كَمَا صَبَرَ ولو الْعَزم 

مِنَ الرس" . 

الفوائد: 

- من فوائد الآية: إثبات آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية؛ لأن المراد ب «الآيات» هنا: الشرعية‎ - ١ 
.- وهي القرآن‎ 

۲ - ومنها: أن الله تعالى يتلو على نبيه ما أوحاه إليه؛ لقوله عر وجل: [ نتلوها عليك بالحق )؛ ولكن هل 
الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل؟ اقرا في آية القيامة: إلا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علینا جمعه وقرآنه 
ا ۱١‏ - ^1[ ؛ يعني إذا قرآه جبريل فاتبع قرآنه؛ فجبريل يتلوه على النبي 
5 وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالی. 

۳ - ومنها: أن القرآن كله حق من الله» ونازل بالحق؛ لأن الباء في قوله تعالى: [ بالحق £ للمصاحبة 
والملابسة أيضاً؛ فهو نازل من عند الله حقاً؛ وهو كذلك مشتمل على الحق؛ وليس فيه كذب فى أخباره» ولا 
جور في أحكامه؛ بل أحكامه كلها عدل؛ وآخباره كلها صدق. ۰ 

٤‏ - ومنها: إثبات رسالة النبي #؛ لقوله تعالى: [ وإنك لمن المرسلين). 

ه - ومنها: أن هناك رسلاً آخرين غير الرسول؛ لقوله تعالى: [ لمن المرسلين )؛ ولكنه -صلى الله عليه 
وسلم- كان خاتم النبيين؛ إذ لا نبي بعده. 

القرآن 

تلك الرُسُل فضلتًا بَعْضَهُمْ على بَغضٍ مهم مَنْ كلم اله وَرَفعَ بَغْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَينًا عيسَى ابن مَرْيَمَ 
البَبَنَاتِ وَأيَذنَاهُ روح الْقدس ولو شَاءَ اله مَا اقتتل الذِينَ من بَغْدِهم من بَغدِ مَا جَاءَتَهُمُ الْبََنَاتُ وَلَكنِ اختلفوا 
فمنهُمْ مَنْ آمَنَ وَمنَهُمُ مَنُْ كَقَرَ وَلَو شَاءَ اله مَا اقتَتَلوا وَلَكنْ اله يَفْعَلُ مَا يُرِيد ))٠٠۳(‏ [البقرة : [Yor‏ 

التفسير: 

هؤلاء الرسل الكرام فضتّل الله بعضهم على بعض» بحسب ما من الله به علیهم: فمنهم من کلمه الله 
کموسی ا والسلام» وفي هذا SNE‏ اللائق بجلاله 
ومنهم مَّن رفعه الله درجاتِ عالية كعد # بعموم رسالته» وختم تم النبوة به» وتفضيل أمته على جميع الأم» 
وغير ذلك. وآتى الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام البينات المعجزات الباهرات» E‏ أكفي 
بإذن الله تعالی» ومن به برص بإذن الله» وكإحيائه الموتى بإذن اللّه» وأيده بجبريل عليه السلام. ولو شاء الله ألا 
يقتتل الذين جاؤوا من بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ما اقتتلواء ولكن وقع الاختلاف بينهم: 
فمنهم مَن ثبت على إيمانه» ومنهم من أصر على كفره. ولو شاء الله بعد ما وقع الاختلاف بينهم» الموجب 
للاقتتال» ما اقتتلواء ولكن الله يوفق من يشاء لطاعته والإیمان به» ویخذل من يشاء» فیعصيه ويکفر به» فهو 
يفعل ما يشاء ويختار. 

قوله تعالى: يلك الرُْسل)[البقرة:۳٥۲]»‏ أي:" هؤلاء رسلي" 

قال الصابوني: " أي أولئك الرسل الكرا OR A AE a‏ 

وفي قوله تعالى: تلك الرْسُل)[البقرة تلاثة أوچ04). 
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(') تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠١/١‏ 
() تة ا ٥‏ 
ا التفاسیر: .٠٤٠١/١‏ 
() انظر: فتح القدیر: .۲۹۸/١‏ 


الأول: قيل: هو اشارة إلى جميع الرسل فتكون الالف واللام للإستغراق. 

الثاني: وقیل: هو اشارة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة. 

الثالث:وقيل: إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النبي-#ه. 

قال القاسمي: " من ذكر منهم في هذه السورة أو المعلومة للنبيّ صلى الله عليه وسل" 

قال الزمخشري: ا ا و ا ثبت علمها عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل"( , 

وقوله تعالى: إ تلك { التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار إلى «الرسل» بإشارة المؤنث؛ لأنه جمع تكسير؛ 

وجمع انكر یعامل معاملة ا فعله والإشارة إليهء كما قال تعالی: إقالت 
لف کک إليه هم المرسل الذين دل علي د لها TT‏ [البقرة: (), 

قوله تعالی: فَضَلنا بعْضَهُمْ عل بَْضٍ)[البقرة:۳٠]»‏ أي: ۳ هو لاءِ رسلي فضلت بعضهم علی 
بعض "° 

a a a. 

قال ابن عثیمین: "يعني e a‏ وفي الأتباع؛ وفي الدرجات؛ 
والمراتب عند الله سبحانه وتعالی". 

قال الزمخشري:" لما أوجب ذلك من تفاضلهم في الحسنات"٠‏ 

قال الشوكاني:" والمراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق 
ما جعله للآخر فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل 
من بعض كذلك دلت الآية الأخرى وهي قوله تعالى: وَلقذ فَضتَلنًا بَعْضَ الَبِيّنَ على بَغْضٍ وَآتَينًا داؤود 
زبُورًا] [الإسراء [oo‏ 


() محاسن التأویل: ۱۸۷/۲. 

() تفسیر الکشاف: ۲۹۷/۱. 

(") وفي عدد الرسل» اخرج ابن أبي حاتم:( ١٠٠):ص:۸۲/۲٤:‏ عن أبي أمامةء قال: "قلت: يا نبي الله: كم الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا". 

() انظر: تفسیر ابن عتیمین: .۲۳٣/۳‏ 

.۳۷۸/١ تفسير الطبري:‎ )٠( 

(( معان التأويل: .٠۸۷/١‏ 

()تفسیر ابن عثیمین: .۲۳٣/۳‏ 

(/) تفسیر الکشاف: ۲۹۷/۱. 

() فتح القدير: ۱ تم قال: " وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ "لا تفضلوني على الأنبياء"[صحيح البخاري في تفسير سورة الأعراف بلفظ:"لا تخيروني من بين الانبياء' ' وفي لفظ 
آخر "لا تفضلوا بين الأنبياء"[صحيح مسلم(۲۳۷۳). وفي لفظ "لا تخيروا بين الانبياء"[صحيح البخاري:۲۲۸۱:ص۹/۲٤۸])»‏ فقال قوم إن 
ET SG TT‏ 
كما قال ( لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى"[صحيح البخاري(١٠۳۲):ص"١/٤٤١١:‏ بلفظ: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
بن متی]» تواضعا مع علمه أنه أفضل الانبیاء کما یدل عليه قوله "نا سید ولد آدم"[صحیح مسلم:۲۲۷۸:ص٤/۱۷۸۲]»‏ وقیل E‏ 
قطعا للجدال والخصام في الأنبياء فيكون مخصوصا بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأمونا وقيل إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقط 
لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات وقيل إن المراد النهي عن التفضيل لمجرد 
الأهواء والعصبية وفي جميع هذه الأقوال ضعف وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه 
على بعض وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منا 
خافية وليست بمعلومة عند البشر فقد يجهل اتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره والتفضيل لا يجوز إلا 
بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو باقلها فإن ذلك تفضيل بالجهل وإقدام 


۹۸ 


قوله تعالى: تلك الرْسْلٌ فُضتَأنًا َعْضَهُمْ عَلَّى بَغض)[البقرة: »)]۲٠۳‏ فيه وجوها : 

الأول : أن التفضيل في الآخرة › لتفاضلهم في الأعمال › وتحمل الأثقال . 

والثاني أن التفضيل في الدنياء بان جعل بعضهم خليلاً » وبعضهم كليما » ويعضهم ملكا » وتر 
لبعضهم الريح والشياطين » وأحيا ببعضهم الموتى ٠‏ وأبرأ الأكمه ٠‏ والأبرص. 
والتالث: التفضيل بالشرائع > فمنهم من شرع › ومنهم من لم يشرع . 

والرابع: وقيل بالعلم. روي ذلك عن زيد بن أسلم. 

قال الراغب: " فإن الله تعالى جعل لمن رشحه للنبوة فضائل خصه بها › ابتداء وفضائل هداه إليها 
ليصيبها » فما خصهم به أن جعل كل واحد في نفسه وأخلاقه معرى من عاهة تشينه » وآيده بأنواع كرامات 
وزيادة معاون تشرح صدره › وحدد عليه في كل وصايا تسدده » وعاتبه في أذى زلة ظهر منه › فهذا 
التفضيل الذي جعله ابتداء » وأما تفضيله لهم بالحكم » فعلى حسب ما يظهر من أفعالهم » فمعلوم أنه ليس حظ 
يونس - عليه الصلاة والسلام - حيث حذر نبينا - عليه الصلاة والسلام أن يكون مثله في الصبر بقوله :ولا 
تكن كصَاجب الحوت إذ تادى وَهُوَ مَخُظوخ) كحظ الذين حثه على الاقتداء بهم في قوله e‏ 
اوو الْعزم مِنَ الرْسنل) » فالتفضيل يحصل بالأمرين › وللتفاضل ڊ بينهم قال عليه الصلاة والسلام : " فضلت 
على الأنبياء بست : أوتيت جوامع a Cm‏ 
وطهورا » وختم بي البيون ء وأرسات إلى الاس كافة ٠ء‏ ولما كانت هذه الأشياء موهبية لا مكتسبة » قال 
عليه الصلاة والسلام : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر " تنبيهاً أن الفخر لا ي يستحق إلا بالمكسوب دون الموهوب » 
ونحو هذه الآية في تفضيل بعض الأنبياء على بعض قوله واد فاا تفن القن على حكن .و اتا دازوة 
رَبُورَا)» وهذا حكم في الملائكة بقوله : الله يَصْطَفي من الْمَلانگة رسلا وَمِنَ الناس". 

EE E O E 

قال مجاهد:" كلم الله موسى"". وروي عن الشعبي» نحو ذلك“ . 

2 ن ا ى م ن له ت ن کد ن کو و وی هری که 
السلا" 

وقوله تعالى:[ هذه من كلم ا)[البقرة:٠٠٠]»‏ اختلفت القراءة فيه على وجود(٠‏ 


على أمر لا يعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض انبيائه على بعض لم يكن 
فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنيباء فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك وإذا عرفت هذا علمت أنه لا 
تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه فالقرآن فيه الإخبار من الله بأآنه فضل بعض أنبيائه على بعض والسنة فيها النهي لعباده أن 
يفضلوا بين أنبيائه فمن تعرض للجمع بينهما زاعما أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بینا".[فتح القدیر: .]"٠۹-۲۹۸/۱‏ 

() انظر: النكت والعيون: ۳۲۲/١‏ وتفسير ابن ابي حاتم: “SAT-A/Y‏ 

()أخرج ابن ابي حاتم (۱١٥۲):ص ٤۸۲/۲‏ : عن قتادة " اتخذ اف نراف عة وکلم موسی تکلیماء وجعل عیسی کمثل آدم» خلقه من 
تراب» تم قال له: e STC‏ 
وغفر لحد بن عبد الله» ما تقدم من ذنبه وما تأخر". 

() أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره(۲٥٥") ٤۸۳/۲:‏ 

() صحیح مسلم(۲۳٥):ص۲۷۱/۱.‏ من حديث ابي هريرة ولفظه: " فتلت على الأنبياء بيت أغطيث جَوَاهِع الگلم وَلْصِزث بالؤغب 
a CTT‏ 

.١٠۷-٥١١١/١ تفسير الراغب الاصفهاني:‎ )٠( 

() تفسير البغوي: .٤۸۰/١‏ 

)( ار ابن ابي حاتم(۳٥٥۲):ص ٤۸٩/۲‏ . 
(/) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: .٤۸۳٩/۲‏ 
(') محاسن التأویل: ۱۸۷/۲. 

() انظر: تفسیر الکشاف: »۲۹۷/١‏ والبحر المحیط: ۲۸۲/۲. 


الأولى: قرأ الجمهورز كَلْم الث): بالتشديد ورفع الجلالة › والعائد على : من » محذوف تقديره من كلمه. 

الثاني :وقد قرئ ‏ كلم الل بالنصبب» والفاعل مستتر في : کلم » یعود على : من). 

الثالث: وقرأً أبو المتوكل » وأبو نهشل » وابن السميفع : إكالم الله بالألف ونصب الجلالة من المكالمة ء› 
وهي صدور الكلام من اثنين › ومنه قیل : كليم اللهء أي: مكالمهء (فعیل) بمعنی (مفاعل): کجلیس وخليط . 

قال أبو حيان:" ورفع الجلالة أتم في التفضيل من النصب ٠‏ إذ الرفع يدل على الحضور والخطاب منه 
تعالى للمتكلم » والنصب يدل على الحضور دون الخطاب منه"'. 

قوله تعالى:( وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات)[البقرة:٠١۲]»‏ أي:"ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة 
ورفعة المنزلة". 

قال الزمخشري: "أى :ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء كان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم 
درجات کثیرة"'. 

وروي عن سعيد بن جبيرء في قوله: [درجات): قال"يعني: فضائل". 

قال المراغي:" ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل بمراتب متباعدة في الكمال والشرف"° 

قال الزمخشري: "والظاهر أنه أراد مدا صلى الله عليه وسلم > لأنه هو المفضل عليهم » حيث أوتى ما لم 
يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منفياً 
على سائر ما أوتى الأنبياء › لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من 
تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى › لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه » والمتميز الذي لا 
يلتبس. ويقال للرجل : من فعل هذا؟ فيقول : أحدكم أو بعضكم » يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من 
em‏ وسئل الحطيئة عن أشعر الناس؟ ف 

: ولو شد شئت لذكرت الثالث » أراد نفسه » ولو قال : ولو شئت شئت لذكرت نفسي » لم يفخم أمره. ويجوز أن 

کک ومداً وغيرهما من أولى العزم من الرسل"”. 

قال ابن عثيمين:" فد # له الوسيلة؛ وهي أعلى درجة في الجنةء ولا تكون إلا لعبد من عباد الله؛ قال 
النبي : «وأرجو أن أكون انا هو »()؛ as‏ النبي # إبراهيم في السماء السابعة؛ وموسى في 
السادسة؛ وهارون في الخامسة؛ وإدريس في الرابعة؛ وهكذا؛ وهذا من رفع الدرجات"". 

وقال الشوكاني: " هذا البعض يحتمل أن يراد به من عظمت منزلته عند الله سبحانه من الأنبياء ويحتمل 
أن یراد به نبینا ( # ) لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله ويحتمل أن يراد به إدريس لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه 
رفعه مكانا عليا وقيل إنهم أولوا العزم وقيل إبراهيم ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع فلا 
يجوز لنا التعرض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه وتعالى أو من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولم يرد ما 
يرشد إلى ذلك فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأي وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد 
مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء وقد نهينا عنه وقد جزم كثير من أئمة التفسير انه نبينا ( صلى 


ا المحيط: ۲۸۲/۲. 
() تفسير الطبري: .۳۷۸/١‏ 
(/) تفسير الكشات: S72‏ 

(( اچ ابن أبي حاتم(۳٥۲۰):ص۸۳/۲٤.‏ 

() تفسير المراغي:٠/٠٤٤.‏ 

() تفسير الكشاف: 11۸4-۱. 

أخرجه مسلم ص۷۳۸ كتاب الصلاةء باب ۷: استحباب القول مثل قول المؤذن...» حدیث رقم .۳۸٤ ]۱١[ ۸٤٩‏ 

راجع البخاري ص٠٠۲»‏ كتاب بدء الخلق» باب 1: ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم» حديث رقم ۰۷١۳۲؛‏ ومسلماً ص١أ٠۷»‏ 
كتاب الإيمان» باب :۷٤‏ الإسراء برسول الله # إلى السموات وفرض الصلوات» حديث رقم .٠١١ ]٥۹[ ٤١١‏ 

(') تفسیر ابن عثیمین: ۲۳۹/۳. 


بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب قد وقعوا في خطرين وارتكبوا نهيين وهما تفسير القرآن بالرأي 
والدخول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء وإن لم يكن ذلك تفضيلا صريحا فهو ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة 
أن من جزم بان هذا اليس المرفر ع درجات هو النبي فلأتي انكقل من ذلك إلى التفضيل المهي عنه وقد 
أغنى الله نبينا المصطفى ( ا ) عن ذلك بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل فاياك أن تتقرب 
إلبه ( # ) بالدخول في أبواب نهاك عن دخولها فتعصيه وتسيء وأنت تظن أنك مطيع محسن 0 
[ وق کر آهل کک في قوله تعالی:إ رَرَفع e‏ وو ا وجهین(': 
والاني أن بغت بعضنيم إلى قرههء ويعث جعي إلى كاقة الناس.. 
قوله تعالى: وَآتَيْنًا عيسَى ابْنَ مَرْيْمَ الْبَينَّات)[البقرة:۳٠]»‏ کے او کرک ا ا ع 
ته"( 
قال الشوكاني: " أي: الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة من إحياء الأموات وإبراء المرضى وغير 
ذلاك( ي : 

قال السعدي:" الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه"° 

قال ابن عثيمين:" أي: الآيات البينات الدالة على رسالته» ويراد بها الإنجيل» وما جرى على يديه من 
إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله» ونحو ذلك" . ٠‏ 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده "عن ابن عباس: إوآتينا عيسى ابن مريم البينات)» أي: الآيات التي وضع على 
يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه الروح» فيكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام» 
والخبر بكثير من الغيوب» مما يدخرون في بيوتهم» وما رد عليهم من التوراةء مع الإنجيل الذي أحدث الله 
إليه". 

قوله تعالی :وَأيَذْنَاه برو القدُس)[البقرة: or:‏ [: آي e‏ ڊروح القدس. 

قال الطبري: " وقویناه وأعناه بروح الله » وهو جبریل" 

وقوله تعالى:[ برُوح القدُس)[البقرة ۲] ذكر أهل التفسير فيه وجوه (٤‏ 

أحدهما : بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله» " كما قال تعالى: إقل نزله روح القدس من ربك 
بالحق) [النحل: ]٠۰۲‏ ؛ ف «روح القدس» هو جبریل؛ آيد الله عيسى به» حيث كان يقويه في مهام أموره 
عندما يحتاج إلى تقوية" '. 

والثاني : بان نفخ فيه من رُوحه . 


نبوته 


النكت والعيون: .۳۲۲/١‏ 


() تیر ابن عثیمین: ۲۳۷/۲۳. 

() 3 تفسير الطبري: .۳۷۹/١‏ 

(( انظر: النكت والعيون: ۳۲۲/١‏ وتفسير السعدي: 0۹/۱٠ء‏ وتفسير ابن عثيمين: ۲۳۷/۳. 
(')تفسیر ابن عثیمین: ۲۳۷/۳. 


والثالث: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به. 

الرابع: ما معه من العلم المطهر الآتي من عند اللّه؛ والعلم» أو الوحي يسمى روحاء كما قال تعالى: 
إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى: .]٠١‏ 

قال الراغب: وروح القدس إشارة إلى ما خص به عيسى مما كان يحي به الموتى ملكا » أو قوة › أو 
اسما من أسمائه أو علماً » وقد فسر بكل ذلك » وسمي جبريل e‏ زوج الفصق ٠‏ والزرح الامين 
في قوله : تل به الرُوخ الأمينْ )١۹۳(‏ على قلبك) وفي قوله : ُن لَه روځ الس من رَبك" 

قال الزمخشري: "فإن قلت : فلم خصَ موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت : لما أوتيا من الآيات 
a Ea‏ لار E E‏ 
eS E O TET‏ 
يؤت hE‏ كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع »› الله ارزقنا شفاعته 
يوم الدين" 

رل :رواو شَآءَ الله ما اقَنَدلَ الذِينَ من بَخدهم)[البقرة:۳٠۲])›‏ " أي: لو أراد الله ما اقتتل الا مم الذين 
جاؤوا بعد الرسل" 7 

قال الشوكاني:" أي لو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلو ا"( 
اختلفو ا"( . 

e es SS من بعد الرسل»›‎ " E 

قوله تعالی:[ من بَعدِ مَا EES‏ البَيَنَّاث)[البقرة «YoY:‏ آي" من بعد ما جاءهم من آیات الله ما أبان لهم 
الحق » وأوضح لهم السبيل"'. 

قال السدي: [البينات)» آي "الحلال والحرام ") 

ول آي "الآيات البينات؛ وهو الذي جاءت به الرسل»ء وغيره من الآيات الدالة على 
رسالتهہ". 

قال السعدي: البينات" الموجبة للاجتماع على الإيمان"'“ 

قال النسفي: الآيات: " المعجزات الظاهرات"''. 

قال ابن عثيمين“" آي هذا القتال حصل بعدما زال اللبس» واتضح الأمر» ووجدت البينات الدالة على 
صدق الرسل؛ ومع ذلك فان الكفار استمروا على کفرهم» ورخصت علیهم رقابهم» ونفوسهم في نصرة 
الطاغوت؛ وقاتلوا المؤمنين أولياء الله عر وجل؛ كل ذلك من أجل العنادء والاستكبار"'. 
') تفسير الراغب الاصفهاني: .١٠١/١‏ 
') تسیر الكشاف: ۱ 
") صفوة التفاسير: .٠٤٠٥/١‏ 
اي ۱. 
ً) تفسير الطبري: ٤۸١/١‏ . 
) تفسير الكشاف: ۱ 
3 تفسير الطبري: .۳A./°‏ 
ر ابي حاتم(٠١٥)‏ :ص ٤۸٤/٣‏ . 
) تفسیر ابن عتیمین:۲۳۸/۳. 
٠‏ ) تفسير السعدي: ۰/۱ 
") تفسير النسفي: .٠۳۳/١‏ 


۸ 


۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى[من بَغدهم)[البقرة:٠٠۲]‏ وذكروا ثلاثة أوجه": 

الأول: أي من بعد الرسل. 

الثاني: وقيل: من بعد موسى وعيسى ومد لأن الثاني مذكور صريحا والأول والثالث وقعت الإشارة 
إليهما بقوله[منهم من كلم اله). 

التالث: : وقال قتادة: ' من بعد موسی وعیسی 

الرابع: وقال السدي: "من بعد مد ل"( . 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: ولو شاءَ الله ما اقتتلَ الَذِينَ من بَغڍهم مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ 
الات رة e‏ فيه وجهین ا 

والثاني : ولو شاءِ الله e‏ ¢ ولما حصل فهيم خیار . 

قوله تعالی: وَلَكِنِ اخْتَلفُوا)[البقرة :!]» أي: ولكن شاء الإختلاف فاختلفو |"( 

قال الصابوني: " أي ولكنْ لله لم يشا هدايتهم بسبب اختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم 

قال قتادة: "قوله: : إولكن اختلفوا) ڍ يعني اليهود والنصارى» يقول: هذا القرآن لھم ما اختلفوا فيد" 

قوله تعالى:[ فْمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفْرَ[البقرة:۳٠۲]»‏ أي:" » فمنهم من ثبت على الإيمان ومنهم من 
حاد وکفر"''). 

قال أبو حيان:" من آمن بالتزامه دين الرسل واتباعهم » ومن كفر باعراضه عن اتباع الرسل حسداً وبغياً 
واستئثاراً بحطام الدنيا"''. 

قوله تعالى:[ وَأَؤ شَاءَ اله ما افتَتٌوا)[البقرة :]ءيعني: ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعد الرسل/ . 

قال الراغب: أي "لو شاء الله ما اختلفوا وكانوا أمة واحدة › كقوله : ولو شاءَ اله لَجَعَلَكُمْ امه وَاجدة 
وقوله : ْوَلَو شاد ر يك لعل النامن اه وَاجدة] الآية""), 

قال الشوكاني:" ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف»ما اقتتلوا"“'. 

قال الصابوني:" أي لو شاء الله لجعل البشر على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ولا يقتتلون"” . 

قال السعدي:" فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا 
الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة 
المشيئةء فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب"'. 


". وروي مله عن الربیع(“ 


) تف 
) ف 
) أخرجه الطبري:(۸٥5۷):ص٥/۳۸۰.‏ 

) أخرجه الطبري(۹٥۷٥):ص٥۳۸۱/۰.‏ 

( ت ابن آبي GS e‏ 
ا 

(٠‏ الب 

2 ( 

کر 


2 
) انظر: تفسیر رو |۸۰ 

") تفسير الراغب الاصفهاني: .١۱۸/١‏ 
) فتح القدير: ۷۰/۱ 

) صفوة التفاسیر: ٠٤٠١/۱‏ . 


قال أبو حيان:" إوَلَؤ شاء اله ما افقتلوأ قيل : ال لجملة تكررت توكيداً للأولى » قاله الز مخشر ي . 

وقيل : لا توكيد لاختلاف المشيئتين » فالأولى : ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بان يسلبهم القوى 
ولو : ولو ناء الله أن يأمر المؤمنين بالقتال » ولكن أمر وشاءِ أن يقتتلوا > وتعلق بهده الآية 
مثبتو القدر ونافوه". 

قوله تعالی:[ اله يَفْعلْ ما يُريذ)[البقرة:٠٠۲]»‏ يعني" يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء 
عدلا"0), 
قال الطبري: "بأن يوفق هذا لطاعته والإیمان به فيؤمن به ویطیعه › ویخذل هذا فیکفر به ویعصیه". 
قال الزمخشري:" من الخذلان والعصمة"“ 
قال الشوکاني:"لا راد لحکمه ولا مبدل لقضاته فهو یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید" 
قال الصابونى: " ولكنٌ الله حكيم يفعل ما فيه المصلحةء وكلٌ ذلك عن قضاء الله وقدره فهو الفعال لما 
(N)‏ 
قال السعدي: " فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما 
والنزول والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية". 

الفوائد: 

.) من فوائد الآية: أن الرسل عليهم السلام يتفاضلون؛ لقوله تعالى: [ فضلنا بعضهم على بعض‎ - ١ 

۲ - ومنها: أن فضل الله يؤتيه من يشاء؛ حتى خواص عباده يفضل بعضهم على بعض؛ لان الرسل هم 

ويتفرع عليها فائدة أخرى: E‏ إكنتم خير أمة 
أخرجت للناس [آل عمران: ]٠‏ » وكما قال النبي #: «خير الناس قرني» كما آن من کان من الأمم 
أخلص لله وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من أمته؛ لأن الرسل اذا کانوا يتفاضلون فأتباعهم کذلاک 
يتفاضلون؛ و کیف نجمع بین هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل؛ وبين قوله -4: «لا تخيروني 
على مۆسىی چ ونهیه ا ل أن يفاضل بين الأنبياء؟ 

فالجواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهي فيما إذا كان على سبيل الافتخار 
والتعلي: بأن يفتخر أتباع مد على غيرهم» فيقولوا: «څد أفضل من موسى» مثلاً؛ أفضل من عيسى؛ وما 


یرید 


() تفسير السعدي: .٠۰۹/۱‏ 

() انظر: تفسیر الکشاف: ۲۹۸/۱. 
)( البحر المحیط: ۲۸۹/۲. 

() تفسير البغوي: ۳۰۹/۱. 

() تف الط ا 1/٥‏ 

() تفسير الكشاف: ۱ 

() فتح القدير: .٠۷١/١‏ 
()صفوة التفاسیر: .٠٤٠٥/۱‏ 

() تفسير السعدي: .٠۰۹/۱‏ 

أخرجه البخاري ص۹١۲٠‏ كتاب الشهادات»ء باب :٩‏ لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء حديث رقم ۲٠٠٠ء‏ وأخرجه مسلم ص ۲١٠١ء‏ 
كتاب فضائل الصحابةء باب ۲ه : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» حديث رقم .YorYT [T1] TY‏ 

أخرجه البخاري ص۱۸۹ء كتاب الخصومات» باب :١‏ ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي» حديث رقم ٠٤١١‏ 
وأخرجه ص٥٩ ٠٠١ ٠‏ كتاب الفضائل» باب ٤١‏ : من فضائل موسی» حدیث رقم “TTVYT D1 [ "٥۳‏ 


۸ 


۰٤ 


أشبه ذلك؛ فهذا منهي عنه؛ أما إذا كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال #: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر»('. 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات الكلام لله عر وجل؛ لقوله تعالى: إ منهم من كلم الله )؛ وكلام الله عر وجل 
عند أهل السنةء والجماعة من صفاته الذاتية الفعلية؛ فباعتبار أصله من الصفات الذاتية؛ لأنه صفة كمال؛ وال 
عر وجل موصوف بالكمال أزلاًء وأبداً؛ أما باعتبار آحاده - أنه يتكلم إذا شاء - فهو من الصفات الفعلية؛ لأنه 
يتعلق بمشیئته. قال الله تعالی: [إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) [يس: ۸۲] › وقال تعالى: إولما 
جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) [الأعراف: ]٠٤١‏ ؛ حصل الكلام بعد مجيئه لميقات الله؛ ولهذا حصل بينهما 
مناجاة: قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني) [الأعراف: ۳ ] ؛ فقال تعالى: إلن تراني) بعد أن قال 
موسی: إرب أرني » أنظر إليك) ؛ هذا هو الحق في هذه المسألة؛ وزعمت الأشاعرة أن كلام الله عر وجل هو 
المعنى النفسي - أي المعنى القائم بنفسه -؛ وأما ما يسمعه المخاطب به فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عر 
ا TS‏ 
على سبيل الثناء» والمدح. 

ومنه يؤخذ علو مقام المصلي؛ aS a Se‏ 
وسلم: فإذا قال المصلي: [الحمد 2 ب العالمين)» قال اله: «حمدني عبدي»؛ وإذا قال المصلي: إالرحمن 
الرحيم قال الله: «أثنى علي عبدي» إلى آخر الحديث؛ فال تعالى يناجي المصلي» وإن كان المصلي لا 
يسمعه؛ لكن أخبر بذلك الصادق المصدوق -. 

٦‏ - ومن فوائد الآية: أن الفضائل مراتب» ودرجات؛ لقوله تعالى: [ ورفع ڊ بعضهم درجات )؛ وهذا يشمل 
ادرجات الحسيةء والدرجات المعخوية؛ فانبي # له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجلة لا ينيقي أن تکون لا 
لعبد من عباد الله؛ قال الرسول #: «وأرجو أن أكون أنا هو»؛ كذلك مراتب أهل الجنة درجات: قال النبي 
و «ان أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم - يعني العالية - كما تتراءون الكوکب الدري الغابر 
في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم؛ قالوا: E‏ 
قال: بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين». 

۷ - ومن فوائد الآية: إثبات أن عيسى نبي من أنبياء الله؛ لقوله تعالى: إ وآتينا عيسى ابن مريم البينات ؛ 
والله عر وجل أعطاه آيات ليؤمن الناس به؛ ومن الآيات الحسية لعيسى ابن مريم إحياء الموتى بإذن الل؛ 
وإخراجهم من القبور؛ وإبراء الأكمه» والأبرص؛ وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا يطير بالفعل 
بإذن الله؛ وهناك آيات شرعية مستفادة من قوله تعالى: إ وأيدناه بروح القدس £ على أحد التفسيرين السابقين. 

۸ - ومنها: أن البشر مهما كانوا فهم في حاجة إلى من يؤيدهم» ويقويهم؛ لقوله تعالى: ‏ وأيدناه بروح 
القدس]. 


أخرجه أحمد ۲/۳ حديث رقم ١٠٠٠٠؛‏ وأخرجه الترمذي ص ۹۷0٠ء‏ كتاب تفسير القرآن» باب :1١‏ ومن سورة بني إسرائيل» حديث 
رقم ۸٤۳۱؛‏ وأخرجه ابن ماجة ص۲۷۳۹ كتاب الزهدء باب ۳۷: ذكر الشفاعة» حديث رقم ۸٠۳٤؛‏ ومدار الحديث على علي بن زيد بن 
جدعان» وفيه ضعف» والحديث صحيح بطرقه وشواهده» منها ما أخرجه الدارمي في المقدمة بمعناه ۹/۱ حديث رقم ١٤؛‏ وما أخرجه 
ابن بي عاصم في كتاب السنة ٠١١ - ٠٠٠١/۲‏ وقال الألباني في تخریجه: صحیح الإسناد ٥٠٦/۲‏ وقال في صحیح الترمذي: صحیح 
۳ حدیث رقم ۲٣۱۹‏ - ۳۳۹۹ 

.٠۹١ ]۳۸[ ۸۷۸ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء حدیث رقم‎ :١١ أخرجه مسلم في صحيحه ص ١٠٤۷ء كتاب الصلاةء باب‎ ١ 

أخرجه مسلم ص۷۳۸» كتاب الصلاةء باب ۷: استحباب القول مثل قول المؤذن ... » حدیث رقم .۳۸٤ ]١١[ ۸٤٩‏ 

أخرجه البخاري ص۳٠۲»‏ كتاب بدء الخلق» باب ۸: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقةء حديث رقم ١٠٠۲ء‏ وأخرجه مسلم 
صض٠۷١١»‏ كتاب صفة الجنة» باب ۳: : ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء» حديث رقم ]1١[ ٤٤‏ ۸۱ 


Y۰. 


٩‏ - ومنها: الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى إله؛ لقوله تعالى: إ وأيدناه بروح القدس {؛ أي 
قو یناه؛ ولازم ذلك أنه يحتاج إلى تقوية؛ والذي يحتاج إلى تقوية لا يصلح أن يكون ربًاء وإلهاً. 

٠١‏ - ومنها: الثناء على جبريل عليه السلام حيث وصف بأنه روح القدس؛ ومن وجه آخر: حيث کان 
مؤيداً للرسل بإذن اله؛ لقوله تعالى: [ وأيدناه بروح القدس ). 

.] ومنها: إقبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: [ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم‎ - ١ 

١‏ ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالي: ولو شاء اله ما اقتتل )؛ لان القدرية يقولون: إن فعل البذ 
ليس بمشيئة الله؛ وإنما العبد مستقل بعمله؛ وهذه الآية صريحة في أن أفعال الإنسان بمشيئة الله. 

۳ - ومنها: أن قتال الكفار للمؤمنين كان عن عنادء واستكبار؛ لا عن جهل؛ لقوله تعالى: [ من بعد ما 

٤‏ - ومنها: لطف الله بالعبادء حيث كان لا يبعث رسولاً إلا ببينة تشهد بأنه رسول؛ وشهادة الله عر وجل 
لأنبيائه بالرسالة تكون بالقول» وبالفعل؛ مثالها بالقول: قوله تعالى: إلكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا [النساء: ]٠١١‏ ؛ ومثالها بالفعل: تأييد الله للرسول»ء ونصره إياه» وتمكينه 
من قتل أعدائه. 

١‏ - ومنها: بيان حكمة الله عر وجل في انقسام الناس إلى مؤمن» وكافر؛ لقوله تعالى: [ ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ؛ ولولا هذا ما استقام الجهاد» ولا حصل الامتحان. 

١‏ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: [ آمن )» و[ كفر )» حيث أضاف الفعل إلى العبد؛ وهم 
يرون أن الإنسان مجبر على عملهء ولا ينسب إليه الفعل إلا على سبيل المجاز كما يقال: أحرقت النار 
الكشتة وة اة درد .عل 

۷ - ومنها: إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد؛ لقوله تعالى: [ يفعل ما يريد )؛ مع أن 
ألقفل فل الح فالاققال تفل اله و الاختلات فل الع تكن لفااكان ادر ا بمشةة اله عر وجل رخف 
أضافه الله عر وجل إلى نفسه. 

۸ - ومنها: إثبات الإرادة له؛ لقوله تعالى: [ ولكن الله يفعل ما يريد )؛ والإرادة التي اتصف الله بها 
نوعان: كونية» وشرعية؛ والفرق بينهما من حيث المعنى؛ ومن حيث المتعلق؛ ومن حيث الأثر؛ من حيث 
المعنى: «الإرادة الشرعية» بمعنى المحبة؛ و«الإرادة الكونية» بمعنى المشيئة؛ ومن حيث المتعلق: «الإرادة 
الكونية «تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا یحبه؛ فاذا قیل: هل راد الله الكفر؟ نقول: بالإرادة الكونية: نعم؟ 
وبالشرعية: لا؛ لأن «الإرادة الكونية» تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه؛ و«الإرادة الشرعية» لا تتعلق إلا فيما 
يحبه اللّه؛ ومن حيث الأثر: «الإرادة الكونية» لا بد فيها من وقوع المراد؛ و«الإرادة الشرعية» قد يقع 
المرادء وقد 5 يقع؛ ؛ فمتلاً : إوالله يريد أن یتوب علیکہ] [النساء: [Y‏ : الإرادة هنا شر عية؛ لو كانت كونية 
لكان الله يتوب على كل الناس؛ لكن الإرادة شرعية: يحب أن يتوب علينا بأن نفعل أسباب التوبة. 

فان قيل: ما تقولون في إيعان أبي بكر ء هلهو مراد بالإرادة الشرحية: أو بالإرادة الكرنية؟ فا مراد 
بالإرادتين كلتيهما؛ وما تقولون في إيمان أبي طالب؟ قلنا: مراد شرعاً؛ غير مراد كوناً؛ ولذلك لم يقع؛ وما 
تقولون في فسق الفاسق؟ _ _ٍ [ 

قلنا: مراد كوناً لا شرعاً؛ إذاً نقول: قد تجتمع الإرادتان» كإيمان أبي بكر ؛ وقد تنتفيان» مثل كفر المسلم؛ 
وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعيةء مثل كفر الكافر؛ وقد توجد الشرعية دون الكونيةء كإيمان الكافر. 

القرآن 

ليا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا افوا مما رَرَفنَاكُمْ مِنْ قب أَنْ يَأتي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلا شَقَاعَة وَالْافرُونَ 
هُمُ الظالمُونَ [البقرة:؛ ]٠‏ 


التفسير: 
يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله وعملتم بهديه أخرجوا الزكاة المفروضة»ء وتصدقوا مما أعطاكم الله قبل 
مجيء يوم القيامة حين لا بيع فيكون ربح» ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله» ولا صداقة صديق 
تنقذكم» ولا شافع يملك تخفيف العذاب عنكم. والكافرون هم الظالمون المتجاوزون حدود الله. 
قال ابن كثير:" يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند 
ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا". 
قوله تعالى:[ يا ايها الْذِينَ آمَنُوا[البقرة: »]٠٠٤‏ أي: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: إيا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك. يعني 
استمع لها.؛ فإنه خير یأمر به او شر ینهی عنه"'. 
قال الشيخ ابن عثيمين: "تقدم مراراء وتكراراً أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية المطلوب؛ 
لأن النداء يقتضي التنبيه؛ ولا يكون التنبيه إلا في الأمور الهامةء وتوجيه النداء للمؤمنين يدل على أن التزام 
ما ذكر من مقتضيات الإيمان سواء كان أمراًء أو نهياً؛ وعلى أن عدم امتثاله نقص في الإيمان؛ وعلى الحثء 
والإغراء کأنه قال۰ يا أيها الذين آمنوا ل وكذا» مثل ما تقول للحث»› والإغراء: يا رجل افعل 
كذاء وكذا؛ أي لأن ذلك من مقتضى الرجولة"'. 
قوله تعالى: فقوا مًِا رَرَفناڭم)[البقرة:٤٠۲]»"‏ أي "أنفقوا في سبيل الله من مال الله الذي منحكم 
انأ"( 
روي "عن سعيد بن جبير في قول الله [أنفقوا مما رزقناكم)» يعني: من الأموال"° 
قال البغوي: " حث على الإنفاق وإشعار بانه لا يطلب منهم إلا بعض ما جعلهم مستخلفين فيه من 
رزقه ونعمه". 
وقال الأصحَ وأبو عليٌ: "أراد النفقة في الجهاد"(“ 
قال ابن عثيمين:"الإنفاق بمعنى البذل؛ ار المال في طاعة الله»و[ ممًَا رَرَقناكة أي 
مما أعطيناكم؛ (من) يحتمل أن تكون بيانية؛ أو تبعيضية؛ والفرق بينهما أن البيانية لا تمنع من إنفاق جميع 
المال؛ لأنها بيان لموضع الإنفاق؛ والتبعيضية تمنع من إنفاق جميع المال؛ وبناءَ على ذلك لا يمكن أن يتوارد 
المعنيان على شيء واحد لتناقض الحكمين "“. 
وقد اختلف أهل التفسير في نوع الإنفاق في الآيةء على أوجيا) 


(') تفسیر ابن کثیر: 1۷۱/۱. 

(")أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير ١/؛/ ‏ تحقيق أسعد أحمد الطيب» وسنده: قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي نعيم بن حماد تنا عبد الله بن 

المبارك ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود ... » ونعيم بن حماد قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ 

کثيراء وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماء الكامل لابن عدي ٠٠٠١ - ۲١۱/۸‏ ولم يذكر ابن عدي 

هذا الأثر ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ت. التهذيب» وأبو عون» كما في التهذيب هو أبو عون التثقفي مد بن عبيد الله 

وكلاهما ثقةء لكن معن بن عبد الرحمن لم يدرك عبد اله بن مسعودء لأن الحافظ عده من الطبقة السابعةء وأما أبو عون فإنه مات 
۰ هجرياء» وعبد الله بن مسعود مات سنة ۳۳ھ ت. التهذیب ٦ »۲۸٠١/۹[‏ ۴] » فيبعد أن يكون قد أدرك ابن مسعود» فيکون حديث 

e‏ عون عن ابن مسعود مرسلا. 

() تفسیر ابن عتیمین:٣/٤٤۲-١٤٠٤۲.‏ 

() صفوة ¡ التفاسیر: .٠٤٠١/١‏ 

) )جرج ابن ابي حاتم(٤٦٥")‏ :ص ٤۸٥/۲‏ . 

() تفسير البغوي: .٤۸٤/١‏ 

(( 

(( 

() 


o 


ا ۸4/۲ 
۸ 


تفسیر ابن عثیمین ۲۲٤١/۳:‏ . 


) انظر: تفسير القرطبي: .۲٠٦/۳‏ 


الأول: قال الحسن :هى الزكاة المفروضة. 
قال الزمخشري: " أراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به"". 
الثاني: وقال یحیی بن آم "هي الصدقة" )7( 
الثالث: : وقال ابن جريجا أ وسعيد بن جبير (). : هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع. 
والراجح-والله أعلم- هو قول ابن جریج ومن وافقه» بأن الآية تجمع بب بين الزكاة والتطوع» واختاره 
ابن عطيةء قائلا: "وهذا صحيح» فالزكاة واجبة والتطوع مندوب اوتاه هذه الآية أنها مراد بها جميع 
وجوه البر من سبيل وصلة رحم ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور 
الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله ويقوي ذلك قوله في آخر الآية إوالكافرون هم 
الظالمون)» أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال". 
قال القرطبي: "وعلى هذا التأويل يكون إنفاق اال مرة واجبا ومرة ندبا بحسب تعين الجهاد وعدم 
تعينه» وأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به علیهم» وحذرهم من الإمساك إلى أن يجئ يوم لا 
يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك نفقةء كما قال:" إفيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق)"". 
قوله تعالى: مِنْ قبل أنْ يَأتِي يَم)[البقرة:٤١٠]»‏ " يعني : يوم القيامة"“. 
قال القاسمي:"[ مِنْ قبل أن يَأتِي َو هو يوم القيامة"“. aa‏ 
قال الشوكاني: "ئ" أنفقوا ما دمتم قادرین› من قبل أن اني ما لا یمکنکم الانفاق فيه" 
قوله تعالی: [ لا بَيْعٌ فیه)[البقرة:٤١۲]»‏ " أي : لا یباع أحد من نفسه ولا یفادی بمال لو بذله » ولو 
جاء بملء الأرض ذهب" . 
قال ابن عثيمين:" وإنما قال سبحانه وتعالى: إ لا بيع ؛ لأن عادة الإنسان أن ينتفع بالشيء عن 
طريق البيع» والشراء؛ فیشتري ما ینفعه» ویبیع ما يضره؛ لكن يوم القيامة لیس فيه بيع" . 
قوله تعالى:[ ول خُلً)[البقرة :]) أي: " ولا تجدون صديقاً يدفع عنكم العذاب" . 
قال ابن کثیر: " ولا تنفعه خلة أحد » يعني : صداقته بل ولا نسابته كما قال  :‏ فإذا فخ في الصُور 
لا أَنْسَابَ بَيْنَهمْ يَوْمَيِذِ وَلا يَشَسَاءَلونَ ‡ [المؤمنون E‏ 
وقداختلف المفسرون في تفسير(الخلة)» على تلاثة أوجه متقاربة: 
الأول: قيل: (الخلة) هي: المودة'. 
قال الراغب: " الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطتهء كقوله( 


» 


)ف 
) تف 
e‏ ا ۳/< 
) صفوة التفاسير: .٥/۱‏ 

5 

) ف 


۰۸ 


قذ خلت ملك الرُوح وَبه سمي الْخَلِيلٌ حَلِیلد" 
عي آن حدها دخل آي مالك اروج فاماز ج بروحهء فصار له کالحیا ولهنا کل ابي 8 "لو كنت 
متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت با بكر"( ؛ ولکنه به اتخذه حبيباً وقیل له: من أحب النساء إليك؟ قال صلى 
الله عليه وسلم: "عائشة" ؛ قيل: ومن الرجال؟ قال #: "أبوها"؛ فأثبت المحبة؛ وكان أسامة بن زيد يمى 
"حب رسول الله" أي حبيبه؛ إذاً الخلة أعلى من المحبة". 
قال الراغب: "ولهذا يقال: تمازج روحاناء والمحبة: البلوغ بالود إلى حبة القلب» من قولهم: حببته: إذا 
أصبت حبة قلبهء لكن إذا استعملت المحبة في الله فالمراد بها مجرد الإحسانء وكذا الخلةء فإن جاز في أحد 
اللفظين جاز في الآخر؛ فأما أن يراد بالحب حبة القلب» والخلة التخللء› فحاشا له سبحانه أن يراد فيه ذلك» 
وقوله تعالی: إلا بيع فيه ولا خلة) [البقرة/٤ »]١‏ أي: لا يمكن في القيامة ابتياع حسنة ولا استجلابها بمودة 
وذلك إشارة إلى قوله سبحانه: إوأن ليس للاإنسان إلا ما سعى) [النجم/۳۹]» وقوله: إلا بيع فيه ولا خلال 
[إبراهيم/٠۳]ء‏ فقد قيل: هو مصدر من خاللت» وقيل: هو جمع» يقال: خليل وأخلة وخلال والمعنى كالأول". 
الثاني: وقيل: الخلة: خالص المودة. 
قال الشوكاني: " والخلة خالص المودة مأخوذة من تخلل السرار بين الصديقين أخبر سبحانه أنه لا 
خلة في يوم القيامة نافعة ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له". 
الثانى: وفسرها جماعة بالصداقة"“. 
وأما السمين الحلبي:" والخلة: الصداقةءكأنها تتخلل الأعضاءء أي: تدخل خلالهاء أي وسطه"^ 
قلت: ولا ضير من الآراء السابقةء إذ أن المؤدى واحد» وان كان الأدق تعبير الراغب mM‏ 
لأن (الخلة) هي المحبة التي تخلآت القلب فصارت خلالهء أي: في باطنهء والمراد بها في الآية أن لا صداقة 
BE RE Eg N E Ss‏ [الأَخِلَاءُ يَوْمَيِذِ بَعْضَهُم 
قوله تعالى:[ ولا شفاعَ)[البقرة ٤:‏ ] أي: " ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله لد"( 
قال الصابوني: اک و ا ا 


()لبيت في البصائر ٥١۷/۲‏ ولم ينسبه؛ وهو لبشار بن برد في أدب الدنيا والدين: ص ١٠٤٠؛‏ وتفسير الراغب: .٠٠١/١‏ 

(۲) مفردات انظر مفردات الراغب ٠‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( مادة خ ل ل ) ولسان العرب باب اللام فصل الخاء »› 
والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي : ۲ / ٠١‏ » وفتح الباري : ۷ / ۲۳ 

أخرجه البخاري ص۳۹» كتاب الصلاةء باب :4٠١‏ الخوخة والممر في المسجد» حديث رقم ٦٦٤؛‏ وأخرجه مسلم ص۰۹۷٠٠ء‏ كتاب 
فضائل الصحابةء باب :١‏ من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حدیث رقم ٦۱۷۰‏ [۲] ۲۳۸۲. 

أخرجه البخاري ص۲۹۸» كتاب المناقب» باب › حديث رقم ۲٦٠۳؛‏ أخرجه مسلم ص۹۸١٠ء‏ كتاب فضائل الصحابةء باب ١‏ من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حدیث رقم “TTA ]٩[ ٦۱۷۷‏ 

(") انظر: تفسیر ابن عثیمین:۳/١٤٤ ۲٤٠۹-۲‏ . 

SEI Se a A TEE SRS a a ق‎ 
٠۳ / ۷ : وفتح الباري‎ » ٠١ / ۲ : والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي‎ 

()فسرھا بها: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ٠۲٠٦/۳‏ والشوكاني في فتح القدير: .٤٠١/١‏ 

() فتح القدير: ۷۰/۱ 

() فسرھا بها: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ٠١/١‏ والنحاس في معاني القرآن: ٠٠٠۹/١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ›٩۳‏ 
والتعلبي في الكشف والبيان: ٠١٤/١‏ أء والبغوي في معالم التنزيل: ۳٠١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠٠۰۲/١‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم: ۳۷۷/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: ۲۷١/١‏ و ۲۷ء والسمين في الدر المصون: ١/١١٦ء.‏ 

() الدر المصون: .٥۳۸/۲‏ 

() فتح القدیر: .٠۷١/١‏ 

() صفوة التفاسير: .٠٤٠٥/١‏ 


قال ابن كثير:" أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين"'. 
واختلفت القراءة في قوله تعالى: [لا بيغ فيه ولا لَه ولا شَفاعَةًم [البقرة: ٤‏ ])؛ وفيه وجهان(': 
الأول: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: [لا بيغ فيه وَلا لذ وَل شفاعةً بالنصب في كل ذلك بلا تنوين» وفي 
سورة إبراهيم: إلا بَيْْ فيه ولا خلال [الآية: ]١‏ متله أيضاًء وفي الطور :إلا لعو فيها وَلا تاذ ثي [الآية: ""] 
مثله. 
الثاني: وقرأً نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائئ: كل ذلك بالرّفع والتنوين" 
قال الشوكاني: "وهما لغتان مشهورتان للعرب ووجهان معروفان عند النحاة» فمن الأول: قول 
حسان(٤):‏ 
ألا طعان ألا فرسان عادية ألا يحشئوكم حول التنانير 
ومن الثاني: قول الراعي(“ 
وما صرمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل 
ويجوز في غير القرآن التغاير برفع البعض ونصب البعض كما هو مقرر في علم الإعراب") 
e‏ تعالی: وَالگافِرُونَ هم الظَالمُونَ)[البقرة :]" أي : ولا ظالم أظلم ممن وافی الله يومئذ 
کافرا" 1 
قال المراغي: أي " والتاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهہ"“. 
قال الشوكاني: " فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه ومن جملة من يدخل تحت هذا العموم مانع 
الزكاة منعا يوجب كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق" . ,ٍ 
قال الصابوني:" أي لا أحد أظلم ممن وافى الله يومئذِ كافراًء والكافر بالل هو الظالم المعتدي الذي 
يستحق العقاب" ا 
قال ابن عثيمين:" آي أن الكافرين بالل هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم» وحصر الظلم فيهم لعظم 
ظلمهم» كما قال تعالى: إإن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ]١‏ ؛ وأخبر النبي #: أن أعظم الظلم أن تجعل لله 
نداً وهو خلقاف()), 


(') تفسیر ابن کثیر: 1۷۱/۱. 

() انظر: الحجة للقراء السبعة: .٠٠١-٠٠٤/۲‏ 

()السبعة: ۷ 

()البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص۱۷۹ "الحاشية"؛ وتخليص الشواهد ص٤١٤؛‏ والجنى الداني ص٠٤۳۸؛‏ وخزانة الأدب »٦۹ /٤‏ 
۷ ۷۹؛ وشرح شواهد المغني /١‏ ١٠٠؛‏ والكتاب ۲/ ١٠٠؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ ١٠٠؛‏ واللفظ في تلك المصادر:[ فما هجرتك حتى 
قلت معلنة ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل ]ء ولخداش بن زهير في شرح أبيات سيبويه ۱/ ۸٠؛‏ ولحسان أو لخداش في الدرر ۲/ ۲۳۰؛ 
وبلا نسبة في رصف المباني ص ۸۰؛ وشرح عمدة الحافظ ص۲۱۸؛ وهمع الهوامع /١‏ ۷~ 
اللغة: الطعان: الضرب بالرمح. الفرسان العادية: المقاتلون الظالمون» أو كثيروا العدو وسريعوه. التجشؤ: معروف» صوت يصدر عن 
امتلاء المعدة. التنانير: جمع تنور وهو الموقد الذي كانوا يخبزون فيه. 

()البيت للراعي النميري في دیوانه ص۱۹۸؛ وتخليص الشواهد ص٥‏ ٠٠؛‏ وشرح التصریح /١‏ ١٤۲؛‏ وشرح المفصل ۲/ ١۱۱‏ ۱۳ 
والكتاب ۲/ ١۲۹؛‏ ولسان العرب ٠٠١ /٠١‏ "لقا"؛ ومجالس ثعلب ص٣٠"؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ ٢۳۳؛‏ واللمع ص۲۸٠.‏ شرح المفردات: 
صرمتك: أي قطعت حبل ودك» ويروى "هجرتك " 

() فتح القدير: ۷۰/۱ 

) تفسیر ابن کثیر: ۱ 

) تفسير المراغي: .٤٤٥/١‏ 

فتیح القدیر" ۱+ 

.٠٥/١ صفوة التفاسير:‎ ) ٠ 

أخرجه البخاري ص۳1۷» كتاب تفسير القرآن» ۲ سورة البقرة» باب ۳: قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)ء» حديث رقم 
۷Y‏ وأخرجه مسلم ص۹۳٦»‏ كتاب الإيمان»› باب ۳۷: : بيان كون الشرك أقبح الذنوب...» حديث رقم A٦ [° 1[ Yo‏ 


لت 
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وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:[ وَالكافرُونَ هُمُ الظًالمُون)[البقرة:٤ ]٠١‏ وجهين" 

الأول: قيل:" أراد :والتاركون الزكاة هم الظالمون» وإيثاره عليه للتغليظ والتهديد". 

قال الزمخشري: ۳ أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون » فقال إوالكافِرُون]) للتغليظ » كما قال في آخر آية 
الحج من كف مكان : ومن لم يحج » ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار في قوله : إوَوَيْكٌ لِلْمُشركينَ 
الْذِينَ لا يُوْثُونَ الرّكاةب". 

الثاني: وقيل: "يحتمل أن يكون المعنى: والكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأموال في غير 
مواضعها. فلا تكونوا أيها المؤمنون متلهم في أن لا تنفقوا فتضعوا أموالكم في غير مواضعها"“. 

قال القاسمي: وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخرت دل ا و ما ن 
معه الفوت» من موت أو غير" 

وقد روي ابن ابي حاتم بسنده "عن عطاء بن دينارء أنه قال: الحمد لله الذي قال إوالكافرون هم 
الظالمون)» ولم يقل: الظالمون هم الكافرون"'. 

وروي "عن الجعفي يقول: إوالكافرون هم الظالمون) قال: الكافرون بالنى"(“ 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإنفاق مما أعطانا الله؛ لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا) > حيث صدرها 
بالنداء. 

۲ - ومنها: أن الإنفاق من مقتضى الإيمان» وأن البخل نقص في الإيمان؛ ولهذا لا يكون المؤمن بخيلاً؛ 
المؤمن جواد بعلمه؛ جواد بجاهه؛ جواد بماله؛ جواد ببدنه. 

۳ - ومنها: بيان منة الله علينا في الرزق؛ لقوله تعالى: [ مما رزقناكم )؛ ثم للأمر بالإنفاق في سبيله 
والإثابة عليه؛ لقوله تعالى: [ أنفقوا مما رزقناكم ). 

٤‏ - ومنها: التنبيه على أن الإنسان لا يحصل الرزق بمجرد كسبه؛ الكسب سبب؛ لكن المسبّب هو الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: [ مما رزقناكم ؛ فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه حتى يجعل ما اكتسبه من رزق من 
کسبه» وعمله» كما في قول القائل: إنما أوتيته على علم عندي. 

٥‏ - ومنها: الإشارة إلى أنه لا منة للعبد على الله مما أنفقه في سبيله؛ لأن ما أنفقه من رزق الله له. 

- ومنها: أن الميت إذا مات فكأنما قامت القيامة في حقه؛ لقوله تعالى: ‏ من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه... £ إلخ. 

۷ - ومنها: أن ذلك اليوم ليس فيه إمكان أن يصل إلى مطلوبه بأي سبب من أسباب الوصول إلى 
المطلوب في الدنياء كالبيع» والصداقةء والشفاعة؛ وإنما يصل إلى مطلوبه بطاعة الله 

۸ - ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لأنه تعالى أعقب قوله: ‏ ولا شفاعة ) بقوله تعالى: ‡ 
والكافرون هم الظالمون ؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: ]٤١‏ . 


۱ 


() تفسیر ابن عثیمین: .۲٤۷-۲٤٩/۳‏ 
(") انظر: محاسن التأويل: .٠۸۹/۲‏ 

() محاسن اتأویل: ۱۸۹/۲. 

() تفسیر الکشاف: ۲۹۹/۱. 

() محاسن التأويل: ۱۸۹/۲. 

(') محاسن التأویل: ۱۸۹/۲. 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۹۷٦٥")‏ :ص ٤۸٥/۲‏ . 
() أخرجه ابن ابي حاتم(۹۸٥۲):ص۲/٦۸٤.‏ 


YY 


٩‏ - ومنها: أن الكفر أعظم الظلم؛ ووجه الدلالة منه: حصر الظلم في الكافرين؛ وطريق الحصر هنا 
ضمير الفصل: [ هم ]. 

١‏ - ومنها: أن الإنسان لا ينتفع بماله بعد موته؛ لقوله تعالى: إ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم 
لكن هذا مقيد بما صح عن رسول الله (ص) أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من 
صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له»(, 

١‏ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: [ أنفقوا {» حيث أضاف الفعل إلى المنفقين؛ والجبرية 
يقولون: إن الإنسان لا يفعل باختياره؛ وهذا القول يرد عليه السمع» والعقل - كما هو مقرر في كتب العقيدة -. 

١‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: [ مما رزقناكم ؛ لأننا نعلم أن رزق الله يأتي بالكسب؛ 
ويأتي بسبب لا كسب للإنسان فيه؛ فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان» وشربت فهذا رزق لا كسب لك فيه 
ولا اختيارء» لكن إذا بعت» واشتريت» واكتسبت المال فهذا لك فيه كسب؛ والله عز وجل هو الذي أعطاك إياه؛ 
واا ك افدر ول ها لك ار اا لاك الررف 

۳ - ومنها: أن إنفاق جميع المال لا بأس به؛ وهذا على تقدير إ من { بيانية؛ بشرط أن يكون الإنسان 
واثقاً من نفسه بالتكسب» وصدق التوكل على اللّه. 

مسالة(ا): 
ٍ ظاهر الآية الكريمة أن الإنفاق مطلق في أي وجه من وجوه الخير؛ ولکن هذا الإطلاق مقيد في آيات 
أخر» مثل قوله تعالى: إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله [البقرة: ]۲١١‏ › ومثل قوله تعالى: إوأنفقوا 
في سبیل الله [البقرة: ]٠٠١‏ ؛ وعلى هذا فيكون إطلاق الآية هنا مقيداً بالآيات الأخر التي تدل على أن الإنفاق 
المأمور به ما كان في سبيل الله - أي في شرعه -. 

الق 2 ي 

ظاهر الآية نفي الشفاعة مطلقاً؛ وحينئد نحتاج إلى الجمع بين هذه الآية وبين النصوص الأخرى الدالة 
على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم؛ فيقال: الجمع أن يحمل مطلق هذه الآية على المقيد بالنصوص الأخرىء 
ويقال؛ إن النصوص الأخرى دلت على أن هناك شفاعة؛ لكن لها تثلاثة شروط: رضى الله عن الشافع؛ وعن 
المشفوع له؛ وإذنه في الشفاعة. 

القرآن 

لل لا له إلا هُو الي القَيُوم لا تأخُذهُ سِنة ولا توم لَه مَا في السَمَاَاتِ وَمَا في الأزض مَنْ ذا الي 
يَشفَغ عند إلا باڏنه يَعلْمُ مَا بَْنَ يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطونَ بشيْءِ مِن عِلمه إلا بمَا شَاءَ وَس كُزْسيه 
السسَمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ ولا يَوُودُه حفظَهُمَا وَهُوَ الْعَلىُ الْعَظِيم) [البقرة :°[ 

٠ اللقسر‎ 

الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء الحيْ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله 
اقائم على کل شی لا تاخذه ية آي: نعاس» ولا نوم» كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له» ولا 
يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه» محيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء یعلم ما بین 
أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية ولا يَطّلع أحد من الخلق على شيء من 
علمه إلا بما أعلمه الله وأطلعه عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض» والكرسي: هو موضع قدمي الرب -5ل- 
ولا یعلم کیفیته إلا الله سبحانه» ولا يتقله سبحانه حفظهماء وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته 
الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. وهذه الآية أعظم آية في القرآن» وتسمى: آية الكرسي. 


أخرجه مسلم ص1۳٩»‏ كتاب الوصيةء باب ۳: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم .٠١۳١ ]٠°١[ ٤١١٣‏ 
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وهذه الآية أعظم آية في كتاب اله" وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا 
E N‏ وقال: «أي آية أعظم في 
كتاب الله؟ قال: آية الكرسي؛ فضرب على صدره» وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر»؛ ولهذا من قرأها في ليلة 
لم يزل عليه من اله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح؛ وهي مشتملة على عشر جمل؛ كل جملة إها معنى 
عظيم جدا» وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله - # -: "إن لكل شيء سناماء وسنام القرآن سورة 
البقرة» وفيها آية سيد آي القرآن» لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه ". 


(') تفسير السعدي: -“-“-١‏ 

أخرجه مسلم ص٥‏ ٠۸ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ٤٤‏ : فضل سورة الكهف وآية الكرسي» حدیٿث رقم ,.۸٠١ ]۲١۸[ ۱۸۸١‏ 

وردت عدة أحاديتثت صحيحة تدل على أن آية الكرسى ي أعظم آية في القرآن الكريم منها: ما رواه سعید بن منصور في سننه: 4Aor/Y‏ 
والطبراني في المعجم الكبير: ۱٤۳-۹‏ رقم:  /۹‏ والبيهقي في شعب الإيمان: °/- -۲۲۹ رقم: ٣۳‏ :"عن شتير بن سكل قال 
حدثنا عبد الله أن أعظم آية في كتاب الله-عز وجل-: َة لا إلَه إلا هو الْحَيْ القَيُومُ لا تأده سِنَة ولا َوم. ..) إلى آخر الأيةء فقال مسروق: 
صدقت" . واللفظ لسعيد» وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 7 وقال: "رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح". 

() انظر: تفسیر ابن عتیمین:۰/۳٠۲.‏ 

" MN ù ۹ ٤ . o ۰ Me N" è I 
وعزاه للمصنف والترمذي ومد بن نصر وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان".‎ )°١/١( )ذكره السيوطي في الدر المنتور‎ ( 

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (۳ / ٠۷٠‏ - ۲۷۷ رقم ۱۹ °( . 

والحميدي في "مسنده" (۲ / ٤٣١‏ رقم )1٩٤‏ . 

کلاهما عن سفیان› به ولفظ غد الرز اق توي ولفظ الحميدي مثلهء إلا آنه زاد في آخره: "آية الكرسي" » وهذه الزيادة عند عبد الرزاق 
أيضا. 

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (۱ / )٥١۱ - ٥٦۰‏ و (۲ / )٠١۹‏ من طريق الحميدي. 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في "شعب ب الإيمان" ٥(‏ / ۲۲۷ رقم ۷۱ ). 

وأخرجه جد بن نصر في "قيام الليل" (ص ٠١٠‏ / المختصر) من طريق محمود ابن غيلانء عن سفیان» به نحوه. 

وأخرجه ابن عدي في "الکامل" (۲ / )٦۳۷‏ من طريق إبراهيم بن بشارء عن سفیان به مثله» وزاد في آخره: "الله لا إله إلا هو الحي القيوء" 


و اکا ا 2 0 )٠‏ في فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. 


والحاكم في الموضعين السابقين من "المستدرك"» ومن طريقه البيهقي في "شعب ب الإیمان" ٥(‏ / ۲۱۲ رقم »)۲٠١۸‏ > كلاهما من طريق زائدة 
بن قدامة» عن حکیم» به بلفظ: "لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة" > زاد الترمذي: "وفيها آية هي سيدة أي القرآن: آية 
الكرسي" . 


قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبيرء وقد تكلم فيه شعبة وضعفه" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن في رواياته» إنما تركاه لغلوه في 
التشيع" › ووافقه الذهبيء وتعقبهما الألباني؛ حيث ذكر الحديث في "السلسلة الضعيفة" (۳ / ٠٠١ - ٠٠٤١‏ رقم ۸) وحکم عليه 
بالضعف» ب کر كلام الحاكم» ثم تعقبه بقوله: "ليس كما قال» وإن وافقه الذهبي في تلخيصه؛ فإن أقوال الأئمة فيه إنما تدل على أنهم 
تركوه لسوء حفظه وليس لفساد مذهبه ... ٠"‏ ثم ذكر بعض أقوال الأئمة فيه. 

وهناك ما يشهد لمعناه» عدا قوله: "إن لكل شيء سناماء وسنام القرآن سورة البقرة": 

فمن ذلك ما أخرجه مسلم في "صحيحه" ٠٦ / ١(‏ رقم )٠١۸‏ في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي»ء عن أبي بن 
کعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - # -: "يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: "يا أبا المنذر»ء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري» وقال: 
"والله ليهنك العلم أبا المنذر" . 

وأخرج مسلم أيضا في "صحیحه" (۱ / ٥۳۹‏ رقم )۲٠١‏ في صلاة المسافرين»ء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله - 8 قال" "لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". 

وأخرج البخاري في "صحیحه" ٠١ / ٩(‏ رقم )٠٠‏ في فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» من حديث أبي هريرة في قصته مع 
الشيطان الذي كان يسرق من الزكاة التي ر رسول الله - ## - بهاء وفيه يقول الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي» لم يزل 
معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فقال النبي - # -: "صدقك وهو كذوب» ذاك شيطان" 
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قال القرطبي: " هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية..نزلت ليلا ودعا النبي # زيدا فكتبه". 

وفي مدی جواز تفاضل آي القرآن العظيم ومنه الأسماء الحسنى» قد بحث أرباب العلم والسادة الفقهاء هذه 
المسألة من جميع الوجوه » وكانت آراؤهم مختلفة كالآتي(: 

القول الأول: رأي المجيزين للتفاضل بين الآيات وكذلك الاسماء الحسنى. 

اول راف آي امد الغر ال دهت آب احامة اغرال :عقا التقضمل و أن خن الانات احرف فن 
بعض مستدلاً على ذلك بما ذكرناه من أحاديث واردة في تفضيل بعض السور على بعض » يقول الغزالي : 
"لعلك تقول : قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل القرآن على بعض والكل قول الله تعالى » فكيف 
يفارق بعضها بعضاً ؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض » فاعلم : أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى 
الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت › وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك 
الجوارة المستغرقة بالتقليد » فقلد صاحب الأخبار على شرف بعض الآيات » وعلى تضعيف الأجر فى بعض 
السور المنزلة" ء ثم ساق الغزالي الأدلة المبينة تفاضل السور والآيات › كما ذكرناها في المباحث الأولى 
من هذا البحث . 

وقال أيضاً : "والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن بتخصيص بعض الآيات والسور بالفضل وكثرة 
الثواب في تلاوتها لا تحصى قاطبة من كتب الحديث إن أردته" . 

ثانياً : رأى القاضي عياض E E E E O‏ : "فيه حجة للقول بجواز 
ENE A E E E E‏ 

ثالثاً : رأي العلامة القاسمي ن رر قال سر اف قن ل م ته ا ع 
تفاضل بعض الأآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهويه › 
وأبو بكر بن العربي »› وابن الحصار من المالكية وذلك بيّن واضح" » ويقصد بقوله : بيّن واضح من خلال 
الأخبار الصحيحة الواردة في هذا المجال . 

رابعاً : رأي الإمام القرطبي : بعد أن ذكر الاختلاف قال : "وقال قوم بالتفضيل وأن ما تضمنه قوله 
تعالى : وَإِلَّهكُم إِلَهُ وَاحد لا إِلَه إلا هُوَ الرَحْمَنُ الرَّجيم [البقرة:٣٠١]»‏ وآية الكرسي » وآخر سورة الحشر › 
وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجوداً مثلاً في تبث بٿ يدا بي لَب وَتَبَ 
[المسد:] وما كان متلها » والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها » لا من حيث الصفة » وهذا هو 
الحق"" . 

إذاً هذا التفضيل الذي ذهب إليه القرطبي بالنظر إلى ما تضمنته هذه السور والآيات من المعاني 
زالأضول ا من تاحة الأحر ال ات فط كا ده اليه الط رف لاخر دك اقرط أن هذا الاخار هو 
اختيار مجموعة من العلماء كالقاضي أبي بكر بن العربي وابن الحصار لما ورد من أخبار في هذا المجال 
حتى قال ابن الحصار : "عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص" » ونقل عن ابن العربي قوله :"ما 
أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها - الفاتحة - وسكت عن سائر الكتب » كالصحف 


۱ 


) تفسير القرطبي: ۳۹۸/۲. 

") أنظر: الدر المنظم في اسم الله الأعظم» دراسة وتحقيق: د. جابر بن ايد السميري(بحث منشور في الشبكة الألكترونية). 
۳) جواهر القرآن ودرره للغزالي > ص ۳۷ ۰ وانظر : البرهان في علوم القرآن ۰-۱ 

~mK—~—~-—-1 جواهر القرآن »> ص ۳۸ ۰ وانظر : تفسير القرطبي‎ )٤ 

ه) شرح صحیح مسلم للنووي ٩ ٤- ٩۳/٦‏ » وانظر : فتح الباري ٠١ › ٥٤/۹‏ . 

, ۷۷ ۷٦ › ۷۳ ۰ 5٦/۱۷ »› وانظر : مجموع الفتاوی‎ ٠» ۱ 

تفسير القرطبي ۱ء وانظر ٤/۱ CE‏ . 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


المنزلة والزبور وغيرها ؛ لأن هذه المذكورة أفضلها » وإذا كان الشىء أفضل الأفضل › صار أفضل الكل ؛ 
ST E‏ 

جميع القرآن فيها ... وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم ... وهي تضمنت التوحيد والعبادة" . 

ر ا ا ف اگ کک ا ا 
والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الله من أن "قل هو الله أحد" تعدل ثلث القرآن)» حيث دلل على ما ذهب 
إليه من جواز التفضيل بالأدلة الكثيرة ة ورد على من ينفي ذلك وأنه يعارض بنفيه جميع الأدلة الشرعية المؤيدة 
للتفاضل فقال : "وفي الجملة فدلالة النصوص SSRN aE‏ 
أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة"" / » ثم يذهب يبين في أي شيء 
يحصل التفاضل فيقول : "فمعلوم أن الكلام له نسبتان » نسبة إلى المتكلم فيه » فهو يتفاضل باعتبار النسبتين › 
وباعتبار نفسه أيضاً ... "فقل هو الله أحد › وتبت يدا أبي لهب كلاهما كلام الله وهما مشتركان في هذه الجهة ء 
ولكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه : فهذا كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي 
يصف بها نفسه » وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه »› وهذا کلام الله الذي يتكلم عن بعض خلقه » ویخبر به عنه 
ويصف به حاله » وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين ..." › ثم تابع 
شرحه لما ذهب إليه قائلاً : "فليس الخبر المتضمن للحمد لله والتناء عليه بأسمائه الحسنى › كالخبر المتضمن 
لذكر أبي لهب وفرعون وإبليس » وإن كان هذا كلاماً عظيماً معظماً يكلم الله به ...") »> ونسب إلى السلف 
الصالح القول بالتفاضل فقال : "والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف › 
وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم". 

القول الثاني: آراء الرافضين لمسألة التفضيل بين سور وآي القرآن الكريم وأدلتهم : 

ذكر الإمام بدر الدين مد بن عبد الله الزركشي مسألة التفضيل فقال :"وقد اختلف الناس في ذلك »› فذهب 
الشيخ أبو الحسن الأشعري › والقاضي أبو بكر الباقلاني › وأبو حاتم ابن حبان وغيرهم إلى أنه لا فضل 
ان عل ي ؛ لأن الكل كلام الله » وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بينهما ... احتجوا بأن الأفضل يشعر 

بنقص المفضول » وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه" . 

aN SNS CI ET 

وقال النووي : "وفي التفضيل خلاف للعلماء فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة 
من الفقهاء والعلماء لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول » وليس في كلام الله نقص به وتأول هؤلاء ما 
ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل"“ . 

والراجح في هذه المسألة-واله أعلم- » ثبوت التفضيل لما جاء من الأخبار الصحيحة فيه وأن التفضيل 
E STP O OE‏ 


(۱) تف تفسير القرطبي ۱ ٠»‏ وانظر : فتح الباري ۹۸/۱۱ ۰ ۹٩‏ > والإتقان للسيوطي › وشرح صحيح مسلم ٩ ٤- ۹۳/١‏ » وزاد المعاد 
۱۲۰/۱ 

(۲) جواب أهل العلم والإيمان » ص ۷١‏ » وانظر : مجموع الفتاوى ٤٦/١۷‏ . 

(۳) جواب أهل الإيمان > ص ۷۲۲ » وانظر فقا الل لا الف ٠‏ خن ۸8 

٠١/١۷ وانظر : مجموع الفتاوى‎ ٠ ۷۲ جواب أهل الإيمان »> ص‎ )٤ 

کر ا آل ا ان بر وک و ا 0 ا ك 

) البرهان في علوم القرآن ٤۳۸/۱‏ »› وانظر : إیثار الحق » ص "۳٠-۳۲۹‏ . 

) البرهان في علوم القرآن ٤۳۸/١‏ . 

( 


) 
) 
(۸) شرح صحیح مسلم للنووي ٩۲/١‏ . 


هذا الجانب لا يتفاضل كما قال ابن تيمية وغيره » ولكن من ناحية المعاني فلا يخفى على أحد كما قال عز 
الدين بن عبد السلام : "كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ف "قل هو الله أحد" أفضل من إتب يدا 
أبي لهب" » واختاره القاضي أبو بكر بن العربي للأدلة الصريحة وقال : "إنما صارت آية الكرسي أعظم 
لعظم مقتضاها » فإن الشيء إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته" . 
بل ربما يكون منع التفاضل إنكار لموجب النصوص الشرعية » فإن المثبت لهذه المفاضلة معتصم 
بالكتاب والسنة » وأما النافي فليس معه آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله يك وإنما معه مجرد رأي 
يزعم أن عقله دل عليه » ومنازعه يبين أن العقل إنما دل على نقيضه »› وأن خطأه معلوم بصريح المعقول › 
كما هو معلوم بصحيح المنقول ' . ا 2 & 
بل إذا نظرت في قوله تعالى : ما َس مِنْ آي أؤ نَْسِهَا تأت بِخَيْرٍ مِنْها أؤ متها [البقرة: »]٠١١‏ 

قال ابن تيمية : "فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها » وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو 
خير منها أخرى › فدل ذلك على أن الآيات تتماتل تارة وتتفاضل أخرى › وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن 
جميعها كلام الله > مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة"“). 

قوله تعالى: اله لا إلّة إلا ُو )[البقرة [Yoo‏ " آي: ما إله إلا هو "° 

قال جابر بن زيد: "اسم الله الأعظم هو: اش" . 

وقال ابن عباس: "زلا إله إلا هو: توحیده". 

قال الشوكاني:" أي: لا منود نك إل 00 

قال ابن كثير:" إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق"“ 

قال السيوطي" يريد الذي ليس معه شريك فكل معبود من دونه فهو خلق من خلق لا يضرون ولا 
ينفعون ولا یملكون رزقا ولا حياة ولا نشورا"''. [ 

قال ابن عثيمين: "وإإله بمعنى مالوه؛ و«المالوه» بمعنى المعبود حباء وتعظيما؛ ولا أحد يستحق هذا 
الوصف إلا الله سبحانه وتعالى؛ والآلهة المعبودة في الأرض» أو المعبودة وهي في السماء - كالملائكة - كلها 
لا تستحق العبادة؛ وهي تسمى آلهة؛ لكنها لا تستحق ذلك؛ الذي يستحقه رب العالمين» كما قال تعالى: ليا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) [البقرة: ]۲١‏ » وقال تعالى: إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل) [الحج: ٠'٠۲‏ 

قال السعدي:" أي: لا معبود بحق سواه» فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة 
والطاعة والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه» ممتثلا 


) البرهان في علوم القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

) السابق ٤٤٩١/١‏ » وانظر : مجموع الفتاوى 1۷/١١۷‏ . 
) انظر : جواب أهل العلم والإیمان » ص ۱۰۳ ۰ ٠١۹‏ 
ای سن واتطن : مجموع الفتاوى 1/٠۷‏ - 1 
) تفسير القرطبي: ۲۷۰/۳. 

( أخرجه ابن ابي حاتم(۹۹٦٥)‏ :ص ٤۸٦/٣‏ . 

") أخرجه ابن ابي حاتم(۷۰٥۲):ص۲/٦۸٤.‏ 

) فتح القدیر: .۲۷٠/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر: 1۷۸/۱ . 

.٩/۲ الدر المنثور:‎ ) ٠ 
.۲١۱-۲۰۰/۱:نیمیثع تفسیر ابن‎ ) 


أوامره مجتنبا نواهيه» وکل ما سوى اله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلةء لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا 
مدبرا فقيرا من جميع الوجوه ۀ يستحق شيئا من أنواع العبادة". 
قوله تعالى:[ اأْحَي)[ابقرة:°٥].‏ " أي : الحي في نفسه الذي لا يموت أبدًا". 
قال السيوطي: "الذي لا يبل" . 
عن الربيع قوله : " [الحي)» حي لا يموت". وروي عن قتادة نحو ذلكا“. 
قال السعدي:" فالحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم 
SS‏ ي 
وقد ذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى إلْحَيً)[البقرة:٠٠۲]»‏ أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه سمى نفسه حياً لصَرْفه الأمور مصارفها » وتقديره الأشياء مقاديرها › فهو حي بالتقدير لا 
بحياة . 
والثاني: أنه حي بحياة هي له صفة . 
والثالث : أنه اسم من أسماء الله تَسَمّى به › فقلناه تسليماً لأمره . 
والرابع : أن المراد بالحي: الباقي › قاله السدي“» ومنه قول لبيد 
فإقا ريني الم عندك سالما فلسث بأخيا مِنْ كلاب وجَعقر 
قوله تعالی :لقيو م)[البقرة: ١‏ ؟]» أي: " القائم على كل شيء"'“ 
قال السيوطي:" الذي لا يزول"''. 
قال ابن كثير:أي " القيم لغيره.. فجميع ج E E‏ 
مره كقوله : [ وين آياته أن توم السماء والازض بأفره ) [الروم : "]٠١‏ 
قال السعدي:" القيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره"'. 
وقال ابن عثيمين: إالقيوم)» أي: "القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ والقائم على غيره 
فكل أحد محتاج إليه"'. 
وقرأ وابن مسعود وعلقمة وإبراهيم النخعي والأعمش: إ القَيّام بالألف» وروي ذلك عن عمر ‏ '. 
قال الشوكاني:" ولا خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عند العرب واصح بناء وأثبت علة" '. 


۱ 


() تفسير السعدي: ۱٠١/١‏ . 

(') تفسیر ابن کثیر: .٦۷۸/۱‏ 

(") الدر المنثور: .1/١‏ 

() أخرجه الطبري(۳٦۷٥):ص٩/۳۸۷.‏ 

.٤۸٦/۲ص:)۲٥۷۱(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ )٠( 

() تفسير السعدي: ۱٠١/١‏ . 

() انظر: تفسير الطبري: ۳۸۷/١‏ وما بعدهاء ونقلها الماوردي في النكت والعيون: .۳۲۳/١‏ 
(')أنظر: تفسير القرطبي: ۲۷٠/۳‏ وتفسير البحر المحيط:۲/٦٠۲»‏ والنكت والعيون: .۲١/١‏ 
(أ) ديوانه:٤٤٠‏ والبيت وردت في كتب التفاسير بلفظ(إذا ما َرَيَتّي اليوم أصبَّحْث سالما)ء أنظر : تفسير القرطبي: »۲۷٠/۳‏ وتفسير البحر 
المحيط: :۲۰/۲ والنكت والعيون: »۳۲۳/١‏ وأضواء البيان: .٤١١/۳‏ 

(') تفسیر الطبري: .۳۸۸/١‏ 

8 الر المنثور: .٩/۲‏ 

) تفسیر ابن کثیر: .٦۷۸/۱‏ 

") تفسير السعدي: ۱٠١/١‏ . 

تفسیر ابن عثیمین: ۲١۱/۳‏ ., 

المحرر الوجيز: ٠٤١/١‏ وتفسير ابن كثير: ١‏ وفتح القدير: ۱“ 

فتح القدیر: ۲۷۱/۱. 


1° 


1 


(( 
(( 
ر‎ 
٠ 
(( 
(7) 


1۷ 


وقوله[ القَيُومْ أصله (القيووم)» سبق عين الفعل » وهي (واو)» (ياء) ساكنة › فأدغمتا فصارتا (ياء) 
مشددة» وكذلك تفعل العرب في كل (واو) كانت للفعل عينا » سبقتها (ياء) ساكنة. ومعنى قوله : القيوم4» 
القائم برزق ما خلق وحفظه » كما قال أمية بن الصلت الثقفي(': 

لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يعوم 

قدره المهيمن القيوم والجسر والجنة والجحيم 

لا لامر شانه عظیاا. 

NS‏ [البقرة:١٠١٠]»‏ وجو ھا( 

الأول : القائم بتدبير خلقه › قاله الربيع E‏ والسدي والضحاكف“» نحو 
ذلك. 

E ERE ETE ESS الثاني‎ 
0. ا ي‎ 

. هو عالم بها"‎ o 

الخامس: وقيل: أنه اسم من أسماء الله » مأخوذ من الاستقامة ('. 

وقد روي "عن أسماء بنت يزيدء أن رسول الله -# قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم) [البقرة: ]٠٠١‏ › و [إلهكم إله واحد) [إفصلت: 1] "'. 


(')ديوانه : ٠ ٥١‏ والقرطبي ۳ : ٠ ۲۷١‏ وتفسير أبي حيان ٠١‏ : ۲۷۷ والقرطبي ( قمر يقوم)» وهو لا معنى له » والصواب(قمر يعوم)» 
عامت النجوم تعوم عوما : جرب » مثل قولهم : سبحت النجوم في الفلك تسبح سبحا 

() أنظر: تفسير الطبري: .۳۸۸/١‏ 

() انظر: تفسیر الطبري: ۳۸۸/٥‏ وما بعدهاء والنکت والعیون: .۳۲٤-۳۲۳/۱‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۷۲٥۲):ص۸41/۲٤.‏ واخرجه الطبري(٦٦۷٥5):ص٥/۳۸۸.‏ 

(°) أخرجه ابن ابي حاتم(۷۳٥۲):ص ٤۸4٦/۲!‏ . وأخرجه الطبري(۰٦۷٥5):ص۳۸۸/9°.‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۷٥۲):ص!۲/٦۸٤.‏ 

() أخرجه الطبري(۷٦۷٥):ص٥۳۸۸/9.‏ قال:" وهو القائم". ونقل عنه القرطبي: أن معنىإالقيوم)» أي "الحي الباقي"» ثم استشهد له بقول 

لبید[ديوانه: °[ 

فإما تريني اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا من كلاب وجعفر 

أي : "فلست بأبقى".[أنظر: تفسير القرطبي: ۳ء وتفسير البحر المحيط:۲/٠١۲»‏ ورواية الديوان: فإمّا تَرَيْني اليَوْمَ عندك سالماً]. 

) ) أخرجه الطبري(۸٦۷1٥):ص٥/۳۸۹.‏ قال: "القائم الدائم". 

() أنظر: تفسير القرطبي: ۳/. ونقل عبدالله بن حسن الأزهري ذلك عن سعيد بن جبير. انظر: [حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة 
الفكر:٤١]ء‏ ونقل الماوردي عنه تفسير إالقيوم) بمعنى "القائم الوجود".[انظر: النكت والعيون: .]"۳/١‏ 

( ) أنظر: تفسیره: .۸٦/۱‏ 

(') أنظر: تفسير القرطبي: .۲۷٠/۳‏ نقل القرطبي عن ابن عباس هذا القول ومن تم استشهد بأبيات أمية بن أبي الصلت السابق التي ذكرها 
الطبري» وعنده(قمر يقوم)» وهو لا معنى له » والصواب(قمر يعوم)/ كما أن موطن الشاهد للأبيات عند الطبري هو للدلالة على أن 
معنی(القیوم) هو :"القائم برزق ما خلق وحفظه"[تفسير الطبري: ١/۳۸۸]؛ء‏ في حين أن القرطبي استشهد بالأبيات للدلالة على أن معناها:" 
: أنه الذي لا يزول ولا يحول". 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(٥۷٥)‏ :ص ٤۸۷/۲‏ . 

()أنظر: النكت والعيون: .۲۳/١‏ 

ل أنظر: النکت والعیون: .٠٠٤/١‏ 

( )اخرجه عبد بن حمید في المتحب(٦۷٥۱):ص ٤٠٥/۲‏ . وإسناده ضعيف: فيه عبيد الله بن أبي زياد وهو ضعيف وشهر بن حوشب متكلم 

فيه. وأخرجه أبو داود حديث رقم "۱٤۹٦"‏ ولفظه: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) 

وفاتحة سورة آل عمران إالم» الله لا إله إلا هو الحي القيوم) » والترمذي حديث رقم "۳٤۷۸"‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 


٦ 


۱۲ 


1۸ 


قوله تعالى: [ لا تَأخُذهُ سِنَة وَلا تَؤم)[البقرة:١٥۲]»‏ "أي لا یعتریه نعاس» ولا نود" 
قال الطبري: " لا يأخذه نعاس فينعس › ولا نوم فيستتقل نوما" . 
قال ابن كثير: " أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما 
کسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا 
(r‏ 
دوخ 


د : النعاس» قاله ابن “ والحسن والضحاك) وجوبير" والسدي والربیع“ 
ورافم' ‏ وابن ید ( وهو قول الجمهور"" وال اتف ناهل تل عن تن امز الل 
قال الماوردي: "والنعاس ما كان في الرأس » فإذا صار في القلب صار نوماً » وفرَّق المفضل بينهما 
> فقال : البّنة في الرأس » والنعاس في العين » والنوم في القلب وها فة الخمهرر ,من التشونة كدر اة 
والنعاس أشبه » قال عدي بن الرقاع ': 
وسَْانْ أقصده النعاس فرنقت ا 
وذكر الطبري بأن (الوسن): خثورة النوم في عين الإنسان» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس": 


حديث رقم "۳۸٠٥"‏ وأحمد "٤٦ /٦"‏ ولفظه عنده: عن أسماء بنت يزيد قال: سمعت رسول الله -#ه- يقول في هذين الآيتين: الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم] إالم» الله لا إله إلا هو الحي القيوم : "إن فيهما اسم الله الأعظم"» والدارمي ."٠٥١ /١"‏ 

) ( تسیر ابن عثیمین:۱/۳١٠٠.‏ 

() 5 تفسير الطبري: .۳۸۹/١‏ 

() قفر این کر .١‏ وفي الصحيح عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله # بأربع كلمات فقال : "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 

ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت 

مبُحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه".] صحیح مسلم برقم (۱۷۹)]. 

) ( أخرجه الطبري(۹٦۷٥):‏ ص٥/۳۹۱.‏ 

() أخرجه الطبري(۷۷۱٥):ص°/۳۹۱.‏ 

() أخرجه الطبري(۷۷۲٥):ص۳۹۱/۰.‏ 

(") أخرجه الطبري(۷۷۳٥):ص۳۹۲-۳۹۱/۰.‏ 

(') أخرجه الطبري(٥۷۷٥):ص٥۳۹۲/۰.‏ 

() أخرجه الطبري(٦۷۷٥):ص۳۹۲/۰.‏ 

(') أخرجه الطبري(۷۷۷٥):ص۳۹۲/۰.‏ 

(') أخرجه الطبري(۷۷۸٥):ص۳۹۲/۰.‏ 

(") النكت والعيون: ٠۲٤/١‏ وانظر: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۲۷۲/۳. 

(") انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۷۸/١١‏ الصحاح للجوهري: ۲۲۱٤/٦‏ لسان العرب لابن منظور: ٤4۳۹/٦‏ مجاز القرآن لأبي 

عبيدة: ٠۷۸/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ۹۳ء معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ۳۳۷/١‏ معاني القرآن للنحاس: ۲٠٠/١‏ جامع البيان 

للطبري: ٥‏ زاد المسير لابن الجوزي: ١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۲۷٤/۲‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر: ۰۳۸۲/۱ 

البحر المحيط لأبي حيان: ۲ ؛٬ ‏ الدر المصون للسمين.: ٠1١/١‏ فتح القدير للشوكاني: ٠٤0١/١‏ وغيرها. 

(“ )من أبيات له في الشعر والشعراء : ٠٠۲‏ » والأغانى ٠ ١ : ٩‏ ومجاز القرآن ٠» ۷۸ : ١‏ واللسان (وسن) (رنق) › وفي جميعها 


۱ 


۱۲ 


كثيرة ٤‏ وقبل البيت في ذکرها صاحبته ام القاسم 0 
وكأنها وسط النساء أعارها 2 عینیه أحور من جاذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس Rg O eS N‏ ا 
يیصطاد يقظان الرجال حدینها و ا بهجتها بروح الحالم 


والجآذر بقر الوحش »› وهي حسان العيون . وجاسم : موضع تكثر فيه الجاذر . و " أقصده النعاس " قتله النعاس وأماته . يقال : " عضته 
حبة فإقصدته " » أي قتلته على المكان - أي من فوره ى " رفقت " أي خالطت عينه ا م و ا وو کی ا ي 
SS E SS a a‏ 
المجازأعجب إلى في الشعر . 

() النكت والعيون: ۳۲٤/١‏ 


تعاطى الضجيع إذا أقبلت بعيد النعاس وقبل الوسن 
وقوله الآخر (' 
باكرتها الأغراب في سنة انو م فتجري خلال شوك السيال 
يعني عند هبوبها من النوم ووسن النوم في عينها › يقال منه : " وسن فلان فهو يوسن وسنا وسنة وهو 
وسنان " › إذا کان كذلاف), 
قوله تعالى:[ لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض)[البقرة:١٠۲]»‏ أي " له ملك جميع ما في السموات 
وما في الأرض» لا شريك له في ذلك" . 
قال البغوي: " ملكا ET‏ 
قال الصابوني" أي جميع ما في السماوات والأرض ملكه وعبيده وتحت قهره وسلطانه". 
قال الطبري:"يقول: اجن ا في الف ات و ناناجد ي 
غيري وأنا مالکه › > لأنه لا ينبغي للعبد أن یعبد غير مالکه » ولا يطیع سوی مولا"( 
قال السعدي:" أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق 
ير لا نملك فة ولا لزه متقال ذرة فى السارات ولا فى الارضر "ا 


(')الخثورة : نقيض الرقة » يقال : " خثر اللبن والعسل ونحوهما " › إذا ثقل وتجمع › والمجاز منه قولهم : " فلان خاثر النفس " أي تقيلها 


mS BG aS SS CATT 
واستغلط فثقل » وهذا تعبير لم أجده قبله‎ 


(آ)دیوانه : ٠١‏ » وهو يلي البيت الذي سلف ۱ : ۳٤١١ » ۳٤۲٣١‏ » وفي ذكر ساء استمع بهن : 
إذا هن نازلن أقرانهن وکان المصاع بما في الجون 
تعاطى الضجيع eS TONSIL LCA ECS OCOD SN‏ 
صريفية طیبا طعمها 0 لھا زبد بین کوب ودن 


وقوله " تعاطی " من قولهم للمرأة : " هى تعاطى خلها " أي صاحبها - أن تناوله قبلها وریقها 
وقوله : " أقبلت " » هو عندي بمعنى : سامحت وطاوعت وانقادت »› من " القبول " وهو الرضا . ولم يذكر ذلك أصحاب اللغة › ولكنه جيد 
في العربية » شبيه بقولهم : " أسمحت " ٠‏ من السماح » إذا أسهلت وانقادت ووافقت ما يطلبه صاحبها . وذلك هو الجيد عندي . ليس من 
الإقبال على الشيء . بل من القبول . ويروي مكمان ذلك : " إذا سامها " › ورواية الديوان : " بعيد الرقاد وعند الوسن " 
والصريفية لمر الط حا رة ا ا مر ان ا وق لر ره ن لى ترت ن الضرم حا 
إذا حلب . وفي الديون : " صليفية " » باللام > والصواب بالراء يقول : إذا انقادت لصاحبها بعيد رقادها » أو قبل وسنها » عاطته من ريقها 
خمرا صرفا تفور بالزبد بين الكوب و الدن › ولم يعض وقت عليها فتفسد . يقول : ريفها هو الخمر › في يقظتها قبل الوسن - وذلك بدء 
فتور الفس وتغير الطباع - وبعد لومها » وقد تغيرت أفواه البشر واستكرهت روائحها ينفي عنها العيب في الحالين . وذلك قل أن يكون في 


النساء أو غيرهن . 

()ديوانه : ٠‏ > واللسان (غرب) ›» من قصيدة جليلة ›» أفضى فيها إلى ذكر صاحبته له يقول قبله 
وكأن الخمر العتيق من الإسفنط ... ممزوجة بماء زلال باكرتها الأغراب a AEE E a‏ 
الإسفنط : أجود أنواع الخمر وأغلاها . وباكرتها .» أي في أول النهار مبادرة إليها 


والأغراب جمع غرب (بفتح فسكمون) › وهو القدح . والسيال EE HE SSAA EN SSS LAE‏ 
وتشبه به أسنانهن يقول : إذا نامت لم يتغير طيب ثغرها » بل كأن الخمر تجرى بين ثناياها طيبة الشذا . وقوله N‏ 
وهو كفوله في الشعر السالف أنها " صريفية " أي أخذت من دنها لسعتها . يقول : ملئت الأقداح منها بكرة » يعنى تبادرت إليها الأقداح من 

دنها » وذلك أطيب لها . 

() انظر: تفسير الطبري: ٠/٥‏ ۳1-۰ 

() تفسير الطبري: .٠°٦۱/۲١‏ 

() تفسير البغوي: .۳٠۲/١‏ 
() صفوة ¡ التفاسیر: .٠۹۰/۲‏ 
() تفسیر الطبري: .۲۹٥/۰‏ 
ا ۰/۱ 


۲۰ 


قال ابن کثير '" اخبار بأن الجميع عبیده وفي ملکه وتحت قهره وسلطانه کقوله 
[ ٳِنْ كَل مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض إلا آتي الرَخْمَن عدا لقذ أخْصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدًا * وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
فَزدًا £ [مریم : ,'"]٩٥ - ٩۳‏ 

قال ابن عطية:" وجاءت العبارة بلما)» وإن كان في الجملة من يعقل» من حيث المراد الجملة 

والموجود"'. 

قال أبو حيان: " و: إما)» للعموم تشمل كل موجود › و: اللام » للملك أخبر تعالى أن مظروف 
السموات والأرض ملك له تعالى » وكرر : ما › للتوكيد. وكان ذكر المظروف هنا دون ذكر الظرف › لأن 
المقصود نفي الإلهية عن غير الله تعالى » وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره » لأن ما عبد من دون الله من الأجرام 
النيرة التي في السموات : كالشمس ٠‏ والقمر » والشعرى ؛ والأشخاص الأرضية : كالأصنام » وبعض بني آدم 
> کل منھم ملك لله تعالی › مربوب مخلوق"''. 

قوله تعالی:[ مَنْ ذا الْذِي يَشَفَعُ عِنْدَه إلا بإذِه [البقرة:١٠٠٠]»‏ أي:"من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد 
عقوبتهم » إلا أن يخليه » وياذن له بالشفاعة لهم" 

قال السعدي: أي:" لا أحد یشفع عنده بدون إذنه". 

قال الصابوني:" أي: لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له الله تعالى". 

قال الطبري:" وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركين قالوا : ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی! فقال الله تعالى ذكره لهم : لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض ملكا » فلا ينبغي 
العبادة لغيري › فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى › فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم 
شيئا » ولا يشفع عندي أحد لاحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له » من رسلي وأوليائي وآهل 
طاعتی"', 

- قال ابن عثيمين:" حتى أعظم الناس جاهاً عند الله لا يشفع إلا بإذن الله؛ فالنبي # يوم القيامة - وهو 

أعظم الناس جاهاً عند الل؛ ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله لکمال سلطانه جل وعلاء وهیبته؛ وکلما كمل 
السلطان صار أهيب للملك» وأعظم؛ حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم؛ وانظر وصف رسول 
SS‏ 
و(الشفاعة) في اللغة: مصدر من الشفع ضد الوتر ؛ وفي الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعةء أو دفع 
مضرة” '؛ فشفاعة النبي ‏ في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من الهم والغمَ ما لا 
کا ےم مرو فا نے آهل الج آن نی ال شفاعة فی جلب منفعة 0 


() تفسیر ابن کثیر: 1۷۸/۱. 

() المحرر الوجيز: .٤١/١‏ 

(') البحر المحيط: ۷/۲ 

() تفسير الطبري: .۳۹٥/١‏ 

ق ۰/۱ 

(/) صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

() تفسير الطبري: ٠۹٥/١‏ 

( تیر ان ع ۲۰۲/۲ or‏ 

(') انظر: معجم مقابيس اللغة:(شفع):٠٠٠.‏ 

() انظر : القول المفيد شرح كتاب التوحيد )٤۳۳/١(‏ . 

مسند أحمد( ٠‏ ۰ :ص ٤۳٣/۲‏ . قال: "حڌَٿتا َخيَى بن سسڃيڊ قال حدقا پو حيَانَ قال حدقا او ززع بِنُ عفرو ن جرير عن ابي 
هُرَيِرَة قال تي رول اله صَلّى اله علَيِهِ وَسلّمَ بلخم فذْفع ليه الذِرَاغ وگائث تُه فته مها تَهْسَة ثم قالَ ئا سَيدُ الاس يَوءَ القيامَة وهل 
تذرُونَ لِم لك يَجْمَعُ الله عر وَجَلَ الأوَلينَ وَالآَخرينَ فِي صَعِيد وَاجدِ يمهم الدَاعِي وَيَنذَهُمْ البَصَرُ وَتذئو امس فََْلْعُ الذاسَ من العم 
وَالْكزب ما لا يُطِيفُونَ ولا يَخْتَمِلُونَ فيَفُول بَعْضْ الاس لِبَعْضٍ ألا تَرَوْنَ إلى ما أنُْمْ فيه ألا ترَؤْنَ إلى مَا قذ بَلَعَكُمْ ألا تظْرُونَ مَنْ يَشْفَغ لَكُمْ 


۲١ 


۸ 


قال القرطبي: " وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة » وهم الأنبياء والعلماء 

E SG E 
.“"]۲۸ : َشفغونَ إِلاً لمن ازتضى) [الأنبياء‎ 

وقال ابن عطية : "والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين 
المنزلتين » أو وصل ولكن له أعماله صالحة". 

قال الشوكاني: " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)ءفي هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن 
أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه وفيه من 
الدفع في صدور عباد القبور والصد في وجوههم والفت في أعضادهم مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه" . 

قال آبو حيان:" والإذن هنا معناه الأمر › كما ورد : إشفع تشفع › أو العلم أو التمكين إن شفع أحد بلا 
أ "() 
مر ٠‏ . 

قوله تعالی:[ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيّدِيهم يم َا خَلْفَهُمْ)[البقرة:١٠٠۲]»‏ يعني: "أنه المحيط بکل ما کان وبکل ما هو 
کائن علما »> لا يخفی عليه شيء منه"( 

قال الحجاي: "العالم وحده بالخفيات يعلم الكليات والجزئيات"" ! 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:[ يَعْلّمُ مَا بَْنَ أَيّدِيهمْ م وَمَا حَلْفَهُم)[البقرة :° ]» وجو ھا 


إلى رَبك عَرً وَجَلَ قيفو بض الاس لِبَغض أبُوكم آم قَيأئونَ آم صلَّى الله عليه وَسلَمَ قَيفُولُونَ يا آَم أثت أبُو ابر حَلقك اله يده وتف 
فيك مِنْ رُوڃِه وَأَمَرَ المَلابِگة فسَجَذوا لك فاشفغ آنا إلى رَبك آلا ترَی إلى ما نَحْنُ فيه ألا تى ما قذ بعتا فيَفُولٌ آَم عليه السُلام إن رَبِي عر 
وَجَلَ قذ عَضِب اليم غضتبًا لم يَعْضتَب قله مله وَل يَعْضتب بده مله وَٳِلَّهُ اني عن الشَجَرَة فُعَصَيتُة تفي تفي شي تفي تفي 
اذهَبُوا إلى عَيْري اذهبُوا إلى توح قَيأئونَ وخا صَلّى الله عليه وَسلّمَ فيفولُونَ يا توخ أت أَوَل الرُْسُل إلى أهل الأزض وَسمًاك اله عَبْدا 
گرا فاشفغ لتا إلى رَبك آلا تی إلى مَا تَخْنُ فيه آلا ترَی ما قذ بعتا فول وځ إن رَبِي قذ عَضِب اليَوْمَ عَضَبًا لم يَعْضَب فب مله وَلَنْ 
ټَغضتب بَغده مِٿلۀ وٳِلَهُ گائٿ لِي ڌَغوَة على قؤمِي تفي تفْسِي تفي تضبي اذهبُوا ٳلى عَيري اذهَبُوا لى راهيم فيَائُونَ ٳبرَاهيم فيفولُونَ 
[ص: ٦‏ ] يا إبرَاهِيم انت تبي اله وَخَلِيلۀ مِنْ آهل الأزض اشفغ لتا إلى رَبك ألا تى إلى مَا تَحْنْ فيه ألا ترى ما قذ بَلْعَنا فيَفُولْ لَهْمْ 
اراھ إن ريي ف عست ال a SR SEE‏ 
آلا تی إلى ما نحن فيه ألا تی ما قذ بلغا فول لَه موس إِنّ رَبِي قذ عضب اليم غضتًا َم يَغْضتب فل مله ون يَعْصضبَ بَغده ماله 
وَٳِِي قلت تتا ل اومز بقٿلِها تشي تفي تفي تفي اذهَبُوا إلى عَيْري اذهَبُوا إلى عِيسى فيَاُونَ عِيسى فيفولُونَ يا يمى نت رَسُولٌ اله 
وَكلمَنُة ألقَاها ِى مَرَيَمَ وَرُوځ مِنۀ قال هذا هُوَ وَكَلفت النَاسَ في المَهْدٍ فاشفغ لتا إلى رَبك آلا ترّى إلى مَا ئَخْنُ فيه آلا تى مَا قذ بَعَنا 
يفول لَه عِيسَى إن رَبّي قذ عضب ايوم غضتبًا لم يَعْضتَب قله مله وان يَعْضَب بده مله وَلّمْ ذز لَه ذنبًا اذهَبُوا إلى عَيْري اذهَبُوا إلى 
مُحَمَڊِ صلی الله عليه وَسَلْمَ يوني فيفُولونَ يا مُحَمَذ ئت رَسُول اله اتم الأنبياءِ عَفرَ اه لك ذنبَك مَا تقد مِۀ وما تَأَخُرَ فاشقغ ئا إلى 
رَبك الا رى لى ما تَخنُ فيه الا تى ما ڦڏ بلغنا فقوم قاتِي تخت الْعزش قفاقغ سَاڇڏا ٳِرَبِي عر وَجَلَ ثم يتح الله علي وَيلْهمُنِي من مَحَامِدِهِ 
وَځنن الفتاءِ عليه ينا لم يَفتځۀ على أَحد قبي فيقال يا محم ازفغ راسك وسل تُغطۀ اشنفغ شفع فافُول يا رَبَ امي متي يا رب امي متي 
يا رب متي متي يا رب فيو ا محمد نجل مِن امَك من لا ساب عليه من الاب الاين مِن آبواب ْلَه وَهُ شرَگاءُ الاس فب فيمَا سواه 
هن الابواب ٿم قال الذي تش شڪئڊ پنده لما بين مصنراغئن ِن مصتاريع اة گما ټين كه هجر أ گما ينن مه يمى" 

اس ن ماك قال قل رئول اه متلى اله عليه وسم آتي بات اة يؤم لتيامة فأستل يلول الخارن من أت قافول شحف بلول بك 
أمزث لا أفتخ لاحر قبلك". 

() انظر: تفسیر ابن عتیمین :۲۰۲/۳ ., 

() تفسير القرطبي: ۲۷۳/۳. 
ا ۱ 

() فتح القدير: .۲۷۲/١‏ 

(*) محاسن التأويل: ۷/۲ 

() تفسير الطبري: .۳۹٦/٥‏ 

)( القا الواضح: .٠١۷/١‏ 
() انظر: تفسير الطبري: .۳۹٦/٥‏ 


أحدهما : ما بين أيديهم : هو ما قبل خلقهم › وما خلفهم قو وتم 

الثاني: ما بين أيديهم : هو الدنياء وما خلفهم : الآخرة. قاله الحكد( وروي نحوه عن ابن مجاهدا 'وجریج 
(”والسدي(“. 

اثالث : ما بين أيديهم : ما أظهروه › وما خلفهم : ما كتموه . 

الرابع: [ يعلم ما بين أيديهم ) أي المستقبل؛ ‏ وما خلفهم أي الماضي» قاله الشيخ ابن عثيمين. 

قال أبو حيان:" والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى بسائر المخلوقات من جميع الجهات 

وكنى بهاتين الجهتين عن سائر جهات من أحاط علمه به » كما تقول : ضرب زيد الظهر والبطن »› وأنت 
تعني بذلك جمیيع جسده › واستعیرت الجهات لأحوال المعلومات » فالمعنى أنه تعالی عالم بسائر أحوال 
المخلوقات » لا يعزب عنه شيء › فلا يراد بما بين الأيدي ولا بما خلفهم شيء معين. كما ذهبوا إليه". 


قال السعدي :" فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور» متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب 
ا اد ن ن ار و من ل ل درد ا عله ف 

قال ابن عثيمين:" و «العلم» عند الأصوليين: إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً؛ فعدم الإدراك: 
جهل؛ والإدراك على وجه لا جزم فيه: شك؛ والإدراك على وجه جازم غير مطابق: جهل مركب؛ فلو سئلت: 
متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «لا أدري» فهذا جهل؛ ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «إما في 
الثانية؛ أو في الثالثة» فهذا شك؛ ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: «في السنة الخامسة» فهذا جهل 
مركب؛ والله عز وجل يعلم الأشياء علما تاماً شاملاً لها جملة. وتفصيلاً؛ وعلمه ليس كعلم العباد". 

قوله تعالی: ولا يُجيطونَ بشيءِ مَنْ عِلْمه إلا با شآء)[البقرة:١٠]»‏ أي:" لا معلوم لأحد إلا ما شاء 
الله أن يعلمه"). 

' ولا يحيطون بشيء من علمه)» يقول : لا يعلمون بشيء من علمه " إلا بما شاء‎ " : E 
4 هو أن يعلمي""‎ 

قال الشوكاني:" والعلم هنا بمعنى المعلوم أي لا يحيطون بشيء من معلوماته"'. 

قال القاسمي:" الإحاطة د تقتضى الحفوف بالشيء من جميع جهاته › والاشتمال عليه › والعلم هنا 
المعلوم لان علم الله الذي هو صفة ذاته لا يتبعض» كما جاء في حديث موسى والخضر : "ما نقص علمي 
وعلمك من علمه إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر""' » والاستثناء يدل على أن المراد بالعلم 


) أخرجه الطبري(۷۸۱٥):ٍص۰/٦۳۹.‏ 

) أخرجه الطبري(۷۸۲٥):ص°/٦۳۹.‏ 

") أخرجه الطبري(۷۸۳٥):ص°/٦۳۹.‏ 

) أخرجه الطبري(٤۷۸٥):ص۰/٦۳۹.‏ 

ً) انظر: تفسیر ابن عثیمین: .۲٠١۳/۳‏ ثم قال:" وقد قيل بعكس هذا القول؛ ولكنه بعيد؛ فاللفظ لا يساعد عليه". 
ْ( البحر المحيط:۸/۲١۲.‏ 

") تفسیر السعدي: 0/١‏ 

) تفسیر ابن عتیمین:۳/۳٠۲.‏ 

) المحرر الوجيز: .٠٤١/١‏ 

) أخرجه الطبري(٦۷۸٥):ص۳۹۷/۰.‏ 

) فتح القدیر: ۲۷۲/۱. 

") صحيح البخاري(۱۲۲):ص۷/۱٥.‏ من حديث أبي بن كعب. 


YY 


المعلومات › وقالوا : اللهم اغفر علمك فينا » أي معلومك »› والمعنى : لا يعلمون من الغيب الذي هو معلوم الله 
شيئاً إلا ما شاء أن يُعلمهم › قاله الكلبي. وقال الزجاج : إلا بما أنباً به الأنبياء تثبيتاً لنبوته"'. 

ر ا 
لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه › فأراد فعلمه › وإنما يعني بذلك : أن العبادة لا تنبغي لمن كان 
بالأشياء جاهلا فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البتة من وثن وصنم ؟! يقول : أخلصوا العبادة لمن هو محيط 
بالأشياء كلهاء يعلمها » لا يخفي عليه صغيرها وكبير ها" . 

وقد ذکر أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولا يُجِيطُونَ بشَيءِ مَنْ عِلْمه إلا بمَا شَاء)[البقرة :°°« 
ثلاثة معانى(: 

المعنى الأول: لا يحيطون بشيء من علم نفسه؛ أي لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه 
وصفاته» وأفعاله» إلا بما شاء أن يعلمهم إياه» فيعلمونه. 

المعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من معلومه - أي مما يعلمه في السموات» والأرض - إلا بما شاء أن 
يعلمهم إياه فیعلمونه. 

المعنى الثالث: وقيل: إلا بما أنباً الأنبياء تثبيتا لنبوتهم) 

وقوله تعالی: إلا ہما شَاءَ[البقرة :°°« فان }م يحتمل أن تکون مصدرية؛ 1 إلا بمشیئته؛ 
ويحتمل أن تكون موصولة؛ أي: إلا بالذي شاء؛ وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفاً؛ والتقدير: إلا بما 
شاو 

وقوله تعالى:وَسِع كُرْسِيّهُ السَمَوَاتِ والأزض)[البقرة:١٠٠]»‏ يعني: شمل» وأحاط"» كرسيه 
السماوات والأرض. 

قال الشوكاني:" (الكرسي) الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتي بيان ذلك وقد نفى 
وجوده جماعة من المعتزلة وأخطئوا في ذلك خطأ بينا وغلطوا غلطا فاحشاء وقال بعض السلف إن الكرسي 
هنا عبارة عن العلم» ورجح هذا القول ابن جرير الطبري... والحق القول الأول ولا وجه للعدول عن المعنى 
الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات» والمراد بكونه وسع السموات والأرض أنها 
صارت فيه وأنه وسعھا ولم یضق عنها لکونه بسیطا واسعا". 

قال ابن عاشور:" والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظيم» ويضاف إلى الله تعالى لعظمته"(“ 

وقد اختلف أهل التفسير في (الكرسي) الذي وصفه الله تعالى بأنه وسع السماوات والأرض» وذكروا 
فيه أوجها : 

الاول : أنه علم الله » قاله ابن عباس . ورجحه الطبري(" 


( )این التأویل: ۲۰۸/۲. 

() تفسیر الطبري: ۳۹۷-۳۹٦/۰‏ 

)( أنظر: تفسير ابن عثيمين: ٠٥١/١‏ وتفسير أبي المظفر السمعاني: ۹٤/١‏ والوسيط: ٠۳1۸/١‏ وتفسير البغوي: ٠۳٠١/١‏ وتفسير العز 
ب ع ایم ۱ 

(أ) أنظر: تفسير أبي المظفر السمعاني: "۹٤/١‏ والوسيط: ٠۳1۸/١‏ وتفسير البغوي: .٠٠۲/١‏ 

() آنظر: تفسیر ابن عثیمین: .٠٠٤-۲٠۳/۳‏ 
() تفسیر ابن عثیمین:۳/٤٠۲.‏ 

(') فتح القدیر: ۲۷۲/۱. 

(/) التحرير والتنوير: /۲۳. 

() أنظر: النکت والعیون: »۳۲٣-۳۲٤/۱‏ وتفسیر الطبري: ۳۹۸-۳۹۷/۰. 


T٤ 


الثاني: ملك اش أي:' ' : وسع ملكه» تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك"”'. 
الثالث: أنه العرش نفسه»ء قاله الحسن“. قال القاسمي:" وأيده بعضهم بأن لفظ عرش المملكة وكرسبها 
مترادفان. ولذلك قال تعالی على لسان سلیمان: َيكُمْ ييي بعزشها قبل أن يوني ملين [النمل: ۸[ 
فالعرش والكرسيَ هما شيء واحد وإنما سماه هنا. کرسيّاء إعلاما باسم له آخر "° 
واختاره ابن عاشور» قائلا:" وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية 
وتكرر ذكر العرش» ولم يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذكرت السماوات 
مع العرش في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم [المؤمنون: ۸]". 
الرابع: عظمة الله. اختاره القفال قائلا: "المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة الله تعالى وكبريائه 
ر ق ر و وی ی 
الخامس: أنه: موضع القدمين. قاله ابن عباس(» أبو موسى“ والسدي والضحاكا ' ومسلم 
وقالوا بان الكرسي هو موضعح القدمين» "لان الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع له كرسي 
وا ي E‏ | | ۳ 
قال الطبري: " ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب › غير أن الذي هو أولى بتأويل الاية ما جاء 
ا کن ر ۵ کے عد یں آے ره افوا :قل : حدتنا عبید الله بن موسی › قال : 
أخبرنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن خليفة › قال : أتت امرأة النبي ته › فقالت : ادع الله أن 


() أخرجه الطبري(۷۸۷٥):ص١/۳۹۷»‏ وانظر: المعجم الكبير للطبراني 4۳/٠١‏ حديث رقم ٤١٠٠٠٠؛‏ وقال الهيتمي: رجاله رجال 


الصحيح (مجمع الزوائد ١/٠۳۲)؛‏ وراجع مستدرك الحاكم ۲۸۲/۲ كتاب التفسير» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبى. 
وفي سند هذا القول ضعفا قال ابن منده: "وهذا حديث مشهور عن مطرّف عن جعفر بن أبي المغيرة ة لم يتابغ عليه"اه وقال أيضا: "ورواه 
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي TOE CDE‏ 
الرذ على الجهمية:١/‏ ١١ء‏ وينظر: ميزان الاعتدال: ٤١١ /١‏ ترجمة جعفر بن أبي المغيرة » والسنة لعبد الله بن أحمد:٠/ ٠‏ 
() أنظر: تفسير الطبري: .٠١٠/٥‏ 
() تفسير الكشاف/ .٠١٠/١‏ 
() آخرجه الطبري(۷۹۰٥):ص۳۹۹/۰.‏ 
وممن رجح أنٌ المراد بالكرسي العرش: الزجاج:٠/‏ ۲۸۸ و ابن الأنباري إذ يقول: " الذي نذهب إليه ونختاره : القول الأول ؛ لموافقته 
الآثار » ومذاهب العرب » والذي يحكى عن ابن عباس : أله عِلْمُه » إنما يروى بإسناد مطعون وقيل إن كرسيه فَذْرَنَّهُ التي بها يُمسك 
السماوات والأرض» من قولهم: اجْعَل لهذا الحائط كرسياًء أي: اجعَلٌ له ما يعمذه ليمسكه حكاه الزجاج و غيره" . وينظر: تهذيب اللغة و 
لسان العرب: ( كرس) و القرطبي:/ ۲۷۷ و مجموع الفتاوى: ٥۸٤ /٦‏ والعلو للذهبي: ص١١١‏ و عمدة القاري:۸٠/١١٠.‏ 
() محاسن التأویل: .٠۹۲/۲‏ 
(') التحریر والتنویر: .٠۲/۲‏ 
() الجر المحيط: ۸/۲ 

راجع المعجم الكبير للطبراني ١١/4۳ء‏ حديث رقم ٤١٤٠٠؛‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١/١۳۲)؛‏ وراجع 
e aS‏ كتاب التفسير» وقال: صحیيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
قال ابن عثيمين:" و «الكرسي» هو موضع قدمي الله عز وجل؛ وهو بين يدي العرش كالمقدمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفاً 
ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ وما قيل من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحة له؛ بل 
ا ا ا باب :٠١‏ قول النبي #ه: "لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيءَ ٠"‏ حديث رقم »]۷۳١۳‏ أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل".[تفسير ابن عثيمين:/٤٠٠].‏ 
) ً( أخرجه الطبري(۷۸۹٨):‏ ص۳۹۸/۹. 
(°) أخرجه الطبري(۷۹۰٥):ص٩/۳۹۸.‏ 
(') أخرجه الطبري(۷۹۱٥):ص°/۳۹۸.‏ 
(') أخرجه الطبري:(۷۹۲٥):ص۳۹۸/۰.‏ 
() التحرير والتنوير: ۲۳/۳. 


يدخلني الجنة! فعظم الرب تعالى ذكره › ثم قا : إن كرسيه وسع السموات والأرض » وأنه ليقعد عليه فما 
د لي ا - وان له أطيطا كأطيط الرحل الجديد › إذا ركب › 
من قله "(' 7 
E E TP N O E :‏ 
Es‏ : " هو علمه "7ء وذلك لدلالة قوله تعالی ذكره : إولا يؤوده حفظهما) على 
أن ذلك كذلك › فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم › وأحاط به مما في السموات والأرض › وكما أخبر عن 
ملائكته أنهم قالوا في دعائهم : بنا وَسِعت كَل شَيْءِ رَحْمَة وَعِلْمًا) [غافر : ۷] » فأخبر تعالی ذکره أن علمه 
وسع كل شيء » فكذلك قوله : إوسع كرسيه السموات والأرض) " . 
وقد ذكر العلماء بان أصل الكرسي (العلم) ›» ومنه قيل للصحيفة فيها علم مكتوب : كراسة » قال آبو 
ذؤيب : 
مالي بأمرك كرسي أكاتمه ‏ ولا بكرسيّ عليم الغيب مخلوق 
وقول الراجز( 
حتی اذا ما احتاز ها تکرسا 
يعني علم. | 
SS E‏ : أوتاد الأرض » لأنهم الذين بهم تصلح 
الأرض » قال الشاعر (): 
يحف بهم بيضٌ الوجوه e‏ كراسي بالأحداث حين تنوب 
أي علماء بحوادث الأمورء ونوازله(“ 
فل اوو و ارت ی ا کا و ی ن د ق 
كريم الأصل › قال العجاج : 


(') أخرجه الطبري موقوفا(٦۷۹٥):ص<٥/0۰٠0٠.‏ رواه أبو داود في كتاب السنة من سنته (رقم : .)٤١١١‏ 

(( تفسير الطبري: ٤٠٠/٥‏ 

(") قال الشيخ محمود شاكر محقق تفسير الطبريء معلقا على قول الطبري: " العجب لأبي جعفر » كيف تناقض قوله في هذا الموضع ! 
فإنه بدأ فقال : إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم » من الحديث في صفة الكرسي › تم عاد 
في هذا الموضع يقول : وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن › فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه . فإما هذا وإما هذا » وغير ممكن 
أن يكون أولى التأويلات في معنى " الكرسي " هو الذي جاء في الحديث الأول › ويكون معناه أيضًا " العلم " » كما زعم أنه دل على 
صحته ظاهر القرآن . وكيف يجمع في تأويل واحد › معنيان مختلفان في الصفة والجوهر !! . ..."[تفسير الطبري: .]٤٠ ٠/٥‏ 

قلت: لا تناقض في كلام الإمام الطبري» فهو قال : أنّ الأولى الأخذ بما دل عليه الحديث» ثم بين أن السياق القرآني عنده دل على ترجيح 
القول الآخرء والترجيح بالسياق لا يتعارض مع الترجيح بالحديث هناء إذ ليس في صحيح الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلّم فستر 
المراد بالكرسي في الآية ولا فسره بعلم الله أو العرش » ف الطبري يثبت الكرسي على ماجاء به الأثر بغض النظر عما إذا كان هو المراد 
بهذه الاية , 

() تفسير الطبري: .٤٠۲-٤١۱/١‏ 

() لم أتعرف على الراجز»ء وقوله :احتازهاء أي حازها وضمها إلى نفسه . ولا أدرى إلى أي شيء يعود الضمير : إلى القانص أم إلى كلبه 
؟ والاستدلال بهذا الرجز على أنه يعنى بقوله : " تكرس ٠"‏ علم » لا دليل عليه > حتى نجد سائر الشعر » ولم يذكره أحد من أصحاب اللغة 


(') لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري: ٠١٠/١‏ والماوردي: .۳۲٠/١‏ 

(") انظر: تفسير الطبري: »٠١۲-٤۰۱/٥‏ والنکت والعیون: .۳۲٠-۳۲٠/۱‏ 

()) دیوانه : ۷۸ » واللسان (قدس) (كرس) . و " القدس " هو الله - سبحانه الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص . والقدس . ومولاها : 
ربها . وقد سلف تفسير معنى " القدس " و " القدس " في هذا التفسیر ۱ : /٤۷١١ › ٤۷٥‏ ۲ : ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ . و " أبو العباس " هو أبو 
العباس السفاح » الخليفة العباسي . وروى صاحب اللسان " القديم الكرس " › و " المعدن " (بفتح الميم وكسر الدال) : مكان كل شيء 


٦ 


قد علم القدوس مولی لفن أن أبا العباس أولى نفس 

يعني بذلك : الكريم الأصل » ويروى : في معدن العز الكريم الكزس"“ 

قال الماوردي و هذه e‏ ا EE‏ 
وبهذا sS‏ تيمية» وابن الث وغیرهما من أهل العلم» وأئة التحقيق؛ وقد قیل: 
«الكرسي» هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ فإن «العرش» ا وأوسع» وأبلغ e‏ الكرسي؛ وروي 

عن ابن عباس أن [ کرسیه ]: علمه؛ ولكن هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس CED‏ 
المعنى لهذه الكلمة في اللغة العربيةء ولا في الحقيقة الشرعية؛ فهو بعيد جداً من أن يصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ فالكرسي موضع القدمين؛ وقد جاء الحديث عن النبي آنه قال: «ما السموات السبع 
hS‏ 

لفلاة على تلك الحلقة»؛ وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب؛ 
yT‏ [أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) [ق: ]٦‏ ؛ ولم يقل: فلم ينظروا ال 
الكرسي؛ أو إلى العرش؛ لأن ذلك ليس مرئياً لنا؛ ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به"”'. 

قلت: إن (الكرسيئ) باتفاق علماء أهل السّة هو جَرْم مخلوق غير العرش» خلافا لمن قال إّه العرش 

الا في رواية لجعفر بن أبي المغيرة عن ابن عباس لم يتابع عليه على ذلك أحد» كما أن علم الله تعالى قد وسع 
كل شيء فلا يصح قصره على السماوات والارض» والخلاصة أن على العبد أن يؤمن بصفات الله تعالى دون 
تأويل ولا تعطيل ويمرها كما جاءت بلا تشبيه ولا تمثيل» ولا يجوز أن يخوض أحد في كيفيّة ذلك كما هو 
مقرّر في أصول اعتقاد أهل الستّةء وأما التنطع في إثبات ما لم يرد به الكتاب والسنة فالواجب تركه. والله 
تعالى أعله(. 


وأصله الثابت » ومنه : " معدن الذهب والفضة " › وهو الموضع الذي ينبت الل فيه الذهب والفضة › ثم تستخرج منه » وهو المسمى في 
زماننا " المنجم " . يقول : أبو العباس أولى نفس بالخلافة » الثابتة الأصل الكريمته . 
() تفسير الطبري: .٤٠٤٤-٤٤۰٤/٥‏ 
9( النکت والعیون: .۳۲٣-۳۲٣/۱‏ 

أنظر: تفسیر الطبري ۳۹۷/۰ - ۳۹۸ القول في تأویل قوله تعالی: (وسع کرسیه السموات والأرض)؛ حدیث رقم ٥۷۸۷‏ - ۷۸۸٥؛‏ 
ذكر ابن أبي العز أن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين (شرح العقيدة الطحاوية ص٠۳۷)‏ وذكر شعيب الأرناؤوط: 
أن أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين أصح إسناداً (شرح العقيدة الطحاوية ص٠۳۷‏ حاشية رقم »)١‏ وذكر محمود 
شاكر أنه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم صحيح الإسناد فإن الخبر الآخر صحيح على شرط الشيخين (تفسير الطبري 
٠ ۰.1/٥‏ حاشية رقم (. 
أخرجه ابن حبان في صحیحه ۲۸۷/۱ باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ...» حديٿث رقم ۲٦۳؛‏ وفي سنده إبراهيم 
بن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب» وقال علي بن الجنيد: صدق أبو حاتم ينبغي أن لا يحدث عنه (ميزان الاعتدال 
AAA‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥‏ تحقيق أحمد شاكر وفي سنده ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: 
قال البخاري: ضعفه علي جداً وقال النسائي وأحمد ویحیی: ضعیف (میزان الاعتدال ٤/۲‏ ٦٥؛‏ وقال شعيب في تخريج شرح العقيدة 
الطحاوية ص ۷۰ ۳۷۱) ضعیف. 
(') تفسیر ابن عثیمین: ۳/ 00-0„ 
(أ)قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله " : هذه الأحاديث التي يقول فيها : ضحك ربنا من قنوط عباده وقزب غيّره » وأن جهنم لا 
تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها » والكرسي موضع القدمين » وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق » حملها الثقات بعضهم عن بعض 
> غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها ".[رواه البيهقي في "الأسماء والصفات" ( ۲/ »)٠۹۸‏ وابن عبد البر في 
"التمهبد" )۷/ ۹۹ 0[ 


¥ 


وقوله تعالى[ وَسِعَ N‏ قرأ الجمهور زوس بكسر (السين) » وقرىء شاذدا 
بسكونها(وَسع)» وقریء أيضاً شاذا(٠‏ (وسغ) بسكونها وضم العين/»وقرىء أيضا: "وَس كرسيه) بفتح 
الواو وسكون السين ورفع العين على الابتداء"'. 

قوله تعالى: ولا ينود حِفْظَهُمَا)[البقرة (oo:‏ أي: " ولا يثقل عليه حفظ السموات والأرض"“ 

قال الصابوني: "أي لا بثظه ولا يعجزة حفظ البماوآت والارض ومن فيه" 

قال ابن عباس: "ل تقل . وروي نحو ذلك عن قتادة“ والحسن“ والضحاكف“ 
وعبدالرحمن المديني' ا والسدي ''» والربع"'ء وابن زید( '. 

قال الطبري: "ولا بد بشن غلبه ولا بثقلي"(*'. 

فال ال ل ت 2 مما فى الو ك وا 

قال ابن حجر: " أي: ولا يثقله» يقال: آده يؤودە إذا أثقله"". 

قال القاسمي: "ولا يوذ أي لا يثقله ولا يشق عليه. يقال: آده الأمر أودا وأوودا (كقعود) بلغ منه 
لیا را ا رات رارک د ف لے کر رن ولد"“. 

قال آبو حيان:" قرا الجمهور : يووده بالهمز » وقرىء شاذاً بالحذف › كما حذفت همزة أناس › 
وقرىء أيضاً : يووده » بواو منضمومة على البدل من الهمزة"' 

E‏ ولا وده جِفْظًهمَا)[البقرة:٥]‏ وجو ها“ 

الأول: لا يثقله حفظهماء وهو قول الجمهور) 


وقال :ابن أبي الع الحنفي رحمة الله "وأما من حرقة كلام اله وجعل الغرش عبارة عن الملك ٠‏ كيف يصنع بقولة تعالى : ا[ ويخمل عرش 
a E N‏ 
وآ الک سی قل تال ی ا ۰ ] » وقد قیل ا اا : أنه غيره › قل ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغیره' " [شرح العقيدة الطحاوية " ص .]"١١ » ۳٠۲‏ 

وهي قراءة يعقوب الحضرمي.[النكت والعيون: .]"٦/١‏ 


٤ 


تفسير الطبري: ٠٠٥/١‏ . 
صفو التفاسير: ا 


اخرجه ل 2 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 


الثاني : لا يتعاظمه حفظهما › حكاه أبان بن تغلب . وأنشد 7: 
ألا بك سلمى اليوم بت جديدها وضَئّت وما كان النوال يؤودها 
الثالث: وقيل : "لا يشغله حفظ السموات عن حفظ الأرضين » ولا حفظ الأرضين عن حفظ السموات"() 
واختلفوا في الكناية ب(الهاء) في قوله تعالى يَنُودة)[البقرة:١٠٠۲]‏ إلى ماذا تعود ؟ على قولين(“: 
أحدهما : إلى اسم الله » وتقديره ولا يُثقل الله حفظ السموات والأرض 
والثاني : تعود إلى الكرسي » وتقديره ولا يثقل الكرسيٌ حفظهما . 
قال أبو حيان: " والظاهر الأول لتكون الت ا و كو فة و ا ااا 
الكرسى e‏ 
ا تعالی :وهو الْعلئ)[البقرة:١٠]»‏ يعني" ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته""'. 
قال المراغي: " أي: وهو المتعالي عن الأنداد والأشباء"(“ 
قال ابن عثيمين:" أي: ذو العلو المطلقء وهو الارتفاع فوق كل شيء" 
وقد ذكر اھ التفشر في معنى قولهل الْعَلي)[البقرة «([Yo°:‏ ثلاثة أقوال('' 
الأول : العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان . 
قال ابن عطية:" يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان» لأن الله منزه عن التحيز"''. 
قال النسفي: "العلي " في ملكه وسلطانه"''. 
الثاني : العلي عن الأشباه والأمثال. 
قال الطبري: وهؤلاء "أنكروا أن يكون معنى ذلك : وهو العلي المكان»ء وقالوا : غير جائز أن يخلو 
منه مكان » ولا معنى لوصفه بعلو المكان » لأن ذلك وصفه بأنه في مکان دون مکان""'. 
الثالث: وقيل: "العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه » لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه 
دونه » كما وصف به نفسه أنه على العرش » فهو عال بذلك عليه" '. 
قال ابن عطية:" وهذا قول جهلة مجسمين» وكان الوجه أن لا يحكى" '. 


(۱)انظر: هذا التفسير في: مجاز القرآن لان عبيدة: ۰۷۸/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩۳‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: A‏ 
معاني القرآن للنحاس: ۲٦٠٦/١‏ جامع البيان للطبري: ٠٠١٠/١‏ تهذيب اللغة للأزهري: ٤4‏ ,//؛›)٣ ‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 
١‏ لسان العرب لابن منظور: ١/۸٦۱ء‏ البسيط للواحدي: ١اب»‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۲۷۹/۲ النكت والعيون 
للماوردي: “١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۱“ تفسير القرآن العظيم لابن کٹیر: ۰۳۸٤/۱‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
۲۳ البحر المحيط لأبي حيان: ۲ الدر المصون للسمين: ١.,»؛‏ فتح القدير للشوكاني: ۱ وغیرها. 

) أنظر: البحر المحيط:۸/۲١۲.‏ 


0 8 aw 
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1 

( 

) تفسير : 
) تفسير الطبري: .٤۰ ٦/٥‏ 
) تفسير الطبري: .٤۰ ٦/٥‏ 
( 


قال الشوكاني:" والخلاف في إثبات الجهة معروف في السلف والخلف والنزاع فيه كائن بينهم والأدلة 
من الكتاب والسنة معروفة ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر في أدلته ولا 
يلتفت إليها والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل ويتبين به الصحيح من الفاسدء ولو 
اتَجَعَ لحف أهْوَاءَهُمْ لَفْسَدَتِ السَمَاوَاث والأزْض [المؤمنون (YI:‏ ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر 
الغالب كما في قوله إإِنٌّ فرْعَوْنَ علا في الأزض) [القصص : »]٤‏ وقال الشاعر' : 
فلما علونا واستوينا عليهم ترکناهم جر ی یر ار 
يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم. 1 
قال الماوردي: "وفي الفرق بين العلي والعالي » وجهان محتملان'" : 
أحدهما : أن العالي هو الموجود في محل العلو » والعلي هو N‏ 
والثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن شارك في علره وال هى الى رة أن يشار ك في علوه › 
فعلی هذا الوجه » يجوز أن نصف الله بالعليّ » ولا يجوز أن نصفه بالعالي » وعلى الوجه الأول يجوز أن 
نصفه بھما جمیعاً "“. 
قوله تعالى: الْعَظيم)[البقرة:١٠٠]»‏ يعني" عظيم القدر والخطر والشرف"° 
قال ابن عباس : "[العظيم)» الذي قد كمل في عظمته"“ 
قال الطبري: " ذو العظمة » الذي كل شيء دونه » فلا شيء أعظم منه"". 
قال القامي:" أي اط كل شي بالجلال و الكرياء والقهر والقرة رااان 
قال ابن عثیمین: ي ڏو العظمة في ذاتهء وسلطانه» وصفاته". 
قال السعدي:" الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة e‏ جلاله أنوف الملوك 
القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء"" 0 
وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى الْعَظيم)[البقرة ۰ وذکروا فيه ثلاتة أو U‏ 
الأول: قالوا: [العظيم)»ء معناه : المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. 
أي: أن معنى [العظيم) في هذا الموضع : المعظم »> صرف (المفعل) إلى (فعيل)ء كما قيل للخمر 
ا رو ا 
وكأن الخمر العتيق من الإس اط مور ماران 
قال ابن عطية:" إالعظيمْ) هي صفة بمعنى عظم القدر والخطر» لا على معنى عظم الأجرامء"''. 
الثاني: وقيل: [العظيم)»هو أن له عظمة هي له صفة. 


(') لم أتعرف على قائئله» والبيت من شواهد فتح القدير: ۲۷۲/١‏ و مجمع البيان: .۷١/١‏ 
() فتح القدیر: ۲۷۲/۱. 
(") أنظر: النكت والعيون: .۳۲٠/١‏ 
)١(‏ النكت والعيون: ۱ 
(/) تفسير القرطبي: ۲۷۹/۳. 
(( اخرجه الطبري(۸۱۱٥):ص٥/٥۰٤.‏ 

() 3 تفسير الطبري: 6.0/٥‏ 

() محاسن التأویل: ۱ 

() تفسیر ابن عتیمین:۹/۳٥۲.‏ 

(') تفسير السعدي: .٠٠١/١‏ 

(') أنظر: تفسير الطبري: .٤٠١-٤0٦/٥‏ 

()دیوانه : ٥‏ » وقد مضی هذا البيت في تعلیقنا آنا : ۳۹۰ › تعليق : ۳ . والزلال : الماء الصافى العذب البارد السائغ في الحلق . 
( ) المحرر الوجيز: .٤١/١‏ 


YY. 


وقالوا : لا نصف عظمته بكيفية » ولكنا نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات » وننفى عنه أن يكون ذلك 
على معنى مشابهة العظم المعروف من العبادء لأن ذلك تشبيه له بخلقه» وليس كذلك» وأنكر هؤلاء ما قاله 
أهل المقالة الأولى»ء وقالوا : لو كان معنى ذلك أنه (معظم)» لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق 
الخلق» وأن بيبطل معنى ذلك عند فناء الخلق › لأنه لا معظم له في هذه الأحوال'. 

الثالث: وقال آخرون : "بل قوله : إنه (العظيم) وصف منه نفسه بالعظم» وقالوا : كل ما دونه من 
خلقه فبمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته"' 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات هذه الأسماء الخمسة؛ وهي ) الله )؛ [ الحي )؛ إ القيوم £؛ [ العلي )؛ ل العظيم 
)؛ وما تضمنته من الصفات. 

۲ - ومنها: إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله تعالى: إ لا إله إلا هو ). 

٣‏ د وهنها: إنطال؛ظرزيق؛ المشر كين الذين أشز كوا با وجعلوا معه آلهة. 

>٤‏ - ومنها: إثبات صفة الحياة لله عز وجل؛ وهي حياة كاملة: لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال»ء ولا 
توصف بنقص»› کما قال تعالی: [هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیہ [الحديد: ۳و 
تعالى: إوتوكل على الحي الذي لا يموت [الفرقان: ]٥۸‏ › وقال تعالى: إويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام) [الرحمن: ۷"] . 

© - ومنها: إثبات القيومية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: [ القيوم {؛ وهذا الوصف لا يكون لمخلوق؛ لانه ما 
من مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى العمالء والعمال محتاجون إلينا؛ء ونحن محتاجون 
إلى النساءء والنساء محتاجة إليناء ونحن محتاجون إلى الاأولادء والاولاد يحتاجون إلينا؛ ونحن محتاجون إلى 
المال» والمال محتاج إلينا من جهة حفظه» وتنميته؛ والكل محتاج إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) [فاطر: °[ وان ای رن فاا عن یر فی ج 
الأحوال؛ بل في دائرة ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: [أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) [الرعد: ]٣٣‏ ؛ 
يعني الله؛ فلا أحد سواه قائم على کل نفس بما كسبت. 

- ومن فوائد الآية: أن الله تعالى غني عما سواه؛ وأن كل شيء مفتقر إليه تعالى؛ فإن قلت: كيف تجمع 
بين هذاء وبين قوله تعالی: إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم) [مد: ۷] › وقوله تعالى: إولينصرن 
الله من ينصره) [الحج: ۰ ؛ فائبت آنه ينصر؟ 

فالجواب: أن المراد بنصره تعالى نصر دينه. 

۷ - ومنها: تضمن الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله تعالى: [ الحي القيوم {؛ وقد ذكر هذان الاسمان 
الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن: في «البقرة»؛ و«آل عمران»؛ و«طه»؛ في «البقرة»: اله لا إله إلا 
هو الحي القيوم [البقرة: ]٠٠١‏ ؛ وفي «آل عمران»: إ الله لا إله إلا هو الحي القيوم {؛ وفي «طه»: إوعنت 
الوجوه للحي القيوم) [طه: ]١١١‏ ؛ قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما 
تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في [ الحي ؛ وصفة الإحسان» والسلطان في ل القيوم ). 

۸ - ومن فوائد الآية: امتناع السبَنَّة والنوم لله عز وجل؛ وذلك لكمال حياته» وقيوميته» بحيث لا يعتريهما 
أدنى نقص؛ لقوله تعالى: ‏ لا تأخذه سنة ولا نوم {؛ وهذه من الصفات المنفية؛ والإيمان بالصفات المنفية 
يتضمن شيئين؛ أحدهما: الإيمان بانتفاء الصفة المذكورة؛ والثانى: إثبات كمال ضدها؛ لأن الكمال قد يطلق 
باعتبار الأغلب الأكثرء وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه؛ لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال 


() أنظر: تفسير الطبري: ٠١١/١‏ . 
(')تفسير الطبري: .٤٠0١/٥‏ 
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كمال مطلق لا يرد عليه نقصن أبداً بوجه من الوجوه؛ مال ذلك: إذا قيل: «فلان کریم» فقد یراد به آنه کریم 
في الأغلب الأكثر؛ فإذا قيل: «فلان كريم لا يبخل» غلم أن المراد كمال كرمه» بحيث لا يحصل منه بخل؛ 
وهنا النفي حصل بقوله تعالى: [ لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ فدل على كمال حياتهء وقيوميته. 

۹ - ومن فوائد الآية: إتبات الصفات المنفية؛ لقوله تعالى: [ لا تأخذه سنة ولا نوم )» وقوله تعالى: [ ولا 
يؤوده حفظهما {؛ و «الصفات المنفية» ما نفاه الله عن نفسه؛ وهي متضمنة لثبوت كمال ضدها. 

.) ومنها: عموم ملك الله؛ لقوله تعالی: له ما في السموات وما في الأرض‎ -- ١ 

ويتفرع على كون الملك لله ألا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه. 

١‏ - ومنها: أن الحكم الشرعي بين الناس» والفصل بينهم يجب أن يكون مستنداً على حكم الله؛ وأن 
اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين» والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز وجل؛ لأن الملك لله عز 
وجل. 

۲ - ومنها: تسلية الإنسان على المصائب» ورضاه بقضاء الله عز وجل» وقدره؛ لأنه متى علم أن الملك 
لله وحده رضي بقضائه» وسلم؛ ولهذا كان في تعزية النبي # لابنته أنه قال: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وکل شيءِ عنده بأجل مسمی»( 

۳ - ومنها: عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله؛ لأن هذا من اللّه؛ والملك له. 

٤‏ - ومنها: اختصاص الله تعالى بهذا الملك؛ يؤخذ من تقديم الخبر: [ له ما في السموات )؛ لأن الخبر 
حقه التأخير؛ فاذا َم أفاد الحصر. 

دد وها إنات أن الر ات ع زه خا ۽ السفرات ‏ واا كرتا شع ار ال أر أك فن 
دلیل آخر. 

٦‏ - ومنها: كمال سلطان الله لقوله تعالى: [ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؛ وهذا غير عموم الملك؛ 
لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل» وأعلى. 

۷ - ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: إ إلا بإذنه )؛ وإلا لما صح الاستثناء. 

۸ - ومنها :إثبات الإذن - وهو الأمر -؛ لقوله تعالى: إ إلا بإذنه )؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى 
الله عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ]۲١‏ » وقوله تعالى: إولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: ]"١‏ . 

۹ - ومنها: إثبات علم الله» وأنه عام في الماضي» والحاضر» والمستقبل؛ لقوله تعالى: [ يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ]. 

٠‏ - ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: [ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم {؛ فإثبات عموم العلم 
يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. 

١‏ - ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج» والمعتزلة ينكرون الشفاعة 
في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. 

۲ - ومنها: أن الله عز وجل لا یحاط به علماً کما لا یحاط به سمعاًء» ولا بصراً؛ قال تعالی: لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار [الأنعام: ]٠١١‏ › وقال تعالى: إولا يحيطون به علماي [طه: ]٠٠١‏ . 

۳ - ومنها: اننا لا نعلم شيئاً عن معلوماته إلا ما أعلمنا به؛ لقوله تعالی: [ ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء £ على أحد الوجهين في تفسيرها. 


أخرجه البخاري ص ١٠٠٠ء‏ كتاب الجنائزء باب ۳۲: قول النبي #: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنتهء حديث 
رقم ٤؛›‏ وأخرجه مسلم ص۰۸۲۲ كتاب الجنائزء باب ٦‏ : البكاء على الميت» حديتث رقم ]1١[ "١۳١‏ 1۲۳. 
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٤‏ - ومنها: تحريم تكييف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا بكيفية صفاته؛ فإذا ادعينا علمه فقد قلنا على الله 
بلا علم. 

٥‏ - ومنها: الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم؛ بل بما يعلم خلافه؛ لقوله تعالی: ليس 
کمثله شيء [الشورى: ]1١‏ ۔ 

.) ومنها: إثبات مشيئة اللّه؛ لقوله: [ إلا بما شاء‎ - ١ 

۷ - ومنها: عظم الكرسي؛ لقوله تعالى: [ وسع كرسيه السموات والأرض ). 

۸ - ومنها: عظمة خالق الكرسي؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظمة الخالق. 

۹ - ومنها: كفر من أنكر السموات» والأرض؛ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله؛ أما الأرض فلا أظن أحداً 
ينكرها؛ لكن السماء أنكرها من أنكرهاء وقالوا: ما فوقنا فضاء لا نهاية له» ولا حدود؛ وإنما هي سدوم» 
ونجوم» وما أشبه ذلك؛ وهذا لا شك أنه كفر بالل العظيم سواء اعتقده الإنسان بنفسه» ووهمه؛ أو صدَّق من 
قال به ممن يعظمهم إذا كان عالماً بما دل عليه الكتاب والسدّة. 

.) ومنها: إثبات قوة الله؛ لقوله تعالى: [ ولا يؤوده حفظهما‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: أنه سبحانه وتعالى لا يثقل عليه حفظ السموات»› والأرض؛ لقوله تعالی: }ولا يؤودە 
حفظهما)؛ وهذه من الصفات المنفية؛ فهي كقوله تعالى: إوما مسنا من لغوب) [ق~: ]۳١‏ . 

- ومنها: إثبات ما تتضمنه هذه الجملة: [ ولا يؤوده حفظهما )؛ وهي العلم» والقدرة» والحيات 
والرحمة» والحكمة» والقوة. 

۳ - ومنها: أن السموات» والأرض تحتاج إلى حفظ؛ لقوله تعالى: إ ولا يؤوده حفظهما {؛ ولولا حفظ 
الله لفسدتا؛ لقوله تعالى: إإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 
إنه كان حليماً غفورا [فاطر: ]٤١‏ . 

٤‏ - ومنها: إثبات علو الله سبحانه وتعالى أزلاًء وأبداً؛ لقوله تعالى: [ وهو العلي {؛ وإ العلي £ صفة 
مشبهة تدل على الثبوت» والاستمرار؛ وعلو الله عند أهل السنةء والجماعة ينقسم إلى قسمين؛ الأول: علو 
الذات؛ بمعنی انه سبحانه نفسه فوق کل شيء؛ وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة وإجماع السلف» والعقلء 
والفطرة؛ وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائد؛ وخالفهم في ذلك طائفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل 
مكان في السماءء والأرض؛ وهؤلاء حلولية الجهمية» ومن وافقهم؛ وقولهم باطل بالکتاب»› والسنة» وإجماع 
السلف»› والعقل»› والفطرة؛ الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلو ولا غیره؛ فهو لیس فوق العالم» > و 
تحته» ولا عن يمين» ولا عن شمال» ولا متصل» ولا منفصل؛ وهذا قول يکفي تصوره في رده؛ لأنه يؤول 
إلى القول بالعدم المحض؛ اذ ما من موجود الا وهو فوق»› أو تحت»› أو عن يمین»› أو شمال»› أو متصل»› أو 
منفصل؛ فالحمد لله الذي هدانا للحق؛ ونسأل الله أن يثبتنا عليه؛ والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل 
الصفات من كل وجه لا يساميه أحد في ذلك؛ وهذا متفق عليه بين فرق الأمةء وإن اختلفوا في تفسير الكمال. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: الرد على الحلوليةء وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعال؛ بل هو 
فی کل مان والعطاة الاد قا ا برضف ل و لال ول ين ولا شال و اتال ر 
انفصال. 

١‏ - ومنها: التحذير من الطغيان على الغير؛ لقوله تعالى: [ وهو العلي العظيم )؛ ولهذا قال الله في 
سورة النساء: [فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرا [النساء: ]٤‏ ؛ فإذا كنت متعالياً في 
نفسك فاذكر علو الله عز وجل؛ وإذا كنت عظيماً في نفسك فاذكر عظمة الله؛ وإذا كنت كبيراً في نفسك فاذكر 
کبریاء الله. 

۷ - ومنها: إثبات العظمة لله؛ لقوله تعالى: [ العظيم ). 
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٨۸‏ - ومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين؛ وهما العلوء والعظمة. 
القرآن 

لا ٳڱَرَاةَ في الڌين ة قذ تَبيّنَ الرُشند منَ الْعَيَ فمَنْ يَكْفُز بالطاغوت وَيُوْمنْ بالله ققد استَمضْسَك بالْعُرْوَة 
الْوْثْقّى لا الفصامَ لها وَالَّهُ سَميغ علي [البقرة :1[ 

التفسير: 

لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا يُحتاج إلى الإكراه عليه لمن قبل منهم الجزيةء فالدلائل بينة يتضح بها 
الحق من الباطل» والهدى من الضلال. فمن يكفر بكل ما غبد من دون الله ويؤمن بال فقد ثبت واستقام على 
الطريقة المتلى» واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له. والله سميع لأقوال عباده» عليم بأفعالهم ونياتهم» 
وسيجازيهم على ذلك. 

في سبب نزول الآية أقوال: 

القول الأول: قيل: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو 
نصروهم » فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه › فنهاهم الله عن ذلك › حتی يکونوا هم يختارون 
الدخول في الإسلام» وقد تعددت الروايات في ذلك على النحو الآتي': 

أولا: أخرج الطبري بسنده " عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتا » فتجعل على نفسها إن عاش 
لها ولد أن تهوده. ف ا بر ا ر ن ج ار ارا aT‏ 
ذكره :[ لا إِكرَاة في الذِينِ قذ تََيّنَ الرُشنذ مِنَ الْعَيَ {". وروي عن سعيد بن جبيرا"» وعامر( والشعبي(“ 
نحو ذلك. 

ثانيا: روي "عن مجاهد في قول الله : " لا إكراه في الدين " قال : كانت في اليهود بني النضير» أرضعوا 
NN IG‏ : لتذهبن معهم » واندينن بدينهم! 
فمنعهم أهلوهم » وأكرهوهم على الإسلام » ففيهم نزلت هذه الآية"” . وروي عن الحسن( نحو ذلك. 

ثالتا: : أخرج ابن اف حاتم بسنده "عن مجاهد» قال: كانت الأنصار يكر هون اليهود على إرضاع أو لادهم» 
فأنزل الله إلا إكراه في الدين,"“. 

رابعا: روي "عن ابن عباس قوله :لا راه فِي الذِينِ قذ تبَيّنَ الرْشذ مِنَ الْعَيٍ)» قال : نزلت في رجل من 
الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين › كان له ابنان نصرانيان » وكان هو رجلا مسلما › » فقال 
للنبي # : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله فيه ذلك ". 


() أنظر: تفسير الطبري: ٥‏ وما بعدهاء وتفسیر القرطبي: ۲۸۱-۲۸۰/۳. 

(") أخرجه الطبري(١١۸٥):ص٥/١0٤-۰۸٤.‏ عن سعد بن جبير مرسلا » والبيهقي في السنن : ٠ ۱۸١ / ٩‏ ونسبه السيوطي في الدر 
المنتور إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر تفسير النسائي ٠ ۲۷١ › ۲۷۳ / ١‏ والنحاس في معاني القرآن 11/١‏ 
وللشوكاني كلام مفيد حول هذه الآية فلينظر فتح القدرير ٠۷١ / ١‏ . وأخرج الواحدي بسنده قطعة منه دون قول النبي # "قد خير أصحابكم 
... أسباب النزول :۸۳. 

() أنظر: تفسير الطبري(5۸۱۳):ص ۰٤۰۸/9‏ و(9۸۱۸):ص٩/۰٠٤.‏ 

(١)أنظر:‏ تفسير الطبري(٤5۸۱):ص°/۸١٤.‏ 

() أنظر تفسیر الطبري(۹۸۲۳٥):‏ ص ۰٤٠۲/٥ ص:)٥۸۲٤(و . ٤۱۲-٤۱۱/۰‏ وزاد فيه:" : قال : كان فصل ما بين من اختار اليهود منهم 
وبين من اختار الإسلام » إجلاء بني النضير » فمن خرج مع بني النضير كان منهم » ومن تركهم اختار الإسلام". 

() أخرجه الطبري(0۸۲۰):ص/٩/۱۱٤.‏ و(۸۲۱٩٥)‏ و(۸۲۲٥):ص٥/۱۱٤.‏ 

() أنظر: تفسير الطبري(٦۸۲٥):ص٥/١٠٠٤.‏ 

() تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹۲۲):ص ٤۹٩/۲‏ . 

( )قال ابن قدامة: "كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات» وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا 
تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور» ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في 
الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق» فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع".[المغني:۸/١٠٠].‏ 


T٤ 


وروي عن السدي( نحو ذلك. 

القول الثاني: وقيل: "نزلت هذه الآية في خاص من الناس"ء فلا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا 
الجزية » ولكنهم يقرون على دينهم. [ 

أخرج الطبري عن " قتادة في قوله : " لا إكراه في الدين " » قال : هو هذا الحي من العرب › أكرهوا 
على الدين » لم يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام » وأهل الكتاب قبلت معهم الجزية » ولم يقتلوا"“. 

وروي نحو لك عن ابن عباس والضحاك. 

القول الثالث: وقيل: " أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارا"”". 

القول الرابع: وقيل: أن معناها "لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها"“. 

قال ابن كثير: " وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار »› وإن كان حكمها عام"( 

"لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه» غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» وتبين ¿ أمره» وعرف الرشد من 
الى امرف اا اي ر اله د و اهر ا هن کان ات ا ا 5 ت ای ر 
الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدينء لعدم 
النتيجة والفائدة فيهء والمکره لیس إيمانه صحیحاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين»› 
وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم 
تتعرض له» وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص آخر» ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من 
غير أهل الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء"''. 

وقد اختلف أهل التفسير في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة: 

الأول: قال جماعة: أنها منسوخة» لأن رسولَ الله - # - قد أكرّه العرب على دين الإسلام» وقاتلهم› ولم 
يرضَ منهم إلا بالإسلام» والناسخ لھا قوله - تعالى:} يا يها اللَبِْ جَاهدِ الْكُفارَ وَالْمَافقين) [التوبة: ٠۷۳‏ 
التحريم: 1[ قال تجالی: ك الوا O‏ ن 
و عر کی کے ا لے ا کو وا ن ا ON:‏ 


()رواه الطبري(۸۱۷٥):ص٥/۰۹٤.‏ 

(")أنظر: تفسير الطبري(۸۱۹٥):ص٥/١٠٠.‏ وزاد في روايته:" فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما باعوا وأرادوا أن 
يرجعوا أتاهم ابنا أبي الحصين » فدعوهما إلى النصرانية » فتنصرا فرجعا إلى الشام معهم. فأتى أبوهما إلى رسول الله ت » فقال (۲) إن 
ابني تنصرا وخرجا › فأطلبهما ؟ فقال : " لا إكراه في الدين ". 

٠ .٠٠٤/٥ تفسیر الطبري:‎ )"( 

() تفسير الطبري:(۸۲۸):ص°/٩١٠٤.‏ ونحوه في رواية أخری(9۸۲۷):ص°/۲ ۰٤۱٩-٤۱‏ و(0۸۳۰):ٍص٣/٩٤٤.‏ وأخرجه ابن ابي 
حاتم في تفسيره(۲٠٦۲):ص ٤۹٤/١‏ . بلفظ:" كانت العرب ليس لهم دين» فأكرهوا على الدين بالسيف» قال: ولا تكره اليهود ولا النصارى 
ولا المجوس» إذا أعطوا الجزية". 

. ٤۱٤-٤۱٩/٩ أنظر: :تفسیر الطبري(9۸۳۲): ص‎ )٠( 

.)٤۱٣/٥ص‎ eT أنظر:‎ ( 

") تفسير القرطبي: ۲۸۱/۳. 

) تفسير القرطبي: ۲۸۱/۳. 

') تفسیر ابن کتی: ۱ 

. ٠٠١/١ تفسير السعدي:‎ ) ٠ 

") قلت: إن القول بالنسخ يعارضه أنه # أخذ الجزية من بعض الكفار مقابل الكف عنهم» وهذا ما يُضعف القول بالنسخ» كما أن النسخ لا 
يصار إليه» ويقال به إلا بعد العجز عن الجمع بين الدليلين. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


o 


وهو قول زيد بن أسلم'»وعكرمة"» وابن زيد"» واالسدي» وسليمان بن موسىء وقد ذهب إلى هذا 
كير من المفسرين". [ | ۰ 

الثاني: وقال آخرون: أنها محكمةء ولكنها خاصة بأهل الكتاب» فإنهم لا يُرّهون على الإسلام إذا أذوا 
الجزيةء وكانوا تحت حكم المسلمين؛ أما غيرهم فيجبرون عليهء بل الذين يُكُرَهون هم أهلٌ الأوثانء فلا يُقبّل 
منهم إلا الإسلام» أو السيف. 

وإلى هذا ذهَب: الشعبي“ء والحسنء وقتادة' ٠ء‏ والضحاك ١ء‏ وهو قول أكثر أهل العلم"'. 

وقد استدلوا لما ذهبوا إليهء بروايات» نذكر منها- 


وقد يكون معنى (الكره) هو الكره النفسي» وليس الإكراه في دخول الدين» روي عن أنس : "أن رسول الله # قال لرجل : "أسلم" قال : إ 


أجدني كارها. قال : "وإن كنت كارها"» قال ابن كثير معلقا على الحديث: E E‏ 
ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له : "أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص".[تفسير ابن كثير:١/1۸]ء‏ والحديث 
في: [المسند »)۱۸١/۳(‏ و أبو بكر الشافعي في " الرباعيات /١("‏ ۹۸/ ١)والضياء‏ في " المختارة " ( ١٠/٠٠١‏ -)]. 

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله ا ا ی و ر کک 
وکراهته له". 

(') أخرجه الطبري(0۸۳۳): ص°٥/٤ ٤۱‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱٦۲):‏ ص/٤ .٤۹‏ 

() أنظر: تفسير الطبري(٥۸۲٥):ص٥/١٠٠٠.‏ 

() قال ابن أبي حاتم(١٠٠۲):ص١/٤۹٤:‏ وري عن السدي أنها منسوخةء فأمر بالقتال» في سورة براءة". 

() أنظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲/ 1۹. 

() أنظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ٠١/١‏ » ونسبه الشوكاني في فتح القدير: ۲٠٠/١‏ إلى كثير من المفسرين › واحتمله الشنقيطي في 
دفع إيهام الاضطراب ص ۳۳ ٠‏ فقال : « وعلى كل حال » فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها إلاإكراه في الدين)الآية › 
والمتأخر أولى من المتقدم » والعلم عند الله تعالى". 

(") ومن القائلين بالنسخ: الشيخ ابن عاشور وقد ذكره في تفسیره ه "التحرير والتنوير"» وحاصل ما قاله في هذا الصدد: إن آية) لا إكراه في 
الدين إناسخة لآيات القتال» وأن هذه الآية -وأيضًا حسب رأي ابن عاشور -نزلت بعد فتح مكةء واستخلاص بلاد العرب» فنسخت حكم 
القتال على قبول الإسلام» ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام» وهو المعبّر عنه بالذمة» ووضّح هذا فعل النبي كه بعد 
فتح مكةء ودخول الناس في دين الله أفواجًا"اذهبوا فأنتم الطلقاء" (السنن الكبرى: )١٠۸/۹‏ . 

وكلام ابن عاشور صريح» أو على الأقل ما يفهم منه» أن آيةإلا إكراه في الدين)»ء ناسخة لآيات القتال» وحاكمة عليها؛ وهذا القول فيه تسجل 
عليه بعض الملاحظات الآنية: 

أولا: أن القول بالنسخ لا يصار إليه -كما هو مقرر أصوليًا- إلا عند عدم إمكانية الجمع بين الأدلةء والجمع هنا ممكن» وبالتالي فلا مجال 
للقول بالنسخ هنا . 

ثانيا: أن ما ذهب إليه ابن عاشور مخالف لما عليه أكثر أهل العلم» في توجيه هذه الآيةء وقد عرفنا مذهب الجمهور آنقاء وأن آيةلا 
إكرام)خاصة بأهل الكتاب . 

ثالثا: تم إنا نقول: إن المتتبع لسيرة ¡ النبي عليه الصلاة والسلام وهديهء يجد أن سيرته على خلاف ما قرره ابن عاشور» بخصوص تشريع 
آيات الجهاد؛ وذلك أن مجاهدة الكافرين كانت تابتة في سيرته به إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام يرشد لهذا أمره بتجهيز 
جيش أسامة لقتال الروم قبل وفاته بمدة قصيرة . 

رابعا: على أن من المعلوم من تاريخ نزول الآيات» أن سورة براءة -وفيها آيات الجهاد- هي من أواخر ما نزل من القرآن» فإذا كان لا بد 
من القول بالنسخ» فالأصوب أن يقال: إن آيات الجهاد -الواردة في سورة براءة- هي الناسخة لأية البقرة وليس العكس» وهذا مذهب بعض 
أهل العلم. . 

() أنظر: تفسير الطبري(۸۲۳٥):ص°/١١٤.‏ 

()أنظر: تفسیر الطبري(٦5۸۲):ص°/٩١٤.‏ 

( ' )تفسير الطبري:(۸۲۸٥):ص٥/٩١٤.‏ ونحوه في رواية أخری(0۸۲۷):ص٥/۱۲٤-٩۱٤»‏ و(۸۳۰): ص٥/٩٤٤.‏ وأخرجه ابن ابي 
سات قي تیر د( 0113 شن 2۹8/۲ 

(') أنظر: تفسیر الطبري(۸۲۹):ص ٤٠٩/٥‏ . 

(")القول بأن الآية محكمة رجحه أكثر العلماء كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ ص۲۸۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١١/١‏ » 
في جامع البيان ٠» ° ٤‏ ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٤۹٠‏ وغيرهم. 


٦ 


أولا: رواية ابن عباس التي ذكرناها في سبب النزول(٠‏ 
ثانيا: رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : "سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية : اسلمي أيتها 
العجوز تسلمي › إن الله بعث مدا بالحق. قالت : أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب فقال عمر : اللهم اشهد › 
وتلا لا إِخْرَاه في الین" . 
ثالتا: : ما روي عن إسحاق قال:كنت مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض علي الإسلام فأبى. 
فيقول:إلا إكراه في الدين)» ويقول: يا إسق لو أسلمت» لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين"'. 
E‏ أنه کان يقول لغلام له نصراني : "يا جریر أسلم. ثم قال : هکذا کان يقال 
ا وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن › فأسلم : لم 
E E‏ 
وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "فلا يصح كفر المكره بغير حق › ولا إيمان المكره بغير حق 
کات الوقن بذمقهء كنا قال تال فة إكراد فى لكين فقي الر فدهن الف فلات البكر :بك ؛ 
كالمقاتلين من أهل الحرب » حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام » أو إعطاء الجزية › إن كان القتال على 
أحدهما"). 
وهذا القول الثاني اختاره الطبري وصوبه» وحمل عليه معنی الآية فقال" "وأولی هذه الأقوال 
بالصواب» قول من قال: نزلت هذه الآية في خاصْ من الناس"» ثم قال: "عنى بقوله تعالى ذكره: إلا إكراه في 
u ES MS‏ 
و 
والناظر في کتب التفسير المتقدمة عمومًاء يجد أن المفسرين لم يخرجوا عن هذين القولين» فى 
الأغلب» ورجح أكثر هم القول بأن آية البقرة خاصة بأهل الكتاب ومن شاكلهم» وإن NT‏ 
نبديها على هذا المسلك» فهي أن نقول: إن القول بالتخصيص هنا لا يرفع التعارض الواقع بين الآيات 
موضوع الحديث» ناهيك على أن القاعدة التفسيرية تقرر: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
وبذلك فالذي يقتضيه النظر بين الأدلةء وما تقتضيه قواعد الأصول» أن نقول: إن اكا الف ها 
ممكنةء وبالتالي فلا وجه للقول بالنسخ هناء والأصوب أن يقال: يُعمل بهاتين الآيتين» كل في موضعه» وكل 
بحسب ظرفه؛ فآية البقرة:[لا إكراه في الدين)» يُعمل بها على مستوى الأفراد» فلا يكره أحذ على اعتناق 
الإسلام والدخول فيه» أما آيات الجهاد والقتال» فيْعمل بها عندما يُواجَّه هذا الدين من قبل أعدائهء أو يُمنع من 


()انظر تفسير الطبري(۸۱۲٥):ٍص٩/0۰۷٤-۸١٠.‏ عن سعد بن جبير مرسلا » والسنن للبيهقي ۱۸٦/۹:‏ . 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس: .٠١۹‏ (حديث موقوف). 

(") أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره(۱۰٦۲):ص۲/٩۹٤.‏ 

ا ر وی ص ٤۱٣/٥‏ . 

.1٦/٠١ المغني:‎ )( 

(( الإستقامة: ۳/۲ 

() ت 


¥ 


تفسير الطبري: 4/٥‏ 


تبليغ رسالة رب العالمين»ء إذ هي الهدف الأساس من دعوة الإسلام» لیكونٍالدين كله ش[الأنفال:۹"](٠‏ 
وبذلك تلتئم الأدلة وتتفق» ويْحمل كل دليل بحسب ظرفه وسياقه. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: قوله تعالى: ل إِكْرَاة في الذّين)[البقرة:٠١٠٠]»‏ أي: " لا يكره أحد في دين الإسلام عليه"'. 

قال الزمخشري:" أى لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر » ولكن على التمكين والاختيار ". 

و(الإكراه): الإرغام على الشيء“. 

قال ابن كثير :"أي : لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه » بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على 
بينة » ومن أعمی الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا یفیده الدخول في الدین مكرها مقسورًا". 

وقال ابن جزي رحمه ال۰ "ل اکراه في الدين)» المعنى ان دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور 
البراهين على صحته » بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء 
نفسه » دون إکراه ويدل على ذلك قوله :قد تد تبين الرشد من الغي) آي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي 
> فلا یفتقر بعد بیانه إلى إکراه"". 

وقوله تعالی: ر إكراه في الدين)» تحتمل وجهين (). 

الأول: نفي» بمعنی النهي» أي: لا تكرهوا لخد ع 

الثاني: أو د بمعنى النفي؛ أ ن ا فور د ا لقوله تعالى بعد ذلك: [ 
ان ار ن الد ۰ 

و [الدين) يطلق على أمرين ': 1 

أولا:- العمل: وذلك متل متل قوله تعالى: إورضيت لكم الإسلام ديناي [المائدة: ]٣‏ › وقوله تعالى: إإن 
الدين عند الله الإسلام) [آل عمران: .]1١‏ 

ثانيا: الجزاء: مثل قوله تعالى: إوما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين) [الانفطار: ]١١ ٠١‏ 
أي يوم الجزاء؛ وقد قيل: «كما تدين تدان»؛ أي كما تعمل تجازى. 


() قال الزرقاني رحمه الله : " أما السيف ومشروعية الجهاد في الإسلام فلم يكن لأجل تقرير عقيدة في نفس › ولا لإكراه شخص أو 

جماعة على عبادة » ولكن لدفع أصحاب السيوف عن إذلاله واضطهاده » وحملهم على أن يتركوا دعوة الحق حرة طليقة » حتى لا تكون 

فتنة ويكون الدين ش".[ مناهل العرفان: .]٤١١/١‏ 

(")نستنتج بأن الآية لا تعني إجبار الناس على الدخول في دين الله قهرا وقسرا » ولكن تعني أن الإسلام سهل بين لا إكراه في الدخول فيه ؛ 

فمن دخل فيه كان من أهله » ومن لم يدخل فيه فإما أن يكون من أهل الذمة والعهد › فهذا له ذمته وعهده » وعليه دفع الجزية » وإما أن 

يكون من الارن > فا لا بد من مجاريتة و كاله للا فد في الارن وتر بها الكفر والفاد فقولة تعالى ا إكر اة فى لين 8 
يينَ اشد مِنَ الْعَيٍ) [البقرة »]١:‏ لا ينافي الأمر بقتال المشركين الذين يصدون عن دين الله » ويفسدون في الأرض ٠‏ وينشرون فيها 

الكفر والشرك والفساد ؛ فقتالهم من أعظم المصالح التي بها تعمر الأرض ويعم أهلها الأمن والاستقرار . کما قال تعالی :وَقاتلوهُم حى لا 

تون فثَة ويون اين كله يئم [الأنفال: ۹[ »وقد جاءت الشريعة بتحقيق المصالح وتعطيل المفاسد . 

(") تفسير الطبري: .٤٠٥/٥‏ 

() تشين الكتاف' ۱ 

(*) أنظر: تفسير ابن عثيمين: .۲٠٤/۳‏ وقال الراغب: " والكره يقال على ضربين : أحدهما: أن يكون مفسراً من خارج » وذلك على أحد 

الاوجه الثلاثة › إما بان يهدد بالضرب أو يضرب حتى يفعل » وإما أن تؤخذ يده فيفعل بها » فيكون في هذا كلالة › وإما أن يدعوه من 

يزینه في عینه. ٠‏ 

والثاني : ما يكون مفسراً من داخل » وذلك إما بخوف يستشعره » وإما بهوى يغلبه".[تفسير الراغب الأصفهاني: .]٠۳٠/١‏ 

() تفسیر ابن کثیر: 1۸۲/۱. 

DC التسهيل:‎ )'( 

(/) أنظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲٠٤/۳‏ وتفسير الكشاف: .٠٠٤/١‏ 

() قال الزمخشري: "وقيل : هو إخبار في معنى النهى › أى لا تتكر هوا في الدين".[تفسير الكشاف: .]"٠٤/١‏ 

() أنظر: تفسیر ابن عثیمین: .۲٠٤/۳‏ 
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قال ابن عثيمين: "والمراد ب إالدين) هنا العمل؛ والمراد به دين بلا شك؛ ف (أل) هنا للعهد 
الذهني('؛ يعني الدين المفهوم دک يها المؤمنون؛ وهو دين الإسلاء" 

قوله تعالى:[ قذ تََيّنَ الرْشذ مِنَ الْعَّي)[البقرة:٠٠]›‏ "قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل 
الواضحة"'. 

قال البغوي:" أي الإيمان من الكفر والحق من الباطل"“ 

قال أبو حيان:" أي : استبان الإيمان من الكفر › وهذا يبين أن الدين هو معتقد الإسلام". 

قال أبو حيان: " بنصب الأدلة الواضحة وبعثة الرسول الداعي إلى الإيمان › وهذه الجملة كأنها كالعلة 
لانتفاء الإكراه في الدين » لأن وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول في الدين طوعاً من غير إكراه". 

قال ابن عثيمين: قد تميّز الهدى من الضلال". وقال: "وإالرشد معناه حسن المسلك» وحسن التصرف: 
بأن يتصرف الإنسان تصرفاً يحمد عليه؛ وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة؛ ويقابل ب «الغي» كما هنا؛ 
والمراد - [الرشد) هنا الإسلام؛ وأما [الغي) فهو سوء المسلك: بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنياء 
ولا فى الآخرة؛ والمراد به هنا الكفر ". 

قال الراغب: " (الغي) كالجهل › إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد والغي اعتباراً بالأفعال » ولهذا يقال 
: الجهل بالعلم » والغي بالرشد »› ويقال لمن أصاب رشد » ولمن أخطاً غوى » وعلى هذا قال الشاعر : 

ومن يَغْوٍ لا يَعْدَمْ على العَيْ لأيَِ ١‏ »0 

yS أي:‎ 

قال ابن عطية: " والْعَيْ مصدر من غوى يغوي إذا ضل في معتقد أو رأي» ولا يقال الذي في الضلال 
غك ااطا 1 7 

وقال أهل العلم أن تَبَيّن الرشد من الغي يكون بعدة طرق : 

أولاً: بالكتاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق» والباطل؛ والصلاح» 
والفساد؛ والرشد» والغي» كما قال تعالى: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) [النحل: ۸۹] ؛ فهذا من أقوى 
طرق البيان. ٤‏ 

ثانيا: بسنة النبى ‏ فانها بينت القرآن» ووضحته؛ ففسرت آلفاظه التى تشكل» ولا تعرف إلا بنص؛ 
وكذلك وطخت مجملاته» ومبهماته؟ وكذلك بينت ما فيه من تكميلات ايكون القرآن شار النهاء وتكملها السنة 
كما قال تعالى: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل: ]٤٤‏ . الطريق الثالت: 


()وقيل : "بدل من الإضافة أي : في دين الله".[ تفسير البحر المحيط: .]٠١/١‏ 
() تفسیر ابن عثیمین: .۲٠٤/۳‏ 

(') تفسير الكشاف: ۱ 

() تفسير البغوي: .۳٠٤/١‏ 

(( البحر المحيط: .٠٠١/۲‏ 

() تفسير البحر المحيط: .٠٠١/۲‏ 

() أنظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۹٤/۳‏ . 

(/) تفسیر ابن عثیمین: ۲٠٣-۲۹٤/۳‏ . 

)( البيت للمرقش الأصغرء كما في إصلاح المنطق: ۷ والمفضلیات :۲ م واللسان ومعجم مقاييس اللغة(غوى) » وصدره: فمن بَلْقَ 
خَيْرا يمد الذاسن أَمْرَةُ. 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٥۲۹/۱‏ 

) ) أنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: .۳۸۹٥/٦‏ 

() المحرر الوجیز: .٠٤٤/١‏ 

() أنظر: تفسیر ابن عثیمین: .۲٠٠-۲٠٥/۳‏ 


۷ 


۸ 


۹ 


1. 
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اشرت را سلوك الخاناء آزاشدین؛ وق فا لقاو ار e‏ 
فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من ا 

قال ابن عثیمین: لن الارن يو قي اراو ا ي ب ا ي ا و 
دخل من هذا الباب؛ ولم يصب من قال: إن الدين انتشر بالسيف» والرمح"'. 

قرأ الجمهور : (الرشد)ء وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي (الرشاد) بالالف وقرأً الحسن والشعبي ومجاهد 
(الرّشد) ڊ بفتح الراء والشين» وروي عن الحسن (الرشد) ڊ بضم الراء والشين ( 

ا :فمن يَكُفْرُ بالطاغوت)[البقرة TT ۳" o1:‏ ا و ويتبرأً منه"'. 

قال القاسمي:" فمن اختار الكفر بالشيطان أو الأضتناد والإیمان بال"(. 

قال ابن كثير:" أي : من خلع الانداد والأوتان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
ار"( 

و(الكفر) في اللغة: مأخوذ من الستر؛ ومنه سمي (الكُفْرّى) لوعاء طلع النخل؛ لأن الإنسان الكافر ستر 
نعمة الله عليه» وستر ما تقتضيه الفطرة من توحيد الله عز وجل() 

قال ابن عثيمين: ولا يكفي الكفر بالطاغوت؛ لأن الكفر تخلًٍء وعدم؛ ولا بد من إيجاد؛ الإيجاد: قوله 
تعالى: إويؤمن با بالجزم عطفا على إيكفر] ؛ والإيمان بالله متضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده؛ 
والإيمان بربوبيته؛ والإيمان بالوهيته؛ والإيمان بأسمائه» وصفاته إيمانا يستلزم القبول» والإذعان - القبول 
للخبر» والإذعان للطلب سواء كان أمراًء أو نهياً؛ فصار الإيمان بال مركباً من أربعة أمور مستلزمة لأمرين؛ 
ثم اعلم أن معنى قولنا: الإيمان بوجود الله» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه 
الأشياء: بالألوهية؛ والربوبية؛ والأسماءء والصفات؛ وبالوجود الواجب - فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بأنه 
واجب الوجود" ۷ 1 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالی: فمن يَخُفْرُ NE‏ سبعة أقوال(): 

أحدها : أنه ا و قول عمر بن الخطاب”'ء ومجاهدء والشعبيء والضحاك) وقتادة)ء 
والسدي( ا واختاره ابن کنیر والقاسمي“ أ وآخرون. 


3 


(۱) تفسیر ابن عٹیمین: ۲۹۹/۳. 
() أنظر: المحرر الوجیز: ."٤٤/١‏ 
()تفسیر ابن عثیمین: .۲٠۹/۳‏ 

() تفسير الکشاف: .٠٠٤/١‏ 

. 1۸۳/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٠( 

() أنظر: تفسیر ابن عثیمین: .۲٠٦/۳‏ 

.۲٣۷-۲۹٦/۰ آنظر:‎ )"( 

()أنظر: تفسير الطبري: ٤۱۸-٤٠١/٥‏ والنكت والعيون: .٠۷/١‏ 

(( قال الشنقيطي:" قال بعض العلماء : (الطاغوت): الشيطان» ويدل لهذا قوله تعالى : إإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)» أي يخوفكم من 
أولیائه . وقوله تعالی : [الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاء وقوله : [أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو وقوله : إإنهم اتخذوا الشياطين أولياء)» والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا بنى ءادم أن لا تعبدوا الشيطان ( وقال : ( إن 
يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا [وقال عن خليله ابرهيم يا أبت لا تعبد الشيطان وقال : إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)»إلى غير ذلك من الآيات".[أضواء البيان: .]٠۹/١‏ 

. ٤۹٥/۲ ص:)۲٦۱۸(متاح أنظر: تفسیر الطبري(٤۸۳٥) و(٥۸۳°٥):ص٥/۱۷٤. وابن ابي‎ )٠۰( 
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والثاني ST‏ ود ابن سیرین(' ٠‏ والشعبي . 

والثالث : الكاهن » وهو قول جابر '» وسعيد بن جبير"ء والرفيع“'ء وابن جريج 0 

والرابع : الأصنام والأوثانء وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالی روي 
ذلك عن مالاف" ). 

والخامس : مَرَدَة الإنس والجن“'. 

والسادس : وقيل: asl E Sa‏ أو بطاعة 
E TORS N SLE A A NR ENE ed‏ 
الطبري('. 

والسابع : أنها النفس لطغيانها فيما تأمر به من السوء › كما قال تعالى: إن الَف لامَارَةٌ بالسُوء) [ يوسف 
oY:‏ ]» ذکره الماوردي" 6 

والراجح-والله أن الطاغوت عبارة عن كل مُعتدٍ وكل معبود من دون اء وهو اختيار الإمام 
الطبري وأبي حيانأ وغيرهم. وبه قال أكثر أهل العلم. 

واختلفوا في أصل كلمة الطَاغُوت)[البقرة:٠٠۲]»‏ على وجهين(: 


)( 


(') أنظر: تفسير الطبري(٦۸۳٥):ص°/١١٠.‏ 

()أنظر: تفسير الطبري(۸۳۷٥):ص°/۷٠٠.‏ 

()أنظر: تفسير الطبري(۸۳۸٨):ص°/۷٠٠.‏ 

. ٤١١۷/٩ صٍ:)٥0۸۳۹(يربطلا تفسیر‎ :رظنأ)٤(‎ 

()أنظر: تفسير الطبري(۰٤5۸):ٍص°/١١٤.‏ 

()البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: وإ كخ مَرْضى أو على فر أؤ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنٍ الْعَاط» قبل الحديث رقم ١۸٥٠ء‏ ولفظه: "الْجِبْث بلِسَانِ 
الْحَبَشَة: شَيْطَانٌء وَالطاغوث: الْگاهن". 

() أنظر: تفسير ابن كثير: 1۸۳/١‏ إذ يقول: " ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان قوي جدًا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل 
الجاهلية » من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها". 

(') محاسن التأویل: .۱۹٤/۲‏ 

()أنظر: تفسير الطبري(۱٤۸٥):ص°/۷١٤.‏ 

()أنظر: تفسير الطبري(۲٤۸٥):ص°/١١٤.‏ 

(') أنظر تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹۲۰):ٍص۲/٥٠۹٤.‏ 

("") صحيح البخاريء» كتاب التفسير» باب قوله: SS‏ ولفظه: 
"ئت الطرَاخية التِي يَتَحَاگَمُونَ ٳَيها: في جُهيِئة وَاڃڏ٬‏ وَفي اَسلَمَ وَاڃڏ٬‏ وَفي كُلِ حي وَاڃڏ٬‏ كُهَانْ يذل عََيْهخ الشَيَطَانُ" 

( )أنظر: تفسیر الطبري(۳٤5۸):ص ٤۱۸/٥‏ . 

()أنظر: تفسير الطبري(٤٤۸٥):ص٥/۸١٤.‏ والرفيه: » هو أبو العالية الرياحي. 

)أُنظر: تفسیر الطبري(٥٤5۸):ص٩/۱۸٤.‏ 

۱) انظر: تفسير القرآن العظيم > لابن كثير»› ۲/ 47 - ۰٤٤١‏ تفسیر قوله تعالی: فمن فز بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالّ). 

) تفسیر ابن بي حاتم(۲۹۲۲):ٍص ٤۹٥٩/۲‏ . 

) أنظر: النكت والعيون: .۳۲۷/١‏ 

۹) ذكره القرطبي في تفسيره ٥‏ عن ابن وهب» عن الإمام مالك» وانظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص ٠٤‏ . 

)٠‏ وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم / بقوله: "والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع" 
. [إعلام الموقعين عن رب العالمين» .]٠١ /١‏ 

() أنظر: تفسير الطبري: .٤٠۹/١‏ 

() أنظر: النكت والعيون: ۳۲۷/١‏ 

()انظر :المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى: ٠٠.٤‏ 

() قال أبو حيان بعد أن سرد الأقوال في معنى (الطاغوت): " وينبغي أن تجعل هذه الأقوال كلها تمثيلاً > لأن الطاغوت محصور في كل 
واحد منها".[البحر المحيط: .]"٠١/١‏ 


) 
u 
) 
) 
) 


O TO القول الأول:‎ 

أً- قال الشوكاني: "الطاغوت: فعلوت» من طخی يطغي ويطغوء إذا جاوز الحد"“ 

ب-قال سیبویه: "هو اسم مذگر "۱ مفرد» أي اسم جنس» يشمل القليل والكثير. 

ج- وقال أبو على الفارسي: "انه مصدر: کرهبوت» وجبروت»› يو صف به الواحده والجمع» وقلبت لامه 
إلى موضع العين» وعينه إلى موضع اللام"ء كجبذء وجذب» ثم تقلب الواو ألقا؛ لتحركهاء وتحرك ما قبلهاء 
فقيل: طاغوت. واختار هذا القول النحاس('. 

وقيل: "أصل الطاغوت في اللغة: مأخوذ من الطغيان»ء يؤدي معناه من غير اشتقاق»ء كما قيل: لآل» من 
الولو" . 7 ٍ 
الأول: أنه جمع» قاله المبرد ورده عليه جماعة كالفارسي وابن عطية وآخرون“. 
الثاني: أنه مفرد» واختلفوا على قولين: 

أت صر عا ورن و ت أف IR OE OT‏ 
فلَعُوت» آي طيَغُوت» ثم قلبت لامه (الياء) آلفا فصار طاغوت. وهو مصدر يوصف به الواحد والجمع» نظير 
قولهم: رجل عدل وقوم عدل» إذ في الكلام دليل على الواحد أو الجماعة» وهو قولهم: رجل أو قوم» وقد و 
هنا ما يرجح كون المراد به الجماعة وهو قوله: يُْرجُوتَهُم)[البقرة:١٠"]»‏ وذلك ما جعله الزجاج شرطاً 
للجوازء وذلك ظاهر قول الكسائي وأبي حاتم والطبري وأبي علي الفارسي والواحدي والزبيدي وآخرين' , 

ب-أنه اسم جنس مفرد لطائفة جاوزت الحد في الطغيان» وقد اختار هذا القول أبو حيان(''» وخمل عليه 
قول سیبویه بأن: الطاغوت اسم مفردا"'. 
القول الثاني NEN.‏ 

وقوله تعالى:وَيْوْمن باله» أي:" ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده"'. 


(') أنظر: النكت والعيون:٠/۳۲۸.‏ 

() انظر: فتح القدير: »٠۷١/١‏ والمحرر الوجيز: ٠٤٤/١‏ وتفسير القرطبي: ۲۸٠/۳‏ والبحر المحيط:۹۹/۲٥»‏ وفتح البيان في مقاصد 
القرآن: 7۲ والحجة للقراء السبعة: .٠١۷/٤‏ 

( )نقح القدیر: .٠۷٠١/١‏ 

(أ) الکتاب: ۲٤١/۳‏ . وذكر صاحب اللسان(طغى)» قال ابن منظور: يقع على الواحد» والجمع» والمذكر» والمؤنث» وهي مشتقة من طغىء 
والطاغوث الشيطان» والكاهِنْ» وك رأسٍ في الضّلالة. وقد يكون واحداً قال تعالى: يُريذونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وَقَذ امزوا أَنْ 
يَكُفْرُوا ب4)[النساء: ۰ وقد يکون جَمعاء قال تعالى: إوَالْذِينَ كَفَروا أولياوهُمْ الطاغوث)[البقرة: ۷] وهو مٿل الك يكر ويوَنّث٬‏ قال 
تعالی: ٳوَالَذِينَ اجنوا الطاغوت أن يَعْبُذوهًا)[الزمر: ۷ والطاغوث يكونّ من الأصنام» ويكون من الجِنٍّ والإنس» ويكون من الشياطينء 
وجمغ الطاغوت: طواغيث» والطوَاغي: جمع طاغيَّةء ويجوز أن يراد بالطواغي: من طْعَّى في الكُفر› وجاوَرَ الحًَ".[ لسان العرب لابن 
منظور»› °\/ ۷ مادة (طغی) ¢ و مقاییس اللغة /٣‏ ۲ مادة (طغی)»و المصباح المنيرء ۲/ ۳ مادة (طغی)]. 

() المحرر الوجیز: .٠٤٤/١‏ 

(") أنظر: معاني القرآن: ۲۷۰/۱. 

(") معاني القرآن للنحاس: .۲٠۹/۱‏ 

()انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ۲۸٠/۲‏ مفاتيح الغيب للرازي: ١۷-٠١/۷١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۲۷۲/۲. 

(أ) أنظر: معاني القرآن: ."٤١/١‏ 

(')انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۸/۸٦۱ء‏ جامع البيان للطبري: ٤۸/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/۲١١ب»‏ البسيط للواحدي: 
۱اب» فتح الباري لابن حجر: .,۱۷۸/۹٩‏ 

(')انظر: البحر المحيط: ۲۸۳/۲. 

(")انظر: الكتاب لسيبويه: ۳/١٤۲ء‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۷۹/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۲۸٠/۲‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
7 

(") نقلا عن الماوردي في النكت والعيون: ۳۲۸. ولم اجده في تفسير ابي مسلم الأصفهاني المشهور بابن بحر 


a 


أخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن سعيد بن جبير» يعني قوله: [ويؤمن باله) يعني: يصدقون بتوحيد اه" . 


قال ابن کثیر:" ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو" . 

قال ابن عطية: وقدم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليظهر الاهتمام بوجوب الكفر بالطاغوت") 

قوله تعالى: قد اَمَك بالْعُرْوة الؤتقى)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي" فقد استمسك من الدين بأقوى سبب". 

قال الطبري: " فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه". 

قال ابن كثير: "فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم"'. 

قال القاسمي" أي: فقد تمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم. هي في 

N) 

نفسها محكمة مبرمة قوية. وربطها قوئ شدید". 

قال البغوى ي:" أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق ا | 1 

قال ابن حجر: " قوله: إالؤْتقى) تأنيث الأوتق» مأخوذ من الوثاق بالفتح(')» وهو حبل أو قيد شد به 
الأسير والدابة"''. 

قال الطبري:" وإالعروة في هذا المكان » مثل للايمان الذي اعتصم به المؤمن » فشبهه في تعلقه به 
وتمسكه به » بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها »› إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده 
ر 

قال ابن عثيمين: " إبالعروة الوثقى) أي المقبض القوي الذي ينجو به؛ والمراد به هنا الكفر بالطاغوت› 
والإيمان بالله؛ لأن به النجاة من انار" . 

وقوله تعالى:[ بِالْعْرْوَة الْؤتقى)[البقرة:١١۲]»‏ ذكر أهل العلم فيه سبعة أوجه :٠9‏ 

أحدها : الإيمان بالل » وهو قول مجاهد(* 

والثاني : سنة الرسول '. 

والثالث : التوفيق" '. 

والرابع : القرآن » قاله السدي' وأنس بن مالك( 
() تف تفسير الطبري: 2/٥‏ 
e‏ أبي حاتم(۲۳٦۲):ص ٤۹1/۲‏ . 
() تفسیر ابن کثیر: 1۸۳/۱. 
() المحرر الوجيز: .٤٤/١‏ 
( ر کر ۱ 
() 3 تفسير الطبري: 2/٥‏ 
(/) تفسیر ابن کثیر: ۱ 
(/) محاسن التأویل: .٠۹٤/۲‏ 
() تفسیر البغوي: .۳٠٤/١‏ 
(۰( انظر: جامع البيان للطبري: ٠٤١٠/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ۳٠٤/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۲۸۳/۲ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: ۲۸۲/۳ الدر المصون للسمين: ١١۷/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/١٠ء‏ فتح القدير للشوكاني: ٠٠٠١/١‏ فتح البيان لصديق 
خان: .٠۰۰/۲‏ 
)١١(‏ الهدي: ۲٠١‏ وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۲٦٦/۹‏ لسان العرب لابن منظور: ٤١٦٤/١‏ النهاية لابن الأثير: ١/٠١٠ء‏ المفردات 
للراغب: ٠١٠١/١‏ تاج العروس للزبيدي: .٤١۳-٤۷۲/۱۳‏ 
() تفسير الطبري: 6/٥‏ 
() تفسیر ابن عثیمین: .۲٠۷/٤‏ 
() أنظر: تفسير ابن كثير: ٦۸٤/١‏ والنكت والعيون: ۳۲۸/١‏ والمحرر الوجیز: ۲۳-۲۲/۲. 
() أنظر: تفسیر الطبري(۷٤۸٥)‏ و(۸٤۸٥):‏ ص٥/۲۱٤»‏ وابن ابي حاتم(۲۹۲۷):ص۲/٦۹٤.‏ 
(') أنظر: النكت والعيون: .٠۳۲/١‏ 
() أنظر: النكت والعيون: .٠۳۲/١‏ 


والخامس: هو الحب في الله والبغض في الله. Ly‏ 

والسادسن هى قول ل إله إلا اة قالة س بن خير والضحاك ا عباس ومجاهد(", 

والسابع: هو الإسلام قاله السديا“. 

قال الراغب-بعد أن ذكر بعض الأقوال الالسابقة-: "فنظرات منهم إلى مبتدى الدين ومنتهاه › وكله 

1 

وقال ابن عطية: " وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد" '. 

قال ابن کثیر: 0 وکل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بینها"' . 

وقوله تعالى: ل انفصَامَ لَّها)[البقرة:٠٠"]»‏ بې " لا انکسار لھا" . 

قال البغوى ي "ل انقطاع لها" وکذا قاله السدي(' ومعاذ بن 0 

قال ابن عثيمين:" أي لا انقطاع» ولا انفكاك لها؛ لأنها محكمة قوية"'. 

كثير:" وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي 
شدبد" 

وسئل معاذ بن جبل عن قول الله:" قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها قال: لا انفصام لها يعني: لا 
انقطاع لها- مرتين- دون دخول الجنة"". 

قال ابن أبي حاتم :"وروي عن السدي نحو ذلك" 

وروي عن مجاهد في قوله : " إلا انفصام لها قال e a‏ , 

واصل الفصم: القطع''ء وقيل: الفصم بالفاء: القطع إبانةء وبالقاف: القطع بإبانة/'. ومنه قول ا 
ثعلبة(") 


,( 


)نقلا 

ا 

ا لار :ص »۲۱/٩‏ و(۱٩0۸):ص۲۲/۰٤.‏ ونقله ابن کثیر في تفسیره: .1۸٤/١‏ 
( اشر Ma HEE‏ 
) ا 
) أن 
) ت 
ا 


۸ 


شیر ریس ص ٤۲۱/٥‏ . وانظر: تفسير ابن ابي حاتم: .٤۹٩/۲‏ 
تفسير الراغب ۱ 


1٤ 


شین اد ابی حاتم (۲۹۲۸) :ص 4۹٩/۲‏ -6۷.. 

تفسیر ابن أبي حاتم: ۷/7۲ 

أنظر: تفسير الطبري(۸9۳٥):ص٣۳/۶٤٤.‏ وابن ابي حاتم(۲۹۲۹) :ص ٤۹۷/۲‏ . 

) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ۲۳۹/١‏ معاني القرآن للنحاس: ۲۷۲/١‏ النكت والعيون للماوردي: ۳۲۸/١‏ وعزاه للسديء 
معالم التنزيل للبغوي: ٠٤/١‏ الكشاف للزمخشري: ٠۳۸۷/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: .٠١١/١‏ وعبر قوم بالكسر بدل القطع»ء انظر: 
جامع البيان للطبري: ٠٤۲١/١‏ البسيط للواحدي: ٠١٤/١‏ أء مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۷۹/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: .٠٣‏ 


E 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
١ 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
( 
) 
۰) 


ومبسمها عن شتيت النبات غير كس ولا منفصم 

قال ابن عطية: " والانفصام: الانكسار من غير بينونة وإذا نفي ذلك فلا بينونة بوجه» والفصم کسر 
ببينونةء وقد يجيء الفصم بالفاء في معنى البينونة» ومن ذلك قول ذي الرمة(": 

كأنه دملج من فضة نبه ا ا 

قوله تعالى: وَالَهُ سَمِيع عليخ)[البقرة:٠١٠۲]»‏ " أي سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم". 

قال القاسمي: "اعتراض تذييلئ حامل على الإيمان» رادع عن الكفر والنفاقء بما فيه من الوعد 
والوعید"). 

قال البغوي:" لوال سمي قيل :لدعائك إياهم إلى الإسلام [عليم) بحرصك على إيماني ٠"‏ 

قال ابن عطية:" ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالل مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في 
الصفات سمي من أجل النطق وعليم من أجل المعتقد"“. 

قال السعدي: e SS oN‏ من الخير والشر»ء وهذا هو الغاية لمن استمسك 
بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها" . 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي؛ لقوله تعالى: إ لا إكراه في 
الدين)؛ هذا على القول بأنها خبرية؛ أما على القول بأنها إنشائية فإنه يستفاد منها أنه لا يجوز أن يكره أحد 
على الدين؛ وبينت السنة كيف نعامل الكفار؛ وذلك بأن ندعوهم إلى الإسلام؛ فإن بوا فإلى بذل الجزية؛ فإن 
ابوا قاتلناهم. 


ء٣٠١١ و:‎ ۳٤۲٤/٥ انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۲/؛ الصحاح للجوهري: ۲۰۰۲/۰ و: ۲۰۱۲ء لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲۸۲/۳ البحر المحيط لأبي حيان: ۲۷۲/۲ و۲۸ الدر المصون‎ ۲۸٤/۲ المحرر الوجيز لابن عطية:‎ 
والأخيران لم يذكرا القصم.‎ ۳۸٦/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ ٠٠٦/١ زاد المسير لابن الجوزي:‎ ۲۸/١ ءوالفتح:‎ 1۱۸/١ للسمين:‎ 
: من قصيدة من جيد شعر الأعشى » وقبله أبيات من تمام معناه‎ .٠٤٠/١ ()ديوانه : ۲ ونقله الطبري:‎ 

أتهجر غانية أم تلم ... أم الحبل واه بها منجذم 

أم الرشد أحجى فإن امرءا ... سينفعه علمه إن علم 

کما راشد تجدن امرءا ... تبین › تم انتھی إذ قدم 

عصى المشفقين إلى غيه ... وكل نصيح له يتهم 

وما كان ذلك إلا الصبا ... وإلا عقاب امرئ قد أثم 

ونظرة عين على غرة ... محل الخليط بصحراء زم 

ومبسمها . . 

فبانت وفي الصدر صدع لها . كدح از اة فا ا 

وقوله : " ومبسهما متصوت فا ما قله وهر مصكو ي أي اها واف 2 ارق ال ى : كن رها فت 
النبات » غير متراكب نبتة الأسنان . والأكس » من الكسس (بفتحتين) : وهو أن يكون الحنك الأعلى أقصر من الأسفل › فتكون الثنيتان 
العلييان وراء السفليين من داخل الفم . وهو عيب في الخلفية . ورواية الديوان : " منقصم " وهي أجود معنى . 

() دیوانه: ۲, یصف غز الا قد انحنی في نومه» فشبّهه بدملج قد انفصم. 

() المحرر الوجيز: .٤٤/١‏ 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

(( اسن التأویل: .٠٠٥/۲‏ 
(') تفسير البغوي: .۳٠٤/١‏ 
0© المحرر لوجر 
() تفسير السعدي: ٠٠١/١‏ . 


۲ - ومنها: أنه ليس هناك إلا رشد٬‏ أو غي؛ لأنه لو كان هناك ثالث لذكر؛ لأن المقام مقام حصر؛ ويدل 
لهذا قوله تعالى: إفماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ۳۲] » وقوله تعالى: إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين) [سباأً: ]٤‏ . 

۳ - ومنها: أنه لا يتم الإخلاص له إلا بنفي جميع الشرك؛ لقوله تعالى: [ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله)؛ فمن آمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. 

٤‏ - ومنها: آن کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعالی: ر ا عو و 
وجه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيماً للاإيمان باللّه؛ وقسيم الشيء غير الشيء؛ بل هو 
منفصل عنه. 

و أنه لا نجاة ا ا يتان ا لقوله تعالی: ا الوتفى ]. 
ومفضلاً عليه؛ e Ry‏ تفضرح القرار والسنة؛ قال تعالى: ( لبیلوكم أيكم أحسن عملا ]؛ 
[الملك: ]١‏ و[ أحسن ) اسم تفضيل؛ دلیل على آن الأعمال تتفاضل بالخسن؛ وسئل النبي #: «أي العمل 
أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها»( وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»؛ ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل: كلما كان العمل أفضل كان 
العامل أفضل؛ وتفاضل الأعمال يكون بعدة آمور: بحسب العامل؛ بحسب العمل جنسه»ء أو نو عه؛ بحسب 
الزمان؛ بحسب المكان؛ بحسب الكيفيةء والمتابعة؛ بحسب الإخلاص لله؛ بحسب الحال. 

مثاله بحسب العامل: قول النبي #: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما ادر ك مد أحدهى لا نصیفه»(“. 

a 

ومثاله بحسب العمل جنسه» ونوعه ؛ فالصلاة متلا أفضل من الزكاة؛ والزكاة أفضل من الصيام؛ هذا 
باعتبار الجنس؛ ومثاله باعتبار النوع: الفريضة من كل جنس أفضل من النافلة؛ فصلاة الفجر مثلاً أفضل من 
راتبة الفجر. 

ومثاله بحسب الزمان : قوله -4#-: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشر »٠ء‏ وقوله -4#: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»(. 

ومثاله بحسب المكان قوله -4-: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»0 

ومثاله بحسب الكيفية ؛ بمعنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى» كالخشوع في الصلاة قال 
تعالى: قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: ١ء‏ "] . 


أخرجه البخاري ص٤ ٠٤‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب :١‏ فضل الصلاة لوقتهاء حديث رقم ۲۷٥٠ء‏ وأخرجه مسلم ص1۹۳» كتاب الإيمانء 
باب :۳٦‏ بیان کون الإیمان بالله تعالی أفضل الأعمال» حدیث رقم .۸١ ]۱١۸[ ۲٣۳‏ 

أخرجه البخاري ص١٠٤٠‏ - ١٤١٠ء‏ كتاب الرقاقء باب ۳۸: التواضع» حديث رقم ٠٠١۲‏ 

أخرجه البخاري ص۲۹۹ كتاب فضائل أصحاب النبي ت باب ٠‏ حديث رقم ۷۳٦۳ء‏ وأخرجه مسلم ص ۲۳٠١ء‏ كتاب فضائل 
الصحابةء باب ٠٤‏ تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم o ]١١[ ٠٤۸۷‏ 

أخرجه البخاري ص41۹ كتاب العيدين» باب ١١ء‏ فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم ۹٦۹؛‏ وأخرجه الترمذي ص۷۲۲٠ء‏ 
كتاب الصوم» باب :٥١‏ ما جاء في العمل في أيام العشر» حديث رقم ١١٥٠؛‏ واللفظ له. 

أخرجه البخاري ص۲۲۹»ء كتاب الجهادء باب :۳١‏ فضل الصوم في سبيل الله حديث رقم ١٤۲۸ء‏ وأخرجه مسلم ص۲٦۸‏ كتاب 
الصوم» باب :۳١‏ فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه...» حدیث رقم ۲۷۱۳ .٠٠١١ ]۱٦۸[‏ 

أخرجه البخاري ص4۲» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكةء باب :١‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حديث رقم ۹۰٠٠ء‏ 
وأخرجه مسلم ص۸ ٠١‏ كتاب الحج» باب ٤‏ ۹: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء حدیث رقم ۳۲۷۶۲ ,٠١١۹٤ ]٥۰٥[‏ 


Ea 


مثاله بحسب المتابعة : قال تعالی: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الل [آل عمران: ٤١‏ 
كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ u a al‏ 

ومثاله بحسب الإخلاص أنه كلما كان العامل أشد إخلاصاً لله كان أكمل ممن خالط عمله شيء من 
الشرك؛ ومثاله بحسب الحال ٠‏ العبادة بین أهل الغفلةء والإعراض أفضل من العبادة بین هل الطاعة 
الافل وا نالعال في اام لير له اجر جسن من الصحة رة ال زاك عن اله عر وجل 
وعن دینه؛ فلا یجد أحداً یساعده» ویعینه؛ بل ربما لا یجد إلا من يتهکم به» ویسخر به؛ ومن تفاضلها باعتبار 
الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ؛ لأن شهوة الشاب أقوى من شهوة الشيخ؛ فالداعي إلى 
عدم العفة في حقه أقوى من الداعي بالنسبة للشيخ؛ ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أشد من عقوبة الشاب؛ 
افو و كي ا وم لامر برك وم ا الع ا ر انعا مر ورج 
جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بیمینه ولا یبیع إلا بیمینه». 

ات ان من اشم ا - هما «السميع العليم» » وما تضمناه من صفة. 


القرآن 
ر اله ولي لذن آقثوا E‏ إلى الور وَالَذينَ گفروا الطًاغُوث يُخُرجُوتَهُمْ من 


ا 
الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه وحفظه» يخرجهم من ظلمات الكفر» إلى نور الإيمان. والذين كفروا 
أنصارهم وأولياؤهم الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله» يُخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات 
الكفرء أولئك أصحاب النار الملازمون لهاء هم فيها باقون بقاء أبديًا لا يخرجون منها. 

في سبب نزول الآية» روي عن "المعتمر بن سليمان › قال : سمعت منصورا » عن رجل » عن عبدة بن 
أبي لبابة قال في هذه الآية : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) إلى أولئك أصحاب النار 


هم فیها خالدون)» قال : هم الذين كانوا آمنوا ڊ بعیسی ابن مریم › فلما جاءهم د - کفروا به » وأنزلت فيهم 
هذه الآية"('), 

قال ابن عطية:" فكأن هذا القول أحرز نورا في المعتقد خرج منه إلى ظلمات. ولفظ الآية مستغن عن هذا 
التخصيص. بل هو مترتب في كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب» ومترتب في الناس جميعا. وذلك أن من 


ا ا ولي اچ الكفر إلى ور الان ون كر هد وود الداعي النبي المرسل 
ا أخرجتني يا فلان من هذا الأمر وإن كنت لم تدخل فيه البتة". 
قوله تعلى الله وَلئ الْذِينَ ءَامَنُوا[البقرة (YoY:‏ " أي الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهم"'. 


أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ۲/٠؛‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواته محتج بهم في الصحيح ٥۸۷/١‏ ترغيب 
ST Sl SS SSG‏ 

() أخرجه الطبري(۹٥۸٥):‏ ص٥/٦ ٤٤‏ . وفي رواية ابن أبي حاتم(۹۷/۲:)۲۹۳۰٤:‏ "حدتنا أبى» ثنا يحي بن المغيرة ابنا جریر» عن 
منصور» عن عبدة ابن أبي لبابةء عن مقسم أو مجاهد» في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال: کان 
قوم آمنوا بعیسی وقوم کفروا به» فلما بعث هد ڭ آمن به الذین کفروا بعیسی وکفر به الذین آمنوا بعیسی فقال: الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من كفرهم بعيسى إلى إيمان بعد #. وروي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 
وقتادة نحو ذلك". 

(") المحرر الوجيز: ٠٤٥/۱‏ 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 


قال الطبري: " نصيرهم وظهيرهم ا بعونه وتوفیقه"'. 

قال القاسمي: أي حافظهم وناصرهء"'. 

قال ابن عثيمين: "أي: متوليهم؛ والمراد بذلك الولاية الخاصة"" 

قال الشوكاني: "الولي (فعيل) بمعنى (فاعل) وهو الناصر". 

قال ابن عطبة"" ال(ولئ) فعیل من ولي الشيء ذا جاوره ولزمه» فاذا لازم أحد أحدا بنصره ووده 
واهتباله فهو ولیه" . 

قال الراغب:" الولي : كون الشيء بجنب الآخر › ويعتبر ذلك تارة بالمكان › فيقال له الولاية وتارة 
بالنصر فيقال له الولاء والموالاة › لكن الولاء على ضربين باعتبار نسبة الأعلى إلى الأسفل »> وضرب 
باعتبار نسبة الأسفل إلى الأعلى » ولهذا يقال للخادم والمخدوم مولى » وولي › لأن كل واحد منهما يوالي 
الآخر الخادم بالطاعة والنصيحة ¢ والمخدوم بالإتشىفاق ¢ والكناية ¢ وقال ٠‏ أهل اللغة : المولى المالك › 
والمملوك والمعتق والمعتق والناصر والمنصور وابن العم والحليف والجار والقيم » وأخذوا في كل ذلك 
المتطابقين » لكون كل واحد مهما موالياً للآخر بوجە"). 

وقوله تعالى: إالْذِينَ ءَامَنُوا)[البقرة [Yov:‏ "أى: أرادوا أن يومنوا"“. 

قال الشوكاني:" الذين ارادوا الإيمان لأن من قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن 
يراد بالإخراج إخراجهم من الشبه التي تعرض للمؤمتين فلا بحتاج إلا تقدیر ا 

وذکر أهل التفسير في قوله تعالی اة ولي الذِينَ ءَامَنُوا[البقرة (YoY:‏ وجو ھا 
الأول : يتو لاهم بالنصرة . 

الثالث: وقيل: محبهم. 

الرابع: وقيل :متولي اأمورهم لا يكلهم إلى غيره. 

قال ابن کثیر:" یخبر تعالی E‏ عباده المؤمنين من ظلمات 
الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل ا )1 

yS‏ جهم جُهم من الات ا النُور)[البقرة (YoY:‏ اف يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان )n‏ 

قال الصابوني: أي" يخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية""'. 


5 
ق 
) تفسیر E‏ 4 
) صفوة التفاسیر: ٠٤١/١‏ . 


€۸ 


قال الطبري: "وإنما جعل [الظلمات) للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها 
> وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى 
ذكره عباده أنه ولي المؤمنين › ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه » وهاديهم »› فموفقهم لأدلته 
المزيلة عنهم الشكوك › بكشفه عنهم دواعي الكفر » وظلم سواتر [عن ] أبصار القلوب"'. 

قوله تعالى: ير جُهم هَن الظلمَاتِ إلى الور )[البقرة :۷]» فيه وجهان: : 

أحدهما : من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى › قاله قتادةء وبمعناه قال: الضحاك'» والربيع 
والثاني : يخرجهم من ظلمات العذاب في النار › إلى نور الثواب في الجنة (©. 

قال ابن عثيمين:" وجمع [ الظلمات ) باعتبار أنواعها؛ لأنها إما ظلمة جهل؛ وإما ظلمة كفر؛ وإما ظلمة 
فسق؛ أما ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة الأعمى حيران لا يدري أين يذهب كما قال تعالى: [أومن 
كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) [الأنعام: ]'"١‏ وهذا صاحب العلم؛ [كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام: ]١١١‏ : وهذا صاحب الجهل؛ وأما ظلمة الكفر فلأن الإيمان نور يهتدي 
به الإنسان» ويستنير به قلبه» ووجهه؛ فيكون ضده - وهو الكفر - على العكس من ذلك؛ أما ظلمة الفسق فهي 
N SE GET‏ ودليل ذلك أن النبي ## أخبر أن العبد إذا أذنب ذنباً 
نكت في قلبه نكتة سنو 3ء )_ والسواد ظلمة» وتزول هذه النكتة بالتوبة وتزبد بالإصرار على الذنب؛ 
فالظلمات ثلاث : ظلمة الجهلء والكفر› والمعاصي؛ يقابلها نور العلم» ونور الإيمان»› ونور الاستقامة" (, 

ا تعالى: إوَالَذِينَ كفَروا أَوْلِيَاَؤْهُم الطاغوث)[البقرة:۷٠٠]»‏ " أي وأما الكافرون فأولياؤهم 
الشياطين"“. 

اخرج ابن ابي حاتم "عن مقاتل» قوله: إوالذين كفروا)» يعني: أهل الكتاب'" 

قال ابن عثيمين:" أي کفروا بكل ما يجب الإيمان به سواءَ كان كفرهم أو برسوله» أو بملائکته» أو 
باليوم الآخرء أو بالقدر» أو غيرها مما يجب الإيمان به" ''. 

قال ابن كثير:" وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات" ‏ ''. 

قال الزمخشري: " والذين كفروا أولياؤهم الشياطين"'. 

قال القاسمي:" أي: الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق" '. 

قال الراغب: " والنور : عبارة عن العلم والإيمان والظلمة عن ضدهما » ووجه ذلك أنه لما كان للإنسان 
نظرات بنظر وتبصر » ويرى بهما البصر الحاس في الرأس والبصيرة في القلب» فكما أن البصر لا يستغنى 
في إدراك ما يدركه من المعقولات عن نور يمده وهو نور التوفيق والإيمان ٠‏ ويقال لفقد البصرين عمى › 


) تفسير الطبري: ٠٠٥/١‏ . 

) أظر: تفسير الطبري(٦٥5۸):ص٥/١٠٠.‏ 

)أظر: تفسير الطبري(5۸5۷):ص°/٥٠٤.‏ 

)أظر : تفسير الطبري(۸٥۸٩):ص ٤٠١/٥‏ . 

) أنظر: النكت والعیون: ۳۲۸/١‏ 

)أخرجه مسلم ص۰۲ ۰ کكتاب الإيمان» باب :٦٤‏ رفع الأمانة والإیمان من بعض القلوب...» حدیث رقم ۳۹۹ ٠٤٤١ ]۲۳١[‏ 
تسیر عنیمین:۲۷۲-۲۷۱/۳. 


ولفقد النورين ظلمة » وأعظمهما ضرراً فقد البصيرة ونور العقل » ولهذا قال تعالى : إا لا تغْمَى الأبِصار 
وَلَكنْ تَعْمَى الوب التي في الصنُدُور) فلم يعد فقد البصر عمی؛ EE TS‏ : لق 
السمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظَأمَاتِ وَالنُورَ) وقوله : وغل كم ورا تَمْشُونَ به وقوله : مَنْ يُنَجَيكُمْ مِنْ 
ا البَرَ وَالبَّخر يعني بذلك كلا النورين والظلمتين" (, 

قال ابن عطية:" في هذه الآية تقتضي أنه اسم جنس» ر 0 »> إل هي أنواع". 

وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن» أولياؤهم الطواغيت)› يعني الشياطين. 

قال ابن عثیمین'" إِذا تأملت هذه الجملة إوالذين ڪفروا أولياؤهم الطاغوت» والتي قبلها تجد فرقاً بین 
التعبيرين في الترتيب: ففي الجملة الأولى قال تعالى: E‏ آمنوا £ لأمور تلاثة: 

أحدها: أن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولاً استبشر 

ثانياً: التبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل. 

ثالثاً: إظهار المنة على هؤلاء بأن الله هو الذي امتن عليهم أولاًء فأخرجهم من الظلمات إلى النور. 

أما الجملة الثانية: [ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت {؛ ولو كانت الجملة على سياق الأولى لقال: 
«والطاغوت أولياء الذين كفروا»؛ ومن الحكمة فى ذلك: 

أولاً: ألا يكون الطاغوت في مقابلة اسم اله ٠‏ 

انيا" : أن الطاغوت أهون»› وأحقر من أن بُبداً به» ويقدم. 

ثالثاً: أن البداءة بقوله تعالى: إ الذين كفروا ] أسرع إلى ذمهم مما لو تأخر ذكره"“ 

وقوله تعالى: يُخْرجُوتهم مَنَ اتور إلى الظَلمَات)[البقرة:۷٠۲]»‏ أي:" يخرجونهم من نور البينات التي 
تظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة". 

قال الصابوني:"يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلال". 

قال مقاتل:" يعني: اهل الکتاب» کانوا آمنوا بد 4 وعرفوا أنه رسول الله ویجدونه في کتبهم» وکانوا 
ه مؤمنين» قبل أن ببعث» فلما بعثه الله كفروا وجحدوا وأنكرواء فذلك خروجهم من النور» يعني من إيمانهم 
بد 4# قبل ذلك» ويعني بالظلمات: كفرهم بعد #". 

قال ابن أبي حاتم: "وروي عن الربيع بن أنس وقتادة وأبي مالك» نحو 

قال ابن كثير:" ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك". 

قال القاسمي: يخرجونهم" بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال والإغواء من الإيمان الفطري الذي جبل 
عليه اناس كافةء أو من نور البينات التي يشاهدونها من جهة النبيْ صلى الله عليه وسلم إلى ظلمات الكفر 
والغي"'. 

قال الشوكاني. " والمراد بالنور في قوله: يْذْرجُوَهُم مِنَ الور إلى الظلْمَات)[۷٠۲]»‏ ما جاء به انبیاء الله 
من الدعوة إلى الدين فإن ذلك نور للكفار أخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة الكفر أي قررهم أولياؤهم على ما 


۱ 


( ) تفسير الراغب الأصفهاني: ۱ 

)( الفحرو الوجيز ۲٤١/١‏ 

(") أنظر: المحرر الوجيز: .٤٥/١‏ 

() تفسیر ابن عتیمین:۲۷۲/۳. 

()تفسیر الکشاف: .١٤/١‏ 

() صفوة التفاسير: .٠٤١/١‏ 

() تفسیر ابن أبي حاتم(۳۲٦۲):ص ٤۹۸-٤۹۷/۲‏ . 
() تفسير ابن أبي حاتم: A۲‏ 

() تفسیر ابن کثیر: .1۸٩/۱‏ 

() محاسن التأویل: .٠۹١/۱‏ 


۸ 


YO. 


هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعي إلى الله من الأنبياء» وقيل المراد بالذين كفروا هنا الذين 
ثبت في علمه تعالى كفرهم يخر جهم أولياؤهم من الشياطين. ورؤوش الضلال من,النؤن الذي هو فطرة اله 
التي فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التي وقعوا فيها بسبب ذلك ا 
| وذكر أهل التفسير في قوله تعالى: ليُْرجُوتهم مَنَ النُورٍ إلى الظَلّمَات)[البقرة:۷٠۲]»‏ وجهين(': 
أحدهما : يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة. 
قال الواقدي : "كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير التي في سورة 

الأنعام » ر" فالمراد منه الليل والنهار > سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقه وسمي الإسلام 
نورا لوضوح طریقه""' 

والثاني کی ا ےک ت ا 

فإن قيل : فكيف يخرجونهم من النور » وهم لم يدخلوا فيه ؟ فعن ذلك ثلاثة اجوبة) : 

أحدهما : أنها نزلت في قوم مُرْتَدّين » قاله مجاهدا“. 

أي: " يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولاًء ثم أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ"() 

والثاني : أنها نزلت فيمن لم يزل كافرا » وإنما قال ذلك لأنهم لو لم يفعلوا ذلك بهم لدخلوا فيه » فصاروا 
بما فعلوه بمنزلة من قد أخرجهم منه. 1 

والثالث: أنهم كانوا على الفطرة ة عند أخذ الميثاق عليهم › فلما حَمَلوهم على الكفر أخرجوهم من نور 
فطرتهم» "فإن كل مولود يولد على الفطرة؛ فكانوا على الفطرة السليمةء والإيمانء ثم أخرجوهم» كقوله لا 
«کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه»("(, 

قال القاسمي:" وإفراد إالنور لوحدة الحق» كما أن جمع [إالظلمات) لتعدد فنون الضلال"). وقال ابن 
کو ر ج ا ا الو حدر لكر لحان ر کا ا 
قال : وان هذا صرَاطي مُستقيمًا فاتبځُو فو ولا تٿبغوا السُبُلَ فتَفرَق بكم عَنْ سَبيلِه ذَلِكُمْ وَصَاكُم. به لَعَلْكُمْ تقون 


اد 6۴ رفال لى : ك العا و رر اا ا قال تان ء و عن الق الان 
) [النحل : ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق › وانتشار الباطل وتفرده 
وتشعبه"() 


قوله تعالى: أُوأَيّك أصحَاث اللَارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ)[البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: هؤلاء الذين كفروا" ماكثون في 
نار جهنم لا يخرجون منها بد" 7 
قال ابن عثیمین: قوله[ اوليك أ المشار إليه الذين كفروا ودعاتهم» هم آهل النار الملازمون لها'' 


) فتح القدیر: ۲۷۹/۱ 

) انظر: النکت والعیون: ۳۲۹-۳۲۸/۱ 

۳) تفسیر البغوي: ۳٠١/۱‏ . 

.۲۷۳/۳ أنظر: النکت والعیون: ۰۳۲۹/۱ وتفسير ابن عثیمین:‎ )٤ 

٥)النکت‏ والعیون: ۳۲۹/۱ 

') تفسير ابن عٹیمین: T/T‏ 

أخرجه البخاري ص۰۸١٠ء‏ كتاب الجنائز» باب :٩۲‏ ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم ١۱۳۸ء‏ وأخرجه مسلم ص ١٤٠١ء‏ كتاب 
القدر» باب :٦‏ معنی کل مولود يولد على الفطرة...» حدیث رقم ٦۷٥١‏ [۲۲] ۲۹۵۸. 

تفسير ابن عثيمين: “TVT/Y‏ 


+۱ E a 
“TVT/Y تفسیر ابن عثیمین:‎ )' 


°1 


قال ابن عطية:" وحكم عليهم بالخلود في النار لكفر هد" 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان» وأنه تحصل به ولاية الله عز وجل؛ لقوله تعالى: } الله ولي الذين 
آمنوا. 

- ومنها: إثبات الولاية لله عز وجل؛ أي أنه سبحانه وتعالى يتولى عباده؛ وولايته نوعان؛ الأول: 
الولاية العامة؛ بمعنی أن يتولى شؤون عباده؛ وهذه لا تختص بالمؤمنين» كما قال تعالی: إوردوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون) [يونس: ]١‏ يعني الكافرين؛ والنوع الثاني: ولاية خاصة 
بالمؤمنين » كقوله تعالى: إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) [#د: ]١١‏ » وكما في 
قوله تعالى: إ الله ولي الذين آمنوا )؛ ومقتضى النوع الأول أن له تعالى كمال السلطان» والتدبير في جميع 
خلقه؛ ومقتضى النوع الثاني: الرأفةء والرحمةء والتوفيق. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن؛ لقوله تعالى: [ يخرجهم من الظلمات إلى 
ا a.‏ 

٤‏ - ومنها: أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت سواء كانوا متبوعين» أو معبودين» أو مطاعين. 

° - ومنها: براءة الله عز وجل من الذين كفروا؛ يؤخذ من المنطوق» والمفهوم؛ فالمفهوم في قوله تعالى: 
[ الله ولي الذين آمنوا ) فمفهومه: لا الذين كفروا؛ المنطوق من قوله تعالى: إ والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت)؛ وهذا مقابل لقوله تعالى: [ الله ولي الذين آمنوا ]. 

> - ومنها: سوء تمرات الكفرء وأنه يهدي إلى الضلال - والعياذ بالله؛ لقوله تعالی: إ يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات ؛ وهذا الإخراج يشمل ما كان إخراجاً بعد الوقوع في الظلمات» وما كان صدًا عن النور؛ 
وعلى الثاني يكون المراد بإخراجهم من الظلمات: استمرارهم على الظلمات. 

۷ - ومنها: أن الكفر مقابل الإيمان؛ لقوله تعالى: إ ولي الذين آمنوا والذين كفروا... ) إلخ؛ ولكن هل 
N CD‏ الذي هو مذهب أهل السنةت 
والجماعة؛ لقول النبي #: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»؛ وهذا الكفر لا يرفع الإيمان لقول الله تعالى: 
روان طاتقان من النونین اقتتلوا فأصلحوا بينهما...) [الحجرات: 1] إلى قوله تعالى: إإنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم [الحجرات: ]٠١‏ ؛ فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال الذي قال عنه النبي صلى الله 

: عليه وسلم: إنه كفر؛ وانظر إلى الإنسان يكون فيه كذب - وهو من خصال المنافقين؛ ويكون فيه حسد - وهو 
من خصال اليهود؛ ويكون فيه صدق - وهو من خصال المؤمنين؛ ويكون فيه إيثار - وهو من صفات 
المؤمنين أيضا؛ لكن الكفر المطلق - وهو الذي يخرج من الإسلام - لا يمكن أن يجامع الإيمان. 

۸ - ومن فوائد الآية: إثبات النار؛ لقوله تعالى: إ أولئك أصحاب النار ؛ والنار موجودة الآن؛ لقوله 
تعالى: إواتقوا النار التي أعدت للكافرين) [آل عمران: ]٠١١‏ ؛ فقال تعالى: [أعدت) بلفظ الماضي؛ والإعداد 

هو التهيئة؛ ا ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار» ورأى فيها 
عمرو بن حي يجر قصبه في النار؛ ورأى المرأة التي تعذب في هرة؛ ورأى صاحب المحجن يعذب(؛ 


() المحرر الوجیز: .٠٤٥/۱‏ 
أخرجه البخاري ص1» كتاب الإيمان» باب :۳١‏ خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» حديث رقم ۰٤۸‏ وأخرجه مسلم 
E E‏ 
راجع البخاري ص۲۸۷» كتاب المناقب» باب ۹: قصة خزاعةء حديث رقم ١۲٠؛‏ ومسلماً ص ۷۳٠١ء‏ كتاب الجنةء باب :١١‏ النار 
E‏ والجنة يدخلها الضعفاء» حدیث رقم ۷۱۹۲ ,.۸١٠١ ]٥١۰[‏ 

راجع مسلماً ص٠۸۲»‏ كتاب الكسوف» باب ۳: ما عرض على النبي # في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» حديث رقم ٠٠١١۲‏ 
[ °[ ئ1°. 


۲ 


المهم أن النار موجودة أبدية؛ وليست أزلية؛ لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن؛ ولكنها أبدية لا تفنى: قال تعالى: 
[والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) 
[فاطر: ]۳١‏ ؛ وذكر تأبيد أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن؛ وبهذا يعرف بطلان قول من يقول: «إنها 
تفنى»؛ وأنه قول باطل مخالف للأدلة الشرعية. 

٩‏ - ومنها: أن الكافرين مخلدون في النار؛ لقوله تعالى: ‏ أولئك أصحاب النار {؛ والصاحب للشيء: 
الملازم له. 

١‏ - ومنها: أن الخلود خاص بالكافرين؛ وأن من يدخل النار من المؤمنين لا يخْلَد؛ لقوله تعالى: [ هم 
فيها خالدون )؛ يعني: دون غير هم. 

القرآن 

ألم تر إلى الذي حَاجً إْرَاهيم في رَه أن تاه اله امَك إذ قال إبرَاهيم ريي الذي يُخيي وَيُمِيث قل آنا 
أخيي وَأميت قال إِبِرَاهيمُ فان الله يَاتِي بالشمٰس ۾ من الْمَشْرِق فأت بها من الْمَغْرب فبْهت الذي كَفَرَ وَالَهُ لا 
يَهُدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ )"٠۸(‏ [البقرة : ]"٠۸‏ 

التفسير: 

هل رأيت -أيها الرسول- أعجب من حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في توحيد الله تعالى 
وربوبیته؛ لأن الله أعطاه المُلك فتجبّر وسأل إبراهيح: من ربّك؟ فقال عليه السلام: ربي الذي يحيي الخلائق 
فتحياء ويسلبها الحياة فتموت» فهو المتفرد بالإحياء والإماتةء قال: أنا أحيي وأميت» أي أقتل مَن أردث قله 
وأستبقي مَّن أردت استبقاءه فقال له إبراهیم: إن الله الذي أ عبده يأتي بالشمس من المشرق» فهل تستطيع تغيير 
هذه السنّة الإلهية بأن تجعلها تأتى من المغرب؛ فتحيّر هذا الكافر وانقطعت حجتهء شأنه شأن الظالمين لا 
يهديهم الله إلى الحق والصواب. ‏ 

قال الشوكاني:" في هذه الآية استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت" ٠‏ 

قوله تعالی. :الم تَر إلى الذي حَاحً إبْرَاهيم في رَبّه)[البقرة:۸١۲]»‏ أي: هل انتهى إليك يا جد خبر الذي 
خاضم ابر اهي 

قیل: e‏ قاله مجاهد )7« وقتادة()» والربيع(“» والسدي()ء وابن زید( وابن إسحاق“» 
وزید بن سلما ق جریج/ '. وبه قال جمهول المفسرين. 

قال البغوي: "وهو أول من وضع التاج على رأسه » وتجبر في الأرض وادعى الربوبية ؟"'. 

قال الشوكاني: " وهمزة الاستفهام لإنكار النفي والتقرير المنفي أي ألم ينته علمك أو نظرك إلى هذا الذي 


صدرت منه المحاجة" '. 


() فتح القدیر: .۲۷۷/١‏ 

(") انظر: تفسير البغوي: ٠١/١‏ وتفسير الطبري: .٤٤٩/٥‏ 

() أنظر: تفسير الطبري(۱٦۸)‏ و(۲٦۸)‏ و(9۸7۳)» و(٤٦9۸):ص°/۰٩٤.‏ 
()انظر: تفسير الطبري(٥٦۸٥)‏ و(٦۸1٥):ص٥/۱٩٤.‏ 

(٠)انظر:‏ تفسير الطبري(۷٦°۸1):ص°/١١٤.‏ 
()انظر: تفسير الطبري(۸٦°۸):ص°/۱٩٤.‏ 
()انظر: تفسیر الطبري(۸1۹٥):ص٥/٠۳٤.‏ 
()انظر: تفسير الطبري(۸۷۰٥):ص٥/۱٩٤.‏ 
()انظر: تفسير الطبري(۸۷۱٥):ص٥/۱٩٤.‏ 
(٠)‏ انظر: تفسیر الطبري(۸۷۲٥):ٍص ٤٩۱/٥‏ . 
(') تفسير البغوي: .٠١/۱‏ 

() فت القدير"' ۱ 


Yor 


قال القرطبي:" ألم تَرَ: هذه ألف التوقيف › وفي الكلام معنى التعجب » أي اعجبوا له» وقال الفراء : 
"ألم تر" بمعنى هل رأيت » أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم"'. ٠‏ | 

قال ابن عثيمين:" ألم تر) يحتمل الأمرين؛ يعني: ألم تنظر يا د» أو: ألم تنظر أيها المخاطب"'. 

قال ابن عطبة"" وهي رؤية القلب., والضمير في ره يحتمل أن يعود على إبراهيم عليه السلامء 
ويحتمل أن يعود على الذي حا" . | 

قال الماوردي: "هو النمرود بن کنعان > وهو أول من تجبّر في الأرض واذعى الربوبية" 

قال ابن عثيمین'" «حاجه» آي ناظره» وادلی کل واحد بحجته؛ و «الحجة» هي الدليلء والبرهان»› وفي 
ربه)» وفي ألو هيته" 7 

قال ابن عطية:" وقرأً علي ڊ E TEE‏ " والجمهور بتحريكها » وحذفت الياء 
للجز 

جرم 

وفي الآية ذكر «إبراهيم» في ثلاث مرات؛ وفیها قراءتان: ابر اهیم) > و إبراهام) ؛ وهما سبعیتان“. 

قوله تعالی: أن ءَاتَاهُ الل الْمُلك)[البقرة ]“" أي: لأن آتاه اله" الملك. 

قال البغوي: " أي لأن آتاه ١ O‏ 

قال الشوكاني." أي لأن آتاه الله» أو من أجل أن آتاه الل" على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر 
والعتو فحاج لذلك أو على أنه وضع المحاجة التي SS aS a LR‏ 
يقال عاديتنى لأني أحسنت إليك أو وقت أن آتاه الله الملاف""'. 

قال ابن عثيمين:" أنه حاج إبراهيم لكونه أعطي ملكا" 

قال المراغي:" أي إن الذي أورثه الكبر والبطر › ا على الإسراف فى الغرور والإعجاب بقدرته 
حتى حاجً إبراهيم - هو إيتاء الله إياه الملاك". 

قال الحرالي: وقي إشعاره أن الملك بلاء وفتنة على من أوتيه" '. 

قال القاسمي:" يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر. فحاج لذلك» أو حاجه لأجله» وضعا للمحاجة 
التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه الشكرء > کما یقال: عاداني فلان لأني أحسنت إليه ترید أنه 
عکس ما کان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ونحوه قوله تعالی: إوَتَجْعَلُونَ ررقم َنَكُمْ نگَڏبُونَ 
[الواقعة: ۸۲]". 


) تفسیر القرطبي: ۲۸۳/۳. 
) تفسیر ابن عتیمین:۲۷۸/۳. 
آ) المحرر الوجيز: .٠٤٠٥/١‏ 
أ)النكت والعيون: .٠۳١/١‏ 

) تفسیر ابن عٹیمین: ۲۷۸/۳. 
الور لوين ٥/۱‏ 
") تفسیر القرطبي: ۲۸۷/۳. 

تفسیر ابن عثیمین: ۲۷۸/۳ . 

) تف تفسير القرطبي: ۳/٦۲۸ء‏ وتفسير القاسمي: .٠۹٦/۲‏ 
١‏ تفسير البغوي: E‏ 


فتح ا 


تفسیر ابن عثیمین:۲۷۸/۳. 
) تفسير المراغي:٠/٦۹٤.‏ 


ot 


قال ابن عثيمين:" و «أل» في قوله تعالى: إالملك) الظاهر أنها لاستغراق الكمال - أي ملكا تاماً لا 
ينازعه أحد في مملكته؛ لأن الله لم يعطه ملك السموات» والأرض؛ le E‏ وبھذا نعرف 
أن فيما ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة - اثنان مؤمنان؛ واثنان کافران(' - نظراً؛ ولم 
يمك الله جميع الأرض لأيّ واحد من البشر؛ ولكن يُمَلك بعضاً لبعض؛ والله عز وجل يقول: ٳولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض [البقرة: [°١‏ ؛ أُما أن يّملك واحد من البشر جميع الأرض فهذا 
مستحيل في سنة الله عز وجل فيما نعلم"'. 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالی: أن ااه اله الْملكَ[البقرة »]٣۸:‏ وجهين 

أحدهما Te‏ وک “» والربیع 
والسدي» وابن زید وابن إسحاق» وزید بن أسلم'» وابن جريج'» والحسن'» وابن عباس( ا وبه 
قال جمهور المفسرين/ '. 

والثاني : وقيل: هو إبراهيم لما آتاه الله الملك حاجّه النمرود › قاله أبو حذيفة ء والمهدوي( © 

واحتجواء بأن" الله تعالى لا يؤتي الملك الكفرة › لأن ذلك مفسدة ينزه الله تعالى عنها""'. 

قال ابن عطية: قال المهدوي: يحتمل أن يعود الضمير على إبراهيم أن آتاه ملك النبوءةت وهذا تحامل 
من التاً ويل"( , 

والراجح هو قول الجمهورء لأن " السلطان من الأغراض الدنيوية › كالمال › والجاه › والأولاد » وذلك 
مما يؤتي المؤمن والكافر امتحانا واختبار" '. 

قال الراغب: " إن قيل : اليس قلت : إن الملك اسم لما فيه العدالة > فكيف يصح أن يقال ذلك لما يتوارد 
للكافر ؟ 

فر 

قیل : إن الملك الحقيقي الذي يجوز للاإنسان المتسمي به هو ذاك لكن الناس يستعملونه فيمن يتسلط على 
الناس على أي وجه كان فتسمية الله تعالي إياه بذلك إنما هو على زعمه » وزعم أتباعه » كقوله : ق إنكَ 
أت الْعَزي الكريم) فسماه عزيزاً لا بالحقيقة لكن على ما كان يتسمى به""'. 


. ٤۳٩/٥ ص:)٥۸۷۳(يربطلا أخرجه‎ )( 

() تفسیر ابن عثیمین:۲۷۹/۳. 

() انظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 

.٤۳۰/°ص:)5۸٦٤(و أنظر: تفسير الطبري(۱٦°۸) و(۸1۲٥) و(5۸1۳)»‎ )١( 

()انظر: تفسیر الطبري(°٥٦۸٥)‏ و(٦٦۸1٥):ص°/۱٩٤.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(۷٦5۸):ٍص ٤٩۱٠/٥‏ . 

()انظر: تفسیر الطبري(۸٦۸٥):ص ٤٩۱/٩٥‏ . 

()انظر: تفسیر الطبري(۹٦۸٥):ٍص°/٠۱٩٤.‏ 

()انظر: تفسير الطبري(5۸۷۰):ص°/۱٩٤.‏ 

(')انظر: تفسير الطبري(۸۷۱٥):ص°/٠٩٤.‏ 

(') انظر: تفسیر الطبري(۸۷۲٥):ٍص ٤٩٠/٥‏ . 

() نقلا عن النکت والعیون: ۳۲۹/۱. 

(۳) الدر المنثور: .٠٠/۲‏ 

.٠٤١/١ المحرر الوجيز:‎ e 
.۳۲۹/۱ عن النکت والعیون:‎ القن)٥‎ 

."٤٦/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )۱١( 
3 
( 
3 
ت‎ )۲ 


(۱۷) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠۳۹/۱‏ 
(۱۸ المحرر الوجيز: ۱ 

(۱۹) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠۳۹/۱‏ 
)۲١(‏ تفسير الراغب الاصفهاني: .٥۳۹/۱‏ 


Yoo 


وفي المحاجَّة وجهان محتملان': 

أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها . 

والثاني : أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلها. 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة» على قولين": 

الأول: قال مقاتل : "حين كسر الأصنام سجنه نمروذ ثم أخرجه ليحرقه بالنار. فقال لإبراهيم- عليه 
السلام-:من ربك إ لأ قل إْرَاهيم رَبَّى الذي يُخيي وَيُْميث)» وإياه أعبد ومنه أسأل". 

الثاني: وقيل: "أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن اجتمع 
بالملك إلا في ذلك ايوم فجرت بينهما هذه المناظرة")» قاله السدي()ء 
قوله تعالى:إِدٌ قال إْرَاهيم)[البقرة :۸]» "أي حين قال له راهيم مستدلاً على وجود اش" . 

قال القاسمي: أي :"حين سأله من ربك الذي تدعونا إليه"“. 

قال الشوكاني: قوله"[إذ قال إبراهيم] هو ظرف لحاج e‏ بدل من قوله أن آتاه الله الملك)» على الوجه 
الأخير وهو بعد" 

قوله تعالی: ری اذِي يُخيي وَيُْميث)[البقرة:۸٥۲]»"‏ يعني :" "ربي الذي بيده الحياة والموت"" 

قال الطبري: يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء" ''. 

قال الصابوني: "إن ربي هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد فهو وحده رب العالمين"''. 

قال القاسمي: "أي بنفخ الروح في الجسم ااا 

قال ابن عثیمین:" أي يجعل الجماد حياً؛ ومیت ما كان خا فيا تئ الإنان لن شيا مذكررا إذا به 
يكون شيئاً مذكوراًء كما قال تعالى: [هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراf‏ [الإنسان: ]١‏ 

Tn 
1 ؛ ثم يبقى في الأرض؛ ثم يعدم وبّفنی"'‎ 

قال الماوردي:" يريد أنه يحيي من وجب عليه القتل بالتخلية والاستبقاء > ويميت بأن يقتل من غير سبب 
يوجب القتل » فعارض اللفظ بمثله » وعدل عن اختلاف الفعلين في علتهما"“'. 

قال ابن كثير ' " آي : الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها » وعدمها بعد وجودها. 
وهذا دلیل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب 
الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له" '. 


.٠٠١/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١ 
۳ - 1/1 انظر: کک‎ ) 


ا ۷/۱ 
و ة التفاسیر: .٠٤۹/۱‏ 
تفسير الطبري: 1/9 
صفوة التفاسیر: .٠٤۹/۱‏ 
ي التأويل: .٠۹١/۲‏ 


٥٦ 


قال ابن عثیمین:' ومعنى «الرب» الخالق المالك المدبر؛ و هذه الأوصاف لا ن تثبت على الكمال»› والشمول 
إلا لله عز وجل" .ر 
وقرا حمزة ري الذي يُڂيي وَيْميث)» باسكان الياء وكذلك: (إحرم ربي الفواحش)[الاعراف:٣۲]»‏ وڑعن 
آياتي الذين يتكبرون)[الأعراف:١٤١]»‏ وإقل لعبادي الذين)[إبراهيم: »]۳١‏ وإآتاني الكتاب)[مريم:٠]»‏ 
وإمسني الضر)[الانبياء:۸]» وإعبادي الصالحون)[الأنبياء:١٠١٠]»‏ وإعبادي الشكور)[سبأك١]»‏ وإمسني 
الشيطان)]إص:٠٤]؛‏ وإإن أرادني اش[الزمر:^۳]» وإإن أهلكني اش)[الملك:۲۸]» أسكن الياء فيهن حمزة › 
ووافق ابن عامر والكسائي في إلعبادي الذين آمنوا) وابن عامر آياتي الذين وفتحها الآخرون'. 

قوله تعالی :ال : : أا أخيي راميث)[البقرة :])» أي: قال: "وأنا أيضاً أحيي وأميت" . 

قال القاسمي:" أي بالقتل والعفو عنه". 

وعن عكرمة في قوله: "[أنا أحيي وأميت» يقول: أنا أقتل من شئت» وأترك من شئت". 

قال الشوكاني: " فکان هذا جوابا أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم لأنه أراد غير ما أراده 
الكافر فلو قال له ربه الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد فهل تقدر على ذلك لبهت الذي كفر بادئ بدء 
زف اول وه كته ال عة الى بخ ى ا لهه ورا لان رة 

قال المراغي: " أي أنا أحيى من حكم عليه بالإعدام بالعفو عنه » وأميت من شئت إماتته بالأمر بقتله 
وهذا الإنكار من ذلك الملك الجبار يدل على أنه لم يفهم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم › فإن الحياة في 
جوابه بمعنی إنشاء الحياة في جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها › وإزالة الحياة بالموت - وفي 
جواب نمروذ بمعنى أنه يكون سببا في الإحياء والإماتة". 

وقوله تعالی: اتا أخيي وَأميث)[البقرة :۸]» فيه وجهان: 

الأول: أنه قال ذلك تلبيساء فقال أكثر المفسرين : دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر فجعل 
إحياء الميت فكان له أن يقول : فأحي من أمت إن کنت صادقا فانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى“. 

روي ذلك عن قتادة(“)» ومجاهد( ''» وزد ین سل( ١ء‏ والربیع("'» والسدي("'ء وابن جریے( 'ء وګد 
بن إسحاق '. 

قال ابن عثيمين:" والحقيقة أنه ما أحياء ولا أمات هنا؛ وإنما فعل ما يكون به الموت في دعوى الإماتة؛ 
واستبقى ما كان حياً في دعواه الإحياء؛ فلم يوجد حياة من عنده". 
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( ) تفسیر ابن عثیمین: 1۷۹/۳ 
() انظر: تفسير البغوي: .۳٠١/١‏ 
() صفوة التفاسیر: .٠٤۹/١‏ 
() محاسن التأویل: .٠۹٦/۲‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۷٤۲۹):ص۹۹/۲٤.‏ 
ا ۱+ 

(') تفسير المراغيْ:۹۷/۱٤.‏ 

(انظر“ تفسير الطبري: »٤۳٠/١‏ وتفسير البغوي: .٠٠١/١‏ 
()انظر: تفسیر الطبري(۸۷۳٥):ص°/٩٩٤.‏ 
()انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۸۷٥)(۸٥:ص٥/٤٤٤.‏ 
(')انظر: تفسیر الطبري(٥۸۷٥)‏ و(٦9۸۷):‏ ص ٤٤٥-٤٩٩/٥‏ . 
()انظر: تفسیر الطبري(5۸۷۷):ص ٤٠٥/٥‏ . 

(")انظر: تفسیر الطبري(۸۷۸٥):ص°/٩٦٩٠٤.‏ 

( )انظر: تفسير الطبري(۸۷۹٥°):ص ٤١١/٥‏ . 

) ) انظر: تفسير الطبري(0٠۸۸٥):‏ ص ٤٣٦/٥‏ . 


TÈ 


1° 


Tov 


الثاني: وقيل: بل قال ذلك مكابرة؛ يعني: "هو يعلم نه لا يحيي» ولا يميت؛ کأنه یقول لإبراهیم: إذا كان 
ربك يحيي ويميت فأنا أحيي» وأميت؛ ثم إن إبراهيم عليه السلام انتقل إلى أمر لا يمكن الجدال فيهء فقال:[ إن 
له يَأتي بالشئفس مِنَ الْمَشرق فأات بها منَ الْمَغرب) [البقرة:۸٠۲]".‏ 

قال ابن كثير ردا على القول الأول: " والظاهر - والله أعلم - أنه ما أراد هذا" ؛ لأنه لیس جوابًا لما قال 
إبراهيم ولا في معناه ؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة 
ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ویمیت › كما اقتدی به فرعون في قوله : }ما عَلمْث لَكُمْ مِنْ إِلّه 
عَيري ٣"‏ 

قرأ جمهور القراء إأنا أحيي)» بطرح (الألف) التي بعد (النون) من: إأنا) في الوصل» إذا تلتها لف 
مفتوحة أو مضمومة» وأثبتها نافع وابن أبي أويس» كما في قول الأعشى“: 

فكيف أنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب كفى ذاك عارا 

ومنه قول الشاعر: 

أنا شيخ العشيرة فاعرفوني حميدا قد تذرّيت السّناما 

فوقفوا جميعا بالألف“. 

قال أحمد بن موسی: " فان ورشا وأبا بكر بن أبي ويس وقالون رووا: إثباتها في الوصل إذا لقيتها همزة 
في كل القرآن مثل: أتا أخيي وأا أخُوك› [يوسف/ 1 ] إلا في قوله: إِنْ أا إلا تذِيرّ مُبِينٌ [الشعراء/ ]٠١‏ فإنه 
يطرحها في هذا الموضع متل سائر القرّاءء وتابع أصحابه في حذفها عند غير همزة» ولم يختلفوا في حذفهاء 
إذا لم تلقها همزة إلا في قوله: لِنّا هو اله رَبّي [الكهف/ ۳۸]"“. 

قال أبو علي الفارسي"" القول في أا ئه ضمير المتكلم» والاسم: الهمزة والنون» فأما الألف فإّما تلحقها 

في الوقف» كما تلحق الهاء له في نحو: مسلمونه» فكما أن الهاء التي تلحق للوقف» إذا اتصلت الكلمة التي هي 
فيها بشيء؛ ؛ سقطت» » كذلك هذه الألف تسقط في الوصل» والألف في قولهم: أناء مثل التي في: حيّهلاء في أنها 
للوقف» فإذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيءء سقطت»› > لأن ما يتصل به يقوم مقامه. متل همزة الوصل في 
الابتداء» في نحو »«( ابن واسم وانطلاق»› واستخراج. فكما أن هذه الهمزة إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها 
بشيء سقطت» ولم تثبت» لأن ما يتصل به يتوصتَل به إلى النطق بما بعد الهمزةء فلا تثبت الهمزة لذلك؛ كذلك 
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(/) تفسیر این عثیمین:۲۸۰/۳. 
() تفسیر ابن عٹیمین:۲۸۰/۳. 

() أي: لم يقلها تلبيسا. 

.1۸٦/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

(٣)دیوانه .٥۳‏ وروایته فیه: 1 

فما أنا أم ما انتحالي القوا ... ف بعد المشيب كفى ذاك عارا 

وذکره أبو حيان في البحر TAA /Y‏ وأورده المبرد شاهداً على إثبات الف أنا في الوصل ضرورة ثم قال: والرواية الجيدة: فكيف يكون 
انتحال القوافي بعد .... (الكامل .)۳۸٤ /١‏ 

والمعنی: ھی ع شه ما اتهم به جد السسدوخ ن اه تنل ى شن عرب ران الق 

() البيت لحميد بن بحدل الكلبيء » انظر المنصف ٠١ /١‏ وفيه: «سيف العشيرة .. . حمیدا» وابن یعیش ۳/ ٩۳‏ والخزانة /١‏ ۰ وشرح 
شواهد الشافية TTT f/f‏ والصحاح أنن. وفي الأساس (ذرى) ونسبه لحميدء را اه ا ی ی ن کے ی ور ا 
مع التحفظ فقال: الأساس (ذرى) لحميدء كذا بلا نسبة والصواب ما تقدم» وجعله ابن عصفور من الضرائر فقال: ومنها إثبات ألف أنا في 
الوصل إجراء لها مجرى الوقف؛ وأنشد بيت الأعشى السابق» وبیت حمید هذا (انظر الضرائر ص ٤۹‏ - °(. 

()انظر: فتح القدير: »۲۷۷/١‏ وتفسير البغوي: ."٠١/١‏ 

(') السبعة في القراءات: AAA‏ وانظر: الحجة للقراء السبعة:۹/۲١".,‏ 


o۸ 


الألف في انا والهاء إذا اتصلت الكلم التي هما فيها بشيء» سقطتا ولم يجز إثباتهماء كما لم تثبت به همزة 
الوصل» لأن الهمزة في هذا الطرف» مثلل الألف والهاء في هذا الطرف". 

وقوله تعالى: قال إبْرَاهِي فإِنٌ الله يني بالشّفس مِنَ المَشرق قَأتِ بها مِنَ الْمَغرب )[البقرة:۸٥]»‏ أي: " 
فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقها › فأت بها - إن كنت صادقا أنك إله - من مغربها!". 

قال القاسمي:" أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في 
الوجود» في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلها كما 
ادعيت فأت بها من المغرب"'. 

قال الصابوني:" أي إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحيي وتميت كما يفعل رب العالمين ## فهذه الشمس 
تطلع كل يوم من المشرق بأمر الله ومشيئته فأطلعها ن ار ا ف ك اطا و هو ا 

قال المراغي:" أي إن ربي الذي يعطى الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته » هو الذي يطلع الشمس من 
المشرق »› فهو المكؤن هذه الكائنات على ذلك النظام البديع » والسنن الحكيمة التي نشاهدها »› فإن كنت 
e‏ > فغيّر لنا شيئا من هذه النظم » فالشمس تطلع من المشرق فحؤلها وائت بها من 
المغرن"* 

قال النسفي:" كلمه من وجه لا يعاند ›» وكانوا أهل تنجيم » وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق 
معلومة لهم › والحركة الشرقية المحسوسة لنا قسرية كتحريك الماء النمل على الرحى إلى غير جهة حركة 
النمل فقال : إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتها » فإن كنت رباً فحركها بحركتها فهو أهون". 

فإن قيل : فَلِمَ عَدل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرها » وهذا يضعف الحجة ولا يليق بالأنبياء ؟ 
ففیه جوابان (: 

أحدهما : أنه قد ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم أتبع ذلك بغيره تأكيداً عليه 
فى الحجة . 

والجواب الثاني : أنه لما كان في تلك الحجة إشغاب منه بما عارضها به من الشبهة أحب أنه يحتج عليه 
بما لا إشغاب فيه » قطعاً له واستظهاراً عليه. 

قال الشوكاني: " لكون لهذه الحجة لا تجري فيها المغالطة لا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة 
ومشاغبة". 

قال القاسمي:" ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع» وكان بطلان جوابه من الجلاء 
والظهور بحيث لا يخفى على أحد» والتصدي لإبطاله من قبيل السعي في تحصيل الحاصل» انتقل إبراهيم 
عليه السلام» إرسالا لعنان المناظرة معه»ء إلى حجة أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن 
يخرج عنها بمخرج مكابرة أو مشاغبة أو تلبيس على العوام". 


(/) الحجة للقراء السبعة: .٠٠١/۲‏ 
() تفسير الطبري: .٤٤٠/٥‏ 
NE ()‏ 
ا ¡ التفاسیر: ٠٤۹/۱‏ 
() تفسير المراغي: .٤۹١/١‏ 
(') تفسير النسفي: .٠٠١/١‏ 
() انظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 
() محاسن التأویل: ۲۷۷/۱. 

(') محاسن التأویل: .۱۹٦/۲‏ 


0۹ 


وقال ابن كثير: وقيل: " أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثانيء انتقال من دليل إلى أوضح 
منه » ومنهم من قد يطلق عبارة رديةء وليس كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني وبين بطلان ما 
e‏ ۳ 
لات ا ربك من المغرب ؟ ففيه جوابان( ٠:"‏ 

أحدهما : أن الله خذله بالصرف عن هذه الشبهة. 

والجواب الثاني : وقيل: إنما لم يقله لأنه خاف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه فكان زيادة في فضيحته 


وانقطاعه. 
e‏ " والصحيح أن اله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه أو معجزة لإبراهيم عليه 
السلاء" 


قوله تعالى: بهت الَذِي كَفْرَ)[البقرة:۸١۲]»‏ أي: " أي تحير ودهش وانقطعت حجته") 

قال سفیان؛ "فسکت» قلم بجیه بشي ©٩,‏ 

وقال ابن اسحاق :" وقعت عليه الحجة يعني: نمروذ"'). 

قال ابن كثير: أي" خرس فلا يتكلم » وقامت عليه الحجة". 

قال القاسمي:" تحيّر ودهش وغلب بالحجةء لما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا 
المقاء"“. 


قال المراغي:" أي فدهش ولم يجد جوابا » وكأنما ألقمه حجرا". 
قال الحافظ ابن كثير: " أي: ذهبت حجته"''). 
قال الصابوني:" أي أخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعةء وأصبح مبهوتاً دهشا لا يستطيع الجواب ب" 


أي تحيرء واندش› ولم يحرٍ جواباً؛ فغلب إبراهيم الذي كفر؛ وت اد ف 
۱ 
لاط 5 غك 


قال ابن عاشور: E N‏ جن اوا و و 
فاجأه بما لم يعرف دفعه قال تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم [الأنبياء: ]٤١‏ وقال عروة العذري(': 


() تفسیر ابن کثیر: .1۸٦/۱‏ 

ا النكت والعيون: »"۳٠/١‏ وتفسير البغوي: .٠٠١۷/١‏ 

() تفسير البغوي: .۳٠۷/١‏ 

() تفسیر البغوي: ۳۱۷-۳۱۹/۱. 

(( أخرجه ابن ابي حاتم(۳۹٦۲):ص۹۹/۲٤.‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم(۰٤٦۲):ص۹۹/۲٤.‏ 

(') تفسیر ابن کثیر: .1۸٩/۱‏ 

() محاسن التأويل: .٠۹١/۲‏ 

() تفسير المراغي: .٤۹۷/١‏ 1 1 

(۰) الهدي: ٥‏ وأصل البهت: التحيُر والدهشةء والمعنى: أنه انقطع وسكت متحيرأ؛ لذهاب حجته وبطلانها. انظر: معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس: ٠٠۷/١‏ الصحاح للجوهري: »۲٤٤/١‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۷۹/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »۳٤١/١‏ تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة: ۹٤‏ جامع البيان للطبري: ٠٤۳٠/١‏ البسيط للواحدي: ١/١١٠٠ب»‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۲۸۹/۲ 
المفردات للراغب: ۳٦ء‏ مفاتيح الغيب للرازي: ۲۹/۷ البحر المحيط لأبي حيان: ۲۸١/۲‏ الدر المصون للسمين: 1۲٠/١‏ الدرر المبثثة 
في الغرر المثلثة للفيروزآبادي: .٠۲‏ 

.٠٤۹/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 

(۱۲) تفسیر ابن عثیمین:۲۸۰/۲. 


1۰ 


فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب 

ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه"'. 

وقوله تعالى: بهت الذي كفر)[البقرة:۸١۲]ء‏ فيه وجهان": 

أحدهما : يعني تحير . 

والثاني : معناه انقطع » وهو قول أبي عبيدة . 

وقرئ : إفبَهّت الذي كَفرَ)» بفتح (الباء) و(الهاء)ء بمعنى: أن الملك قد بهت إبراهيم بشبهته أي سارع 
بالبهتان . 

قال الشوكاني: قال ابن جني: قرأ أبو حيوة (فبهت) بفتح الباء وضم الهاءء وهي لغة في بهت بكسر 
(الهاء)ء قال: وقرا ابن السميفع فبهت بفتح (الباء) و(الهاء) على معنى: فبهت إبراهيم الذي كفرء فالذي في 
موضع نصب» قال: وقد يجوز أن يكون (بهت) بفتحهما لغة في (بهت)» وحكى أبو الحسن الأخفش 
قراءة(فبهت)» بكسر (الهاء)ء قال: والأكثر بالفتح في (الهاء)" ٠.‏ 

قال ابن عطية: " وقد تأول قوم في قراءة من قرأ فبْهت بفتحهما أنه بمعنى سب وقذف» وآن نمرود هو 
الذي سب إبراهيم حين انقطع ولم تكن له حيلة". 

قال الشوكاني: " وقال سبحانه[فبهت الذي كفر ولم يقل: فبهت الذي حاج» إشعار بأن تلك المحاجة 
کفر "() 

قوله تعالی: قوله تعالى: وا لا يهي لقو الظَّالمينَ)[البقرة:۸٠۲]ء"‏ أي: لا يلهمهم الحجة والبيان في 
مقام المناظرة والبرهان بخلاف أوليائه المتقين"“. 

قال مد بن إسحاق : "أي : لا يهديهم في الحجة عند الخصومة › لما هم عليه من الضلالة"“. 

وعن السدي:" إوالله لا يهدي القوم الظالمين) قال: إلى الإيمان". 

قال الطبري:" واله لا يهدي أهل الكفر إلى حجة يدحضون بها حجة أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة 
¢ لان أهل الباطل حججهم داحضة"(' 

قال ابن كثير:" آي : لا يلهمهم حجة ولا برهاتا بل حجتهم داحضة عند ربهم » وعليهم غضب ولهم عذاب 
ا 


قال الواحدي:" لا يجعل جزاءهم عل ظلمهم أن يهدیهه"''. 


(١)البيت‏ لكثير عزة في ديوانه ص ۲۲٥٠؛‏ والحماسة الشجرية /١‏ ۲۸٥٠؛‏ وسمط اللآلي ص ١٠٠؛‏ وللمجنون في ديوانه ص ۹٤؛‏ 


وللأحوص في ملحق ديوانه ص ١٠۲؛‏ والأغاني /٤‏ ١٠٠؛‏ وخزانة الأدب /١‏ ١٠؛‏ ولعروة بن حزام في خزانة الدب ۸/ ٥٦٠‏ ١٦٥؛‏ 
والشعر والشعراء ص .٠۲١‏ فجاءة: بغتة. أبهت: أدهش وأتحيرء والمعنى: إذا ما قصدت الحبييةء لم يكن مني إلا أن أفاجأً برؤيتها فيعقد 
لساني» وكأني غير قادر على الكلام. 

(۲) التحریر والتنویر: .۳٤/۳‏ 

() انظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 

.۲۷۸/۱ فتح القدیر:‎ )١( 
.۳٤١/١ المحرر الوجیز:‎ )( 

) الفتح القدیر: ۲۷۸/۱. 

") صفوة التفاسیر: .٠٤۹/۱‏ 

) أخرجه الطبري في تفسیره(°۸۸۱):ص°/۳۸٤»‏ وابن أبي حاتم( ٤۰‏ ٣۲):ص۹۹/۲٤.‏ 
) الدر المصون: .٠١/۲‏ 

.٤٤۷/١ تفسير الطبري:‎ )٠ 

) تفسیر ابن کثیر: .1۸٦/۱‏ 

") التفسير الوسیط: .۳۷۲/١‏ 


۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا بل خُجَنَهُمْ داحضَة عند رَه وَعَلَيْهمْ عضب وَلَهُمْ عذابُ 
شيد [الشورى: .'"]١١‏ 

ال ران کنن لا يوفقهم للهداية 

قال ابن عطية: و و لا يرشدهم في حججهم على ظلمهم» > لأنه لا 
هدى في الظلم» فظاهره العموم» ومعناه الخصوص» كما ذكرناء لأن الله قد يهدي الظالمين بالتوبة والرجوع 
إلى الإيمان. ويحتمل أن يكون الخصوص فيمن يوافي ظالما". 

قال الراغب:" أي : لا يقبلون منه هدايته لهم › وإذا لم يقبلوا منه لم يعطهم » وإذا لم يعطهم فهو لم يهدهم 
> وأيضا فالظلم هاهنا مناف للهداية › فإنه جحود ألاء الله » والامتناع من قبولها والهداية تقتضي تحري العدالة 
فإذا الهداية والظلم كالمتضادين لا يجتمعان". 

قال المراغي: " أي إن الله لا يهدى من أعرض عن قبول الهداية » ولم ينظر في الدلائل التي توصل إلى 
معرفة الحق ويستسلم للطاغوت » ويترك ما أعطاه الله من الفهم › اتباعا لهواه وشهواته التي تزين له ما هو 
فيه » وهو حینئذ قد ظلم نفسه وضلَ صلالا بعیدا". 

قال ابن عاشور:" وإنما انتفى هدي الله لقوم الظالمين لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمل 

من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره» والآية دليل على جواز 
المجادلة والمناظرة في إثبات العقائدء والقرآن مملوء بذلك» وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة 
والتعصب وترويج الباطل والخطاإ". 

قال الطبري: ٣‏ (الظلم): وضع الشيء في غير موضعه» والكافر وضع جحوده ما جحد في غير موضعه »› 
فهو بذلك من فعله ظالم لنفسه"“. 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: وال لا يَهِْي الوم الظالمينَ)[البقرة:۸٠۲]ء‏ وجهين( 

أحدهما : لا يعينهم على نصرة الظلم . 

والثاني : لا يُخلَصهم من عقاب الظلم . 

ويحتمل الظلم هنا وجهين : 

أحدهما : أنه الكفر خاصة . 

والثاني : آنه التعدي من الحق إلى الباطل . 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معرض التقرير» والاستفهام؛ لان 
«التقرير» يحمل المخاطب على الإقرار؛ و«الاستفهام» يثير اهتمام الإإنسان؛ فجمع بين الاستفهام» والتقرير. 

۲ - ومنها: بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا المبلغ الذي بلغه هذا الطاغية؛ وهو إنكار الحق لمن 
هو مختص به» وادعاؤه المشاركة؛ لقوله: [ أنا أحيي وأميت ). 


۳ " 


() محاسن التأویل: .٠۹٦/۲‏ 

() تفسیر ابن عثیمین:۲۸۱/۳. 

(") المحرر الوجیز: .۳٤١۷/١‏ 

( سیر الي الأصفهاني: .٠٤٠١/١‏ 
() تفسير المراغي:٠/١۹٤.‏ 

( 1) التحریر والتنویر: .٤/۳‏ 

( 5 تفسير الطبري: ۷/٥‏ 

(( انظر: النكت والعيون: .٠١/١‏ 

() انظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 
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E‏ أن المحاجة لإبطال الباطلء ولإحقاق الحق من مقامات الرسل؛ لقوله تعالى: ل ألم تر إلى الذي 

ھ - ا الإشارة إلى أنه ينبغي للااإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة؛ لأنها ل ووسيلة 
لإحقاق الحق» وإبطال الباطل؛ ومن طالع كتب شيخ الإسلام ونحوها تعلم المناظرة - ولو لم يدرسها فناً. 

- ومنها: أن النعم قد تكون سبباً للطغيان؛ لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الملك؛ 
ولهذا أحياناً تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر والمصائب تكون نعمة على العبد؛ لأن الإنسان إذا 
دام في نعمة» وفي رغد» وفي عيش هنيء فإنه ربما یطغی» وینسی الله عز وجل. 

.) ومنها: صحة إضافة الملكية لغير الله؛ لقوله تعالى:  أن آتاه الله الملك‎ - ٦ 

۷ - ومنها: أن ملك الإنسان ليس ملكاً ذاتياً من عند نفسه؛ ولكنه معطى إياه؛ لقوله تعالی: أن آتاه الله 
2 وهذه الآية كقوله تعالى: إقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء) [آل عمران: ]"١‏ . 

۸ - ومنها: فضيلة إبراهيم -##. حيث قال مفتخراًء ومعتزاً أمام هذا الطاغية: ر کک 
نفسه» کأنه یفتخر بأن الله سبحانه وتعالی ربه. 

٩‏ - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ يحيي ويميت ؛ وهذه المسألة أنكرها 
كثير من علماء الكلام؛ وعللوا ذلك بعلل عليلة؛ بل ميتة لا أصل لها؛ لأنهم قالوا: إن الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث؛ وإن الحوادث إن كانت كمالاً كان فقدها نقصاً؛ وإن كانت نقصاً فكيف يتصف الله بها! إذاً هى ممتنعة؛ 
لأنها نقص على كل تقدير؛ وحينئذٍ يجب أن ننزه الله عنهاء وأن تكون ممتنعة عليه؛ والجواب عن ذلك أن 
«الحوادث لا تقوم إلا بحادث» مرد دغوی! ونحن نعلم أن الحوادث تحدث مناء ولكنها ليست سابقة 

بسبقنا؛ ولا يعد ذلك فينا نقصاً؛ فالحوادث تحدث بعد مَّن أحدثها؛ ولا مانع من ذلك؛ فمن الممكن أن يكون 
e‏ ا وأما قولكم: «إنها إن كانت كمالاً كان فقدها نقصاً؛ وإن كانت نقصاً فكيف 
يوصف بها»؟ فنقول: هى كمال حال وجودها؛ فاذا اقتضت الحكمة وجودها كان وجودها هو الكمال؛ وإذا 
اقتكنت الخكمة مها كان عدا هو الكغال: 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل؛ لقوله تعالى: [ يحيي ويميت )؛ إذاً فاعتمد 
على الله عز وجل» ولا تخف» ولا تقدر أسباباً وهمية؛ مثلاً دعيت إلى أي عمل صالح فقلت: أخشى إن عملت 
هذا العمل أن أموت؛ نقول: هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية لا ينبغي أن يبني عليها حكماًء بحيث تمنعه 
من أمر فيه مصلحته» وخيره. 

١‏ - ومنها: أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقيناً أنه لا يملكه؛ لقول الرجل الطاغية: [ أنا 
أحيي وأميت ؛ ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة؛ والإنسان في مضايقة المحاجة ربما يلتزم أشياء 
هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة؛ لكن ضيق المناظرة أوجب له أن يقول هذا إنکاراًء أو 
إتباتاً. 

١‏ - ومنها: حكمة إبراهيم ٠#‏ وجودته في المناظرة سواء قلنا: إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى 
اوح ياء اوقا إنه من باب تفريع حجة على حجة. 

۳ - ومنها: الرد على علماء الهيئة الذين يقولون: إن إتيان الشمس ليس إتياناً لها بذاتها؛ ولكن الأرض 
تدور حتى تأتي هي على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهيم قال: [ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق )؛ إذاً الله 
أتى بها من المشرق؛ وهم يقولون: إن الله لم يأت بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت عليها؛ ونحن 
نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض حتى ثرى الشمس من المشرق؛ فأدرها حتى ثُرى من المغرب! 
ويجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن»ء وألا نلتفت لقول أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون 
بما يدل عليه القرآن؛ هذا من جهة؛ ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق: قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق 


وهو اللطيف الخبير { [الملك: “[ ؛ فاذا کان يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي»» و«تطلع»»› و«تغرب»»› 
و«تزول»» و«تتواری»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس؛ لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك» 
ونضيفها إلى الأرض!!! ويوم القيامة سيقول الله لنا: [ماذا أجبتم المرسلين [القصص: ]٠١‏ ؛ لا يقول: ماذا 
أجبتم العالم الفلكي الفلاني؛ على أن علماء الفلك قديماًء وحديثاً مختلفون في هذا؛ لم يتفقوا على أن الأرض هي 
التي بدورانها يكون الليلء والنهار؛ وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم؛ فإننا نقول كما نقول 
لعلماء الشرع إذا اختلفوا: «ان تناز عتم في شيء فردوه إلى الله والرسول»؛ بل نقول: لو جاء علماء الفلك 
بأجمعهم ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى يتبين لنا أمر محسوس؛ وحينئذ نقول لربنا إذا لاقيناه: أنك قلت - 
وقولك الحق: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها {» وقلت: إاتقوا الله ما استطعتم] [التغابن: ]٦‏ ؛ ونحن ما وسعنا 
إلا أن نقول: إن قولك: وترى الشمس إذا طلعت ) [الكهف: ۷] أي إذا طلعت رأي العين؛ لا في حقيقة 
الواقع؛ لأننا علمنا بحسناء وبصرنا بأن الذي يكون به تعاقب الليل» والنهار هو دوران الأرض؛ ما والحس لم 
يدل على هذا؛ ولكنه مجرد أقيسة ونظريات» فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن كلام ربه الذي خلقء 
والذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء لمجرد قول هؤلاء. 

.) ومن فوائد الآية: أن الحق لا تمكن المجادلة فيه؛ لقوله تعالى: [ فبهت الذي كفر‎ - ١ 

٥‏ - ومنها: إثبات أن من جحد الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: [ فبهت الذي كفر ؛ وهذه هي النكتة في 
الإظهار مقام الإضمار؛ لأجل أن نقول: كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر. 

١‏ - ومنها: الإشارة إلى أن محاجة هذا الرجل محاجة بباطل؛ لقوله تعالى: ‏ الذي كفر {؛ لأن الذين 
كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة؛ قال الله تعالى: إويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق) 
[الكمف: .]١‏ 

۷ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: [ والله لا يهدي القوم الظالمين ]؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان 
حرّ: يهتدي بنفسه» ويضل بنفسه؛ وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله. 

۸ - ومنھها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالی: إ والله لا يهدي القوم الظالمين ]؛ ومن الظلم أن يتبين لك 
الحق فتجادل لنصرة قولك؛ لأن العدل أن تنصاع للحق» وألا تكابر عند وضوحه؛ ولهذا ضل من ضل من 
أهل الكلام؛ لأنه تبين لهم الحق؛ ولكن جادلوا؛ فبقوا على ما هم عليه من ضلال. 

۹ - ومنها: أن الله لا يمنع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوع هو السبب؛ لقوله تعالى: [ وال لا 
يهدي القوم الظالمين )؛ فلظلمهم لم يهدهم الله؛ وهذا كقوله تعالى: [فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: °[ . 

١‏ - ومنها: أنه كلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد؛ لأن الله علق نفي الهداية بالظلم؛ وتعليق 
الحكم بالظلم يدل على عليته؛ وكلما قويت العلة قوي الحكم المعلق عليه. 

١‏ - ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرياً بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: إ والله لا يهدي القوم 
الظالمين )؛ فإذا كان الظالم لا يهديه الله فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز وجل؛ فإن الإنسان الذي يريد 
الحق ويتبع الحق - والحق هو العدل - غالباً پهدى»› ويوفق للهداية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
اة الو اسطبة عدار دمن أك العار اف قال ومن تر القران طاكا هذى هة تين له طريى الجى ي 
وهذه كلمة مأخوذة من القرآن منطوقاًء ومفهوماً. 

القرآن 

[أؤ كاّذِي مر على قريَة وهي خاويَة على غزوشها قال ئى يخيي هذه اله غ مَؤتها ماه اله مِائة 

عام ثم بَعَنَهُ قال كَمْ لبنت قال لَبلْث يَوْماً أو بَعَضَ يوم قال بل لبت مانَة عام فانظز إلى طْعَامك وَشَرَابك لَمْ 


( مجموع الفتاوی:۱۳۷/۳. 
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ينه وَانظز إلى جمَارك وَلِنَجعلك آَيَة لئاس وَانظز إلى العظام َيف تُذْشڑها تُمٌ نوها لَخماً لما تِن لَه 
قال أَعْلّمْ أن الله عَلى كل شىء قدي [البقرة:۹١٠"]‏ 

ا 

e EE E ARSE E RE 
يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام» ثم رد إليه روحه» وقال له: كم قدر الزمان الذي لبثت‎ 
میتا؟ قال: بقيت يومًا أو بعض يوم» فأخبره بأنه بقي ميتًا مائة عام وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه‎ 
وكيف حفظهما الله من التغيّر هذه المدة الطويلةء وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظامًا‎ 
متفرقة؟ وقال له: ولنجعلك آية للناس» أي: دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت» وأمره أن ينظر‎ 
الى الط كف يرتم القة عن عا ول ع ن ت ره تا ا ل د ا‎ 
IS a SG فيها الحياة؟‎ 

قال القاسمى: هذه الآية " استشهاد على ما ذكر تعالى من ولايته للمؤمنين ن وتقریر له» معطوف على 
الول اا 2 

قال الفر اغى ” وق أن اله القربة فل بذكن امكانها ولا الما لها لاضن لى موضح العرة: 
وما به تقوم الحجة ولم يعن بما فوق ذلك حتى لا يشغل القارئ أو السامع به"". 

قوله تعالی:[ أو گالذِي مَرَّ على فَزْيَة)[البقرة :°۹( ا أرأيت مثل الذي مر على قرية”' 

قال الطبري: " قوله:[أؤ الذي مَرَّ على فَرْية[البقرة:۹٥۲]‏ عطف على قوله IEE E‏ 
راهيم في رَبَم)» وإنما عطف قوله :[ أؤ كالذِي على قوله : إ إلى الذي حَاجً إيْرَاهِيم في رَبَه4» وإن اختلف 
لفظاهما » لتشابه معنييهما. لأن قوله : [ ألم تر إلى الذي حَاجً إبْرَاهيم في رَبَه» بمعنى : ھل رأیت › يا د › 
كالذي حاج إبراهيم في ربه ؟ ثم عطف عليه بقوله : [ أو گالذي مَرَّ عَلى فَرْيَة)» لأن من شأن العرب العطف 
بالکلام على معنی نظیر له قد تقدمه » وإن خالف لفظه لفظه". 

قل القانهي:” لان (أى افارقة على (الراى الجافة اران عن ترم اة السك فان اون 
الأمر. والكاف إما اسمية جيء بها للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكر "(“. 

واتفق أهل العلم بأن [أو) للعطف حملا على المعنىء واختلفوا في التقدير على قولين“: 

الأول: فعند الكسائي والفراءء يكون التقدير: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه » أو كالذي مر على 
قرية. 


.٠۹۷/۲ التأويل:‎ 

() تفسير المراغي: .٤۹۹/۱‏ 

(") تفسير المراغي: .٠٠٠/١‏ وإالقرية)» مأخوذة من القَرْي؛ وهي الجمع؛ وتطلق على الناس المجتمعين في البلد؛ وتطلق على البلد نفسها - 
E‏ - فمثلاً في قوله تعالی: [قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية) [العنكبوت: ]۳١‏ المراد ب [القرية) هنا المساكن؛ لأنه تعالى قال: 
[أهل هذه القرية] ؛ وأما في قوله تعالی: إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة) فالمراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: 
إأهلكناها) » وقوله تعالى: إوهي ظالمة) : وهذا لا يوصف به البلدء فتبين أن القرية يراد بها أحياناً البلد التي هي محل مجتمع الناس؛ ویراد 
بها القوم المجتمعون - على حسب السياق؛ وكما قال أولاد يعقوب لأبيهم: إواسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) [إيوسف: ]^١‏ 
: فالمراد ب إالقرية) هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: إواسأل القرية ؛ لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية التي هي البناء؛ وإذا كانت 
«القرية» تطلق على أهل القرية بنص القرآن فلا حاجة إلى أن نقول: هذا مجاز أصله: واسأل أهل القرية؛ لأنا رأينا في القرآن الكريم أن 
«القرية» يراد بها الساكنون .[انظر: تفسیر ابن عثیمین: .[YAA/Y‏ 

(أ) تفسیر الطبري: .٤۳۸/١‏ 

() محاسن التأویل: 7۲ 

() انظر: تفسير القرطبي: ۲۸۸/۳ وتفسير الراغب الأصفهاني: ٠٤١-٠٥٤/١‏ وتفسير البغوي: .٠١/١‏ 
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الثاني: وقال المبرد : المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه › ألم تر من هو كالذي مر على قرية. 
فأضمر في الكلام من هو. 

قال القرطبي: "وقرأ أبو ا بن حسين أو كالَذِي مَرًّ) بفتح الواو > وهي واو العطف دخل عليها ألف 
a‏ 

واختلفوا في الذي مر على قرية على خمسة أقاويل/ ' : 

أحدها : أنه عزیز (» قاله ناحية ین کعب() ¢ وسلیمان بن بریدة(“» وقتادة()» والربيع("'» وعکرمة( 
والسدي“» والضحاك وابن عباس( E‏ 

والتاني : أنه إزمياء"'» وهو قول وهب '» وعبدالله بن عبید بن عمیر » وبکر بن مضر . 

والتالث : أنه الحَضر › وهو قول ابن إسحاق"'. 

والرابع: وقيل أنه حزقيل بن بوزا. روي ذلك عن سليمان بن مد الأسلمي السياري الجاري“ 

الخامس: وقال الزمخشري: "والمار كان كافرا بالبعث » وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك ولكلمة 
الاستبعاد التي هي : أنى يحيى"''. 


(') تفسير القرطبي: ۲۸۸/۳. 

() انظر: تفسير ابن كثير: 1۸۷/١‏ وتفسير الطبري: ٤۳۹/٥‏ وما بعدهاء وتفسير ابن أبي حاتم: ٠٠٠/۲‏ وما بعدها. 

( )قال السيوطي: "أخرج اسحق بن بشر وابن عساکر عن الحسن قال: كان أمر عزير وبختنصر في الفترة". [الدر المنثور: .]۲/١‏ 

وقال: "وأخرج إسحق وابن عساكر عن عطاء بن أبي رباح قال: كان أمر عزير بين عيسى ومد". [الدر المنثور: .]"٠/١‏ 

وقال أيضا: "أخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن وهب بن منبه قال: كانت قصة عزير وبختنصر بين عيسى وسليمان".[الدر المنثور: 
۲[ 

a (‏ تفسیر الطبري(5۸۸۲):ص ٤۳۹/٥‏ . 
()انظر: تفسیر الطبري(°۸۸۳):ص ٤۳۹/٩‏ . 
()انظر: تفسیر الطبري(٥۸۸٥)‏ و(٤5۸۸):ص٥/۳۹٤.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(5۸۸1):ص°/۹٩٤.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(۸۸۷٥):ص°/۳۹٤.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(5۸۸۸):ص°/١٤٤.‏ 

()انظر: تفسير الطبري(۸۸۹٥):ص°/١٤٤٤.‏ 

(')انظر: تفسير الطبري(۸۹۰0٥):ص°/١٤٤.‏ 

() انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱٤٦۲):ص۰/۲ ٠‏ 

(") وأخرج الطبري بسنده(0۸۹۱):ص٥/١٤٤ E‏ "ابن إسحاق » قال : اسم الخضر فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بني إسرائيل - 
أورميا بن حلقيا » وکان من سبط هارون بن عمران". 

ثم رده ونقضه في تاریخه ۱۹٤/٤:‏ وما قبلها. 

(*)انظر: تفسیر الطبري(۸۹۲٥)‏ و(۸۹۳٥)‏ و(٤۸۹٥):ص٥/١٤٤.‏ 

()انظر: تفسير الطبري(°٥۹٩۸٥)‏ و(٦۸۹٥):ٍص ۰٤٤۰/٥‏ و تفسير ابن أبي حاتم(۳٤٦۲):ص۰/۲٠۰٠٠‏ 

()انظر: تفسير الطبري(۸۹۷٥):ص°/١٤٤.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۸۹۰٩):ص٥/١٤٤٤.‏ 

() انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲٤٦۲):ص۰۰/۲٥.‏ 

(') تفسير الكشاف: .٠۷/١‏ قال الزمخشري: " فإن قلت : فإن كان المار كافرا فكيف يسوغ أن يكلمه الش؟ قلت : كان الكلام بعد البعث ولم 
یکن إذ ذاك كافرا".[تفسير الكشاف: .]۳٠۸/١‏ 

علق الغمام أحمد بن جد المعروف بابن المنيرء قائلا:" وهذا سؤال عجيب » والجواب عنه أعجب منه » ومن سلم لهذا السائل أن الله تعالى 
لا يسوغ أن يكلم الكافر؟ وهل هذا إلا خطب بلا أصل؟ 

أليس أن إبليس رأس الكفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالى : (فاخرج منها فإنك رجيم ...) إلى آخر الآية ويقول تعالى للكفار وهم بين أطباقها 
يعذبون (اخسؤا فيها ولا تكلمون) ولأن هذا الأمر متيقن وقوعه فضلا عن جوازه أول العلماء قوله تعالى : (ولا يكلمهم الله) بمعنى ولا 
يكلمهم بما يسرهم وينفعهم. هذا وجه تعجبي من السؤال. وأما الجواب فقد أسلفت آنفا رده بأن إيمان هذا المار على القول بأنه كان كافرا 
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قال الطبري: " ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قَبَلِه البيان على اسم قائل ذلك. وجائز أن يكون 
ذلك عزيرا » وجائز أن يكون أورميا » ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه › إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف 
الخلق اسم قائل ذلك » وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم » وإعادتهم 
بعد فنائه"'. 

وقد قال الزمخشري: " وقيل هو عزيز أو الخضر » أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه 
إبراهيم عليه السلام. وقوله : أنى يحيي اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء » واستعظام لقدرة 
المطي ا 

واختلفوا في (القرية) على ثلاثة اقوال(" 

الأول: هي بيت المقدس» لما خربه بُختنصّر » وهذا قول وهب وقتادة)ء والضحاك» وعكرمة“ 
والربيع بن انس [ 

والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت e‏ 

والثالث: وحكى النقاش أن قوما قالوا هى "المؤتفكة" ''. 

قال ابن کثیر:" فالمشهورٍ أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها"''. 

وقوله تعالى: وهي حَاويَة)[البقرة:۹١٠۲]»‏ أي:" خالية ساقطة حيطانها على سقوفها""'. 

قال الطبري: أي: " وهي خالية من أهلها وسكانه" . 

قال این حجر '" اف ١‏ آنیں فیها"(“ (١‏ 


إنما حصل في آخر القصة بعد أن تبينت له الآيات. وأما كلام الله تعالى فمن أول القصة. قلت : الزمخشري كفانا مؤنة هذا الفضل سوالا 

وجو ابا والله المستعان".[تفسير الكشاف: /۳٠۸/١‏ الهامش(١)].‏ 

() تفسير الطبري: .٤٤٤-٤٤٤١/٥‏ 

( فير 'الكفاف' E7۸‏ 

(") انظر: تفسير الطبري: ٤٤١/٥‏ وما بعدهاء وتفسير الكشاف: .٠٠۷/١‏ 

.٤٤٩-٤٤٩/°ص:)9۹۹(و‎ )٥۸۹٩۹(و انظر: تفسیر الطبري(°۸۹۸)‎ )٤( 

(/) انظر: تفسير الطبري(°۹۰۱):ص°/٩٤٤.‏ 

( )انظر: تفسیر الطبري(5۹۰0۲):ص ٤٤٥/٥ ص:)9۹۰0٦(و ۰٤٤٩/٥9‏ . 

()انظر: تفسير الطبري(5۹۰0۳):ص°/٩٤٤‏ . 

()انظر: تفسير الطبري(٤‏ 5۹۰):ص°/٩٤ ٤‏ . 

()انظر: تفسير الطبري(٥‏ 9۹۰( ص ٤٤٤/٥٣‏ . قال الطبري: " حدٿني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زید في قول الله تعالی 

ذکره : ألم تَر إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِن ديارهغ وَهُم لوف › قال : قرية كان نزل بها الطاعون ثم اقتص قصتهم التي ذكرناها في موضعها 

عنه » إلى أن بلغفقال لَهْمُ اله مُوثوا)» في المكان الذي ذهبوا يبتغون فيه الحياةء فماتوا ثم أحياهم الله » إإن الله لذو فضل على الناس ولكن 

أكثر الناس لا يشكرون) [ سورة البقرة : ١٤۲]»ء‏ قال : ومر بها رجل وهي عظام تلوح »› فوقف ينظر » فقال : " أنى يحيي هذه الله بعد 

موتها » فأماته الله مائة عام تم بعثه " إلى قوله لم يتسنه] ". 

واعترض ابن عطية على قول ابن زيد» قائلا: " وقول ابن زيد لا يلائم الترجمةء لأن الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكانء 

وعلى نفس القول هي إلى العظام والأجسادء وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآيةء إذ الآية إنما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء 

والإشارة بهذه إنما هي إلى القريةء وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان".[المحرر الوجيز: .]"٤١/١‏ 

)٠١(‏ انظر: المحرر الوجیز:۷/۱٤۳»‏ وهي قرية (سذوم) بالذال المعجمة على وزن رسول؛ القرية العظمى من قرى لوط . وقد اختلف 

او ق د ااا و > وفي عددها » وفي عدد سان قراهم بعامَة ؛ فقيل أربعمائة ألف وقيل غير ذلك . انظر : 
تفسير الطبري 1/۱۲ .۰ ۷4/۲۷ »> تفسير القرطبي cAI < EVV‏ البداية والنهاية لابن کثير 3۸۲/۱ »> تفسير ابن کثير 0٥/۲‏ « 

حاشية الصاوي على الجلالين ۲ ٠:‏ روح المعاني للآلوسي .۱٠۲/۱۲‏ 

) ') تفسیر ابن کٹیر: ۱ 

(') محاسن التأویل: .٠۹۷/۲‏ 

() تفسير الطبري: .٤٤٤/٥‏ 

() 


٤ 


اهدي ابن حجر: .۱۲١‏ 


قال ابن كثير:" أي : ليس فيها أحد من قولهم : خوت الدار تخوي خواءٌ وخُويا'. 

قال الراغب:" الخو : خلو الوعاء › يقال : خلت الدار » تخوي خواء »> وخوي النجم وأخوى إذا لم يكن 
منه عند سقوطه مطر تشبيهاً بذلك » وأخوي أبلغ من خوي › كما أن أسقي أبلغ من سقى » وخوي جوف فلان 
خوي › والتخوية : ترك ما بين الشيئين خالياً. . والعرش : ما ارتفع من البناء e‏ 
وسمي السرير به تشبيهات » أو عبر به عن أمر الإنسان » وقيل : استوى عرشه » وتل عرشه › والتعريش 
بناء ذلك وبه شبهه تعريش الكرم » وسمي المعررش منه عریشاً > وقيل : عرش الحمار إذا رفع رأسه وجعله 
کعرش › وعرشان الفرس شعر عرفھ تشبیھا بعریش الکریہ' 

وذکر أهل التفسير في تفسير قولب اويه )[البقرة a‏ قو لان( 

أحدهما : الخراب » من: حَوي البيت بكسر الواو يوي خوى i‏ سقط. وهو قول ابن عباس( 
والضحاكا والربيع والسدي“ وابن قتيبة» واختيار ابن جرير والواحدي/ ' والشوکاني(' وصديق 
کا 

والثاني : الخالية من ځوې N‏ لوار a‏ إذا خلا من الناس والبيوت قائمة» وهو 
قول قتاد:)» واختيار الزجاج " والنحاس ' وأبي حیان E‏ 

والقول الأول أظهر؛ لقوله-عز وجل: إوّهي حَاوِيَةٌ عَلّى غُرُوشها)[البقرة:۹٠۲]»‏ أي: ساقطة على سقفهاء 
والله أعلم» وكلام الحافظ ابن حجر 'ء جمع بين القولين» فالقرية خاوية من السكان لا أنيس فيها سواء تهدمت 
بیوتها أُم لم تتهدم» وق عا [ ey‏ 

قوله تعالى: على غُرُوشها)[البقرة:۹٠۲]»ء‏ أي: "على أبنيتها". 

أخرج ابن بي حاتم بسنده " عن الضحاك» في قوله: إعلى عروشها): سقوفها". وقال: "وروي عن 
السدي» نحو ذااف"" 0 


قال ابن كثير: " أي : ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها"'". 


) تفسیر ابن کثیر: .٦۸۸/۱‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .°٤١/١‏ 

") انظر: معالم التنزيل للبغوي: ٠۳٠۷/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ٠٠۹/١‏ النكت والعيون للماوردي: .٠۳٠/١‏ 
) انظر: تفسير الطبري(٦9۹۰):ص°/٥٤٤.‏ 

ٌ)انظر: تفسیر الطبري(°۹۰1):ص°/٥ ۰٤٤‏ و(9۹۰۷):ص ۰٤٤٩/٥‏ وتفسیر ابن ابي حاتم:(٥٤٦۲):‏ ص°۰۰/۲ 
)انظر: تفسیر الطبري(5۹۰0۸):ٍص°/٩٤٤.‏ 

")انظر: تفسیر الطبري(۹۰۹٥):ص°/٩٤٤.‏ 

) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: .٠٤‏ 

أ)انظر: جامع البيان للطبري: .٤٤١-٤٤ ٤/٥‏ 

.٠٠١/١ انظر: البسيط للواحدي:‎ ) ٠ 

) انظر: فتح القدير للشوكاني: ٠٠١/١‏ 

") انظر: فتح البيان لصديق خان: .٠٠٠٥/۲‏ 

)انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:(٦٤٦۲):ص۰۰۰/۲.‏ 

) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: .۳٤۲/١‏ 

) انظر: معاني القرآن للنحاس: ۲۷۸/۱. 

) انظر: البحر المحيط لأبي حیان: .۲۸١/۲‏ 

") انظر: الدر المصون: .٠٥۹/۲‏ 

) أي:" أي: لا أنيس فيها".[الهدي:٠۲‏ ]. 
النكت والعيون:٠/٠۳٠.‏ 

.٥۰۱/۲ص:)۲۹٤۷(متاح تفسیر ابن أبي‎ )٠ 
.1۸۸/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )" 


و(العُرُوش)» تعني: الأبنية والبيوت» واحدها (عَزش)» وجمع قليله (أعرُش)» وكل بناء فإنه (عرش )» 
ویقال: عَرَّش فلان دارا یعرش ویعرژش عرشاء ومنه قول الله تعالی ذکره 2 گائوا يَغْرشُونَ)[ سورة 
الأعراف : ۱۳۷]» يعني يبنون» ومنه قيل : عریش مکه» يعني به : خيامها وأبنيته(' 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:[قال أنّى يَحْي هَذه الله بَعْدَ مَوتِها)[البقرة :10۹[ وجهين: 

SE E E E RG aE a 
عليه". روي ذلك عن قتادة" والربیع“.‎ 

قال القاسمي:" أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابهاء فكان منه كالوقوع في الظلمات» فأراه الدليل 
على اا الي في نق اله في قل الا > إخراجا له منها إلى النور"“. 

قال المراغي: " ومراده بذلك استبعاد عمرانها بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفرّق أهلها"“ 

قال ابن عطية: " وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان"". 

والثاني : يعيد أهلها بعد هلاكهم. قاله السدي. 

قال الطبري: " قال بعضهم: كان قيله ما قال من ذلك شكًا في قدرة الله على إحیائه» فاراه الله قدرته على 
ذلك يضربه المتل له في نفسه › د ثم أراه الموضع الذي أنكر فدرته على عمارته وإحيائه › أحيا ما رآه قبل 
خرابه » وأعمرَ ما کان قبل خرابه). 

واعترض ابن عطية على القول الذي نقله الطبري قائلا:" وليس يدخل شك في قدرة الله على إحياء قرية 
بجلب العمرة إليهاء وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخرء والصواب أن لا يتأول في الآية شاك" 

وفي سبب قيله: إأنّى يَخْيي هَذِهِ الله بَعْدَ مَؤتها)[البقرة:۹٠٠]‏ روي عن السدي: ا م 
الشام على حمار له معه عصيرٌ وعنب وتین؛ فلما مر بالقرية فرآها » وقف عليها وقلب يده وقال : كيف يحيي 
هذه الله بعد موتها ؟ لیس تكذيبًا منه وشكا فأماته الله وأمات حمارّه فهلكا » ومر عليهما مائة سنة. ثم إن الله 
أحيا عزيرًا فقال له : كم لبثت ؟ قال : لبقت یوما آو بعض یوم! قیل له : بل لبقت مائة عام! فانظر إلى طعامك 

من التين والعنب » وشرابك من العصير ( لم يتسه ) » الآية"' “. وروي عن وهب(" نحو ذلك. 

قوله تعالى:َفَأمَاتَة الل مِأنَةَ عام)[البقرة: »]۲٠۹‏ "أي أمات الله ذلك السائلء واستمر ميتاً مائة سنة""'. 

قال ابن عثيمين: "آي قبض رو O‏ 


) تفسير الطبري: .٤٤١-٤ ٤٩/٥‏ 
اليحرز الور ۴۸١‏ 
") أخرجه الطبري(۹۱۳٥):ص٥/٦٥٤.‏ 


۲ 


, ٤٥٩-٤0٥٥ و(9۹۱۲):ص‎ ۰٤٥٥-٤5 و(۳:)0۹۱۱‎ ٤٥٩-٤ ٤۷/°ص:)5۹۱۰(يربطلا أخرجه‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
ا 
(') تفسیر ابن .٠ N‏ قال السدي:"ليس تكذيبا منه وشكا". 
) 
7 
۱ 
(') صفوة التفاسیر: .٤۹/۱‏ 

) 

) 


a E‏ ا 


1۹ 


قال المراغي: أي فجعله الله فاقد الحسن والحركة دون أن تفارق الروح البدن » ثم أعاده إلى ما كان عليه 
أؤ لا" 

قال ابن عطية:" وظاهر هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد"'. 

قال أسباط: " فأماته الله وأمات حماره وهلكاء ومر عليهما مائة سنة". 

وقال الحسن:" هذا رجل من بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه 
الله بعد موتها؟ قال: فعاقبه الله بقوله ذلك: فأماته الله مائة عام وحماره صافن إلى جنبه» لا يطعم ولا يسقى 

حتى أتى عليه مائة عام طعامه وشرابه إلى جنبهء فذلك مائة عام". 

قوله تعالی:[ تم بَعنَدُ» آي:" ثم آثاره حبًا من بعد مماته" ' 

قال البغوي: " أي أحياه". 

قال ابن عطية٠"‏ خا و حمل رة ا 

قال الصابوني: " ثم أحیاه الله لیریه كمال قدرته تە" 

قال القاسمي: " أي أحياه ببعث روحه إلى بدنه وبعض أجزائه إلى بعض بعد تفرقها"'' 

روي "عن السدي في قوله: إثم بعثه): ثم إن الله أحيا عزيرا""''. 

قال علی بن أبی طالب"" فأول ما خلق منه عیناد""''. 

قال قتادة: " فأماته الله أول النهارء» فلبث مائة عام» ثم بعثه""'. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن قتادة» في قوله: ثم بعثه في آخر النهار"'. قال ابن أبي حاتم: "وروي 

عن الربيع بن أنس: ثم بعث قبل غروب الشمس"'. 


المعاصرين يكتبها بدون آلف ك «فئة» يعني: ميم» وهمزةء وتاء؛ وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ فيتبع الرسم العثماني؛ وإلا إذا 
أضيف اليها عدد ك «تلاثمائة» و «أربعمائة» ؛ فتكتب الألف» ولا ينطق بھا"[تفسير ابن عثیمین:۸۹/۲"]. 

() تفسير المراغي: ۰۰/۱ . قال: " إوأماته) : أي جعله فاقدا للحس والحركة والإدراك بدون أن تفارق الروح البدن بتاتا مثل ما حدث 
لأهل الكهف » والبعث : الإرسال من بعثت الناقة إذا أطلقتها من مكانهاء وعبر بالبعث دون الإحياء إيذانا بأنه عاد كما كان أوّلا حيا عاقلا 
مستعدا للنظر والاستدلال » وقد دلت تجارب الأطباء في العصر الحديث على أن من الناس من ييقى حيا زمنا طويلا لكنه يكون فاقد الحسَ 
والشعور » وهو المسمى لديهم بالسبات وهو النوم المستغرق ويستعمله أهل الرياضيات في الهند » فقد شوهد شاب قد نام نحو شهر تم 
أصيب بدخل في عقله » وآخرون ناموا أكثر من ذلك » ومتى ثبت هذا فالذى يحفظ الأجسام مثل هذه المدة قادر أن يحفظها مائة سنة 
وثلاثمائة سنة » فهذا من الممكنات لا من المستحيلات وقد تواتر به النص فيجب التسليم به » والتجارب التي عملت تقرب بيان إمكانه من 
أذهان الذين يعسر عليهم أن يميزوا بين ما هو مستبعد لعدم إلفه في مجرى العادة » وما هو محال لا يقبل الثبوت لذاته » ولم يتسنه : أي لم 
يتغير ولم يفسد » من قولهم تسنه الشيء مرت عليه السنون والأعوام › وآية : علامة دالة على قدرة الله » وننشزها : أي نرفعها من الأرض 
ونردها إلى أماكنها من الجسد" .[تفسير المراغي: .]٤۹٩/١‏ 

(') المحرر الوجيز: A‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ):ص0۰۱/۲. 

() قال الراغب: " والعام : مدة تعوم الشمس في أفلاكها المختصة بها » وذلك اعتبارا بنحو ما قال- عز وجل- وکل في فَلَكِ يَسْبَځُونَ) 
والاعتيام اختيار الشيء › وأصله أن يسير الإنسان كسابح فيه يتناول ما يريدء ولهذا قال الشاعر: وكنت في نعمائه سابحاً ".[تفسير الراغب 
الأصفهاني: .[/١‏ 

() ر ان ای ا د و 2 

() تسیر الطبري: .٤٥۷/٥‏ 

( ) تف تفسير البغوي: ۳۲۰/١‏ 
( لخر را2 
() صفوة التفاسیر: .٠٤۹/۱‏ 
( 

) 

) 

) 


٦ 


۷ 


محاسن التأویل: .٠۹۷/۲‏ 

أخرجه ابن آبي حاتم(٥٥٠۲)‏ :ص°۰۲/۲. 
أخرجه ابن أبي حاتم(٤١٠۲):ص۰۲/۲٥.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۲٦۲):ص۰۱/۲.‏ 


( 3 
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وقال وهب بن منبه:" إن إرمياء لما خرب بيت المقدس وحرقت الكتب» وقف في ناحية الجبل» فقال: ان 
يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام» ثم رد الله من رد من بني إسرائيلء على رأس سبعين سنة من 
حين أماته» يعمرونها تلاثين سنةء تمام المائةء فلما ذهبت المائة رد الله اليه روحه» وقد عمرت» فهي على 
حالها الأولى"'. 

وروي عن الربيع“ وابن جريج نحو ذلك. [ [ [ 

قال ابن عثيمين:" ولعل قائلا يقول: إن المتوقع أن يقول: «ثم أحياه» ليقابل [ أماته)؛ لكن «البعث» آبلغ؛ 
لأن «البعث» فيه سرعة؛ ولهذا نقول: انبعث الغبار بالريح» وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء 
يأتي بسرعة»ء واندفاع؛ فهذا الر جل بعثه الله بكلمة واحدة؛ قال متلا «كن حياً»» فكان حي" 

قوله تعالى: قال : كم أبشت)[البقرة:۹٥۲]»‏ أي: کم" مكثت ميت" . 

قال البغوي: " أي اگم مکٹت ۶ 

قال الطبري: "أي: " كم قد الزمان الذي لبثت ميتًا قبل أن SS‏ 

قال الصابوني: "أي قال له ربه بواسطة الملك كم مكثت في هذه الحال"('٠‏ 

قال ابن عطية: والسؤال على جهة التقريرء وإكم) في موضع نصب على الظرف''. 

واختفوا في الفائل له + كر لقت على فة اذا ول 

أحدها : أنه ملك. يقال : لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله كم لبثت ۶" 

والثاني : نبي. 

والتالث : أنه بعض المؤمنين المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه . 

قوله تعالى: قال بث يَوْماً بَعْضَ يَوّم)[البقرة :°1( أي: قال" لبشٹ میتا إلى أن بعثتني حيًا يومًا 

٤ 

واحدًا أو بعض يود" ۰ 

قال الزمخشري: " أو بعض يوم بناء على الظن"'. 

قال القاسمي:" قاله بناء على التقريب والتخمين. أو استقصارا لمدة لبثه" '. 

قال المراغي:" قال لبثت يوما أو بعض يوم بناء على ظنه وتخمينه""'. 


)أخرجه ابن أبي حاتم(٣۹٥٠۲)‏ :ص°۰۲/۲. 
)انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦٥٠۲):ص5۰۲/۲.‏ 
") أخرجه ابن أبي حاتم(۳٥٠۲):ص۰۲/۲٥.‏ 

أ) انظر: تفسير الطبري(٦۹۱٥):ص°/۹٥٠.‏ 
) انظر: تفسير الطبري (۹۱۷٥):ٍص°/۹٥٠.‏ 
) تفسیر ابن عثیمین:۰/۲ ۰ 

( بخان التأويل: .٠۹۷/۲‏ 

) تفسیر البغوي: ۳۲۰/۱. 

) تة e‏ و 


(٤ 
۱ ا النكت‎ 0 
۱ انظر: تفسير البغوي:‎ ) 
.٠٥۸/٥ تفسير الطبري:‎ ) 
تة‎ ) 
(٤ 
)ت‎ 


چ 


۰۰/١ ee 


قال الماوردي: "لان ا النهار › وأحياه بعد مائة عام آخر النهارء فقال : يوماً› ثم 
التفت فرأى بقية الشمس فقال :أو بَعْضَ يو" . 

ل الو وت ر ر فان ا کک کو رل النهار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل 
فطل وخ ) بل عضن يو . 1 

قال الطبري:" فکان قوله : [أو بعض يوم) رجوعا منه عن قوله : إلبثت يوما)"". 

ا ان ی ج ت ن ي ة في قول الله: a E GD‏ 
الشمس قال أو بعض يوم" . قال ابن أبي حاتم:" وروي عن الحسن والربيع بن أنس نحو ذلك" 

قوله تعالى:[ قال بل لّبقت مِأنَةٌ عام)[البقرة:۹٠۲]»‏ "أي: بل مكثت ميتاً مائة سنة كاملة". 

قال ابن عثيمين: "[بل) هنا للإضراب الإبطاليء يعني: لم تلبث يوماًء أو بعض يوم؛ بل لبثت مائة 
We‏ 

ES 

قال القاسمي:" وإنما سأله تعالى ليظهر له عجره عن الإحاطة بشئونه. وأن احياءه ليس بعد مدة يسيرة 
ربما يتوهم أنه هّن في الجملةء بل بعد مدة طويلة. وينحسم به مادة استبعاده بالمرة. ويطلع في تضاعيفه على 
أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى. وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع» على ما كان عليه دهرا 
طویاك من عير تفر ۳ 

قال علي بن ابي طالب:" خرج عزير نبي الله من مدينته» وهو شاب» فمر على قرية خربة ف قال أنى 
يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه فأول ما خلق منه عيناه» فنظر إلى عظامه ينصب بعضها 
إلى بعض» تم كسيت لحماء ثم نفخ فيه الروح» فقيل له: کم لبثت؟ قال: لبثت یوما أو بعض يوم» قال: بل لبثت 
مائة عام» قال: فأتی مدینته» وقد ترك جارا له إسکافا شاباء فجاء وهو شیخ". 

ك (التاء) في (التاء) من قوله تعالى: كم لبشت) [البقرة: »]٠٠۹‏ ولبشُم [الكهف: 
]٩‏ و[المؤمنون: 11۲](: 1 

القراءة الأولى: ف کثیر ونافع عاض فی کل القرآن ذلك بإظهار (الثاء). 

قال ا ر 3 يدغم»› فلتباین ا و أن الظاء والذال والثاء من حيْز٬‏ 
والط و الاه و الال هن خرب ا ان لمرن واختلف الحيّزان لم يدغم» ومن أدغم أجراهما مجرى 
المينة من حيث انق الحرفان في انها من طرفت الان وأضرل الفانا: واقفا فى اليم وران الذي 
بينهما من الاختلاف في المخرج خلافاً يسيراً فأدغم» وأجراهما مجرى المثلين. ويقؤّي ذلك وقوع نحو هذا 
حرفي روي في قصيدة واحدة" '. 


( النكت والعیون: ۳۳۲/۱. 

) تفسير البغوي: ۳۲۰/۱. 

) تفسير الطبري: ٤٠٥۸/٥‏ . 

)أخرجه ابن أبي حاتم(۰۷٦۲):ص۰۰۲/۲.‏ والطبري(٤9۹۱):ص°/0۸٤۰‏ و(٩۱٩0):ص٩/۸٥٤-۹٥٤.‏ 
ً)انظر: ابن أبي حاتم(۷٥٦۲):ص۰۲/۲٥.‏ 
)٠‏ صفوة ة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 

") تفسير ابن عڻيمین: 11/۳ 

') محاسن التأویل: ۱۹۷/۲. 

)أخرجه ابن أبي حاتم(۸١۹٦۲):ص۳/۲ ٠۰‏ . 
)٠‏ انظر: الحجة للقراء السبعة: .۳١۷/۲‏ 
") الحجة للقراء السبعة: .۳١۷/۲‏ 


قوله تعالى:إفانظز إلى طْعَامك وَشَرَابك)[البقرة:۹١۲]ء‏ أي" انظر إلى طعامك وشرابك الذي بقي مائة 
عام لم یتغیر ولم يفسد"'. 

قال ابن عثيمين:" أبهمه الله عز وجل فلم يبين من أي نوع هو [الطعام والشراب]؛ و«الطعام» كل ماله 
طعم من مأكول» ومشروب؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به المأكول"'. 

قوله تعالى: َم يَشَسَلَ[البقرة:۹٠٠]»‏ أي: "لم يتغيّر " 0 

قال الطبري: أي: " لم تغيّره السّنون التي أتت تت علیه"() 

قال الراغب: " أي لم يتغير بمرور السنين عليه"“. 

قال القاسمي:" قال سبحانه فَانظُزْ لتعاين أمرا اشر من دلائل قدرتنا [وهو أن طعامك وشرابك]› لم 
يتغيّر في هذه المدة المتطاولة ت تداعيه إلى الفساد". 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن قتادة:"كان طعامه الذي معه»ء سلة من تين" “. قال ابن أبي حاتم: "وروي 
عن وهب بن منبه ومجاهدء نحو ذلك" . 

وروي "عن السدي:فانظر ا و من التين والعنب") ا 5 

وروي عن"وهب بن منبه في قوله: فانظر إلى طعامك وشرابك قال: قلة فيها ماء" 

وقال قتادة:" وشرابه: زق من عصير"''. 

وروي " عن مجاهد: [فانظر إلى طعامك) قال: سلة تين»› [وشرابك): قال :زق خمر" '. 

وذكر أهل العلم في قوله تعالی:إفانظز إلى طعَامك وَشَرَابك لَْ سل [البقرة :10۹( ثلاثة أقوال("': 
الأول : معناه لم يتغيّر» من الماء ا وهو 2 المتغير » وهذا قول ابن عباس ومجاهد-في أحد قوليه- 
)١(‏ والحسن ٠‏ وقتادة"" والسدي“' وابن زيد والضحاك '"» وعكرمة'ء وحميد الأعرج وأبي مالك 
(ووهب و بکر بن مضرا» ابن 


) التفسير الواضح: .٠۷٤/١‏ 

) تفسیر ابن عثیمین:۲۹۱/۳. 

) تفسیر ابن عثیمین: ۲۹۱/۲۳. 

) تفسير الطبري: ٠٥۹/٩‏ . 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٤١/١‏ 
ْ( ا التأويل: .٠۹۷/۲‏ 
)أخرجه ابن أبي حاتم(۹٥٠)‏ :ص/۳ .٥۰‏ 

)انظر: ابن بي حاتم(۹٥٦۲):ص‏ ۳/۲ ٠‏ 0۰ 

)أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ ):ص۰۳/۲٥.‏ 

)أخرجه ابن أبي حاتم(۱٦٦۲):ص۰۳/۲٥.‏ 

)أخرجه ابن أبي حاتم(۲٦۲۹):ص‏ ۰۲/۲ 0۰ 

)أخرجه ابن أبي حاتم(7۳٦۲):ص5۰۳/۲.‏ 

")انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم لاف من ور البقرة-: ۹/۳٠١٠-٠٠٠٠ء‏ وجامع البيان للطبري: ٠٠٥-٤٠٤/١‏ زاد المسير لابن 
الجوزي: .۳٠۱٠/١‏ 

(*)أخرجه ابن أبي حاتم(٤٦۲۹):ص۲/۲‏ ۰ و(۰٦٦۲):ص۲/٤ ٤٠٥/٩ ص:)5۹۲٦(يربطلاو ۰٥۰‏ . 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤7٦۲):ص0۰۳/۲»‏ و(۰٦٦۲):ص۲/٤۰٥.‏ 

(')انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٦٦۲):ص۰۳/۲٥.‏ 

()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٦٦۲):ص۲/۲‏ ۰ والطبري(۹۲۱٥)‏ و(۹۲۲٥):‏ ص ٤٦٤/٥‏ . 

()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٣٣٣۲)‏ :ص/٤ ٤٠٥-٤٩ ٤/٥ص:)0۹۲۳(يربطلاو .٥۰‏ . 
) ( 
( 
) ( 


ص 


)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤٦٦۲):ص۰۳/۲٥»‏ والطبري(5۹۲۸):ص ٤٠٥/٥‏ . 
") انظر: تفسیر الطبري(٤۹۲٩)‏ و(٥5۹۲):ص٥/٥٤٤.‏ 
") انظر: تفسير الطبري(0۹۲۷٥):ص°/٥٠٤.‏ 


قال البغوي: " فكان التين كأنه قطف في ساعته والعصير كأنه عصر في ساعته". 

القول الثاني: لم ينتنء قاله مجاهدا“. 

قال الطبري: " وأحسب أن مجاهدًا والربيع“ ومن قال في ذلك بقولهما » رأوا أن قوله : إ لم يتسنه) من 
E N N yy‏ 
القائل : " تسن " . وقد بينت الدلالة فيما مضى على أن ذلك ليس كذلك» فإن ظن ظانٌ أنه من " الأسّن " من 
کل انان e OT TT‏ : 1°[ 
> فان ذلك لو كان كذلك › » لكان الكلام : فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسّن » ولم يكن(يتسنه)"" 

القول الثالث : معناه لم تأتِ عليه السنون فيصير متغيراً » قاله أبو عبيد' "» وأبو OS‏ 

قال ابن حجر: "أي: لم تمضي عليه السنون الماضية كأنه ابن ليلة""'. 

قال الطبري: sS‏ » لم يأت عليه السنون فيتغيّر » على لغة من قال : " أسنهت عندكم 
سنه " : إذا أقام سنة » وكما قال الشاعر ': 

کک پسنهاءِ ولا رُجُبيَةَ لکن عرَايا في اين الجوايح 

فجعل (الهاء) في (السنة) أصلا وهي اللغة الفصحى(''. 


()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٦۲۹):ص‏ ۲/۲ ۰ و( ٦۲):ص/٤50.‏ 
(")انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٦٦۲):ص5<۰۳/۲.‏ 
()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٦٦۲):ص5۰۳/۲»‏ و(٥٦٦۲):ص ٤٤٤/٥ ص:)٥۹۲۰(يربطلاو ۰٥۰ ٤/۲‏ . 
() انظر: تفسیر الطبري(°۹۲۹):ص°/٥ ٤٦٦-٤٦‏ . 
()انظر: الهدي: ٠٤١‏ . 
() تفسير البغوي: .۳۲۰/١‏ 
(( اجان ابي حاتم(۲۹۹۷):ص ۰٥۰ ٤/۲‏ والطبري(۳۰٩٥)‏ و(۹۳۱٥)‏ و(9۹۳۲):ص٥/٩٤٤.‏ 
( )لم يذكر الطبري خبرا عن " الربيع " قبل » فأخشى أن يكون سقط من الناسخ خبره. 
() تفسير الطبري: .٤٦۷-٤٦٩/٥‏ 
() تقلا عن: النكت والعيون: .٠۳۲/١‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(۸٦۲۹):ص .٥۰ ٤/۲!‏ 

(۱۲) الفتح: ۸ وقال الزمخشري في الكشاف: ١‏ موضحاً هذا القول: (ويجوز أن يكون معنى (لَمْ يتَسَنّه) لم تمر عليه السنون التي 
مرت عليهء يعني: هو بحاله كما كان كأنه لم يلبث مائة سنة). 

)( البيت لسويد بن الصامت الأنصاري» انظر: معاني القرآن للفراء ٠۷۳ : ١‏ . والأمالى ۲١ : ١‏ › وسمط اللآلى : ٠ ۳١١‏ وتهذيب 
الألفاظ ٠ ٠‏ ء واللسان (عرا) (قرح) (سنه) (خور) (رجب) » والإصابة في ترجمته » من أبیات يقولها في دین کان قد ادانه فطولب به» 
فاستغلت في قضاته بقومه فقصر واعنه . وترتيبها فيها فيها أستظهر : وَصبَڂٿ قد اُنگزث قؤمي گاَتِي ... جَنَيّتُ لَهُمْ بالدَيْنِ إخدى الفضَائح 
ين » وَمَا دَيْيِي عَليْهم بمَغْرَّم . .. ولكِنْ على الُم الجلاد اراوح 

على كَل خَوار » كان جُذوعها ... طْلِينَ بقار أؤ بحَماة مَائح 
وَلَيْسَث بِسَنْهاءِ وَلاً رُجُبيّة ... وَلكنْ عَرَايًا في الَنِينِ الجوَائح 

وَدِينْ على أنْمَارها وَأصولِها . .. لعَؤلّى قريب أو لاخر تازح 
دان يدين : استقرض مالا . والشم : الطوال . والجلاد : الشديدة الصبر على العطش والحر والبرد » يعنى النخل . والقراوح جمع قراوح : 
وهي النخلة التي انجرد كربها وطالت »› وذلك أجود لها . والخوار : الغزيرة الحمل . وجعلها مطلية بالفار أو بالحمأة » لأن جذوعها إذا 
كانت كذلك فهو أشد لها وأكرم . والمائح : الذي يمتاح من البئر › أي يستقي . والسنهاء : التي حملت عاما » ولم تحمل آخر › وهذا من 
عيب النخل . وقوله : " رجبية " (بضم الراء وتشديد الجيم المفتوحة › أو فتحها بغير تشديد) وكلتاهما نسبة شاذة إلى الرجبة (بضم فسكون) 
: وذلك أن تعمد النخلة الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثر حملها › » فيبني تحتها دکان ترجب به - أي تعمد به . وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ٠‏ ولكنه يكرمها بذلك . والعرايا جمع عربة : وهي التي يوهب تمرها في عامها . يفعل بها ذلك لكرمه . والجوائح : السنين المجدبة 
الشداد التي تجتاح المال 
يقول لقومه : قد جئت أستدينكم » على أن أؤدي من نخلي ومالي › ففيم الجزع ؟ أتخافون أن يكون ديني مغرما تغرمونه! ! وهذه نخلي 
أصف لكم من جودتها وكرمها ما أنتم به أعلم . 

() تفسير الطبري: .٤٤۲-٤٤۱/٥‏ 


۱ 


وقد اختار الأئمة: القول الأول؛ لأن مسنون-كما قال الزجاج-ليس معناه متغير» وإنما معناه: مصبوب على 
سنة الأرض'. 

وقوله تعالى:إلم يتسدًّه)[البقرة:۹١۲])»‏ فيه وجهان من القراءة( 

احدهما: لم يَتَسَنً)» بحذف(الهاء) في الوصل » وإثباتها في الوقف» وهو قراءة يعقوب() وعامة قراء 
الكوفة. 

قال أبو علي: "ولم يختلفوا في إثباتها في الوقف.. وكان حمزة يحذفهنٌ في الوصل» وكان الكسائيْ يحذف 
الهاء في الوصل من قوله: 

يسن و اتد ويتبتها في الوصل في اللاقي ٠‏ 

والقراءة الثانية: إلم يتسه بإثبات (الهاء) في الوصل والوقف» وهذه قراءة عامة قرأة أهل المدينة 
والحجاز. 

علي: "فقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر هذه الحروف كلها بإثبات الهاء في 
الوصل" . 

قال الطبري: ": والصواب من القراءة عندي في ذلك إثباث " الهاء " في الوصل والوقف » لأنها مثبتة 
في مصحف المسلمين » ولإثباتها وجة صحيح في كلتا الحالتين في ذلك" 

وقد أخرج الطبري بسنده " عن سليمان بن عمير › قال : حدثني هانئ مولی عثمان › قال : كنت الرسول 
ین عثمان وزید بن ثبت ؛ ققال زید : له عن قوله : (لم تسن ) أو (لم يتسته)» فقال عثمان : اجعلوا فيها 
(هاء) ٩‏ . 


(') قال أبو علي: " السنة تستعمل على ضربين: 

أحدهما:يراد به الحول والعام. 

والآخر: يراد به الجدب» خلاف الخصب. 

فمما أريد به الجدب قوله تعالى: وَلقذ أَخَذنا آل فرْعؤنَ بالمَبينَ وفص مِنَ الثمَرات) [الأعراف/ ١١٠]ء‏ ومنه ما يروى من 

قوله: «اللهخَ سنين كسنيَّ يوسف».[ أخرجه البخاري في الفتح برقم ٠٠٠١‏ استسقاء وبرقم ٤4١١‏ تفسير سورة الدخان» وبرقم ٦۳۹۳‏ 
N8 e‏ مرن ویرم 1⁄4۹ صفات المنافقين وأبو داود برقم ۲ وتر والترمذي برقم ۱ تفسير والنسائي ۲/ 


yy a‏ ا ل یم ال /٤‏ ]» فلا يخلو عام السنة من أن يريد به الحول أو الجدب» فلا 
يكون الأول لأته يلزم أن يكون التقدير: عام العام» ولا يكون عام العام» كما لا يكون حول الحولء فإذا لم يستقم هذاء ثبت الوجه 
الأخر" .[الحجة للقراء السبعة:[ .]"۷٠-۳٣۹/۲‏ 

() وممن اختاره من العلماء: كالفراء في معاني القرآن: ١/۷۲٠ء‏ وأبي عبيدة في المجاز: ۸٠/١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 
T/1‏ والنحاس في معاني القرآن: ۸۰/۱ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٤‏ والطبري في جامع البيان: 41۷-1٥‏ وأبي 
حيان في البحر المحيط: »۲۹7-۲۹١/۲‏ والسمين في الدر المصون: ٠۳۲٦/١‏ والزمخشري في الكشاف: ۹٠/١‏ والشوكاني في فتح 
القدير: »٤٠٠١٦/١‏ وصديق خان في فتح البيان: .٠0١/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري: »٠١١-٤٠٠٠/١‏ والحجة للقراء السبعة: .۲٦۹-۲۹۸/۲‏ 

(٤(‏ قراءة يعقوب هي أيضا قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشرء وهي: حذف الهاء وصلاً وإتباتها وقفاً على أن الهاء للسكت» وهاء 
السكت من خواص الوقف., انظر: القراءات وعلل النحويين فيها للازهري: 1۲-١‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ١/١٤٠ء‏ 
الغاية في القراءات العشر لابن مهران: ۱۱۸ المهذب ف في القراءات العشر د. د سالم محیسن: ۱/۱ ١‏ 

(/) الحجة للقراء السبعة: .۳٠۹/١‏ والباقي هي الآيات: إوما أغنى عي ماليَذ [الحاقة/ ۲۸]» وإئلطانية [الحاقة/ ]٠١‏ وإما أذراك ما هيَّذْ 
ا °[ 

7۲ Ny, 

() تفسير الطبري: .٤٤٠/٥‏ 

(') تفسیر الطبري: 5۹۱۸):ص ٤٦۳/٥‏ . 


Vo 


وقال هانئ البربري: "كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف » فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب 

فيها : ل يََسَنً) و فأمهل الكافرين) [ الطارق : ۷[ و إلا تبْديل لِلْحَأق)[ الروم : ۰ ]» قال : فدعا بالدواة › 
فیک اخ اللامين وكتب: لا تَبْدِيل لِحَلْق ال4 ومحا إفأمهل) وكتبٍفمَهل الگافرينَ» وكتب : للم يَِسدَّه1 
ألحق فيها (الهاء)"'. 

قال الطبري: " ولو كان ذلك من (یتسنی) أو (يڌ يتسنن) لما ألحق فيه أبيٌ (هاء) لا موضع لها فيه» ولا أمرَ 
عثمان بإلحاقها فيهاء وقد روي عن زيد بن ثابت في ذلك نحو الذي روي فيه عن ابي بن کعب"“. 

قال ابن عطية: "وقراً ابن مسعود: (وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه) » وقرأ طلحة بن مصرف وغيره: 
(وانظر إلى طعامك وشرابك لمائة سنة)"". 

قوله تعالى: وَانْظْرْ إلى جمَارك)[البقرة:۹٠۲])»‏ " يعني: انظر إلى عظام حمارك""“) 

قال ابن عثيمین: ا و ا ا 
حاد "° 

قال السدي: إوانظر إلى حمارك) وقد هلكت وبليت عظامه". 

وقال مجاهد:" يعني قوله: إوانظر إلى حمارك):فنظر إلى حماره حين يحييه اش" . 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده " عن عكرمة: إوانظر إلى حمارك) قال: لما قام نظر إلى مفاصله متفرقةء 
فمضى كل مفصل إلى صاحبه» فلما اتصلت المفاصل كسيت لحما"“. 

وري عن الربيع بن أنس: "إوانظر إلى حمارك)» وكأن حماره عنده كما هو" . 

قال البغوي: " فنظر فإذا هو عظام بيض فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد 
وأحياه وهو ينظر" '. 

قال المراغي: " كيف نخرت عظامه » وتقطعت أوصاله وتمزقت ٠‏ ليستبين لك طول لبثك › وتطمئن 
بذلك نفسای"''. 

وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: وَانْظْز إلى جمَارك )[البقرة:۹٠۲]»‏ وذكروا وجوها": 

الأول: فقال بعضهم : قال الله تعالى ذكره ذلك له » بعد أن أحياه خلقًا سويًا » ثم أراد أن يحيي حماره 
SS ESS GS STR ABS SS ESS‏ 
موتها) ؟ مستنكرًا إحياء الله إياها. قاله وهب 'ء والسدي(“' 


) أخرتجة الطبري:( ٠1۹‏ ): ص ٤٦٤-٤٦۳/٥‏ . 
) تفسير الطبري: ٤٠٤/٥‏ . 
ا ۱ 
) الدر المصون: ۲۸/۲. 
) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۹۱/۳. 
) أخرجه ابن ابي حاتم( :)۲٦۷۰‏ ص/٤‏ °۰. 
)تفسیر ابن أبي حاتم( ۷۱٦۲):ص C2 ٠ ٤/٣‏ 
تفسیر ابن أبي حاتم(۹٦۲۹):ص!۲/٤ ٠‏ 0۰ 
خرجه ابن أبي حاتم(۹٦٦۲):ص۲/٤۰٥.‏ 
) تفسیر ير البغوي: ٠۲۰/١‏ 
) تفسير المراغي: ٠۰/١‏ 
( انظر: تفسير الطبري: e‏ 
( 
( 


٦ 


۷ 


( 


۱۱ 


") انظر: تفسير الطبري(۹۳۳٥):ص°/۷٦٤.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
ر 
) 
) 
( 
) 
) 
انظر: تفسیر الطبري(٤۹۳٥):ص°/۸٦٤.‏ 


Y٦ 


الثاني: وقال آخرون منهم : بل قال الله تعالى ذكره ذلك له بعد أن نفخ فيه الروح في عينه»ء قالوا : 
aE E EE Bp a ad‏ 
ماف ور ر ) | | 

الثالث' : وقال آخرون ارو کی را ورود و ی فرای حماره قائمًَا کهیئته 
يوم ریطه » وطعامه وشرابه کهینته يوم کک ثم قال الله له : انظر إلى عظام نفسك كيف ننشزها. قاله 
وهب( » والضحاكا وقتاد( “» والربیع( E‏ "» وبکر بن مضر“. 

قال الطبري: " وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب قول من قال : إن الله تعالى ذكره بعث قائل : انى 
يحيي هذه الله بعد موتها) من مماته » ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التي مر بها بعد مماتها عياتًا 
من نفسه وطعامه وحماره. فحمل تعالی ذکره ما أراه من إحیائه نفسه وحماره مثلا لما استنکر من إحيائه هل 
ئی کف إا رل ا رخات رال هر هن رل سا الي كرا واا فا و ار 
بتأويل الآية › لان قوله : إوانظر إلى العظام) إنما هو بمعنى : وانظر إلى العظام التي تراها ببصرك كيف 
ننشڙها » ثم نكسوها لحمًاء وقد كان حماره أدركه من البلى في قول أهل التأويل جميعًا نظيرُ الذي لحق عظامَ 
a e eS‏ 
الحما وإ كان ذلك كذلك » وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره » کان الأولى بالتأويل e‏ الأمز 
بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه › > لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة وله 
عبرة وعظة", 
واختلفوا في تفسیر قوله تعالې:[ وَانْظْزْ إلى الْعظًام)[البقرة:۹١٠۲]»‏ على وجهين('“ 

الأول: فقال الأكثرون : آراد به عظام حماره. 

الثاني: وقال قوم" "أراد به عظام هذا الرجل » وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته هو فأحيا الله 
SSIES E‏ 
حيا لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير › وتقدير الآية : إ واظز إلى 
جمَّارك { وانظر إلى عظامك كيف ننشزها وفي الآية تقديم وتأخير » وتقديرهما : وانظر إلى حمارك » وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها ولنجعلك آية للناس" ‏ . 

قوله تعالى:} وَلِنَّجْعلّك آيَة للنَّاس) [البقرة ف ر OR‏ 

قال الطبري:" ولنجعلك حجة على من جهل قدرتي › وشكَ في عظمتي" '. 


)انظر: تفسیر الطبري(۹۳°٥)‏ و(٦۹۳٥):ص°/٩۹٦٤.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(۹۳۷٥):ص°/٩٦٤.‏ 

") انظر: تفسیر الطبري(۹۳۸٥):ص٥/۰١٤.‏ 

)انظر: تفسير الطبري(۰٤۹٩5)‏ و(۱٤۹٥):ص°/١١٤.‏ 
ً)انظر: تفسير الطبري(١٤°9۹)‏ :ص 
( 
( 
( 
۰ 


):ص ٤۷۱/٥‏ . 
)انظر: تفسیر الطبري(۳٤5۹):ٍص٥°/٩١٤.‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(٤ ٤‏ 9۹):ص ٤۷۲-٤۷۱/٩‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(٥٤5۹):ص٥/۲١٤.‏ 

) تفسير الطبري: .٤١٣/١‏ 

) انظر: تفسير البغوي: ۳۲۰۳۲۱/۱, 

) تفسير البغوي: ۳۲۱/۱. 


1 


ا عتیمین:۲۹۱/۳. 


قال القاسمي:" أي فعلنا ما فعلناء من إحيائك بعد ما ذكرء لتعاين ما استبعدته من الإحياء بعد دهر طويل. 
ولنجعلك آية للناس على البعث"'. 

عن الربيع بن أنس: "قوله: [آية)» يقول: عبرة"'. 

قال ابن عطية:" معناه لهذا المقصد من أن تكون آية فعلنا باك هذا" “. 

قال المراغي:" أي فعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحياء حمارك › وحفظ ما معك من الطعام والشراب » ليزيل 
تعجبك » ونريك آياتنا في نفسك وطعامك وشرابك › ولنجعلك آية للناس» آما كونه آية له فواضح »› وأما كونه 
آية للناس فلأن علمهم بموته مائة عام ثم بحياته بعد ذلك يكون من أكبر الآيات التي يهتدى بها من يشاهدها › 
إلى كمال قدرة الله وعظيم سلطانه". 

وقيل: "كان آية للناس » بأنه جاء بعد مائة عام إلى ولده وولد ولده » شابًا وهم شيوخ" . 

وقد اختلفوا في موضع كون هذا الرجل آية» على قولين": 

الأول: قال الأعمش: "موضع كونه آية» هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات» فوجد الحفدة والأبناء 
شیو خا" . 

قال عكرمة:" كان بعث ابن لمائة وأربعين» شاباء وكان ولده أبناء مائة سنةء وهم شيوخ". وروي عن 
عبدالله متله( '). 

قال ابن أبي حاتم: "وروي عن المنهال بن عمرو والأعمش قالا: جاء شاب وولده شيوخ" . 

والثاني: وقيل: " بل موضع كونه آيةء أنه جاء وقد هلك كل من يعرف» فكان آية لمن كان حيا من قومه» 
إذ کانوا موقنین بحاله سماعا" . 

وأخرج ابن اس حاتم بسنده "عن السدي» يعني قوله: إولنجعلك آية للناس؟» قال فرجع إلى هله فو جد 
داره قد بيعت وبنيت وهلك من کان يعرفه» فقال: اخرجوا من داري» قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عزير. 

قالوا: أليس قد هلك عزير» منذ كذا وكذا؟ قال: فانى أنا هوء كان من حالى» وكان. فلما عرفوا ذلك 
خرجوا له من الدار فدفعوها إليه""'. ۰ ۰ 

قال ابن عطبة:" وفي إماتته هذه المد ثم إأحيائه أعظم آيةء وأمره کله آية للناس غابر الدهرء لا يحتاج 
إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض" “ . 

وقال عباد بن منصور: "سألت الحسن» عن قوله: إولنجعلك آية للناس)» قال: فكان هذا عبدا نفعه الله بما 
راه من العبرة في نفسه وجعله آي للناس". 


المحرر الوجيز: .٠١/١‏ 


( 
( : 
0 تفسير ابن أبي حاتم(٦۷٦۲):ص۲/٥‏ ۰ » والطبري( :)°٩۹ ٤۷‏ ص ٤١٤/٥‏ . 
( 

) أخرجه ابن آي حاتم(٥۲۹۷):ص ۰۰٥/۲‏ . 


قوله تعالی :[وانظز الى ا :°1[ ٣‏ أي تأمل في عظام حمارك النخرة كيف 
نرگب بعضها فوق بعض وأنت تنظر "'. 

قال ل أي الحمار ا lS J‏ عليه" . 
lG CL‏ 
بعد لبث الموتى آلاف السنين › فبعض أفعاله تعالی یشبه بعضا"". 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالی: :كيف تنش ها)[البقرة:۹٥۲]»‏ وجو ها : 

الأول: قال ابن عباس:"إوانظر إلى الغظام كيف تنشزها {:نشخصها عضوا عضوا". 

الثاني: قال وهب بن منبه: "يعني في قوله: إكيف ننشزها) قال: فجعل ينظر إلى العظام» كيف يلتئم 
عضا لضن 8 

الثالتث: رغن الد "قوله: : وانظر إلى العظام كيف ننشزها يقول: نحرکھا ثم نکسوهاء فبعٿ الله ریحاء 
فجاءته بعظام الحمار من كل سهل وجبل» ذهبت به الطير والسباع» فاجتمعت» وركب بعضها في بعض» وهو 
ينظر» وصار حمارا من عظام» لیس له لحم ولا د". 

الرابع: وريوي: "عن أبي حفص مبشر بن عبيد» في قراءته: [كيف ننشزها)» قال: نقیمي"() 

قال الطبري: " والذي هو أولى بتأويل الآية من القول » أن يقال ale E‏ 
الذي وصف صفته في هذه الآية خجة للناس » فكان ذلك خجة على من عرفه من ولده وقؤمه ممن علم موته › 
واحياءَ الله إياه بعد مماته › وعلى من بعث ليه منه". 
وفي قوله تعالی :إوانظز إلى الْعِظًام كَيْف ئُنشِر هَا)[البقرة :۹]) أربعة قراءات ( ': 

الأولى: [ تشر رها بالراء المهملة وضم النون»› قرا کک لن تر ن ره عمرو وذلك قراءة عامة 
قرأة هل المدينة » بمعنى : وانظر إلى العظام كيف نحييها » ثم نكسوها لحمًاء قاله مجاهد' 'ء وقتادة"'ء وابن 
(Da:‏ 
E 2‏ & 

قال الطبري: " واحتج بعض قَرَأة ذلك بالراء وضم نون أوله » بقوله : ثم إِذا شَاءَ أَنْشَرَة[ عبس : "٣‏ ] 
> فرأى أن من الصواب إلحاق قوله : إوانظر إلى العظام كيف ننشرها) به به "۶ , 

قال الماوردي: "والنشور رکه ا هن ف ا الميت كالمطوي › لأنه 
مقبوض عن التصرف بالموت » فإذا حيي اء اا ف ل ا 
) صفوة التفاسير: .٠٠١/١‏ 
") محاسن التاويل: 1/۲ 
") تفسير المراغي: .٠۰٠/١‏ 
) انظر: تفسير ابن ابي حاتم: ۰-0/۲ 
( أخرجه ابن آي حاتم(۲۹۷۸) :ص؟/۹٥‏ ۰ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۲7۷۹):ص۲/٦ ٠‏ 
) أخرجه ابن ابي حاتم( (TIA:‏ :ص .°۰٦/۲‏ 
E a‏ 0۰ 
3 


تفسير الطبري: ۷0/٥‏ 


۷ 


o 0 0 0 


۹ 


)انظ + النكت والعيون: .۳۳۳-۳۳۲/١‏ وتفسير الطبري: ٤١١-٤١٥/١‏ 
') انظر: تفسیر الطبري(۰٩٩)‏ و(۱٥9۹):ص٥/٩۷٤-٩۷٤‏ 

")انظر: تفسير الطبري(°۲٥۹٥):ص٥/۷١۷٤.‏ 

)انظر: تفسیر الطبري(5۹۰۳):ص٥/۷١۷٤.‏ 

) تفسير الطبري: .٤١۷/٥‏ 

الكت والعیون: .۳۳٤-۳۳۳/۱‏ 


TÈ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 

) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
) 


والقراءة الثانية : قرأ بها الباقون إننشها)» بالزاي المعجمة » يعني نرفع بعضها إلى بعض'ء وذلك قراءة 
عامة قرأة الكوفيين. 

u E RIN O e 
° على زوجهاء بأن تطيح ببصرها إلى بشر صارفة له عن زوجهاء كقول الفرزدق‎ " 

إدا جلست عند الإمام كأنها بهارفقة من ساعة يستحيلها 

وكقول الأخر (": 

رفن دك كن ار من الارن وو تر و فا رنت ف رن فت :2 
أنشزته إنشارًا ٠"‏ و " نشز هو " ٠‏ إذا ارتفع (. 

فمعنى قوله : "وانظر إلى cai‏ ذلك بالزاي : كيف نرفخها من أماكنها 
من الأرض فذنرذها إلى أماكنها من الجسد". وبه قال ابن عباس )ء والسدي. 


القراءة الثالنة: وقرأً ذلك بعضهم E:‏ إلى الْعِظًام كيف نَنْشُرُها » بفتح النون من أوله وبالراء. كأنّه 
وجه ذلك إلى مثل معنى RT‏ العرب لا تقول : نشر الموتى › 
وإنما تقول : " أنشر الله الموتى " » فنشروا هم " : أحياهم فحيُوا هم. ويدل على ذلك قوله : ( م إذا 


شَاءَ أَنْشَرَه ) وقوله ( أم اكوا لهذ من الأزض هم رون ) [ الأنبياء ٠١:‏ ] ؛ .. وعلى أنه إذا أريد به 
حَيي › الميت وعاش بعد مماته » قيل : تشّر» ومنه قول أعشى بني تعلبة : 

EE‏ يا عَجَبًا لِلْمَيّتِ اللّاشر 

ررر ھا فن ارت کنن ن فر SS‏ 

القراءة الرابعة: وقرأً أبي بن كعب: إكيف ننشيها بالياء . 


(') قال ابن عطية: " ويقلق عندي أن يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى بعض» وإنما النشوز الارتفاع قليلا قلبلاء فكأنه وقف على 
نبات العظام الرفات وخروج ما يوجد منها عند الاختراع» وقال النقاش: ننشزها معناه ننبتهاء وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت» 
من ذلك نشز ناب البعيرء والنشز من الأرض على التشبيه بذلك» ونشزت المرأة كأنها فارقت الحال التي ينبغي أن تكون عليهاء وقوله 
تعالى: وَإذا قيل انْشُروا فانشزوا [المجادلة: ]١١‏ أي فارتفعوا شيئا شيئا كنشوز الناب. فبذلك تكون التوسعةء فكأن النشوز ضرب من 
الارتفاع. ويبعد في الاستعمال أن يقال لمن ارتفع في حائط أو غرفة: 

نشز".[المحرر الوجيز: .]"١٠/١‏ 

دیوانه: 0 والكامل: 7۲ء والمفردات: .۸٠٦‏ من قصيدة يخاطب بها زوجته» وفي رواية"ترى رفقة من خلفها"» ومعنى: 
E‏ تفسیره: .°٤١/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: »٤۷٦-٤٠١٥/١‏ وتفسير الراغب الأصفهاني: .٠٤١/١‏ 

) تفسير الطبري: ٤١٩/٥‏ . 

لار تفسیر الطبري(۸٤5۹)ص:٩/٩١٤.‏ 

)انظر: تفسیر الطبري(۹٤5۹)ص:٥/٩١٤.‏ 

)دیوانه : ٠٥‏ » وسيأتي في التفسیر ۱۹ : ۳١ : ٠١ / ۳۲ : ۲١ / ۱٤١‏ (بولاق) وهو في أكثر الكتب › وقد مضى بيتان منها في ١‏ : 
٤‏ ؛ تعليق DEEN:‏ . وقبله يذکر صاحبته › فأجاد وأبدع : عَهڍِي بها في الحَيَ قذ سُرْباَت .. . هَيْقَاءَ مِتّلَ المُهْرَة الضنَّامِر 

قذ نه الذي على تخْرها . .. في مُشرق ِي صبَح ار 

َو أسَْدت مَيْنَّا إلى تَخْرهًَا . ا . عاش » وَلَمْ يقل إلى قابرِ 

NESS A NMS حدّی يفول الناسش‎ 

الصبح (بفتحتين) بريق اللون والحلى والسلاح › تراه مشربًا كالجمر يتلالأ . ونائر : نير . يقال : " نار الشيء فهو نير ونائر " و " أنار 
() تفسير الطبري: .٤۷۸-٤۷۷/٥‏ 

() أنظر: المحرر الوجيز: .٠٠/١‏ 


YA. 


قال الطبري: " والقول في ذلك عندي أن معنى " الإنشاز " ومعنى " الإنشار " متقاربان » لأن معنى " 
الإنشاز " : التركيبُ والإثبات ورد العظام إلى العظام » ومعنى " الإنشار " إعادة الحياة إلى العظام» وإعادتها 
لا شك أنه ردّها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها. فهما وإن اختلفا في اللفظ › فمتقاربا 
المعنى. a N O Sy E N,‏ 
لانقياد معنييهما > ولا حجة توجب لإحداهما القضاءَ بالصواب على الأخرى» فان ظنُ ظانڻ أن ۲ الإنشار " 
إذا كان إحياءَ » فهو بالصواب أولى > لأن المأمور بالنظر إلى العظام وهي تثشر إنما أمر به ليرى عياتًا ما 
أنكره بقوله : [أتّى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ؟ [ فقد أخطأ ]» فإن إحياء العظام لا شك في هذا الموضع › إنما 
عنى به ردّها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه » وهو يُحيى › لإعادة الروح التي كانت فارقتها عند الممات. 
والذي يدل على ذلك قوله SS aa‏ 
كسيت اللحم. وإذ كان ذلك كذلك » وكان معنى " الإنشاز " تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسد › 
وكان ذلك معنى " الإنشار " وكان معلومًا استواء معنييهما » وأنهما متفقا المعنى لا مختلفاه » ففي ذلك إبانة 
عن صحة ما قلنا فيهء وأما القراءة الثالثة › فغير جائزة القراءةٌ بها عندي › وهي قراءة من قرا : " كَيْفَ 
E‏ وبالراء » لشذوذها عن قراءة المسلمين » وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام 
العرب" 1 

قوله تعالى:[ ثم نوها لَخْمًا)[البقرة:۹٠۲]»‏ " أي نسترها به". 

قال ابن عثيمين:" أي نسترها باللحم؛ فشاهد ذلك بعینه» فاجتمع عنده آیتان من آيات الله؛ إبقاء ما يتغير 
ا e N aT‏ 
العرب i ٤‏ کل شيءِ شیًا 8 ٤‏ لباسًا ا وک »> ومنه قول النابغة e‏ 
الحم ٿه ٳِڏ لم ياټتِي أَجَلِيِ حَتّى اكَتَسَيْتُ مِنَ الإسلام سِزْبَالا 

فجعل الإسلام - إذ غطى الذي كان عليه فواراه وأذهبه - کسوة له وسر بالا"( 

تن الت ا ا ك الد هة هه ا هر و تو و ا 
حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيهء فنهق الحمار"'. 
() تفسیر الطبري: ٤۷۹-٤۷۸/٥‏ . 
() شخان التاریل: ۹/۲ 
() تفسیر ابن عتیمین:۲۹۲/۳. 
(( 
) 


۲ 


أ) المحرر الوجيز: ٠١٠/١‏ 

ً)دیوانه : ۸١‏ » في هجائه ابن الحيا » والحيا أمه » واسمه سوار بن أوفي القشيري - وكان هجا الجعدي وسب أخواله من الأزد › وهم 
بأصبهان متجاورون » فقال في ذلك قصيدته التي أولها : ما تري ظلل الاَيَام قذ حَسَرَٿ .. . عێِي » وشَمَرٿ ڏَيلاً گانَ يالا 

وينسب هذا البيت إلى " لبيد بن ربيعة العامري " وإلى " قردة بن نفاثة السلولي " › وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ۲۲۸ : " وقد قال 
أكثر هل الأخبار أن لبيدا لم يقل شعرَا منذ أسلم 1 
وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا قوله : ... " وذكر البيت › ثم قال : وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفاثة السلولى » وهو أصح عندي " 
. ثم عاد في ص ٥۳١‏ » فذكر قردة بن نفائة السلولى فقال : " کان شاعرًا » قدم على رسوله الله # في من بني سلول › فأمّره عليهم بعد أن 
أسلم وأسلموا » فأنشأً يقول : بَانَ الشَبَاسٌ فل أَحْفِل به بالا . .. وَأفبّل الشَيْبُ والإِسلاَمْ إِقَبَالاً 

وَقذ روي تديمي من مُشعشَعَة . .. وذ أقلت أؤْراگا وَأ كُفالا 

الْحَمْد له Oy‏ 

وقد قيل إن البيت للبيد . قال أبو عبيدة : لم يقل لبيد في الإسلام غيره " ٤ : ol E‏ ۰ وغيره . وانظر معجم 
الشعراء : ۳۳۸ » ۳۳۹ ٠‏ والشعر والشعراء : ۲۳١‏ والمعمرين ٠ ١‏ وديوان لبيد › الزيادات : ١١‏ . وغيرها كثير . 

(') تفسير الطبري: .٤٤۰/٥‏ 


وروي" عن عكرمة يعني قوله: ثم نكسوها لحما)» قال: لما اتصلت المفاصل» كسيت لحماء ثم كسي 
اللحم عصباء ثم مد الجلد عليهاء ثم نفخ في منخره» فنهق"'. 

قوله تعالى: فَلمًا تَبَيَنَ له)[البقرة :01[ أي: " فلما تبين له ما أشكل عليه › يعنى أمر إحياء الموتى Jn‏ 

قال الصابوني:" أي فلما رأى الآيات الباهرات". 

قال القاسمي"أي: اتضح له اعادته مع طعامه وشرابه وحماره بعل التلف الكليء وظهر له كيفية 
الإحياء". 

قال المراغي: "أي فلما ظهر له إحياء الميت عيانا". 

قال أبن عتمين: أى تين لهذا :الرخل ‏ الذى مر على القرنة و اني أن مها اله بعك متها أي اطا 
أن الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتهاء أوحصل ها حصل من آيات الله عز وجل بالنسبة لهء ولحماره 
ولطعامه» وشرابه - تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل" . 
قال الطبري: أي: " فلما اتضح له عيانًا ما كان مستنكرًا من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك» قال 
اغا (N)‏ 
o‏ عليه ابن عطية قائلا: " وهذا خطاً لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ وفسر على القول الشاذ 
والاحتمال الضعيف"'. 

قال الزمخشري: " وقرأً ابن عباس رضى الله عنهما : إفلما تبين له على البناء للمفعول"'. 

قوله تعالى: قال ألم أن الله على كل شَيءِ TT‏ " قال أفئت رعلمت عم المشافة أن 
الله على کل شيء قدیر "''. 

قال القاسمي:" فخرج من الظلمات إلى النور." '. 

قال ابن كثير :"أي : أنا عالم بهذا وقد رأيته عياًا فنا أعلم أهل زماني بذلك""'. 

قال المراغي: " قال : أعلم علما يقينيًا مؤيدا بآيات الته في نفسى وفي الآفاق » أن اله على كل شىء من 
الأشياء التي من جملتها ما شاهدته » قدير لا يستعصى عليه أمر"“'. 

قال الحسن:" ذكر لنا- والله أعلم- أن ول شيء خلقه الله منهء A EE‏ 
ينظر بعينيه» كيف يكسو العظام لحماء : ليعتبر ويعلم أن الله يحي الموتى» وأنه على كل شيء قدير» فلما رأى 
ما ھن کا ت که کر ی کر ند ل [أعلم أن الله على كل شيء قدير ا" . 


٤ 


تفسير المراغي: .٠٠۲/١‏ 
تفسير ابن عتیمین:۲۹۲/۳. 


تفس الطبوي: e‏ 


تفسير الكشاف: ۸/۱ ۳٠‏ 
صفوة التفاسير: .٠٠١/١‏ 
محاسن التأویل: ۱۹۸/۲ . 
تفسیر ابن کثیر: 1۸۸/۱. 
تفسير المراغي: .٠0۲/١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٤۸٦۲):ص۰۷/۲٥.‏ 


وقال مد بن إسحاق: "إن الله على كل شيء قدير)» أي: إن الله على كل ما أراد بعباده» من نقمة» أو عفو 
e‏ ي ب 
قذیر ":: 

قال ابن عثيمين: و«العلم» - كما سبق - هو إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً لما هو عليه؛ وعدم 
الإدراك هو الجهل البسيط؛ وإدراك الشيء على غير ما هو عليه: هو الجهل المركب؛ وعدم الجزم: شك؛ أو 
ظن؛ أو وهم؛ فإن تساوى الأمران فهو شك؛ وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن؛ والمرجوح وهم . 

واما وال«القدرة» فصفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛؟ ؛ لقوله تعالی: وما کان الله ليعجزه من 
شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرا) [فاطر: [6٤‏ : لما نفى أن يعجزه شيء قال تعالى: 
إإنه كان عليماً قديرا فلما نفى العجزء ذكر القدرة» والعلم مقابله". 

واختلفت القراءة في قوله تعالى "[ قال غلم ن الةَ[البقرة :0۹[ > على قراءتین(): 

القراءة الأولى: ال اغلّدْ» غل معنی الأمرء بوصل (الألف) من (اعلم)» وجزم (الميم) منهاء وهي 
قراءة عامة قرأة أهل الكوفةء ويذكرون أنها في قراءة عبد الله: ليل اغلّد» على وجه الأمر من الله الذي أحيي 
بعد مماته» فأمر بالنظر إلى ما يحييه الله بعد مماته. 

وكذلك روي عن ابن عباس( . 

وقال الربيع: "ذكر لنا » والله أعلم › أنه قيل له: [انظر) ! فجعل ينظر إلى العظام كيف يتواصَل 

بعضها إلى بعض ٠‏ وذلك بعينيه » فقيل : [اعلم آن الله على کل شيء قدير). 

قال أبو علي:" قال: أغْلّمُ على لفظ الأمرء فالمعنی: يؤول إلى الخبرء وذاك آنه لما تبيّن له ما تبيّن من 
الوجه الذي ليس لشبهة عليه منه طريقء نل نفسه منزلة غيره» فخاطبها كما يخاطب سواها فقال: غلم أن الله 
على كَل شَيْءِ قدي وهذا مما تفعله العرب» ينل أحدهم نفسه منزلة الأجنبيّ فيخاطبها كما تخاطبه قال": 

تذكر من آنى ومن أين شربه يؤامر نفسيه كذي الهجمة الاأبل 

فجعل عزمه على وروده الشرب له لجهد العطش» وعلى تركه الورود مرة لخوف الرامي وترصد 

ومن ذلك قول الأعشى“ 

أرمي بها البيد إذا هرت وأنت بين القرو والعاصر 

فقال: آنت» وهو یرید نفسه» فنڙّل نفسه منزلة سواه في مخاطبته لها مخاطبة الأجنبي. 

ومثل ذلك قولها: 

وذع هريرة إن الزكب مرتحل وهل تطيق وداعا أيّها الڙجل 
()أخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۸۹):ص۰۰۷/۲. 
( ) تفسیر ابن عتیمین:۲۹۲/۲. 
() انظر: تفسیر ابن عتیمین:۲۹۲/۳. 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ٤۸٤-٤۸۱/٥‏ و تفسیر ابن کٿیر: 1۸۸/۱. 
)( 
() 3 


٩ 


۳ 


: ار الو ص°/۸۱٤.‏ و(٥٥۹٥):ص٥/۸۲٤.‏ 

. ٤۸٤٩/٥ ص:)5٥٩٩٦(يربطلا تفسیر‎ ) 

)ابیت للكميت بن زيد أنشده صاحب التاج في (أبل) ونسبه للكميت» وكذلك اللسان (أبل) بلفظة (شربه) بضم الشين وذكره الطبري في 
ه ۲/ ۹۸. وفي القرطبي ۳/ ۲۹۷ عند تفسیر قوله تعالی: ام أن ائه على ٤ل‏ ٿيءِ ڊير قال ابن عطلة: وتأنس أبو علي في هذا 

ا وأورد البيت .... يؤامر نفسه: يشاورها. والهجمة: عدد من الإبل قريب من المائة. والإبل بكسر الباء: اسم فاعل من 

أبل كفرح: إذا أحسن ر عية الإبلء والقيام عليها. 

(')البيت في اللسان (قرا) للأعشى وفيه: «إذ أعرضت» بدل «إذا هجّرت». 

وليس في ديوان الأعشى. وهو أشبه بقصيدته التي يهجو فيها علقمة بن علاثة ويذكر في آخرها ناقته. انظر ديوانه ص ٠٤١‏ والقرو: مسيل 

المعصرة ومتعبها. 


.٥٥ دیوانه:‎ )( 


لاوج وعلی هذا قل: أا وق ق i,‏ 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمداً 

فكذلك قوله لنفسه أَغَلَمْ ن اله على كَل شَيْءِ قدي )[البقرة :°۹ نژّله منزلة الأجنبيًٌ المنفصل منه 
lG eS‏ 

قال أبو الحسن: وهو أجود في المعنى" ١"‏ . 

القراءة الثانية: قال أعْلَمْ4» على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به» بهمز (ألف) [أعلم) وقطعهاء ورفع 
(الميم)ء بمعنى : "فلما تبين له من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عاينه » قال المتبيّن ذلك : أعلم الآن أنا 
أنٌ الله على كل شيء قدير ". 

وبذلك قرأ عامة قرأة أهل المدينة وبعض قرأة أهل العراق» وبذلك فسّر معناه» جماعة من أهل التفسير: 
منهم وهب وقتادةء والسدي(“» والضحاك» وابن يد( '. 

قال الطبري: " وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ : غل بوصل (الألف) وجزم 
(الميم)» على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته» بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أراه بعينيه 
ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه » من إحيائه إياه وحماره بعد موت مائة عام وبّلائه » حتی عادا کهينتهما يوم 
قبض أرواحهما » وحفظه عليه طعامه وشرابه مائة عام حتی رده عليه کهیئته يوم وضعه غير متغیر » على 


(')صدر بیت للأعشی عجزه: 

وعادك ما عاد السليم المسهدا والسليم يطلق على اللديغ تفاوَلاء وهو مطلع قصيدة للأعشى يمدح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر 
دیوانه/ ۱۳١‏ . واستشهد به القرطبي مع سابقه في تفسیره ۳/ ۷ عن أبي علي للمعنى الذي ذكره أبو علي هنا. 

( ")هو علي بن سليمان الأخفش الأصغرء أبو الحسن»ء شيخ أبي علي الفارسي» ذكره ابن العديم ممن أخذ عنهم الفارسي. توفي في بغداد 
( ه) انظر بغية الوعاة ۲ ٧۷‏ ومجلة المجمع ۳/٤‏ سنة ۱۹۸۳م. 

( )الح اء السبعة: ,۳۸٤-۳۸۳/۲‏ 

() قلت: وط اک که ا علي» تسمی ب(التجرید)» > وكان أبو علي الفارسي وابن جني من أوائل من تعرض لهذه 
الظاهرة»ء فقال ابن جني"اعلم ان هذا الفصل من فصول العربية طريف ورأيت أبا علي-رحمه الله- به غريا معنيا. ..ومعناه ان العرب قد 
تعتقد ان في الشيء من نفسه معنى آخر كأنه حقيقته ومحصوله» وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليه معانيها. وذلك مثل قولهم: لئن 
لقيت زيدا لتلقين منه الأسدء ولئن سألته لتسألن منه البحر...وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه» حتی كأنها تقابله أو تخاطبه".[ 
الخصائص: .]٤١٤-٤۷۳/۲‏ 

وقسمه ابن الأثير على قسمين[انظر: المثل السائر: :]١١۳-٠١۹/۲‏ 

الأول/ التجريد المحض: وهو أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك»ء »> أي ان الخطاب موجه لغير الشاعر لكنه يريد به نفسه 
"إذ تنشطر ذات الشاعر إلى شطرينء شطر مخاطب وشطر مخاطب» فيقيم الشاعر حوارا داخليا لكنه حوار قاسء وان هذا الأسلوب يغدو 
شكل من أشكال مواجهة الذات وحوارها ولومه. 

الثاني/ التجريد غير المحض: فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك." وهو شكل من أشكال الحوار إذ لا يكون فيه الحضور للضمائر» وإنما يكون 
للنفس الذي تشكل مصدرا لإحساس الإنسان وهواجسه وانفعالاته» فالشاعر يخاطب مكمن الشعور والإحساس. 

والتجريد شكل من أشكال الحوار الذي يريد الإنسان من خلاله أن يبرز مشاعره وله خصوصيته في الإيحاءء ومن کونه شکلا بلاغیا 
مرتبطا بهدف ماء وذلك من خلال السياق الذي ورد فيه. 

لمزيد من المعلومات انظر: [الطراز: ۷٤-۷۳/۳١‏ التلخيص في علوم البلاغة: ۲٦۸‏ نهاية الإرب في فنون الأدب: ٠١١۹/۷‏ الفوائد: 
A GT‏ ۲/ 30 -6[. 

() ت تفسير الطبري: .A1/o‏ 

اظ تفسیر الطبري(۷٩۹٥)‏ و(۹5۸٥):ص°/٩۸٤.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(5۹5۹):ص°/٩۸٤.‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(۰٦5۹):ص٥°/٩۸٤.‏ 

()انظر: تفسير الطبري(۱٦5۹):ص°/٩۸٤.‏ 

(')انظر: تفسیر الطبري(۲٦۹٥):ص°/٩۸٤.‏ 


كل شيء قاد كذلك» وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك وحكمنا له بالصواب دون غيره؛ لأن ما قبله من الكلام 
أمڙ من الله تعالى ذكره : قولا للذي أحياه الله بعد مماته »> وخطابًا له به > وذلك قوله : إفانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسه وانظر إلى حمارك ... وانظر إلى العظام كيف ننشزها] › > فلما تبين له ذلك جوابًا عن 
مسألته ربّه : [أنى يحيي هذه الله بعد موتها) قال اله له : [اعلم أن الله) الذي فعل هذه الأشياء على ما رأيت 
على غير ذلك من الأشياء قدي كقدرته على ما رأيت وأمثاله › > کما قال تعالی ذکره لخليله إبراهيم 4# بعد أن 
أجابه عن مسألته إياه في قوله : َب آرنِي كيف تخي الْمَوْتى) إوَاغلَخ أَنٌ الله عَزيرٌ حكيخ) فأمر إبراهيم بأن 
يعلم » بعد أن أراه كيفية إحيائه الموتى › أنه عزيز حكيم» فكذلك أمر الذي سأل فقال : إأئى يحيي هذه الله بعد 
موتها) بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها أن يعلم أن الله على كل شيء قدير". 

وقال ابن عطية: قوله تعالى ‏ قال أَعْلَمُ أن الله عَلّى كَل شَيءٍ قديز)» أي: "أنا أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعم الطبري» بل هو قول بعثه الاعتبار كما يقول 
الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله: الله لا إله إلا هو ونحو هذا. وقال أبو علي: "معناه أعلم هذا 
الضرب من العلم الذي لم أكن علمته قبل" . 

قال ابن عطية: يعني علم المعاينة"'. 

٠ الفوائد:‎ 

١‏ - من فوائد الآية: بلاغة القرآنء حيث ينوع الأدلةء والبراهين على الأمور العظيمة؛ لقوله تعالى: ‏ أو 
كالذي مر على قرية {؛ فهذه الآية وما قبلهاء وما بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. 

۲ - ومنها: الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا من الأمور 
المهمة لكان الله يبين ذلك: يقول: فلان؛ ويبين القرية. 

۳ - ومنها: أن العبرة بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. 

٤‏ - ومنها: إطلاق القرية على المساكن؛ لقوله تعالى: [ وهي خاوية على عروشها ) مع أنه يحتمل أن 
يراد بهذه الآية المساكن» والساكن؛ لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضاً مفقودون» وأنهم 
هالکون. [ 

- ومنها: قصور نظر الإنسان» وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار المشاهد المنظور لديه؛ لقوله هذا الرجل: 
[ أنى يحيي هذه الله بعد موتها {؛ فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير؛ وكم 
من أشياء قذّر الناس فيها أنها لن تزول» تم تزول؛ كم من أناس أمّلوا دوام الغنى» ودوام الأمنء ودوام 
ا ا ا ا و أبدلهم 
الله سبحانه وتعالى بضد ذلك. 

٦‏ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء - ولكنه لم يشك في قدرة الله - لا يكفر بهذا. 

۷ - ومنها: بيان قدرة الله عز وجل في إماتة هذا الرجل لمدة معينةء ثم إحيائه؛ لقوله تعالى: ‏ فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه ]. 

۸ - ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل» والقول» وأنه بحرف» وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: [ قال كم 
لبثت)؛ والأولى الأخذ بظاهر القرآن» وأن القائل هو الله عز وجل. 

.) ومنها: جواز امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالی: [ كم لبثت‎ - ٩ 


() تفسیر الطبري: .٤۸٤-٤۸٩/٥‏ 
(( الحجة للقراء السبعة: ۲۸۲/۲. 
) 


) المحرر الوجيز: .٠١٠/١‏ 


١‏ - ومنها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: «إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسهء وأن هذه الأصوات 
التي سمعها موسى» ومد - عليهما الصلاة والسلام - وغيرهما ممن كلمه الله هي أصوات خلقها الله عز وجل 
لتعبر عما في نفسه»؛ وأن هذا القول مقتضاه إنكار القول من الله عز وجل. 

-١‏ ومنها: بيان حكمة الله» حيث أمات هذا الرجل» ثم بعثه ليتبين له قدرة الله عز وجل. 

١‏ - ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه»ء وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئًاً؛ لقوله تعالى: 
قال لبثت يوماً أو بعض يوم ) مع أنه لبث مائة عام. 

۳ - ومنها: آن الله قد یمن علی عبده بأن یریه من آیاته ما یزداد به یقینه؛ لقوله تعالی: ‏ فانظر إلى 
طعامك... £ إلخ. 

٤‏ - ومنها: أن قدرة الله فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمورء حيث بقي هذا الطعام والشراب مائة سنة 

:{ ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى: إ لم يتسنه‎ - ١ 
لكون هذا الطعام» والشراب لم يتغير لمدة مائة سنةء والرياح تمر به» والشمس» والحر.‎ 

.) ومنها: جواز الانتفاع بالحُمُر؛ لقوله تعالى: [ وانظر إلى حمارك‎ - ١ 

۷ - ومنها: ثبوت الملكية فيها: لأن الله أضاف الحمار إلى صاحبه؛ فقال تعالى: [ حمارك ؛ فإن قلت: 
كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي #: «إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»؛ وإثبات الملكية 
يقتضي حل التمن؟ 

فالجواب: أنها إذا بيعت للأكل فهو حرام؛ لأنه هو المحرم؛ وأما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال؛ لأن 
الانتفاع بها حلال؛ إذاً فهذا لا يعارض الحديث؛ فإذا اشترى الحمار للأكل فالثمن حرام؛ وإن اشتراه للمنفعة 
فالمنفعة حلال» وتمنها حلال. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن الله يحدث للعبد ما يكون عبرة لغيره؛ لقوله تعالى: [ ولنجعلك آية للناس !؛ 
ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم» وأمه: إوالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين) [الأنبياء: ]“١‏ . 

۹ - ومنها: أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله عز وجل» وأحدته في الكون؛ لأن ذلك يزيد الإيمان» حيث إن 
هذا الشيء آية من آيات الله. 1 

٠‏ - ومنها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الإجمالء والتفصيل؛ لقوله تعالى: إ وانظر إلى 
حمارك): مطلق؛ ثم قال تعالى: [ وانظر إلى العظام كيف ننشزها... ‏ إلخ؛ فيقتضي أن نتأمل أولاً في الكون 
من حيث العموم» ثم من حيث التفصيل؛ فإن ذلك أيضاً يزيدنا في الإيمان. 

١‏ - ومنها: أن الله عز وجل جعل اللحم على العظام كالكسوة؛ بل هو كسوة في الواقع؛ لقوله تعالى: [ ثم 
نكسوها لحماً )> وقال تعالى: [ فكسونا العظام لحماً ) [المؤمنون: ]٠٤١‏ ؛ ولهذا تجد اللحم يقي العظام من 
الكسر والضرر؛ لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم. 

۲ - ومنها: أن الإنسان بالتدبر» والتأمل» والنظر يتبین له من آیات الله ما لا یتبین لو غفل؛ لقوله تعالی: 
إ فلما تبين له... £ إلخ. 

۳ - ومنها: بيان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالی: إ على كل شيء قدير ). 


أخرجه أحمد ۱ء حدیث رقم ۰۲۹۷۸ واللفظ لهء وأخرجه أبو داود ص ۸۳٤١ء‏ كتاب البيوع» باب :٠٤‏ في ثمن الخمر والميتة 


A٦ 


٤١‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: [ على كل شيء قدير )؛ لأن من الأشياء فعل العبد؛ والله 
سبحانه وتعالى قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية المعتزلة أن الله ليس بقادر على أفعال العبد؛ لأن العبد 
عندهم مستقل خالق لفعله» وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله. 

٠‏ - ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالل عز وجل؛ لقوله تعالى: ‏ فأماته الله... ثم بعثه 
)؛ وهذه أفعال متعلقة بمشیئته» واختیاره: متی شاء فعل» ومتی شاء لم يفعل؛ متى شاء خلق» ومتى شاء أمات؛ 
ومتی شاءِ أذل» متى شاء أعز. 

١‏ - ومنها: أن كلام الله عز وجل بحروف» وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالی: [ كم لبثت ) وقوله تعالی: 
[ بل لبشت مائة عام ؛ فإن مقول القول حروف بصوت سمعه المخاطب» وأجاب عليه بقوله: [ لبثت يوماً أو 
بعض يوم ؛ ولكن الصوت المسموع من كلام الله عز وجل ليس كصوت المخلوقين؛ الحروف هي الحروف 
التي يعبر بها الناس؛ لكن الصوت: لا؛ لأن الصوت صفة الرب عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى يقول: اليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى: ]1١‏ . 

۷ - ومنها: أنه يلزم من النظر في الآيات العلم» واليقين؛ لقوله تعالى: [ فلما تبين له قال أعلم أن الله 
على کل شيء قدير ). 

۸ - ومنها: أنه يمكن الرد على الجبرية على قراءة: «اعلم» ؛ لأنه لو كان الإنسان مجبوراً لكان توجه 
الخطاب إليه بالأمر والتكليف» لغواً وعبثاً. 

۹ - ومنها: ثبوت كرامات الأولياء؛ وهى كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد أوليائه 
تكريماً له» وشهادة بصدق الشريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ 
و«الولي» کل مؤمن تقي؛ لقوله تعالی: ألا إن أولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون * الذین آمنوا وکانوا 
يتقون) [يونس: ۲٦ء‏ ""] . 

١‏ - ومنها: وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير. 
القرآن, 
لإ قال إِبرَاهيمُ رب > أرني كيف ثُخيي المَؤتى قلٍ, ولم تومن قال بلي وَلَكنْ ليَطْمَئِنٌ قبي قال فَخُذ اة 
من الطْيْرِ فصزهُنَ ليك ثم اجِعَل على كُلِ جَبَلِ منهُنَ جُڙءاً تُمَ اذعُهُن يَأتِيتك سَغياً وَاعَلْم اَن الله عزيڙ حَكيم 
[البقرة: ]"“٠‏ 
التفسير: 


واذكر -أيها الرسول- طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية البعث» فقال الله له: أَوّلم تؤمن؟ قال: بلىء 
ولكن أطلب ذلك لأزداد يقينًا على يقيني» قال: فخذ أربعة من الطير فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن» ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءًاء تم نادهن يأتينك مسرعات. فنادى إبراهيم عليه السلام» فإذا كل جزء يعود 
إلى موضعه» وإذا بها تأتي مسرعة. واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء»ء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

قوله تعالى: وَإِدٌ قال إِبْرَّاهيم)[البقرة: »]۲٠١‏ " ألم تر إذ قال إبراهيم"'. 

قال الطبري: " وإنما صلح أن يعطف بقوله : إوإذ قال إبراهيم) على قوله : إأو كالذي مر على قرية» 
وقوله : [آلم تر إلى الذي حاجً إبراهيم في ربه) لأن قوله : [ألم تر) ليس معناه : ألم تر بعينيك › وإنما معناه : 
ألم تر بقلبك » فمعناه : ألم تعلم فتذكر» فهو وإن كان لفظه لفظ " الرؤية " فيعطف عليه أحياتًا بما يوافق لفظه 
من الكلام » وأحيانًا بما يوافق معناه"'. 


۱ تفسير الطبري: .A0/‏ 
۲) تفسير الطبري: .A0/o‏ 


سے 
س س 


و[إبراهيم) ت هو الأب الثالث للأنبياء؛ فالأول: آدم؛ والثاني: نوح؛ والثالث: إبراهيم» كما قال الله 
سبحانه وتعالى: إملة أبيكم إبراهيم) [الحج: ]۷١‏ › وقال تعالى في نوح: وجا ذريته هم الباقين) [الصافات: 
۷ ] ؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر: قال لله تعالی: إيا بني آدم) [الأعراف: Y3‏ 
قوله تعالى:[ رَبَّ أَرنِي كيف ثُخيي الْمَوْتّى)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي: ري " اخ أنظر» وأرى بعيني""'» 
كيف تحيي الموتی. [ 
قال ابن عثيمين:"والسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكان؛ لاآن إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى 
الإحياء؛ لأن معنى الإحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم» 
وصاروا تراباً وعظاما"'. 
قال الصابوني: " سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانيةء فكان يريد أن يعلم بالعيان ما 
کان یوقن به بالوجدان". 
وقوله تعالی: [الموتى) : يحتمل وجهين(“ 
الاول: أي موتى يكونون. 
الثاني: أن المراد به الموتى من بني آدم. 
إذا نظرنا إلى لفظ الموتى) وجدناه عاماً؛ يعني أي شيء يحييه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال 
الأول. 
واختلف أهل التفسير في سبب مسألة إبراهيم» على أقوال(: 
الأول : أنه 1 فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياهاء وهذا قول ابن 
عباس( » وقتادة“ » والضحاك)» وابن جریج ''» وابن ید '. 
الطبري: " فيزداد يقيدًا برؤيته ذلك عيانًا إلى علمه به خبرًا › فأراه الله ذلك مثلا بما أخبر أنه أمره 
به" 
والثاني : لمنازعة النمرود له في الإحياء › قاله ابن إسحاق 'ء والحسن ‏ فيما معناه. 
قال الطبري: القولان الأول والثاني: " متقاربا انى > في أن مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي 
الموتی › كانت لیری عیانًا ما كان عنده من علم ذلك خبرًا"'. 


(۱) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۹۹/۳. 

(۲) تفسیر ابن عثیمین:۲۹۹/۲. 

(۳) تفسیر ابن عثیمین:۲۹۹/۲. 

) ) صفوة التفاسير: ١/۱‏ 

.۲۹۹/۳ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٥( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠٤٥/٥‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۹۸۷):ص۰۷/۲٥.‏ 
(۸) انظر: تفسير الطبري(۳٦°۹):ص°/٥۸٤.‏ 
(۹)انظر: تفسير الطبري(٤‏ ٦5۹):ص9/ ۰٤۸٦-٤۸٥‏ وابن ابي حاتم(۲۹۸۷):ص°۰۷/۲. 
(١٠)انظر:‏ تفسیر الطبري(5۹1°):ص°/٦۸٤‏ . 
)اضر تفسير الطبري(٦٦۹٥):‏ ص ٤۸٦/٥‏ . 
(١١)تفسير‏ الطبري: ٤٤٥/٥‏ . 

(۲( انظر: تفسير الطبري(۹1۷٥):‏ ص٥/۸۷٤.‏ 

.°۰۷/۲ تفسیر ابن ائ حاتم(۲۹۸۸) :ص‎ (١ ٤( 
. ٤۸۷/٥ تفسير الطبري:‎ )٠١( 


الثالث: وقال آخرون : بل كانت مسألته ذلك ربّه عند البشارة التی أتته من الله بأنه اتخذه خلیلا فسأل ربه 
أن يريه غعاجاد من العادمة لعل ذلك > ليطمتن قلبة يانه فة أضطفاه للفنة كن زكرن :ذلك لما غندة من 
اليقين مويَدَا. 

وإلى هذا القول ذهب الطحاوي'» وهو المروي عن السدي'» وسعيد بن جبير("» وعبداله بن 
المبارك. 

لري وقيل: ES‏ روي فيما معنى ذلك عن عطاء بن 
أبي ربا وابن عباس( )» وعطاء( وهذا اختيار الطبري(“ 

واستندوا في قولهم على ما روي عن أبي هريرة : أن رسول اله 4# قال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم 
> قال : رب أرني كيف تحيي الموتى › قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ""'. 


(۱)شرح مشکل الآثار: .٠۸٤ / ١‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۹1۸٥):ص ٤۸۸-٤۸۷/٥‏ وابن ابي حاتم(۲۹۸۹):ص۰۸/۲٥.‏ 

(۳)انظر: تفسير الطبري(۹٦°۹):ص ٤۸۹/9‏ . 

(٤)أعلام‏ الحديث للخطابي: ( ٠١٤١ / ٣‏ )» والأسماء والصفات للبيهقي: ( ۲ / ٤۸۸‏ )» وشرح السنة للبغوي: ٠١١ / ١‏ . 

(٩)انظر:‏ تفسیر الطبري(5۹۷۲):ص°/۹۰٤.‏ و(٤9۹۷):ص°/۱٩۹٤.‏ 

)٦ )‏ انظر: تفسیر الطبري(۹۲۰٥)‏ و(9۹۷۱):ص ٤۹۰-٤۸۹/٥‏ . 

(۷) أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(٠۹٦۲):ص۰۸/۲٠٠.‏ قال: "دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: رب أرني كيف تحي 

الموتى قال أولم تؤمن قال بلى". 

(۸) أنظر: تفسیر الطبري: .٤۹۲-٤۹۱/٥‏ 

(۹) أخرجه الطبري(۹۷۳٥):ص٥/٠۹٠.‏ ورواه البخاري في الأنبياء: باب قول الله : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) [ الحجر: °١‏ ]: 

( رقم‎ ) ۳۳۷ / ٠١ ( :] °۰ رقم (۳۳۷۲ )» وفي التفسير: باب قوله: ( فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ) [ يوسف:‎ :)٤٩/۱۲( 

٤‏ ) وليس فيه لفظ الشك» ومسلم في الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة: ( ٤۸١ / ١‏ ) رقم ( ۳۹۹ ) وفي الفضائل: باب 

من فضائل إبراهيم الخليل: ( ٤۲۷ / ٠١‏ ) رقم .)٦١۹١(‏ 

)٠١(‏ إن العلماء قد بينوا معنى هذا الحديث بل وعدوه من فضائل إبراهيم [ولذلك رواه مسلم كما سبق في كتاب الفضائل: باب من فضائل 

إبراهيم ]» وقالوا المراد من الحديث: تنزيه إبراهيم -عليه السلام ونبينا مد -4#- عن الشك في قدرة الله على إحياء الموتىء والقطع بعدم 

دلالة الحديث على ذلك» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. ولكنهم اختلفوا في معنى الحديث على عدة أقوال أقواها: 

القول الأول : أن المراد بهذا الحديث نفي الشك عن إبراهيم » فكأنه -عليه السلام- قال: إن إبراهيم لم يشك» ولو كان الشك متطرقاً إليه لكنا 
نحن أحق بالشك منه» فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» فإبراهيم -عليه السلام- من باب أولى ألا يشك. قال 

ذلك -عليه السلام- على سبيل التواضع وهضم النفس. 

وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء كابن قتيبةتأويل مختلف الحديث: ( ٩١‏ - ١1)ء‏ والطحاويشرح مشكل الآثار: ( »)۱۸٤ / ١‏ 

ا : ( ۳ / »))٥٤١ ٠٠‏ والحمیديفسير ا ( ۲۹۲ )» وابن عطيةلمحرر الوجيز: ( ۲ / 
۰)) وابن حزمالفصل: ( ۲ / ۲۹۲ ۔ ۲۹۳)» والقاضي عياضالشفاء: ( »)٠١‏ وابن الجوزيكشف المشكل : ( ۳ / »)١۸‏ والنوويشرح 

maw‏ وصفي الرحمن المباركفوريمنة المنعم في شرح صحيح مسلم: ( »)١۳ / ٤ ( ») ۱۳۳ / ١‏ وابن 

عثيمينتفسير القرآن له: (۲/° °( > والقول المفيد على كتاب التوحيد: ) 3/۱١‏ وغیرهم[نظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ( 

1/۹(« > والأسماء والصفات للبيهقي: ( ۲ / ٤۸۸‏ )ء ومعالم التنزيل: ( ۲٤۸ / ١‏ )» وإكمال المعلم للقاضي عياض: ( ٠٠٥ / ١‏ )» 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( ۹4-۲۸/۲۳ وشرح النووي على مسلم: ( ٥٤١/۲‏ )» وفتح الباري: ( .]٤١١/ ١‏ 


قال الخطابي: " مذهب الحديث التواضع والهضم من النفس» وليس في قوله : "نحن أحق بالشك من إبراهيم"؛ اعتراف بالشك على نفسه 
ولا على إبراهيم -عليه السلام-» لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما".أعلام الحديث: ( ۳ / .)٠١٤١- ٠١٤١‏ 
وقال ابن الجوزي: " مخرج هذا الحديث مخرج التواضع وكسر النفس".كشف المشکل: ( ۳ / .)٠١۸‏ 


القول الثاني :أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمّى التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شك فأطلق على ما دون طمأنينة القلب التي طلبها 
إبراهيم -عليه السلام- اسم الشك» وإلا فإيراهيم كان مؤمناً موقناًء ليس عنده شك يقدح في يقينه» ولكن الرسول -عليه السلام- عبّر عن هذا 
المعنى بهذه العبارة. 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميةمجمو ع الفتاوى: ( ٠١‏ / ۱۷۸)» وابن القيممدار ج السالكين: ( .)٥۰١ / ١‏ 


۸۹ 


قال الطبري» مرجحا هذا القول:" وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية »> ما صح به الخبر عن رسول الله صلى 
أنه قال » وهو قوله : " نحن أحق بالشك من إبراهيم » قال : رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ قال أولم تؤمن ؟ 
وأن تكون مسألته ربّه ما سأله أن يُريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه » كالذي 
ذكرنا عن ابن زيد آنا : من أن إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر › قد تعاوره 
دواب البر ودواب البحر وطير الهواء › ألقى الشيطان في نفسه فقال : متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟ 
فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحيي الموتى › ليعاين ذلك عياتًا » فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي 
في قلبه متل الذي ألقي فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك. فقال له ربه : [أولم تؤمن) ؟ يقول : أولم تصدق يا 
إبراهيم بأني على ذلك قادر ؟ قال : بلى يا رب! لكن سالتك أن تريني ذلك ليطمئن قلبي » فلا يقدر الشيطان أن 
يلقي في قلبي متل الذي فعل عند رُؤيتي هذا الحوت""» وكذا روي عن ابن يدا“ . 

وقد اعترض ابن عطية على هذا القول» فقال: " فأما قول ابن عباس: هي أرجى آية فمن حيث فيها الإدلال 
على الله تعالی وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظنة ذلك ويجوز أن يقول: هي أرجى آي لقوله» ل 
ُؤْمِنْ؟ أي إن الإيمان كاف لا يحتاج بعده إلى تنقير وبحث» وأما قول عطاء بن أبي رباح: دخل قلب إبراهيم 
بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حب المعاينةء وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به» 
ولهذا قال النبي عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة» » وأما قول النبي عليه السلام نحن أحق بالشك من 
إبراهيم فمعناه: أنه لو كان شك لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك» فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشك» 
فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. والذي روي فيه عن النبي عليه السلام أنه قال: ذلك محض لإيمان 
إنما هو في الخواطر الجارية التي لا تثبت» وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء 
وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع» وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم 
به» يدلك على ذلك قوله: رَبّي الذي يُخيي وَيُمِيث [البقرة: ۸] فالشك يبعد على من تثبتت قدمه في الإيمان 
فقط. فكيف بمرتبة النبوءة والخلة والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاء 
وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء 
موجود متقرر الوجود عند السائل والمسئول» نحو قولك: کیف علم زید؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا ومتی 
e EEE N ERN ES‏ 
عنه» كيف نحو قولك: كيف د ٤‏ شئت فكن» ونحو قول البخاري: كيف كان بدء الوحي» وكَيْف في هذه الآية إنما 
هي استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء متقرر» ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن 
إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح» فليزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح» مثال 
ذلك أن يقول مدع: أنا أرفع هذا الجبلء فيقول له المكذب: أرني كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارةء 
ومعناها تسليم جدلي» كأنه يقول افرض أنك ترفعه أرني كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومعلوم أن إبراهيم كان موؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله: ( أولم تؤمن قال بلى ) ولكن طلب طمأنينة قلبه كما 
قال: ( ولكن ليطمئن قلبي ) فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي -عليه السلام- شكاً لذلك بإحياء الموتى".مجموع الفتاوى: ( ٠١‏ / 
۸. 

(١)أخرجه‏ الطبري(۹۷۳٥):ص ٤۹0/٥‏ . ورواه البخاري في الأنبياء: باب قول الله : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) [ الحجر: ١١‏ ]: 
:)٤۲/۱۲(‏ رقم (۳۳۷۲ )» وفي التفسير: باب قوله: ( فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ) [ یوسف: °۰ ]: ( ۱١‏ / ۳۳۷ ) رقم ( 
٤‏ ) وليس فيه لفظ الشك» ومسلم في الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة: ( ٤۸١ /١‏ ) رقم ( ۳۹۹ ) وفي الفضائل: باب 
من فضائل إبراهيم الخليل: ( ۱° / ٤۲‏ ) رقم (11۹۱). 

(۲)انظر: تفسير الطبري(٦٦°۹7):ص°/٦۸٤.‏ 

(۳) تفسیر الطبري: .٤۹۲-٤۹۱/٥‏ 

)٤ )‏ انظر: تفسیر الطبري(٥۹۷٥):٥/۱٩٤.‏ 

(٥)أخرجه‏ أحمد في المسند ۱| , 


4۰ 


الاشتراك المجازي» خلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له: أَوَلَّمْ تَؤْمِنْ قال بّلى» فكمل الأمر 
وتخلص من كل شك» ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة"'. 

واعترض كثير من المفسرين على اختيار الطبري» فهذا القاسمي يقول» " وحكى ابن جرير عن طائفة 
aS OG SE O a‏ 
وغيرهما من قوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم»"ء وبما روي عن ابن عباس أنه قال: "ما في القرآن 
عندي آية أرجى منهاء إذ رضي الله من إبراهيم قوله [بلى)» قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به 
الشيطان"" أخرجه عنه الحاكم في المستدرك وصححه» ورجح هذا ابن جرير بعد حكايته له» قال ابن 
عطية: "وهو عندي مردود". يعني قول هذه الطائفة". 

رالا ان ارامت کله ا قك کر الد عر ول دل ا اوی رة 
ل - عز وجل - إليه إلى عين اليقين وهو ما تراه العين وتشاهده 
حتى يزداد القلب اطمئنانا على ما به من إيمان» وكيف يشك إبراهيم - عليه السلام - في إحياء الله الموتى» وقد 


خاح املك وبر هن ل4 على رة ا تارك وداي - على كل شيء ومنها إحياء الموتى» فكيف يحاجج الملك 
بما يشك فیه؟!. 


IGA المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲)أخرجه الطبري(۹۷۳٥°):ص٥/۹0٤.‏ ورواه البخاري في الأنبياء: باب قول الله : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) [ الحجر: °١‏ ]: 

:)٤/۱۲(‏ رقم (۲۳۷۲ )» وفي التفسير: باب قوله: ( فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ) [ يوسف: ۰ ]: ( ۷/۱ )رقم( 

“٤4‏ ) وليس فيه لفظ الشك» ومسلم في الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة: ( ٤۹۱/۱‏ ) رقم ( ۳۹۹ ) وفي الفضائل: باب 

من فضائل إبراهيم الخليل: ( ۲۷/۱۰ ) رقم .)٩۲۹۱(‏ 

(۳)المستدرك )٠٠١/١(‏ وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعا. 

."٠٠/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

. ۱۹۹/۲ تفسير القاسمي:‎ )٥( 

(1) وكيف يشك في هذا الأمرء وقد حاج طاغية عصره في هذه القضيةء قال تعالې: لح د تر إلى الذي حَاج إِبْرَاهِيم فِي رَه أن آئاهُ اله الْمُلك 

ٳڏ قال ٳِنرَاهيځ رَبَي الذِي بُخپي وَيُمِيٿ قال تا يي وَأمِيٿ قال ٳيِرَاهِيم فٳنَ اله ياي بالٿفس مِنَ المَشرق فأتِ بها مِنَ المَغْرب بهت الذي 

كَفْرَ وال لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالمِينَ [البقرة : ]١۸‏ ومن ثم فكيف يسوغ لمن حاج خصمه بقضية الإحياء والموت» أن يشك فيها بعد ذلك؟! 

ألا يدل ذلك على جهل هؤلاء المدعين وکذبهم على أنبياء الله تعالی؟! إن إبراهيم - عليه السلام - لا يتكلم في الإحياءء وإنما كان شكه في 

أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى» ولنضرب مثالا على ذلك» وله المثل الأعلى. إن الواحد 

منا يقول للمهندس: كيف بنيت هذا البيت؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدت وإلى محدث وهو البيت الذي تم بناؤه. فهل معرفة الكيفية 

تدخل في عقيدة الإيمان؟ لا. إذن فالاطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات مقصورة ومتخبلة] انظر: تفسير 

الشعراوي: ۳۹/۲]. 

واستنادا إلى ما سبق فقد كان سؤال إبراهيم - عليه السلام - عن كيفية إحياء الموتى» وكيفية جمع الأجزاء لا عن الإحياء نفسهء فإنه ثابت 

ومقرر» ويدل على ذلك وقوع السؤال بكيف التي تسأل عن الهيئة والكيفيةء والإنسان يؤمن بما لا يعرف كيفيته» وفي فطرته الرغبة في 

استكناه أشياء هو مؤمن بهاء ولكنه يود لو يقف على أسرارها وخفاياهاء وطلب الخليل - عليه السلام - رؤية كيفية إحياء الموتى من هذا 

القبيلء فهو طلب للطمأئينة فيما تنزع إليه نفسه من معرفة خفايا أسرار الربوبيةء لا طلب للطماأنينة في أصل الإيمان بالبعثء > الذي عرفه 

بالوحي والبرهان» دون المشاهدة والعيان] عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. د ابو النور الحديدي: 1^[ 

فالمعرفة التفصيلية أقوى وأرسخ من المعرفة الإيمانية المؤدية إلى التردد بين الكيفيات المتعددة مع الطمأنينة إلى القدرة على الإحياء. 

يقول الشيخ مد عبده في قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: [أولم تؤمن) - وهو أعلم بإيمانه ويقينه - إرشاد إلى ما ينبغي للإنسان أن يقف 

عنده» ويکتفي به في هذا المقام» فلا يتعداه إلى ما ليس من شأنه» كأنه يقول: إن الإيمان بهذا السر الإلهي» والتسليم فيه لخبر الوحيء 

ودلالته» وامتثاله هو منتهی ما يطلب من البشر» فلو کان وراء الإيمان والتسليم مطلع لناظر لبينه الله تعالى لك وفي هذا الإرشاد لخليل 

الرحمن - عليه السلام - تأديب للمؤمنين كافةء ومنع لهم عن التفكر في كيفية التكوين وإشغال العقول بما استأثر الله تعالى بهء فيما لا يليق 

بهم البحث عنه.[تفسير المنار:۳/١٥-٤٠].‏ 

إذن» فالسؤال ليكف الفكر عن تخيل كيفيات الإحياء؛ إذ تتعين عنده كيفية إحياء الموتى» ذلك» وقد وردت في الآية أقوال عديدة» تنفي الشك 
عن ابراهیم - عليه السلام - وأول هذه الأقوال قول النبي #ه: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ..«.] 


e 


قال المراغي: "وليس في سؤال إبراهيم ما يشعر بالشك › فالإنسان قد جبل على طلب المزيد في العلم 
والرغبة في الوقوف على أسرار الخليقة » وأكمل الناس علما أشدهم رغبة في طلب الوقوف على المجهولات» 
فطلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى طلب للطمأنينة فيما تنزع إليه نفسه من معرفة خفايا أسرار الربوبية › 
لا طلب للطمأنينة بالبعث إذ قد عرفه بالوحى والدليل"'. 

فنعتقد جزما بأنه ليس المقصود هنا أن إبراهيم-عليه السلام- كان يشك في قدرة الله تعالى على الإحياء › 
ونحتجَ بذلك في وجهين: 

الأول :أن إبراهيم-عليه السلام- قد قال إبلى)» وهذا يزيل كل لبسء وينفي كل توهم في نسبة الشك في 
القدرة إلى إبراهيم. 

والاستفهام في قوله تعالى : إاولم تؤمن) للتقرير» وليس للإنكار ولا للنفي» فهو كقوله تعالى : الم نشرح 
a ee‏ | ] يعني: قد شرحنا لك» فمعنى (أولم تؤمن): لست قد آمنت . لتقرير إيمان إبراهيم- 


عليه السلام- 
ف ا ا ا ت EE SE‏ ٳربي 
الذي يحيي ويميت)[ البقرة : “٩ Yo:‏ الت کک ل ج 5 ثبتت قدمه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة النبوة 


والخلةء والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة ماعا 

الثاني : أن سوال إبراهيم -عليه السلام- إنما هو عن الكيفيةء لا عن الإمكان كما هو صريح قوله: إكيف 
تحيي الموتى ), i‏ 

قال ابن عطية : " وإذا تأملت سؤاله -عليه السلام-» وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاًء وذلك أن الاستفهام 
بكيف إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول . نحو قولك : كيف علم زيد؟ 
وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد فإنما السؤال عن حال من أحواله ... و 
إكيف) في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياءء والإحياء متقرر"“. 

قال الماوردي: " ولأي الأمرين كان › فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد ET‏ 

قوله تعالى:[ قال ولم ثَوْمِنْ)[البقرة )]٠:‏ أي: " ألست قد آمنت؛ لتقرير إيمان إبراهيم ل" 

قال اللأخفش“" لست قد صدقت"('. 


البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله عز وجل: إونبئهم عن ضيف إبراهيم ))٥١(‏ (الحجر) »)۳٠۹۲(‏ وفي مواضع أخرىء 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام .])٠۲١١(‏ 

والحديث ينفي الشك عن إبراهيم - عليه السلام -؛ حيث إن النبي - # - لما سمع من يقول: إن إبراهيم - عليه السلام - شك» وميد - صلى 
الله عليه وسلم - لم يشك؛ فرد عليهم بهذا الحديث» أي: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم أولى ألا يشك. 

فالسؤال كان لزيادة الإيمان واليقين؛ لأن درجاته تتفاوت بالمعاينةء ينتقل الإنسان فيه من علم اليقين إلى عين اليقين» والعلم ينقسم إلى 
ضروري - وهو الحاصل من غير استدلال لظهوره - ونظري - يتوقف على نظر واستدلال لكونه غير بدهي» والشك ممتنع في 
الضروري» ومحتمل في النظري» وقد أراد الخليل أن ينتقل من النظري إلى الأعلى منه وهو الضروري. وليس معنى هذا أن إبراهيم - 
عليه السلام - وقع منه شك في علمه النظري» بل إن النظري من حيث هو يجوز جريان الشك عليه» وفرق بين الشك وجوازه.[انظر: 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم: .]"١۲-۲۸١‏ 

وبهذا يتبين لنا أن سؤال إبراهيم - عليه السلام - عن كيفية إحياء الموتى كان من أجل أن ينتقل من علم اليقينء الذي يؤمن به إيمانا لا شك 
فيه ولا تردد إلى عين اليقين الذي يزيد القلب اطمئنانا بما يراه ويشاهده. 

.٠۰۳/١ تفسير المراغي:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۰۰/۳. 

(۳) المحرر الوجيز: .۳٠٠/۲‏ 

.۳٠٠/۲ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.۳٠/٠:نويعلاو النكت‎ )١( 

(1) تفسیر ابن عثیمین:۳۰۰-۲۹۹/۳. 


قال المراغي:" ألم تعلم ذلك وتومن يأنى قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسألنى إراءته ؟". 

قال الشوكاني: " أي ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني إراءته". 

قال ابن عباس: " قال أولم تؤمن يا إبراهيم أني أحي الموتی؟ قال بلی يا رب" (), 

والاستفهام في قوله أوَلَّْ ثُوْمِن) للتقرير» فهو كقول جرير 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

قال ابن حجر: " الاستفهام للتقرير» ووجهه: أنه طلب الكيفيةء وهو مشعر بالتصديق بالإحياء". 

وروي "عن سعيد بن جبير في قوله: أولم تؤمن قال بلى يعني: أو لم تؤمن أني خليلك"“. وروي عن 
السدي(“ نحوه. 

قوله تعالى: قال بَلّى)[البقرة: »)]۲٠١‏ أي: " أي بلی آمنت نت"( 

قا 8 د صدقت ۳ 

ل المراغي:" قال بلى علمت ذلك و بالخبر"''. 

قال الشوكاني: " علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك" (, 

قوله تعالى: ولك لِيَطْمَيِنّ قَلبي)[البقرة: »]۲٠١‏ " أي: ليزداد طماأنينة"'. 

قال الطبري: " ليسكن ويهدأً باليقين الذي E‏ 

قال القرطبي:" أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عیانا" '. 

قال البغوي: " أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة › أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين › لأن 
الختر لسن كالما 

قال ابن حجر: " أي: ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب» 
وکأنه قال أنا مصدق»› ولكن للعيان أطيف معنى" ', 

قال القاسمي: " ولكن سألت لأزداد بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء» فوق سكونه بالوحي ٠"‏ 


(۱) معاني القرآن: ۱۹۹/۱. 

(۲) تفسير المراغي: ۳/۱ 

(۳) فتح القدیر: ۲۸۱/۱. 

.٥۰۸/۲ص:)۲٦۹۱(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٤( 

)°( شرح دیوانه» للصاوي: ۰۷۸ وهي ضمن آبيات في مدح عبدالملك بن مروان(ت۱۱۰ه)»› و(خيرمن ركب المطايا) كناية عن (صفة) 
الأفضلية في الشجاعة ؛ لربطها بالركوب ؛ وبالتالي الفروسيةء و(راح): جمع راحةء وهي باطن الكف. وغرضه أكرم الناس» فقوله:(أندى 
العالمين بطون را ح) دلالة على كرمهم . الجمع بين هاتين الصفتين- اللتين تعتبران عند العرب من أهم الصفات - ووضعهما في صيغة 
اسم التفضيل » والتعبيرعنها بصيغة الاستفهام التقريري ؛ لكل ذلك اعتبر البيت من أفضل ما َيِل في المدح. 

(1) الفتح: ٠٤۷٤/١‏ و انظر: البسيط للواحدي: ١/١١٠ب»‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٤١/۷‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠٠٠/۳‏ البحر 
المحيط لأبى حيان: ۰۲۹۸/١‏ الدر المصون للسمين: 1۳١/١‏ 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۹۲):ص۰۹/۲٥.‏ 

(۸) أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(۹۳٠۲):ص0۹/۲٠٠.‏ ولفظه: " قال: أولم تؤمن بأني خليلك؟ يقول: تصدق؟ قال: بلى". 

)٩(‏ تفسیر القاسمي:۱۹۹/۲. 

)۰ ۱) تسیر ر العراغي: ۳/۱ 


) ف 
ا 

) تة 

) تة 

( 


.۳۰۰/۳ تفسير القرطبي:‎ )٠٤( 
۱ لر لغري‎ ۱١( 
۷٥/٦ الفتح:‎ ۱١( 


قال المراغي: " ولكن تاقت نفسى للخبر والوقوف على كيفية هذا السر ليطمئن قلبى بالعيان بعد خبر 
الوحى 7 

قال الأخفش: :" أي: قلبي يناز عني الى النظر فاذا نظرت اطمأن قلبي". 

قال الشوكاني:" ولكن سالت ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان"“. 

قال النسفي: " ولكن و و ا ع ار ر ا ن کا کک 
للقلوب وأزيد للبصيرة فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف الضروري". 

قال القرطبي: " والطمأنينة SS‏ «ارکع 
حتى تطمئن راكعاً... اسجد حتى تطمئن ساجداً»'ء "[أي تستقر]"» وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في 
الشيء المعتقد. OT TO O OT‏ 
فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء". 

: أربعة أوجه‎ E 

أحدها : يعني ليزداد يقيناً إلى يقينه » هكذا قال الحسن( O‏ » والضحاك( '» 
والربيع"'. 

وهذا قول جمهور أهل العلم". 

قال القسمي: " ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياةء لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في 
كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير المشاهد. r oT‏ 


والقاني : أراد ليطمئن قلبي أنك اتخذتني خليلاً > وهذا قول ابن السائب(* » والسدى « وسعيد ين 
۱۷7 5 
جبيڍر 


)١(‏ محاسن التأويل: ۹۹/۲. ثم قال: "فإِنَ تظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم عليه 


الصلاة والسلام لم يكن شاكا في إحياء الموتى قط وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : «ليس الخبر كالمعاينة»[ أخرجه أحمد في المسند ۱/ °[ 

(۲) تفسير المراغي: .٠0۰۳/١‏ ثم قال المراغي: " و في إرشاد إبراهيم خليله تأديب لعامة المؤمنين » ومنع لهم عن التذكر في كيفية الخلق 
راگن فن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه". 

(۳) معاني القرآن: ۱۹۹/۱. 

(6) فج القدين: 1۱ 

.٠۳۷/١ تفسير النسفي:‎ )٥( 

اک جه البخاري ص٠٠٠‏ كتاب الأداب» باب :٠١‏ وجوب القراءة للإمام والمأموم...» حديث رقم ۷٥٠؛‏ وأخرجه مسلم ص ١٠٤۷ء‏ كتاب 
الصلاة» باب :١١‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... حدیث رقم AAo‏ [°“] ۷ 

(1) تیر اين عنيمین: ۰/١‏ 4 

(۷) تفسير القرطبي: .۳۰٠۰/۳‏ 

)۸( أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۷۰۲):ص۱۰/۲٥.‏ 

(٩)انظر:‏ تفسیر الطبري(۹۷۹٥)‏ و(5۹۸۰):ص٥/٩۹٤.‏ 

)٠۰(‏ انظر: تفسير الطبري(1٦۹۷٥)‏ و(۹۷۷) :ص°/۹۲٤»›‏ و(°۹۸۳):ص°/٩۹٤»‏ وابن ابي حاتم(۲۹۹۷):ص۰۰۹/۲. 

(۱۱)انظر: تفسیر الطبري(°۹۷۸):ص°/٩۹٤.‏ 

(۱۲)انظر: تفسير الطبري(۹۸1٥):‏ ص ٤۹٣/٥‏ . 

(۲( انظر نحواً من هذا الكلام في الكشاف للزمخشري: ۳۹۲-۱» وانظر: معاني القرآن للزجاج: «٥/۱‏ جامع البيان للطبري: 
e aL‏ ,م المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٠٠/۲‏ فتح القدير للشوكاني: »٤۱۹/١‏ وغيرها. 

٠٠/۲ محاسن التأويل:‎ )٤( 

.۳۳٤/۱ والنکت والعیون:‎ ۰ ۰/۳ ld 

(١۱)انظر:‏ تفسیر الطبري(°۹1۹):ص°/۹٩۸٤.‏ 

(۱۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹۹۹):ص۰/۲٠°.‏ 


والثالث : أنه لم يردبه رؤية القلب › وإنما أراد به رؤية العين › قاله الأخفش/» وروي ذلك عن 
الضحاك. 

قال الشوكاني: " ولا يصح أن يراد الرؤية القلبية هنا لأن مقصود إبراهيم أن يشاهد الإحياء لتحصل له 
NN‏ 

الرابع: وقال بعضهم: "لأزداد إيمانا مع إيماني' قاله مجاهدا» وإبراهیم» وسعید بن جبیر. 

قال ابن عطية:" ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر» وإلا فاليقين لا يتبعض"“. 

الخامس: وقيل: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك » وتعطيني إذا سألتك. قاله ابن ا 

وقد ذكر البعض تأويلات لا وجه لهاء قال ابن حجر: " وحکی ابن التين!' ' عن بعض من لا تحصيل 
عنده أنه أراد بقوله: إقلبي) رجلا صالحاً كان يصحبه سأله عن ذلك( » وأبعد منه ما حكاه القرطبي 


المفسر" عن بعض الصوفية: "أنه سأل من ربه أن يريه كيف يُحيي القلوب"" ‏ '., قال القرطبي: " وهذا 
فاسد مردود"'. 

والراجح في هذه المسألة: أن إبراهيم-عليه السلام- سأل ربه أن يريه ببصره كيف يحيي الموتی» لأنه قد 
SE Ce aS‏ 

قوله تعالى:[قال فَحُذ أربَعَة مَنَ الطَيْر)[البقرة: "»]۲٠٠١‏ أي أخذ أربعة طيور r‏ 

قال الشوكاني: وخص الطير بذلك» قيل: لأنه أقرب أنواع الحيوان إلى الإنسان 0e‏ 


) ) انظر: معاني القرآن: ۱ 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۷۰۱):ص°/°۱۰. 

(۳) فتح القدیر: .۲۸۱/١‏ 

."٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

. ٤۹٩/٥ ص:)٨٩۹۸٤(يربطلا تفسیر‎ :رظنا)٥(‎ 

) )انظر: تفسیر الطبري(٤۹۸٨):ص ٤۹٩/٥‏ . 

(۷)انظر: تفسیر الطبري(٥۹۸٥):ص٥/٩۹٤»‏ وابن أبي حاتم(۲۹۹۸):ص۰/۲٠°.‏ 

(۸) المحرر الوجيز: .٠۳/١‏ 

)٩(‏ أنظر: تفسير الطبري(۹۸1٩):ص٥/٤ ۰٤۹‏ وابن ابي حاتم(۲۹۹) و(٣۹٣۲)‏ :ص°۰۹/۲. 

(۰) هو: أبو د عبد الواحد بن التين السفاقسي» شيخ علامة» محدث مفسر فقيه» توفي عام: ١ه‏ له مصنفات أشهرها شرحه 
س انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج لبابا التنبكتي: ۸ شجرة النور الزكية لعد مخلوف: .٠١۸‏ 

)١١(‏ لعل ذلك في كتابه: المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح»› »> انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: ٥٤٦/١‏ الإمام البخاري 
وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق: »۲٣٣۳‏ معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وزمیله: ۲۲۷ رقم: NY‏ ولم أجد من 
ذکر هذا القول غیره. 

(۱۲) هو: أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح لكر الاك الي جام حا ر اهف فام ن تر في العلم» توفي 
عام: ۱ه له مصنفات منها: الجامع لأحكام القرآن› التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة شرح الأسماء الحسنى» التذكار في أفضل 
الأذكار» انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: ۰١۰۸/۲‏ نفح الطيب للمقري: ١/١٠٠ء‏ طبقات المفسرين للداودي: ٦۹/۲‏ غاية النهاية لابن 
الجزري: ۸/۲. 

)١١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳۰۰-۲۹۹/۳ وقال عقب ایراده له: (وهذا فاسد مردود بما تعقبه من البيان ذکره الماوردي)» وهو 
عند الماوردي في النكت والعيون: ."٠٤/١‏ 

A-٦ 0 ( 

۰.۰-۳ ت تفسير القرطبي:‎ )١( 

(3) تافو ة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 

(۱۷) فتح القدیر: .۱۸۲/١‏ ثم قال: "وقیل إن الطير همته الطيران في السماء والخليل كانت همته العلو وقيل غير ذلك من الأسباب الموجبة 
لتخصيص الطير وكل هذه لا تثمن ولا تغني من جوع وليست إلا خواطر أفهام وبوادر أذهان لا ينبغي أن تجعل وجوها لكلام الله وعللا لما 
يرد في کلامه وهکذا قیل ما وجه تخصیص هذا العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد فقيل إن الخليل إنما سأل واحدا على عدد العبودية 
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قال أبو حيان: " وأمره بالأخذ للطيور وهو : إمساكها بيده ليكون أثبت في المعرفة بكيفية الإحياء › لأنه 
يجتمع عليه حاسة الرؤية » وحاسة اللمس. ..والطير اسم جمع لما لا يعقل › يجوز تذكيره وتأنيثه » وهنا أتى 
مذكراً لقوله تعالى قال فَخْذْ أزْبَعَةَ مَنَ الطْيْر) وجاء على الأفصح في اسم الجمع في العدد حيث فصل : : بمن › 
فقيل : أربعة من الطير يجوز الإضافة » كما قال تعالى : إتنعَةٌ رهط ونص بعض أصحابنا على أن الإضافة 
لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس عليها »> ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث › وكلا 
القولين غير صواب"'. 

وقد تعددت الأقوال في نوع الطيور في قوله تعالى: قال فَحُذ أرْبَعَة مَنَ الطْيْر[البقرة: ]۲٠١‏ فذكروا فيه 
a () ّ :‏ )( (( 

الأول : هن : الديك » والطاووس ٠‏ والغراب » والحمام › قاله مجاهد »> ود بن اسحاق > وحجاج 
وابن زيدا“» وعكرمة. 

ولي : أربعة من الشقانينء قاله ابن عباس . 8 

والثالث: قیل: ونوراك e‏ وطاوس. قاله ان جا 2 

والرابع: وقيل: الغرنوق ‏ والطاوس» والديك» والحمامة.قاله ابن عباس . 

والراجح أن نقول: بأن الله تعالى لم يعينهاء وأن "محاولة تعيينهن لا فائدة منها؛ لأنه لا يهمنا أكانت هذه 
الطيور إوَرًّاء أم حماماًء أم غرباناًء أم أي نوع من نواع الطيور؛ لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبيينها فائدة 
لبینها الله عز وجل""٠.‏ 

قال ابن كثير: " وإن كان لا طائل تحت تعيينها » إذ لو كان في ذلك مُتّهم لنص عليه القرآن""'. 

قوله تعالی: [ فضترض إيّك)[البقرة: »]۲٠٠١‏ " أي: أملهنء واضممهن إليك" '. 

قال الصابوني: " فضمهنَ إليك» ثم اقطعهن» ثم اخلط بعضهن ببعض حتى يصبحن كتلة واحدة 

قال النسفي: ره مها له ج اها الها ااه ها وا ا ن 
عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير تلك" '. 

قال السعدي:" أي: مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض "''. 
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فأعطى أربعا على قدر الربوبية وقيل إن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان الأربعة التي منها تتركب اركان الحيوان ونحو ذلك من 
الهذيان". 

.٠٠٤/۲ البحر المحيط:‎ )١( 
.٥٠١/۲ص:)۲۷۰۳(متاح وابن أبي‎ ٠٤٩٥-٤۹ ٤/٥ (۲)أنظر: تفسیر الطبري(5۹۹۱):ص‎ 
. ٤۹٤/٥ (۳)أنظر: تفسير الطبري(°۹۹۰):ص‎ 
. ٤٠٥/٥9 تفسیر الطبري(°۹۹۲):ص‎ :رظنأ)٤‎ 
. ٤٠٥/٥ تفسیر الطبري(°۹۹۳):ص‎ :رظنأ)٥‎ 
.٥٠١/۲:)۲۷۰۳(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ ) 
.۳٠٤/١ نقلا عن: النكت والعيون:‎ ) 

) فرخ النعام.[انظر: تفسير ابن أبي حاتم: .]°١١/١‏ 
) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤‏ ۲۷۰):ص۱۱/۲٥.‏ 


) 
) 
(1 
)۷ 
)۸ 
)۹ 
(١٠)طائر‏ أسود طويل العنق واللسان /٠١‏ ۲۸۷. قال ابن أبي حاتم: "والغرنوق: الكركي".[تفسيره: .]١١١/١‏ 
(۱۱) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(٥‏ ۷۰ ):ص°9۱۱/۲. 
(۱۲) تفسیر ابن عٹیمین:۱/۳ ۰ 
(۱۳) تفسیر ابن کثیر: ۱ 
)۱٤(‏ تفسير ابن عثیمین: ۳۰/۳ 
و ة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 
)۱١(‏ ت تفسير النسفي: ۱“ 
(۱۷) تفسير السعدي: SDAA‏ 


قال ال m2‏ ." أي: قطڵ وي“ 0 

قال ابن كثير: " أوثقهن". 

قال أبو عليٌ: «صرت» س على امالة الشيء» يقال صرته» أصوره: إذا أملته إليك وغل قطعهء يقال: 
صرته أي: قطعته» فمن الإمالة قول الشاعر ٠(‏ | 

على أتني في كل سير أسيره وفي نظري من نحو أرضك أصور 

فقالوا: الأصور: المائل العنق. ومن الإمالة قوله(“): 

يصور عنوقها أحوى زنيم له ظاب كما صخب الغريم 

فهذا لا يكون إلا من الإمالة وكذلك قول الآخر( 

جاءت خلعة دهس صفايا يصور عنوقها أحوی زنيم 

ومن القطع قول ذي الرَمَة: 

صرنا به الحكم وعيًا الحكما 


.۱۹۹/۱ معاني القرآن:‎ )١( 
.1۹۰/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 

(۳) البيت من شواهد: الحجة للقراء السبعة: ۳۸۹/۲. ولم أتعرف على قائله. 

(٤)البيت‏ في أمالي القالي ۲/ ٠١‏ وكتاب الفرق ص ٠۹۹‏ - وفي المصادر الآتية- برواية: يصوع بدل يصور» قال البكري في السمط ؟/ 


أنشده أبو عبيد في الغريب» وإنما صحَّة اتصاله كما أنا مورده: 

وجاءت خلعة دبس صفايا ... يصور عنوقها أحوى زنيم 

يفڙق بينها صدع رباع . .. له ظأب كما صخب الغريم 

وقال في التنبيه ص 1۳: هذا ما اتبع فيه أبو علي (القالي) - رحمه الله- لط من تقذمه» فأتى ببيت من أعجاز بيتين أسقط صدورهماء والشعر 

للمعلى العبدي وأنشد البيتين. 

والبيتان بهذه الرواية ما عدا (دبس) فإئها وردت في المصادر (دهس) - أوردهما صاحب اللسان في مادة (زنم) ونسبهما للمعلى بن حمّال 

العبدي» ويتراءى لنا من هذه الرواية أن بيت المصنف ملفق من البيتين» ولكن الغريب في الأمر أن المصادر تناولت البيت بروايته 

المذكورة عند الفارسي ونسبته لأوس بن حجر!. 

ففي اللسان (ظأب) أنشده الأصمعي لأوس بن حجر وقال: وليس اوس بن حجر هذا هو التيمي لان هذا لم يجيء في شعره. قال ابن بري: 

هذا البيت للمعلى بن جمال العبدي. اه منه ثم ذكره في مادة (ظرب» صدع» ذ عنق) لأوس وفي التاج لأوس أيضاً. وكذلك نسبه الأزهري 
فی التهذیب ٠٠٤ /١‏ لأوس. 

والظاهر عندنا من رواية الفارسي للبيت الآتي» وقوله: وكذلك قول الآخر: 

وجاءت خلعة دهس صفايا , .. يصور عنوقها أحوى زنيم 

أن هنالك تداخلا بين الروايتين» وربّما كان الشعر لشاعرين مختلفينء وتوافق عجزا البيتين عندهما إا من وقع الحافر على الحافر كما 

يقولون» وإمَا أن أحدهما أخذ من الآخر» وهذا في نظرنا ما يفسر الاختلاف في نسبة الشعر مرة لأوس وأخرى للمعلى ثم إن البيت الثاني: 

في كتاب الأضداد للأصمعي ص ٠۳‏ برواية وكانت خلعة دهساً صفايا . . وفي الأضداد لابن السكيت ص ٠۸۷‏ برواية المصنف»› وفي 

المكانين نسب البيت للعبدي وكذلك في مجاز القرآن ۱/ ۸۱ ونظام الخ للربعې ص/ ۹ هنالك اختلاف بین (جمّال وحمّال) بین 

المصادر» وفي تفسير الطبري °٤ /١‏ بدون نسبة. فبعيد أن يتناقل هؤلاء الثقات بيتاً ملفقاً من البيتين› كما قال البكري» دون ا 

وانظر ديوان أوس في الملحقات ص ٠‏ فإنهما برواية اللسان (زنم). : 

وقوله: يصوع: يسوق ويجمع» وعنوق ج عناق: للانثى من ولد المعر» والأاحوى: أراد به تيسا أسود. والحوة: سواد يضرب إلى حمرة. 

والزنيم: لذي له زنمتان في حلقه. وظاب التیس وظابه (مهموز وبدون همز): 

وفي مجاز القرآن: ولون الهاس: لون الرمل» كأنه تراب رمل أدهس. 

خلعة: خيار شائه. صفايا: غزار.[انظر: الحجة للقراء السبعة: .]"۹١-۳۹۰/۲‏ 

() سبق تخريجه في الهامش السابق. 

(1)البيت في اللسان (صور) وفيه: وأعيا بدل عيّاء ونسبه إلى العجاج» مع بيتين آخرين» وذكر الأبيات الثلاثة الدكتور عبد الحفيظ السطلي 

في ملحقات ديوان العجاج ۲/ ٠٠١‏ عن اللسان. ولم نجد البيت في ديوان ذي الرمة. 
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قال أبو عبيدة: فصانا به الحكم. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: [ قَصُرْهْنٌ إليّكَ)[البقرة: ]۲٠٠١‏ على وجوه: 

القراءة الأولى: قرأت الجماعة: بضم (الصاد): ‏ فصُرْهُنٌ ). 

وذلك من قول القائل : صرت إلى هذا الأمرء إذا ملت إليهء ويقال : إني إليكم لأصورء آي : مشتاق 
مائل» ومنه قول الشاعر (: 

ا يَؤْمَ الفرَاق إلى أخْبَابتا صُورُ 

ومنه قول الطرماع: 

E E‏ هوى »› والهوى للعَاشِقين صَرُوع 

يعني بقوله : (أو أن يصورها هوی)» يميلها. 

فمعنى قوله : إفصزهن إليك) اضممهن إليك ووجّههن نحوك › كما يقال : " صر وجهك إلى " › أي أقبل 
به إليّ» ومن وجه قوله إو ال لى ال کان في ا ع و ا 
بدلالة الظاهر عليه. ويكون معناه حينئذ عنده : قال : إفخذ أربعة من الطير فصرهن إليك) › ثم قطعهن › ( ثم 
اجعل على کل جبل منهن جزءًَا). 

وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا قرئ كذلك بضم(الصاد): قطعهن » كما قال توبة بن الحميّر(“ 
قلغا جَذْْث الحَبلَ أطت سو غه پاطْرَافِ عِيدان شڊيد وره , 
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يعني LG‏ 
وإذا كان ذلك تأويل قوله : [فصرهن)» كان في الكلام تقديم وتأخير » ويكون معناد : فخذ أربعة من الطير 
إليك فصرهن ويكون إإليك) من صلة [خذي ( 


.۳۹۲-۳۸۹/۲ الحجة للقراء السبعة:‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة للقراء السبعة: ۳۹٠-۳۸۹/۲‏ وتفسير الطبري: »٤۹٦-٤۹٥/١‏ وتفسير البغوي: .۳۲۳/١‏ 

(۳)انظر: النشر لابن الجزري: ۲۲/۲ إتحاف فضلاء البشر للبنا: ١/١٠٠ء‏ الغاية في القراءات العشر لابن مهران: ۸ المهذب في 

القراءات العشر د خد سالم محيسن: ٠٠١۲/١.‏ البدور الزاهرة قي القراءات العشر المتواترة للقاضي: .٠١‏ وقراءة أبي جعفر وناقع واين 

كثير وبي عمرو ويعقوب متصلة الإستاد باين عباس. انظر: الإقناع لابن الباذش: ٠١۲-۷٤١/١‏ الغاية لابن مهران: 1۸-۲١‏ إتحاف 

فضلاء البشر للبنا: ٠۲-٠۹‏ . 

)٤(‏ لم أتعرف على قائله» وأنشده الفراء. اللسان (صضون) والخزانة ١‏ : ۸ » وشرح شواهد المغتى : ۲٠١‏ وغيرها كثير. ويعد البيت بيت 
من الشواهد المستفيضة : 

واي حَوثمَا يَِي الهوَى بَصتري من ڪوثمَا سلوا اذو فأنظور 

) °)دیوانه : : o1‏ »> وهو من أبيات جياد › قبله : 

ذا ذُكرَٿ سَلْمَى لَه › فگانَمَا . .. تَعْلْعَلَ طفل في الوا و 

وَٳِڏ ڌَهُرتا فيه اغْيِرَاڙ › وَطَيرُتا ... ساك في أؤگارهِنٌ ۇقوغ 

و ا ال .. قهن إلى لَه الحديثِ ضوع 

E SSE a عَفَاِف إلا داك‎ 

ال الى اهنا ها رى الفا رج راح من ودي اطا وة 

قوله : " طفل " ٠‏ أي من هم الهوى والحب » ينمو منذ كانوا أطفالا . وعياف » والطريدة » لعبتان من لعب صبيان الأعراب › فيقول : إن 

سلمى وأترابها » قد أدركن وكبرن » فترفعن عن لعب الصغار والأحداث » وحبب إليهن الحديث والغزل . فهن يخضعن له ويملن › ولكنهن 

عفيفات مسلمات » ليس لهن من نزوات الصبا إلا الأحاديث والغزل » وإلا أن يعطف قلوبهن الهوى والعشق › والهوى صروع قتال › 

يصرع من يلم به . فلما رأى ذلك منهز ومن نفسه » أقسم أن لا يلوم محبًا على فرط عشقه . وقوله : " أجدر " أي أخرج الشجر ثمره 

کال و اوا طلم الل وو ای کا تیر هی کر اکل 

.٤٩٩-٤٩۹٥/٥ انظر: تفسیر الطبري:‎ )٩( 

(۷) البيت من شواهد الطبري في تفسيره: .٤۹۷/١‏ 


القراءة الثانية: وقرأ جماعة من أهل الكوفة : َقَّصرْهُنًَ إلَيْكَ)» بالكسر » بمعنى: قطعهن'. 

وقد زعم جماعة من نحويي الكوفة أنهم لا يعرفون :إفصُرهن) ولا [فصرهن) بمعنى: قطعهن » في كلام 
العرب - وأنهم لا يعرفون كسر (الصاد) و(ضمها) في ذلك إلا بمعنى واحد »› وأنهما جميعًا لغتان بمعنى 
(الإمالة) وأن كسر (الصاد) منها لغة في هذيل وسليم» وأنشدوا لبعض بني سليم': 

فزع يَصِير الجيد خف كانه ع ا ا ارو اوا 

قال أبو علي: "فمعنى هذا يميل الجيد من كثرته". 

ومثل هذا قول الآخر(“ 

وقامت ترائيك مغدودنا ٳذا ماما تنوء به آدها 

قال أبو علي: " فقد ثبت أنَ الميل والقطع» يقال في كل واحد منهما"“ 

واح في (الم)٠‏ و(الکسر) على قولین" : 

أحدهما : أن معناه متفق ولفظهما مختلف. 

فقال نحويو البصرة E O a a sS‏ 
rh‏ قالوا : وهما لغتان : إحداهما : " صار يصور " ٠‏ والأخرى : " صار يصير ٠"‏ 

کي دك تالكر اذ ر فن وببيت المعلى بن جَمّال العبدي (): 


61۷-4٥ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲)قراءة حمزة (فقصرْهنً) قرا بها أيضاً أبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب من العشرة» انظر: النشر لابن الجزري: ٠۲۳۲/۲‏ إتحاف 
فضلاء البشر للبنا: ٠٥١/١‏ الغاية في القراءات العشر لابن مهران: ۸٠ء‏ المهذب في القراءات العشر د. مد سالم محيسن: »٠٠١/١‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للقاضي: .٠١‏ وقراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب متصلة الإسناد بابن 
عباس., انظر: الإقناع لابن الباذش: ٠١٠۲-۷٤/۱١‏ الغاية لابن مهران: 1۸-۲٤‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا: .۳۲-٠۹‏ 


(۳) لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبر في تفسيره: ٥‏ و معاني القرآن للفراء ١‏ / ١٤۷٠ء‏ اللسان (صير) الفرع الشعر 
التام الحثل » وحف أسود حسن كثير عزيز › الليت صحفة العنق . وهما الليتان › قنوان : جمع قنو (بكسر فسكون) وهو عذق النحل وما 
فيه من الرطب . والدوالح جمع دالح : وهو المثقل بالحمل هنا . وأصله فيما يمشي › يقال بعير دالح : إذا مشى بحمله الثقيل مشيًا غير 
منبسط . وكذلك السحاب دالح » أي مثقل بطيء المر . وهي استعارة جيدة محكمة . 

.۳۹۲/۲ الحجة للقراء السبعة:‎ )٤( 

(٥)البيت‏ رابع أبيات من قصيدة أبياتها /٠١‏ عشرون بيتا لحسان في ديوانه /١‏ ١١٠٠ء‏ وذكره صاحب اللسان/ غدن/ والبيت في المحتسب /١‏ 
۹ والمنصف ۳/ ۰۱۳ ۲۰ عن أبی علی. 

٠ ۳۹۲/۲ الحجة للقراء السبعة:‎ )١( 

(۷) انظر: النکت والعیون: .٠٠١-۳۳٤/۱‏ 

(۸) وهو قوله[تفسير الطبري: 6-47[ 

فما جَذْبْثُ الحَبْلَ أطت وغه .. بأطْرَاف عِدَانٍ شَدِيد أسُورْهًا 

فأذْتَث لي الأسنْبَاب حى بَلَْتُها. .. بنهْضي وَڦڏ گاد ازتقائِي يَصورُهَا 

(۹)مجاز القرآن لأبي عبيدة ۸١ : ١‏ وأمالي القالي ۲ : ٥١‏ › والتنبيه : ٩۳‏ » وسمط اللآلي : ٠‏ » 1 ء ثم في لسان العرب (ظاب) 
(ظاب) (صور) (دهس) (خلع) (صوع) (عنق) (زنم) » وفي كتب أخرى › ويأني البيت منسوبًا لأوس بن حجر هكذا : يَصُوغ غُنُوقها 
أخْوّى رَنيم َه ظَأب کمَا صَخبَ الغريم 
وهو بيت ملفق » وصواب رواية الشعر مادة (زنم) من اللسان : وجَاءَٿ حُلعَة هس صَفَايَا . .. يَصُوغ غُوقها أخوَى رَنِيمُ 

فرق بيْتها صَذعٌ رَبَاعٌ . .. لَه ظَأبٌ گما صَخْب العَريمْ 

الخلعة بكسر الخاء وضمها : خيار المال » يعنى المعزي التي سيقت إليه » كانت كلها خيارًا . والدهس جمع دهساء : وهي من المعزى › 
السوادء المشربة حمرة لا تغلو . وقوله : " يصوع " هذه الرواية أخرى بمعنى يفرق . وذلك إذا أراد سفادها . والتيس إذا أرسل في الشاء 
صاعها » أي فرقها إذا أراد سفادها . والتيس إذا أرسل في الشاء صاعها » أي فرقها إذا أراد سفادها . وعنوق جمع عناق : وهي أنٿي 
المعز . وهو جمع عزيز . والأحوى : الذي تضرب حمرته إلى السواد » يعنى تيس المعز » ويعنى أنه كريم . والزنيم : الذي له زنمتان في 
حلقة . والصدع (بفتح الصاد وسكون الدال أو فتحها) : وهو الفتى الشاب المدمج الخلق » الصلب القوي . ورباع : أي دخل في السنة 
الرابعة » وذلك في عز شبابه وقوته . وظأب التيس : صوته وجلبته وصياحه وصخبه »› وهو أشد ما يكون منه عند السفاد . والغريم : الذي 
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وت کی دشن اا يَصور غنوقها أَخوَى رَنِيمُ 
بمعنی ر عنوقها ويقطعهاء وببیت خنساء('): 

لَظَلّت الشُمُ مِنْها وهي تذصارُ 

يعني بالشم ,ِ : الجبال » أنها تتصدع وتتفرق» وببيت أبي ذويب" : 


فالْصَزْنَ مِنْ فرع وَسدَ فُرُوجَه غُبْڙ ضَوَارِ : وَافيَانِ وَأَجْدَع 
فلو فن اا ر ك او AEE E ag a a an‏ 
فصانا به الحكم. 


القراءة الثالثة: بتشديد e‏ أوله (کسره) من: صَرّه يصرٌه» إذا جمعه(. 

لارا ونقل أبو البقاء: تثليث (الراء) في هذه القراءة. 

قال ابن حجر: "وهي شاذة". 

والراجح هو قول البصريين» بأن معنى الضم في (الصاد) من قوله :[إفصرهن إليك) والكسر » سواء 
بمعنى واحد - وأنهما لغتان » معناهما في هذا الموضع : فقطعهن - وأنٌ معنى " إليك " تقديمها قبل " فصرهن 
٠"‏ من أجل أنها صلة قوله و وذلك " لإجماع أهل التأويل على أن معنى قوله :إفصرهن) غير خارج 
من أحد معنيين : إما " قطعهن " » وإما " اضنمفهن إليك " » بالكسر قرئ ذلك أو بالضم. ففي إجماع جميعهم 
على ذلك على غير مراعاة منهم كسر الصاد وضمها » ولا تفريق منهم بين معنيي القراءتين › أعني الكسر 
والضم أوضح الدليل على صحَة قول القائلين من نحويي أهل البصرة في ذلك ما حكينا عنهم من القول › 
وخطاً قول نحويي الكوفيين؛ لأنهم لو كانوا إنما تأولوا قوله : إفصرهن] بمعنى فقطعهن › > على أن أصل 
الكلام * فاصرهن ”+ نر قلت فقيل ٠‏ * فير هن " بكس * الصاد*. التحولن "ياء" حرفن * كان 


له الدين على المدين » ويقال للمدين غريم . يقول : إذا أراد سفادها هاج وفرقها » وكان له صخب كصخب صاحب الدين على المدين الذي 
یماطله ویماحکمه ویلویه دینه . 

(۱)مجاز القرآن لاښئ عبيدة ۸١ /١‏ ومصراع الخنساء ليس في ديوانهاء وهو في الأضداد للأصمعي وابن السکیت ص ۳۳ - ۱۸۷ 
وللأنباري ۲١‏ وتفسير الطبري / ٠٤‏ والغريبين واللسان/ صور/ وصدر البيت «كما في البحر المحيط :"٠١٠ /١‏ فلو يلاقي الذي لاقيته 
حضن 

(۲)ديوانه : ٠١‏ المفضليات : ۸۷۳ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ۸١‏ » والأضداد للأصمعي وابن السكيت ۳ » 1۸۷ . وهذه الرواية التي 
اه ى غ واي وار اكت الارن زوا ع و ي ا غر و اک اة را 
مخلا بالشعر . وذلك أن سياقه في صفة ثور الوحش » ثور من قد تقضی شبايه › لم تزل كلاب القناص تروعه حتی شعفت فؤاده . فاذا 
أصبح الصباح داخله الفزع خشية أن يباكره صياد بكلا به . فهو لا يزال يرمي بعينه في غيوب الأرض ثم يغضي ليتسمع » فيصدق سمعه 
ما یری . وهو عندئذ واقف في الشمس يتشمس من ندى الليل › فيقول أبو ذؤيب : فغَدا يُشَرَّق مَنْنَه › فبا لَه .. . وی سَوابقها قریبًا وزغ 
يقول : بدت له طلائع الكلاب قد دنت منه › والقناص يكفها حتى يرسلها جميعا عليه . فاهتاج من فرع » وسَدً فُرُوجَة . .. غُبْڙ ضَوَارِ : 
وَافيَانِ وَأجْدَعٌ 

يقول هاجه الفزع فعدا عدوا شديدًا والكلاب من خلفه وحواليه قد أخذت عليه مذهبه . ویروی " فانصاع من فزع " أي ذهب في شق . 
والغبر الضواري : هي كلاب الصياد » " منها وافيان " : كلبان سالما الأذنين . والأجدع : مقطوع الأذن JA eA E.‏ 
a EC‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: 


حیان: ۰۲۰۰/۲ ا ۱ - 

() هو: أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلي الضرير» صاحب الإعراب» مقرئ فقيه مفسر 
فرضي لغوي» كان كثير المحفوظ ديناً حسن الأخلاق متواضعا. توفي عام: ١ه‏ له تصانيف شهيرة منها: تفسير القرآن» وإملاء ما من 
به الرحمن» وإعراب الشواذء وعد الآي» وإعراب الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ۹۲ إنباه الرواة للقفطي: ۲/١٠١ء‏ الذيل 
على طبقات الحنابلة لابن رجب: ٠٠١ ٠۹/۲‏ طبقات المفسرين للداودي: ۱ 

.١١١/١ إملاء ما من به الرحمن للعكبري:‎ )١( 


.٤۹/۸ (۷)الفتح:‎ 


رائه » وانتقال رائه مکان يائه › لكان لا شك - مع معرفتهم بلغتهم وعلمهم بمنطقهم - قد فصلوا بين معنى ذلك 
إذا قرئ بکسر صاده » وبینه إذا قرئ بضمها › إذ کان غير جائز لمن قلب " فاصرهن " إلى " فصرهن " أن 
يقر أه " فصتُزهن " بضم " الصاد " » وهم › مع اختلاف قراءتهم ذلك › قد تأولوه تأويلا واحدًا على أحد 
الوجهين اللذين ذكرنا. في ذلك أوضخ الدايل على خطا قول من قال ی کر ار 
بتأويل : التقطيع › مقلوب من : " صَرِي يَصْرَّى " إلى " صار يصير " وجهل من زعم أن قول القائل : 
صار يصور "۰ و " صار يصیير "تیر مروف في كلام الغزب بمعنى؛ قطم* EE‏ 

N E a 
أحدها : معناه اذْتَفْهْنٌ بريشهن ولحومهن » قاله مجاهدء وقتادة.‎ 


والتانی قَطَْعْهُن > قاله ابن عباس (» وسعيد ين جير ¢ والحسن»› وأبی مالاف(»› وعكرمة( 
ومجاهد)ء وقتادة')» والضحاك 'ء والسدي"'» والربيع"'ء وابن إسحاق '» وأبو أسود الدولي('. 

والثالث : اضنمُفهن a‏ 

.' عباس“ '» واختاره ابن كتير(‎ a أوثقهن»‎ e 

والسادس:أجمعهن» قاله ابن زيد(''. 

والسابع: علمهن» قاله أبو الجوزاء'. 

والقول الثاني : أن معنى الضم والكسر مختلف » وفي اختلافهما أربعة أقوال(" : 

الأول : قاله أبو عبيدة أن معناه بالضم : اجْمَعهن › وبالكسر : قَطْعْهُنَ . 


.٠٠٠/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) بأن معناه متفق ولفظهما مختلف. 

(۳)انظر: تفسیر الطبري(۰۰۲٦)‏ و(۰۰۳٦):ص٥/۰۰۳.‏ 

(٤)انظر:‏ تفسیر الطبري(٤ ٠‏ ۰ ):ص5۰۳/9. 

() انظر: تفسیر الطبري(٤۹۹٥)‏ و(٥٩۹٥)‏ و(۹۹7):ص٣۰۲/۶٥»‏ وابن ابي حاتم(٠۲۷۰)‏ و(۲۷۰۷):ص۱۱/۲» وابن ابي 

حاتم(۲۷۱۱):ص۱۲/۲» كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 1۷۳-۹۷۲/۳ رقم: ٠٤٤١‏ والبيهقي في البعث والنشور: ۲۲/١‏ رقم: 

١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور: ٥۹۳/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

.٥۱۲/۲ص:)۲۷۱۲(متاح أنظر: تفسير الطبري(۹۹۹):ص۰۲/۹٥-۰۳٥» وتفسیر ابن ابي‎ )٩( 

(۷)انظر: تفسیر الطبري(۹۹۸٨):ص°/۰۲٠.‏ 

(۸)انظر: تفسير الطبري(۰۰۰٦):ص°/۰۳٠.‏ 

(۹)انظر: تفسیر الطبري(۱ ۰ ۰ ):ص°/0۰۳. 

(١٠)انظر:‏ تفسير الطبري(۰°٠۰٦):ص°/٠۰٠.‏ ولفظه"فمزقهن". 

(١١)انظر:‏ تفسير الطبري(٦٠٠٠):ص١/٠٠٠.‏ قال: " وهو بالنبطية (صرّى)» وهو التشقيق". 

. 5۰ ٤/٥ص:)٦۰۰۷(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

.°۰٤/ ٥ص‎ :)٦۰۰0۸(يربطلا تفسير‎ :رظنا)١١(‎ 

(٤۱)انظر:‏ تفسير الطبري(۰۰۹٦):ص٥/٤٠٥.‏ 

)٠١(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۸ ۷۰ ):ص°9۱۱/۲. 

(۱۹) انظر: تفسير الطبري(١ ٠‏ ۰ ):ص°/9۰9. 
( 
( 
) ات 
( 


)۱۸ انظر: ین الطبري(. (e E‏ ص°/٥۰٥»‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۲۷۰۹):ص۱۱/۲٥»‏ وانظر: الدر المنثور: .°۹۳/١‏ 
(۰ انظر "٠‏ تفسیر ر ا(٠‏ ( سا5 
(۲۱) أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(۲۷۱۰):صض۱۲/۲٥.‏ ولفظه: " قال: علمهن» حتی کان إذا دعاهن أتينه. ثم شققهن» فدعاهن» فأتينه كما كن 


(۲۲) انظر: النکت والعیون: .٠٠٠/۱‏ 


والثاني: قال ابن التين: (صُرهن) بضم الصاد اها ضهن و نكر ها قهن 

والثالث :قله الكاني ونايالم َمِلْهُنُ » وبالكسر: اقب بهن. 

والرابع: وعن الفراء: الضم: مشترك» والكسر :القطع فقط(, 
قال ابن حجر: " وذكر صاحب (المغرب) أن هذه اللفظة: بالسريانية"ء وقيل: بالنبطية)ء لكن المنقول 
أولاً يدل على أنها بالعربيةء والعلم عند الله تعالی"(, 
۰ قال الطبري: "فسواءٌ قرا القارئ ذلك بضم (الصاد): إفصُڙهن إليك) أو كسرها إفصرّْهن) إذ كانت 
لغتين معروفتين بمعنى واحده غير أن الأمر وإن كان كذلك › فإن أحبّهما إلى أن أقرأً به [إفصُرّْهن إليك)› 
بضم (الصاد)» » لأنها أعلى اللغتين وأشهرهما ء وأكثر هما في إحياء العرب"'. 

ا ثم اجْعَلْ على كَل جَبَلٍ مَنْهْنْ جُزءا)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي: ثم" ضع على كل جبل منهن 

قال الصابوني: " أي فرق أجزاءهن على رءوس الجبال"“. 

قال السعدي: ا e‏ 

قال ابن عثیمین: 5 والله أعلم بالحكمة من تعیین العددء والجبال"" ر 

وقوله تعالى:[ ثم اجْعل على كُلٍ جيل مَنْهْن خزءا)البقرة: 177 فيه أربعة أقاويل('': 
2 أنها كانت أربعة جبال » قاله ابن عباس( "'ء والحسن » وقتادة"ء والربيعء وابن إسحاق 'ء وابن 
زیدا . 

والثاني : أنها كانت سبعة . قاله ابن جريج ”» والسدي”“» وابن عباس '. 
اال :كل جيل .قالة مجاه و الضحاف ٠‏ 


(۱( انظر: المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح»› > انظر الهامش: ٤‏ ص: °۸۲. 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء: ٠۷٤/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۲۸٠/۲‏ الدر المصون للسمين: .1۳۲/١‏ 

(۳) قال أبو الأسود: هي بالسريانيةء انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ٠٠٠/۲‏ الدر المصون للسمين: ٦۳۲/١‏ ولم أجدها في كتاب 
المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص: ٣‏ 

٠٠۲/١ جامع البيان للطبري:‎ ٠٠٠٤ رقم:‎ ٠١١١/١ هذا قول ابن عباس» انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-:‎ )٤( 
والدر المصون للسمين:‎ ٠٠٠/١ وانظر: البحر المحيط لاي حيان:‎ »٥۹١/١ وعزاه لهما السيوطي في الدر المنثور:‎ »٥۹۹٤ رقم:‎ 
ونقل السيوطي في المهذب فيما وقع في‎ ٠٠٠٠١ رقم:‎ ٠٠٠/١ وقال بنبطيتها أيضاً: عكرمة كما في جامع البيان لابن جرير:‎ ۱ 
1 عن ابن المنذر عن وهب أنها بالرومية.‎ ٠٠١ القرآن من المعرب:‎ 
(والجمهور ُز بية لا معربة)» وانظر: تعليق د. الد الرا‎ :٦۲/١ قال السمين في الدر المصون:‎ ۰٤۹/۸ الفتح:‎ )١( 
على أنها عربية لا معربة)» وانظر: تعليق د. التهامي الراجي على‎ ) E 
.٠۰٤/٥ تفسير الطبري:‎ )1( 

)۷( محاسن التأريل: ٠۲١٠/۲‏ 

(۸) صفوة التفاسير: ٠١/١‏ 

(۹) تفسير السعدي: .۱٠۳/١‏ 

(۱۰) تفسیر ابن عثیمین:۳۰۱/۲. 

(۱۱)انظر: النکت والعیون: .٠٠٠١-۳۳۲٤/۱‏ 

(۱۲)انظر: تفسیر الطبري(٤۰0۱٦):ص ٠٥۰٦/٥‏ وابن ابي حاتم(٥۲۷۱):ص۰۱۲/۲-٩۰۱.‏ 
(١١)انظر:‏ تفسير الطبري(١أ٠ ٠.‏ ): ص°/٦°۰.‏ 

(١٤٠)انظر:‏ تفسير الطبري(١٠‏ ۰( ص ٥۰۷-٥۰٦/٥‏ , 

(١٠)انظر:‏ تفسير الطبري(۷٠‏ ۰( ص°/°۰۷., 

(١١)انظر:‏ تفسير الطبري(۰0۱۸٦):ص°/۰۷٠.‏ 

(۱۷)انظر: تفسیر الطبري(۰۱۹٦):ص ٥۰۸-٥۰۷/٥‏ . 

(۱۸)انظر: تفسير الطبري(٠‏ ۰ ۰ ):ص9۰۸/9. 

(۹) أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۲۷۱۹):ص۱۳/۲٥.‏ 


والرابع : أنه أراد جهات الدنيا الأربع > وهي المشرق والمغرب والشمال والجنوب »› فمتلها بالجبال » قاله 
ابن جخر.. ٤ ٤ ٤‏ 

والراجح: هو قول مجاهد ومن وافقه» "وهو أن الله تعالى ذكره أمرَ إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيار 
الأربعة بعد تقطيعه إياهن » على جميع الأجبال التي كان يصل إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريقَ ذلك 
وتبديدها عليها أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال له : إثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا] و (الكل) حرف يدل 
على الإحاطة بما أضيف إليه » لفظه واحد ومعناه الجمعء فإذا كان ذلك كذلك › فلن يجوز أن تكون الجبال 
التي أمر الله إبراهيمَ بتفريق أجزاء الأطيار الأربعة » عليها خارجة من أحد معنيين : إما أن تكون بعضًا › أو 
جميعاء فإن كانت " بعضًا " فغير جائز أن يكون ذلك البعض إلا ما كان لإبراهيم السبيلٌ إلى تفريق أعضاء 
الأطيار الأربعة عليهء أو يكون " جميعا " » فيكون أيضًا كذلك» وقد أخبر الله تعالى ذكره أنه أمره بأن يجعل 
ذلك على " كل جبل "» وذلك إما كل جبل وقد عرفهن إبراهيم بأعيانهن ءوإمًا ما في الأرض من الجبال. 

فأما قول من قال : " إن ذلك أربعة أجبل " » وقول من قال : " هن سبعة " » فلا دلالة عندنا على صحة 
شيء من ذلك فنستجيز القول به » وإنما أمر الله إبراهيم # أن يجعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة على كل 
جبل › > ليري إبراهيم قدرته على جمع أجزائهن وهن متفرقات متبّدات في أماكن مختلفة شتى › حتى يؤلف 
OTIC‏ وقبل تفريق أجزائهن على الجبال أطيارًا أحياء 
يطرن » فيطمئن قلب إبراهيم » ويعلم أن كذلك جَمْع الله أوصال الموتى لبعث القيامةه وتأليفه أجزاءهم بعد 
البلى ورد كل عضو من أعضائهم إلى موضعه كالذي كان قبل الرتى"“. 

واختلفوا هل قطع إبراهيم الطير أعضاء صرن به أمواتاً » أم لا ؟ على قولین( : 
أحدهما : أنه قطْعَهُن أعضاء صرن به أمواتاً » ثم دعاهن فعذن أحياء ليرى كيف يحيي اله الموتى كما سال 
ربه » وهو قول الأكثرين. 

والثاني : أنه فَرَقَهُن أحياء » ثم دعاهن فأجبنه وعدن إليه » يستدل بعودهن إليه بالدعاء» على عود 
الأموات بدعاء الله أحياءً > ولا يصح من إبراهيم أن يدعو أمواتاً له » قاله ابن بحر. 

قال الماوردي: فإِنْ قيل : فكيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى في قوله[ رَبَ أرنِي أنظَر 
ا 

ا : أن الأحوال تختلف فزن الا ي اک ا رت ن وى کو ت اکر اا 
فيما لم يتقدم فيه إذن . 

وقر عاص برواية آي كر ج۶ا مف فهموز ا٠‏ والاخرون باتخفيت واليس > ورا ابو جار 
ي ب ورا بض ا اا ن ر مخ ر اه ر وال : 

قوله تعالى: ثم اذعهْنَ)[البقرة: »]۲٠٠١‏ أي ثم : "نادهنٌ"". 

قال النسفي: " قل لهن تعالين بإذن اش" . 


(۱)انظر: تفسیر الطبري(۰۲۱٦)‏ و(۰۲۲٦):ص5۰۸/9»‏ و(1۰۲۳):ص ٥۰۹/٩‏ . 
) )انظر: تفسیر الطبري(٤۰۲٦)‏ و(٥۰۲٦):ص٥/۰۹٥.‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٠٠٠-٠۰۹/٩‏ 

) )انظر : النكت والعيون: .٠٠٠/١‏ 

.۳۳٣-۳۳٣/۱ انظر: النکت والعیون:‎ )٥( 

.۳۲٤/١ وتفسير البغوي:‎ ٠۰٠/۳ انظر:القرطبي:‎ )١( 

(۷) صفوة التفاسير: .٠٠١/١‏ 
(۸) تفسیر النسفي: ۱۳۷/۱. 


قال الطبري: " أمر أن يقول لأجزاء الأطيار بعد تفريقهن على كل جبل : " تعالين بإذن اه ". 

قال ابن عباس: " فدعا باسم اللہ ا 0 

وقال مجاهد: " باسم إله إبراهيم تعالين"'. 

قوله تعالى:[ انين سَعيًا )[البقرة: »]٠٠٠١‏ أ " يأتينك مسرعات"“. 

قال النسفي: " أي ساعيات مسرعات في طيرانهن و في مشيهن على أرجلهن"“. 

قال السعدي: 0 أي: تحصل لهن حياة كاملة وياتينك في هذه القوة وسر عه ة الطيران"'. 

وللمفسرین في معنی قوله تعالی: سعيا؛ قولان/: ٍ 

أحدهما: أن (السعي) هنا بمعنى الطيران؛ فالمعنى: يأتينك طيراناً لا نقص فيهن؛ لأن سعي كل شيء 
بحسبه؛ وسعي الطيور هو الطيران. [ 

الثاني: أن المراد ب(السعي): المشي بسرعة على الأرجل. 


قال ابن عٽیمین: "ولکن الأولى - فيما يظهر لنا - هو الطيران؛ لأن كونهن يمشين على الأرجل لا يدل 
على كمالهن؛ إذ إن الطائر إذا سر جناحه صار يمشي؛ لكن كونهن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنهن أتين على أكمل 
الحياةء والوجوء"" )0( 

واخرج ابن أبي حاتم بسنده " عن ابن عباس» يعني قوله: يأتينك سعيا قال: RETO‏ 


وکل ريش إلى طائره» ثم أقبلت تطير بغير رؤس» حتى انتهت إلى قدمه» تريد رؤسها بأعناقهاء فلما رآها وما 
SSS CGE ICS‏ [أعلم 


أن الله عزیز حکي/". 

قوله تعالى:وَاغلَمْ ن الله عزيرٌ حكيم)[البقرة :1°( آي عزیز" لا یعجز عما یریده» حکيم في تدبیره 
وت زىه"(''), 

قال ابن إسحاق: ": عزيز في بطشه › حكيم في أمره"''. | 

وخرچ ابن ابي حاتم " عن ابن عباس» في قوله: واعلم أن الله عزيز حكيم يقول: مقتدر على ما 
نشا U‏ 
لاء 


)١(‏ تفسير الطبري: ١/٠٠ء.‏ ثم قال: " فإن قال قائل : أر إبراهيم أن يدعوهنَ وهن ممرّقات أجزاء على رؤوس الجبال أمواتًا » أم بعد ما 
أحين ؟ فإن كان أمر أن يدعوهنَ وهن ممزقات لا أرواح فيهن › فما وجه أمر من لا حياة فيه بالإقبال ؟ وإن كان أمر بدعائهن بعد ما 
أحيين » فما كانت حاجة إبراهيم إلى دعائهن » وقد أبصرهن يُلشرن على رؤوس الجبال ؟ قيل : إن مر الله تعالی ذکره إبراهیم صلی الله 
عليه وسلم بدعائهن وهن أجزاء متفرقات › إنما هو أمر تكوين كقول الله للذين مسخهم قَرَدة بعد ما كانوا إنسًا : ( ووا قرَدَة خَاسِئينَ ) [ 

افر ٠‏ | لا امز غاد٠‏ فكرن محال إلا بعر خود لامور اة 
(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم‌(۲۷۱۷):ص۰۱۳/۲. 
(۳) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۷۱۸):ص۱۳/۲١.‏ 

.٠٠°١/١ ة التفاسير:‎ aS 

) تفسير النسفي: .٠۳۷/١‏ 
) تفسير السعدي: “+ 

) أنظر: تفسیر ابن عثیمین: .٠٠۲/۳‏ 

)تفسیر ابن عثیمین: ۳۰۲/۳ . 

) تفسير ابن ابي حاتم(۲۷۱۹):ص۳/۲٠١.‏ وفي رواية أخرى عنه(١۲۷۲):ص۳/۲٠١:‏ " يعني قوله: يأتينك سعيا فجعل خليل الرحمن 
ينظر إلى القطرة تلقى القطرة»ء والريشة تلقى الريشةء» حتى صرن أحياء ليس لهن رؤس» فجئن إلى رؤسهن» فدخلن فيها". 
(۰ ۱) صفوة ة التفاسير: .٠٠°١/١‏ 
( 0 ر ار 5 س 
(۱۲) تفسیر ابن أبي حاتم(۲۷۲۱):ص۱۳/۲٨.‏ وبه عنه في معنی قوله [حكيم)» قال:" حكيم محكم لما أراد» وفعل هذا وأرانيه من 
آياته".[تفسیر ابن أبي حاتم: .]٥۱ ٤/۲‏ 


۰ 
۷ 
۸ 
۹٩ 


سا سا ساسا س ت 


وعن الربيع : "إواعلم أن الله عزيز) في نقمته إحكيم) في أمره"'. 

قال النسفي:" [عزيز)» لا يمتنع عليه ما يريده» [ حي ) فيما يدبر لا يفعل إلا ما فيه الحكمة". 

قال ابن کثیر: " آي : عزيز لا يغلبه شيء › ولا يمتنع منه شيء › وما شاء کان ڊ بلا ممانع لأنه العظيم 
القاهر لكل شيم ٠‏ كك ف اق الهو ماله وتر عة ور" 0 

قال السعدي: ٣‏ أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه شيء منهاء بل هي منقادة 
e AN GEE‏ لا یفعل شیئا عرڈا"() 

قال ابن عثيمين:" والله سبحانه وتعالى يقرن كثيراً بين هذين الاسمين: «العزيز» و «الحكيم» ؛ لأن 
SS‏ یری نفسه عزیزاً غالباً» فيتهور في تصرفاته» ويتصرف بدون 

حكمة؛ والحكيم من المخلوقين قد لا يكون عزيزاً؛ فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة» ولم تفته 
الأمور؛ فجمع الله لنفسه بين العزة» والحكمة؛ وسبق الكلام عليهما مفصلاً"“. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل؛ لقوله تعالى: 
[إرب)؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات 
الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله -## حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: «يقول: يا رب! يا 
رب!»؛ ولو تأملت أكثر أدعية القرآن لوجدتها مصدرة ب«الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات 
الربوبية. 

۲ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينهء لقوله تعالى: [ أرني كيف تحيي 
الموتى)؛ لأنه إذا رأى بعينه ازداد يقينه. 

۳ - ومنها: أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى: إ أرني كيف تحيي الموتى )؛ لأن إبراهيم 
عليه عنده خبر اليقين بان الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء في الحديتث: «ليس الخبر 
كالمعاينة»'؛ وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها موجودة في القرآن؛ مثال 
«علم اليقين» قوله تعالى: إكلا لو تعلمون علم اليقين [التكاثر: ]٥‏ ؛ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: إثم 
لترونها عين اليقين) [التكاثر: ۷] ؛ ومثال «حق اليقين» قوله تعالى: إإن هذا لهو حق اليقين) [الواقعة: ]٠١‏ ؛ 
نضرب مثالا يوضح الأمر: قلت e‏ فانك علمت الآن أن 
معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتها من جيبي» وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياهاء وأكلتها وإذا 
هي حلوة؛ هذا حق اليقين. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته؛ 
لقوله تعالى: إ تحيي الموتى ). 

ه - ومنها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى؛ وقد قرر الله ذلك في آيات كثيرة. 


SR el‏ ۰( ص°/°۱۲, 

) ت تفسير النسفي: ۱-<“ 

تسیر ابن گذیر؛ ۱ 

؛٤)‏ تفسير السعدي: ۱٠۳/١‏ . 

) تفسیر ابن عثیمین: 1/7 

۱) آخرجه مسلم ص۸۳۸ کتاب الزکاةء باب ٠۹‏ : قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث رقم .٠٠٠١ ]٠٠[ ۲٤١‏ 

۲) أخرجه أحمد «0۱/١‏ حدیث رقم ۰۱۸٤٩‏ وفيه هشيم بن بشير؛ ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيء وقد عنعن في هذا الحديث» 
وقال الترمذي: (سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: لم يسمع هشيم حديث أبي بشر: ليس الخبر كالمعاينةء وأخرج ابن 
حبان له شاهداً ۳۳/۸ باب ٠‏ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم» حديث رقم 1۱۸١‏ وأخرج الحاكم الشاهد 
له» ۳۸٠/۲‏ كتاب التفسير»ء سورة الأنبياء» وقال صحيح على شرط الشيخين» واقره الذهبي وقال: سمعه من أبي بشر تقتان. 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


- ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ قال أو لم تؤمن )» وقوله تعالى: [ قال فخذ أربعة ؛ 
والله سبحانه وتعالی؛ يتكلم بما شاء متی شاء كيف شاء؛ بما شاء: من القول؛ متى شاء: في الزمن؛ كيف شاء: 
۷ - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف» وأصوات مسموعة؛ لوقوع التحاور بين الله عز وجل 
وإبراهيم -ه-. 

۸ - ومنها: إتبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى؛ لقوله تعالی: إ قال أو لم تؤمن 
E‏ كيف تجمع بين هذاء وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي ‏ 


# قال: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم»'؛ فأثبت شكاً فيناء وفي إبراهيم» وأننا أحق بالشك من إبراهيم؟ فالجواب أن الحديث لا 
يراد به هذا المعنى؛ نه اى الف ارات دنت ل رل ف ك نے صا الو وانما المعنى 
أن إبراهيم لم يشك؛ فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه؛ وما دام الشك منتفياً في حقنا فهو في حقه أشد 
انتفاءً؛ فإذا غلم أننا الآن نؤمن بأنه تعالى هو القادرء فإبراهيم أولى منا بالإيمان بذلك؛ هذا هو معنى الحديث»ء 
ولا يحتمل غيره؛ فإن قلت: لا زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم أكمل إيماناً من مد #؟ فالجواب: لاء ولكن 
قاله - علي اسيل التواصع ولهذا قرن بينه وبين قوله (#): «ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» ۽ فيوسف بقي في السجن بضع سنينء وجاءه رسول الماك يدعوه؟؛ فقال له: لا أخرج» 
[ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) [يوسف: [١‏ ؟ مع أن غيره لو حبس سبع سنين» 
وقالوا له: «اخرج»» فانه يخر ج؛ هذا مقتضى الطبيعة؛ لكن يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان حليماً 
حازماً؛ قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛ فتبين من هذا أنه لا يلزم من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيماناً. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله تعالى: إ بلى ولكن ليطمئن قلبي )؛ ففيه رد 
على من قال: إن الإيمان لا يزيدء ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص 
تكذبه أيضا: ففي القرآن قال الله تعالى: إليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) [الفتح: ]٤‏ › وقال تعالى: إفأما الذين آمنوا 
فزادتهم إیماناً وهم يستبشرون) [التوبة: ]٠٠١‏ ؛ وفي السنة: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن»'؛ فالإيمان يزيد كميةء وكيفية؛ فمثال زيادة الكمية: أن الذي يسبح عشراً أزيد 
إيماناً من الذي يسبح خمسا؛ والذي يصلي عشر ركعات أزيد إيماناً من الذي يصلي ستاً؛ وأما زيادة الكيفية 
فمتالها: رجل صلى ركعتين بطمأنينةء وخشوع» وتأمل فإيمانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيمان 
بحسب (قرار القلب: كلما كثرت الآيات لدى الإنسان فلا شك أن إيمانه يزداد قوة» ورسوخا؛ اقرا قوله تعالى: 
ومن الناس من يعبد الله على حرف) [الحج: ]١١‏ أي على طرف إفإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة [الحج: ]١١‏ : هذا إيمانه ضعيف مهزوز: إن لم تأته فتنة فهو مستقر؛ 
وإن أتته فتنة - شبهةء أو شهوة - انقلب على وجهه؛ فمثلاً نحن الآن فى المملكة العربية السعودية ليس عندنا- 
وک د ا ا ا و کن ق E‏ 
الفطرة؛ ولكن لو يبتلى الإنسان» فيأتيه واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلةء والمحاجة من المعتزلة 
لأوشك أن يؤثر عليهء وينقله إذا لم يكن لديه رسوخ في العلم» والإيمان؛ كذلك لو أن إنساناً عنده إيمان لكن 
تعرضت له امرأة ذات منصب» وجمال» وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة 


»۳۳۷۲ أخرجه البخاري ص٤۲۷» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١١ء قوله تعالى: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم...)...» حدیث رقم‎ )١( 
.٠١١ ]۲۳۸[ ۳۸۲ وأخرجه مسلم ص۰۳٠۷» كتاب الإيمان» باب 1۹: زيادة طمأنينة لقلب بتظاهر الأدلة» حدیث رقم‎ 

(۲) التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البخاري ص٠۲٠‏ كتاب الحيض» باب :١‏ ترك الحائض الصوم» حديث رقم ٠٤‏ وأخرجه مسلم ص۹۲٦»‏ كتاب الإيمان» باب 
:٤‏ بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حدیث رقم ۲٤۱١‏ [۱۳۲] ۷۹. 


۳۰٦ 


فقال: «إني أخاف اله» تجد الفرق بينهما؛ فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيهء والذي تدل عليه الأدلة 
السمعية والواقعية أن الإيمان یزید» وينقص. 

١‏ - ومن فوائد الآية: PT EC DT SS‏ بلی ؟؛ وعليه 
فلو قيل للرجل: ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلی»: طلقت؛ ولو قيل للرجل عند عقد النكاح: أقبلت النكاح» وقال: 
«نعم» أنعقد النكاح؛ لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. 

١‏ - ومنها: امتنان الله على العبد بما يزداد به إيمانه» لقوله تعالى: إ فخذ أربعة من الطير... ) إلى قوله 
تعالى: [ يأتينك سعياً ). 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «العزيز» و «الحكيم» ؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ 
وهي العزة» والحكمة؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني: ليس كل صفة يؤخذ 
منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن أسماء الله عز وجل أعلام» وأوصاف؛ فكل اسم من أسمائه 
متضمن للصفة التى دل عليها اشتقاقهء أو لوازمها 

. القرآن : 
مَل الذي يفون أنوَالهُم في سبيل اله كفل حَبة نبت مع سابل في ل تة مان حب اله 
يُضَاعف لمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسغ علي [البقرة: ١‏ “"] 

التفسير: 

ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإتفاق في سبيل اله. ومثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل لله 
كمتثل حبة زرعث في أرض طيبةء فإذا بها قد أخرجت ساقا تشعب تشعب منها سبع شعب» لكل واحدة سنبلةء > في کل 
سنبلة مائة حبة. والله يضاعف الأجر لمن يشاء» بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام. 
وفضل الله واسع» وهو سبحانه علیم بمن یستحقه» مطلع على نیات عباده. 

قال القرطبي: " لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين »> حث على الجهاد » وأعلم أن من جاهد بعد هذا 
البرهان الذي لا يأتي به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم» روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر 
قال : "لما نزلت هذه الأية قال رسول الله ل : "رب زد أمتي' ' فنزلت لمن ذا الذي يُقرض الله قزضاً حَسناً 
فَيْضَاعفَه له IR‏ و "رب زد أمتی ي" فنزلت ل إِنَّمَا يُوَفى الصَابِرُونَ 
أَجْرَهُمْ بعَيْرِ حساب) [الزمر “» وهذه الآية لفظها بيان متال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها › 
وضمنها التحريض على ذلك"". 

قال ابن عطية:" هذه الآية لفظها بيان مثل بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنهاء وضمنها التحريض على 
ذلك» وهذه الآية في نفقة التطو ع" . 

واختلف في سبب نزول الآية على أقوال(: 

الأول: روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما » وذلك 
mE aL N Eo‏ 


)۱( صحیح ابن حبان برقم (1٤۸(‏ "موارده". 
(۲) تف IT‏ 1-۳/۳ 

)"( الم الوجیز: ,"٠١/١‏ 

.۳٠۳/۳ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 


"بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت"''ء وقال عثمان : "يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز 
له» فنزلت هذه الآية فيهم". 

الثاني: وقيل : نزلت في نفقة التطو ع٠٠‏ 

الثالث: وقيل : نزلت قبل آية الزكاة EER‏ 

قال القرطبي: " ولا حاجة إلى دعوى النسخ » لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. وسبل 
الله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا". 

قال الراغب: " إن قيل : كيف تعلق هذه الآية بما قبلها ؟ قيل : إن ذلك متعلق بقوله : [ مَنْ دا الّذِي 
يُقْرضل اله ) وما بينه وبين هذه الآية » اعتراضات مرغبة للإنسان في فرضه من حث على قناعة هي أُس 
الجود » وذكر عظمة المستقرض وإرشاد لمن يستقرض منهم »› وبين في يده أن فرضه هو الإنفاق في سبيله 
وأن مضاعفته هو بأن يجعل للواحد سبع مائة وأنه يضاعف مع ذلك لمن يشاء مضاعفة لا يضبط عدها » ولا 
یعرف حدها"). 

قوله تعالى: مَل الَذِينَ يُنففُونَ أَمْوَلَهُمْ في سَبيل اله)[البقرة fY11:‏ " أي متل الذين ينفقون المال يبتغون به 
رضا الله وحسن مثوبته". 

وقوله تعالى:[في سَبيل اله)[البقرة N‏ فيه وجوه ۰ 

الأول: يعني في الجهادء قاله السديء وابن زيدا و ومکحول(' » واختاره الطبري '. | 

قال ابن عطية: " وقد ورد القرآن بأن ا E‏ البر بعشر أمثالهاء واقتضت هذه الآية أن 
نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف» وبين ذلك الحديث الصحيح"“ ', 

والثاني : في طاعة الله. قاله سعيد بن جبير '. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۸ ۰ ۰ ص۱۸۱/1 . ومسند البزار برقم )۲۲٠١(‏ "كشف الأستار" وقال الهيثمي في المجمع (۳۲/۷) : "و 
عمرو بن أبي سلمة » وثقه العجلي » وأبو خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره » وبقية رجالهما ثقات". 

(۲) أسباب النزول للواحدي: ۸۷. وذكره البغوي في تفسيره: ,.٠٠٠-۲٤۹/١‏ ونسبه للكلبي» والعجاب فيس بيان الأسباب: .1۲٠/١‏ 

وانظر عن هذا التجهيز "الفتح" ٤١۸ |٠"‏ و۷/ "٥٤‏ والأقتاب جمع قتب وهو كما في "القاموس" "ص۷١٠‏ ": "الأكاف الصغير على قدر 
سنام البعير" والأحلاس جمع جس وهو كما في "القاموس" أيضًا "ص٤ :"٦ ٩‏ "كساء على ظهر البعير تحت البرذعة". 

وقال البخاري في "صحيحه"» كتاب "الوصايا"» باب إذا وقف أرضنًا أو بئرًّا ... " وقال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
أبي عبد الرحمن أن عتمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله» ولا أنشد إلا أصحاب النبي #: ألستم تعلمون أن 
رسول الله 4 قال: "من حفر رومة فله الجنة"» > فحفرته ألستم تعلمون أنه قال: "من جهز جيش العسرة ¡ فله الجنة" » فجهزته قال: فصدقوه بما 
قال" "الفتح" "٤0۸-٤٠١ /٠"‏ وذكره دون سند في كتاب "فضائل الصحابة" مناقب عثمان "الفتح" "۷/ "٠۲‏ وهل حفر عثمان رومة أم 
اشتراها؟ خلاف ويمكن الجمع انظر "الفتح" ٤۰۸-٤۰۷ |٥"‏ ". 

(۳) المحرر الوجيز: .٠٠١/١‏ 

تفسير القرطبي: .٣۰٠/۳‏ 
) تفسير القرطبي: ۰۳/۳. 
) تفسير الراغب الأصفهاني: .٥٤۸/١‏ 

) تفسير المراغي: .٠۰٦/١‏ 

) انظر: تفسیر ابن کثیر : - 

) أنظر: تفسير الطبري(°۰:)۹۰۲۸/٩۱۳٥»‏ وابن أبي حاتم(٦٠۲۷۲):ص!۲/٤۱٥.‏ 


(۰٠)أنظر:‏ تفسیر الطبري‌(۰۲۹٦):°/۳٠١.‏ 
(۱۱)أنظر: تفسير الطبري( SD HREDE ٠‏ 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۷۲۲):ص ۰٥۱٤/۲‏ ونقله ابن کثیر في تفسیره: 1۹۱/۱ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري: .٠١٠١/١‏ 

,.٠١٦-۳٣٣/۱ المحرر الوجیز:‎ )٠١( 

.١٠٤/۲ص:)۲۷۲۳(متاح أنظر: تفسیر ابن أبي‎ )٠١( 


والثالث: وقال الربيع: "فكان من بايع النبي # بالمدينة ولم يذهب وجها إلا بإذنه» كانت الحسنة له 
بسبعمائة ضعف. ومن بايع على الإسلام» كانت الحسنة له عشر أمثالها"'. 

الرابع: وقال ابن عباس: "نفقة الحج والجهاد سواءء الدرهم بسبعمائةء لأنه في سبيل اش" 

الخامس: وقيل: النفقة في جميع أبواب الخير'. وبه قال جمع من العلماء. 

قال الراغب: سبيل الله " هو لكل ما يتوصل به إلى الله عز جل" . 

قال ابن عطية: "وسبل الله كثيرة» وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين والملةء وأشهرها 
وأعظمها غناء الجهاد لتكون كلمة الله هى العلي"(“. 

السادس: وقیل: سبیل الله سبحانه وتعالی هو شرعه. 

قال العلامة ابن عتيمين-رحمه الله-:" وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه» لأنه يهدي إليهء ويوصل إليه؛ 
قال الله تعالى: إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام: ]٠١١‏ ؛ 
وأضيف إلى الله لسببين؛ السبب الأول: أنه هو الذي وضعه لعبادهء وشر عه لهم؛ والسبب الثاني: أنه موصل 
إليه؛ ويضاف «السبيل» أحياناً إلى سالك السبيل؛ فيقال: سبيل المؤمنين» كما قال الله تعالى: ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: ° ] ؛ ولا تناقض بينهما؛ لأنه يضاف 
إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه؛ وإلى الله باعتبار أنه الذي شرعهء وأنه موصل إليه". 

قوله تعالی:(گَمَتلِ حَبَّةَ أنبتث ت سَبْعَ سَّابل)[البقرة EDE‏ " كمن يزرع حبة فى أرض مغلة فتنبت سبع 
سنابل". 

قال البغوي: كمثل حبة أخرجت سبع سنابل ٠‏ )0 

قال المراغي: أي " تخرج ساقا تتشعب منه سبع شعب" 0 

قال الزمخشري: " ومعنى إنباتها سبع سنابل » أن تخرج ساقا ينث يتشعب منها سبع شعب ٠‏ لكل واحدة سنبلة 
را ا ور او اا و ن عي ار ٠‏ 

قال القرطبي:" كمتل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت ت الحبة سبع سنابل»ء فشبه المتصدق بالزارع وشبه 
الصدقة بالبذر"''. 

قال ابن ا "والحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البر» وكثيرا ما يراد 
بالحب. ومنه قول المتلمس( '': 

آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس"“ 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۲۷):ص۲/١۰۱.‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۲۸):ص۲/١۰۱.‏ 

(۳) انظر: تفسیر البغوي: .۲٤/۱‏ 

.٠٤۸/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٤( 

)°( المحرز الوجيز: .٠١١/١‏ 

(1) وهو قول ابن عثیمین» انظر: تفسیره: ۳۰۸/۳. 

(۷) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۰۹-۳۰۸/۳. 

(۸) تفسير المراغي: .٠۰٦/١‏ 

(۹) انظر: تفسير البغوي: ٠٠١/١‏ 

.°۰٦/١ تفسير المراغي:‎ )٠١( 

( ا راف ۱ 

(۱۲) تفسير القرطبي: ۲۰۳/۳. 

(۳البيت للمتلس في ديرانه ض۹5 وتخليص الشواهد ص۷٠٠؛‏ والجنى الداني ص۳١٤؛‏ وخزانة الأدب /٦‏ ١١٠؛‏ وشرح التصريح /١‏ 
۲١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ ٤۲۹؛‏ والكتاب /١‏ ۳۸؛ والمقاصد النحوية ۲/ ۸٤٥؛‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب /١‏ 1۹. آليت: أقسمت. 
حب العراق: ما ينبته من حبوب. أطعمه: آكله. 


وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبةء وأما في سائر الحبوب فأكثرء ولكن المثال وقع بهذا القدر". 

قوله تعالى:[ في كُلٍ َة مِأنَةُ حَبَ[البقرة: »]۲١١‏ " في كل سنبلة منها مائة حبة 

قال الصابوني: "أي كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبة فتكون الحبة قد أغلّتٌ سبعمائة حبة» وهذا تمثيل 
لمضاعفة الأجر لمن أخلص في صدقته"". 

قال الراغب: " يقال النبت لما له نمو في أصل الحلقة يقال تنبت الصبي والشعر والسن وفلان حسن النية 
وتعمل الات فيا له ساق وها لين له اق رن كان في التعار ت ف يت ينا لا ماق له بوالبت 
الغلام إذا راهق » كأنه صار ذا نبتة وفلان في منبت خير كناية عن الأصل.. والسنبلة فيعلة من السبل يقال : 
أسبل الزرع » وسنبل"“. 

قال القاسمي:" أي: أنبتت ساقا انشعب سبع شعب» خرج من كل شعبة سنبلة فيها مائة حبة» فصارت 
الحبة سبعمائة حبة بمضاعفة الله لها" . 

وروي " عن عكرمةء في قوله: إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة ج فذلك سبعمائة"). 

قال ابن کثیر: " وهذا المثل أبلغ و فى النفوس › من ذكر عدد السبعمائة » فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال 
الصالحة ينميها الله عز وجل › ای ار نر وي الارن الطيبة". 

وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك من الطاعات» قولان(“ 

أحدهما : أن الحسنة في غير ذلك بعشرة أمثالها ء قاله ابن زيد (, 

والثاني : يجوز مضاعفتها بسبعمائة ضعف » قاله الضحاك( '. 

وقال أبو عمرو الداني: "قرأ بعضهم [مائة حبة)» بالنصب على تقدير أنبتت ت مائة حبة"(' ), 

قوله تعالى: [ وال يُضَاعف لمن يَشَآءُ)[البقرة: »]۲١١‏ أي: " ا 
حکمته""'. 

قال الصابوني: "يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق من إخلاصه وابتغائه بنفقته وجه 
ال"( 

قال ابن كثير: " أي : بحسب إخلاصه في عمله"“'. 

قال المراغي: أي " فيزيده زيادة لا حصر لها"*. 


.٠٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

) ) تفسير المراغي: ۱/°. 

) قو ة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 

.٠٤۸/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٤( 

1-۲ محاسن التأویل:‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم(۲:)۲۷۲۰/٤۱٥.‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر: 1۹۱/۱ . 

(۸) انظر: النکت والعیون: ۳۲۳۹/۱. 

.۳۳۹/۱ نقلا عن: النكت والعیون:‎ )٩( 

.١۱١-٥۱٥/°ص:)٦۰۳۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.٠٠٠/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۱۲) تفسیر ابن عتیمین:۳۰۹/۳. 

. ٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )۱١( 

- E 
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.٠۰۷/١ تفسير المراغي:‎ )٠١( 
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قال القرطبي: "يعني على سبعمائة » فيكون مثل المتصدق مثل الزارع » إن كان حاذقا في عمله » ويكون 
البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر › فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه 
موضعه فيصير الثواب أكثر › خلافا لمن قال : ليس في الآية تضعيف على سبعمائة"'. 

وقد وردت في السنة أحاديث كثيرة في تضعيف الحسنة إلى سبمعمائة ضعف» منها: 

- جاء في الصحيحين :وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: کل عمل ابن 
آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله عر وجلى: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به»(, 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيّب» ولا 
SS SS SS E E‏ 
الجبل» (, 

رع ا ر اا ا عن ابن مسعود قال: «جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه فی 
سبیل الله. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة»0). 

- وأخرج أحمد والطبراني والبيهقيّ عن بريدة قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: النفقة في الحج 
كالنفقة في سبيل الله. الدرهم بسبعمائة ضعف»(. 

- وأخرج ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين عن رسول الله # قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام 
في بيته» فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله» وأنفق في وجهه ذلك فله بکل درهم يوم 
IS‏ : ‡ وال يُضَاعف لمَنْ يَشاء "١‏ . 

قال ابن کثیر: " وھذا حدیث غریب" . 

قال الطبري: " فإن قال قائل : وهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة أو بلغثك فضرب بها مثل المنفقَ في سبيل 
الله ماله؟ 

قيل : إن يكن ذلك موجودًا فهو ذاك» وإلا فجائز أن يكون معناه : كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل 
نة مائة حنةء إن عل اف ذلك فيها. 

ويحتمل أن يكون معناه : في كل سنبلة مائة حبة؛ ڍ يعني أنها إذا هي بذرت أنبتت ت مائة حبة فيكون ما حدث 
CE‏ ئه كان عتها“ 0 وعلى :هذا الوجه فستره 
الضحاك. 

وقوله تعالى:[ واه يُضَاعِف لمن يَشًآء)[البقرة: »]۲٠١‏ يحتمل أمرين('“ 


(۱) تفسير القرطبي: ۳۰۲/۳ 

(۲)أخرجه مسلم في: الصيام» حدث ٠١١‏ ونصه:.... يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك». 

۳)أخرجه البخاري في: التوحيد» ۲۳- باب قول تعالى: تَعْرُج الْمَلائِگة وَالرُوح إلَيْه. ومسلم في: الزكاةء حديث 1۳. 

أخرجه مسلم في: الإمارة» حديتث .١١١‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده بالصفحة ٠٠١‏ من ج .١‏ 

٦ 


( 
(٤‏ 
°( 
) تفسير ابن ابي حاتم(۲۷۳۰):ص۲/١٠١»‏ ورواه ابن ماجة في السنن برقم )۲۷٦۱(‏ عن هارون بن عبد الله به. 
( 
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) 
) 
) 
) 
)۷ تفسیر ابن کثیر: ۱- 

(۸) تفسیر الطبري: .٤٠٥-٤۱٤/‏ 

)1( أنظر: تفسير الطبري(٠۳‏ ۰( صض۹/٥١۱٥»‏ وانظر: تفسير البغوي[٠/١""]:‏ إذ يقول" فإن قيل فما رأينا سنبلة فيها مائة حبة فكيف 
ضرب المثل به ؟ قيل : ذلك متصور » غير مستحیل › وما لا یکون مستحیلا جاز ضرب المثل به وإن لم يوجد › معناه : [ في كَل سبلّة 
EG RT‏ 

.٠٠٠/١ وتفسير البغوي:‎ »١٠١-٠١٠١/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )٠١( 
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أحدهما : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء من عباده أجرَ حسناته» بعد الذي أعطى غير منفق في سبيله 
> دون ما وعد المنفق في سبيله من تضعيف الواحدة سبعمائة. فأما المنفق في سبيله » فلا ينقصة عما وعده 
من تضعيف السبعمائة بالواحدة. قاله الضحاك('. 

والثاني : وقيل: يضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء. قال الطبري:" وهذا قول ذکر عن ابن عباس من 
وه لے اک تاد فر گت کر 

قال الطبري: " والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف › لمن يشاء من المنفقين فى 
e‏ . لأنه لم يجر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله » فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره 
في هذه الآية من التضعيف » إلى أنه عِدَة منه على [ العمل في غير سبيله › أو ] على غير النفقة في سبيل 
اش"( 

قال ابن حجر: " والآية محتملة للأمرين فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 
سبعمائة» ويحتمل أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليهااً» والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج 
عند المصنف في الرقاق» ولفظه: "كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير ة"(“ 7 . 

ثم قال: "فالأول هو المحقق من سياق الآيةء والثاني محتمل» ويؤيد الجواز سعة الفضل". 

فل لزاغت " فإن قيل : كيف قال في موضع :[ يُضَاف)» وفي موضع E E‏ 
أَمًَْالها)[الأنعام: »]٠١‏ وقال هاهنا ما يدل على أنه يحادي بواحد سبع مائة: 

قيل : في ذلك طريقتان: 

إحداهما: أن الخيرات تختلف باختلاف العالمين واختلاف نياتهما. 

والثاني : أن تختلف باختلاف الأعمال. 

فالاول هو ان الناس فما جر و تة من أفطال الخر تافزل النجل اة کرت على ا فصت تخل من 
ظالم ومقتصد وسابق أما الظالم : فالمتحري للخير مخافة سلطان ومذمة إنسان وتخويف عالم إياه من النار 
ونحو ذلك» وأما المقتصد : فالمتحري للخير مخافة عقاب الله ورجاء ثوابه من حيث ما قد تحقق وعده ووعيده 
> وأما السابق : فالمتحري للخير قصدا لوجه الله خالصا وثوابهم يختلف باختلاف مقاصدهم ولهذا قال عليه 
الصلاة ة والسلام في السابقين حاكيا عن الله عز وجل - ٣‏ أغدذث لِعبّادي الصًالحينَ مَا لا عَيْنٌ رأث وَلا ادن 
سَمِعَث ولا حَطْرَ على قب بَشرِ "“الخبر. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۰۳۲٦):ص٥/۱۹.‏ 
)١(‏ تفسير الطبري: .١٠١/١‏ 

(۳) تفسير الطبري: .١٠١/١‏ 

(٤(‏ الاحتمالين كل من: الماوردي-نفسه-في النكت والعيون: ۳٠/١‏ والطبري في جامع البيان: »١٠١/١‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز: ٠٠١/١‏ والزمخشري في الكشاف: ۳۹۳/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ٠٠٠/۳١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: 
»“١‏ والشوكاني في فتح القدير: »٠۲١/١‏ وصديق خان في فتح البيان: ٠٠١/١‏ والقاسمي في محاسن التأويل: ۳۲٠/۳‏ واختار 
الطبري والقرطبي والشوكاني وصديق خان المضاعفة على السبعمائة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه-فتح-: ۳۳٠/١١‏ رقم: ٠٤۹١‏ لكن لفظه: (فإن هو همٌ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة). 

.۱١٤-۱۲۲/۱ الفتح:‎ )1( 

(۷) الفتح: ۳۳١/١١‏ بل يجزم بوقوع المضاعفة فوق سبعمائة ضعف حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-والذي سبق ذكره.[ أخرجه 
البخاري في صحيحه-فتح-: ۲۳۱/۱١‏ رقم: ٦٤١١‏ ]. 

(۸)رواه البخاري ( ۳۰۷۲ ) ومسلم ( ۲۸۲٤‏ ) وعنده : ( بَلْه ما أطلَعَكُم اله عليه ). 
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والثاني: وهو أن يختلف باختلاف الأعمال وبيان ذلك أن السخاء أفضل أفعال العباد بدلالة قول النبي - 
# - : " السخاء شجرة من أشجار الجنة » أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى 
ل وال ف ن اشكر ار ن أ ف ن اع ن ر (, 

وقيل لبعض الحكماء : " أي شيء من أفعال العباد أشبه بفعل الله " ؟ فقال : " السخاء » وأفضل الجود ما 
کان عن ضيق ٠"‏ ولهدا قال الشاعر : 

أ الطا د هن الفر ل اة ٠‏ ۲ ي ترد وا ك قل 

وقد علم أن أصحاب النبي - # - كانوا مضيفين سيما في ابتداء الإسلام وأفضل الإنفاق ما يقصد به وجه 

لله لعز وجل - » وأفضل ما يقصد به وجهه ما يجعل في سبيل الله » وأفضل سبيل ينفق فيه ما کان أكثره غنى 
RT‏ - ل - ولا قوم آکثر ممن کان یحاد بهم ولا زمان احرج إل 
محاربتهم من زمانه وكل وأحد من هذه الخصال يجري مجری فعل ڊ يستحق مثوبة محددة »› فعظم الله تعالى 
ار ی فی نے زع رک ن ا ت اک کی لر دس غل 

ووجه ثالث: وهو أن الإنسان متى تحرى فعل الخير على ما يجب وكما يجب يدعوه ذلك إلى أن يزيد في 
فعل الخير فلا يزداد » حتى إنما يصير متل ملك فيه الفضيلة وبازدياده في الإيمان وفعل الخيرات يزداد ثوابه 
> فحيث ما ذكر التضعيف » فأشار إلى الحالة الأولى وحيث ما ذكر عشرة أمثالها وسبعمائة فإلى الأحوال 
المتوسطات وحيث ما ذكر » لوال يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاء ) » فإلى المنتهيات والغايات وأنها لا يحصرها عدد كما 
قال : عليه الصلاة والسلام : " ما لا عين رأت ولا أذن سمعت سمعت " (, 

وقوله تعالى: واه وَاسغ عليخ)]البقرة: »]۲١١‏ أي: "أي واسع الفضل عليم بنيّة المنفق"(“ 

قال البغوي: أي والله: "إواسغ {: غني» يعطي عن سعةء وإعليخ: بنية من ينفق ماله". 

قال ابن كثير: " أي : فضله واسع كثير أكثر من خلقه › عليم بمن يستحق ومن لا يستحق تخق*. 


قال الطبري: ٣‏ 
قال المراغى: 2 إنه تعالی لا ينحصر فضله › ولا يحد عطاؤه › وهو علیم بمن يستحق هذه 
المضاعفة", ٠‏ 


)١(‏ تذكرة الموضوعات(۳١)»‏ التعقبات(١٠)»‏ التنزيه(۹/۲١۱)»‏ وضعيف الجامع(١٠۳)»‏ والقواعد المجموعة(١٠۲)»‏ والكشف 
الإلهي(٤٤٤)ء‏ واللآلى(1۳/۲)» والموضوعات(۱۸۳/۲). والحديث: ورواه ابن عدي )٠٠١/١(‏ وابن شاهين في الترغيب )٠٠٤(‏ 
والدارقطني في الأجواد (1) والخطيب )٠٠١٤-٠١١/١(‏ والبيهقي في الشعب(۸١٠١٠):ص )٤١/١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
(۱۸۲/۲) والسيوطي في بغية الوعاة )٤0٩/۲(‏ من طريق د بن يحيى بن علي بن عبد الحميدء نا عبد العزيز بن عمران الزهري» عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ آخر»ء وأوله: "السخاء شجرة في 
الجنة" 

قال العراقي في تخریج الإحیاء :)۳۲۹٤(‏ فيه عبد العزيز بن عمران الزهري ضعيف جدا. 

قلت: : وابن أبي حبيبة ضعيف» وساق ابن عدي الحديث من مناكيره» ولكن يظهر أنه مناكير ابن عمران» وال أعلم. 

وقال الألباني في الضعيفة (۸/ (٠‏ هذا إسناد ضعيف جدا. وخر ج فيه اللفظ المذكور. 

)"( البيت لمق الكندي» نسبه إليه أبو تمام في الحماسة(شرح الحماسة للمرزوقي:٤٠۷١)»‏ والسيوطي في شرح شواهد المغني: "۷۲/١‏ 
والبغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب: ۲/۳٠٠ء‏ وذكره الأشمونى ٠۳ /٠١‏ والسيوطي في الهمع ۹/ ۲» "الفضول" المال الزائد 
ا .» يقول الشاعر: إن إعطاءك من زيادات مالك لا يعد سماحة إلا أن تعطي في حالة قلة المال. 

) ۳( 1 تفسير الرابغ الأصفهاني: °۱ 

؛) صفوة ة التفاسير: ٠١١/١‏ 

°) ت تفسير البغوي: ۳/۱ 

)تسیر این کثیر: ۱ 

۷) تفسير المراغي: .°۰۷/١‏ 


) 
) 
) 
) 


قال ابن عثیمین: "أي ذو سعة في جميع صفاته؛ فهو واسع العلم» والقدرة والرحمة والمغفرة وغير 
ذلك من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عليا؛ و[ عليم ‏ أي ذو علم - وهو واسع فيه - وعلمه شامل لكل 
شيءِ جملة وتفصیلاً؛ حاضراًء ومستقبلاً وماضيا" '. 

وعن سعيد بن جبير: في قوله[عليم): قال: "يعني: عليم بما يکون"( 

وقوله تعالى: واه وَسغ عليخ)]البقرة:۱٣۲]»‏ فيه وجوه : 

: واسع لا يَضيق عن الزيادة » عليم بمن يستحقها › قاله ابن زيدأ » واختاره الطبري“ وابن 

والثاني : واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة » عليم بما كان من النفقة . 

الثالث: وقيل: " معنى ذلك : إواللّه واسع)» لتلك الأضعاف» إعليم) بما ينفق الذين ينفقون أموالهم في 
طاعة ال" 

الرابع : واسع القدرة » عليم بالمصلحة . قاله الماوردي(“ 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى الفهم. 

۲ - ومنها: أن القرآن على غاية ما يكون من البلاغةء والفصاحةء لأن الفصاحة هي الإفصاح بالمعنىء 
وبيانه؛ وضرب الأمثال من أشد ما يكون إفصاحاء وبياناً: قال تعالى: [ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون [العنكبوت: ]٤١‏ . 

۳ - ومنها: فضيلة الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه ينمو للمنفق حتى تكون الحبة سبعمائة حبة. 

٤‏ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص له في العمل؛ لقوله تعالى: ‏ في سبيل الله ) بأن يقصدوا بذلك وجه الله 
عز وجل. 

° - ومنها: الإشارة إلى موافقة الشرع؛ لقوله تعالى: إ في سبيل الله {؛ لان إ في { للظرفية؛ والسبيل 
بمعنى الطريق؛ وطريق الله: شرعه؛ والمعنى: أن هذا الإنفاق لا يخرج عن شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون 
موافقا للشرع هو ما ذكره بقوله تعالى: إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) [الفرقان: 
1۷ 

ف و ی و و و 
سبيل الله؛ مثل «المرائي»: رجل أنفق في الجهادء أو أنفق في الصدقة على المساكين؛ لكنه أنفق ليقال: إن 
فلاناً جواد؛ أو أنه کريم؛ هذا ليس في سبیل الله لأنه مراء؛ لم يقصد وجه الله عز وجل؛ إذاً لم يرد السبيل 
الذي يوصل إلى الله؛ ولا يهمه أن يقبل الله منهء أو لا يقبل؛ المهم عنده أنه يقال عند الناس: إنه رجل كريم» أو 
جواد. 

وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - وإن أخلص 
لله - كرجل ينفق على البدع يريد بذلك وجه الله - وهذا كثير: كبناء الربط للصوفية المنحرفةء وبناء البيوت 


(۱) تفسیر ابن عٹیمین:۳۰۹/۲. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۷۳۱):ص۲/٥٠١.‏ 
(۳) انظر: النکت والعیون: ۳۳۷/۱. 

.١٠٦/٥ص:)٦۰۳۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 
.°٠٦/٥ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

.1۹۳/۱ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٦( 

(۷) تفسير الطبري: .٠١٠۷/١‏ 

(۸) انظر: النکت والعیون: ۳۳۷/۱. 


للأعياد الميلاديةء وبناء القصور للمآتم» وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله 
لكنه خلاف شريعة الله؛ فلا یکون فى سبيل الله 

- ومن فوائد الآية: إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله تعالى: [ أموالهم ؛ فإن الإضافة هنا تفيد الملكية. 

۷ - ومنها: وجه الشبه في قوله تعالى: [ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل )؛ فإن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل؛ 
وشبهها الله بذلك؛ لأن السنابل غذاء للجسم» والبدن؛ كذلك الإنفاق في سبيل الله غذاء للقلب» والروح. 

وا ن و ا الت و فة أك هن عل الغامل نة لو عغومل العامل تاغدل ,لكات اة 
بمثلها؛ لكن الله يعامله بالفضل» والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمائة حبة؛ بل أزيد؛ لقوله تعالى: ‏ والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ). 

٩‏ - ومنها: إثبات الصفات الفعلية - التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: [ يضاعف ؛ 
و«المضاعفة» فعل., 

١‏ - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: ‏ لمن يشاء {؛ ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مجردة؛ أي أن 
الترجيح يكون فيها بدون سبب؛ أو هي مشيئة مقيدة بما تقتضيه المصلحة»ء والحكمة؟ الجواب أنها مشيئة مقيدة 
بما تقتضيه المصلحة»ء والحكمة؛ وعليه فخذ هذا مقياساً: كل شىء علقه الله على المشيئة فانه مقيد بالحكمة؛ 
ودلیله قوله تعالی: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن لله کان علیما حکیما) [الإنسان: ]٠‏ . 

ا اوها ان ا لطن املق ف فة ول أت تعرس عه ره ان يضاعف لمن 
يشاء)؛ ولهذا لما تناظر رجل من المعتزلةء وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدىء 
وقضى علي بالردى أحسن إليء أم أساء؟ - يريد أن يبين أن أفعال العباد لا تدخل في إرادة الله؛ لأنه إذا دخلت 
في إرادة الله فإن هذا الذي قضى عليه بالشقاء» ومنع الهدى يكون إساءة من الله إليه» فقال له السني: إن منعك 
ما هو لك فقد أساء؛ وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فغلب المعتزلى؛ لأنه ليس لك حق على 
ار اجب زاك سبحانه وتال يؤتن فضله من يشا 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله“ «الواسع» > و «العليم» ؛ لقوله تعالى: [ 
واسع عليم ؛ وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهما السعةء والعلم. 

۳ - ومنها: الحث» والترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله؛ يؤخذ هذا من ذكر فضيلة الإنفاق فى سبيل اش 
فإن الله لم يذكر هذا إلا من أجل هذا الثواب؛ فلا بد أن يعمل له. 

القرآن , ,ٍ 
الَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ثم لا ُنبغونَ ما أنففوا مَنا وَلا آذى لَه أَجُرْهُمْ عن رَبَهِمْ وَلا خَوف 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ )"٠۲(‏ [البقرة : “"] 
التفسير: 

الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخيرء ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات مَنَاً على مَن أعطوه 
ولا أذى بقول أو فِعَلٍ يشعره بالتفضل عليه»ء لهم ثوابهم العظيم عند ربهم» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من 
أمر الآخرة» ولا هم يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا. 

قال ابن عطية: " لما تقدم في الآية التي قبل هذه ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بيّن في هذه الآية 
أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منا ولا أذى» وذلك أن المنفق في سبيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة 
أوجه: 

- إما أن يريد وجه الله تعالى ويرجو توابه» فهذا لا يرجو من المنفق عليه شيئا ولا ينظر من أحواله في 
حال سوى أن يراعي استحقاقه. ٠‏ 


- وإما أن يريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه» فهذا لم يرد وجه الله بل نظر إلى هذه الحال من 
المنفق عليهء وهذا هو الذي متى أخلف ظنه من بإنفاقه وآذى. 

- وإما أن ينفق مضطرا دافع غرم إما لماتة للمنفق عليه أو قرينة أخرى من اعتناء معتن ونحوه» فهذا قد 
نظر في حال ليست لوجه الله» وهذا هو الذي متی توبع وحرج بوجه من وجوه الحرج آذی"'. 

وقد اختلف في سبب نزول الآية على أقوال(": 

الأول: قيل : إن هذه الآيةء نزلت في عتمان بن عفان رضي الله عنه» قال عبدالرحمن بن سمرة : جاءِ 
ر ر فصبها في حجر رسول الله # فرآیته یدخل يده فیها ویقلبها ویقول : " ما 

ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان"'. 

الثاني: وقيل: أن إنها نزلت في شأن عثمان بن عفان ر رضي الله عنهما › وذلك أن 
رسول الله # لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاءه عبدالرحمن باربعة آلاف 
فقال : "يا رسول الله » عندي أربعة آلاف » آلفين أقرضهما ربي » وألفين لعيالي. فقال رسول الله ## : "بارك 
غ و ا اوا ف کی ها من ھاو له 
فنزلت هذه الآية فيهم". 

قال ابن حجر: "وقال مقاتل بمعناه مختصرا". 

الثالث: وقال ابن ظفر: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن» أما أبو بكر فأنفق جميع 
ماله وأما الان قانقى نض ف ما عة و كذ اين غوف راما تفلن فاضتو ئ ن ر وة و خر حف العفرة 
وأما علي فباع حائطا له باثني عشر ألفا فتصدق بجميعها وأصبح يوما وليس عنده سوى أربعة دراهم فتصدق 
بها وكان كثير الإيثار على نفسه"'. 

وقال أبو سعيد الخدري: "ریت رسول الله - # - رافعا يده يدعو لعتمان ویقول: "يا رب إن عثمان بن 
عفان رضیت عنه فارض عن" فما زال رافعا يده حتی طلع الفجر» فأنزل الله تعالى فيه: [الْذِينَ ينْففُونَ 
أمْوَالَهُمْ في سَبيل£ الآية". 


.٠٥٦/١ المحرر الوجيز:‎ )١ 

۲) انظر: تفسير القرطبي: ۰۳/۳. 

۳) أخرجه أحمد(٠٠٠١۲)»‏ والترمذي )۳۷۰٠(‏ وحستنه. 

؛) أخرجه ابن أبي حاتم(0۸١١٠٠٠):ص٦٠/١۱۸.‏ ومسند البزار برقم )۲۲٠١(‏ "كشف الأستار" وقال الهيثمي في المجمع (۳۲/۷) : "و 
عمرو بن أبي سلمة » وثقه العجلي » وأبو خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره » وبقية رجالهما ثقات". 

.1۲٠/١ ونسبه للكلبي» والعجاب فيس بيان الأسباب:‎ .٠٠٠-۲٤۹/١ أسباب النزول للواحدي: ۸۷. وذكره البغوي في تفسيره:‎ )١( 

وانظر عن هذا التجهيز "الفتح" ٤٠0۸ |٠"‏ و۷/ "٠٤‏ والأقتاب جمع قتب وهو كما في "القاموس" "ص۷١٠":‏ "الأكاف الصغير على قدر 
سنام البعير" والأحلاس جمع لس وهو كما في "القاموس" أيضًا "ص٤‏ 1۹": "كساء على ظهر البعير تحت البرذعة". 

وقال البخاري في "صحيحه"» كتاب "الوصايا"» باب إذا وقف أرضنًا أو بنرا ... " وقال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم اله ولا أنشد إلا أصحاب النبي #: E‏ 
رسول الله 4# قال: "من حفر رومة فله الجنة"» » فحفرته ألستم تعلمون أنه قال: "من جهز جيش العسرة فله الجنة"» فجهزته قال: فصدقوه بما 
قال" "الفتح" "٤٠0۸-٤٠١ /٠"‏ وذكره دون سند في كتاب "فضائل الصحابة" مناقب عثمان "الفتح" "۷/ "٠۲‏ وهل حفر عثمان رومة أم 
اشتراها؟ خلاف ويمكن الجمع انظر "الفتح" "٤۰۸-٤١۰١۷ /٥"‏ 

1۲۲/١ العجاب في بيان الأسباب:‎ )١( 

(۷) العجاب في بيان الأسباب: 1۲۲/١‏ 

(۸)أسباب النزول للواحدي: ۸۷ء والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (۲۸۳/۲) وصححه وهو كما قال» ويشهد له: ما أخرجه النسائي 
(فتح القدير: )۲۹٠/١‏ والحاكم (المستدرك: )۲۸١/١‏ والدارقطني ٠١١/۲(‏ - ح: )١١‏ والطبراني (المعجم الكبير: ٩۳/١‏ - ح: )٠٥١٦۷‏ 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: ا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (انظر 
حاشية جامع الأصول: ٦۹/٤‏ والتعليق المغني على الدارقطني: )٠۳١ - ٠۳١/۲‏ . 


N 


قوله تعالى: ‏ الَذِينَ يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سبيل)[البقرة:٠٠۲]»ء‏ أي: " الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله 
OS‏ 

ي "الذين يعينون المجاهدين في سبیل الله بالإنفاق عليهم وفي حَمولاتهم > وغير ذلك من 
مؤۇنهى" 

قال ابن عطية: "وسبل الله كثيرة» وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين والملةء وأشهرها 
وأعظمها غناء الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا". 

ا أي:" ولا يعقبون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
بالمنٍ على من أحسنوا إليه" 0 

قال البغوي: SS‏ 
يعدد عليه ااه منه مقابلته" (), 

ا ن ا ل بح ا ب ن كار اق مقر ار ى ا 
("ale‏ 

قال القاسمي: " إِمَدًا): وهو ذكره لمن أنفق عليه ليريه أنه أوجب بذلك عليه حقا"(“ 

وقد ذكر أهل العلم في تفسير(المن) قولان(“ 

الأول: المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها مثل أن يقول : قد أحسنت إليك ونعشتك 
وشبهه. 

والثاني: وقيل: المن aS‏ 

قال القرطبي: والمن من الكبائر » ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره' » وأنه أحد التلاثة الذين لا ينظر 
لله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم > وروى النسائي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ك : " تلاثة لا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والديوث › وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق 
لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى "". وفي بعض طرق مسلم : " المنان هو الذي لا يعطي شيا إلا 


(nO) 


منة 
و(المن) في اللغة على وجوه: 


تفسير السعدي: -- 
تفسير الطبري: „0۷/٥‏ 
المحرر الوجيز: ,."٠١/١‏ 
صفوة التفاسير: ۱ 


انظر: ا /۸ ٠١‏ والمحرر الوجيز: .٠٠٠/١‏ 

3 ۱) انظر المحرر الوجيز: ١/٠١أ".‏ 

(۱۱) انظر: صحیح مسلم(١۱۰)»‏ وسنن آبي داود(۰۸۷٤)»‏ والترمذي(۱۲۱۱)» والنسائي:٥/۸۱»‏ وابن ماجة(۲۲۰۸) من حديث أبي ذر 
e? e‏ | "الديوث": هو الذي لا يغار على أهلهء انظر: النهاية لابن الأثير(ديث). 
)۱٤(‏ تف تفال ال بي: NY‏ ۳ 


YN 


أولا: يكون بمعنى الإنعام» يقال: قد من على فلان: إذا أَفْضَل وأنعم» ولفلان علي مئّةء أي: نعمةء أنشد ابن 
الأنباري(': 

فمِٽّي عََيْنَا بالسّلام فإنّما كلامُك ياقوت ودر مُنَظَم 

ومن النعمة: قوله - # -: "ما من الناس أحد أمنٌ علينا فى صحبته ولا ذات يده من ابن أبى قحافة ". 

يريد: أنعم وأسمح بماله» ولم يرد المنة التي تهدم الصنيعةء والله تعالى يُوصف بأنه مَلّان» أي: منعم. قال 
آهل اللغة: المن: الإحسان إلى من لا يستثيبه» ولهذا يقال: الله تعالى متان»ء لأن إحسانه إلى الخلق ليس لطلب 
ثواب» ومن هذا قوله: هذا عَطاؤتا قَامَُنْ) [إص: ۳۹] وقوله: إوَلا تَمْنْنْ تستكثز [المدتر: ]١‏ أي: لا تعط 
لتأخذ من المكافأة أكثرَ مما أعطيت .)١(‏ 

والمنٌ في اللغة أيضًا: النقص من الحق والبخس له» قال الله تعالى: ون لك لأَجْرًا غَيْرَ مَمْلُونٍِ 
۳] يقال: غير مقطو ع» وغير منقوص» ومن هذا يسمی الموت: مَنُودًا؛ لأنه يفص الأغدادء ويقطع الأعمارا 

ومن هذا: : المِلَّةٌ المذمومة؛ لأنها ثنْقصُ النعمة ونُكَذِرُهاء قال الشاعر في المِدَّة المَذمومة“: 

تلت فليا ثم أسْرعت مده تيك مَمْدُون إذاك قلي 

فالمراد بالمن الذي في الآية: المنُ الذي هو الاعتداد بالصنيعةء وذكرها الذي يكدرها. 

والعَرَبُ تتمدح بترك المي بالنعمةء » قال قائلھى(°: 

راد مَغروفك عِنڍي عِظمًا e os‏ 

تقَدَاسَاهُ أن لم تَأتِهِ وهو في العالم مَشهورٌ كبيز ‏ 


قوله تعالى: [ ولا اذى )[البقرة:٠٠۲]»‏ أي: " ولا بالأذى". 

قال ابن كثير: " أي : لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان"“ 

قال السعدي: " ولا أذية له قولية أو فعلية". 

قال القرطبي: " و(الأذى) : السب والتشكي » وهو أعم من المن لأن المن جزء من الأذى لكنه نص عليه 
لكثرة وقوعه" ). 


(١)البيت‏ أورده ابن الجوزي في "زاد المسير" ۳١١ /١‏ دون نسبة إلى قائلء وقال: ذكر ذلك أبو بكر بن الأنباري؟» وذكره الواحدي في 
تفسیره: ٤0۸/٤‏ . 

(۲)أخرجه البخاري )٤١١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الخوخة والممر من المسجد» ومسلم (۲۳۸۲) كتاب: "فضائل الصحابة"» باب: من فضائل 
أبي بكر» والإمام أحمد في "مسنده" واللفظ له حديث رقم .)٠١٤۹۲(‏ 

(۳)ينظر في معاني المن: "تهذيب اللغة" ٠٤٠٠١ - ٠٤٠٥۹ /٤‏ (مادة: منن)» "المفردات" ٤١۷‏ "لسان العرب" ۷/ ۲۷۹٤ء‏ "عمدة الحفاظ" 
١۳۲ - ۳١ /٤‏ . وذكر الراغب أن المنة يراد بها: النعمة الثقيلةء ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال: من فلان 
على فلان» إذا أتقله بالنعمة إلقذ مَنّ الله عَلّى الْمُوْمِنِينَ) وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: أن يكون ذلك بالقولء وذلك 
مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمةء ويقبح ذلك» قيل: المنة تهدم الصنيعةء ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة 
حسنت المنةء وقوله: يمُنُونَ عََيْك أن أسْلَّمُوا َل لا تَمُنُوا على إسْلامَكُم [الحجرات: ۷] فالمنة منهم بالقول» ومنة الله عليهم بالفعل وهو 
هدایته إیاهم کما ذکر. 

(٤)البيت‏ أورده ابن الجوزي في "زاد المسير" ۳٠١ /١‏ دون نسبة إلى قائل وقال: ذكر ذلك أبو بكر بن الأنباري»ء واستشهد به الواحدي في 
تفسیره: .٤٠١/٤‏ 

(٥)البيتان‏ من قول الخُرّيمي» نسبهما إليه في "عيون الأخبار" ۳/ ٠.٠‏ و"دلائل الإعجاز" ٠٠١ /١‏ وروايتهم» وعند الناس بدل في العالم. 
)٦(‏ انظر: تفسیر البسیط: .٤٠١-٤۰۸/٤‏ 

(۷) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر: 1۹۳/۱. 

۱ e 

.۳۰۸/۳ تفسير القرطبي:‎ )٠١( 


قال البغوي:" أن يعيره فيقول إلى كم تسأل وكم تؤذيني ؟ وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من 
لا يحب وقوفه عليه" '. 

قال النسفي: " هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاء" 

وقال الضحاك:" أن لا ينفق الرجل ماله » خير من أن ينفقه ثم يتبعه منًا وأذى"'. 

وقال الحسن:" إن أقواما يبعثون الرجل منهم في سبيل الله أو ينفق على الرجل» ويعطيه النفقةء ثم يمنه 
ويؤذیه» ومنه ما أنفق»› يقول: أنفقت في سبيل الله کذا وکذا من منه» من غير محتسبه عند الله وأذى» يؤذي 
به الرجل الذي أعطاه» من ماله ويقول: ألم أعطك من مالي كذا وكذا؟ ألم أنفق عليك كذا وكذا؟ يمن عليه 
وأذى يوؤذيه» فذلك من القول لهء إذ قال الله: الذين ينفقون أموالهم" (), 

وقال زيد بن أسلم: "لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه ترید وجه الله فلا تسلم علیه» وقالت 
له امرأة: يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاء فإنهم إنما يخرجون ليأكلوا الفواكه» فإن عندي 
أسهما وجعبة فقال لها لا بارك اله في اهمك وجطتك؛ فقد آذيتهم قبل أن تغطيهم ٠.‏ 

قال الآلوسي: " وإنما قدم (المن) لكثرة وو وتوسيط كلمة إلا لشمول النفي لاتباع كل واحدة منهماء 
وإثة) للتفاوت بين الإنفاق وترك المنٌ والأذى في الرتبة والبعد بينهما في الدرجة". 

قال ابن عطية: " والأذى: السب والتشكي» وهو أعم من المنَّء لأنّ المن جزء من الأذى لكنه نص عليه 
لكثرة وقو عه"( , 

قوله تعالى:[ لَه أجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهم [البقرة: »]۲٠١‏ " أي: لهم ثواب ما قدموا من الطاعة عند اش" 

قال ابن كثير: "أي : ثوابهم على الله » لا على أحد سو ا" 

قال ابن عطية:وضمن الله الأجر للمنفق في سبيل اش و الجنة"( ١‏ 

قال الشوكاني: "وقوله [عند ربهم) فيه تأکید وتشريف"''. 

وذکروا بأن قوله تعالى: عن رهم [البقرة: ۲٠۲]ء‏ ي یحتمل وجهان": 

الأول: يحتمل آن ثوابه عند الله سبحانه وتعالی ملتزم به» ولا بد أن يوفيه. 

والثاني: ويحتمل معنى آخرء وهو أن الثواب هذا يكون في الجنة التي سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية 
مكان » ولا ينافي ما سبق من عندية العهدء والالتزام بالوفاء؛ فتكون الآية شاملة للمعنيين» وأرى بأن كلا 
المعنيين صحيحين. والله أعلم. 

قال ابن عثيمين:" وسمى الله سبحانه وتعالى الثواب أجراً؛ لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا 
العمل؛ فصار كأجر الأجير"'. 


.۳۲۹/۱ تفسير البغوي:‎ )١( 

(۲) تفسير النسفي: .٠١۷/١‏ 

)"( أخرجه الطبري(٦٣ (٠‏ ص°/°۱۹. 

.۰۱٩/۲ص:)۲۲۷۳۲(‌متاح أخرجه ابن ابي‎ )٤( 

.٥۱۸/9ص:)۳۰(يربطلا‎ هجرخأ)٥(‎ 

(1) تفسير الآلوسي: ۳۳/۲. 

(۷) المحرر الوجيز: ۱ . ثم قال: " وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية هي في الذين لا يخرجون في الجهادء بل ينفقون وهم قعود»ء وأن 


الأولى التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم وأموالهم. قال: ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على الأولين. 
قال ابن عطية:وفي هذا القول نظرء لأن التحكم فيه باد".[المحرر الوجيز: .]"٠٠/١‏ 

(۸) صفوة التفاسیر: ٠١۳/۱‏ . 

.1۹۳/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

."٤١/١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

(۱۱) فتح القدیر: .۲۸٤/۱‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۱۲/۳ . 


قوله تعالى: ولا حَوْف عَلَيْهم)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي: " أي لا يعتريهم فزع يوم القيامة"“ 

قال الطبري: " عند مقدمهم على الله وفراقهم الدنيا > ولا في أهوال القيامة"". 

قال ابن عثيمين: " أي مما يستقبل". 

E a Ê قال ابن عطبة٠" ونفی‎ 

وقوله تعالى: ولا حَوْف عَلَيْهم)[البقرة e‏ فيه تا n‏ 

أحدهما : لا خوف عليهم في فوات الأجر“ 

والثاني : لا خوف عليهم في أهوال الآخرة › قاله الطبريء وابن كثيرء والقاسمي ء والصابوني('“ 
وآخرون. 

قوله تعالى:[ إٍوَلاً هُمْ يَخْرَدُونَ)[البقرة:٠٠۲]ء‏ أي: ولا هم يحزنون " على ما خلفوا وراءهم في الدني"''. 

ا عثيمين:" أي على ما مضى - لكمال نعيمهم - لأن المنعّم لو أصابه الحزن» أو الخوف لتنغص 
نعيمه" 

قال القاسمي:" على فائت من زهرة الدنياء لصيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك" '. 

قال ابن كثير: "[ ولا هُمْ يَخْرَدُونَ ) أي : [على] ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
لا يأسفون عليها ؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك" '. 

قال ابن عطية: ونفى" الحزن على ما سلف من دنياه لأنه يغتبط بآخرته" '. 

قال المراغي: " ولا هم يحزنون حين يحزن الباخلون الممسكون عن الإنفاق في سبيل الله » إذ هم أهل 
السكينة والاطمئنان والسرور الدائ""'. 

قال د الحجازي: " ولا هم يحزنون وقت أن يحزن البخيل ويندم على إمساكه رب لو لا أخرتني إلى 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين"“. 

وقوله تعالى:إوَلا هُمْ يَخْرَدُونَ)[البقرة: :1 ۲]» يحتمل وجهین(' : 

أحدهما : لا يحزنون على ما أنفقوه 

والثاني : لا يحزنون على ما خلفوه . 


(۱) تفسیر ابن عثیمین:۳۱۲۳/۲. 

(۲) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(۳) تفسیر الطبري: .°١۱۹/٩‏ 

. ۳۱۲/۲ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 
."٠۷/١ المحرر الوجيز:‎ )٥( 
.٠۳۷/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١( 
.۳۳۷/١ انظر: النكت والعيون:‎ )۷( 
.١٠۹/٥ أنظر: تفسير الطبري:‎ )۸( 
.1۹۳/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

.٠٠۳/۲ أنظر: محاسن التأويل:‎ )٠١( 
.٠١١/١ انظر: صفوة التفاسير:‎ )۱١( 
.١۱۹/٩ تفسير الطبري:‎ )۱۲( 
۳/۳ تفسیر ابن عثیمین:‎ )۱۳( 
.۲۰۲/۲ محاسن التأویل:‎ )۱٤( 
.1۹۳/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٠١( 
٠٥۷/۱ المحرر الوجیز:‎ )١١( 
.٥۰۸/١ تفسير المراغي:‎ )٠۷( 
.٠۷١/١ ایر الواضح:‎ 0 
.۳۳۷/١ انظر: النكت والعيون:‎ )۱۹( 


۲۰ 


قال الشوكاني: " وقوله إوَلاً هُمْ يَخْرَدُونَ)» ظاهرة نفي الخوف عنهم في الدارين لما تفيده النكرة الواقعة 
في سياق النفي من الشمول وكذلكإولا هم يحزنون) يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم". 

قال الشنقيطي: " يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا 
في قول :[ لَه أَجْرْهُم عند رَبَهِمْ وَلا حف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَدُونَ)» وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في وله ۳ 
يا أَيُها الذِينَ آمَنُوا لا ثَبَطلوا صدَقَاتكُمْ بالْمَنَ وَالأذى [البقرة: ]٠٠ ٤‏ الآية . 

الفوائد: 

.) من فوائد الآية: الحث على الإنفاق في سبيل اللّه؛ لقوله تعالى: [ لهم أجرهم عند ربهم‎ - ١ 

۲ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لهء ومتابعة الشرع؛ لقوله تعالى { :في سبيل الله ). 

۳ - ومنها: أن من أتبع نفقته منّاء أو أذى» فإنه لا أجر له؛ لقوله تعالى: [ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منَّا ولا 
آذى لهم أجرهم عند ربهم ؟؛ فاذا أتبع مئاء أو ادى بطل أجره» كما هو صريح قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) [البقرة: ]"٠٤‏ . 

> - ومنها: أن المن والأذى ببطل الصدقة؛ وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة» ومبطلات لاحقة؛ 
ما الشروط السابقة فالإخلاص له» والمتابعة؛ وأما المبطلات اللاحقة فالمن» والأذى. 

:)١(ةلأسم‎ 

هل مجرد إخبار المنفق بأنه أعطى فلاناً دون من منه بذلك يعتبر من الأذى؟ الجواب: نعم؛ لأن المعطى 
تنزل قيمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به فيعطوه فليس في هذا أذى؛ بل هو لمصلحة 
المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطىء ولم يعيّن المعطى فهذا ليس فيه أذى؛ ولكن يخشى عليه الإعجاب» أو 
المراءاة. 

مسألة (۲) 

هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه» أو ربما أذاه هل الأفضل أن يبقى قابلاً للإنفاق أو يرده؟ 
الجواب الأفضل أن يرده لئلا يكون لأحد عليه منة؛ ولكن إذا رده بعد القبض فهل يلزم المنفق قبوله؟ الجواب: 
لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه إلى ملك المنفق عليه؛ فيكون رده إياه ابتداء عطية. 

° - ومن فوائد الآية: إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: [ عند ربهم {؛ والعندية تفيد القرب؛ فيكون 
الله عز وجل فی مکان»› وبعض الأشياء عنده» وبعضص الأشياء بعيدة عنه؛ ولكن كلها قد أحاط الله بها؛ كلها 
بالنسبة إليه - إلى علمه»ء وقدرته» وسلطانه» وربوبيته - كلها سواء - لكن لا شك أن من كان حول العرش ليس 
كمن حول الفرش؛ ولكن يجب أن نعلم أن المكان ليس محيطاً به» كما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) [الزمر: 1۷] ؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل 
شيء؛ لا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

> - ومن فوائد الآية: أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» ويَسْلّمون من المحبطات لا ينالهم خوف في 
المستقبل» ولا حزن على الماضي؛ لقوله تعالى: إ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون]. 

القرآن 
قول مَغَرُوف وَمَغْفْرَةٌ خَيْرّ منْ صدَقَة يَنْبَعُها اذى وَاللّه غَنيْ حلي ))٠۳(‏ [البقرة : ۳“"] 
التفسير: 

كلام طيب وعفو عما بدر من السائل من إلحافيٍ في السؤالء خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى 

وإساءة. والله غني عن صدقات العبادء حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 


(۱) فتح القدیر: .۲۸٤/١‏ 
(۲) أضواء البيان: .٠١۸/١‏ 


قال ابن عطية: " هذا إخبار جزم من الله تعالى أن القول المعروف وهو الدعاء والتأنيس والترجية بما 
عند الله» خير من صدقة هي في ظاهرها صدقةء وفي باطنها لا شيء. لأن ذلك القول المعروف فيه أجرء 
وهذه لا أجر فيه" '. 

قوله تعالى: قول مَعْرُوف) [البقرة : »]۲١۳‏ "أي : رد جميل من المسؤول"'“ 

قال البغوي: " أي: كلام حسن» ورد على السائل جميل". 

قال الطبري: " قول جميل » ودعاءٌ الرجل لأخيه المسلم"“. 

قال ابن كثير: " أي : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم". 

قال الآلوسي:" أي كلام جميل يرد به السائل مثل يرحمك الله يرزقك الله إن شاء الله تعالى أعطيك بعد 
هذا" 

قال الصابوني: " أي رڏ السائل بالتي هي أحسن"“ 

E a o قال القرطبي: أ‎ 

قال السعدي: " أي: تعرفه القلوب ولا تنكره» ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب 
المسلم» ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له" . 

E ES E o ac n ر‎ 

الأول: أن يدني إن أعطى. 

الثاني: يدعو إن منع. قاله الكلبي . 

الثالث: وقيل عدة حسنة. 

الرابع: وقال الضحاك : نزلت في إصلاح ذات البين''. 

الخامس: وقيل : "القول المعروف أن تحث غيرك على إعطائه""'. 

قال بو حيان: "وهذا كله على أن يكون الخطاب مع المسؤول لأن الخطاب في الآية قبل هذا » وفي الآية 
بعد هذا » إنما هو مع المتصذق وقيل : الخطاب للسائل » وهو حث له على إجمال الطلب » أي يقول قولاً 
حسناً من تعريض بالسؤال أو إظهار للغنى حيث لا ضرورة › ويكسب خير من مثال صدقة يتبعها أذى › 

واشترك القول المعروف والمغفرة مع الصدقة التي يتبعها أذى في مطلق الخيرية » وهو : النفع » وإن اختلفت 
جهة النفع > فنفع القول المعروف والمغفرة ق ا وک ا ن کر ا ن 
باب قولهم : شيء خير من لا شيء. وقال الشاعر ': 

ومنعك للندى بجميل قول أحب الوق بذل وة 


المحرر الوجیز: .٠٠۷/۱‏ 
تفسير البحر المحيط: .١٠١/۲‏ 
تفسير البغوي: .۳۲٦/۱‏ 
تفسير الطبري: .°٠٠/١‏ 


تفسی سير السعدي: e‏ 


ART2) انظر: نوا‎ ١ ۱ 

۲ ) انظر: تفسیر البغوي: AR)‏ 

۳ ) البحر المحيط: ۳1/۲ 

.۲١١/۲ وتفسير البحر المحيط:‎ ٠٠۷/١ لم آتعرف على قائله والبيت من شواهد المحرر الوجيز:‎ ) ٤ 


YY 


وقال آخر فأجاد(' : 

إن لم تكن ورق يوماً أجودبها للمعتفين فإني لين العودِ 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردود"'. 

قال القرطبي: ": [ قول مَعَرُوفت) ابتداء والخبر محذوف ٠‏ أي قول معروف أولى وأمثل » ذكره النحاس 
والمهدوي""» قال ابن عطية: "وفي هذا ذهاب برونق المعنى» وإنما يكون المقدر كالظاهر"“. 

و قال النحاس : "ويجوز أن يكون إ قول معروف) خبر ابتداء محذوف » أي الذي أمرتم به قول 
معروف"» قال أبو حيان: "وجوز أن يكون : قول معروف › خبر مبتداً محذوف تقديره : المأمور به قول 
معروف » ولم يحتج إلى ذكر المن في قوله : يتبعها » لأن الأذى يشمل المن وغيره كما قلنا". 

قوله تعالی: ور [البقرة : »]۲٠١‏ " أي : عفو عن ظلم قولي أو فعلي". 

فال الطدرئ أي “وسر مةه عة لما علد من خلتة وسر خاد 

قال ابن حجر: " أي: عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول". 

قال القرطبي: " المغفرة هنا : الستر للخلة وسوء حالة المحتاج» والمعنى -والله أعلم-: وفعل يؤدي إلى 
المغفرة» خير من صدقة يتبعها أذى "'. 

قال أبو حيان: "وعفو من السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول من إلحاح أو سب أو تعريض بسبب» 
ا . والمغفرة » أي : الستر على نفسه والكف عن إظهار ما ارتكب من 
الماآث " 

ال السعدي: الصفح" لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل 
مما لا بذ . a‏ 

قال اليوي: ی فر ع خر و ك ع ر 2 

قال الصابوني: والصفح عن إلحاحه" '. 

قال الآلوسي: " أي ستر لما وقع من السائل من الالحاف في المسألة وغيره مما يثقل على المسئول 
وصفح عنه"(°), 

قال ابن عطية: "والمغفرة الستر للخلة وسوء حالة المحتاج. ومن هذا قول الأعرابيء وقد سأل قوما بكلام 
فصيج» فقال له قائل: ممن الرجل؟ فقال اللهم غفراء سوء الاكتساب يمنع من الانتساب"'. 


(١)لم‏ أتعرف على قائله» والبيت من شواهد المحرر الوجيز: ٠٠۷/١‏ وتفسير البحر المحيط: »۲۳٠/۲‏ وبعده: 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردود 

)"( البخر المحيط: .۲۳١/۲‏ 

و ي ۹/۳ 


5 
( 
فر الف طني ۲۴5۹/۳ 
) البحر المحيط: ۲۳۲/۲. 
) تفسیر ابن کثیر: 1۹۳/۱. 
) تفسير الطبري: .٠٠۰/١‏ 
ك /۷ 
تفسير القرطبي: ۳1۰/۳ 
الحر المحيط: .۲۳١/۲‏ 
تفسير السعدي: ۱ 
تفسير البغوي: TTA‏ 
وة ة التفاسير: SONA‏ 


a HEPES 
> 
: 
س‎ 


وفي قوله تعالى:وَمَعْفِرَة)[البقرة: »]۲١١‏ ذكر أهل العلم وجوه : 

أحدها : يعنى العفو عن أذى السائل» بأن "يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده" 

قال النقاش:" يقال معناه: ومغفرة للسائل إن أغلظ أو جفا إذا حرم")ء "خير من التصدق عليه من المن 
والأذى"(° )€ 

اا : يعني بالمغفرة: : السلامة من المعصية( 

والثالث : أنه ترك الصدقة والمنع منها » قاله ابن بحر". 

والرابع : هو یستر عليه فقره ولا يفضحه به › اف سد ستر خلة المحتاج » وسوء حاله"“. قاله الطبري 

الخامس: وقال الكلبي والضحاك : بتجاوز عن ظالمه'. 

السادس: وقيل: " ويجوز أن يكون متل قولك : تفضل الله عليك» أكبر من الصدقة التي تمن بها › أي 
عفر ان ال خير من كفك هدد اني تمنون بها" . 

السابع: وقيل: نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل/ .٠‏ 

قال الآلوسي: "يحتمل أن يراد ر مغفرة الله تعالى للمسؤول بسبب تحمله ما يكره من السائل""'. 

الثامن: وقيل: " مغفرة السائل ما يشق عليه من رد المسئول حَيْرٌ للمسؤول من تلك الصدقة"“ء أي: 
معذرة منه للمسؤّول؛ لکونه رده ردا جمی ° 

قال أبو حیان: "أي عفو من جهة السائل ¢ لأنه إِذا رده ردا جمیلاً عذرہ" . 

العاشر: وقيل: "هو الدعاء والتأسي والترجئة بما عند ار"". 

الحادي عشر: وقيل : "الدعاء لأخيه بظهر الغيب"“'. 

E E a a Ja الثاني عشر:‎ 
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."١۷/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحیط: ۰۲۳۱/۲ والنكت والعيون: .۳۳۸/١‏ 

(۳)تفسير البغوي: .۳۲٠/۱‏ 

.٠٥۷/١ المحرر الوجي:‎ )٤( 

.۳٠١/۳ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

.۲۳٠/۲ البحر المحيط:‎ )٦( 

(۷) انظر: النکت والعیون: ۳۳۸/۱. 

(۸) البحر المحيط: .۲۳٠/۲‏ 

(۹) انظر: تفسير الطبري: .٠٠١/°‏ 

(۰ ا تفسير البغوي: .۳۲٠/١‏ 

.۳٠١/۳ تفسير القرطبي:‎ )١١( 

( الكر المحيط: .۲۳١/۲‏ 

)١(‏ تفسير الآلوسي: ."٤/١‏ واختاره ابن حجر» وقال أنه "أظهر ":[الفتح: ۳۲۷/۳]» أي: عفو الله ومغفرته للمسؤول بسبب رده الجميل 
للسائل خير من صدقة يتبعها أذى» والرد الجميل فسر به قوله-عز وجل-: (قَوْلٌ مَعْرُوف)» انظر: جامع البيان للطبري: ٠٠٠/١‏ أنوار 
التنزيل للبيضاوي: ١/۳۸٠ء‏ فتح القدير للشوكاني: .٤١٤/١‏ 

.۳٤/۲ الآلوسي:‎ ريسفت)١١(‎ 

)٠١(‏ انظر هذه الأقوال الثلاثة في تفسير المغفرة في: الكشف والبيان للثعلبي: ١/۷۸٠أء‏ البسيط للواحدي: ١/۸١٠ب»‏ النكت والعيون 
للماوردي: ١‏ /؛+ البحر انحط ي يا ۷/۲ الكشاف للزمخشري: ١)/؛+ ‏ فتح القدير للشوكاني: ١؛+‏ فتح البيان لصديق 
خان: ۱۱۹/۲» وغیرها. 

.۲۳٠/۲ البحر المحيط:‎ )١١( 

.۲۳٠/۲ البحر المحيط:‎ )١١۷( 

(۸) البحر المحيط: .۳۲٠/۲‏ 

.۲۳٠/۲ البحر المحيط:‎ )٠۹( 


الثالث عشر: وقيل : "التسبيحات والدعاء والثناء والحمد ش"'. 

الرابع عشر: وقيل : المغفرة أن يسأل الله الغفران لتقصير في عطاء وسد خلة"(“ 

قال السعدي:" ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول E‏ وإنما 
كان المنُ بالصدقة مفسدا لها محرماء لأن المنّة لله تعالى وحده والإحسان كله له فالعبد لا يمن بنعمة الله 
واحسانه وفضله وهو لیس منه» وأيضا فإن الما مستعبدڈ لمن يمن عليهء والذل والاستعباد لا ينبغي إلا شه 
والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته» وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم 
وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكه"'. 

قوله تعالی: َير من صَدقّة يها أذئ)[البقرة :]) آأي: " خير عند الله وأفضل من إعطائه ثم إيذائه 
أو تعييره بذ السؤال". 

(°) E E GS a قال الطبري:‎ 

قال البغوي: أي من " من وتعییر اللسانل آو قول ون۳١‏ 

قال أبو حيان: يعني" أخف على البدن من صدقة يتبعها أذى". 

قال الماوردي: "ويحتمل الأذى هنا وجهين : أحدهما : أنه المنٌ . والثاني : أنه التعيير بالفقر". 

قال الآلوسي: کو ا یکر اھر ان :ای او غ ,کرد کف اهتماما به لكثرة وقوعه من 
المتصدقين وعسر تحفظهم عنه". 

ويحتمل قوله :[َحَيْرٌ مَّن صدَقَة يَْبَعُهاً آذى)[البقرة:۳٠۲]»‏ وجهين('' : 

أحدهما : خير منها على العطاء . 

والثاني : خير منها عند الله . 

روي عن عمرو بن دینار قال :" بلغنا أن رسول الله # قال : "ما من صدقة أحب إلى الله من قول 
معروف » ألم تسمع قوله : [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ‏ "'. 

وروي عن آبي ذر قال : قال رسول الله # : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة › ولا ينظر إليهم › ولا 
يزكيهم » ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى » والمسبل إزاره › والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" '. 

وعن عبد الله بن عمر › عن أبیه قال ١‏ قال سول ال فاته لا تتظر آل الهم درم الفا : العاق 
لوالديه > ومدمن الخمر › والمنان بما أعطى" '. 

وعن ابن عباس » عن النبي # قال : "لا يدخل الجنة مدمن خمر › ولا عاق لوالديه » ولا منان"'. 


)البحر المحيط: .۲۳٠/۲‏ 
) البحر المحيط: ۲۳٠/۲‏ 
) تفسير السعدي: ۱۱۳/١‏ . 
وة الاير ۱ 
) تفسير الطبري: .٠۲٠/١‏ 
) تفسير البغوي: ۳۲۹/۱. 
) البحر المحيط: 4 
( 
2 
1۰ 
۱١‏ 
۱ 
۳ 
٤‏ 


المستدرك )٠٤١/٤(‏ وسنن النسائي .)٠٠/°١(‏ 
سنن النسائي الكبرى برقم .)٤۹١١(‏ 


قوله تعالى:إراله غي حليخ) [البقرة : »]٣‏ أي: " أي مستغن عن صدقة العباد» لا يعجل بالعقوبة على 
من يمن ويوؤذي بالصدقة"'. 

قال البراء: و 

وقيل: الله "غني» لا يحوج الفقراء إلى تحمل مؤونة المنَ والأذى ويرزقهم من جهة أخرى"'. 

قال أبو حيان: "آي غني عن الصدقة › حليم بتأاخر العقوبة » وقيل : غني لا حاجة به إلى منفق يمن 
ويؤذي » حليم عن معاجلة العقوبةء وهذا سخط منه ووعيد". 

قال ابن عباس:" (الغني) › الذي كمل في غناه » و(الحليم) › الذي قد كمل في حلمه"(°“ 

وعنه أيضا:" أخبر الله عباده بحلمه وعطفه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته". 

قال الصابوني: " أي مستغن عن الخلق حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره". 

قال الآلوسي: " والجملة تذييل لما قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى 
السائل قطع"“. 

و(الحلم) يعني تأخير العقوبة عن مستحقهاء كما قال ابن القيم في النونية(“ 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

قال القرطبي: " أخبر تعالى عن غناه المطلق أنه غني عن صدقة العباد » وإنما أمر بها ليثيبهم › 
حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة من من وآذی بصدقته"''. 

قال ابن عثيمين“" "وجمع الله في هذه الآية بين «الغنى» و «الجلم» لأن الآية في سياق الصدقة» فبين 
عز وجل أن الصدقات لا تنفع الله؛ وإنما تنفع من يتصدق؛ والآية أيضاً في سياق من أتبع الصدقة أذى ومدة؛ 
وهذا حري بأن يعاجَل بالعقوبة» حيث آذى هذا الرجل الذي أعطاه المال لل؛ ولكن الله حليم يحلم على عبده 
لعله يتوب من المعصية"''. 
الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليهء فإذا علم تعالى آنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد بهم 
المثلات أنزل بهم عقابه وحرمهم جزیل توابه"''. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة القول المعروف؛ لقوله تعالى: [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة... ‡؛ و 
«القول المعروف» كل ما عرفه الشرع» والعادة؛ مثال ذلك: أن يأتي رجل يسأل مالاً بحالهء أو قاله؛ فكلمه 
المسؤول»› وقال: لیں عندي شيء» وسیرزق الل وإذا جاءِ شيءِ فاننا نجعلك عل البالء وما أشبه ذلآك؛ فهذا 
قول معروف ليّن» وهين. 
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- ومنها: الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ لكن هذا الحث مقيد بما إذا كانت المغفرة إصلاحاً؛ لقوله 
تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على اله [الشورى: ]٠١‏ ؛ أما إذا لم تكن المغفرة إصلاحاء مثل أن أغفر لهذا 
الجانيء ثم يذهب› ويسيء الى الآخرين»› أو یکرر الإساءة إلي» فان الغفر هنا غير مطلوب. 

۳ - ومنها: أن الأعمال الصالحة تتفاضل» ويلزم من تفاضلها تفاضل العامل» وزيادة الإيمان» أو نقصانه. 

٤‏ - ومنها: اثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغني» و «الحليم» ؛ وإتبات ما دلا عليه من الصفات. 

© - ومنها: المناسبة في ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين؛ لأن في الآية إنفاقاً؛ واكان ار ول 
هو الذي يخلف هذا الإنفاق فإنه لكمال غناه؛ كذلك المغفرة عمن أساء إليك: فإن المغفرة تتضمن الحلمء 
وزيادة؛ فختم الله الآية بالحلم؛ وقد يقال: إن فيه مناسبة أخرى؛ وهي أن المن بالصدقة كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ والله سبحانه وتعالى حليم على أهل الكبائر؛ إذ لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابةء والله أعلم. 
القرآن 
يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا لا ثبْطلوا صدَقاتِكُمْ بالْمَنِ وَالأڏى گالذِي ينق مَاله راء الاس ولا يُوْمِنُ بال 
وَالْيَوْم الآخر مله مَل صَفوَانِ عليه ثُرَابَ فَأصَابَه وَابلَ فتَرَگۀ صَلْدَا لا يَقدِرُونَ عَلَى شيْءِ مِمًا كَسَبُوا وَالَهُ 
لا يِهُدِي الْقَوْمَ الْكافرينَ )"٠٤(‏ [البقرة : ؛“"] 

التفسير: 

يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا تُذهبُوا ثواب ما تت تتصدقون به بالمنٍ والأذى» فهذا شبيه بالذي يخرج ماله 
ليراه الناس» فيّثنوا عليه» وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء فمثل ذلك مثل حجر أملس عليه تراب 
هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب» فتركه أملس لا شيء عليه فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ 
أعمالهم عند اللّه» ولا يجدون شيدًا من الثواب على ما أنفقوه. والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم 
وغیرها. 

قوله تعالی:[ يا ايها الَذِينَ آمَنُوا)[البقرة: »]۲١ ٤‏ أي: يا أيها الذين" صدقوا الله ورسوله"(“ 

ای ضا ما فرط کے اوی ان ل کو و اک د کت د کے کا افو وا 
lS Se aS‏ 

قوله تعالى:[لا ثبْطلُوا صدَقاتكُمْ بالْمَن وَالأذى)[البقرة: »]۲٠١‏ إي لا تحبطوا" أجور صدقاتكم"» بالمن 
والأذى. 

قال ابن عثيمين:" و«المن» إظهار أنك مان عليهء وأنك فوقه بإعطائك إياه؛ و «الأذى» أن تذكر ما 
تصدقت به عند الناس فیتأذی به" . 

قال القاسمي:" أي لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما. فإنهما إساءتان ينافيان الإحسان المعتبر في 
ا ي 

قال ابن کٿیر: " فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى › فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن 
والأذى". 

قال ابن حجر: " وأما قوله: [بالمَنٌ وَالأذى)» فهو الذي يذكر عطاءه ليمتدح به". 


تفسير الطبري: .٠٠٠/١‏ 
تفسير البحر المحيط: T/۲‏ 
تفسیر البغوي: ۳۲۹/۱. 
تفسیر ابن عثیمین:۳۲۰/۲. 


وقوله تعالی[ بالْمَن )» فيه وجهان(" 

الأول: بالمن علي السائل: 

قال مقاتل: " هو الرجل يمن صدقته"'. 

الثاني: وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بالمن على الله تعالى بسبب صدقته. 

قال أبو حيان:" والظاهر أن قوله : بالمن » معناه على الفقير » وهو قول الجمهور ") 

قا أبو حیان: "والأذى للسائل"(. 

قال ابن حجر: " فإن الظاهر أن المراد ب(الأذى) في الآية إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائلء 
فإنه عطف على المنّ وجمع معه ب(الواو)"(. 

وقد ت ابن ابي حاتم بسنده " عن مقاتل بن حيان في قول الله: إبالمن والأذى) قال: يؤذي الذي 
يتصدق عليه" . 

قال الشوكاني:" الإبطال للصدقات إذهاب أثرها وإفساد منفعتها أي لا تبطلوها بالمن والأذى أو 
بأحدھما"“. 

قال أبو حيان: "ودلت الآية على أن المن والأذى مبطلان للصدقة » ومعنى إبطالهما أنه لا ثواب فيها عند 
الله. والسدي يعتقد أن السيئات لا تبطل الحسنات » فقال جمهور العلماء : الصدقة التي يعلم الله من صاحبها انه 
يمن ويوذى لا تقل ء وقيل : عل اله الملك عليها إمارة ؛ فهو ل إكتبها إذ نبته لم تكن لوج الله ٠‏ 

قال القرطبي: " وهذا حسن"''. 

وللعلماء في تفسير قوله تعالى: }9 بطلٌوا صدَقاتكم)[البقرة: »]۲٠ ٤‏ قولان(' . 

الأول: أي : لا تأتوا بهذا العمل باطلاً » لأنه إذا افده عر ا ف اف ما هة افظادن. 

والثاني: وقال القاضي عبد الجبار : "معلوم أن الصدقة قد وقعت وتقذمت » فلا يصح أن تبطل. فالمراد 
إذن إبطال أجرها » لأن الأجر لم يحصل بعد » وهو مستقبل » فيصير إبطاله بما يأتيه من المن والأذى" '. 

قال أبو حيان: "والمعنيان تحملهما الآية" '. 

وقد ذكر أهل العلم في هذا (المنفق) قولين(“': 

أحدهما : أنه المنافق» ولم يذكر الزمخشري غيره ينفق للسمعة وليقال إنه سخي كريم › هذه نيته › لا ينفق 
لرضا الله. وطلب ثواب الآخرة › لأنه في الباطن لا يؤمن بالل واليوم الآخر. 


) الهدي: ٠٠٠١‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: ۰۲۸۹/۱ تفسير ابن كثير: .۳۹۳/١‏ 
) انظر: تفسير البغوي: ۳۲١/١‏ وتفسير البحر المحيط: .٠١۲/۲‏ 
) آخرجه ابن ابي حاتم(۱٤۲۷):ص۰۱۷/۲.‏ 
) تفسير البحر المحيط: ۲۳۲/۲. 
)تفسير البحر المحيط: .۲١۲/۲‏ 
(٦)‏ الفتح: ۳. و انظر: جامع البيان للطبري: »١٠۷/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ٠۷۷/١‏ ب» البسيط للواحدي: ١/۸١٠ب»‏ الكشاف 
للزمخشري: ٠۳۹٤/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٤۹/۷‏ زاد المسير لابن الجوزي: »"۷/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠۸/۲‏ فتح البيان 
لصدیق خان: .۱٠۱۷/۲‏ 
(۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲٤۲۷):ص۱۷/۲٥.‏ 
(۸) فتح القدیر: .۲۸٥/۱‏ 
)٩(‏ البحر المحيط: .۲١۲/۲‏ 
)۱١(‏ تفسیر القرطبي: ۳۱۱/۳. 
)١١(‏ انظر: البحر المحيط: .۲١۲/۲‏ 
ER‏ حیان في تفسیره: ۲۳۲/۲. 
۴۳( البحر المحيط: ۲۳۲/۲. 
)٠١(‏ أنظر: البحر المحيط: .۲٠۲/۲‏ 


والثانى: وقيل : المراد به الكافر المجاهر › وذلك بإنفاقه لقول الناس : ما أكرمه وأفضله ولا يريد بإنفاقه 
إلا الثناء عليه. 

وقد رجح مكي القول الأول بأنه أضاف إليه الرياء > وذلك من فعل المنافق الساتر لكفره › وأما الكافر 
فليس عنده رياء لأنه مناصب للڌين مجاهر بكفره'. 

قوله تعالى : [ كالْذِي ينْفِقُ مَالَهُ راء النَاس )[البقرة: »]٠١ ٤‏ " أي كالمرائي الذي يبطل إنفاقه بالرياء"“ 

قال الآلوسي:" أي لا تبطلوها مشابهين الذي يبطل إنفاقه بالرياء"". 

قال ابن كثير: "أي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى › كما تبطل صدقة من راءى بها الناس › فأظهر 
لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة › ليشكر بين الناس » أو يقال : إنه 
کریم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية » مع قطع نظره عن معاملة الله تعالی وابتغاء مرضاته وجزیل 
ثوابه"(). 

وقرأ طلحة بي مصرف دال لمر الاولى (دا لكر ما قلها دوهي زو عن غا ٠‏ 

قوله تعالی: [ ولا يُوَمِنُ بالَهِ وَاليَوْم الآخر)[البقرة:٤٠"]»‏ أي: " ولا يصدق بوحدانية الله وزبوبيته › ولا 
بأنه مبعوث بعد مماته". 

روي "عن مقاتل بن حيان» في قول الله: [ولا يؤمن بالله واليوم الآخر)» يعني: المنافق"“ 

وقال سعید بن جبیر :"لا يصدقون بتوحید الہ" . 

قوله تعالی:[ ماله مل صتفوان [البقرة:٤٠۲]»‏ " أي: مثل ذلك المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس 
الأ عله شىء مق اترا بطنة الظان ارضا هة دة 

قال قتادة: " هذا مثل ضربه الله تعالى» لأعمال الكفارء يوم القيامة"''. 

قال ابن عثيمين:" أي كثِبْه صفوان» وهو الحجر الأملس"''. 

وقد اختلف في الضمير في قوله : إفمقة)[البقرة: ٠٤‏ "]» > على قولین("'': 

الأول: فالظاهر أنه عائد على يْنفِقٌ ماله رِنَآءَ الناس) لقربه منه » ولإفراده ضرب الله لهذا المنافق 
المرائي » أو الكافر المباهي » المثل بصفوان عليه تراب » يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة » فإذا أصابه وابل 
من المطر أذهب عنه التراب › فيبقى صلداً منكشفاً » وأخلف ما ظنه الظان » كذلك هذا المنافق يرى الناس أن 
له أعمالاً كما يُرى التراب على هذا الصفوان » فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وبطلت › كما أذهب الوابل ما 
كان على الصفوان من التراب. 

وهذا اختيار الطبري '. 


.۲۳۲/۲ انظر: تفسيرالبحر المحيط:‎ )١( 
.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )۲( 

(۳) تفسير الآلوسي: .۳٤/۲‏ 

.1۹٤/١ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.۲۳۲/۲ تفسير البحر المحيط:‎ :رظنا)٥(‎ 
٠۲۲/١ تفسير الطبري:‎ )1( 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(٤ ٤‏ ۲۷):ص۰۱۸/۲. 
) ) أخرجه ابن ابي حاتم(٥٤۲۷)‏ :ص °۱۸/۲. 
) ) صفوة ة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 

(۱۰) أخرجه ابن ابي حاتم(۹٦٤۲۷):ص۰۱۸/۲.‏ 
(۱۱) تفسیر ابن عثیمین: ۲۲۰/۶ . 

.۲١۲/۲ أنظر: البحر المحيط:‎ )١۲( 

٠۲٠/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 


والثاني: وقيل : الضمير في مله عائد على المانَ المؤذي › وأنه شبه بشيئين أحدهما : بالذي ينفق ماله 
رئاء الناس » والثاني E HT‏ 
وقوله تعالى:[صَفَوَانٍ)[البقرة: )]٤‏ فيه وجهان ٩(‏ 
أحدهما : أنه الحجر الأملس سمي بذلك لصفائه". 
قال الطبري: " الصفوان E a‏ 
ونخل» ومن جعله واحدًا » جمعه صفوان ¢ وصفيٌ ¢ وصفي»› کما قال الشاعر (). 
قغ الطْيْرٍ على الصْفِيْ 
د ان) و وهي الحجار ة الملس"ء قاله ابن عباس والضحاك/)ء والربيع(“ 
وا( وقتادةل 8 وعكرمةا » والحسن ومقاتل بن حیان"'. 
والثاني : أنه أَليَنُ مِنَ الحجارة › حكاه أبان بن تغلب . 
قال الأصمعي: "الصَفُواء أو الصَفوان والصَفًا و ا واحث"'. 
وقرأً ابن المسيب › والزهري : (صفوان) بفتح الفاء » قيل : وهو شاذ في الأسماع. إنما بابه المصادر : 
كلغليان والتروان › وفي الصفات نحو : رجل صيحان » وتيس عدوان 
قال ابن حجر:[ صَفْوَان) " أي: صخرة ملساء بإسكان الفاء(“"') ووهم من فتحها"'. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۱  ›)›‏ والنکت والعیون: ۳۳۹/۱. 
)"( انظر: تفسير الثعلبي: ۰۱۲ وتفسیر البسیط: ٤۱١/٤‏ . 
)"( البيت للأخليل الطائيء انظر: الجمهرة ۳ : ٠٠١‏ » والمخصص ٠‏ ۰ .۰ ومجالس تعلب : ۲٤۹‏ › والحیوان ۲ : ۲۳۹ »> والقالي A‏ 
۸ » واللسان (صفا) و (نفا) وکلهم رواه eT‏ 
كأنَ مَننَيّ من النَفِيَ ... مِنْ طول إشرَافي على الطَوي 
والنفي ها طابر مرردلى اليتق . ومن روى " متني " فكأنه عنى أن الأخيل يصف نفسه . وأما من روى " متنيه " › فإنه عنى غيره . 
وهو الأصح فيما أرجح » وقد قال الأزهري : " هذا ساق كان أسود الجلدة » استقى من بئر ملح › فكان يبيض نفي الماء على ظهره اذا 
ترشش . لأنه كان ملخًا " . فإذا صح ذلك » كانت رواية البيت الذي يليه " من طول إشراف " بغير ياء الإضافة » ومعنى الشعر أشبه بما 
غل الأر هري اتشبهة في لبت الثلت ,ى ” الطري " الك النطرية بالكجارة: 
)٤(‏ تفسير الطبري: ,.٠٠٤-٥٩۳/١‏ 
1 1 ):ص°/۲۸٥»‏ و(1۰9۲):ص°۲۹/9. 

٦)انظر:‏ تفسیر الطبري(۸٤‏ ۰٦):ص۲۸/9٥.‏ 

. 9۱۸/۲ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷٤ ۲۷):ص‎ »٥۲۸/°ص:)‎ ٦ 

1 ):ص°/۲۹٥»‏ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۷‏ ۲۷): ص 9۱۸/۲ . 
۹ انظر: تايز الطبر ى( 54 ): صض۲۹/۹٥»‏ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷٤‏ ۲۷):ص 9۱۸/۲ . 
3 ۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷٤۲۷):ص°۱۸/۲.‏ 
) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷٤۲۷):ص°۱۸/۲.‏ 
) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷٤۲۷):ص°۱۸/۲.‏ 
(۱۳)"تهذیب اللغة" ۲/ ۲١٠۲۲‏ (مادة: صفا)» وينظر في المادة نفسها: "المفردات" ۲۸٦‏ - ۲۸۷ "اللسان" ,.۲٤١۹ - ۲٤٩۸ /٤‏ 
)٠١(‏ أنظر: البحر المحيط: .۲٠۲/۲‏ 
)٠°(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۹/1۲ معجم مقاییس اللغة لابن فارس: ۲۹۲/۳» الصحاح للجوهري: 1/1 تاج العروس 
للزبيدي: ۲/۹ ۰ مجاز القرآن لبي عبيدة: ۰۸۲/۱ معاني القرآن للزجاج: 7/۱ جامع البيان للطبري: co é-oT/o‏ البسيط 
للواحدي: ci1‏ الكشف والبيان للثعلبي: RSTA‏ المحرر الوجيز لابن عطية: .۳٠٤١/۲‏ وقد اختلف في کون صفوان مفرد أو ج 
فقیل: مفرد» وهو ظاهر قول الحافظ هناء وقال به الكسائي» ورده المبردء وقيل: جمع» وهو قول الأكثر وقال به الطبري» وقيل: اسم جنس 
وهو اختيار أبي البقاء العكبري إذ قال: (والجيد أن يقال: هو جنس لا جمع» ولذلك عاد الضمير إليه بلفظ الإفراد في قوله: (کیه رات 
انظر: مجاز القرآن لأبي عبیدة: ۰۸۲/۱ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: ۱-“:› جامع البيان للطبري: coYY/o‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية: ١٤/۲‏ البحر المحيط لأبي حيان: “۲١‏ الدر المصون للسمين: »1۳۷/١‏ وغيرها., 
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قوله تعالى: إَفَأصَابَة وَابِلٌ فَتَرَكهة صَلّدا4[البقرة: »]٠١ ٤‏ أي: "فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب 
فيبقى صلداً أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلاً". 

أخرج الطبري " عن ابن عباس : إفتركه صلدًا قال : تركها نقية ليس عليها شيء"( 

وروي نحوه عن السدي» والضحاك)» وقتادة. 

قال ابن كثير: " أي : فترك الوابل ذلك الصفوان صلدًا » أي : أملس يابسًا »> أي : لا شىء عليه من ذلك 
التراب » بل قد ذهب كله » أي : وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما 
یری الناس کالتراب ٠"‏ 

قال الصابوني: " كذلك هذا المنافقء يظن أن له أعمالاً صالحة فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت". , 

أخرج الطبري بسنده " عن قتادة قوله : إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) فقرأً حتى 
بلغ ٤‏ على شيء مما کسبوا؟» فهذا مثل ضر به الله لأعمال الكفار يوم القيامة يقول E‏ 
كسبوا يومئذ » كما ترك هذا المطر الصفاة الحجرَ ليس عليه شيء » أنقى ما كان عليه" . 

وروي نحوه عن الربيع(''ء والسدي('» والضحاك '» وابن عباس" وابن جریح '» وابن ید(" '. 

قال الشوكاني: " مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه تراب يظنه الظان أرضا منبتة طيية فإذا أصابه 
وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدا أي أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه فكذلك هذا المرائي فإن 
نفقته لا تنفعه كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذي عليه تراب" '. 

و(الوابل): المطر ر الشدید0 الظي ر 0 يقال: وَبَلّتِ السماءُ تب وَبْلاء وأرض مَوَبُولَةً: أصابها 
كما قال أمرؤ القيس(': 


»"٠١/۲ الهدي: ۳ ذكر الفتح لغة جمع من أهل العلم» وهي قراءة سعيد بن المسيب والزهريء انظر: المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 
إملاء ما من به الرحمن للعكبري:‎ 1۳۷/١ الدر المصون للسمين:‎ ٠٠۲/۲ البحر المحيط لأبي حيان:‎ ١۳۸-٠١۷/١ المحتسب لابن جني:‎ 
قول الحافظ هنا.‎ ٠٠۰۲/٠۹ وقد نقل الزبيدي في تاج العروس:‎ ٣٧,١ 

(۲) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۰5۸٦):‏ ص ٥۲۰-۰۲۹/9‏ وقوله(۹٥۰٦):‏ ص۳۰/۹٥»‏ وقوله :)٦۰٦۲(‏ ص٩/۰۳۰.‏ 

(٤)انظر:‏ تفسير الطبري(°۷٥٠٠):ص°/۲۹<»‏ وابن ابي حاتم(١۳٤۲۷):ص۱۷/۲١»‏ والمعجم الكبير للطبراني(١١١١).‏ 

()انظر: تفسیر الطبري(۰٦۰٦):ص ۰٥۳۰/۶‏ ولفظه(فترکه جلدا)» وفي تفسیر ابن ابي حاتم(۹٤۲۷):ص۱۸/۲١»‏ لفظه(فترکه یابسا خاسئا 
لا ينبت شیئا). 

(٦)انظر:‏ تفسير الطبري(۱٦۰٦):ص°/°۳۰.‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر: .1۹٤/١‏ 

(۸) صفوة التفاسیر: .٠١۳/١‏ 

)1( انر تفسیر ٤ e‏ 1 ):ص°/°1-9۷., 


0 
( 
2 
تشر شر ریز 
)ا 
) ف 
) انه 
) انه 


e‏ ل فأصابه وابل والوابل: المطر فذهب بما عليه» وروي عن وهب بن 
منبه والسدى وعطاء الخرساني والحسن والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك» غير أن الربيع بن أنس وقتادة قالا: المطر 
(١۲)ينظر‏ في وبل: "تهذيب اللغة" /٤‏ ۳۸۲۹ "المفردات" »٠۲١‏ "اللسان" ۸/ ٠١٥١‏ (مادة: وبل). 
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اة انتَحَاهَا واب ساقطً الأَكُنَاف واه مُلْهَمِرُ 

قال الأخفش : " وقوله [أخذا وبيلا) [المزمل : »]١١‏ من ذاء يعني: شديدا"'. 

قال القرطبي: " وضرب وبیل » وعذاب وبیل آي شديد". 

و(الصتلد): الأملسن اليابس يقال: کر ص وخ ضا SS‏ لا تنبت 
ا كالكجز الكل ومن ذلك يقال للقدر النخينة النطينة الغلى 5٠‏ فر لوةه" و قد لدت تة لدا 
وقول ت 


وَلَسْث بجِأْب جأْب رغد وَقَرَةٍ / ولا بصَفا صَلدِ عَنِ الحَيْر أغرل 
e‏ : الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره ( » وهو من الأرّضين ما لا ينبت 


ا ‘ وكذلك من الرؤوس »كما قال رؤبة 
لما ر E‏ المُمَوّه براق أ صلا الجَبين الأجْلّه 
TE‏ 


(١)دیوانه‏ : ۹٠١‏ وطبقات فحول الشعراء : ۷۹ ٠‏ وغيرهما كثير . وهو من أبيات روائع › > في صفة المطر والسيل أولها : : ديمة هَطلاءُ فيها 


وَطْف ا طْبَقَ الأزض تَحَري ‘ ودر 
ثم قال بعد قليل : " ساعة " أي فعلت ذلك ساعة » " ثم انتحاها " أي قصدها › والضمير فيه إلى " الشجراء " في بيت سباق . و " ساقط 
الأكناف " » قد دنا من الأرض دنؤًا شديدًا » كأن نواحيه تتهدم على الشجراء . " منهمر " : متتابع متدفق . واقرأً تمام ذلك في شرح 
الطبقات . 

(۲) معاني القرآن: ۱ 

(۳) تفسير القرطبي: .۳٠۳/۳‏ 

(٤)قال‏ النقاش : "الأصلد: الأجرد بلغة هذيل".[تفسير القرطبي: .]"٠١/۳‏ 

) ه)ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي أبو زهيرء من شعراء الصعاليك» وأحد لصوص العرب المغيرينء اشتهر بسرعة العدو حتى إن الخيل 
لا تلحقه» وسمي تأبط شر ا؛ لأنه تأبط سيفا وخرج» فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: تأبط شرا وخرج» وقيل غير ذلك. ينظر "الشعر والشعراء" 
۳/۱ "وسمط اللالي" ۱/ ٠٥۸‏ . 

والبيت في اللسان (جلب) (عزل) » وغيرهماء الجلب (بكسر الجيم أو ضمها وسكون اللام) : هو السحاب المعترض تراه كأنه جبل › ويقال 
أيضًا : هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . ورواية الطبري في المخطوطة تفتضي المعنى الأول : والقرة (بكسر القاف) والقر (بضمها) 
EE E N Ee N SE EE e‏ 
غيث معه . أما رواية اللسان وغيره » فشرحها على معنى السحاب الرقيق جيد . وقوله : " أعزل " من " عزل الشيء يعزله " إذا نحاه 
و ر ا و وی ر ی کی ل 
وهذا شاهده بلا شك . أما قوله فى الرواية الأخرى " معزل " فهو بمعنى ذلك أيضًا : معتزل عن الخير › أو معزول عنه . وهو مصدر 
ميمي من ذلك › جاء صفة » كما قالوا : " رجل عدل " » وكما قالوا " فلان شاهد مقنع " أي رضا يقنع به » مصدر ميمي من " قنع " 
وھا بیان ل ف كتف الله فاد و اداه .[انظر: حاشية الطبري: .]٠٠٠/١‏ 

(1) البيت في "ديوانه" ١۷ء‏ وفي "تفسير الطبري" ۳/ ٦ء‏ "تفسير الثعلبي" ۲/ ۷۷١٠ء‏ "لسان العرب" ۲۹۳٠١ /١‏ (عزل) والجلب: هو 
السحاب المعترض» تراه كأنه جبل» والمعنى: لست برجل لا نفع فيه» ومع ذلك فيه أذى كالسحاب الذي فيه ريح وقِرٌ» ولا مطر فيه. ينظر 
"لسان العرب" ۲/ ٠٤۹‏ (جلب). 

(1)انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۸/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ۹۷ء معاني القرآن للنحاس: ۲۹٠/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: 
١ء‏ البسيط للواحدي: ٠١۹/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠۲/١‏ الدر المصون للسمين: 1۳۸/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: 
۲“ وغیرها. 

(۷)دیوانه : ١‏ وذكره في ”تهذيب اللغة" ۲ ٤‏ "اللسان" ۲٤۸١ /٤‏ مادة: صلدء والضمير في " رأتني " ا ر 
في أول الشعر و " خلق " : بال . و " المموه " يقال : : وجه مموه " أي مزين بماء الشباب » ترقرق شبابه وحسنه . وقوله " خلق المموه " 
> بحذف " الوجه " الموصوف بذلك . يقول REET‏ . " أصلاد الجبين ٠"‏ يعني أن جبینه قد زال شعره › فهو يبرق کأنه 
صفاة ملساء لا نبات عليها . و " الأجله " . الأنزع الذي انحسر شعره عن جانبي جبهته ومقدم جبينه » وذلك كله بعد أن كان كما وصف 
نفسه : غد داي الشاب الأبله 

فاستنکرته صاحبته » بعد ما کان بینه وبینها في شبابه ما کان » وليت شعري ماذا كان يبغي رؤبة منها » وقد صار إلى المصير الذي وصف 
نفسه! ! 

(۸) لم أتعرف على قائلهء والبيت غير منسوب في "ديوان الحماسة" ۲/ ١٠١٠ء‏ وهو من شواهد الواحدي في تفسيره: .٤٠٤/٤‏ 


YN 


وإنّي لأرجو الوَصلَ منك كما رَجَا صَدَى الجَوْفِ مُرْتادا کداه لود 

فقوله (صلود): جم صَلْد» وأصله من قولهم: صل الرَنْدُ وأصلد: إذا لم يؤر نارًا'. 

قال الواحدي: "وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المنافق وعمل المتان الموذي» يعنى : أن الناس يرون في 
الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يُرى الثرابُ على هذا الصفوانء فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل؛ لأنه لم 
يكن له كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب» فلا يقدر أحد (من الخلق) على ذلك التراب الذي 
رال لمرن ال ك مرد الل الى ت لارا ع ر ل ر ا 

وقال القاضى عبد الجبار : "ذكر تعالى لكيفية إبطال الصدقة بالمنَّ والأذى متلين » فمتله أولاً بمن ينفق 
ماله رئاء الناس » وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالل واليوم الآخر » لأن إبطال نفقة هذا المرائي الكافر أظهر 
من بطلان أجر صدقة من يتبعها بالمنَ والأذى. تم متله ثانياً بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار. تم إذا 
أصابه المطر القوي فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما عليه تراب ولا غبار أصلاً » قال : فكما أن 
الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان › فكذا المنَ والأذى يجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد 
حصوله » وذلك صريح القول في الإحاطة والتكفير"'. 

وفي عود الضمير في قوله تعالى:[ قأصَابَةً)[البقرة ٤:‏ ]» وجهان(: 

الأول: عائد على الصفوان. 

والثاني: وقيل: يحتمل أن يعود على التراب. 

وأما الضمير في قوله تعالى: ‏ فَتَرَكة [البقرة:٤١۲]ء‏ فعائد على الصفوان» "وهذه الجملة جعل فيها 
العمل الظاهر : كالتراب » والمانَ المؤذي › أو المنافق كالصفوان » ويوم القيامة كالوابل » وعلى قول 
المعتزلة : المنَ والأذى كالوابلء وقال القفال : وفيه احتمال آخر › وهو أن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة 
> فمن عمل بإخلاص فكأنه طرح بذراً في أرض طيية › > فهو يتضاعف له وینمو › ألا تری أنه ضرب المتل 
في ذلك بجنة فوق ربوة ؟ فهو يجده وقت الحاجة إليه. وأما المان والمؤذي والمنافق > فكمن بذر في الصفوان 
لا يقبل بذراً ولا ينمو فيه شيء › عليه غبار قليل أصابه جود فبقي مستودع بذر خالياً > فعند الحاجة إلى 
الزرع لا يجد فيه شيئ" . 


قوله تعالى:[لاً يفْدِرُونَ على شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوأ[البقرة:٤٠۲]»‏ " أي لا ينتفعون بما فعلوه رياء ولا يجدون 
له ثوابا"). 

قال لز س . ا على ثواب شيء' 8 

قال القرطبي: يي امزاي و الكار والان علي ااج توا شيم من يم فعبر عن النفقة 
بالكسب › > لأنهم قصدوا بها الكسب"“. 

قال الصابوني: أي: "لا يجدون له ثواباً في الآخرة فلا ينتفع بشيءِ منها أصلاً". 


(١)ينظر‏ في صلد: "تهذيب اللغة" ۲/ ۲۰٤۲‏ "المفردات" ۲۸۹ "اللسان" ۰۲٤۸١ /٤‏ وانظر: تفسير البسيط: .٤١٤١-٤١١/٤‏ 
(۲)تفسیر البسیط: .٤٠٤-٤۱٩/٤‏ 

) ) نقله عنه أبو حيان في تفسیره: ۲ 

) ) أنظر: البحر المحيط: .۲١۲/۲‏ 

.۲۳۳/۲ البحر المحيط:‎ )٥( 

(1) فتح القدیر: .۲۸°/١‏ 

(۷) التفسير البسيط: .٠٠١/٤‏ 

(۸) تفسير القرطبي: ۳۱۳/۳. 

) )صفو ة التفاسير: SEA)‏ 


YY 


وروي "مقاتل بن حيان في قول الله: لا يقدرون على شيء مما کسبوا)» يعني به: نفقاتهم"'. 

قال ابن ابي حاتم:" أنهم لا يؤجرون عليهاء ولا تنفعهم يوم القيامة 

> وكان مقاتل» ما فسر فسره عن رجال من التابعين» منهم الضحاك بن مزاحم» وجابر بن زيد". 

وأخرج ا ي حا ن الرد ي قول ا رون عل كيم ما كوا بو ك ارك المطر 
الصفا نقياء ليس عليه شىء" 

ثم قال: وو کر ا و الربيع 

وقد اختلف هل اللعام في الضمير في قوله [ يرون )[البقرة:٤“۲].‏ > علی وجھین(“: 

الأول: قيل : هو عائد على المخاطبين في قوله ANA SE‏ 
رو م ی ي : أنكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على الانتفاع بشيء مما كسبتم » وهذا 
فيه بعد. وقیل : هو عائد على گالذِی ب ينفق) لان : كالذي جنس » فلك أن تراعي لفظه كما في قوله : فق فق 
o‏ الان ف هت ها ا ای 

قال ابن عطية : "وقد انحمل اكلا a E I Jae‏ 
لى المعنى لقح بد أن يحمل عل الفا 

والثاني: قيل : هو عائد على معلوم غير مذكور المعنى لا يقدر أحد من الخلق على الانتفاع بذلك البذر 
الملقى في ذلك التراب الذي على الصفوان »› لأنه زال ذلك التراب وزال ما كان فيه › فكذلك المان والمؤذي 
والمنافق › > لا ينتفع أحد منهم بعمله يوم القيامة. وقیل : هو عائد على المرائي الكافر أو المنافق » أو على المان 
» أي : لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم » وهو كسبهم › عند حاجتهم إليه > وعبروا عن النفقة 
بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب › وهذا كقوله تعالى : إوَقَدِمتًا إلى مَا عَملُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَاهُ هَباءَ مَنثُورَ ا1 
وقوله : (أُغْمَالُهُم كَرَمَادِ ات شتَدّث به الرٌّيح في يوم عاصف) الآية. 

قوله تعالی: إوالله لا يَهُدِي القوم الكافرين)[البقرة [Yé:‏ أي "لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد". 

قال ابن عثيمین'" آي لا يهدي سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما هداية الدلالة فإنه سبحانه لم يدع أمة إلا 
بعث فيها نبيا؛ لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق؛ وإ الكافرين ) أي الذين حقت عليهم كلمة الله كما قال 
تعالی: زان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: 
AYA‏ 

وقوله تعالى: وال لا يَهْدي القوم الكافرين)[البقرة:٤٠۲]»‏ فيه وجهان( 

الأول: قال أبو إسحاق: آي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين. 

قال أبو حيان:" يعني الموافقين على الكفر » ولا يهديهم في كفرهم بل هو ضلال محض"'. 


,( " 


) آخرجه ابن ابي حاتم‌(۲۷۰۰):ص°۱۹/۲. 
) انظر: تفسیره: ٩۱۹/۲‏ 

) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۷۰۱):ص۱۹/۲٩.‏ 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم: 0/۲ 

) أنظر: البحر المحیط: .۲۳٤-۲۳۳/۲‏ 

) المحرر الوجيز: .٤٥۸/١‏ 

TT1/: em 

) انظر: التفسير البسيط: .٠٠١/٤‏ ومعاني القرآن" .٠٤١ /١‏ 
)٠١‏ البحر المحيط: .۲٠٤/۲‏ 


€ 


وقال الطبري: " لا يسذدهم لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها » فيوفقهم لها » وهم للباطل عليها مؤثرون › 
ولکنه یترکهم في ضلالتهم یعمهون" '. 

والثاني: وقيل: "لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن يهديه"'. 

قال أبو حيان: " وفي هذا ترجح لمن قال : إن ضرب المتل عائد على الكافر "'. 


الفوائد: 

.) من فوائد الآية: تحريم المنء والأذى في الصدقة؛ لقوله تعالى: [ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى‎ - ١ 

۲ - ومنها: بلاغة القرآن» حيث جاء النهي عن المنْء والأذى بالصدقة بهذه الصيغة التي توجب النفور؛ 
وهي: إ لا تبطلوا صدقاتكم )؛ فإنها أشد وقعاً من «لا تَمُنّواء ولا تؤذوا بالصدقة». 

۳ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله تعالى: [ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ). 

٤‏ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة على الذنب يجعله 
من كبائر الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة»ء كالبراءة منهء 
ونفى الإيمان» واللعنة» والغضب» والحدء وما أشبه ذلك»؛ وهذا فيه عقوبة خاصة؛ وهى إبطال العمل؛ ويوؤيد 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»('. 

ه - ومنها: أن المنَّ والأذى بالصدقة مناف لكمال الإيمان؛ لقوله تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ؛ كأنه يقول: «إن مقتضى إيمانكم ألا تفعلوا ذلك؛ وإذا فعلتموه صار منافياً لهذا 
الوصف»› ومنافياً لکماله» . 

- ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ لقوله تعالى: ‏ فمثله كمثتل صفوان... £ إلخ. 

۷ - ومنها: تحريم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: [ كالذي ينفق ماله رئاء الناس )؛ والتسميع 
كالمراءاة؛ والفرق بينهما أن المراءاة فيما يُرى - كالأفعال - والتسميع بما يقال. 

۸ - ومنها: أن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله» وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: إ ولا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخر ؛ لأن الذي يرائي لو كان مؤمناً بالله حق الإيمان لجعل عمله لله خالصاً لله؛ ولو كان يؤمن 
باليوم الآخر حق الإيمان لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراءاة الناس قد يكسب بها الإنسان جاهاً في الدنيا 
فقط؛ مع أنه لا بد أن یتبین آمره؛ وإذا تبين آنه مراءِ نزلت قيمته في أعين الناس؛ يقول الشاعر: 

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عاري أنت لا تظن أنك إذا راءيت الناس أنك ستبقى 
مخادعاً لهم؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله سبحانه على 
صفحات وجهه»ء وفلتات لسانه. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: إثبات اليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة. 

٠‏ - ومنها: بلاغة القرآن في التشبيه؛ لاأنك إذا طابقت بين المشبه»ء والمشبه به» وجدت بينهما مطابقة 
تامة 

١‏ - ومنها: إثبات كون القياس دليلاً صحيحا؛ وجه ذلك: التمثيل» والتشبيه؛ فكل تمثيل في القرآن فإنه 
دليل على القياس؛ لأن المقصود به نقل حكم هذا المشبه به إلى المشبه. ۰ 


.٠۲٠/١ تفسير الطبري:‎ )١ 
.۳٤١ /۱ )معاني القرآن"‎ 
.٠١٤/۲ البحر المحيط:‎ )۳ 
.٠١١ ]۷١[ ٠۹۳ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية...» حدیث رقم‎ :٤١ أخرجه مسلم ص1۹1» كتاب الإيمان» باب‎ )١ 


ro 


١‏ - ومنها: أن الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه»'؛ فإن قصد بعمله إذا رآه الناس 
N a‏ ي لى ى ا ول 
«إنما صنعت هذا لتأتموا بيء ولتعلموا صلاتي»(؛ وفي الحج كان ( ص) یقول: «لتأخذوا مناسککم»()؛ 
داخل في قول النبي * #: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»( 

۳ ون قواند الاآبة: الإشارة إلى تحسر هؤلاء عند احتياجهم إلى العمل وعجزهم عنه؛ لقوله تعالى: 1 
لا يقدرون على شيء مما کسبوا )؛ وعجز الإنسان عن الشيء بعد محاولة القدرة عليه أشد حسرة من عدمه 
بالكلية؛ ألم تر إلى قوله تعالى: [أفرآيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاءِ لجعلناه 
حطاما [البقرة: 10-1۳[ ؛ وكونه حطاماً ينظرون إليه أشد حسرة من كونه لم ينبت أصلاً؛ وقوله تعالى: 
[أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجا [الواقعة: 
se‏ ؛ وكونه بين أيديهم أجاجاً لا يستسيغون شربه أشد مما لو لم يوجد أصلاً؛ والإنسان العاقل يجعل 
العمل لله: له؛ والعمل للناس: للناس؛ آنا قد أحب أن أخرج للناس في ثوب جميل: لا بأس أن أتجمل ليراني 
الناس على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي: لا يصح؛ لأن العمل لله يجب أن يكون لله لا يشاركه 
فيه أحد 

٤‏ - ومن فوائد الآية: أن من قضى الله عليه بالكفر لا تمكن هدايته؛ لقوله تعالى: إ والله لا يهدي القوم 
الكافرين ؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى هدى قوماً كافرين كثيرين؟ 
فالجواب أن من هدى الله لم تكن حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن يُهْدى» كما قال تعالى: 
إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: »٠۹١‏ 1۷] 


١‏ - ومنها: أن المنافق كافر؛ لقوله تعالى: إ والله لا يهدي القوم الكافرين ) بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة 
المنافق؛ وهو الذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا يؤمن بالهء واليوم الآخر؛ وهذا ينطبق تماماً على المنافقين؛ ولا 
ريب أن المنافقين كفار - وإن تظاهروا بالإسلام - ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ الجواب: لا نعاملهم معاملة 
الكفار؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ وأحكام الآخرة تجري على الباطن والسرائر» كما قال تعالى: 
[أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * وحصتل ما في الصدور [العاديات: ٩۹‏ °[ > وقال تعالی: إیوم تبلی 
السرائر] [الطارق: °[ ؛ ولأنه لو عومل الناس في الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من 
وجه؛ وكان في ذلك الفوضى التي لا نهاية لها من وجه آخر؛ أما تكليف ما لا يطاق فلاننا لا نعلم ما في 
صدور الناس؛ فلا يمكن أن نحكم عليه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجلء 
أو يعدم هذا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولما استؤذن النبي # في قتل المنافقين قال: «لا أقتلهم؛ لا يتحدث 
الناس أن عدا يقتل أصحابه»(). 


القرآن 


(۲) أخرجه مسلم ص ۰۱۱۹٥‏ کتاب الزهدء باب :٤‏ تحریم الریاء» حدیث رقم .۲۹۸٥ ]٤٩[ ۷٤۷٥‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۲٠‏ كتاب الجمعة» باب :۲١‏ الخطبة على المنبر» حديث رقم ١۹1؛‏ وأخرجه مسلم ص۷1۲» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب 1۰ : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ة... » حديٿث رقم .9٤٤ ]٤٤[ ۱۲۱١‏ 

) ) أخرجه مسلمص ۸۹۴۳ء كتاب الحجء » باب ٥۱‏ : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث رقم NTAY [1° [ ۳١۳۷‏ 

) ۳) أُخرجھ مسلم ص۸۳۸ کتاب الزکاةء باب ۰ : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ... » حديث رقم E ۰۱۷ ]1٩[ Yo!‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ص٠٠٤‏ كتاب التفسير» باب :١‏ قوله تعالى: (سواء عليهم استغفرت لهم) الآيةء حديث رقم قاچە 
صض ٠١٠۳۰٠‏ كتاب البر والصلةء باب :۱١‏ نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء حدیث رقم .٠٠۸٤ ]٦۳[ ٠٥۸۳‏ 


۲۳٢ 


(وَمََلُ الذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابِْغاءَ مَرضات اله وَتذبينًا من أنفسهم كَمََلِ جَنّة برَبْوَة أصابَهَا واب فَآتث 
كلها ضعفيْن فَإِنْ لَمْ يُصبْها وَابلٌَ فطل وَاللّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ))٠١(‏ [البقرة : ]"٠٠‏ 

التفسير: 

ومثل الذين ينفقون أموالهم طلبًا لرضا الله واعتقادًا راسحًا بصدق وعده» كمثل بستان عظيم بأرض عالية 
طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر 
ليعطي الثمرة المضاعفةء وكذلك نفقات المخلصين ثقبل عند الله وتضاعف» قلت أم كثرت» فال المُطّلع على 
السرائرء البصير بالظواهر والبواطن» يثيب كلا بحسب إخلاصه. 

قوله تعالى: ‏ وَمَتَلُ الذِينَ يُنْففُونَ أمْوَالَّهمْ ابتِعَاءَ مَرْضَاة الَه)[البقرة:١٠۲]»‏ 

قال السعدي:" أي: قصدهم بذلك رضی ربهم والفوز بقربه". 

قال الصابوني: " آي: و ا را ا علیه"() 

قوله تعالى:وَمَتَلُ الذينَ يُنففُونَ أمْوَلَهم ابيِعَآءَ مَرْضات الل» يحتمل ل 

ك ر و ن ا ن 

:إو تَفْبيتاً مَنْ أنفشبهم)[البقرة (e:‏ 1 

قال الطبري :" وتثبينًا لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله وتحقيقا » من قول القائل : " ثبت فلانًا في هذا 
الأمر " - إذ صححت عزمه » وحققته » وقویت فيه رأيه - " آثبته تثبیتًا " » كما قال ابن رواحة“: 

تبت الله مَا آتاك مِنْ حَسَنٍ تذبيت مُوسَى › وَنَصْرَا گالذِي تُصروا 

قال السعدي:" أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد وضعف 
النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان بها ممدة الناس ومدحهم وهو الرياء 
أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا 
لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتا من أنفسهه". 

وقد ذكر أهل العلم في قوله تعالى:إوتثبيتاً مَنْ أنشيهخ)[البقرة:٠٠]»‏ أريعة تأويلات() : 
أحدها ٠‏ : تثبيتاً من أنضسهم بقوة اليقين » والنصرة ة في الدين » وهو معنى قول الشعبي "» وقتادة“» وأبو 
صا « ١‏ بد (» السد , 

لح » وابن زيدا' 'ء والسدي 

والثاني : : يتثبتون ين لحرن ق م قا ا 1« والحسن '. 


) تفسير السعدي: ٠٠١/١‏ . 

) صفوة التفاسير: ۱ 

) أنظر: النکت العیون: .۳٠۹/۱‏ 

)سير ة ابن هشام ۱١ : ٤‏ ۰ وابن سعد ۳/ ۲ ۸١/‏ » والمختلف والمؤتلف للآمدي : ٠١١‏ والاستيعاب ٠٠١ : ١‏ » وطبقات فحول الشعراء 
٠ ۸ :‏ من أبيات يثني فيها على رسول رب العالمين . وروى الآمدي وابن هشام السطر الثاني " في المرسلين ونصرًا كالذي نصروا " . 
ولما سمع رسول الله عليه وسلم هذا البيت » أقبل عليه بوجهه مبتسمًا وقال : " وإياك فثبت الله " . 

.٠٠١/١ تفسير السعدي:‎ )٥( 

)١(‏ أنظر: النكت والعيون: ٠٠١-۳۳۹/١‏ وتفسير الطبري: ٥۳٠/١‏ وما بعدها. 

(۷) أنظر: تفسير الطبري(۰1۳٦):ص°/۰0۳۱‏ و(٤٦۰٦):ص٥/۳۲٥.‏ 

(۸)أنظر: تفسير الطبري(٥٦۰٦):ص°/۳۲٥.‏ 
)1( 
) 


۱) 
۲) 
۲) 
٤( 


٩)أنظر:‏ تفسير الطبري(٦٦۰٦):ص°/۳۲٠.‏ 

۰) نقلا عن: النکت والعیون: ۳۳۹/۱. 

)نقلا عن: النکت والعیون: ۲۳۹/۱. 

(۱۲)أنظر: تفسیر الطبري(۷٦۰٦)‏ و(۸٦۰٩٦)‏ و(۹٦۰٦):ص٥/۳۲٥.‏ 
)أنظر: تفسیر الطبري(۰۷۰٦):ص°/0۳۳»‏ و(۰۷۱٦):ص٥/۳۳٥.‏ 


TY 


قال الطبري: " تأويل بعيد المعنى مما يدل عليه ظاهر التلاوة › وذلك أنهم تأولوا قوله : إوتتثبيتًا من 
أنفسهم)» بمعنى : " وتتبتًا " » فزعموا أن ذلك إنما قيل كذلك › لأن القوم كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم. 
ولو كان التأويل كذلك › لكان ٠‏ " کک أنفسهم " ؛ لأن المصدر من الكلام إن كان على " تفعلت " " 
التفغل "» فیقال : " تکرمت تكرمًا " › و " تكلمت تكلمًا " › وكما قال جل ثناؤه : [أؤ يَأخُذَهُمْ على تَحَوْف 
[النحل : ]٤١‏ » من قول القائل : ا . فكذلك قوله : [وتثبيتا من أنفسهم)» لو کان 
من " تبت القوم في وضع صدقاتهم مواضعها ٠"‏ لكان الكلام : " وتتبُتًا من أنفسهم ا وتشیتا " . ولکن 
ف ها فا ٠‏ مرا وه عن ان الو ااه انس ال وزان د عدا فال ك 

والثالث : يعني احتساباً لأنفسهم عند الله » قاله ابن عباس » وقتادة 

قال الطبري: " وهذا القول أيضًا بعيد المعنى من معنى " التثبيت " › لأن التثبيت لا يعرف في شيء من 
الكلام بمعنى " الاحتساب " » إلا أن يكون أراد مضيّرُه كذلك : أن أنفس المنفقين كانت محتسبة في تثبيتها 
أصحابها. فإن كان ذلك كان عنده معنى الكلام › فليس الاحتساب بمعتَّى حينئذ للتثبيت » فيترجَم عنه به"". 

والرابع : توطيناً لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله » قاله بعض المتكلمين . 

قوله تعالى:إكَمَتَلٍ جَنَّةَ برَبْوَة)» "أي: كمتل بستان كثير الشجر بمكانِ مرتفع من الأرض"“ 

قال الآلوسي:" أي: بستان بنشز من الأرض» والمراد تشبيه نفقة هؤلاء في الزكاء بهذه الجنةء واعتبر 
كونها في ربوة لآن أشجار الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده"(° 

قال السعدي: آي: كثيرة الاشجار غزيرة الظلالء من الاجتنان وهو الستر»› لستر أشجارها ما فيهاء 
وهه e‏ النهار ووسطه وآخره فثماره أكذثر الثمار وأحسنهاء ليست 
بمحل نازل عن الرياح والشمس". 

قال القرطبي: " الجنة" الا وف تة ار ت فا ا ى ي > فهي مأخوذة من لفظ 
الجن والجنين لاستتارهم". 

وقال البر دو الف ١‏ کان في الان تل فو حه وان گان یه کرم فی فر دون 

و(الربوة): "المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا » معه في الأغلب كثافة تراب » وما كان كذلك فنباته أحسن › 
ولذلك خص الربوة بالذكر". 

قال الطبري: "وإنما وصفها بذلك جل ثناؤه » لأن ما ارتفع عن المسايل والأودية أغلظ » وجنان ما غلظ 
من الارض أحسن وأزكى ثمرًّا وغرسًا وزرعا » مما رق منها › ولذلك قال أعشى بني تعلبة في وصف 


.٠٠٠/٠:يربطلا تفسير‎ )١( 
.٠٤/٥صٍ:)٦۰۷۳(يربطلا أنظر: تفسير‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: .٠٠٤/٥‏ 

.٠١۳١/١ محاسن التأويل:‎ )٤( 

.۳٦/۲ تفسير الآلوسي:‎ )٥( 

(1) تفسير السعدي: .٠٠٤/١‏ 

(۷) تفسير القرطبي: .٠٠/۳‏ 

(۸) تفسیر البغوي: ۳۲۸/۱. 

.٠٠/۳ تفسير القرطبي:‎ )٩( 

3 ()دیوانه ٤١‏ البنت من قضيدتة المضهورة تف شا طباخبتة حين فوم 
إذا فوم يَضُوغ المِسنڭ أصلورَة .. . والرَنبَقُ الور من أزدانِها شَمِلُ 
مَا رَوْضَة من رِيَاض الزن مُعْثببَة ... حَضْرَاءُ جا عَلَيها نبل هَطلُ 
يُضَاجڭ الشُمسن مِنها گوگ شرق . .. مُوَرڙّ بعميم الت مُكُتَهلْ 

َوْمًَا بأطْيّب منها نَشَْرَ رَابِحَة ... وَلا بأَحْسَنَ مِنْها إِذ دتا الأُْصُلُ 


TA 


ا حَضْرَاءُ جَاد عَلَيْها مُسْبلٌ هَطلُ 

فوصفها بأنها من رياض الحزن » لأن الحزون : غرسها ونباتها أحسن وأقوى من غروس الأودية 
والتلاع وزروعها" 

وقال السدي : "إبربوة]: أي برباوة » وهو ما انخفض من الأرض"'. قال ابن عطية : "وهذه عبارة قلقة 
و فط ال رو کی اکر د هن ربا ترو ارا" 

قوله تعالى:[ كَمَتَلِ جَنَة برَبْوَةٍ)[البقرة i‏ في معنی (الريوة) ثلاثة أقا ویل ‏ )°( 

أحدهما : هي الموضع المرتفع من الأرض. قاله مجاهدء وقتادة("ء a‏ “» والربیع» وابن 
عباس( '» ر ب » وروي عن وعطاء ومقاتل نحو ذلك . 

والثاني: وقيل هي الشنتوية. قاله الحسن"'. 

والثالث کی ن ا 

وقوله تعالى:[ برَبْوَة[البقرة :]» فيه ثلاثة قراءات( ': 

الأولى: قرأ عاصم وابن عامر: إِبرَبْوَة بفتح ا وفي سورة المؤمنين ‏ مثله» " وبها قرأ بعض 
الشام »> وبعض أهل الكوفة » ويقال إنها لغة لتميء""' 

الثانية: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي:برْبْوَةٍ) بضم الراء وفي سورة المؤمنين مثلهء 
افر ات خا ا اهل اة راتخا ارو ا 


ضاع المسك يضوع » وتضوع : تحرك وسطع رائحته . وأصورة جمع صوار : وهو وعاء المسك » أو القطعة منه . والورد : الأحمر › 
وهو أجود الزنبق . وشمل : شامل » عدل به من " فاعل " إلى " فعل " . والحزن : موضع في أرضى بني أسد وبني يربوع » وهو أرض 
غليظة كثيرة الرياض ممرعة » وهو مربع من أجل مرابع العرب . مسبل : مرسل ماء على الأرض . هطل : متفرق غزيز دائم والكوكب 
: الور والزهر » يلمع كأنه كوكب . شرق : ريان » فهو أشد لبريقه وصفائه . مؤزر : قد صار عليه النبات كالإزار يلبسه اللابس » تغطى 
الخضرة أعواده . ونبت عميم : ثم وطال والتف. واكتهل النور : بلغ منتهى نمائه » وذلك أحسن له . يقول : ما هذه الروضة التي وصف 
زهرها ونباتها ما وصف... بأطيب من صاحبته إذا قامت في أول يومها » حين تتغير الأفواه والأبدان من وخم النوم . 

والأصل جمع أصيل : وهو وقت العشي › حين تفتر الأبدان من طول تعب يومها › فيفسد رائحتها الجهد والعرق .[انظر: حاشية تفسير 
الطبري: °/°[. 

)١(‏ اعترض عليه ابن عطية قائلا:" ورياض الحزن ليس من هذا كما زعم الطبري» بل تلك هي الرياض المنسوبة إلى نجد لأنها خير من 
رياض تهامة ونبات نجد أعطر ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال له الحزن» وقل ما يصلح هواء تهامة إلا بالليلء ولذلك قالت الأعرابية: 

زوجي كليل تهامة" .[المحرر الوجیز: °۹/۱"]. 

(۲) ت تفسير الطبري: 0۳1-0۳0/٥‏ 

نقلا عن: المحرر الوجيز: ٠١۹/١‏ ولفظه في رواية الطبري(0۷۸٦):ص٥/۳۷٥:‏ " برابية من الأرض". 

.٠۹/۱ المحرر الوجیز:‎ )٤ 


أنظر: تفسير الطبري(٦۰۷٦):ص°/۷٠٠.‏ 
أنظر: تفسير الطبري(۰۷۷٦):ص°/۳۷٥.‏ 
أنظر: تفسير الطبري(۰۷۸٦):ص°/۳۷٥.‏ 
3 )أنظر: تفسير الطبري(. ۰ ):ص9۳۷/°9. 
)١١(‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۰٠۲۷):ص°۲۰/۲.‏ 
(۱۲) أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ٥۲۰/۲‏ . 
(۱۳)أنظر: تفسير الطبري(۰۸۱٦):ص٥°/۳۷٥.‏ 
)٠١(‏ نقلا عن: النكت والعيون: .٠٤٠١/١‏ 
)٠١(‏ أنظر: الحجة للقراء السبعة: .۳۸-۳۸١/١‏ والسبعة: ٠‏ 

( 

3 

) ت 


( 
( أنظر: تفسیر الطبري(٤۷.‏ ):ص ٥۳۹/۹‏ و(٥۰۷٦):ص۰۳۷/9.‏ 
( 
( 
( 


[9° : E وهو قوله تغالی:‎ ۱١( 
0۳1/٥ تفسير الطبري:‎ 
„0۳1/٥ تفسير الطبري:‎ 


۱۷( 


قال أبو علي: قال أبو عبيدة: : "الربوة: الارتفاع عن المسيلء وقال أبو الحسن: ربوة. وقال بعضهم: بربوة» 
وربوة» ورباوة» ورباوة» كلّ من لغات العرب» وهو كله في الرابيةء وفعله: ربا يربو"( . 

قال أبو الحسن: "والذي نختار: إرُبوة)» بضم الراء وحذف الألف"'. 

قال أبو عليً: يقؤّي هذا الاختيار أن جمعه ربى» ولا يكاد يسمع غيره» وإذا كان فعله: ربا يربو إذا ارتفع؛ 
فالرابية؛ والرّبوةء إتما هو لارتفاع أجزائها عن صفحةالمكان التي هي بهاء ومنه الربا ". 

الثالثة: وقرأً فيما ذكر ابن عباس (ربوه)» بكسر الراء. 

وقال الطبري: " وغير جائز عندي أن يقرأ ذلك إلا بإحدى اللغتين : إما بفتح (الراء)ء > وإما بضمها » لأن 
قراءة الناس في أمصارهم بإحداهما. وأنا لقراءتها بضمها أشد إيثارًّا مني بفتحها » لأنها أشهر اللغتين في 
العرب. فأما الكسر » فإِنّ في رفض القراءة به » دلالةٌ واضحة على أن القراءة به غير جائزة"“. 

قوله تعالى:[أصابَها وَاب)[البقرة: »]۲٠١‏ " أي أصابها مطر غزير". 

قال مقاتل:" أصاب الجنة المطر"“. 

وفي معنى (الوابل) وجوه : 

إحداها: المطر الشديد“. 

E e Ê والثاني : المطر ار‎ 

ومنه قول عدي بن زید(' ٥‏ : 

قليل لها مني وان سخطت بان أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا 

قوله تعالی:إ فاتٹ ث أَكُلَها ضغفَيْن)[البقرة [Y1°:‏ أي: "فأخرجت تمارها جنيّةَ مضاعفة» ضعفي تمر غيرها 
من الار AS‏ 

قال الزمكري: " ملي ما كانت تثمر بسبب الوابل""'. 

قال الطبري: " فإنه يعني الجنة : أنها أضعف تمر ها ضعفين حين أصابها الوابل من المطر"“'. 


) الحجة للقراء السبعة: .٠۸١/۲‏ 
) الحجة للقراء السبعة: .٠۸١/۲‏ 

) الحجة للقراء السبعة: .۳۸٦-۳۸١/۲‏ 

) أنظر: تفسير الطبري: ٥۳٦/١‏ قال السيوطي: " أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه كان يقرؤها إبربوة بكسر الراء".[الدر 
المنثور: .]٤١/۲‏ 

.٠۲٣/١ تفسير الطبري:‎ )٥( 

(1) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۰/۲:)۲۷۹۱٥.‏ 

) انظر: تفسیر البغوي: ۳۲۸/۱. 

)1( أخرجه ابن ابي حاتم(۹۲٣۲۷|)‏ :ص °۱/۲. 

(١ ۰(‏ انظر مادة(جود) في الصحاح في اللغة: ٤٦۱/۲‏ لقاموس المحيط: :۹ ا المعجم الو سيط ۷۸٤/۲:‏ ومعجم مقاييس اللغة: .۲٠۳‏ وقيل 
الجؤد من المطر: هو المطر التام العام وقال الأنباري: هو المطر الذي يرضى أهله وقد جاد المطر ويجود جودا فهو جود» ومنه قول لبيد: 
رُزقٹ مرابیع النجوم وَصَابَها وَذق الرُوَاعِدِ جَوذهًَا قرِهَامُها 


الودق: المطرء الرواعد: ذوات الرعد من السحاب واحدتها راعدة» والرهام والرهم: جمعا رهمة: وهي المطرة التي فيها لين.[انظر: شرح 
المعلقات السبع الطوال: .]١١١‏ 

۱ البيت من شواهد الماوردي في النكت والعيون:‎ )١١( 

(۱۲) محاسن التأويل: .٠١١/١‏ 

ار كي “+ 

.٥۳۸/١ ت تفسير الطبري:‎ )٤( 


Pf 


قال السعدي:" أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» وحصول الماء الكثير 
الذي ينميها ويكملها"'. 

قال البغوي: "أي أضعفت في الحمل". 

قال عطاء : "حملت في السنة من الريع ما يحمل غير ها في سنتين" 7 
. وقال عكرمة : "حملت في السنة مرتين". كما قيل في قوله تعالى: تی آلا کل جين [ابراي: °[ 

و(الأكل)ء هو الشيء المأكول» لأن من شاأنه أن يؤكلء وأما (الأكل) بفتح (الألف) وتسكين (الكاف)» فهو: 
فغل الآكلء يقال منه : أكلت أكلا وأكلث أكلة واحدة ومنه قول ا 

وما اة إن يلها بغزِيمَةٍ ولا جَؤعة إن جُغثها بعرَام 

قال ابن عطية: " وإضافة (الأكل)" إلى الجنةء إضافة اختصاص›» کسرج الدابة وباب الدارء وإلا فلس 
الثمر مما تأكله الجنة". 

واختلف في قوله تعالى:[ فائث أَكُلَها ضعْفيّن)[البقرة:٠٠]»‏ بناء على الخلاف في أن الضعف هل هو 
المثل أو المتلان: 

القول الأول: قالوا: "[ضغْفَيْنٍ)» معناه: اثنين مما يظن بها ويحرز من مثلها"“» لأن ضعف الشيء مثله 
زائداً علیه» وضعفاه : مثلاه زائداً عليه( 

والثاني: وقيل "ضعف الشيء مثلاه" . 

قال الماوردي: " والأول قول الجمهور (. 

وقوله تعالى:[ أكلَها )[البقرة:١٠]»‏ فيه قرا تان( 

الآولى: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو [أكلها) بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك كل مضاف إلى 
مؤنث وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكر مثل: (أكله) أو كان غير مضاف إلى مكنى متل (أكل خمط) 
فثقل أبو عمرو ذلك» وخففاه. 

والتانية: وقراً عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل. 

فول ال ف ل ا وا ف ي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير: " فمطر 
صغير القطر» يكفيها لكرم منبتها" 


۱ تفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي: »۳۲۸/١‏ وتفسير النلوسي: ۳۹/۲. 

(۳) قلا عن: تفسیر البغوي: ۳۲۸/۱. 

(٤)نقلا‏ عن: تفسير البغوي: ۳۲۸/۱. 

() انظر: تفسير النلوسي: .۳٦/۲‏ 

(1) البيت لأبي مضرس النهدي» أنظر: حماسة الشجري : ٤ ٣۶‏ من آبيات جياد ۽ وقبله » بروايته » وهي 
التي آثبتها : وٳٽِي لمن ؤم إذا حَارَبُوا العدى ... سَمَوا قوق جُرْدِ للطْعَانِ كرام 
وإّي إذا ما لوث قل لَمُؤْبْر . .. رقيقي على فيي بل امي 

وقوله : "قرام "ےآ ذا شید . والغرام : اللازم من العذاب والشر الدائم . 
(۷) المحرر الوجیز: .٠١۹/۱‏ 

(۸) المحرر الوجيز: .٠٠٠/١‏ 

."٤٠١/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )٩( 

.٠٤٠١/١ النكت والعيون:‎ )٠١( 

.٠٤٠١/١ النكت والعيون:‎ )١١( 

(۱۲) أنظر: المحرر الوجیز:۹/۱١٠".‏ 


قال البغوي: " أي فطش» وهو المطر الضعيف الخفيف ويكون دائما"'. 

قال الصابوني: "آي فن لر زل علا المظر التز بر فك المطر الخيت ار كوا الدى لجو 
وكرم منبتها ولطافة هوائها فهي تنتج على كل حال"'. 

قال ابن عطية:" ثم أكد تال مدح هه ارو بايا إن لخ يُصِبْها وابلٌ فإن الطل يكفيها وينوب مناب 
الوابل» وذلك لكرم الأرض". 

قال الطبري:أي: اسا اتان ل وذلك في الكلام نحو قول القائل : " حبست 
فرسین » فإن لم أحبس انين فواحڌا بقیمته " » بمعنی : إلا آکن» لا بد من إضمار (كان)» لأنه خبرء ومنه قول 


الشاعر (: 

إا ما انتَسَبَْا لم تَِذنِي أيِيمَة وَل تجڍي ۾ مِنْ أن قري بها بدا 

وقال الآلوسي:" والمراد أن خيرها لا بخلف على كل حال لجودتها وكرم منبتها ولطافة راتا بالطل : 
الرذاذ من المطر وهو اللين منه". 


واختلف أهل العلم في التقدیر فې قوله تعالى:[ فطْلً)[البقرة:٥٦۲].‏ رف ها 

الأول: قال المبرد: "تقديره فطل يكفيه"(“ 

والثاني: وقال آخرون: التقدير فالذي اسا ظل 

قال ابن عطية: "فشبه نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل حسب 
الحديث بنمو نبات هذه الجنة بالربوة الموصوفةء وذلك كله بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي 
صلد ا"( 

قال الماوردي: ٠"‏ فأراد بهذا ضرب المتثل أن كثير البر مثل زرع المطر كثير النفع › وقليل البر متثل 
رر ا یل لع و ع بن ار ا تل کر ا ع زوع الل ا ام ن عى رر 
المطر"” '. 

وقال البغوي: " وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص فيقول : كما أن هذه الجنة تريع في كل 
حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثر » كذلك يضعف الله صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي 
سواء قلت نفقته أو كثرت › وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد"''), ٠‏ 

وفي تفسير (الطل) ثلاثة أقوال"': 


(ا افو لكف ۱“ 

(۲) تفسیر البغوي: ۳۲۸/۱. 

(۳) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

."٠٠/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

(°) البيت من شواهد الطبري: ٠٠٤١ /١‏ وانظر: حاشية الأمير على مغنى اللبيب ٠١/ ١‏ قال : " في حاشية السيوطي " قائله زائدة ابن 
صعصعة الفقعسي » يعرض بزوجته » وكانت أمها سرية " » ولم ينسبه السيوطي في شرحه على شواهد المغنى : ۲ و ومعانى الفراء : 
٠۷۸ ٠ ۱‏ وقبل البیت يقول لامرأته: 

رمتنى عن قوس العدو » وباعدت ... عبيدة › زاد الله ما بيننا بعدا. 

(1) تفسير الآلوسي TUY;‏ 

(۷) أنظر: المحرر الوجيز: ۱ 

(۸) نقلا عن: المحرر الوجيز: .٠١/١‏ 

ر رر ر 

3 © اكا ويون ۳/۱ 

.۳۲۸/۱ تفسیر البغوي:‎ )۱١( 

7 ار لمرو السو ا 


EY 


إحداها: أنه: المستدق من القطر الخفيف» قاله قتادة'ء والربيعء والضحاك("» وسعيد بن جبير» وابن 
عباس(» وهو مشهور اللغة. 

والثاني: وقيل: أنه الرذاذ من المطر. قاله مقاتل(“ 

والثالث: وقال قوم (الطل) الندى. قاله ابن عباس( ومجاهد' 'ء والسدي''ء والضحاك » ومقاتل '. 
وهذا تجوز وتشبیه" . 1 1 1 

أخرج الطبري " عن السدي قوله : فآتت تت أكلها ضعفين فإن لم يضيبها واب فطل)ء يقول : كما اضنعفت 

تمرة تلك الجنة » فكذلك تأضاعف ثمرة هذا المنفق ضعفين""*“ 

وقال الضحاك:" هذا مثل من أنفق ماله ابتغاء فر خا ا 

وقال الربيع:" هذا متل ضربه الله لعمل المؤمن E‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده " عن قتادة» قوله: ASE A SA RE‏ 
يقول: ليس لخيره خلف» كما ليس لخير هذه الجنة خلف» على أي حال كانء إما وابل» وإما طل"“'. 

قوله تعالی: وا باون بَصير)[البقرة:٠٠]»‏ "أي: لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد"''. 

وقال ابن عطية: " وفي قوله تعالى: وال بما تَعْمَلونَ بصي وعد ووعيد"'. 


(١)أنظر:‏ تفسير الطبري:(٤۰۸٦):ص٥/۳۹٥.‏ ولفظه: "[فطل)أي: طش". وهو المطر الضعيف وهو فوق الرذاذء انظر: اللسان(طش). 
وفي الحديث: "أصابنا من الليل طش من المطر".[مسند أحمد(١١٥1):ص١/١١١.‏ من حديث علي بن ابي طالب-كرم الله وجهه-. قال 
الهيتمي في المجمع: :٦/١‏ رواه البزاز ورجاله ثقات» انظر: الأستار: ۲١۷٠ء‏ والحاكم:٣/۱۸۸-۱۸۷»‏ وسنده حسن. 

ومنه حديث الشعبي وسعيد في قوله تعالى : إوينزل من السماء ماء)» قال : طش يوم بدر" .[النهاية في غريب الحديث: ]٤/۳‏ . 

ومنه حديث الحسن:" أنه كان يمشي في طش ومطر ".[النهاية في غريب الحديث: ]٠٤/۳‏ . 

(۲)أنظر: تفسير الطبري:(٦۰۸٦):ص°/°۳۹٠.‏ 

(۳)أنظر: تفسير الطبري:(٥۰۸٦):ص°٥/۳۹٥.‏ 

.٥°۲۱/۲ص:)۲۷٦۸(متاح أنظر: تفسیر ابن ابي‎ )٤( 

."٠٠/٠:زيجولا نقلا عن: المحرر‎ )١( 

(1) أنظر: . انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۲۹٤/١۳‏ الصحاح للجوهري: ١/۲٠۷٠ء‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٠»٠٠١٦/۳‏ معاني 
القرآن للزجاج: ۳٤۸/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٠۹۷‏ جامع البيان للطبري: ٥۳۹/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/١۸٠أء‏ البسيط 
للواحدي: ٠١۹/۱‏ ب. وفسره قوم بالندى» قال أبو حيان في البحر المحيط: ٠۲/۲‏ (وهذا تجؤز)» وانظر: الدر المصون للسمين: ٦٤١/١‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية: "٠۹/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠۷/۳‏ وفتح القدير: .۲۸٠/١‏ 

)۷( الرذاذ: أي المطر الخفيف» يقال: أرذ المطر إرذاذا. ومنه قول علقمة الفحل[المفضليات: :]"١١‏ 

حتّی تذكرَ بيْضات وهيَّجّه يوم رذاذِ عليه اليح مغيوم 

ومنه قول البحتري[ديوانه: ۰/١‏ 6[ 

بَگتِ السّماءُ بها رَذَاد ُموعها ڦعَدَٿ تيسم عن دُجُوم سَمَاءِ 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم(۷٦۲۷):ص۲۱/۲٥.‏ 

.٠۳۹/°ص:)٦۰۸۲(:يربطلا أنظر: تفسير‎ )٩( 

.۰۲۱/۲ص:)۲۷٠۰(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠١( 

(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري:(۰۸۳٦):ص٨/۳۹٥»‏ ونقله البغوي في تفسیره: ۳۲۸/۱. 

(۱۲) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم: 0/۲„ 

(۱۳)أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم: 0/۲ 

۰/۱ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.٥٤۰-٥۳۹/°ص:)٦۰0۸۸(يربطلا تفسیر‎ )٠١( 

(١۱)انظر:‏ تفسیر الطبري(۰0۸۹٦):ص°٥/١٤٥.‏ 

(۱۷)أنظر: تفسير الطبري( ٠‏ ۹۰ ۰( ص ٥٤۰/٥‏ . 

(۱۸) تفسیر ابن ابي حاتم(۲۷۹۹) :۲“ وتفسیر الطبري(۰۸۸٦):ص٩/۰٤٥.‏ 

(۱۹) محاسن التأویل: .٠١۳/١‏ 


TEY 


قال الآلوسي:" فيجازي كلا من المخلص والمرائي بما هو أعلم به» ففي الجملة ترغيب للأوّل» وترهيب 
للثاني مع ما فيها من الإشارة إلى الحط على الأخير حيث قصد بعمله رؤية من لا تغنى رؤيته من لا تغنى 
رؤيته شيئا وترك وجه البصير الحقيقي الذي تغني وتفقر رؤيته عز شأنه"'. 

قال الطبري:" وإنما يعني بهذا القول جل ذكره › التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير 
ذلك من الأعمال أن يأتي أحذ من خلقه ما قد تقذم فيه بالنهي عنه » أو يفرط فيما قد أمر به › لأن ذلك بمرأى 
من الله ومَسمَع › »> يعلمه ويحصيه عليهم › وهو لخلقه بالمرصاد"'. 

قال ابن عثيمين: وإالبصير)» هنا كونه من "العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن الأقوال تسمع» 
ولا ثُری؛ ولیشمل ما في قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا لا يُسمع» ولا يُری؛ وإنما یعلم عند الله عز وجل» کما قال 
تعالى: إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) I‏ 

وقوله تعالی: إَعْمَلُونَ)[البقرة: 1°[ فيه قراءتان(“ 

الأولى: قراءة الجماعة: : تَعْمَلُونَ). 

والثانية: وقرأ الزهري إيعملون) بالياء. قال ابن عطية: " كأنه يريد به الناس أجمع. أو يريد المنفقين 
فقط فهو وعد محض"''. 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه لا إنفاق نافع إلا ما كان مملوكاً للإنسان؛ لقوله تعالى: إ أموالهم {؛ فلو أنفق مال 
غيره لم يقبل منه إلا أن يكون بإذن من الشارع» أو المالك. 

فإن قال قائل: عندي مال محرم لكسبه» وأريد أن أتصدق به فهل ينفعني ذلك؟ 

فالجواب: إن أنفقه للتقرب إلى الله به: لم ينفعه» ولم يسلم من وزر الكسب الخبيث؛ والدليل قوله -#-: 
دران الله طيتب لا يقبل إلا طيباً»؛ وإن أراد. بالصدقة به التخلصض مته».والبراءة من إثمةه: نفعة بالسلامة من 
إتمه» وصار له أجر التوبة منه - لا أجر الصدقة. 

ولو قال قائل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل يصح أن أبني به مسجداًء وتصح الصلاة فيه؟ 

فالجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا المسجد هي صحيحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء المسجد: إن 
قصد التقرب إلى الله بذلك لم يقبل منه» ولم يسلم من إثمه؛ وإن قصد التخلص سلم من الإثم» وأثيب - لا ثواب 
باني المسجد - ولكن واب التائب. 

۲ - ومن فوائد الآية: بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى: [ ابتغاء مرضات الله ). 

۳ - ومنها: اشتراط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقوله تعالى: إ ابتغاء مرضات الله . 

٤‏ - ومنها: أن الإنفاق لا يفيد إلا إذا كان على وفق الشريعة؛ لقوله تعالى: إ ابتغاء مرضات الله {؛ وجه 
ذلك أن من ابتغى شيئاً فإنه لا بد أن يسلك الطريق الموصل إليه؛ ولا طريق يوصل إلى مرضات الله إلا ما 
كان على وفق شريعته في الكم» والنوع» والصفة؛ كما قال تعالى في الكم: إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 


)١(‏ المحرر الوجيز: ۰/۱ وانظر: تفسير الطبري: 8 » وتفسیر القرطبي: eTIV/Y‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: ۳14/۲ وفتح 


القدير للشوكاني: KART‏ 

(۲) تفسیر الآلوسي: ۳۹/۲. 

( ا یر اا ري0 

)٤(‏ تفسیر ابن عٹیمین:۳۲۷/۳. 

.٠٠٠/١ أنظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
٠٠٠٠/١ المحرر الوجيز:‎ )1( 

(۱) صحیح مسلم(٥۱۰۱).‏ 


يقتروا وكان بين ذلك قواما [الفرقان: 1۷] ؛ وقال تعالى في النوع: SS‏ اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج: ]١‏ › وقال النبي #: «لا يقبل الله إلا الطيب»'؛ وفي الصفة قال 
الله تعالى: [ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر... ) إلخ [البقرة: ]"٠“‏ . 

ه - ومن فوائد الآية: إنبات رضا اللّه؛ لقوله تعالى: [ مرضات الله {؛ وهو من الصفات الفعلية. 

- ومنها: بيان أن تثبيت الإنسان لعمله» واطمئنانه به من أسباب قبوله؛ لقوله تعالى: [ وتثبيتاً من 
أنفسهم؛ لأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارهاً فيه خصلة من خصال المنافقين؛ كما قال تعالى: ولا ينفقون إلا 
وهم كارهون) [التوبة: ]٠٤‏ . 

۷ - ومنها: فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لانه يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من غيره» أو 

۸ - ومنها: إثبات القياس؛ لقوله تعالى: [مثل... كمتل...] ؛ وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل مثال في 
القرآن سواء كان تمثيلياًء أو إفرادياًء فهو دليل على ثبوت القياس. 

٩‏ - ومنها: أنه يحسن في التعليم أن يبين المعقول بالمحسوس؛ لقوله تعالى: [ كمثل جنة بربوة ؛ وهذا 
من البلاغة؛ لأنه يقرب المعقول إلى أذهان الناس. 

.) ومنها: اختيار المكان الأنفع لمن أراد أن ينشئ بستاناً؛ لقوله تعالى: [ كمثل جنة بربوة‎ - ١ 

١‏ - ومنها: بركة آثار المطر؛ لقوله تعالى: إ فآتت أكلها ضعفين )؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك 
في قوله تعالی: إونزلنا من السماء ماءٌَ مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد) [ق~: ]١‏ الآيتين. 

١‏ - ومنها: أنه إذا كان مكان البستان طيباً فإنه يكفي فيه الماء القليل؛ لقوله تعالى: [ فإن لم يصبها وابل 
فطل ). 

۳ - ومنها: إتبات علم اللّه» وعمومه؛ لقوله تعالی: [ بما تعملون بصیر ). 

٤‏ - ومنها: التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالماً بما نعمل. 

القرآن 
يود اَحَذكُم ن تگونَ لَه جَنّةَ مِنْ تَخِيل وَأغتاب تجري من تختها الأنهَارُ لَه فيها من كُل التَمَرَات 
وَاَصَابَه كبر وله دريَةَ ضعَفاءُ فاآصابَها ٳِغصَاز فيه تاز فَاخْتَرَقٹ كَذلك يبَيَنُ اله لَكُمُ الايَات لَعَلْكُمُ تَتَفَكَرُونَ 
))١(‏ [البقرة : ]٠٠‏ 

التفسير: 

أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان فيه النخيل والأعناب»ء تجري من تحت أشجاره المياه العذبةء وله 
فيه من كل ألوان التمرات» وقد بلغ الكبّر» ولا يستطيع أن يغرس متل هذا الغرس» وله أولاد صغار في حاجة 
إلى هذا البستان وفي هذه الحالة هبّت عليه ريح شديدة» فيها نار محرقة فأحرقته؛ وهكذا حال غير المخلصين 
في نفقاتهم» يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم. وبمثل هذا البيان يبيّن الله لكم ما ينفعكم؛ كي تتأملواء فتخلصوا 

ذكر أهل العلم في معنى هذا المثل أربعة أقوال: 

القول الأول: mua‏ انعکس سيرته. وهو قول عمر بن الخطاب(» وابن عباس ")» 
وقد روي عن قتادة والربيع » والضحاك("'ء وعكرمة"ء نحو ذلك» واختاره جمع من أهل التفسير. 


(۲) صحیح مسلم(۱۹۹۰), 

٥ ٤٦/ ٥ص‎ :)1 و(۰۹۷‎ »٥ ٤ ٤/٥:ص‎ (1 ۰ ۹٦(يربطلا (۱)صحیح البخاري(۸١٥٠)»› وانظر: تفسير‎ 

(۲)أخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۷۸):ص۲۳/۲٥١-٠٤ ٠٠۲‏ وتفسير الطبري(٦0۹٠٦)‏ ص:١/٤٤٠»‏ و(0۹۷٦):ص ٠٠٤٦/9‏ وأخرج الطبري فيما 
معناه(٤1۰۹)‏ و(٥1۰۹)‏ ص:٩/٤ ۰٥٤٥-٥٤‏ و(1۰۹۸):ص ۰٥ ٤۸/٩:ص )٦۱۰۱( ۰٤٤٩/٥9‏ وابن ابي حاتم(۲۷۷۲):ص ۰۲۲/۲ . 


(۳) أنظر: تفسير الطبري(0۰۹۹٦):°/١٤٠.‏ 


to 


القول الثاني: وقيل: أن الآية متثل آخر لنفقة الرياء. قاله السدي(“ ورجحه الطبري. 

القول الثالث: وقيل: هو مثل للمفرّط في طاعة الله لملاذ الدنياء فيحصل في الآخرة على الحسرة 
العظمى". قاله مجاهد“. 

القول الرابع: وقيل: أنه مثل لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده“ 
روي عن ابن زيدا' نحو هذا المعنی» واختاره السعدي( '» والبغوي"'» والزمخشري("' وآخرون. 

والقول الأول أحسن من أن يكون تمثيلا لمن يبطل صدقته بالمنٌ والأذى والرياء» وفصل عنه لاتصاله 
بمنا ذكر بعده أيضا لأن ذلك لا عمل له» وأجیب بأن له عملا یجازی عليه بحسب ظاهر حاله وظنه وهو 
يكفي للتمثيل المذكور» وأنت تعلم أن هذا لا يدفع أحسنية ذلك لا سيما وقد قاله ترجمان القرآن وارتضاه الأمير 
المحدث رضى الله تعالى عنه('. 

قال ابن عطية:" وهذا أبين من الذي رجح الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياءء هذا هو 
مقتضى سياق الكلام» وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل وهو يحسب أنه 
يحسن صنعاء فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئ" . 

قوله تعالى: أَيَوَدٌ أحَذكُم)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي:" أيحب أحدكه" '. 

قال ابن عثيمين:" الاستفهام هنا بمعنى النفي» كما سيتبين من آخر الآية؛ و (يود) أي يحب؛ و (الود) 
خالص المحبة" . 

قوله تعالى: أَنْ تَكُونَ لَه جَنَّهٌ4[البقرة:٠٠۲]»‏ " يعني بستائ"“'. 

وقرأ الحسن :"لله جنات" . | | 

قوله تعالى:[ مِنْ تَخيلٍ وَأغتًاب)[البقرة:٠٠۲]»‏ "أي: فيها من أنواع النخيل والأعناب والثمار الشيء 


ا[ 2 

(١)أنظر:‏ تفسير الطبري(۱۰۲٦)ص:٥/۹٤ ٠٥‏ وابن أبي حاتم(۲۷۷۰):ص°۲۲/۲. 

(۲) أنظر: تفسير الطبري(٤١٠٦):ص°/١٥٠.‏ 

(۳) آنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤۲۷۷):ص۲۳/۲٥.‏ 

(٤(‏ منهم الآلوسي في: روح المعاني: ۲ وابن کثیر في تفسیره: ۱ وغیرهم. 

)°( انظر: تفسير الطبري(۱٩‏ ۰( ٠.٥8‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(٥۲۷۷)‏ :ص °۲۳/۲. 

)٩(‏ أنظر: تفسير الطبري:٥/٤ ٥٤‏ . وقال في موضع آخر: " وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رياء الناس في هذه الآية » نظير 


المتل الآخر الذي ضربه لهم بقوله :[فمَلَهُ كَمَتَلِ صَفوَانِ عَيِه ثُرَابُ فَأَصَابَُ واب فترَگۀ صلا لا يَفڍڙونَ على شيءِ ممًَا كَسبُوا)".[تفسير 

.]٠٤١ /٥ الطبري:‎ 

(۷) أنظر: النكت والعيون: ."٤١/١‏ 

(۸) أنظر: تفسير الطبري(۰۹۲٦)و(۰۹۳٦):ص ٠٥٤٤/٥‏ وابن ابي حاتم(۲۷۷۱):ص۲۲/۲٥.‏ 

. ٠٠١/١ تفسير السعدي:‎ )٩( 

.٠٤۹/°صٍ:)٦۱۰۳(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٠١( 

. ٠٠١/١ انظر: تفسير السعدي:‎ )١١( 

(۱۲) انظر: تفسیره: ۳۲۹/۱. 

(۱۳) أنظر: تفسير الكشاف: .۳٠۳/١‏ 

.۳۸/۲ أنظر: روح المعاني:‎ )٠١( 

۳/۱ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.٠٤١/١ تفسير الطبري:‎ )١١( 
( 
)تفسیر‎ 
( 
( 


(۱۷ ا | 


)۱۸ ير الطبري: 0/٥‏ 
(۱۹ الخرن الا ر ٧/۱‏ وتفسیر الکشاف: ۳١۱۳/١‏ . 
3 صفوة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 


قال ابن عطية:" وخص النخيل والأعناب بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر"'. 

وقال السعدي: " وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة 
وحلوی"" ٤ ٤ ٤ ٤‏ 

قال الراغب:" النخيل : سمي بذلك لانه منخول الأشجار وصفوها وذاك أنه أكرم ما ينبت › لكونه مشبها 
بالحيوانات في الاحتياج › الأنثى منها إلى الفحل في التلقيح وأنه إذا قطع رأسه لم يثمر بعده"". 

قوله تعالى: تَجْري من تَخْتِها الأنهار)[البقرة:٠٠۲]»‏ "أي: تمر الأنهار من تحت أشجارها"“. 

قال السعدي:" وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة". 

قال ابن عثیمین: " وظاهر كلمة [انهار] آن الماء عذب» وجمع (الانهار] باعتبار تفرقها في الجنة 
وانتشارها في نواحیها؛ إذاً يعتبر هذا البستان كاملا من کل النواحي: نخیل»› وأعناب» ومیاه» وثمرات؛ وهو 
أيضاً جنة كثيرة الأشجار» والأغصان» والزروع» وغير ذلك - هذا هو المشهد الأول من الآية". 

0 تعالی: لَه فیها من کل التمرات)[البقرة: f11‏ ی ينبت له فیها جمیع الثمار ومن کل زوج 
بھیج" 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده" عن عكرمةء قوله: إفيها من كل الثمرات)» فما في الدنيا من شجرة إلا وهي 
في الجنةء حتى الحنظل"“. : 

قال الزمخشري: " فإن قلت : كيف قال (جَنَةٌّ مِنْ تَخيلٍ وَأغناب) ثم قال : (لَه فيها مِنْ كُلٍ الذمَرات)» قلت 

: النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع › > خصهما بالذكر » وجعل الجنة منهما - وإن كانت 

محتوية على سائر الأشجار - تغليياً لهما على غيرهما » ثم أردفهما ذكر كل الثمرات. ویجوزر أن يريد 
بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها كقوله : إوَكانَ لَه تَمَرْ بعد قوله : َجَنَتَيْن مِنُْ أغناب وَحَففناهما 
بَخْل ي" . 

قوله تعالی: إوَأصَابَةُ الكبر)[البقرة:٠٠۲]»‏ أي:" أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب"'“ 

قال السعدي: "ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حر 

قال الآلوسي:" أي: أثر فيه علو السن والشيخوخة وهو أبلغ من كبر" 0 

قال ابن عثيمين: " أي: ا و ق والقيام عليما" ٠‏ 

قال الراغب: " إوَأصَابَةُ الكبر)» تنبيه على معنى التأثير والنكاية فيه » كقول الشاعر : 


) ) المحرر الوجيز: ۰/۱ 

) ) تفسير السعدي: ۱/۱ 

(۳) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٥۹/١‏ 

) )صفو ة التفاسير: SEYA)‏ 

۱/۱ تفسير السعدي:‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۱/۳. 

) )صفو ة التفاسير: SEA)‏ 

(۸) تفسیر ابن أبي حاتم(٦۲۷۷):ص°۲۳/۲.‏ 

) ) تفسير الكشاف: SAHA‏ 

,.٠١١/١ التفاسير:‎ ةوفص)٠١(‎ 

۱/۱ تفسير السعدي:‎ )١١( 

7/۲ روح المعاني:‎ )۱١( 

(۱۳) تفسیر ابن عتیمین: ۳۳۱/۲۳. 

.°۰۲/١ وغريب أبي عبيد: ۲/٦٤١ء وتفسير الراغب:‎ ›»٤٦ الشاعر هو عمرو بن قميئة انظر: دیوانه:‎ )٠١( 
٠ وعجز البيت: فكيف بمن يرمي وليس برامي‎ 

وبنات الدهر: أحداثه» خطوبه ومصائبه. ليس برام: ليس من شانه أن يرمي» عاجز عن الرماية. 


EN 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى" 7 
قوله تعالى: وله دري شى آ)[البقرة:٠۲]»‏ أي:"وله أولاد صغار لا يقدرون على الكس"" 
قال البغوي: يعني" ا ف فار عات 2 


E‏ عثیمین'" يعني صغاراًء أو عاجزین؛ فالآب کبیر؛ والذرية ضعفاء - اما لصغر هم» أو 
قال الطبري: " صغاز أطفال"(“ 
قال الالز س روف ار ا ا لأنه أنسب كما لا يخفى"'. 
قال أبو حيان:" ويحتمل أن يراد بضعفاء : محاويج"". 
وعن ابن عباس: "إوله ذرية ضعفاء)» قال: مثل ضرب"“. 
قوله تعالی: إفْأصَابَهاً إِغْصَارٌ فيه تار فاحترقت)[البقرة:٠“"]»›‏ ی أصاب تلك الحديقة ريح عاصفة 
شديدة معها نار فأحرقت امان والأشجار" (, 
قال أبو حيان“" وفي العطف بالفاء فل قله : فأصابها إعصار » دليل على أنها حين أزهت وحسنت 
للانتفاع بها أعقبها الإعصار.. وقد فسر أنها هلكت بالصاعقة"''. 
و(الإعصار): ريح عاصف شديدة» تهب من الأرض إلى السماء كالعمود» تجمع (أعاصير)('ء ومنه 
يزيد بن مفرغ الحميري"' : 
)١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني: .٥٦۲/١‏ 
(۲)صفوة ة التفاسير: ,.٠١١/١‏ 
(۳) تفسیر البغوي: ۳۲۹/۱. 
)٤(‏ تفسير ابن عثيمين: .1/Y‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري: .٥٤٤/٥‏ 
)١(‏ روح المعاني: ۷/۲ 
(۷) تفسير البحر المحيط: ۲۳۷/۲ 
)۸( ارا ابن أبي حاتم(۲۷۷۷):ص۲۳/۲٥.‏ 
(٩)صفوة‏ التفاسير: ٠١۳/١‏ 
)٠١(‏ البحر المحیط: ۲۳۸/۲. 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ٠٠١/١‏ الصحاح للجوهري: »۷٠١/۲‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: »٤١/٤‏ معاني القرآن للزجاج: 
+١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ۹۷ معاني القرآن للنحاس: ۲۹٤/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/۸۳٠أء‏ البسيط للواحدي: 
١ء‏ جامع البيان للطبري: ٠١٠/١‏ وتفسير الكشاف: .۳٠۳/١‏ 1 
)٠١(‏ أنظر: تاريخ الطبري ١۸ / ٦‏ » والأغاني .٠١۸ / ١١‏ 
ل ي E‏ ةد UE a‏ 
۲) وفارق عبادًا مقبآا إلى البصرة › فطاف بأشرافها من قريش يسجير بهم » فما كان منهم إلا الوعد › ثم أتي المنذر بن الجارود (من 
عبد القيس) فأجاره وأدخله داره > ووشى الوشاة به إلى عبيد الله بن زيادة أنه دار المنذر . وكان المنذر في مجلس عبيد الله › فلم ي يشعر إلى 
بابن مفرغ قد أقيم على رأسه » فقام المنذر فقال : أيها الأمير » قد أجرته! فقال E RET OT E‏ 
تجیره على ! فأمر به فسقی دواء وحمل على حمار يطاف به وهو يسلح في تيابه من جراء الدواء » فقال عندئذ لعبید الله بن زياد : 
يَغْسِلٌ المَاءُ مَا َنَت وَقولي ... رسخ منك في العظام البّوالى 
ثم هجا المنذر بن الجارود فقال : 
ترَڱث فُرَيْشًا أن آجاورَ فيم . .. وَجّاوزٹ عبد اليس أَهْل المُشفّرٍ 
و اجَاروتا گل چا .. أعاصِيرَ 2 د المبذر 
وقوله : " من فسو العراق "» وذلك أن عبد القيس N o‏ البحرين وما جاورها › كانوا يعيرون بالفسو »› لأن بلادهم 
بلاد نخل فيأكلونه » ويحدث في أجوافهم الرياح والقراقير . والمبذر : من التبذير > وهو الإسراف في المال وتشتيه وتفريقه . وهذه صفة قد 
انتزعها ابن مفرغ أحسن انتزاع في هذا الموضع › فجعلت سخرتته بالمنذر بن الجارود » ألذع ما تكون › مع روعة قوله : " أعاصير " !! 
قد جاء الأخطل بعد ذلك فهجا ابنه أيضًا مالك بن المنذر بن الجارود › فقال له : وَعَبْدُ الفيْس مُصفَرٌ لحَاها .. . أن فْسَاءَهَا قط الضَبَاب!! 


TEA 


ئاس أَجَارُوتا فگانَ جوارْهُمْ ‏ أَعَاصِيرَ مِنْ سنو العِرَاق المْبَدّرِ 

وفي سبب تسميتها بالإعصار قولان: 

الأول: قال المهدوي: " قيل لها إغصاز» لأنها تلتف كالثوب إذا عصر"'. 

قال ابن عطي "و هذا عزف ٠)"‏ 

قال القرطبي: "بل هو صحيح » لأنه المشاهد المحسوس » فإنه يصعد عمودا ملتف"(" 

والثاني: وقيل : : "إنما قيل للريح إعصار »› لأنه يعصر السحاب» والسحاب معصرات إما لأنها حوامل 
کا ا وإما لأنها تنعصر بالرياح. وحکی ابن سیده : أن المعصرات فسرها قو م بالریاح لا 
بالسحاب" (, 

وذكر آهل العلم في تفسير فَأصَابَها ٳٍغصاڙ فيه ٿاڙ فاحتر E‏ قولین(“ 

أحدهما: أنها: ريح فيها سموم شديدةٌء قاله ابن عباس( وقتادة والسديء والربيع اظن ومجاهد( '), 

والثاني: هي ريح فيها برد شديد. قاله الحسن( ‏ والضحاك '. 

قال ابن حجر "٠‏ والأول أظهر؛ لقوله تعالی: فيه تار 

وقوله تعالی: [فاحترقت)[البقرة: ›]۲٠٦‏ فيه قولان: 

الأول: "فذهبت أحوج ما كان إليها". قاله الحسن/ . 

الثاني: " فاحترق بستانه". قاله ابن عباس( '. 

قوله تعالى: كلك بِبَيْنْ الله لَخُمْ الآيات)[البقرة:٠٠۲]»‏ "أي: مثل ذلك البيان" 'ء يبيّن الله لكم آياته. 

قال أبو حيان'" آي ٠‏ مثل هذا البيان تصرف الأمثال المقرية الأشياء للذهن »> بین لکم العلامات التي 
يوصل بها إلى اتباع الحق""'. 

أخرج ابن أبي حاتم" عن سعيد بن جبيرء في قول الله: [كذلك يبين الله لكم الآيات)» يعني: ما ذكر "“. 


فبلغ منه ما بلغ!! » وانظر طبقات فحول الشعراء : ۲۹۸ › ۲۹۹ ٠‏ والتعليق هناك. 

[ وقبل أن يسرد شرح قصة البيت» قال المحقق: "ولكنى رأيت شاركا شرحه على ذلك › فأشهد الله كاد يقتلني من فرط الضحك!". انظر: 
حاشية الطبري: °/[. 

."٤٠٠/٠:نويعلاو وانظر: النكت‎ ٠/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

۱ e ) 

(۳) تفسير القرطبي: .۳٠۹/۳‏ 

.۳٠۹/۳ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

()أنظر: تفسير الطبري: ٠٠١۲/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري(٥۰٠٦)‏ و(٦۱۰٦)‏ و(۱۰۷٦)‏ و(۱۰۸٦)‏ و(۱۰۹٦)‏ و(۱۱۰٦)‏ و(۱۱۱٦):‏ ص ٥٥٩-۰٥۲/٥‏ وابن ابي 
حاتم(۲۷۷۹) و(۲۷۸۱):ص۲/٤°۲.‏ 

(۷) أنظر: تفسير الطبري(۲١۱٦)‏ و(۳١۱٦):ص°/١٥٠.‏ 

(۸) أنظر: تفسیر الطبري(٤۱۱٦):ص ٥٥٤-٥٥٩/٩‏ وانظر: ابن ابي حاتم(۲۷۷۹) و(۲۷۸۱):ص۲/٤°۲.‏ 

.°۲ ٤/ص; وانظر: تفسیر :ابن ابي حاتم(۲۷۷۹) و و(۲۷۸۱)‎ » . ٥١ ٤/٥ أخرجه الطبري(١٠١٦): ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: تفسیر :ابن ابي حاتم:ص ٥۲ ٤/٣‏ 

.°۲٤/۲صٍ:)۲۷۸۰ أنظر: تفسير الطبري(٦۱۱٦):ص٥/٤٥٥. وابن ابي حاتم(‎ )۱١( 

(۱۲)أنظر: تفسير الطبري(۷١۱٦):‏ ص ٥٥٤/٥‏ , 

(۱۳) الفتح: 1+ ورجحه أيضاً: العيني في عمدة القاري: .٠١٠/٠١‏ 

(٤۱)أخرجه‏ ابن أبي حاتمم(۲۷۸۲) :ص/٤‏ °۲. 

.٥۲٥/۲ص:)۲۷۸۳(ممتاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١( 

)۱١(‏ تفسیر ابن عتیمین:۳۳۲/۲. 
)١۷(‏ البحر المحيط: .۲٠۸/۲‏ 
(۱۸) تفسیر ابن ابي حاتم(٤۲۷۸):ص۹/۲٥٩۰.‏ 


قال ابن عثیمین: ا يشمل الآيات الكونية والشرعية - يبينها الله ویو ضحها"' 

وقوله تعالى:[ كذلك بين اله لَكُمْ الأيات)[البقرة:٠٠۲]»‏ يحتمل وجهين(": 

أحدهما : يوضح لكم الدلائل . 

والثاني : يضرب کم الأمثال . 

قوله تعالى ل 2 تَفكرُونَ)[البقرة »]٦:‏ " آي: کي تتفكروا فيها وتعتبروا بما تضمنته من العبر 


وتعلموا بمو جبها"(" 
قال الطبرى"" لتتفكروا بعقولكم » فتتدبّروا وتعتبروا بحجج الله فيها وتعملوا بما فيها من أحكامها › 
فو اش 


قال القرطبي:" کي ترجعوا إلى عظمتي وربوبيتي ولا تتخذوا من دوني أولياء"“ 

قال أبو حيان" أي : تعلمون أفكاركم فيما يفنى ويضمحل من الدنيا > وفيما هو باق لكم في الآخرة ؛ 
فتزهدون في الدنيا » وترغبون في الآخرة"" 

قال الصابوني:" لكي تتفكروا وتتدبروا بما فيها من العبر والعظات"(“ 

قال ابن عثيمين:" و «التفكر» إعمال الفكر فيما يراد"“. 

قال ابن عطية:" ولَعَلْكُمْ)» ترج في حق البشرء أي إذا تأمل من يبين له هذا البيان رجي له التفكر وكان 
أهلا له" , 

وقوله تعالی :إَعلْكُم تنَفكَرُونَ)[البقرة بل دة اوه 

احداها : تعتبرون » لأن المفكر معتبر(' 

والثاني : تهتدون » لأن الهداية الَفكُر e‏ 

الثالث: تطيعون» قاله مجاهد""'. 

وروي عن ابن عباس : " إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) يعني: في زوال الدنيا وفنائها ء 
وإقبال الآخرة وبقائها""٠.‏ 

وروي عن قتادة: [كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون): هذا متل ضربه الله فاعقلوا عن الله أمثاله 
يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون"“. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ وجه ذلك أن 
اا ا ر ن بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه الشبه سبقت الإشارة إليه. 


) تفسیر ابن عٹیمین :۳۳۲/۲ . 

) أنظر: النكت والعيون: ."٤١/١‏ 

) روح المعاني: TAY‏ 

)ار تفسير الطبري: .٠٥١٤/٥‏ 

) تفسیر القرطبي: ۳۲۰/۲ . 

) النخز المحیط: ۲۳۸/۲. 

) صفوة التفاسير: ۱ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۲/۳ . 

) المحرر الوجيز: ۱“ 

."٤١/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )٠ 

."٤١/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )١ 

. ٠٥١/٥ ص:)٦۱۱۸(يربطلا أخرجه‎ (١ 
. ٠٥١/٥ ص:)٦۱۱۹(يربطلا أخرجه‎ (١ 
.۰٩٥/۲ص:)۲۷۸٦(متاح أخرجه ابن ابي‎ (١ 
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۲ - ومنها: جواز ضرب المثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب المتل بالفعل - وهو ما يسمى بالتمثيل؟ 

الجواب: نعم» يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء المحرمة في 
التمثيل: 

أولاً: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة» أو قيام امرأة بدور رجل؛ لأن النبي # لعن المتشبهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال. 

ثانياً" : أن يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابةء وأئمة المسلمين؛ لأن ازدراءهم واحتقارهم محرم؛ 
والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم - لا سيما إذا غلم من حال الممتّل أنه فاسق؛ لأن الغالب إذا كان فاسقاً وقد 
تقمص شخصية هذا الرجل التقي الذي له قدره» وفضله في الأمةء فإن هذا قد يحط من قدره بهذا الذي قام 
بدور في التمثيلية. 

ثالث : أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات» مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلبء أو الحمار؛ لأن الله لم يذكر 
التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم» كقوله تعالى: إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار؟ 
[الجمعة: ]٠‏ » وقوله: إواتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو 
شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث...] 
[الأعراف: ١١٠٠ء [۷١‏ الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه بالحيوان إلا في مقام الذم» كقول النبي : 
«الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفاراً»( » وقوله: «العائد في هبته كالكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه» 

رابعاً' او ر الكافرء أو الفاسق؛ بمعنی أن يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمتل 
دور الكافر» أو دور الفاسق؛ لأنه يخشى أن يوؤّثر ذلك على قلبه: أن يتذكر يوماً من الدهر أنه قام بدور الكافرء 
فيؤثر على قلبه» ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافراً؟ 

الجواب: لا يكون كافراً؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ينسبه إلى 
نفسه» كمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم ينسب الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى 
غیره. 

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر» ويخرج من الإسلام» ويجب عليه أن يجدد 
إسلامه» واستدل بالقرآن» وكلام أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: ٠٠ء‏ 1]: 
وهؤلاء القوم يدعون أنهم يخوضون» ويلعبون؛ يعني: على سبيل التسلية ليقطعوا بها عناء الطريق؛ ويقول 
أهل العلم: إن من أتى بكلمة الكفر - ولو مازحاً - فإنه يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جاداً؛ فالجواب أن 
نقول: إن النبي # قال: «ثلاث جهن جذ وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة»/: فلو قال الرجل 


.٥۸۸٦ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجالء حديث رقم‎ :٦١ أخرجه البخاري ص٠١٠٠ كتاب اللباس» باب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »۲۳۰/١‏ حديث رقم ۳٠٠۲ء‏ قال الحافظ في البلوغ: [رواه أحمد بإسناد لا بأس؛ وهو يفسر حديث أبي هريرة في 
الصحيحين مرفوعاً: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت"]» وقال الهيتثمي: (رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير؛ وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووتقه النسائي في رواية) (مجمع الزوائد »)۱۸۷/١‏ وقال أحمد شاكرء في تخريج المسند 
۳ : اسناده حسن. 

(۳) أخرجه البخاري ص٤١٠٠‏ كتاب الهبةء باب :٠٤‏ هبة الرجل لامرأتهء والمرأة لزوجهاء حديث رقم ۸۹١٠ء‏ وأخرجه مسلم ص٠٦٠»‏ 
كتاب الهبات» باب ۲: تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض...» حديث رقم .٠١١١ ]٥[ ٠١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ص٠٤۱۳۸ء‏ كتاب الطلاق» باب :٩‏ في الطلاق على الهزل» حديث رقم ١۹٠۲؛‏ وأخرجه الترمذي ص۹٦۱۷٠ء‏ كتاب 
الطلاق واللعان» باب ۹: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق»ء حديث رقم ١۸٠٠ء‏ وأخرجه ابن ماجة ص۹۹٥٠‏ كتاب الطلاق» باب :٠١‏ 
من طلق أو نكح أو راجع لاعباً» = ححديث رقم ۲0۳۹ء وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ كتاب الطلاق» وقال: [حديث صحيح 
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لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق؛ فهل تقولون: إذا قام الممتل بدور رجل طلق امرأته فإنها تطلق 
مرا ولون لا؛ وكلنا يقول: لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه» والممثل يضيفه إلى 

غيره؛ ولهذا لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلّق؛ ولا يكفر لو قام بدوره تمثيل الكافر؛ لكن أرى أنه لا 
ا وهي أنه لعله يتأثر قلبه في المستقبل» حيث يتذكر أنه كان يوماً من الدهر يمثل دور 
الكافر؛ ثم إنه ربما يعَيّر به فيقال مثلاً: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره. 

ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمتيل؛ وذلك في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع» والأعمىء 
والأبرص؛ فالملك أتى الأبرص» والأقرع» والأعمى» وسألهم ماذا يريدون؛ كل ذكر أمنيته؛ فأعطاه الله سبحانه 
وتعالى أمنيته؛ ثم عاد إليهم المَلّك مرة أخرى؛ عاد إلى الأبرص بصورته»ء وهيئته - يعني أبرص فقيراً - وقال 
له: «إني رجل فقير» وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»('؛ 
اللي دور رجل فقیر - وهو لیس بفقیر - وأبرص - وليس بأبرص - وكذلك بالنسبة للأقرع» والأعمى؛ 

فعليه نقول إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناهاء أو غيرهاء فإنه لا بأس 
به» وليس من الكذب في شيء؛ لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه»ء فيأتي إليك يقرع الباب؛ تقول: 
مَن؟ يقول: أنا زيد - وليس هو بزيد؛ فهذا كاذب؛ لكن يأتي إنسان يقول: أنا أمثل دور فلان» ويعرف الناس أنه 
ليس فلاناً؛ فليس بكذب؛ لكنه إذا نسب القول إلى شخص معيّن فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا 
الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة رجل بوصفه - لا بعينه - فليس بكذب. 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعيةء والكونية؛ كلها مبينة في كتابه 
سبحانه وتعالی أتم بيان. ۰ 

٤‏ - ومنها: الحث على التفكرء وأنه غاية مقصودة؛ لقوله تعالى: إ لعلكم تتفكرون ؛ فالإنسان مأمور 
بالتفكر في الآيات الكونيةء والشرعية؛ لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما يمكن الوصول إليه 
بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت» وربما يوصل إلى محظورء 
مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل: هذا لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: 
«تفکروا فی آيات الله ولا تفكروا فى ذات اش»؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن 
الإحاطة بهاء كما قال تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار] [الأنعام: ٠١١‏ [؛ فلا يجوز لأحد أن 
يتفكر في كيفية استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى 
التكييف» أو التمثيل» أو التعطيل - ولا بد؛ وأما التفكر في معاني أسماء الله فمطلوب؛ لأن المعنى كما قال 
الإمام مالك - رحمه الله - لما سئل: }الرحمن على العرش استوى) [طه: ]١‏ : كيف استوى؟ قال: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة . 

القرآن 


الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين]» وعقب الذهبي: [قلت: فيه لين]: وقال الحافظ: [مختلف فيهء قال 
النسائي: »)۲۳٢/۳‏ وقال الألباني: حسن (صحیح یئ داود .)٩/۲‏ 

°١ N ES oa a a Û )‏ : حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» حدیث رقم ۲٤٦٤‏ 
وأخرجه مسلم ص۱۱۹۱ - ١۹٠١ء‏ كتاب الزهد والرقائق» باب :١‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» حديث رقم ..۲۹٦٤ ]٠١[ ۷٤۳١‏ 

) ) أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر /٦‏ ۰ حدیث رقم ی کا ی ا ن ون لم 
يروه عن سالم إلا الوازع بن نافع. أه. وقال العراقي في الوازع بن نافع: متروك [تخريج إحياء علوم الدين ٤‏ حاشية (۱)]» وقال: 
أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عباس في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهیب من وجه آخر 
أصح منه. هھ المرجع السابق. 


o۲ 


إا يها الذي آمَنوا أنفقوا من طْيَبَّات مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا آخرَجْتًا لَكُمْ مِنَ الأزض ول تيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه 
تقون وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أنْ ثُعْمضوا فيه وَاعَلَّمُوا أن الله عن حَمیدٌ )۲٣۷(‏ [البقرة [vV:‏ 
اا 


يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من الأرض› ولا 
تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء ولو أعطيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص. 
فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم» مستحق للثناء 
محمود في کل حال. 

في سبب نزول الآية: روي عن البراء أنه قال: "نزلت فينا هذه الآية كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي 
من نخله على قدر كثرة نخله وقلته فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام إذا جاع أحدهم أتى 
القنو فضربه فيسقط من البسر والتمر ما يأكله» وكان أناس ممن لا يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقنو فيه 
الحشف [و] بالقنو فيه الشيص [و] بالقنو وقد انكسر فيعلقهء قال: فنزلت ليا ايها الْذِينَ آَمَنُوا أنفِفُوا مِنْ طَيَبَات 
مَا كَىسَبْتُمْ وَمِمًا آخُرَجُتا لَك مِنَ الأزض وَل تَيَمَمُوا الْخَبيٿ مله تو 1 

قوله تعالی: إا يها الْذِينَ آَمَدُوا)[البقرة :١])؛‏ يعني: يا أيها الذين" صدقوا بالله ورسوله وآي کتابه"'. 

قال الزهري: إذا قال الله: إيا أيها الذين آمنوا)» فالنبي به منهم"'. 

سبق أن قلناً بأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميتهء والعناية به؛ لأن النداء يتضمن التنبيه؛ والتنبيه 

لے شی دابل غل اکتا یران ضر بز ی اھا ان ارم ت عد فاد 

أولاً: الإغراء؛ و«الإغراء» معناه الحث على قبول ما تخاطّب به؛ ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: 
«إذا قال الله تعالی: إيا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» فإنه خير یأمر به» أو شر ینهی عنه»(؛ ولهذا لو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع كتاب "التفسير" "۲١ ٤-۲١۰۳ /٥"‏ "۲۹۸۷" وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح"٠‏ وكذلك نقله القرطبي 

في:الجامع:۳/ ۰۲١١‏ ونقل قوله ابن كثير:٠/ ۲١‏ "وليس فيه "صحيح"! وعزاه السيوطي في: اللباب: ٤۹‏ إلى ابن ماجه ايضًا وفي 

:الدر المنثور:۲/ ۸١‏ إلى آخرين فانظره. 

والحاكم في المستدرك:(۲/٤۲۸)»‏ ولفظه: "نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا عند جذاذ النخل من حيطانها يخرجون أفناء من التمر والبسر 

فيعلقونها على حبل بين أسطوانتين في المسجد فيأكل منه فقراء المهاجرين الحديث فنزلت". 

وقال الحاكم بعد ذكره: "هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي» ونسب ابن كثير "۳٠١ /٠"‏ إلى الحاكم 

قوله: "صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه". 

وأخرج الحاكم في المستدرك:۲۸۳/۲-٤۲۸»‏ من طريق أبي جعفر همد بن علي بن الحسين عن جابرء قال: [أمر] النبي ## بزكاة الفطر 

بصاع من تمر فجاء رجل بتمر رديء فنزلت". 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. ونقله السيوطي عنه:(۲/ ۹٥)ء‏ ورواه الواحدي ايضًا:(۸۲-۸۱). 

وأخرجه الفريابي» عن جعفر عن أبيه مرسلا لم يذكر جابر وزاد فيه فقال رسول الله له "لا يجزين هذا التمر". فنزلت وأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم [الذي يخرص التمر] أن لا يجيزه". أنظر: العجاب في بيان الأسباب: .1۲۳/١‏ 

واا :۲/ »٥۹-۸‏ إلى عبد بن حمید فقط ولیس فيه: فقال رسول اللّه: "لا يجزين هذا التمر" ومنه استدركت ما بين المعقوفين. 

وأخرج عبد بن حميد والنسائي» من طريق أبي أمامة بن سهل:" كان المنافقون يتلومون شرار تمرهم الصدقة فنزلت". أنظر سنن 

.٤٣/٥ص‎ :)۲٤۹۲(:يئاسنلا‎ 

وأخرجه ابن ابي حاتم بسنده(۲۸۰۳):صض2۲۸/۲» و(۲۷۹۰):صض۲۹/۲٥»‏ عن ابن عباس» ولفظه:" ان أصحاب رسول الله صلی الله عليه 

وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون» فأنزل الله على نبيه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم". 


وذكره أبو داود مختصرا في سننه(0۷٠٦۱):صض۲/١٠٠١-١١١»‏ وأخرجه الثعلبي في تفسيره(١/١٠٤١).‏ وانظر: العجاب في بيان الأسباب: 
ا 

) ۲) تف تفسير الطبري: |000„ 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم(۲۷۸۷):ص۲/٥۲٥.‏ 

.۳۳۸/۳ أنظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 


or 


ناديتك بوصفك» وقلت: يا رجل» يا ذكي» يا كريم. معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار هذا الشيء بادياً 

ثانياً: أن امتثال ما جاء في هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان؛ كأنه تعالى قال: إ يا أيها الذين آمنوا ‏ إن 
إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا. 

ثالثاً: أن مخالفته نقص في الإيمان؛ لأنه لو حقق هذا الوصف لامتثل ما جاء في الخطاب. 

قوله تعالی: [ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ): بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء 
وجهه» وسوء العاقبة لمن من بصدقته»ء أو أنفق رياءَء حت على الإنفاق؛ لكن الفرق بين ما هناء وما سيق: أن 
ما هنا بيان للذي ينفق منه؛ وهناك بيان للذي يتفق عليه. 

قوله تعالى:[ أنْففُوا من طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُم)[البقرة:۷٠۲]»‏ " أي أنفقوا من الحلال الطيب من المال الذي 
کیں ببڌمو "o‏ 

قال الراغب:" كل ما يناله الإنسان بريح أو أجرة عمل. eS aL‏ الموروث لأن الإنسان 
aS ui‏ 

أخرج ابن ابي حاتہ " عن ابن عباس» قوله: [أنفقوا)» يقول: تصدقو ۱ . وروي عن مقاتل» نحو ذلك . 

قال ابن عطبة٠"‏ وكَسبْتُمْ معناه كانت لكم فيه سعايةء اما بتعب بدن أو مقاولة في تجارة» والموروٿ داخل 
في هذا لأن غير الوارث قد كسبه". 

واختلف في قوله تعالى:إمن طيَيّات ما كَسبثُمْ)[البقرة:۷٠۲]»‏ وفيه أربعة أقاويل 
أحدها : يعني به الذهب والفضة » وهو قول على -كرم الله وجهه-» والسدي. واختاره ابن کثير“ 

والثاني : يعني التجارة » قاله مجاهدا'» ونحوه عن عائشة "رضي الله عنها. 
والثالث : الحلال".حكي ذلك عن ابن زيد("'. قال ابن عطية:" وقول ابن زيد ليس بالقوي من جهة نسق 
الان ماق ف 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم( ۲۸۹۱) :ص ۷۱۸/۳ . وسنده: قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي نعيم بن حماد ثنا عبد الله بن المبارك تنا مسعر ثنا معن 
وأبو عون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود ... » ونعيم بن حماد قال الحافظ فيه: صدوق یخطئ کثيراًء وقد تتبع ابن عدي ما 
أخطاً فيه وقال: أرجو أن يکون باقي حديثه مستقيما الکامل لابن عدي ۰۲٥١ - ۲١۱/۸‏ ولم يذکر ابن عدي هذا الأثر ومعن هو ابن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ت. التهذيب» وأبو عون» كما في التهذيب هو أبو عون الثقفي مد بن عبيد الله الأعور؛ وكلاهما ثقة» لكن 
معن بن عبد الرحمن لم يدرك عبد اله بن مسعودء لأن الحافظ عده من الطبقة السابعةء وأما أبو عون فإنه مات سنة ۰ هجرياً» وعبد الله 
بن مسعود مات سنة ۳۳ ت. التهذيب ]۲١/١ ٠۲۸٥/۹[‏ » فيبعد أن يكون قد أدرك ابن مسعود» فيكون حديث معن وأبي عون عن ابن 
مسعود مرسلا. 

( )فو ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

.٠٦۳/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٣ 

. ٥۲٥/۲ تفسیر ابن بي حاتم(۲۷۸۸):ص‎ )٤ 

, ٥٥/۲ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم: :ص‎ )٥ 

) المحرر الوجیز: .۳٠۲/۱‏ 

)أنظر: تفسير الطبري(١١١٦):‏ ص°/٦٥٥,‏ 

)أنظر : تفسير الطبري(۱۳۰٦):ص°/۷٥٠.‏ 

) انظر: تفسیره: 1۹۷/۱. 

)٠١‏ آنظر: تفسير الطبري(۱۲۱٦)‏ و(۱۲۲٦)‏ و(۱۲۳٦)‏ و(٤۲٦)‏ و(۱۲۷٦)‏ و(1۱۲۸٦):ص٥/٦٥٥»‏ وابن أبي حاتم(۲۷۹۳) 


) اند 

ان 1 

)٣‏ ل تنه نعطت u‏ انحرو الخ : ۱ ولفظه: " من حلال ما كسبتم» قال: وقوله: ولا تَيَمَّمُوا الْحَبيت) أي: الحرام". 
( 


of 


والرابع : من جيد ما كسبتم» أي: أطيب الأموال وأنفسه. قاله ابن عباس('. 

والخامس: وقيل: من طيبات ما كسبتم)» يعني: المغزل. روي ذلك عن علي کرم الله وجهه-. 

السادس: أنه يقصد به الحض ع الاق قن قاله ابن عطية". 

والراجح-والله أعلم- هو قول ابن عباس» ويسنده سبب النزول. وهو قول الجمهور/ 
قوله ll‏ أخْرَجّْتا لخم من الأزض][البقرة fYY:‏ ا ومن التمار والزروع التي أنبتها لهم من 
الأر . O)‏ 

قال الماوردي: " من الزرع والثمار "° 

قال ابن عثيمين:" قال بعضهم: إنه معطوف على إ ما ) في قوله تعالی: [ ما كسبتم )؛ يعني: «ومن 
طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض»؛ ولكن الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله تعالى: [ طيبات ؟؛ 
يعني: «أنفقوا من طيبات ما كسبتې وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض»؛ لأن ما أخرج الله لنا من الأرض 
كله طيب ملك لناء كما قال تعالى: [ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) [البقرة: .٠" ]٠۹‏ 

وقد NS rs‏ > على أقوال: 

الأول: قيل: النخل. حکي ذلك عن مجاهد“ . ويدل SS‏ 

الثاني: وقيل: النبت والثمار. وهو أحد قولي مجاهدا'» وروي نحوه عن مقاتل('» والسدي("''ء 
کرم الله وجهه-. 

واختلف المتأولون هل المراد بهذا (الإنفاق)ء على ثلاثة أقوال(' : 

أحدهما : هي الزكاة المفروضة. قاله عبيدة السلماني 'ء» وعلي '١-كرّم‏ الله وجهه-» ود بن سيرين('. 


(١)أنظر:‏ تفسیر الطبري(۱۲۹٦):ص ٥٥۷-٥٥٦/٥‏ وابن ابي حاتم(۲۷۸۹):ص۲۹/۲٥.‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۹۱):ص۲۹/۲٥.‏ 

(۳) قال ابن عطية:" وقوله:[ مِنْ طْيَباتِ ما كَسَبتُمْ» يحتمل أن لا يقصد به لا الجيد ولا الحلال» لكن يكون المعنى كأنه قال: أنفقوا مما 

کی > فهو حض على الإنفاق فقط. ثم دخل ذكر الطيب تبيينا لصفة حسنة في المكسوب عاما وتعديدا للنعمة كما تقول: أطعمت فلانا من 
مشبع الخبز وسقيته من مروي الماء» والطيب على هذا الوجه يعم الجود والحل» ويؤيد هذا الاحتمال أن عبد الله بن مغفل قال: ليس في مال 

ا خبيث".[المحرر الوجيز: .]۳٠۲-۳١٠/١‏ ولفظ عبدالله بن معقل في رواية الطبري(١٠٠٦):ص٥/٦١٠:"‏ : ليس في مال المؤمن 

من خبيٿ » ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون". 

وفي رواية ابن أبي حاتم(۲۷۹۹):ص۲۷/۲٥:‏ "كسب المسلم لا يكون خبيثا". 

.۳١٠/١ حكي قول الجمهور ابن عطيةء انظر: المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.1۹۷/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

) ) النكت والعيون: ۱ 

) ۷) تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۹/۱ . 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم(٥۲۷۹):صض۲۷/۲٥»‏ وأخرجه الطبري(۱۳۲٦)‏ و(۱۳۳٦):ص°/۷٥٥.‏ 

)٩(‏ قال ابن ابي حاتم:" وفي حديٿ حجاج: ثنا به: إومما أخرجنا لكم من الأرض): من النخل كانوا يتصدقون بحشفه وشراره فنهوا عن 

ذلك» فأمروا أن يتصدقوا بطيبه".[ تفسير ابن أبي حتم [o/Y:‏ 

)٠١(‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۷۹):ص۲۷/۲٥»‏ وأخرج عنه الطبري(٤١٦):ص٥/۷٥٥):‏ ولفظه:"الثمار". والفرق بين النبت 

والتثمر. أن (النبات): ما أخرجته الأرض من شجر ونحوه» والثمار فاكهة الشجر»ء وثمار الأرض خيراتها. [أنظر: المعجم الوجيز: (نبت): 

٥٩۹4ص‎ 

ا ابن ابي حاتم(٦۲۷۹):ص۲۷/۲٥.‏ 

)١١(‏ أخرجه الطبري(١٠٦):ص٥/۸٥٠.‏ ولفظه:" هذا في التمر والحب". 

.۰٥۷/°ص:)٦۱۳۱(يربطلا)۱۳(‎ 

."٤١-۳٤۲/۲ أنظر: النکت والعیون:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ٠):ص۲۷/۲١-۲۸٥٠.,‏ ولفظه: " هذا في الزكاة المفروضة» ولا بأس أن يتصدق بالتمرة. والدرهم الزيف 

خير من التمرة". قال ابن أبي حاتم: "وروي عن عبيدة بخلاف هذا" وأخرجه الطبري في تفسیره(۳١۱٦)‏ و(٤٠۱"):‏ س°/91۹. 

(١١)أخرجه‏ الطبري(١١١٦):ص ٠٠٥۷/٥‏ ولفظه: " يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكاة". 


Yoo 


والثاني : هي في التطوع › قاله بعض المتكلمين. واختاره ابن كثير ° 

والثالث: أنها " عام في الواجب والتطو ع" . 

قال ابن عطية: " نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد» وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بقليل 
فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر» ودرهم زائف خير من تمرةء فالأمر على هذا القول للوجوب» والظاهر 
من قول البراء بن عازب والحسن بن أبي الحسن وقتادةء أن الآية في التطوع.. والأمر على هذا القول على 
توک دیا ی ان وع ا نک خا وا ت وکین کن ما ارک يتلقاها على 
الوجوب وصاحب التطوع يتلقاها على الندب". 

قوله تعالى: ولا تَيَمَمُوا الْحَّبيت مِنْه ثُنفقُونَ)[البقرة :۷])» " أي ولا تقصدوا الرديء الخسيس فتتصدقوا 
منے"() 

قال الطبري: " ولا تعمدوا » ولا تقصدوا.. وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : إولا تؤموا) من (أممت)» 
وهذه من (يممت يممت)ء والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ" '. 

وروى البزي عن ابن كثير تشديد التاء في أحد وتثلاثين موضعا أولها هذا الحرف» وقرأ الزهري ومسلم 
بن جندب إولا تيمّموا) بضم التاء وكسر الميم» وهذا على لغة من قال: يممت الشيء بمعنى قصدته» وفي 
اللفظ لغات» منها أممت الشيء خفيفة الميم الأولى وآممته بشدها ويممته وتيممته» وحكى أبو عمرو أن ابن 
مسعود قرا إولا تؤمموا) بهمزة بعد التاء» وهذه على لغة من قال أممت مثقلة المي . 

قال الراغب: " وأصل التيمم قصد اليم أي لجة البحر » ثم صار في التعارف القصد نحو › إفَتَيَمَمُوا 
صَعِيدًا طْيَبًا) » ويممته وأممته › قيل هما واحدء وقال الخليل : : أممته : قصدته من أمامه» ويممته : قصدته من 
أي جهة كان" )» ومنه قول ميمون بن êیس ‏ الأعشى(': 
تیممت قیسا وکم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 

وقول امرئ القيس('': 

قال الشافعي: يعني - والله أعلم -: تأخذونه لأنفسكم تمن لكم عليه حق» فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسك» 
يعني: لا تعطوا مما خبث عليكم -واللّه أعلم - وعندكم طيب.. فحرام على من عليه صدقة أن يعطي صدقة من 
و 

قال الماوردي: "التيمم : التعمد › قال الخليل SS TT‏ 
جهة كان › وقال غيره : هما سواء » والخبيث : الرديء من كل شيء" . 


)أخرجه الطبري(7١١٦):‏ ص٥/٠۷٥»‏ ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز: .۳٠٠/١‏ 

) أنظر: النكت والعيون: ."٤١/١‏ 

) أنظر: تفسيره: .1۹۷/١‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٦٤/١‏ 

) المحرر الوجيز: .۳١١/١‏ 

) صفوة التفاسیر: ٠١٤/١‏ . 

) تفسیر الطبري: °/00۸, 

) انظر: المحرر الوجيز: .۳١۲/١‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: CYA‏ 

٩‏ )دیوانه : ۱1 »> وهو من قصيدته التي أثنى فيها على قيس بن معد يكرب الكندي › وهي أول كلمة قالها له» وامهمه : الفلاة المقفرة 
> لا ماء بها ولا أنيس » والشزن والشزونة : الغلظ من الأرض . 

)۱١(‏ ملحق دیوانه: »٤۷٩‏ واللسان(عرمض)»› والبحر:°/٦۹٤»›‏ وضارج: اسم موضع»› والعرمض: الطحلب. 
(۱۲) تفسير الشافعي: ٤۲۷-٤٩٩/۱‏ 

(۱۳) النکت والعیون: .۳٤۳/١‏ 
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روي "عن البراء بن عازب» في قوله: ٳولا تيمموا) يقول: لا تعمدوا". وروي عن مقاتل بن حيان»› 
نحو ذلاف"". 

وفي تفسير إ الخَبيث)[البقرة:۷٠]»‏ هنا قولان : 

أحدهما ا ا ی و ا هذه الآية » وهو قول علي › 
وران ها ّ 

والثاني: وقيل: الحشف والدرهم الزيف» وما لا خير فيه. قاله عبدالله بن معقل)» وروي عن عبيدة(* 
نحو ذلك. 

والثالث : أن الخبيث هو الحرام › قاله ابن زيد . 
٠‏ قال الراغب:" إن قيل : لم قال TOA E‏ : (ولا تنفقوا الخبيث) مع أن اللفظ كان 
أوجز ؟ 

قيل : لأن القبيح من الإنسان أن يقصد الخبيث أي الرديء من جملة ما في يده فيخصه بالإنفاق في سبيل 
الله » فأما إنفاق الرديء لمن ليس له غير ذلك » أو لمن لا يقصده خصوصا فغير مذموما"”. 

قوله تعالى: ولسم بآخذيه إلا أن تحضوا فيه)[البقرة ([YY:‏ اف "لو أ عطيتموه ما أخذتموه"» إلا إِذا 
تساهلتم وأغمضتم البصر"٠.‏ 

قال الطبري:" ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم» إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من 
حقكم » فترخصوا فيه لأنفسكه". 

قال ابن کتیر: فالله أغنی عنه منکم › فلا تجعلوا لله ما تکرهون e‏ 

قل ا ا لی ا و ی ی ا ف ات ا ا کو ق 7 

قال الراغب: " والإغماض والتغميض غض البصر ويستعمل في الترخص كالإغضاء" ''. 
E‏ يلات : 

أحدها : إلا أن تتساهلوا"'ء يعني: " ولستم بآخذي الرديء من غرمائكم في واجب حقوقكم قبلهم › إلا 
إغماض منكم لهم في الواجب لكم عليهم", وهو قول عبيدة» والبراء بن عازب» وابن عباس( 
ومجاهد"ء والربيع'ء والضحاك. 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم‌(۲۷۹۷):ص۲۷/۲٥.‏ 
) ) أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ص۰۲۷/۲. 
(۳) أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۷۹۸):ص۲۷/۲٥.‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۲۷۹۹):ص۲۷/۲٥.‏ 
)٥(‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸۰۱):ص۲۸/۲٥.‏ 
() انظر: المحرر الوجيز: .٠١١/١‏ 
(۷) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٦٤/١‏ 
(۸) صفوة التفاسير: .٠١٤١/١‏ 
(۹) تفسير الطبري: .٠٦۳/١‏ 
۱) تفسیر ابن کثیر: 1۹۷/۱. 
)١١(‏ المحرر الوجيز: ۱ 
)١١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٦۳/١‏ 
(۲) قال الرازي: " وذلك لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع 
وغيره إغماضا".[مفاتيح الغيب: .]."۷/١‏ 
)٤(‏ تف تفسير الطبري: 4/٥‏ 0. 
)١(‏ أنظر: تفسير الطبري(۰٥٠٦):ص°٥/٤ °٦‏ . 
(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(°۱٠٦):ص°٥/٤٦٥.‏ 
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والثاني : : إلا ا فى الثمن»› آي "لو وجدتموه فی Sa NC CS‏ 

ثمنه"() E ST a‏ / رضي الله عنه. 

قال ابن عطية: وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة". 

والثالثت : إلا بوكس» فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج ‏ . 

والرابع E‏ أن تر خصوا لأنفسكم فيه وتتجوزواء قاله ا غ و 
الط كاف 4 

e EEE‏ : " ولستم بآخذي هذا الرديء الخبيث لو أهدي لكم › إلا أن تغمضوا فيه 
Ela‏ قاله البراء بن عازب"'. 

قال ابن عطية: " وهذا يشبه كون الآية في التطو ع" '. 

السادس: وقال آخرون : معنى ذلك : ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا على ما فيه من الإثم عليكم في 
أخذه. قاله ابن ل 

أن الله أمر إخراج الجيد من الأموال الطيب» وأما في الصدقةء فمكروه أن يعطي فيها إلا الأجود 
من المال والأطيب. وقال الطبري" والصدقة قربان المؤمن فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد » لأن 
ما دون الجيد ربما كان أعم نفعا لكثرته»ء أو لعظم خطره وأحسن موقعا من المسكين » وممن أعطيه قربة إلى 
اله عز وجل من الجيد » لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه على من أعطيه" . 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: تُغْمضوا)[البقرة:۷٠۲]»‏ على وجوه '": 


(١)أنظر:‏ تفسیر الطبري(۲٥۱٦)‏ و(٤٥۱٦):ص٥/٤٦٥.‏ 
(۲)أنظر: تفسير الطبري(۱°۳٦):ص°/٤٦°.‏ 
(۳)أنظر: تفسير الطبري(٥٥٠٦):‏ ص .°٦ ٤/٥‏ 
(٤)أنظر:‏ تفسير الطبري(٦۱°٦):ص٥/٤٦٥.‏ 

.٥٦٦/ تفسير الطبري:‎ )١( 

. ۰٩٦/٥ ص:)٦۱٥۷(يربطلاو‎ ۰٥۲۹/۲ ص:)۲۸۰۰٥(متاح أخرجه ابن ابي‎ (٦) 
.٠٦٦/°ص:)٦٠°۸(يربطلا أنظر: تفسير‎ )۷( 

(۸) نقلا عن: المحرر الوجيز: .٠١٠/١‏ 

.٠٠۲/١ المحرر الوجيز:‎ )٩( 

."٤١/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 

)۱١ )‏ أخرجه ابن ابي حاتم( ٦‏ ۲۸۰): ص 0۲۹/۲ . 

(۱۲) وهو قوله(دیوانه: ۸7): 


لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالإغماض 
)١١(‏ أنظر: مفاتبح الغيب: .٠٥/۷‏ قال: ٠"‏ فقوله إولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو أهدي إليكم مثل هذه الأشياء لما أخذتموها إلا 
قلي انتخياء وإغفاص: يف ترضون لي ا ل رزه افم 
)٠١(‏ تفسير الطبري: .٥٦٦/٥‏ 
)٠°(‏ أنظر: تفسير الطبري(°۹٥٠٦):ص°/٦٦°.‏ 
)۱١(‏ المرحرر الوجیز: .۳٠۳/۱‏ 
(۱۷) أنظر: تفسير الطبري(۲٦١٦):ص ٠٥٦۷/٨‏ ولفظه:" : يقول : لست آخذا ذلك الحرام حتى تغمض على ما فيه من الإثم قال : وفي 
رچ : أما والله لقد أخذه » ولقد أغمض على ما فيه " وهو يعلم أنه حرام باطل". ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز: .۳٠۳/١‏ 
(۱۸) ت تفسير الطبري: .9۷/٥‏ 
)٩(‏ نظر: تفسير الطبري(١١١٦):‏ ص٥/۷٦۰°.‏ 
1)۰ تفسير الطبري: 04/٥‏ . 
(۱"( أنظر: المحرر الوجيز: ."٦۳/١‏ 


Yo’ 


E SG aL الأول:‎ 

ERG الثالي:‎ 

ارا وحكى مكي عن الحسن البصري إتغمَضوا» ا التاء. 
لکہ". 

وذكر ابن عطية في أصل كلمة إ تغقضوا) في كلام العرب» وجهين: 

الأول: E‏ ا و إذا تساهل فيه ورضي ببعض حفه وتجاوز» فمن 
ذلك قول الطرماح بن حکیہ ۱ 

الثاني: واما آن تنتزع من: تفن ال E I‏ 
قول الشاعر(“ 

کو ا اف ی ت ا بک ن 

وهذا كالإغضاء عند المكروه. 

قال ابن عطية: "وقد ذكر النقاش هذا المعنى في هذه الآية وأشار إليه مكيء وإما من قول العرب أغمض 
ارخا ا أ غم من ار كه ل اع ا كما و اع 0 ا و او 
أتى نجدا والغور الذي هو تهامةء ومنه قول الجارية: وإن دسر أغمض"''. 

قوله تعالى:[واغْلمُوا أن الله عَنِيّ حَميذ)[البقرة:۷٠۲]»‏ " أي أنه سبحانه غني عن نفقاتكم حميد يجازي 
المحسن أفضل الجزاء"“. 

قال البراء: " واعلموا أن الله غني عن صدقاتك "(“ 


)١(‏ قال ابن عطية:" فقراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين لأن أغمض بمنزلة غمض وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا 
غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك إما لكونه حراما على قول ابن زيدء وإما لكونه مهديا أو مأخوذا في دين على قول غیره» وأما 
قراءة الزهري الأولى فمعناها تهضموا سومها من البائع منكم فيحطكم» قال أبو عمرو معنى قراءتي الزهري حتى تأخذوا 
بنقصان".[المحرر الوجيز: ۱[ 

(۲) قال ابن عطية:" الثانية فهذا مذهب أبي عمرو الداني فيها. ويحتمل أن تكون من تغميض العين" .[المحرر الوجيز: .]۳٠/١‏ 

(۳) أنظر: المحرر الوجيز: .۳٠۳/١‏ قال ابن عطية:" قال ابن جني: معناها توجدوا قد غمضتم في الأمر بتأولكم أو بتساهلكم وجريتم على 
غير السابق إلى النفوس» وهذا كما تقول: أحمدت الرجل وجدته محمودا إلى غير ذلك من الأمثلة". 

(٤)ديوانه‏ : ۸1 ٠‏ من قصيدة مجد فيها قومه »› وقبله : 

إننا معشر شمائلنا الصبر › ... إذا الخوف مال بالأحفاض 

نکر ا نی وال . مرائيب للثأي المنهاض 

من يرم جمعهم يجدهم مر ... اجيج حماة للعزل الأحراض 

الأحفاض : الإبل الصغار الضعاف » ويعنى الضعاف من الناس » لا يصبرون في حرب . مرائيب : من الرأب » وهو الإصلاح › 
مصلحون . والثأى : : الفساد . والمنهاض : الذي فسد بعد صلاح فلا يرجى إصلاح إلا بمشقة . مراجيح : حلماء لا يستخفهم شيء . 
والأحراض الات ال ا شون . والإغماض : التغاضي والمساهلة . يقول نحن أهل بأس وسطوة » فما أصاب منا أحد فنجا من 
انتقامنا » ولسنا كأقوام يرضون بالضيم » فيتغاضون عن إدراك تأثرهم ممن نال منهم . 

)٥(‏ لم أتعرف على قائله» وانظر البيت في العمدة لابن رشيق: ٠٠١‏ وتفسير الفتح القدير: ۲۸۹/١‏ والمحرر الوجيز: ٠٦١ /١‏ وتفسير 
القرطبی: ۳۲۷/۳. 

(1) المحرر الوجيز: .۳٠۲/١‏ 

(۷) صفوة التفاسير: .٠١٤/١‏ 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۰۷):ص۲۹/۲٥»‏ والطبري(۷٦۱٦):ص°/۷۱٥.‏ 
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کک ابن أبن ابي حاتم" عن مقاتل بن حيان» في قوله: إواعلموا أن الله غني): في سلطانه عما 
عندک" 

aE‏ أي: لا حاجة به إلى صدقاتكم» فمن تقرب وطلب مثوبة 
فليفعل ذلك بما له قدر» وإحميد) معناه: مکدود کی کل حال وکن ب دات 

قال ابن کثیر: فال "وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها » وما ذاك إلا ليساوي الغني 
الفقير » كقوله  :‏ لَنْ يَنَال اله أُخومُها وَلا دِمَاوْهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الَفوَى مِنْكُمْ ) [الحج : ۳۷] وهو غني عن جميع 
خلقه » وجميع خلقه فقراء إليه > وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه » فمن تصدق بصدقة من كسب طيب › 
فليَعلخ أن الله غني واسع العطاء » كريم جواد » سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة من يقرض غَيْرَ عديم 
ولا ظلوم »> وهو الحميد » أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره › لا إله إلا هو » ولا رب 
سوا 

قال ابن عثیمین: " ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغني» أن غناه عز وجل غتّی یحمد علیه؛ 
بخلاف غنى المخلوق؛ فقد يحمد عليه» وقد لا يحمد؛ فلا يحمد المخلوق على غناه إذا كان بخيلاً؛ وإنما يحمد 
إذا بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنت". 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان؛ لقوله تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا {؛ فإن هذا وصف يقتضي امتثال 
أمر الله؛ وهذا يدل على فضيلة الإيمان. 

۲ - ومنها: أن من مقتضى الإيمان امتثال أمر الله» واجتناب نهيه؛ ووجهه أن الله تعالى قال: إ يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا {؛ فلولا أن للإيمان تأثيراً لكان تصدير الأمر بهذا الوصف لغواً لا فائدة منه. 

۳ - ومنها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله تعالى: [ أنفقوا ؛ والأصل في الأمر الوجوب حتى 
يقوم دليل صارف عن الوجوب. 

٤‏ - ومنها: وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ‏ ما كسبتم ؛ ولا شك أن عروض التجارة 
كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة. 

ه - ومنها: أن المال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه؛ لأنه خبيث؛ واللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. 

فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ 

فالجواب آنه یرده علی صاحبه إن أخذه بغیر اختیاره؛ فان کان قد مات رده على ورتته؛ فان لم یکن له 
ورثة فعلى بيت المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار صاحبه كالرباء ومهر البغىء 
وحلوان الکاهن» فاإنه لا يرده عليه؛ ولكن يتصدق به؛ هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالماً بالتحريم؛ أما إن كان 
جاهلاً فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ لقوله تعالى: إفله ما سلف وأمره إلى الله [البقرة: ]"٠١‏ . 

- ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: [ أنفقوا من طيبات ما كسبتم {؛ ووجه الدلالة: أنه 
لو كان الإنسان مجبراً على عمله لم ب يصح أن يوجه إليه الأمر بالإنفاق؛ لأنه لا يقدر على زعم هؤلاء 
لجبرة ارلا اله أسات اكب إلى المكمب في قرله تملى [ ما کسبتم[ SSE o‏ 
أن یکون من کسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل ذ فى الرد على الجبرية كثير فى القرآن» وإنما نذكره عند كل آية 
لينتفع بذلك من يريد إحصاء الأدلة على هؤلاء؛ وإلا فالدليل الواخف كاف لمن أراةالكق . 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم(۲۸۰۸):ص°۲۹/۲. 
)"( المحرر الوجي: “+ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: 1۹۹/۱. 

.۳٤۱/۳ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 


0 


۷ - ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: [ ومما أخرجنا لكم من الأرض )؛ 
وظاهر الاية وجوب الزكاة في الخارج من الأارض مطلقا سواء كان قليلاء ام کثیرا؛ وسواء کان مما يوسّق› 
ويكال» أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقاً لعموم 
الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنسأء وقدرآ؛ فلا تجب 
الزكاة في القليل؛ لقول النبي #: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»“؛ و «الوسق» هو الجمل؛ ومقدار 
خمسة أوسق: ثلاثمائة صاع السا النبوي. 

ولا تجب الزكاة إلا فيما يكال؛ وذلك من قوله ( ص): «ليس فيما دون خمسة أوسق» ؛ و «الوسق» كما 
ذكرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعاأً؛ وعليه فلا تجب الزكاة في الخضراوات مثل: التفاح» والبرتقالء 
والأترج» وشبههاء لأن السنة بينت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشيء مما يوسق. 

تنبيه: 

ر الواجب کک E‏ ش؛ ولکن ا 8 
مؤۈنة ونضفه فيما يسقى بمؤونة. 

۸ - ومن فوائد الآية: ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله تعالى: [ من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض )؛ فلماذا عبر في الأول تعبيراً يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي الثاني عبر تعبيراً يدل 
على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك واضح؛ لأن نمو التجارة بالكسب» وغالبه من فعل العبد: يبيح؛ 
ويشتري» ویکسب؛ أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد في الواقع» كما قال تعالى: [أفرأيتم ما 
تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) [الواقعة: ۳٠ء ]٠٤‏ . | 

٩‏ - من فوائد الآية: وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: [ ومما أخرجنا لكم من 
الأرض ) لكن العلماء يقولون: ان کان المعدن ذهباً أو ذ فضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ وإن كان غير ذهب 
ولا فضة کالنحاس» والرصاص»› وما أشبههما ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة 
فيها بعينها؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. 

وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة فى الركاز - والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - أي مدفون 
الجاهلية؛ يعني ما وجد من النقود القديمةء أو غيرها التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث يغلب على الظن أنه ليس 
e‏ 1 ثم اختلف العلماء ما المراد 
وبسط ذلك مذكور في كتب الفقه. 

١‏ - ومن فوائد الآية: تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: [ ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون]. 

١‏ وا ا ضمت س آلابة إلى تت ابن عبان حن بت التيي :معاد إلى لين وقال: «إياف 
وكرائم أموالهم»'ء تبين لك العدل في الشريعة الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو قصد الكرائم من 


(۲) أخرجه البخاري ص٤١١ء‏ كتاب الزكاة» باب ٠۲‏ زكاة الورق» حديث رقم ١٤٤٠؛‏ وأخرجه مسلم ص ٠۸ء‏ كتاب الزكاةء باب :١‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» حديث رقم ۲۲٣۳‏ [1] 1۷۹. 

:١١ ومسلماً ص۹۸۱» كتاب الحدود» باب‎ E في الركاز الخمس» حديث رقم‎ :٦١ راجع البخاري ص۰۱۱۸ کتاب الزکاةء باب‎ (١) 
۷1 ]“°[ to جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء حدیث رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري ص۸٠١ء‏ كتاب الزكاةء باب :٦۳‏ أخذ الصدقة من الأغنياء ... > حديث رقم ١۹٤٠؛‏ وأخرجه مسلم ص٤۸٦‏ كتاب 
الإيمان» باب ۷: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حدیث رقم ۱۲۱ [۲۹] .٠۹‏ 
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الأموال صار في هذا إجحاف على أهل الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار 
الواجب وسطا؛ لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود؛ ولا نمكنه من إخراج الأردأ؛ بل يخرج الوسط. 

۱۲ - ومنها: الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول كه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه»؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: [ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ؛ فالإنسان 
کا کن ا ر کے ی ااا کے اک ر ع را مال کک ر 
غيرك ما أخذته إلا على إغماض› وإاغضاء عن بعص الشىء؛ فلماذا تختاره لغيرك› ولا تختاره أنفسك؟!! 
وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالل واليوم الآخر؛ 
وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»/“ء هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف الشديد أن كثيراً 
من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا الوجه؛ كثير من الناس يرى أن المكر غنيمةء وأن الكذب 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: [ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه )؛ يعني إذا 
كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك؛ أي قس هذا بهذا. 

٤‏ - ومنها: اثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة؛ وهما «غنى» و «حميد». 

القرآن ٠‏ 
[الشَيْطَانْ يَعذكُمْ الْفقرَ وَيَامُرْكُمْ بالفخشاء وال يَعذْكُمْ مَعَفِرَةَ من وَفضلا وال واسغ علي ])٠٠۸(‏ 
[البقرة : ]"٠١‏ 
التفسير: 

هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقر» ويغريكم بالبخل» ويأمركم بالمعاصي 
ومخالفة الله تعالى» والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفراتًا لذنوبكم ورزقا واسعا. والله واسع الفضل» 
عليم بالأعمال والنيّات. 

عن عبد الله بن مسعود قال :" قال رسول اله # "إن للشيطان لَلَمَة بابن آدم » وللمَلك لمة › فأما لمة 
الشيطان فاإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلّم أنه 
م اه ا وهن اوخ لاکوی فو فن ا" . ثم قرا  :‏ الشَيْطَانُ يَعذْكُم الفَفرَ وَيَأَمُرْكُم 
بالفخشَاءِ واه يَعذْكُمْ مَعْفرَة مله وضلا £ الأية"'. 

قال ابن عطية:" هذه الآية وما بعدها وإن لم تكن أمرا بالصدقة فهي جالبة للنفوس إلى الصدقةء بين عز 
وجل فیها نزغات الشیطان ووسوسته وعداوته» وذکر بٿوابه هو لا رب غیره"'. 

قوله تعالی: [ الشَيْطَانُ يَعذكُمْ افر [البقرة:۲۹۸]ء أي: الشيطان" يخوفكم بالفقر ٠"‏ 

قال ابن عباس" يقول: لا تنفق مالك وأمسكه عليك»› فإنك تحتاج إليه"). 

قال الماوردي:" وهو ما خف من الفقر إن أنفق أو تصدق". 


(۳) أخرجه البخاري ص۳ كتاب الإيمان» باب ۷: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم .٠١‏ 

) و ٠٠١‏ كتاب الإمارة» باب ٠١‏ : وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأولء حديث رقم ٤[ ٤۷١۷۳‏ 6[ 4 

) 1 )سنن ن الترمذي برقم ۷٤(‏ ۰ ):ص٤/1۸۸›‏ وسنن النسائي الکبری برقم ٥°۱(‏ 1۰ > وأخرجه ابن حبان في صحیيحه برقم( »)٤۰١‏ وقال 
الترمذي : حسن غريب. وأخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ):ص!/°1۹-۰ °۲ , 

SHA المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۳) تفسیر البغوي: ۳۳۳/۱. 

) اة ابن أبي حاتم(۲۸۱۱):ص۳۰/۲٥»‏ والطبري(۸٦1۱):ص٥/۷۱٥.‏ 

۳٤٠٩/۱ النکت والعیون:‎ )٥( 
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قال أبو حيان: " يقول للرجل أمسك فان تصدقت افتقرت" '. 
قال ابن كثير:" أي : يخوفكم الفقر es‏ 
قال القاسمي:" أي يغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمور"'. 
قال الصابوني:" أي الشيطان يخوفكم من الفقر إن تصدقتم ويغريكم بالبخل ومنع الزكاة" 
وقيل: "عنى فقر الآخرة وهو أن يخيل إليه أن لا جزاء ولا شكوراً وقيل هو بأن يخوفه › الفقر في آخر 
و" ذكر عن سفيان عن منصور: الشيطان يعدكم الفقر) قال: طول الأمل". 

قال الراغب:" المشهور من (الفقر) عند العامة الحاجةء وأصله كثير الفقار ومن قولهم : فقر نحو کبدته 
SONI RS‏ : 3 تَظْنٌُ أَنْ يُفْعل بها فاقرَةٌر"“. 

وإن قيل : على أي وجه يتصور وعد الشيطان ؟ 

قيل : إن ذلك تسليط النفس ووساوسه ولهذا قال هاهنا في الشيطان : يمر كم بالفخثتاء) قال في غيرها : 
إن التَضنَ لَأمَارَةٌ بالسُوء) لما جريا مجرى واحداء ال : أن لا تَعْبُذُوا الشَيَطَانَ) › وقال في أخرى : أفرَأيْت 
مَن اتَخَدَ إلْهُ هوام الآية"“. 

د : "الفقر) » بضم الفاء » وهي لغة. وقرىء : إالفقّر4» 

قولة تعالی: وتان E‏ 

إحداها : بالشح» أي "بالبخل ومنع الزكاة" 

وقال الكلبي : "كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا"( ''. 

قال القاسمي:" والفاحش» عند العرب» البخيل. قال طرفة"': 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي e‏ 

قال الحرالي: Se SS‏ "» وأعظم مراد بها هنا البخل الذي هو 
الشر كله" '. 

وقال الراغب:" الفحش والفحشاء كل منكر من المقال والفعال وإن كان قد خصها بعضهم هاهنا 
بالبخل" '. 


عمره 


.۲٤١/۲ البحر المحيط:‎ )١( 

) ) تفسیر ابن کثیر: ۷۰۰/۱ 

(۳) محاسن التأویل: ۲۰۸/۲. 

.٠١٤/١ صفوة التفاسير:‎ )٤( 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠٥/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸۱۲):ص۰/۲٠٠.‏ 
(۷) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠٥/١‏ 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٦٦-٠٠٦٥/١‏ 
) ) اللحر السيط: ۲ 


.۳۳۲۳/۱ ت تفسير البغوي:‎ )١( 

(۱۱) تفسیر البغوي: ۳۳۲/۱. 

٤ انت‎ 0 ( 

(۱۲)نقلا عن: محاسن التأویل: ۳۰۸/۲. 

ا التأویل: .۳٠۰۸/۲‏ 

:]" ٤ تفسير الراغب: الأصفهاني: ١ه . ثم أنشد قول طرفة السابق[ديوانه:‎ )٠١( 
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والثاني : بالمعاصي. قاله مقاتل وسعيد بن جبير» وابن المبارك» وحكي نحوه عن ابن عباس(“ . 

ا ار ی ا ل ٍ 1 

قال ابن كثير: " أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق › يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم 
ومخالفة الخلاق". 

والثالث: الزنا". قاله ابن عباسء» وروي عن الحسن وعكرمة والسدي» نحو ذلك(“ 

والرابع: الكلمة السيئة » ومنه قول الشاعر/ ' : 

قال أبو حيان:" وكأن الشيطان يعد الفقر لمن أراد أن يتصدق » ويأمره › إذ منع › بالرد القبيح على السائل 
» وبخه وأقهره بالكلام السيء r‏ 

قوله تعالی: وال يعذکم مَعْفِرَةَ مَنْه)[البقرة:۸٠۲]›‏ "أو ي وهو سبحانه يعدكم على إنفاقكم في سبيله مغفرة 
للذنوب""'. 

قال قتادة: " مغفرة لفحشائكه""'. 

وقال ابن عباس: "إوالله يعدكم مغفرة منه):على هذه المعاصي" '. 

وروي "عن مقاتل بن حيان» قوله:والله يعدكم مغفرة منه)» اوک عند الصدقة"”. 

قال ابن كثير:" أي : في مقابلة ما أمركم القتطان تالفح 2 9 

قال أبو 8 :" أي ستراً لذنوبكم مكافأة للبذل""'. 

قال ابن عطية:" والمغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة"“'. 

قوله تعالی: إوفضلا)» "أي: زيادة" '. 

وروي عن" ابن عباس: " إوالله يعدكم مغفرة منه وفضلا] قال: في الرزق" 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي - عقيلة مال الفاحش المتشدد 
(۱)انظر: تفسیر ابن a‏ :ص ٥۳۰/۲‏ 


۰ ./۲ أخرجه اف ات حاتم(۱۸۱۷) :ص‎ )٣ 
ولفظه: ويأمركم بالفحشاء: بالسوء".‎ . ٥۳۰/۲ قو تفسیر ابن أبي حاتم(۲۸۱۳) :ص‎ 

) تفسير الطبري ٥۷١/٥:‏ . 

) تفسیر ابن کثیر: ۷۰۰/۱ 

) أنظر: تفسير البحر المحيط: .۲٤١١/۲‏ 

)أنظر: تفسیر ابن آي حاتم(٥۲۸۱)‏ :ص ٥٣۰/۲‏ 

)أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ٥۲۰/۲‏ 

١٠)البيت‏ للمرار بن سلامة العقيلي» وهو من شواهد سيبويه»ء وقد أنشده في كتابه مرتين: إحداهما في ١(‏ / ۳) ونسبه للمرار بن سلامة 
والثانية في )٠۲ / ١(‏ ونسبه لرجل من الانصارء ولم يعينه. 

الفحشاء ؛ " الشئ القبيح» وتقول: أفحش الرجل في كلامه» وفحش تفحيشاء وتفحش» إذا أردت أنه يتكلم بقبيح الكلام. 

.۲٤١/١ تفسير البحر المحيط:‎ )١١( 

.٠١٤/١ صفوة ة التفاسیر:‎ )١( 
.٥۳۰/۲ص:)۲۸۱۷(متاح أخرجه الطبري(۹٦"): ص٥/۷۱٥» وابن أبي‎ )۱۳( 
. ٥۳۰/۲ أخرجه ابن آي حاتم(۲۸۱1) :ص‎ )۱٤( 

(١٠)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۲۸۱۸):ص۳۱/۲٥.‏ 

۷۰۰/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۱١( 

(۱۷) تفسير البحر المحيط: .۲٤١/١‏ 

( ادرالو ۱ 

(۱۹) تفسیر ابن عثیمین: .TeV/Y‏ 


وقال قتادة:"فضلا لفقركه". 

وقال مقاتل:" يعني: أن یخلفکہ نفقانک ٩"‏ 

قال البغوي: " أي رزقا خلفا". 

قال ابن كثير: "أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر "(° 

قال القاسمي:" خلفا وثوابا في الآخرة". 

قال الصابوني:" وخلفاً لما أنفقتموه زائداً عن الأصل"'. 

قال أبو حيان: " زيادة على مقتضى ثواب البذل. وقيل : وفضلاً » أن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم › أو 
وثوابأ عليه في الأخر 3 

قال ابن عطية: "والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة فيه والتنعيم في الآخرة» وبكل[أي بالمغفرة 
والفضل] قد وعد الله تعالى". 

قال ابن عثيمين: "فالصدقة تزيد المال؛ لقوله تعالى: } وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون ) [الروم: ۹ ] » وقوله -#-: «ما نقصت صدقة من مال»( ' “"'. 

قال أبو حيان: ثم ذكر تعالى في مقابلة وعد الشيطان وعد الله بشيئين : أحدهما : الستر لما اجترحوه من 
الذنوب » والثاني ا ن را ی ا Ws‏ 

وذكر النقاش :"أن بعض الناس تأنس بهذه الآية في أن أفضل من الغنى» لأن الشيطان إنما يبعد 
العبد من الخير وهو بتخويفه الفقر يبعد منه""'ء قال ابن عطية: "وليس في الآية حجة قاطعة أما إن 
بها قوية وروي أن في التوراة «عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي» فإن يدي مبسوطة على كل يد 
مبسوطة» وفي القرآن مصداقه" 

وهو وما أنففثمْ مِن ٿيْءِ فهو يُْلِفُه وَهُو خَيِرُ الرًّازقينَ [سباً: ۳۹]"“. 

قال الراغب:" إن قيل: من حق مقابلة اللفظ في قوله إالشَيْطان يَعِذكُمْ الفَفْرَ وَيَأمُرْكُمْ بالفخشاء) أن يقول 
(والله يعدكم الغنى) » ويأمركم بالمعروف أو بالبر فليست المغفرة مقابلة للفقر ولا الفضل للفحشاء وإن كان 
TE‏ : (الله يأمركم) » والله يأمركم وال في الحقيقة يأمر فأما الشيطان فهو المسؤول 
الموتوس ٠‏ ع ٤‏ ۳ 

قيل : قابل الفقر بالمغفرة والفضل › والفضل أعم من الغنى › لأنه يتناوله وغيره › فبين أنه يعد بالغنى 
وزيادات فضل فأتى في مقابلة وعد الشيطان بالمغفرة › أنه يغفر مع ذلك انقيادكم للشيطان » وسائر الذنوب 
ولما كان أمر الشيطان بالفحشاء إنما هو لأجل وعده بالفقر لأن من خاف بخل بماله » والبخل سبب ارتكاب 


) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۱۹):ص۰۳۱/۲. 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸۲۰):ص۳۱/۲٥.‏ 

)أخرجه ابن أبي حاتم( ۲۸۲۱):ص۰۳۱/۲. 
تفسیر البغوي: ۴۳۳/۱. 
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( 

) محاسن التأويل: SED‏ 

) صفوة التفاسیر: ٠١٤/۱‏ . 

) تفسير البحر المحيط: .٤١/۲‏ 
) المحرر الوجيز: ۱ 
۰)أخرجه مسلم ص ۰ “٠‏ کكتاب البر والصلةء باب ۱۹: استحباب العفو والتواضع»؛ حدیث ربم .۲٥۸۸ ]٦۹[ ٦٥۹۲‏ 
۱) تفسیر ابن عثیمین: .TeV/Y‏ 

.٤١/۲ تفسير البحر المحيط:‎ )١ 

“۱ ROT 

."٠٤/١ المحرر الوجيز:‎ )١ 


سائر الفواحش ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام : " وأي داء أدوى من البخل rç‏ » صار مستغنی أن یذکر 
في مقابله : ومركم بالفخشاء) ا : لمَعَفِرَة مله وَفضلا لأن أمر الله تعالى بالخيرات 
والحسنات معلوم وإنما المجهول أمر الشيطان › إذ كان أمره يخفى على الجهال وإنما يعرفه أولوا الألباب"". 

ا ي : واسع بالجود والفضل على من أنفق › عليم بنيات من 
أنفة ٠"‏ 

قال أبو حيان: "وقيل : عليم أين يضع فضله". 

أي: والله إواسغ) "يوسع على من يشاءء [ علي )بأفعالكم ونياتكه "° 

قال الطبري: " إوالله واسع)» الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من فضله وسعة خزائنه إعليم) بنفقاتكم 
وصدقاتكم التي تنفقون وتصدقون بها › يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدمكم عليه في آخرتکه". 

قال القاسمي:" وال واسِغ قدرة وفضلا فيحقق ما وعدكم به من المغفرة وإخلاف ما تنفقونه علي 
بصدقاتكم. فلا يضيع أجركم"". 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات إغواء الشياطين لبني آدم؛ لقوله تعالى: [ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء]. 

۲ - ومنها: أن للشيطان تأثيراً على بني آدم إقداماًء أو إحجاماً؛ أما الإقدام: فيأمره بالزنى مثلاًء ويزين له 
حتى يدم عليه؛ وأما الإحجام: فيأمره بالبخل» ويعده الفقر لو أنفق؛ وحينئذٍ يحجم عن الإنفاق. 

۳ - ومنها: أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين؛ لقوله تعالی: إ يعدكم الفقر ؛ فالشيطان هو الذي 
يفتح لك باب التشاؤم يقول: «إذا أنفقت الوم أصبحت غدا فقيراً؛ لا تز تنفق»؛ والإنسان بشر: ريبما لا ينفق؛ ريبما 
ینسی قول الله تعالی: وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین) [سباً: ۳۹] › وقول رسوله (ص): 
«ما نقصت صدقة من مال» . 

٤‏ - ومنها: بيان عداوة الشيطان للانسان؛ لأنه في الواقع عدو له في الخبرء وعدو له في الطلب؛ في 
الخبر: يعده الفقر؛ في الطلب: يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو مخبراًء وطالباً - والعياذ باله. 

ه - ومنها: أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام إنفاق؛ فيكون المراد بالفاحشة: البخل»ء وعدم الإنفاق. 

٦‏ - ومنها: أن من أمر شخصاً بالإمساك عن الإنفاق المشروع؛ فهو شبيه بالشيطان؛ وكذلك من أمر غيره 
بالإسراف فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: إإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 
[الإسراء: ]١۷‏ . 

۷ - ومنها: البشرى لمن أنفق بالمغفرة والزيادة؛ لقوله تعالى: [ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا { ؛ شتان 
ما بين الوعدين: [ الشيطان يعدكم الفقر ؛ [ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ؛ فالله يعدنا بشيئين: المغفرة 
والفضل؛ المغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة المال في بركته» ونمائه. 


(1) هذا المثل جزء من حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد :١۱۱/ح٦۲۹‏ عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( هَن سيدكُم يا ني سَلمََ؟ ) فلنا : جد بن قيس ›على أا بَجَلَهُ . قال : ( وَأئ داءٍ آدوى مِنَ البْخلِ > َل سیذکُم : عمرو بن 

الجَمُوح ) وكا عَمرو على أصئامهم في الجَاهلية » وكانَ يُولِمُ عن رسول الله # إذا تَرَوجً . )) . وصححه ابن حجر في تغليق التعليق 

En والرباني في صحيح الأدب المفرد برقم‎ ٠» 7: EET 

(۲) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٦٦/١‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط: .٠٤١/۲‏ 

(٤)تفسير‏ تير خر ال 88 . 

٠٤١/١ تفسير النسفي:‎ )١( 

() تة تفسير الطبري: °/0۷0, 

() مخاسن التاریل: ۴۰۸ 
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فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلاً ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حسا؛ فإذا أنفق 
الإنسان من العشرة درهماً صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر فى الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يربيها له حتى 
تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ فيزداد ماله. 

الوجه الثاني: أن هذا المال ربما يقيه الله سبحانه وتعالى آفات لولا الصدقة لوقعت فيه؛ وهذا مشاهد؛ 
فالإنفاق يقي المال الآفات. 

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل» وتكون ثمرته أكثر من الكثير؛ وإذا زعت البركة من 
الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئاً كثيراً في أمور لا تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 

۸ - ومنها: أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة؛ لقوله تعالى: إ منه {؛ لأن عظم العطاء من 
عظم المعطي؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي ت أبا بكر: «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني»('. 

٩‏ - ومنها: أنه ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله؛ لقوله تعالى: [ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ؟؛ فإذا 
أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب» ويزيده من فضله كان هذا من خير ما 
تنطوي عليه السريرة. 

١‏ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: إواسع {» وإ عليم ؛ وما تضمناه من صفة؛ ويستفاد 
من الاسمين»› والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من أسماء الله إذا قرن بغیره تضمن معتّی 
زائداً على ما إذا كان منفرداً مثل قوله تعالى: إفإن الله كان عفواً قديراًي [النساء: ]٠٤١‏ ؛ فالجمع بين العفو 
والقدرة لها ميزة: أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقا؛ لأن بعض الناس قد يعفو لعجز؛ فقوله تعالى: [ واسع 
عليم ): فالصفة الثالثة التي تحصل باجتماعهما: أن علمه واسع. 

القرآن 
يْوْتي الْحكْمَة مَنُ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْت الْحِكْمَة فَقذ أوتي خَيْرَا كيرا وَمَا يَذْكَرْ إلا وأو الألبَاب ("٦۹(‏ 
[البقرة : ]"٠١‏ 
التفسير: 

يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مَن يشاء من عباده» ومن ن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيرًا کثیرًا. 
وما يتذكر هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة ة بنور الله وهدايته. 

قوله تعالى:يُؤْتِي الْحِكْمَة مَن يَشَاءُ)[البقرة:۲۹۹]»ء أي: يعطي الحكمة لمن يشاء من عباد. 

قال المراغي:" أي إنه تعالى يعطى الحكمة والعلم النافع المصرّف للإرادة لمن يشاء من عباده » فيميز به 
الحقائق من الأوهام » ويسهل عليه التفرقة بين الوسواس والإلهام وآلة الحكمة العقل المستقل بالحكم في إدراك 
الأشياء بأدلتها » وفهم الأمور "" 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده د ی د ا فن قضى علي بن أبي طالب بقضية 
على عهد رسول الله به فبلغت النبي 4# فأعجبتهء فقال: الحمد له الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت"". 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤۸‏ كتاب الأذان» باب :۱٤۹‏ الدعاء قبل السلام» حديث رقم ١٠۸؛‏ وأخرجه مسلم ۸١٠۱ء‏ كتاب الذكر والدعاء 
باب :٠٤‏ الدعوات والتعوذ» حدیث رقم .۲۷۰١ ]٤۸[ ٦۸٦۹‏ 

(0 انظ تفسير القرطبي: ۰/۳» وتفسير ابن عٿيمين:۱/۳٠١٠.‏ 

(۲) تفسیر المراغي: .٥۱۹/۱‏ 

)"( أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸۳۰) :ص ۰٥۳۳/۲‏ . 


وقرأ الربيع بن خيثم بالتاء في : إتؤتي)» وفي: إتشاء)» على الخطاب» وهو التفات إذ هو خروج من 
غيبة إلى خطاب() 

وقد جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معانء منها: 

-١‏ العدل»› والعلم»› والحلم» والنبوف والقرآن»› والإنجيل. 

وأحكم الأمر: أتقنه فاستحکم» ومنعه عن الفساد. 

-١‏ والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويّقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: 
a‏ 

۳- والحكيم: المتقن للأمور» يقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارب. | 

-٤‏ والحَكَمُ والحكيم هما بمعنى: الحاكم والقاضي» والحكيم فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يُحكمُ الأشياء 
ويتقنهاء فهو فعیل بمعنى مفعل. 

-٥‏ والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل() 

- والحكيم: المانع من الفساد» ومنه سْمّيت حَكَمة اللجام؛ لأنها تمنع الفرَس من الجري والذهاب في غير 
قصد» والسورة المحكمة »> الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يلحق بها ما يخرج عنهاء ويزداد عليها ما 
IT‏ 

والحكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبها من الجهل» ويقال: أحكم الشيءء إذا أتقنه» ومنعه من الخروج عما 
يريد» فهو محكم وحكيم على التكثير". 

۷- والحَكَمَةً: ما أحاط بحنكي الفرّسء سُمّيت بذلك؛ لأنها تمنعه من الجري الشديدء وتذلل الدابة لراكبهاء 
ا ا ومن كثير من الجهل» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق 
الأراذل“. 

۸ والخكم: هو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابةء لأنها تمنعهاء يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: 
حكمت السفيه وأحكمته: إذا أخذت على يديهء والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهلء وتقول: حكمت فلاناً 
تحکيماً: منعته عما یرید . 

ومما تقدم يتضح ويتبين أن الحكمة يظهر فيها معنى المنع» فقد اسة e CSE ss os‏ 
المنع: فالعدل: يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم والحلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب»› والعلم: يمنع 
صاحبه من الوقوع في الجهل» والنْبْوَّة» والقرآن» والإنجيل: E N‏ 


.۲٤٠١/۲:طيحملا أنظر: تفسير البحر‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط لمجد الدين مد بن يعقوب الفيروزآبادي» المتوفى سنة ۷١۸ه‏ باب الميم» فصل الحاء» ص ١٠١٠ء‏ وانظر: لسان 
العرب لابن منظور› باب الميم» فصل الحاء ET‏ ومختار الصحاح»› مادة: حکم ص1۲ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب الحاء مع الكاف» مادة حكم ١/۹٠٠ء‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور» باب المي 
فصل الحاءء ٠٤١/١١‏ والمعجم الو سيط مادة: حکم» ۱۹۰/۱ 

(“( انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الميم» فصل الحاء ۲ ومختار الصحاح» مادة٠‏ حکم» ص'۲٦‏ . 

(°) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير باب الحاء مع الكاف» مادة: حكم» 
۱ 

.٠١۷ص المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» كتاب الحاءء مادة: حك»‎ )٦( 

)( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ۱  /‏ بتصرف يسیر. 

)۸( انظر: المصباح المنير» لأحمد بن هعد افيومي» المتوفى سنة ١۷۷ه‏ مادة: الحكم» 
۰/۱ وتاج العروس» ,۲٥۳/۸‏ 

(۹) مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» ١/1ء‏ باب الحاء والكاف» مادة: حكم. 


1A 


اله ومن الوقوع في المعاصي والآثام» والقرآن والإنجيل وجميع الكتب السماوية أنزلها اله تتضمن ما يمنع 
الناس من الوقوع في الشرك وكل منكر وقبيح. ِ 

ومن فسر الحكمة بالمعرفة فهو مبني على أن المعرفة الصحيحة فيها معنى المنع» والتحديد» والفصل بين 
الأشياءء وكذلك الإتقانء فيه منع للشيء المتقن من تطرق الخلل والفساد إليهء وفي هذا المعنى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء 
ويحصل إتقانه؛ ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد بالمنع جزء معناه لا جميع معناه". 

واختلف أهل التفسير في إالْحِكْمَة» في هذا الموضع > على وجو": 

أحدها N CL E‏ “» ومجاهدا)» وروي نحوه عن ابي 


لوداو مقا و الخو ن واف 
والثاني : العلم بالدين » قاله ابن زيدا' 'ء ومالك( '), 


قال الصابوني: " أي يعطي العلم النافع المزدي إلى العمل الصالح من شاء من عبادء" ٠‏ 

والثالث : النبرة . قاله السدي" وابو سنا( 

0 : الخشية > قاله الربيع واي العالية" « وسعید بن جبیر"'» وروي نحوه عن مطر بن 
ا 

الان : الإصابة في القول والفعل» قاله مجاهد '. 

ا [ يُوْتي الْحِكْمَةَ » ا زفق العو فمل ا 


)۱( مجمو عة الرسائل الکبری» لابن تيمية ۷/۲. 

(۲) أنظر: تفسير الطبري: ٥۷٦/٥‏ وما بعدهاء والنکت والعیون: ."٤٠-٠٤ ٤/۱‏ 

(۳) أنظر: تفسير الطبري(۱۷۷٦):ص°/٦°۷»‏ و(1۱۸۲):ص٥/۷۷٥»‏ وابن ابي حاتم(۲۸۲۲):ص۳۱/۲٥.‏ 

(٤)أنظر:‏ تفسير الطبري(1۱۷۸)» و(1۱۷۹):ص°/٦۷٥»‏ ونحوه ابن أبي حاتم(۲۸۳۳):ص۰»۰۳۳/۲ و(٤۲۸۳):ص۳۳/۲٥»‏ ولفظه:" 
القرآن". 

(٥)أنظر:‏ تفسیر الطبري(۱۸۰٦):ص°/٦۷٥-۷۷٥.‏ 

) ٦)أنظر:‏ تفسیر الطبري(۱۸۱٦):ص٥/۲۷<»‏ وابن ابي حاتم(۲۸۲۳):ص۰°۳۱/۲. 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم(٠۲۸۳):ص۳۳/۲٥.‏ ولفظه:" قراءة القرآن» والفكرة فيه". 

) ۸)أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۳۲):ص۳۳/۲٥.‏ ولفظه:" قراءة القرآن ظاهرا". 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(١۲۸۳):ص۳۳/۲٠.‏ ولفظه:" استظهار القرآن". 

(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(٦1۱۸)»‏ و(۱۸۷٦):ص°/۷۸٥.‏ 

(١١)أنظر:‏ تفسير الطبري(۱۸۸٦):ص٥/۷۸٥»‏ وابن ابي حاتم(۲۸۲۹):ص۳۲/۲٥٠»‏ ونحو هذا المعنة أخرجه ابن أبي 
حاتم(۲۸۳۷):ص۲/٤۳٥.‏ ولفظه: "العلم: الحكمةء نور يهدي الله به من يشاءء وليس بكثرة المسائل". 

(۲( صفوة التفاسیر: .٠١٤/١‏ 

(١١)أنظر:‏ تفسير الطبري(۱۹۲٦):ص٥/۷۹٥»‏ وابن ابي حاتم(۲۸۲۸):ص۳۲/۲٥»‏ ونقله ابن عطية في: المحرر الوجيز: .٠٠٤/١‏ 

.°۳٤/۲ص:)۲۸٤۰(متاح أخرجه ابن ابي‎ )۱٤( 

(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۱۹۱٦):ص°/°۷۸٥.‏ 

)١١(‏ ابن ابي حاتم(٤۲۸۲):ص۲/٠۳٥.‏ ولفظه: " الحكمة: الخشيةء فإن خشية الله رأس كل حكمة". 

ذکر السيوطي في الدر(۲/٦٠):‏ " وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية يؤت الحكمة) قال: الخشية لأن خشية الله رأس كل حكمة وقرا إإِلَمَا 
يَخْشَى اله مِنْ عِبَاده العْلَمَاءُ. [ سورة فاطر : ۲۸]". بزيادة لفظل وقرأً : ( إنَّمَا يَْشَى الله مِنْ عِبَاده الْعلَمَاءُ ). [ سورة فاطر : ۲۸]"» 
ولكنني لم اجد هذه الزيادةء إلا في روياة الطبري عن الربيع(١۹١١):٥/۷۸١:‏ "حدثني المثنى › قال : حدثنا إسحاق » قال : حدثنا ابن أبي 
جعفر » عن أبيه › عن الربيع في قوله : " يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة " الآية » قال : " الحكمة " الخشية » لأن رأس كل 
شيء خشية الله. وقرأً : ما شى اله مِنْ عِبَاده الْلَاء). [ سورة فاطر : ^[ 

(۱۷) أنظر: الدر المنثور: .1۷/١‏ أخرجه ابن منذر. 

(۱۸) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦٠۲۸۳):صض۳۳/۲٥»‏ ولفظه: "بلغنا أن الحكمة خشية اللهء والعلم با" 

(۱۹)أنظر: تفسیر الطبري(۱۸۳٩)»‏ و(٤۱۸٦)»‏ و(٥۱۸٦):ص٥/۷۷٥»‏ وابن ابي حاتم(٥۲۸۲۰):ص۳۲/۲٥.‏ 
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والسادس : الكتابة » قاله مجاهد". 

الام :الل قله زد ا 

الثامن: الفهم. قاله إبراهيد(“. 

التاسع: أن تكون e E‏ الدين وإصلاح الدنيا. قاله الماوردي(“ 

العاشر: السنة. قاله السدي. 

ل این عطیت رھ ا قران کا ا عا فزن شاد قريب بعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من 
الإحكام وهو الإتقان في عمل أو قول. وكتاب الله حكمة» وسنة نبيه حكمة. وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة 
التي هي الجنس"“. 

وقال القرطبي: " وهذه الأقوال كلها ما عدا السدي“ والربيع 'والحسن('» قريب بعضها من بعض › 
لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل › »> فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي 
الجنس » فكتاب الله حكمة » وسنة نبيه حكمة » وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع 
به من السفه › SS CNN NI‏ 
والعقل والفهم. وفي البخاري : "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"'“" ‏ . 

قال ابن کثیر: O A‏ - كما قاله الجمهور - لا تختص بالنبوة » بل هي أعم منها › 
وأعلاها النبوة » والرسالة أخص ٠»‏ ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبَع » كما جاء في بعض 
الأحاديث : "من حفظ القرآن فقد أذرجّت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه" ٠"‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر:" وأصح ما قيل في الحكمة أنها: وضع الشيء في محله أو الفهم في كتاب 
ارلے"(°). 

قال الزمخشري: "والحكيم عند الله : هو العالم العامل"'. 


."٠١/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 

(۲) نقلا عن: النكت والعيون: .٠٤٤/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۲۹):ص۳۲/۲٥.‏ 

(٤)أنظر:‏ تفسير الطبري(۱۹۰٦):ص٥۲۸/9٥»‏ وابن ابي حاتم(۲۸۲۹):ص°۳۲/۲٥.‏ 

٠٤٠٥/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۲۷):ص۳۲/۲٥۰.‏ 

(۷) المحرر الوجيز: ."٠١/١‏ 

(۸) أي: العلم: النبوة. [ انظر: تفسير القرطبي: .]۳۳١/۳‏ وسبق تخريجه. 

)٩(‏ أي الحكمة: الخشية. [ انظر: تفسير القرطبي: .]۳١/۳‏ وسبق تخريجه. 

)٠١(‏ أي: الحكمة الورع.[ انظر: تفسير القرطبي: .]۳۳٠/۳‏ نقله عنه. 

الاه الي د 

(۱۲) تفسير القرطبي: ۳۳۰/۳. 
( 
( 


(۱۳ ال کف و أنظر: السلسلة الضعيفة. )١١/١۹۹-۲۰۱/۰۱۱۸(‏ . 

.۷۰۱/١ تفسیر ابن کثیر:‎ ٠٤( 

)٠١(‏ وهذا غاية التحقيق في معنى الحكمة» فقد قيل في معناها أقوال كثيرة» انظر: جامع البيان للطبري: ٥۷۹-٥۷٦/١‏ تفسير ابن أبي 
حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ٤-٠١۹۹/۳‏ ١٠٠٠ء‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/١۸٠أء‏ البسيط للواحدي: ۸۸/١‏ و: ١/١٠١ب»‏ معاني 
القرآن للنحاس: ۲۹۸/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ۳١/١‏ النكت والعيون للماوردي: ٤٤/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: »۲٤/١‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية: »٠۳٠-۳۲۹/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳۳٠/۳‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثير: ۳۹۸/١‏ مدارج السالكين 
لابن القيم: ٤١۹-٤۷۸/١‏ . والذي يظهر أن الحكمة حكمتان» الأولى: علميةء وهي: الفهم والعلم والاطلاع على بواطن الأشياء. والأخرى 
عملية» وهي: فعل الصواب» ووضع الشيء في محلهء وقد أفاد ذلك ابن القيم في مدارج السالكين: ٤۷۹/۲‏ والرازي في مفاتيح الغيب: 
۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠/۳‏ البحر المحيط لأبي حيان: .٠٠١/۲‏ 

.۳٠١/١ تفسير الكشاف:‎ )۱١( 


FV. 


وقال القاسمي: "قال كثيرون: الحكمة إتقان العلم والعمل. وبعبارة أخرى معرفة الحق والعمل به» قال أبو 
مسلم: الحكمة فعلة من الحكم وهي كالنحلة من النحلء ورجل حكيم إذا كان ذا حجا ولب وإصابة رأي. وهي 
في هذا و ويقال: أمر حكيم» أي محكم. وهو فعيل بمعنى مفعول. قال تعالى:إفيها 
فرق کل أَمْرِ حَکیم) [الدخان: '""]٤‏ . 

قال ابن عثیمین: "و[الحكمة من أحكم بمعنی أتقن؛ وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء 
وتستلزم علماًء ورشداًء فالجاهل لا تات منه الحكمة إلا مصادفة؛ والسفيه لا تأتي منه الحكمة إلا مصادفة"'. 

وقال الطبري: (الحكمة): من (الحكم) وفصل القضاء » وأنها الإصابة... وإذا كان ذلك كذلك معناه» كان 
جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك » لأن الإصابة في الأمور 
إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك › كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في 
أموره مفهما خاشيا لله فقيها عالماء وكانت النبوة من أقسامهء لأن الأنبياء مسددون مفهمون › وموفقون لإصابة 
الصواب في بعض الأمور › " والنبوة " بعض معاني (الحكمة)". 

وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولاً في تعريف الحكمة“»وعند التأمل والنظر نجد أن التعريف 
الشامل الذي يجمع ويضم جميع هذا الأقوال في تعريف الحكمة هو: "الإصابة في الأقوال والأفعال» ووضع 
کل شيء في موضعه". 

فجميع الأقوال تدخل في هذا التعريف؛ لأن الحكمة مأخوذة من الحكم وفصل القضاء الذي هو بمعنى 
الفصل بين الحق والباطل» يقال: إن فلاناً لحكيم بيّن الحكمةء يعني: أنه لبين الإصابة في القول والفعل» فجميع 
التعاريف داخلة في هذا القول؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بهاء وعلم» ومعرفة والمصيب عن 
OVS TO‏ فهماً» خاشياً لله فقيهاً عالماً عاملاً بعلمه» ورعاً في 
ينه... والحكمة أعم من النبوة» والنبوة بعض معانيها وأعلى أقسامها؛ e SEES‏ 
مسددون» مفهمون» وموفقون لإصابة الصواب في الأقوال» والأفعال» والاعتقادات»› وفي جمیع الأمور( 

قوله تعالى: [ وَمَنْ يوت الْحِكُمَة فقذ وتي حَيْرَا كير ا)[البقرة:۹٠۲]»‏ "أي: ةا ا ا 
الحكمة فقد أعطاه خيراً كثير ا" . 


) محاسن التأويل: ۹/۲ 

) تفسير ابن عٿيمن: 0۱/۳ 

) تفسير الطبري: .٥۷۹/٥‏ 

( انظر: تفسير البحر المحيط لغد بن يوسف»› أبو حيان الأندلسيء ۳/۲ 

°( انظر: تفسير مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية في المصادر التالية: جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر مد بن 
جرير الطبري»› ٦۰/۳  ,۱‏ ١٦ء‏ وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري المطبوع بهامش تفسير الطبري» ٠٤١١/١‏ وتفسير البغوي» 
٧-۱ 0/۱‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي»› 4/۱ E‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبيء 1۳1/۲ TI o1 r‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» ١/٤۱۸ء "۲۳/١‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي» »4١/۳ ۳۸۷/١‏ 
وفتح القدير للشوكاني» AE f/Y T/1‏ وتفسير المنار لعد رشيد رضاء ۲/۱ ۲/< TIT/Y of‏ وتفسیر المراغي» Ha‏ 
۰٤۱/۳۲ ۲‏ وتفسیر السعدي»› o1 ۹۰/1 ٩T]!‏ وفي ظلال القرآن لسید قطب» ۰۳۱۲/۱ ۰۱۳۹/۱ ٩۳۹۹ء‏ ۹۹۷/۲» وصفوة 
المفاهيم والآثار لعبد الرحمن الدوسري»› ۰/۲ 4ء ۸/۳ 44٩4‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيميةء »٦۷ ء1٦١1 /١‏ 
TT 7Y 7/3‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۷١۰/۱۹‏ ومدارج السالكين لابن القيم» ۲ ۰٤۷٩‏ والتفسیر القيم لابن القيم 
ص۰۲۲۷ وفتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلانيء !]| cot. /o94 oOT1/1۰ “1.۰/۷ oOFI/1 N‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم» ۷/۲/ ۳ء ٠١/٠١ ۹۸/١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ۳۲۷/٠١ »٥۸/۷ ۱۸۲/١‏ وعون المعبود شرح 
سنن أبي داود» ,۳٣١ »۳٥٤/۱۳‏ 

.1۱/۳ ›»٤۳٦/۱ انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن عثیمین:۳۰۱/۳. 


قال مكحول: "إن القرآن جزء من اثنين وسبعين جزءا من النبوة» وهو الحكمة التي قال اللّه: إومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟"'. 

قال الزمخشري:" وْخَيْراً گثيراً تنكير تعظيم › كأنه قال : فقد أوتى أئ خير كثير ""(". 

قال أبو حيان:" وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها لكونها في جملة أخرى › وللاعتناء بها » والتنبيه على 
شرفها وفضلها وخصالها". 

قال القاسمي:"وفي إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار بأن الذي لا يغتر بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو 
من آثاه الله الحكة "0 

قال القرطبي: " يقال : إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب 
الأولين من الصحف وغيرها › لأنه قال لأولئك : "إٍوَمَا أُوتِيثْ مِنَ الْعلْم إلا قليلاً £ [الإسراء : »]٠١‏ وسمى 
هذا خيرا كثيرا › لأن هذا هو جوامع الكلم. رف سن الماد من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف 
نفسه » ولا يتواضع لأهل الدنيا ا ا ا ا ا 
سمی الدنیا متاعا قلیلا فقال : هل ماع الدنْيَا قلي وسمى العلم والقرآن َحَيْراً گثيراً". 

قال ابن عثيمين'" فان قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: [ يؤتي الحكمة من يشاء 4« 
وقوله تعالى: إ ومن يؤت الحكمة £؟ 1 

فالجواب: - والله أعلم - أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الإنسان قد يحصل له 
مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلاً عن الناس؛ ولهذا أتى 
بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي - سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل» 
أو من قبل الممارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب"" 

وقوله تعالى: إوَمَن يُوْت الْجِخمَة)[البقرة: ۲۹۹]» فيه ثلاثة قراءات“: 

الأولى: قرأ الجمهور مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله» وهو ضمير : من »› وهو المفعول الأول : ليؤت. 

الثانية: وقرأ الزهري ويعقوب:وَمَنْ يُوْت الْحِكْمَةَ» بكسر التاء مبنيا للفاعل. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم‌(۲۸۳۹):ص۲/٤۳٠.‏ 
(۲) تفسير الكشاف: “١‏ 
(۳) اعترض عليه أبو حیان قائلا: " وهذا الذي ذكره يستدعي أن في لسان العرب تنكير تعظيم » ويحتاج إلى الدليل على ثبوته وتقديره › 
أي خير كثير » إنما هو على أن يجعل خير صفة لخير محذوف » أي : فقد أوتي خيراً » أي خير › كثير. ويحتاج إلى إثبات مثل هذا 
التركيب من لسان العرب » وذلك أن المحفوظ أنه إذا وصف بأي » فإنما تضاف للفظ مثل الموصوف » تقول : مررت برجل أي رجل كما 
قال الشاعر[الدر المصون: 11/۲ وهمع الهوامع: 1/۱ والدر اللوامع: :]۷۰/١‏ 
دعؤث امْرَا آي امُري فأَجَابتِي وَكُنْث وَإيَاهُ مَلأَذاً وَمَوْيِلاً 
وإذا تقرر هذا » فهل يجوز وصف ما يضاف إليه ؟ أي : إذا كانت صفة › فتقول : مررت برجل أي رجل کريم › أو لا يجوز ؟ يحتاج 
جواب ذلك إلى دليل سمعي » وأيضاً ففي تقديره : أي خير كثير » حذف الموصوف وإقامة أي الصفة » ولا يجوز ذلك إلا في ندور › لا 
تقول : رأيت أي رجل » تريد رجلا > أي رجل إلا في ندور نحو قول الشاعر[ديوان الفرزدق :[VN:‏ 
إذا حارب الحجَاج أي منافق علاه بسيف كلما هڙّ يقطع 
یرید : منافقاً » أي منافق » وأيضا : ففي تقدیره : خيراً كثيراً أي كثير » حذف أي الصفة › وإقامة المضاف إليه مقامها » وقد حذف 
الموصوف به » أي : فاجتمع حذف الموصوف به وحذف الصفة » وهذا كله يحتاج في إثباته إلى دليل".[البحر المحيط: 7[ 
)٤(‏ البحر المحيط: 1/۲ 
محاسن التأويل: ۰۹/۲ 

تفسير القرطبي: .1-1 
تفسیر ابن عٹیمین:۲۰۱/۳۰. 


)°( 
(1) د 
: البحر المحيط: »۲٤١/١‏ وتفسير القرطبي: .٠۳٠/۳‏ 


قال الزمخشري: "بمعنى: ومن يؤته الله الحكمة"'. قال أبو حيان:" فإن أراد تفسير المعنى فهو صحيح › 
تقول أياً تعط در هماً أعطه در ھم" . 

الثالتة: وقرأً الأعمش : إومن يوؤته الحكمة)» بإتبات الضمير الذي هو المفعول الأول : ليؤت › والفاعل 
في هذه القراءة ضمير مستكن في : يؤت » عائد على الله تعالى. 

قوله تعالى: [ وَمَا يَذْكَرُ إلا أولو الَألْبَاب)[البقرة:۹٠۲]ء‏ أي "ما يتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الذين 

قال ابن كثير:" أي : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام" . 

قال الزمخشري:" يريد الحكماء العلام العمال. والمراد به الحتٌ على العمل بما تضمنت الآي في معنى 
الإنفاق"(. 

قال القاسمي: أي: وما " يتعظ بأمتال القرآن والحكم» [إلا] ذوو العقول من الناس» الخالصة من شوائب 
الهوی. وهم الحكماء"“. 

قال الطبري: " فأخبر جل تناؤه أن المواعظ غير نافعة إلا أولي الحجا والحلوم » وأن الذكرى غير ناهية 
إلا أهل النهي والعقول"'. 

الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: [ يؤتي الحكمة {؛ وهذه من الصفات 
الفعلية. 

۲ - ومنها: أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ يؤتي الحكمة 
من يشاءِ فإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بعلمء ورشد» وقوة» وقدرة وسمع»› وبصر فلا يترفع؛ لأن 
هذه الصفات من الله عز وجل؛ ولو شاء الله لحرمه إياهاء أو لسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها؛ فقد يسلب الله 
العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما يسلب منه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشاًء وضلالاًء وهدراً. 

۳ - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: إ من يشاء ؛ واعلم أن كل شيء علقه الله 
سبحانه وتعالى بمشيئته فإنه تابع لحكمته البالغة؛ وليس لمجرد المشيئة؛ لكن قد نعلم الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ 
قال الله تعالی: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيما [الإنسان: ]"١‏ . 

٤‏ - ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لأن الحكمة كمال؛ ومعطى الكمال أولى به؛ فنأخذ من الآية إثبات 
الكمة هة الطوين. 

ه - ومنها: الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة؛ لقوله تعالى: [ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . 

٦‏ - ومنها: وجوب الشسكر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن هذا الخير الكثير يستوجب الشكر. 

۷ - ومنها: أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فقد يكون غريزياً جبل الله العبد عليه؛ وقد يكون كسبياً يحصل 
بالمران» ومصاحبة الحكماء. 


) تفسير الكشاف: .۳٠١/١‏ 
) البحر المحيط: .۲٤١/۲‏ 
)تفسیر ابن عثیمین :۲۰۱/۲ . 
) تفسیر ابن کثیر: ۷۰۱/۱. 
) تفسير الكشاف: .۳٠١/١‏ 
)٦‏ محاسن التأویل: ۲۰۹/۲. 
۷) تفسير الطبري: .٥۸۰/‏ 


۸ - ومنها: منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: إ ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . 

٩‏ - ومنها: فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: [ وما يذكر إلا أولو الألباب ؛ لأن التذكر بلا شك يحمد عليه 
الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل ليس هو الذكاء لأن العقل 
نتيجته حسن التصرف - وإن لم يكن الإنسان ذكياً؛ والذكاء؛ قوة الفطنة - وإن لم يكن الإنسان عاقلاً؛ ولهذا 
نقول: ليس كل ذكي عاقلًء ولا كل عاقل ذكياً؛ لكن قد يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ 
وهو الذي يتعلق به التكليف» وهذا لا يلحقه مدح» ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن عدم التذكر نقص في العقل - أي عقل الرشد؛ لقوله تعالى: [ وما يذّكر إلا أولو 
الألباب ؛ فإن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف» ونقص بنقص ذلك الوصف. 

١‏ - ومنها: أنه لا يتعظ بالمواعظ الكونية أو الشرعية إلا أصحاب العقول الذين يتدبرون ما حصل من 
الآيات سابقاًء ولاحقاً؛ فيعتبرون بها؛ وأما الغافل فلا تنفعه. 


4 القرآن ‏ , 
وما انققتم من فق أو تذرَنم ِن نذي فان الله يَعْلَمُّهُ وَمَا للظالمينَ من أنصَارٍ ))٠۷١(‏ [البقرة : ]"۷٠‏ 


التفسير: 

وما أعطيتم من مال أو غيره كثير أو قليل تتصدقون به ابتغاء مرضات الله أو أوجبتم على أنفسكم شيا 
SSG eo‏ ومن منع حق الله فهو 

قوله تعالى: وما اقم مِنْ فة [البقر؛ (YV':‏ ای د ت 

قال البغوي:" فيما فرض الله علیکہ"'. 

قل الدابوتي " ا مابات اا وون ن ل 

قوله تعالی: أو تَذْرَثمْ مِنْ تَذْرٍ)[البقرة E‏ أي: " او نذرتم من شيء في سبيل ان٣‏ 

قال البغخوي: ی : ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به"(“ 

قال الطبري: " يعني " بالنذر " » ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله » وتقربا به إليه : من 
صدقة أو عمل خير" e‏ 

قوله تعالى:فَإِنَ اله يَعْلَمُهُ [البقرة: ۰ ۲۷]» أي: " فإن الله يعلمه ویجازیكم عليه"( 

قال الآلوسي: "كناية عن مجازاته سبحانه عليه وإلا فهو معلو."(“ 

N‏ تلاق اوچ0) 

الول قل ماه د 

الثاني: قال الزجاج : "يجازي عليه"( 


) تفسير الطبري: .٥۸۰/٥‏ 

) تفسير البغوي: ۱/أ٠٠.‏ 

) صفوة التفاسير: ۱۹۹/۱ 

قوق التفاسير: .٠١٠١/١‏ 

. ٠٠/۱ تفسير البغوي:‎ ٥ 

) تفسير الطبري: .٥۸۰/٥‏ 

) صفوة التفاسير: .٠١٠١/١‏ 

) روح المعاني: ٤٩/۲‏ . 

) أنظر: تفسير البحر المحيط: .٠٤٠/۲‏ 

. ٥٩٥/۲ ص:)۲۸٤۱(متاح أخرجه الطبري(1۱۹۳)» و(٤۱۹٦):ص٥/۸۱» وابن ابي‎ )١ 


VE 


والثالث: وقيل : يحفظه". 

قال البغوي: "یحفظه حتی يجازیكم به" . 

قال أبو حيان: "وهذه الأقوال متقار ب"( 

قال البغوي: " وإنما قال : يعلمه » ولم يقل ا 0 إلى الآخر منهما کقوله تعالی : إومن يكسب 
خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا)[النساء: »]١١١‏ وإن شئت حملته على (ما) كقوله : وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به)[[البقرة:٠۲۳]»‏ ولم يقل بهم" . 

وقال الطبري:" فإن قال لنا قائل : فكيف قال : فان الله يعلمه)» ولم يقل : (يعلمهما)» وقد ذكر النذر 
والنفقةء قيل : إنما قال : إفإن ا ت لأنه أراد : فإن الله يعلم ما أنفقتم أو کک الكناية". 

وقد ذكر أهل اللغة في التقدير في قوله تعالى[ قَإِنٌ اله يَعْلَمُُ)[البقرة ]۷٣۰:‏ وجهين جھین(': 

الأول: قال النحاس : "التقدير وما أَنْفقَتُمْ مِنْ تَفَفَةَ) فإن الله يعلمها › أو تَذَرْثُمْ مِنْ تَذْرِ فَإِنٌ الله يَعْلَمُهُ ثم 
Ek‏ 

الثاني: ويجوز أن يكون التقدير : وما أنفقتم فإن الله يعلمه وتعود الهاء على "ما" كما نشد سييويه لامرئ 
القيس : 

فثوضح فألمفْرَاة لَمْ يَف رَسْمُها لما تَسَجَنُها مِنْ جَنوب وشماًل() 

ويكون إ أو نذرتم من نذر ) معطوفا عليه. قال ابن عطية : "ووحد الضمير في إيعلمه) وقد ذكر شيئين 
من حيث أراد ما ذكر أو نص" '. 

قال القرطبي: " وهذا حسن : فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن كثر. والنذر حقيقة العبارة عنه 
أن تقول : هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه › تقول : نذر الرجل كذا إذا 
hs MS SETS‏ الوضع إن شاء الله 
تال" (, 

قال ا وتضمنت هذه الآية وعدا ووعیداً بتر تیب علم الله على ما أنفقوا أو نذرواء ومن نفقة نفقة""'. 

قال القرطبي:" أي من كان خالص النية فهو مثاب › ومن أنفق رياء أو لمعنى آخر ا 
والأذى ونحو ذلك فهو ظالم » يذهب فعله باطلا""'. 

قال الشوكاني: " فيه معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول والوعيد لمن جاء بعكس ذلك ووحد 
الضمير مع كون مرجعه شيئين هما النفقة والنذر لأن التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو نذرتم من 
نذر فإن الله يعلمه". 


تفسير البحر المحيط: .۲٤١/۲‏ 


شر : تفسير البحر المحيط: .١٤١/۲‏ 
)تفسیر ير البغوي: ۳/۱ 

) تفسير البحر المحيط: .۲٤١/۲‏ 
)تفسیر ا ۳/۱ 

) تفسير الطبري: .°۸٠/١‏ 

) أنظر: تفسیر القرطبي: ۳۳۲-۳۳۱/۳. 
) تفسير القرطبي: ۳۳٠/۳‏ . 

( شرح المعلقات السبع: .٠٤-١١‏ 
)١‏ المحرر الوجيز: .٠٠/١‏ 

۱) تفسیر القرطبي: ۳۳۲/۳ . 

.۲٤۳١/۲ البحر المحيط:‎ )١ 

.۲۱۲/۳ تفسیر القرطبي:‎ )١ 

۱) فتح القدیر: ۲۹۰/۱. 


قوله تعالى: وما إلظالمِينَ مِنْ أذْصَار)[البقرة: »]۲۷١‏ | 

قال البغوي: آي:وليس لل"واضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء أو يتصدقون من الحرام» [من] 
أعوان يدفعون عذاب الله عنهم ". ) 

قال الصابوني:" اي: وليس لمن منع الزكاة أو صرف المال في معاصي الله» من معین او نصير ينصرهم 
من عذاب اش" 

قال الطبري:" وما لمن أنفق ماله رئاء الناس وفي معصية الله »> وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته.. 
[من] من ينصرهم من الله يوم القيامة ء فيدفع عنهم عقابه يومئذ بقوة وشدة بطش » ولا بفدية". [ 

قال القاسمي: وما للظالمين):" آي: الذين ينفقون رئاء الناس» أو يضعون الإنفاق في غير موضعه. أو 
بضم المنْ والأذى إليهء أو بالإنفاق من الخبيث» أو يمنعون الصدقات» أو ينفقون أموالهم في المعاصي» أو لا 
يفون بالنذور". 

قال المراغي:" آي وما للذين ظلموا أنفسهم ولم يزكوها من رذيلة البخل » أو من رذيلة المن والاذى › 
وظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه الله لهم وظلموا الأمة بترك الإنفاق في مصالحها العامة - من أنصار 
ك : ما إلظالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفيع 
طا" 
فیشمل المنفقين u‏ ب و e‏ ا في الإنفاق i r‏ کک في 
معصية والممتنعين عن أداء ما نذروا في حق› والباخلين بالصدقة مما آتاهم الله تعالى من فضله» وخصهم آبو 
سليمان الدمشقي بالمنفقين بالمن والأذى والرياء والمبذرين في المعصية ومقاتل بالمشركين ولعل التعميم 
ول "() 
و : 

و(الظالم): " هو الواضع للشيء في غير موضعه»ء وإنما سمى الله المنفق رياء الناس » والنادر في غير 
طاعته » ظالما E DS yT‏ 

وقوله تعالى:مِنْ أنصَارِ )[البقرة: »]۲۷١‏ أي من: "أعوان يدفعون عذاب الله عنهد"“. 

قال القاسمي:" أي من أعوان ينصرونهم من عقاب اش" . 

قال الآلوسي:" أي أعوان ينصرونه من بأس الله تعالى لا شفاعة ولا مدافعة"''. 

قال الحرالي: "ففي إفهامه أن الله آخذ بيد السخي وبيد الكريم كلما عثر فيجد له نصيرا ولا يجد الظالمء 
بوضع القهر موضع البرء ناصرا"''. . 

وقال شريح:" الظالم ينتظر العقوبةء والمظلوم ينتظر النصر""'. 


)تفسیر البغوي: ۲۲٣/۱‏ . 
) صفوة ة التفاسير: ۱۹۹/۱ 
) تفسير الطبري: .٥۸۱/١‏ 
) مجانيق التأویل: ۲۰۹/۲. 
) تفسير المراغي: .°۲١/١‏ 
) روح المعاني: ٤٩/۲‏ . 

) تفسير الطبري: .°۸٠/١‏ 
)تفسیر ير البغوي: ۳/۱ 
ET‏ التأویل: ۲٠۰۹/۲‏ 
)٠‏ روح المعاني: .٤٤/۲‏ 
۱) محاسن التأویل: ۲۰۹/۲. 
۲) أخرجا ابن ابي حاتم(٤۲۸۲):ص۰/۲٥٩٥.‏ 


واختلف في تفسير (الظَالمِينَ) في هذه الآية على وجو( 

الأول: هم المشركون. قاله مقاتل. [ 

الثاني: وقال أبو سليمان الدمشقي : "هم المنفقون بالمن والأذى والرياء » والمبذورن في المعصية"“ 

الثالث: وقيل : المنفقو الحرام. 

قال أبو حیان: ظاهره العموم » فكل ظالم لا یجد له من ينصره ویمنعه من اش" . 

الفوائد: 

» من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: [ وما أنفقتم من نفقة‎ - ١ 
وكلمة [ نفقة ) نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليلء والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط‎ 
بامرين: الإخلاص له؛ وأن تكون على وفق الشرع.‎ 

۲ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله؛ لقوله تعالى: ‏ فإن الله يعلمه ؟؛ 
لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. 

۳ - ومنها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم عند الله. 

الجواب: الآية لا تدل على الجوازء كما لو قال قائل متلا al O‏ 
يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي عن النذر ()؛ لأن النهي عن النذر يعني 
إنشاءه ابتداءً؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول النبي #: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»() 

٥‏ - ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان» a‏ أو كثير. 

٦‏ - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه تدخل إطلاقاً؛ وجه 
ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض 
السلف: جادلوهم بالعلم؛ فإن أقروا به صموا؛ وإن أنكروه كفروا. 

۷ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: [ وما للظالمين من أنصار )؛ ولا يرد 
على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين: [ 

الوجه الأول: أنه نوع عقوبة» حيث حصل من بعض المسلمين عصيانهم لأمر النبي # كما قال تعالى: 

الوه الاني: ن ها الاتكتار فن حل أن مك اف اكافري؛ تاره ر فا ان 
حتى تكون العاقبة للمسلمين› کما قال تعالی: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) [آل عمران: [٤‏ 


۸ - ومن فوائد الآية: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه؛ لأنه لو أجيب لكان 
نصراً له؛ وقد قال تعالى: إإنه لا يفلح الظالمون) [الأنعام: ]١‏ . 


انظر: البحر المحيط: .۲٤١/۲‏ 
نقلا عن: البحر ا لمحيط: T/7‏ 


النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء رقم .٠١۳۹ ]۲[ ٤۲۳۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري ص۹٥٠»‏ كتاب الإيمان والنذور» باب ۲۸: النذر في الطاعة (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر)» حديث رقم 
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٩‏ - ومنها: الثواب على القليل» والكثير؛ وفي القرآن ما يشهد لذلك» مثل قوله تعالى: إولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) [التوبة: ]١١١‏ › وقوله 
تعالى في أخر سورة الزلزلة: فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل متقال ذرة شرا يره) [الزلزلة: ۷ 


۸[ . 
القرآن 
إن تَبْدوا الصُدَقات قنِعمَا هي وٳِنْ ٿُخْفوها وَٿُوئو ها الْفُقَرَاءَ فهو خَيْز لَكُمْ وَيْكَفرُ عَنْكُمْ من سيَتَاتكُمْ وَاللَهُ 
بمَا تَعْمَلُونَ خُبیز (۲۷۱) [البقرة : ١‏ ۷"] 
التفسير: 


إن تظهروا ما تد تتصدقون به لله فنِغم ما تصدقتم به» وإن تسرٌوا بهاء وتعطوها الفقراء فهذا أفضل لكم؛ لأنه 
أبعد عن الرياءء وفي الصدقة -مع الإخلاص- محو لذنوبكم. والله الذي يعلم دقائق الأمورء لا یخفی عليه شيء 
من أحوالكم» وسيجازي كلا بعمله. 

وفي سبب نزول الآية أقوال: 

أحدها: قال الكلبي : "لما نزلت : إوَمَاً أنفقتّم مّن نَفَقَةَ الآية قالوا : يا رسول الله أصدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانية ؟ فنزلت : إن ثَبْذُوا الصسَدَقات"'. 

والثاني: أخرج ابن بې حاتم عن الشعبي في قوله: ان تبدوا E N CSE‏ 
الفقراء فهو خير لكم قال: أنزلت في أبي بكر وعمرء أما عمر فجاء بنصف ماله» حتى دفعه إلى النبي # 
فقال له النبي #: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصق مالي. Ty‏ 
يكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى النبى به فقال له النبى ت ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال: 
عا و عد رولت کی کی ول ا اف وآ یا ا کو ماقف ا بای کن قط الا کت 
٣ e‏ ي 

قال السيوطي:" وقصة إتيان أبي بكر وعمر بالمال وردت من طريق موصولةء ولكن ليس فيها ذكر 
نزول الآية أخرجها أبو داودا)» وصححها الترمذي» والحاكمء من رواية زيد ين أسلم عن أبيه عن عمر 
به" 

الثالث: وروي عن يزيد بن ابي حبيب: "إنما نزلت هذه الآية : إن تبدوا الصدقات فنعما هي)»› في 
الصدقة على اليهود والنصارى"“ 

قوله تغالى: إإِنْ تبّذوا الصَدَقات)[البقرة:١۲۷]»‏ " أي : إن تظهروا إعطاء الصدقات"' 


.۲٤٤/۲ والبحر المحيط:‎ ۰۸٩ أنظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

(۲)أسباب النزول للواحدي: ۸۹ والعجاب في بيان الأسب: ۱ حدیث مرسل جید الإسنادء وقد وصله ابن أبي حاتم وانظر: تفسیر ابن 
کثیر: ۰۳۲۲/۱٠۰‏ وفتح القدیر: ۲۹۲/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما ویشهد له: ما أخرجه النسائي وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي ا القدير: e‏ والح N‏ والطبراني الكبير: e‏ عن ابن 
قالا (وانظر خاي مجم الطران الكين: ۲( ّ 

(۲) تفسير ابن ابي ا(4 :ص ۰٥۳۹/۲‏ حدیث منقطع» وانظر: العجاب في بيان الاسباب: 1۲۸/١‏ وزاد السيوطي :۲/ ٥‏ نسبته 
إلى ابن مردويه والأصبهاني ف في "التر غيب"وابن عساكر. 

.۱۲۹ /۲ صٍ:)۱٦۷۸(هلام )في سننه» كتاب الزكاة باب الرخصة في ذلك بعد باب الرجل یخرج من‎ ٤( 

(٥)في‏ "جامعه" كتاب "المناقب" باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما کلیهما(٥۷٦۳):ص ۰٥ /٥۷٤‏ وقال: "هذا حدیث حسن 
صحیح". 

(٦)في‏ "مستدرکه"» کتاب "الزکاة" "۱/ "٤١٤‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 

) ۷) العجاب في بيان الأسباب: .1۲۸/١‏ 

) ۸) أخرجه الطبري(۱۹۹٦):‏ ص ٥۸۳/۹‏ , 


قال الطبري:" إن تعلنوا الصدقات فتعطوها من تصدقتم بها عليه" 

قوله تعالی:[ فَِعمًا هى)[البقرة:۲۷۱]› أي:” قتعم الشيء ا 

قال ابن عطية:" تناء على إبداء الصدقة"“. 

وقوله تعالى:[ نِعمًا)[البقرة: »)]۲۷١‏ في إعرابه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن (ما) بعد (نعم) معرفة تامةء والتقدير: نعم الشيءء فبولغ فيه“ . 

وهذا التقدير مبني على أن ( O CL‏ لا تفتقر إلى صلةء في محل رفع فاعل بالفعل 
و(هي) مخصوص بالمدح» والمعنى: إن تبدو الصدقات بينكم فنعم الشيء إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوص 
بالمدح» إلا أنه حذف وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه» وهذا القول أي: أن (ما) معرفة 
ا 

قال به سیبویه") والمبرد وابن السراج في آخرین. 

الثاني: وذهب آخرون إلى أن ( ما) نكرة تامة غير موصوفة في محل نصب تمييز للفاعل المستتر وجوباء 
والمفسر (ما)» و( ھی( ارصن امد وال ي إن تبدو الصدقات بينكم فنعم شيئاً إبداؤها. 

وهذا قول أبي علي الفارسي“ والواحدي وابن عطية “ وبي حيان(' . 

الثالث: وذهب الفراء"" إلى أن (ما) لا موضع لها من الإعراب» وأنها مع (نعم) ركبت تركيباً واحداً 
كحبذاء وجمهور المحققين على خلاف هذا القول"'. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: إفَِعمًا هى [البقرة: ]۲۷١‏ على وجوه“ 

احدها: إفَِعمًا) بكسر النون» والعين ساكنة. قرأه نافع في غير رواية ورش وأبو عمرو وعاصم في رواية 
أبي بكر والمفضتل. 

والتاني: إَفَنِعمًا هي) بكسر النون والعين. قرأه ابن كثير وعاصم في رواية حفص» ونافع في رواية 
ورس. 

والثالث: قَبِعمًا هي بفتح النون وكسر العين . قرأه ابن عامر وحمزة والكسائيء وكلهم شد الميم”'. 

قال أبو علي: "من قرأ وفَِعمًا)» بسكون العين من (فزٍ َنِعمًا) لم يكن قوله مستقيما عند النحويين» لأته جمع 
بین ساکنین› الأول منهما لیں بحرف مك د ولين»› والتقاء الشاك عندهم انما يجوز إِذا کان الحرف الأول 


(ا) اليج النحيط: ۲ › وانظر: روح المعاني: .٤٩/۲‏ 

(۲) تفسير الطبري: .٥۸۲/١‏ 

(۳) تفسير الطبري: .٥۸۲/١‏ 

( محرو الارن ۳/۱ . 

(٥)وهذا‏ تقدير الزجاج في معاني القرآن: +١‏ والطبري في جامع البيان: 8 والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: ۱/۱ 
) )الكتاب لسيبويه: ۱ 

) )أنظر: مفاتيح الغيب للرازي: VAY‏ الكشاف للزمخشري: ١ءء‏ مشكل إعراب القرآن لمكي: ۱ - 

(۸)الحجة للفارسي: ۲۹۸/۲. 

(۹)البسيط للواحدي: ۱١١۱/١‏ . 

(١٠)المحرر‏ الوجيز لابن عطية: ۳۳۲/۲. 

.۲٤٤/۲ أنظر: البحر المحيط:‎ )١١( 

./۱ مخاني القران للفراء:‎ )١١( 

(۱۳) أنظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: ۲ “+ أوضح المسالك لابن هشام: ۲۷۹/۳ قطر الندى له: ١‏ همع الهوامع للسيوطي: 
۹/٥‏ 

.۳۹٩/۲ الحجة للقراءة السبعة:‎ )٠١( 

٠۹١: السبعة‎ :رظنا)٠١(‎ 


۰ 
۷ 
۸ 
۹ 


منهما حرف لين» نحو: دابّة وشابّةء وتمود الثوب» وأصيم'ء لأته ما في الحروف من المد يصير عوضاً من 
الحركةء ألا ترى أنه إذا صار عوضاً من الحرف المتحرك المحذوف من تمام بناء الشعر عندهم» فأن يكون 
عوضاً من الحركة أسهل. 

وقد أنشد سيبويه شعراً قد اجتمع فيه الساكنان » على حذ ما اجتمعا في (فنِعمًا) في قراءة من أسكن 
العين وهو": 

وأنكره أصحابه)» ولعل أبا عمرو أخفى ذلك كأخذه بالإخفاء في نحو: إبارنكم) [البقرة: »)]٠٤‏ 
وِيَأمُرُكُم)[البقرة:۷٠]‏ فظنَ. السامع الإخفاء إسكاناً للطف ذلك في السّمع وخفائه. 

وأمّا من قرأً: فَنِعمًا)» فحجته أئه أصل الكلمة نعم» ثم كسر الفاء من أجل حرف الحلق. ولا يجوز أن 
يكون ممن قال: نعم» فلمَا أدغم حرّك» كما يقول: إيَهْدي) [يونس:٠"])‏ ألا ترى أن من قال: هذا قذم مالك 
فأدغم» لم يدغم نحو قوله: هذا قدم مالك وجسم ماجد» لأنَ المنفصل لا يجوز فيه ذلك كما جاز في المتصل 
قال سيبويه: أمَّا قول بعضهم في القراءة: فنِعمًاء فحرك العين» فليس على لغة من قال: نعم ماء فأاسكن العين»› 
ولكن على لغة من قال: نعم فحرك العين. وحذثنا أبو الخطاب: أنّها لغة هذيل» وكسرء كما قال: لعب. ولو 
كان الذي يقول: نعمَا ممن يقول في الانفصال: نعم لم يجز الإدغام على قوله»ء لما يلزم من تحريك الساكن في 
المنفصل. وأمَّا من قال:إقَِعمًا) فإتّما جاء بالكلمة على أصلهاء وهو نعم كما قال(: 

ما اقلت انهم ee‏ امبر 
اک ف را ا کے ا رک کا E‏ 


(١)قوله:‏ تمود لم ترد في المعاجم وأوردها سيبويه ۲/ ٠0١‏ والرضي في شرح الشافية ۲/ ۲٠١‏ وأصيم: تصغير أصحَ. 1 

(۲)وقد رذ ابن جني في سر صناعة الإعراب والمحتسب على من ظن أن سيبويه جمع بين الساكنين فقال: «قال سيبويه كلاماً يظن به في 
ظاهره أنه أدغم الحاء في الهاءء بعد أن قلب الهاء الحاء» فصار في ظاهر قوله: 

«مسح». واستدرك أبو الحسن ذلك عليه وقال: إن هذا لا يجوز إدغامه؛ لأنٌ السين ساكنةء ولا يجمع بين ساكنين. فهذا لعمري تعلق بظاهر 
لفظه» فأمَّا حقيقة معناه؛ فلم يرد محض الإدغام وإّما أراد الإخفاء؛ فتجؤز بذكر الإدغام» وليس ينبغي لمن قد نظر في هذا العلم أدنى نظر 
أن يظن سيبويه ممن يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش حتى يخرج فيه من خطأ الإعراب إلى خطأً الوزن. لأنَ هذا الشعر من مشطور الرجزء 
وتقطيع الجزء الذي فيه السين والحاء: «ومس حهي» مفاعلن» فالحاء: بإزاء عين مفاعلن» فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعرا» وهو من 
ينبوع العروض» وبحبوحة وزن التفعيل؟!» |. هھ (من سر الصناعة .)٦ /١‏ 

(۳)البيت من شواهد سيبويه ۲/ ٠١١‏ على إدغام الهاء في الحاء في كلمة «مسحي» كما جاء رسمها في الكتاب» وأصله: «مسحه» وفي 
سر صناعة الإعراب ص ٠١‏ والمحتسب .٠۲ /١‏ قال الأعلم: يريد- سيبويه- أنه أخفى الهاء عند الحاء في قوله: «مسحه» وسماه إدغاما 
لأنّ الإخفاء عنده ضرب من الإدغام» ولا يجوز الإدغام في البيت لانكسار الشعر. وكذلك بيّنه ابن جني 

(٤)من‏ أمثال أبي الحسن الأخفش الذي ذكره ابن جني. 

()هو الأخفش الأكبر. 

(1)البيت من شواهد التبريزي في شرح الحماسة ۲/ ۸١‏ لطرفة برواية المصنف» وعجزه في شرح الكافية /٤‏ ١۲۳۹ء‏ وفي سيبويه ۲/ ٤١۸‏ 
برواية: 

ما أقلّت قدم ناعلها نعم الساعون في الحي الشطر 

ونقله ابن جني عن شيخه أبي علي في المحتسب ۱ ۲ ۲١۷‏ والخصائص ۲/ ۲۲۸ برواية: 

ما أقلت قدمي إِنّهم ٠‏ نعم الساعون في الأمر المبر 

ورواية البيت في: ديوان طرفة: ۷۲: 

حالتي والنفس قدما إِّهم نعم الساعون في القوم الشطر 
وقد استوفى الكلام على الشاهد البغدادي في خزانة الأدب .٠١١ /٤‏ وفي اللسان (برر). المبر: الغالب» من أبرّه يبرّه: إذا قهره بفعال أو 
عیره. 

(۷) الحجة للقراء السبعة: ۳۹۸-۳۹۷/۲. 


TA 


واختلف أهل العلم في المعني بال(صدقات) هناء التطوع أم الفرض': 

الأول: قيل الألف واللام للعهد » فتصرف إلى المفروضة » فإن الزكاة نسخت كل الصدقات/ء وبه قال 
الحسن"ء وقتادةء ويزيد بن أبي حبیب» وأبو جعفر. ٍ 

الثاني: المراد هنا صدقات التطوع دون الفرض. قاله سفیان(» وهو قول جمهور المفسرين"» لأن 
"الإخفاء فيها أفضل من الإظهار > وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطو عھا لانتفاء الرياء عنها › 
ولیس كذلك ا (), 

قوله تعالی :} وان لرا لقره ![ اي" وان تستروها فلم تعلنو ھا" 

قال الآلوسي: " أي تسر وها" ٤‏ 

قوله تعالى:[ توًا ََرَاء)[البقرة: ۷۱[ أي: " وتعطو ها الفقراء في السر"'. 

قوله تعالى:[ فهو حَيْرّ لَكُم[البقرة: ١۲۷]ء‏ أي:" فهو أفضل لكم» لأن ذلك أبعد عن الرياء". 

قال القاسمي:" أي من العلانيةء لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص الذي هو روح العبادات ت" 

قال الآلوسي: أي: فالإخفاء خير لک" 7 

قال الطبري:" فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها" ۷ 

قال ابن القيم: "وتأمّل تقییده - تعالی - الإخفاء بايتاءِ الق خاضت ولم بقل وان تُخفوها فهو خير ر لک 
فان من الصَدَّقة ما لا يُمكن إخفاؤه كتجهيز جيش» وبناء قنطرةء وإجراء نهرِ»ء أو غير ذلك وأما إيتاؤها 
الفقراء» ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه» وعدم تَخْجيله بين الناس» وإقامته مقامَ الفضيحةء وأن يرى الاس 
أن يده هي اليد السفلى» وأنّه لا شيءَ له؛ فيزهدون في معاملته ومعاؤضته» وهذا قد زائڈ من الإحسان إليه 
لمجرد الصَدَقةء مع تضمنه الإاخلاص "“, 


.٤٤/۲ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم بسنده "عن عبد الله بن عباس» قوله: إإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) فكان 
هذا يعمل به» قبل أن تنزل» فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفضيلهاء انتهت الصدقات إليها".[تفسير ابن أبي 
حاتم(۳٤۲۸):ص۲/٥۳٥].‏ 

قال ابن أبي حاتم: "وروي عن مقاتل بن حيان» أنها منسوخة' '.[تفسیره ; [oof‏ 

وقال النقاش: "إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: الَذِينَ يُنففُونَ أَمْوالَهُمْ بالَيْل وَاللَّهار سرا وَعَلانِيَةً [البقرة: ١۲۷]".[المحرر‏ الوجي:٠/٠٠"].‏ 
ھک ارا 1/۲ 


أخرجه ابن أبي حاتم(٥٤۲۸):ص۳۹/۲٥.‏ 

أنظر: المحرر الوجيز: ٠٠٥/١‏ وتفسير القرطبي: ۳:۳۳۲ والبحر المیط: ٠٤٤/۲‏ 
تفسير القرطبي: ۳۳۲/۳. 

.٠٤٤/١ البحر المحيط:‎ )٠١( 
. ٥۸۲/٩ تفسير الطبري‎ ) 
7/7 روح المعائي:‎ ) 
.۸۲/١ تفسير الطبري:‎ ) 

(4 ضفر ة التفاسير: .٠١١/١‏ 
( 
( 


 ( 
0۳/۲: ٤ ٤ح ا ا تسیر ا اي‎ 
( 
( 
1 


.۲٠١/۲ محاسن التأويل:‎ ٠٥( 
0/۲ ووج الاي‎ ۱١( 

e تفسير الطبري:‎ )٠۷( 
٠ فسنيز اين القيم:‎ ۱۸) 


وقد اختلفوا : هل الأفضل إظهار الصدقات أم إخفاؤهاء وفيه وجوه ': 

أحدها : إسرار صدقة التطوع أفضل من إظهارهاء لأنه من الرياء أبعد › فأما الزكاة فإبداؤها أفضل › 
لأنه من التهمة أبعد » وهو قول ابن عباس '» وسفيان("» وأبو جعفرا. 

وحكى الطبري الإجماع على إظهار الصدقة المفروضةء واختاره › القاضي أبو يعلى(“ 

قال ابن حجر: " وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر"'. ) 

وقال القرطبي:" متل هذا لا يقال من جهة الرآي وإنما هو توقيف › وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة""ء وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل 
عرضة لذلك» وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله # : "إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر 
بالصدقة والذي يسر بالقرآن کالذي يسر بالصدقة"“» وفي الحديث : "إن صدقة السر تطفئ غضب 
ER‏ 

ری ن کی ان ر و ل حه سن ي اة 
حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت »› فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في 
الجهر » بيد أن علماءنا قالوا : إن هذا على الغالب مخرجه › والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال 
المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة"('', 

ثم قال القرطبي: "هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء » وأما من ضعف عن هذه 

المرتبة فاسر له فضل؛ وأما المعطى إياها فان السر له ألم من احتقار الناس له ء أو نسبته إلى أنه أخذها مع 
على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء » ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة › لكن هذا اليوم 
قلیل" 1 


"٤٠٥/۱ أنظر: النكت والعيون:‎ )١ 

۲)أنظر: تفسیر الطبري(1۱۹۷):ص٥/۸۳٥»‏ وابن ابي حاتم(۷٤۲۸):ص۲/٦۳٥.‏ 
۳) أنظر: تفسير الطبري(۱۹۸٦):ص°/۸۳٥.‏ 

)٤‏ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(٤٤۲۸):ص۲/١٠.‏ ولفظه:": إن تبدوا الصدقات فنعما هي) يعني: الزكاة المفروضة". وتفسير ابن أبي 
حاتم(١٠۲۸):ص۳۷/۲٥.‏ ولفظه:" وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يعني: التطوع". 
)١(‏ أنظر: البحر المحيط: ۲٤٤/۲‏ وانظر: تفسير ابن كثير:٠/٠٠٠.‏ 
(1) الفتح: ۳۳۹/۳. أي: إذا أعطيت للفقراء وذوي الحاجات لقوله-عز وجل-: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوُْوها الْفقَرَاءَ فهو حَيْر لَكُمْ)» أما إذا صرفت 
الصدقة لغير الفقراء كالمشاريع الخيرية ونحوها فليس في الآية ما يدل على فضيلة صدقة السر» والأمر خاضع للمصلحةء فإذا لم يخش 
المتصدق على نفسه رياءء وكان في إظهارها أسوة وتنشيطاً لذوي الأموال في البذل والعطاءء كان الإظهار أفضل» والله أعلم. انظر: جامع 
البيان للطبري: ٥۸٤/٥‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۳۳۲-۳۳٠/۲‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/۸۷ب»‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
١ء‏ فتح القدير للشوكاني: ٠٤۳١/١‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ٩٦‏ وغيرها. 
(۷) صحیح البخاري(1۸7۰):ص۹/۱٥٠۲.‏ 
(۸) سنن النسائي(۳٦٦۱):ص۳/٣۲۲.‏ 
الکبیر(۱۰۱۸):ص۱/۱۹٩٤.‏ 
)٠١(‏ تفسير القرطبي: ۳۳۲/۳. 
)۱١(‏ تفسیر القرطبي: ۳۳۳-۳۳۲/۳. 
(۱۲) تفسير القرطبي: .۳٣٤/٣‏ وللعڑ بن عبدالسّلام كلام نفيس في تفاؤتِ فضل الإسرار والإعلان بالطّاعات» إذ يقول: "فإن قيل :هل 
الإخفاءُ أفضل من الإعلان؛ لما فيه من اجتناب الرَياد أو لا؟ فالجواب: أن الاعات ثلاثة أضْرْب : 
أحدها :ما شرع مجهورًاء كالأذان والإقامة والتكبيرء والجَهُر بالقراءة في الصّلاة والخطٰب الشرعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإقامة الجمعة والجماعات» وغير ذلك» فهذا لا يُمكن إخفاؤه» فإن خاف فاعِلّه الرّياء؛ جاهد نضسَة في دَفْعه إلى أن تحضره نيه الإخلاص» 
فيأتي به مُخْلَصًا كما شرع؛ فيصل على أَجْر ذلك الفعل» وعلى أَجْر المُجاهد؛ لما فيه من المصلحة المتعذِية. 
الثاني :ما یکون إسراژه خيرًا من اعلانه کاسرار القراءة في الصلاةف وإسرار أذكارهاء فهذا إسرازژه خير من إعلانه. 


) 
) 
) 
) 


YAY 


رالتاي : أن أخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل » قاله يزيد بن أبي حبيب( » والحسن)» وقتادة("» 
والربيع() 

قال ال "قيل المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به»ء فكان الإخفاء فيهما أفضل في مدة النبي 
عليه السلام» ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء إظهار الفرض للا يظن بأحد المنع". قال 
ابن عطية: "وهذا القول مخالف للآثار» ويشبه في زمننا أن د تخضن لكر دة افر ك ف كر ا ا 
وصار إخراجها عرضة للرياء"'. 

والثالث: وقيل: إن إخفاء الصدقات على فقراء اليهود والنصارو أفضل» وأما ما أعطى فقراء المسلمين 
من زكاة وصدقة تطوع »> فاخفاؤه أفضل من علانیته اله يزيد بن بي حبيب , 

قال ابن عطية:" وهذا مردود لا سيما عند السلف الصالح» فقد قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار 
الواجب أفضل", 

قال الطبري:" ولم يخصص الله من قوله : إإن تبدوا الصدقات فنعما هي)» شيئا دون شيءء فذلك على 
العموم إلا ما كان من زكاة واجبةء فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه 
وإظهاره سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة » فحكمها في أن 
ھا . اء 00 ء ا )° 
2 ا : سائر الفرائضص غيرها' : 0١(‏ 

قوله تعالى:وَيكفرٌ عنكم مّن سَيَنًاتكم)[البقرة: »]۲۷١‏ " أي ويمحو عنكم بعض ذنوبكم"" .. 

قال الصابوني:"أي: يزيل بجميل أعمالكم سيء آثامک" ٠"‏ 

قال السعدي: " ففيه دفع العقاب"''. 

قال الآلوسي: " أي ا الإخفای والإسناد مجازي' 

قال ابن عثيميین: السيئة: : هي ما يسوء المرء عمله»ء أو ثوابه e‏ 

وذكر أهل التفسير في إعراب من في قوله تعالى:مّن يناكم [البقرة: ۰ ۲۷]» ثلاثة أوجه(' : 

أحدها : أن من زائدة تقديرها : ويكفر عنكم سيئاتكم. قاله بعض نحويي البصرة "» قال ابن عطية:" 
وذلك منهم خطا"'. 


الثالث :ما يُخفى تارة ويْظهَرٌ أخرى» كالصّدقات» فإن خاف على نفسه الرّياءء أو عَرَّف ذلك من نفسه»ء كان الإخفاء أفضل من الإبداء؛ لقوله 
- تعالى:وَإِنْ تُخْفُوها وَنُوَُوها الفقَرَاء فَهُرَ حَيْر لْكُمْ ) ]البقرة: "١‏ " [قواعد الأحكام: .]٠١١/١‏ 

.٠٤٠٤٥/١ نقلا عن: النكت والعيون:‎ )١( 

(۲) نقلا عن: النكت والعيون: ."٤٠٥/١‏ 

(۳) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۹٤۲۸.‏ 

.٥°۳۷/۲ص:)۲۸٤۹(متاح أنظر: تفسیر ابن ابي‎ )٤( 
."٠٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )٥( 

.٠٠١/١ المحرر الوجیز:‎ )١( 
.٥۸۳/°ص:)٦۱۹۹(يربطلا أنظر: تفسير‎ )۷( 
وسيأتي كلامه.‎ .٠۸٤/٥ أنظر: تفسير الطبري:‎ )۸( 
."٠٠/١ الجر الوجیز:‎ ) 

.٥۸٤/٥ تفسير الطبري:‎ )٠١( 

.٥۲۳/١ تفسير المراغي:‎ )١١( 

(0 اة ة التفاسير: .°٦!/١‏ 

. ۱٠١/١ تفسير السعدي:‎ )١١( 

.٤۳/۲ روح المعاني:‎ )٠١( 

.۲٥۸/۲:نیمیثع تفسیر ابن‎ )٠١( 

.۲٠٤/۲ والبحر المحيط:‎ ٠٤٥/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )۱١( 
.°۸٦/١ أنظر: تفسير الطبري:‎ )١١۷( 


والثاني : وقيل: أنها تبعيضيةء أي: "نكفر الصفائر من الذنوب"ء" لأن الصدقات لا يكفر بها جميع 
السيئات"ء قال الماوردي: Coors‏ الصغائر". 

والثالث: وقيل: أنها سببيةء والتقدير: من أجل ذنوبكم. قال أبو حيان وهذا "ضعيف"). 

وذكروا في (تكفير السيئات) وجهين : 

أحدهما : يسترها عليهم . 

والثاني : يغفرها 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:[ وَيْكَفْرُْ عَنْكُمْ مِنْ سَيْنَاتكُمْ £[البقرة:٠۲۷]»‏ على وجوه“: 

روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه : إوتكفر عنكم) بالتاء» وكان يقول:" الصدقة هي التي 

والثاني: وقرأً ابن عامر :وَيْكَفْرٌ عَنْكُمْ بالياء والرفعء وكذلك حفص عن عاص . 

بمعنى : ويكفر الله عنكم بصدقاتكم » على ما ذكر في الآية من سيئاتكم. 

والثالث: قرا نافع وحمزة والكسائي لونكفر)» بالنون وجزم الراء. 

يعني : "وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نكفر عنكم من سيئاتكم بمعنى : مجازاة الله عز وجل مخفي 

الصدقة بتكفير بعض سيئاته بصدقته التي أخفاها" ''. 

قال أبو علي: " وأمّا من جزم فقال: إونكفز عنكم)» فإئه حمل الكلام على موضع قوله: فهو خَيِرّ لك 
لأنَ قوله: إقهو خَبْرٌ لم في موضع جزم» آلا ترى أنه لو قال: وإن تخفوها يكن أعظم لأجركم» لجزم. 

فقد علمت أن قوله: فهو حَيْرّ لَكُمْ في موضع جزم فحمل قوله: ويكفر على الموضع» ومثل هذا في 
الحمل على الموضع أن سيبويه زعم أن بعض القراء قرأً: مَنْ يلل الله فلا هادي له وَيَذرُهُم [الأعراف: 
٩‏ "لان قوله: هلا هاڍي لَه: في اه في موضع جزم مثل قوله: فهو خَيْڙ لم 

ومثله في الحمل على الموضعء قوله تعالى: إوأفُوا مِنْ ما رَزفتاكم ِن قبل أن يأِي أَحَدَكُم امَو فيفُولَ 
رب لَوْلا اخُرتنِي إلى أجل قريب قأضدق. و اکن من الصًالجين) [المنافقون : ۰]» حمل قوله وان علی 
موصن قوله: إفْأصدَقَ)» لان هذا موضع فعل مجزوم» لو قال: (أخُرني إلى أجل قريب و لجزم» فاذا 
ثبت أن قوله: فأصتدق في موضع فعل مجزوم حمل قوله:أكُنْ عليه» ومثل ذلك قوله الشاعر (, 

أئى سلكت فإتني لك كاشح وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد 

فحمل قوله وأزدد على موضع قوله: فإنني لك كاشح. 


) ) المحرر الوجيز: 1/۱ وروح المعاني: 6-۲ 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .۳۳٣/۱‏ 

) ) روح المعاني: 7/7 

) ) النكت والعيون: ٥/۱‏ 

.٤١/۲ أنظر: تفسير البحر المحيط:‎ )٥( 

.٠٤١/۲ تفسير البحر المحيط:‎ )٦( 

(۷) أنظر: النكت والعيون: ."٤٥/١‏ 

(۸) أنظر: الحجة للقراء السبعة: ٠٠١ ٠-۳۹۹/۲‏ وتفسير الطبري: .٥۸٥-٥۸٤/ ٥‏ 
) ) أخرجه ابن ایی حاتم(۱٥۲۸) a‏ 

)١ ۰(‏ أنظر: الحجة للقراء السبعة: ٠٠/۲‏ 

.٥۸٤/٥ الطبري:‎ ريسفت)١١(‎ 

.٠٤۸/١ أنظر: الكتاب:‎ )١( 

(۱۳)البيت في شرح أبيات المغني ۹٩١ /٦‏ نقلا عن الحجة وفي تهذيب اللغة للأزهري ٥‏ وفيه: ايا فعلت» مکان «أئی سلکت». 


YA 


ومثله قول الآخر» وأظته أبا دواد (: 

ا ی 

فما النون والياء في قوله: نكفر» ويكفر» فمن قال: ويكفر فلان ما بعده على لفظ الإفراد» فيكفر أشبه بما 
بعده من الإفراد منه بالجمع"". 

الرابع: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: إونكفر)» بالنون والرفع 

قال ا "من قرأ ونکفر عنکم)» من سيئاتكم فرفع» کان رفعه من وجهين: 

أحدهماء : أن يجعله خبر مبتداً محذوف تقديره: ونحن نكفر عنكم سیئاتكم. 

والآخر: أن يستأنف الكلام ويقطعه مما قبله» فلا يجعل الحرف العاطف للاشتراك ولكن لعطف جملة 
على جملة"'. 

قال الطبري: "وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ :إونكفر عنكم) بالنون وجزم 
الحرف » على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته › 
بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك › فهو مجزوم على موضع " الفاء " في قوله : " فهو خير لكم " . لأن " الفاء " 
هنالك حلت محل جواب الجزاء"*). 

قوله تعالى: وال قا تغَلونَ خَبيز)[البقرة:۲۷۱])» أي "هو سبحانه مطلع على أعمالکم یعلم خفایاک "(° 

قال ابن عثيمين:" أي: عليم ببواطن الأمور كظواهر ها" . 

قال ابن غطيا " وقوله: وال پما تَعْمَلُونَ حَبيڙ وعد ووعيد". 

قال المراغي:" أي فما تفعلونه في صدقاتكم من الإسرار والإعلان › فالله خبير به › عليم بأمره › 
N‏ 

قال الصابوني: "والآية ترغيب في الإسرار". 

قال الآلوسي:" إوالة بما قَعْمَلُونَ) في صدقاتكم من الإبداء والإخفاء [خَّبيڙ): عالم لا يخفى عليه شيء 
ارم لى داك كه في الجلة تر خيب في الاعاان و الإمرار زان الفا في اا عابت ر يور ان ون 
الكلام مساقا للترغيب في الثاني لقربه ولكون الخبرة بالإبداء ليس فيها كثير مدح 7۳ 

قال أبو حیان:" تم الله بهذه اا ا ن عا ال ن لق من وک کات الإخفاء 
ختمها بالصفة المتعلقة بما خفي" ''. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحث على الصدقةء والتر غيب فيها سواء أبداهاء أو أخفاها. 


(١)البيت‏ في ديوانه جمع كرنباوم ص ٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ ۸۸ والخصائص ۱/ ٠٠٤ ٠١١ /۲ ۱۷١‏ وابن الشجري ۲۸٠ /١‏ 
والنقائض ٠٠۰۸ /١‏ وتأويل مشكل القرآن ص ١٠ء‏ وهو من شواهد شرح أبيات المغني /٦‏ ۲۹۲ واللسان (علل). 
(۲) الحجة للقراء السبعة: .٠١١-٤٠٠١/۲‏ 
الحجة للقراء السبعة: ٤٠٠/۲‏ 
تفسير الطبري: .٥۸٥/‏ 


المحرر الوجيز: .۳٠۷/١‏ 
تفسير المراغي: .٠٠٤/١‏ 
صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 
)٠١‏ روح المعاني: 6/۲ 
)١‏ البحر المحيط: .٠٤١/۲‏ 


( 
ا 
) تفسیر ابن عثیمین: ۳٥۸/۳‏ . 
( 
5 
( 
۱۰ 


۲ - ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص؛ وأستر للمتصدق عليه؛ لكن إذا 
كان في إبدائها مصلحة ترجح على إخفائها - مثل أن يكون إبداؤها سبباً لاقتداء الناس بعضهم ببعض» أو 
يکون في ابدائها دفع SS CES‏ أو غير ذلك من المصالح - فابداؤها أفضل. 

۳ - ومنها: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: [ وتؤتوها الفقراء). ويتفرع على 
هذا فرعان: 

أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق. 

الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بمالهء ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى الفقير. 

٤‏ - ومنها: تفاضل الأعمال - أي أن بعض الأعمال أفضل من بعض؛ لقوله تعالى: [ فهو خير لكم ؟؛ 
وتفاضل الأعمال يكون بأسباب: 

أ - منها التفاضل في الجنس › كالصلاة - مثلاً - أفضل من الزكاة» وما دونها. 

ب - ومنها التفاضل ذ EN‏ من التطوع؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: 
«ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیه»() 

ج - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله ا «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

د - ومنها التفاضل باعتبار الزمان › EE‏ ص) في العشر الأول من ذي الحجة: «ما من آيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»ء وكقوله تعالى: إليلة القدر خير من ألف شهر) [القدر: 
۳ 

- ومنها التفاضل بحسب المكان » كفضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره. 

و - ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتقانه » كقوله (ص): «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»/. 

ز - ومنها التفاضل بحسب الكيفية » مثل قوله (ص ): «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ..« 
وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الإنسان يشرف» ويفضل e‏ وتفاضل الأعمال يستلزم 
زيادة الإيمان؛ لأن الإيمان قول» وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان - أعني زيادة الإيمان» ونقصانه 
- وهو مذهب أهل السنةء والجماعة. ۰ 

ه - ومن فوائد الآية: أن الصدقة سبب لتكفير السيئات؛ لقوله تعالى: [ ويكفر عنكم من سيئاتكم {؛ ويؤيد 
هذا قول النبي ه: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل» › ثم تلا 
(ص): [تتجافى جنوبهم عن المضاجع...) [السجدة: ]١١‏ . 


)١ )‏ أخرجه البخاري ص٤٤٥‏ - ٥٤٩‏ كتاب الرقاقء باب ۳۸: التواضع» حديث رقم .٠٥١٠۲‏ 

) ( أخرجه البخاري ص۰۲۹۹ کتاب فضائل أصحاب النبي ج باب» حدیث رقم eTVY‏ وأخرجه مسلم صض ۰۱۱۲۳ کتاب فضائل 
الصحابةء باب ٠٠٤‏ تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم CED ]"١[ ١٤۸۷‏ 

) ۳) أخرجه البخاري ص۹٦٩۰‏ كتاب العيدين» باب ١١ء‏ فضل العمل في أيام التشريق»› حدیث رقم ۹۹ وأخرجه الترمذي ص ۰۱۷۲۲ 
كتاب الصوم» باب :٥١‏ ما جاء في العمل في أيام العشر» حديث رقم ١١٥٠؛‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ص٥٠٠‏ كتاب تفسير القرآن» باب :۸٠0‏ سورة عبس» حديث رقم ۹۳۷٤؛‏ وأخرجه مسلم ص۳٠۸‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب ۳۸ء فضل الماهر بالقرآن.... حديث رقم [ff] 1A1‏ ۸ واللفظ له. 

»۸٤ ٠ص من جلس في المسجد ينتظر الصلاة...» حديث رقم ٠٠1؛ وأخرجه مسلم‎ :۳١ أخرجه البخاري ص۳٠» كتاب الأذانء باب‎ )٥( 
۳۱ [۹1] YTA’ فضل إخفاء الصدقةء حديث رقم‎ : :٠١ كتاب الزكاة» باب‎ 

)١ )‏ أخرجه أحمد «11/o‏ حدیث رقم TTT‏ وأخرجه الترمذي ص٩۱۹۱‏ كتاب الإيمان» باب ۸: ما جاء في حرمة الصلاة» حديث 
رقم 1٦‏ وأخرجه ابن ماجة ص١٠۲۷»›‏ كتاب الفتن» باب ٠۲‏ كف اللسان في الفتنة حديث رقم ۳ + وفیه عاصم ڊ بن ابي النجود 


۳A٦ 


- ومنها: إثبات أفعال الله الاختيارية - كما هو مذهب أهل السنةء والجماعة؛ لقوله تعالى: إويكفر عنكم 
من سيئاتكم) ؛ فإن تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي يحصل به التكفير. 

۷ - ومنها: بيان آثار الذذوب» وأنها تسوء العبد؛ لقوله تعالى: ( من سيئاتكم ). 

۸ - ومنها: إثبات اسم الله عز وجل «الخبير» ؛ وإثبات ما دل عليه من صفة. 

وها تر الد الحا ل را ر ا ا اها دا ك 
يستلزم أن نخشی من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حیث آمرناء ولا پرانا حیث نهانا. 

القرآن 
ن عَليْك هذاه لن اله هدي من يَشاءُ وما ثلفقوا من خَيْر فلأنفسكم وما فقون إلا ابتِغاءَ وجه 
اله وَمَا ثنفقوا من خَيْرٍ يَوَفَ إِلَيْكُمْ وَأنثّمْ لا ثُظْلَمُونَ (۲۷۲)) [البقرة : [VY‏ 

التفسير: 

تاها الرس رل مهنر ا عن تونيق الكاف رين للد ية والكن اله برج دور من يشا اليه ويرفقة 
له. وما تبذلوا من مال يذ عليكم نفغه من اله» والمؤمنون لا ينفقون إلا طلا أمرضاة الله. وما تنفقوا من مال - 
مخلصين لله- توفوا ثوابه» ولا تَنقصُوا شيئا من ذلك. وفي الآية إتبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به 
سبحانه. ٤‏ 

قال البغوي: " وهذا في صدقة التطوع » آباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة » فأما 
الف المفرو تة فد بجر رعا إو في الل ره أف اتجمان المكرررن في هرر اة 

وفي سبب نزول الآية وجهان(': 

أحدهما: روي عن ابن عباس قال: "کانوا یکرهون أن يرضخوا لانسابهم من المشركين» فسألوا فرخص 
لهم فذزلت هذه الآية طلَيْسَ عَلَيّك هَدَاهُم) إلى قوله: وان لا ُظلّمُون ٩"‏ . وروي نحوه عن قتادة)» 
والربيع( 


قال الذهبي فيهك في الحديث دون الثبت صدوق يهم (ميزان الاعتدال ۷/۲١)ء‏ لكن أخرج الحاكم من طويق الأعمش عن حبيب بن أبي 
ثابت والحكم بن عتبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ. .. مثله )٤۱۳ - ٤۱۲/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبيء 
وقال الألباني في صحيح ابن ماجة ٠٠٥۹/۲‏ صحیح»› وقال شعيب في تخريج جامع العلوم والحكم ۳£/۲ حاشية (): حدیث صحیح 


بطرقه, 
)١ )‏ د تفسير البغوي: DÊRA‏ 

(۲) أنظر: أسباب النزول للواحدي: ۰۸٩‏ والعجاب في بيان الأسباب: .٦۲۸/۱‏ 

(۴) تفسير الفريابي(۷۲):ص٠»‏ المعجم الكبير(١١٠٤١٠):ص١٠/٤٠»‏ وأورده الهيثمي في: المجمع :1/ "٠٠١‏ فسقط منه قوله: 


ٳيكُرَهُون) وقال: "رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن د بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف ورواه البزار» بنحوه ورجاله ثقات". 
وأخرجه الطبري موصولا بسنده عن ابن عباس:(1۲۰۲):ص٩/۸۷٥»‏ و(٤۲۰٦)»‏ و(٥۲۰٦):ٍص٥۸۸/9٥»‏ وبسنده عن سعید بن 
جبیر(۲۰۳٦):٥/0۸۷.‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم(۲٥۲۸):صض۳۷/۲<٥»‏ ولفظه(لأنسابهم). 

وأخرج الواحدي بسنده:" عن ابن الحنفية قال: 

كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا على الفقراء المشركين حتى نزلت هذه الآيةء فأمروا أن يتصدقوا عليهم" .[أسباب النزول :4[ 

وقال الكلبي:" وقال الكلبي: اعتمر رسول الله عمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكرء فجاءتها أمها قتيلة وجدتها 
يسألانها» وهما مشركتان» فقالت: e ey‏ - 4# - فإنكما لستما على ديني. فاستأمرته في ذلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. فأمرها رسول الله - # - بعد نزول هذه الآيةء أن تصدق عليهماء فأعطتهما ووصاتهما. قال الكلبي: ولها وجه آخرء وذلك 
I E TT O TT CT‏ 
على أن يسلموا فاستأمروا رسول الله - # - فنزلت هذه الآية فأعطوهم بعد نزولها".[أسباب النزول للواحدي:٠1].‏ 

.٥۸۸/°ص:)٦۲۰٦(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٤( 

() أنظر: تفسير الطبري(۲۰۷٦):ص°/۸۸٥.‏ 


والثاني: أخرج ابن ابي حاتم بسنده " عن ابن عباس» عن النبي ته أنه كان يأمر بألا يصدق إلا على أهل 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: إليس عليك هداهم)إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك» من كل 
()m.‏ 
لین 2 ۳ 


قال ابن ابي حاتم: "وروي عن السدي» أنه قال: المشركين"'. 


وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن أبي الحبيب: " إنما أنزلت هذه الآية على اليهود والنصارى""' 
(( 


قوله تعالى: ‏ لَيْنَ عَلَيْكَ هُدَاهُم)[البقرة:۲۷۲]» " أي ليس عليك يا مد أن تهدي الناس» فإنك لست بمؤاخذ 
بجزيرة من لم يهتد» إنما أنت ملزم بتبليغهم فحسب". 

قال الحسن:" لا نكلف مدا -عليه السلام- بهداهم» إلا أن يبلغ رسالته". 

a E 
ليدخلوا في ا حاجة منهم إليها"“.‎ 

قال البغوي:"فتمنعهم الضدةة يتخاو | في الإسلام حاجة منهم إليها"“. 


فل الشوكاي أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا 
نھوا N UE‏ المعدودة کالم وال و اانا فر اليك والبخل"٠‏ 8 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم(۳٥۲۸):ص۳۸/۲٥-۳۸٥.‏ مرسل جيد الإسناد. ويشهد له القول الأول من السبب النزول. 
وأخرج الطبري(٠١۲٦):ص°/۸۷٥:‏ " عن شعبة » قال : كان النبي ‏ لا يتصدق على المشركين ٠‏ فنزلت : " وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله " » فتصدق علیهم". 
وأخرج الطبري أيضا بسنده عن سعيد بن جبير(۹٠۲٦):ص٥/۸۹٥.‏ ولفظه:" كانوا يتصدقون [ على فقراء أهل الذمة › فلما كثر فقراء 
المسلمين قال رسول الله # : لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم . فنزلت : هذه الآية » مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام]". 
وأخرج ابن شيية في مصنفه (۷۳):ص1۸/۳: "عن سعيد بن جبير قال: "قال رسول الله - # - "لا تصدقوا إلا على أهل دينكم"» فأنزل الله 
تعالی: إليس عليك هداهم) فقال رسول الله - 4# - "تصدقوا على أهل الأديان". 
(۲) تفسير ابن ابي حاتم: ۲.. وأخرجه الطبري(۸١٠۲٦):ص ٥۸۹-٥۸۸/9‏ ولفظه:" أما " ليس عليك هداهم " » فيعني المشركين › 
وأما " النفقة " فبين أهلها". 
(۳) تفسیر ابن ابي Oak‏ :ص ٥۳۹/۲‏ 
(٤)قال‏ القرطبي: " قال علماؤنا : هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع. وأما المفروضة فلا يجزئ 
دفعها لكافر » لقوله عليه السلام : "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم". قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه أهل 
العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا » ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا. وقال المهدوي : رخص للمسلمين أن 
يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية : وهذا مردود بالإجماع. والله أعلم. وقال أبو حنيفة : تصرف 
إليهم زكاة الفطر. ابن العربي : وهذا ضعيف لا أصل له. ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين › 
وقد قال النبي ل : " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم" يعني يوم الفطر. 

قلت-القرطبي- : وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق في المشركين. وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة 
واج اا CR ECTS lL a es‏ 


. ٠١١/١ صفوة ة التفاسير:‎ )٥( 


.٥۳۸/۲ص:)۲۸٥۰(‌متاح اخرچه ابن أبي‎ (٦) 
.٥۸۷/١ تفسير الطبري:‎ )۷( 

(۸) تفسير البغوي: ٠٠۷/١‏ 

.۲۹۲/۱ فتح القدیر:‎ )٩( 

.۲۱٠/۲ محاسن التأویل:‎ )٠۰( 


قال القرطبي: : [ لن عَلَيْكَ هُدَاهُ) هذا الكلام متصل بذكر الصدقات »› فكأنه بين فيه جواز 
الصدقة على المشركين.. : يْسَ علَيْكَ هُدَاهُمْ لیس متصلا بما قبل > فيكون ظاهرا في الصدقات 
NT‏ 

قال ابن عثيمين:" والهدى المنفي هنا هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة: ۷] ؛ ولقوله تعالى: إإن عليك إلا 
البلاغ) [الشورى: ]٤١‏ › وقوله تعالى) :فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر [الغاشية: ]۲١ »٠١‏ › 
وقوله تعالى: إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: ]٤١‏ ... إلى آيات كثيرة تدل أن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالةء والإرشاد؛ أما اة ارق فلت عل لر مول اى 
الرسول؛ لا يجب عليه أن يهدیهم؛ ولیس بقدرته ولا استطاعته أن يهديهم؛ ولو کان بقدرته أن يهدیهم لهدی 
عمه أبا طالب؛ ولكنه لا يستطيع ذلك؛ لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده""'. 

قوله تعالى: [ وَلَكنٌَ اله يَهِْي مَنْ ياء £[البقرة:۲۷۲]» أي وا" يرشد من يشاء" إلى الإسلام. 

قال الصابوني:" والله يهدي من شاء من عباده إلى الإسلام"“. 

قال القاسمى " بخلق لدان في قله يت باك لجريان ه ى آلافا عبت ااا ع ن 
الوجوب. بل على سبيل الاختيارء أفاده المهايمي"“. 

قال البغوي: واا به ا ار فی آنا کدی ان 36 غ فان على ور ف ع ا 
نزول الآية"), 

قال ابن عطية:" أي يرشده» وفي هذا رد على القدرية وطوائف المعتزلة"". 

قال ابن عثیمین: "وهذا كالاستدراك لما سبق؛ أي لمّا نفى كون هدايتهم على الرسول # بين أن ذلك إلى 
الله عز وجل وحده؛ ؛ فيهدي من يشاء ممن اقتضت حکمته هدایته"“. 

قوله تعالی: [ وما فقوا مِنْ َير )[البقرة ]۷٣:‏ يعني: " أي شيء تنفقونه من المال". 

وقال الحسن:" نفقة المؤّمن نفسهة" '. 

قال السعدي:" أي: قليل أو كثير على أي شخص کان من مسلم وكافر" . 

قال ابن عطية:" والخير في هذه الآية المال لأنه اقترن بذكر الإنفاق» فهذه ال تدل على أنه المالء 
ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: خير ممست مُستَفَرًا [الفرقان: 


تفسير القرطبي: ۳۳۷/۳. 
تفسیر ابن عتیمین:۱/۳ ۲۹٣۲-۳٣‏ . 


تفسیر القرطبي: ۳۳۸/۳. 


0 

( 

0 ( 

( 

) ت 

) تفسير البغوي: ۳۳۷/۱. 
) المحرر الوجیز: .۳٦۷/۱‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۲۹۲/۲۳ . 

) صفوة ة التفاسير: ,.٠١٠١/١‏ 

۰( أخرجه ابن ابي حاتم(۸٥۲۸):ص°۳۸/۲.‏ 
١)أخرجه‏ ابن ابي حاتم(۷٥۲۸):ص°۳۸/۲.‏ 
۲( تفسیر السعدي: ٣‏ 


۸۹ 


]٤‏ وقوله تعالى: مِثقالَ ذَرَةٍ خَيْراً رَه [الزلزلة: ۷] إلى غير ذلك» وهذا الذي قلناه تحرز من قول عكرمة: 

قوله تعالى: ‡ E‏ ]> "أي" تعملونه لأنفسک" 

قال أبو عبيدة: لأهل دينكه"". 

قال السعدي: 8 ا نفعه راج جع الیک"( 

قال الصابوني:" فهو لأنفسكم لا ينتفع ١‏ غیرکم لأن ثوابه لک "° 

قال القاسمي:" فلم تمنون به على الناس وتؤذونهم؟ ونظائر هذا القرآن كثيرة كقوله: من عمل صالحاً 

وله ی4 [ذ و“ 1 E‏ 

قال ابن عثيمين:" أي: ولیس لله عز وجل؛ فالله سبحانه وتعالی لا ينتفع به؛ بل لأنفسكم تقدمونه؛ وما لا 

قوله تعالى: [ وَمَا نَنْفقُونَ إلا ابْتِعَاءَ وَجْه الَهِ )[البقرة:۲۷۲]› أي: "لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه اش". 

قال عطاء الخراساني:" إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله". 

وقال الحسن:" نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق- إلا ابتغاء وجه اش" ''. 

قال القاسمي:" نفي في معنى النهي. أي فلا تستطیلوا به على الناس ولا تراؤوا به" ''. 

قال الراغب:" أي ما تنفقون لهم إلا تقربا إلي الله عز وجل- » فمعلوم أن من خص بنفقته هؤلاء » فإنه لم 
يقصد إلا وجه اش" , 

قال لعي أي لا تجعلوا إنفاقكم إلا و لا او دنيوي""'. 
فا فن وعلى التأويل الآخر هو اث شتراط علیهم ویتناول ا 

قال ابن عثیمین:" لا تنفقون إنفاقاً ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه اللّه؛ فأما ما ابتغي به سوی الله فلا ینفع 
صاحبه؛ بل هو خسارة عليه" . 

قال السعدي:" هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالىء لأن 
إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص" '. 


.٠٠۸/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي: ۳۳۷/۱. 

(۳)أخرجه ابن ابي حاتم(۹٥۲۸):ص۳۹/۲٥.‏ 

) ) تفسير السعدي: ١‏ 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )٥( 

.۲٠٠/۲ محاسن التأويل:‎ )٦( 

(۷) تفسیر ابن عثیمین: ۲۹۲/۲. 

(۸) تفسیر البغوي: ۳۳۷/۱. 

.۰۳۹/۲ص:)۲۸٦۰ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ )٩( 
.°۳۹/۲ص:)۲۸٦۱(متاح ابن ابي‎ هجرخأ)٠١‎ 

7۲ محاسن التأويل:‎ )١١( 

.٠۷٤/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

( ةة ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

.۳٦۸/١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

)٠١(‏ تفسیر ابن عتیمین:۳۹۳/۲. 

. ۱۱۷/١ تفسير السعدي:‎ )١١( 


۳۹۰ 


قوله تعالی: [وَمَا تفقوا مِنْ خَيْرِ )[البقرة YY:‏ "أي أي شيء تنفقونه من المال"'. 

قال ابن عثیمین: يني أي: خير تنفقونه من الأعيان› ا 

قوله تعالی: إٍيُوَف إِليْكُم )[البقرة :۷]» " أي: يوفر لكم جزاؤه"'. 

قال ابن عثیمین: ا تعطونه وافياً من غير نقص» بل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كتير ة"“). 

قال الصابوني:" أي فإن أجره وثوابه أضعافاً مضاعفة تنالونه"“. 

قال ابن زيد:" هو مردود عليك › فمالك ولهذا تؤذيه وتمن عليه ؟ إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله » 
والله یجز باک" . 

قوله تعالی: } وَأثْتَمْ لا ثَظلَمُونَ )[البقرة:۲۷۲]»ء أي:" ولا تنقصون شيئاص من حسناتكه"٠.‏ 

قال سلمة بن إسحاق:" أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرةء وعاجل خلفه في الدنيا". 

قال البغوي: "لا تنقصون من تواب أعمالكم شيئ" . 

قال القاسمي: أي لا تنقصون من حسناتکم» کما لا یزاد على سیئاتک"' 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن هداية الخلق لا تلزم الرسل؛ ونعنى بذلك هداية التوفيق؛ أما هداية الدلالة فهي 
لازمة عليهم؛ لقوله تعالى: إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة: 
1۷ 

e a 
لا تبرأً لكان ملزماً بأن يهتدوا.‎ 

۳ - ومنها: إثبات أن جميع الأمور دقيقهاء وجليلها بيد الله؛ لقوله تعالى: [ ولكن الله يهدي من يشاء ). 

> - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: [ ولكن الله يهدي من يشاء )؛ لأنهم يقولون: «إن العبد مستقل 
بعمله» ولا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالی فيه». 

© - ومنها: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: [ من يشاء ]. 

٦‏ - ومنها: أن هداية الخلق بمشيئة الله؛ ولكن هذه المشيئة تابعة للحكمة؛ فمن كان أهلاً لها هداه الله؛ لقوله 
تعالی: الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: ]٠٠١‏ ؛ ومن لم يكن أهلاً للهداية لم يهده؛ لقوله تعالى: إفلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: ]١‏ › ولقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم) [يونس: [1Y ٩۹٦‏ : 

۷ - ومنها: أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: [ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ؟؛ 
وليس في الآية دليل على منع أن يتصدق الإنسان بعمله على غيره؛ ولكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق 
له؛ ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت» كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل 


(۱) 

) ) تفسیر ابن عتیمین: ۳۹۳/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي: ۳۳۷/۱. 

.۳٠۲/۲:نیمیثع تفسیر ابن‎ )٤( 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )٥( 
.٥۸۹/°ص:)٦۲۱۰(:يربطلا أخرجه‎ )1( 

) ) صفوة التفاسير: ۱/۱ . 

)۸( زي ابن أبي حاتم(۰٦۲۸):ص:۳۹/۲٥-۰٤٥.‏ 
) ) ت تفسير البغوي: SÊR‏ 

٠ )‏ مان :التاريل: ۲ 


اذى ال وا زرل اه إن آم فقت نفا رار اها ل تلمك سدقت افاتضدق غفا قل نى تق 
عنها»؛ وكذلك حديث سعد بن عبادة حين تصدق ببستانه لأمه؛ إذاً فالآية لا تدل على منع الصدقة عن 
الغير؛ وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن الإنفاق الذي لا يُبتغى به وجه الله لا ينفع العبد؛ لقوله تعالى: [ وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله ). 

٩‏ - ومنها: التنبيه على الإخلاص: أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في كل عمله؛ حتى في الإنفاق 
وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصاً فيه؛ لقوله تعالی: [ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله £ فالإنفاق قد يحمل 
عليه محبة الظهورء ومحبة الثناء» وأن يقال: فلان كريم» وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل هذا لا ينفع؛ إنما 
ينفع ما ابتغي به وجه اللّه. 

٠١‏ - ومنها: إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ إلا ابتغاء وجه الله {؛ وأهل السنة والجماعة 
يقولون: إن لله سبحانه وتعالى وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والإكرام لا يمائل أوجه المخلوقين؛ وأنه من 
الصفات الذاتية الخبرية؛ و«الصفات الذاتية الخبرية» هي التي لم يزل» ولا يزال متصفاً بهاء ونظير مسماها 

وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي» ويقولون: المراد ب «الوجه» الثواب» أو الجهةء أو نحو 
ذلك؛ وهذا تحريف مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف؛ ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام؛ وال 
سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال والإكرام» فقال تعالى: إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) [الرحمن: 
۷ 

- ومنها: الإشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالى: إ إلا ابتغاء وجه الله {؛ وهذا - أعني النظر إلى 
وجه الله - ثابت بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف؛ لقوله تعالى: إوجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة] 
[القيامة: ٠۲۲‏ ۲۳] » وقوله تعالى: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس: ]۲١‏ ؛ فقد فسر النبي صلى الله 
عليه وسلم «الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الل ... إلى آيات أخرى؛ وأما السنة فقد تواترت بذلك؛ ومنها 
قوله (ص): «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»'؛ وأما إجماع السلف فقد 
نقله غير واحد من أهل العلم. 


١‏ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يلقص من عمله شيئاً؛ لقوله تعالى: [ وما تنفقوا من خير يوف إليكم 
{ 
۳ - ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ وذلك لقوله تعالى: [ من خير )؛ ووجهه: أن 
را و کا و ر ۰ 
٤‏ - ومنها: نفي الظلم في جزاء الله عز وجل؛ لقوله تعالی: ‏ وآنتم لا تظلمون ؛ وهذا يستلزم كمال 
عدله؛ فإن الله عز وجل كلما نفى عن نفسه شيئاً من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. 
القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۲۲۲٠‏ كتاب الوصاياء باب ۱۹: ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» حديث رقم ١٠۲۷؛‏ وأخرجه مسلم 
صض٠۸۳»‏ كتاب الزكاةء باب :٠١‏ وصول تواب الصدقة عن الميت إليه» حديث رقم ]١١[ ۲٠٠١‏ ٤۶٠٠٠؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه البخاري ص٠۲۲٠‏ كتاب الوصاياء باب :٠١‏ إذا قال: أرضي وبستاني صدقة الله» حديث رقم .٠۷١١‏ 

(۱) راجع مسلماً ص۰۷۰۹ کتاب الإيمان»› باب 2:۸۰ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالىء حدیث رقم ۹ ]1۷[ ۸۱1 
۰ ]3۸[ 1۸1. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ص۱۹0۰۸٠ء‏ كتاب صفة الجنةء باب ۱۷: منه تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة ... ) › 
حديث رقم ٠٠٠١٤‏ وأخرجه ابن ماجة ص۸۸٤۲‏ كتاب السنةء باب :۱١‏ فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم ٠۷۸‏ واللفظ للترمذي؛ وقال 
الألباني في صحيح الترمذي: "صحيح" ٠١/۲‏ حديث رقم ۹٠١۲ء‏ والحديث له طرق أخرى في البخاري ومسلم لكن اللفظ يختلف. 


۳۹۲ 


لللفُقَرًاء الذِينَ أخصزوا في سبي الله لا نتطيعُونَ ضَربًا في الأزض يَسَبُهُمُ الجَاهل أغْنيَاءَ مِنَ 
اللَعَفَف تَغْرفُهُمْ بسيمَاهُم لا يَسناألُونَ الاس إلْحَافا وَمَا تفقوا من حَيْرٍ فَإِنٌ اله به علي ))"۷٣(‏ [البقرة : 


[VY 
التفسير:‎ 

اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر؛ SS‏ 
يظنهم مَن لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ عن السؤالء تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم» لا 
يسألون الناس بالكليّةء وإن سألوا اضطرارًا لم بلځوا و في السؤال. وما تنفقوا من مال في سبيل الله فلا يخفى 
على الله شيء منه» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمّه يوم القيامة. 

في سبب نزول الآية وجوه(': 

أحدها: : قال مقاتل:"هم أهل الصفة منهم أبو هريرة وابن مسعود والموالي أربعمائة رجل لا أموال لهم 
بالمدينة فاذا کان الليل ا وا إلى الصفة 2 الله بالنفقة E‏ (, 
قریش بالدينة مع النبي ك أمر بالصدقة عل وروي نحوه عن ابي جعفرا)» والسدي. 

والثالث: وأخرج ابن ابي حاتم " عن سعيد»ء في قوله: إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال: قوم 
أصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنى» فجعل لهم في أموال المسلمين حقا". 
المدينة" 

الخامس: وروي "عن رجاء بن حيوة في قول الله: إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 
ضربا في الأرض)› قال: لا يستطيعون تجار (rg‏ . وروي عن السدي» مثل ذلك . 

السادس: وقيل الفقراء عامة دون تحديد. حكي عن السدي('ء نحو هذا المعنى. 

قال ابن عطية:" ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقر غابر الدهر» وإنما خص فقراء المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم لأن الأنصار كانوا أهل أموال وتجارة في قطرهم"'. 

فولة الى القر اء لفن خر وا في إل اة ۷۲ اي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء الذين حبسوا 
أنفسهم للجهاد والغزو في سبيل اش"("٠‏ 


0 العجاب في بيان الأسباب: .1٠٤-٦۳۳/١‏ 

(۲) تفسيره: .٠٤٤/١‏ وفي المعنى نفسه ذكر السيوطي في [العجاب في بيان الأسباب: :]1۳۳/١‏ "قال ابن ظفر: قال ابن عباس: نزلت في 
الفتراء آم آهل الصفة مهاجرة الأعراب. قال الثعلبي: كانوا نحوا من أربعمائة رجل لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائرء أووا إلى صفة المسجدء 
فيجيئون السوق بالنهار ويتعلمون القرآن بالليل وقالوا: نخرج في كل سرية فحض اله الناس على[فراغ في الأصل»ء ويصح المعنى لو 
قدرنا: "النفقة" أو "الصدقة"]ء فكان الرجل إذا كان عنده فضل أتاهم به".. 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم(٥٦۲۸):ص ٥٩۱/٥ ص:)٦۲۱۲(يربطلاو ۰٥٤١/۲‏ . 

.٥٩٠/°ص:)1۲٠۳(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٤( 

ه) أنظر: تفسير الطبري(٤۲۱٦):ص°/۹۱٥.‏ 

) تفسیر ابن ابي حاتم(٦1٦۲۸):ص ٤۰/۲‏ °. 

)تفسیر ابن ابي حاتم(۲۸۹۸) :ص .°٤١/'‏ 

) تفسیر ابن أبي حاتم(۹٦۲۸):ص۲/ CEE ٠‏ 

(۹) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/١٠٤٠.‏ لا أعلم هل قصد بذلك ما أخرجه الطبري عن السدي (١٠1۲):ص°/١۹٥:"‏ ولفظه: "فقراء 
المهاجرين"؟ الذي تبتناه في النقطة(الثانية). 

)٠١(‏ أنظر: تفسير الطبري(١١۲٦)ص:°٠/٠۹١»‏ ولفظه:" وأما (النفقة) فبين أهلها › فقال :إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله4". 

.۳٦۸/١ المحرر الوجیز:‎ )١( 

.٠١١۹/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 


قال ابن عثيمين“" أي منعوا من الخروج من ديارهم في شريعته"'. 

قال ابن کثير:" يعني ال الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله » وسكنوا المدينة وليس لهم سبب 
يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 7 

قال ابن عطية: ES‏ "حبسوا ومنعوا. e‏ أنهم هم حابسو أنفسهم بربقة الدين وقصد 
الجهاد وخوف العدوء إذا أحاط بهم الكفرء فصار خوف العدو عذرا 0 

قال الطبري: " الذين جَعلهم جهاذهم عدوّهم يُخْصرون أنفسَهم فيحبسونها عن التصرُف فلا يستطيعون 
ES .‏ 

قال القاسمي:" آي حبسوا أنفسهم في طاعته تعالی من جهاد أو غیره". 

وذهب بعض اللغويين إلى أن (أحصر) و( حصر) بمعنى واحد من الحبس والمنع سواء كان ذلك بعدو أو 
بمرض ونحوه من الأعذار» حکاه ابن سیده وغیره ونقله ابن عطية. 

وقوله تعالى[ للفُقّراء) متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام» أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» أو صدقاتكم 
للفقراء. أي المحتاجين إلى النفقة". 

وقوله تعالى إإالفقراء) جمع فقير؛ و «الفقير» هو المعدم؛ لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من «الفقر» 
الموافق ل«القفر» في الاشتقاق الأكبر - الذي يتماثل فيه الحروف دون الترتيب؛ و«القفر» الأرض الخالية 
كما قال الشاعر(: 

وقبر حربٍ بمكانِ قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 

ف «الفقير» خاد الخالي ذات اليد؛ ويقرن ب«المسكين» أحياناً؛ فاذا قرن ب«المسكين» صار لكل منهما 
معنى؛ وصار «الفقير» من كان خالي ذات اليد؛ أو من لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف؛ والمسكين أحسن 
حالاً منه» لكن لا يجد جميع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحداً؛ فهو من الكلمات 
التي إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت. 

وقوله تعالى فِي سَبیل الَّه)[البقرة:۲۷۳]»› یحتمل وجهین('': 

أحدهما' الجهان 

قال ابن عطية: " رافظ تناو u‏ 

وفي تفسير قوله تعالى [ أخصِروا في سبيل)[البقرة [Yvr:‏ أربعة أقاويل("' : 

أحدها ERD aT‏ ا ا اق 
من الكفار › قاله قتادة( » وابن زيد" . ورجحه الطبري(" 


۱) تفسیر ابن عتیمین:۳۹۷/۳. 

۲) تفسیر ابن کثیر: .۷۰٤/۱‏ 

۳) المحرر الوجیز: ۳۹۸/۱. 

.°۹۰/٩ تفسير الطبري:‎ )٤ 

°( محاسن التأويل: ۲٠۲/۲‏ 

) أنظر: المحرر الوجیز: .۳٠۸/١‏ 

۷) أنظر: محاسن التأويل: ۲٠۲/۲‏ 

۸)البیت من الرجزء ولا یعرف قائله» ولعله مصنوع. 
۹ أنظر: تفسیر ابن عثیمین:۷/۳٦۳.‏ 

) أنظر: المحرر الوجيز: .۳٠۸/١‏ 

)المحرر الوجیز: .۳٠۸/١‏ 

) أنظر: تفسير الطبري: ٥۹۲/١‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: ."٤٠/١‏ 


E 


( 
۱۰ 
۱١ 
۱۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 


والثاني : منعهم الكفار بالخوف منهم» قاله السدي(“ 

والثالث : منعهم الفقر من الجهاد. يعني: أن فقرهم وضعفهم منعهم من السفر لجهاد العدو ومقارعته“. 
وهو محتمل. 

والرابع : منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش . اختاره الحافظ ابن حجر . 

O OT Ny دل الي‎ 


i‏ تعالی:لاً بَسْتطيعُونَ ضَرْباً في الأزض)[البقرة:٠۷‏ ١]"أي:‏ لا يستطيعون بسبب الجهاد السفر في 
الأرض للتجارة والكکسب"“. 

قال القاسمي:" أي ذهابا في الأزض) لاكتساب أو تجارة". 

قال الآلوسي: " أي مشيا فيها وذهابا للتكسب والتجارة 0 

قال الطبري: طون غا ا کی و راک ا ی ف ت 
E a‏ 

قال ابن کثير:" يعني E‏ والشر ت ارس : هو السفر ؛ قال الله تعالى 
: [ وَإذا ضَرَبثمْ في الأزض فََيْسنَ عَلَيْكُمْ جُئاخ أن تقصُرُوا مِنَ الصَلاة [النساء : ]٠١١‏ » وقال تعالى : إ 
عَلِحَ اَن سيون مِنكُمْ مَرْضَى وَاَخَرُونَ يَضرِبُونَ في الأزض يبتَغُونَ مِنْ فضل ائه وَاَخَرُونَ يُقَاتلونَ في سبي 
اله £ الآية [المزمل : .''"]٠١‏ 

قال ابن عطية: " كانوا لا يستطيعون الضرب في الأرض لكون البلاد كلها كفرا مطبقاء وهذا في صدر 
الهجرة» فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد. وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة"". 


.٥۹۲/٥ص:)٦۲٠١(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١( 

(۲)أنظر: تفسیر الطبري(۹٦۲۱٦):ص°/۹۲٥.‏ 

)"( أنظر تفسیره: .°۹۰/٩‏ 

(٤)أنظر:‏ تفسير الطر ي( ص٠/۹۲٥.‏ قال الطبري: " ولو كان تأويل الآية على ما تأوله السدئ » لكان الكلام : للفقراء الذين 
خځصروا في سبیل الله » ولکنه " أحصروا " » فد ذلك على أن خوفهم من العدو الذي صيّر هؤلاء الفقراء إلى الحال التي حَبّسوا - وهم في 
سبیل الله - أنفسهم 3 أن العدو هم کانوا الحايسيهم. 
وإنما يقال لمن حبسه العدو : " حصره العدو " » وإذا كان الرّجل المحبًس من خوف العدوؤ › قيل : " أحصره خوف العدّو ". [تفسيره: 
°/[. 


»)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري: »٥۹٠/١‏ البسيط للواحدي:٠/۳١٠أء‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۳۳۸/١۲‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
“١‏ الكشاف للزمخشري: ٠۳۹۸/١‏ النكت والعيون للماوردي: ٤٦/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ۸٦/۷‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: ٠٤٠٠/١‏ الدر المصون للسمين: ٠٠١/١‏ . 
)١(‏ الفتح: .٠٠٠/١‏ ولفظه: ": "منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض-أي: التجارة-؛ لاشتغالهم به عن التكسب". وظاهر صنيع 
الحافظ هنا التفريق بين (حصر) و(أحصر)» وأن الإحصار: يکون بالعدو» والحصر: يكون بغيره من الأعذار» كما هو تفسير السدي 
وغيره. انظر: تفسير الطبري: ٥۹٠/١‏ البسيط للواحدي: ١/۳١٠أء‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۳۳۸-۳۳۷/۲ الكشاف للزمخشري: 
١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۳۳٠/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ."٤١-۳٤١/۳‏ 
(۷) أضواء البیان: .٠١۹/۱‏ 
(۸) صفوة التفاسیر: .٠١١/١‏ 
)٩(‏ محاسن التأویل: .۲٠۲/۲‏ 
)۰ ) روح المعاني: .٤٥/١‏ 

) 3 تفسير الطبري: .°۹۳/٩‏ 
وان کر ٩/۱‏ 
(۳) المحرر الوجي: .۳٦۹-۳۹۸/۱‏ 


قال القرطبي: " وقيل: معنى إلا يَسْتطيعُونَ ضَزْباً في الأزض))› أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد. 
والأول أظهر" '. 

وذكر أهل الق ف ق ا y3}:‏ يَسْتطيعُونَ ضَرْباً في الأأض)[البقرة f[YVYT:‏ وجهين: 

أحدهما ي را 

والثاني : يعني تجارة ¢ قاله قتاد(" ¢ ا ¢ » ورجاء بن حيو( 
والضرب في الأرض هو السفر فيهاء قال-عز وجل-: إوَإإذا ضَرَبَتُمْ في الأزض فَِنَ عَلَيْكُمْ جُتاخ أن 
تفصرُوا من الصلاة) [النساء:٠ ١ ٠.‏ وظاهر الآية أنه السفر للتجارة والتكکسب كما هو قول جمهور المفسرين. 
والله أعلم. 1 

قوله تعالى: ِيَحسَبُهُمُ الجَاهلٌ أغْنِيَاءَ مِنَ التعفف)[البقرة :۲۷۳]» "أي: يظنهم الذي لا يعرف حالهم أغنياء 
موسرين من شدة تعففهم". 

قال ابن كثير:" : الجاهلٌ بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء » من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم" 

قال قتادة:" : يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف". 

قال الطبري: " من تعففهم عن المسألة » وتركهم التعرض لما في أيدي الناس » صبرًا منهم على البأساء 
والضراء". 

قال القرطبي:" أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء 
وفيه دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة 
الى"( )١‏ 

قال الماوردي: من التعفف: يعني من التقنع والعفة والقناعة"' . 

قال القاسمي:" والتلويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم» ورضا عنه» وشرف نفس" '. 


قال الحسن“" دل اللہ المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم» وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي 
و(التعفف): هو تزك مسالة الناس» من (العفة) عن الشيء › والعفة عن الشيء » تركه » كما قال 
فف عَنْ أسْرَارها بَعْدَ العسَق وَل يَضَعْها بيْنَ فرك وعشق 


(۱) تفسیره: ۳٤۱/۳‏ ويقصد بالأول قوله: " لكون البلاد كلها كفرا مطبقا".[تفسيره: .]"٤١/۳‏ 
(١)أنظر:‏ تفسير الطبري(1۲۲۰):ص٨/۹۳٥٠.‏ ولفظه:" كان أحدهم لا يستطيع أن يخرج بيتغي من فضْل الله". 
) ) أنظر: تفسير الطبري(۲۱۸٦):ص٥/۹۳٥.‏ 
) )أنظر: تفسیر الطبري‌(۲۱۹٦):ص٨/۹۳٥»‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: .٥° ٤١/۲‏ 
)٥(‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۹٦۲۸1):ص ٤۰١/۲!‏ °. 
) ) صفوة ة التفاسير: ,.٠١٠١/١‏ 
) ) تفسیر ابن کثیر: 2/۱ 
) )خر الطب ری( ۲۲ ): ص°/°۹۹۳. 
) تفسير الطبري: .٥۹۳/١‏ 
تفسیر القرطبی: ۳٤١/۳‏ 
ET‏ ۱ 
محاسن التأویل: .۲٠۲/۲‏ 
(۲ ان ی 
)۱٤(‏ دیوانه : ١ ۰٤‏ وان (عدي) (عتق) فرك (مرق ون اللعان في بن موده وره " بالكسر » وهو خطأ » وفي 
" الغسق " ٠‏ وهو خطا أيضتًا . والأسرار جمع سر . والعسق » مصدر " عسق به يعسق " : لزمه وأولع به . والفرك (بكسر الفاء وسكون 
الراء) بغضة الرجل امرأته › أو بغضة امرأته له . وامرأة فارك وفروك › تكره زوجها . ورجل مفرك (بتشديد الراء) . لا يحظى عند 
النساء . والعشق (بكسر فسكون) والعشق (بفتحتين) مصدر " عشق يعشق " . والضمير في قوله : " فعف " » عائد إلى حمار الوحش الذي 
يصفه ويصف أتنه . والضمير في " أسرارها " عائد إلى الأتن 
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يعني رئ وتجنبا'. 

وقوله تعالی[ يَحْسَبْهُمُ [البقرة: ۲۷۲]» فيه قراءتان: 

الأولى: قرا ابن کثیر ونافع وأبو عمرو والكسائي: ي يَحْسبُهُم)بكسر السين في كل القرآن. 

الثانية: وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة: يهم بهم بفتح السين في كل القرآن. 

قال ابو علي الفارسى : "القراءة ب(تحسَب) بف بفتح بفتح الستّين أقیس» الان الماضي إِذا کن عل فعل نحو حسب» 
كان المضارع على يفعل مثل: فرق يفرق» وشرب يشرب» وش يحسب فجاء على يفعل في حروف أخر. 
والكسر حسن لمجيء السع به» وإن کان شاذا عن القياس"“. 

وقوله تعالى:إِمِنَ التَعفٍ)[البقرة: ۲۷۳]» فإن يِن لابتداء الغايةء أي من تعففهم ابتدأت محسبته» وليست 
لبيان الجنس»› لأن الجاهل بهم ل يحسبهم أغنياء غناء تعفف» وانما يحسبهم أغنياء غناء مال»› E‏ 
التعفف ناشئة وهذا على أنهم متعففون عفة تامة عن المسألة وهو الذي عليه جمهور المفسرين(“ 

قوله تعالی:[ تغرفهم ببيعاه)[البقرة:۲۷۲]» آي: "تعرفهم یا شید بعلامتهم وآثارهم"). 

قال الصابوني:"أي: تعرف حالهم أيها المخاطب بعلامتهم من التواضع وأثر الجهد"". 

قال ابن کثیر:" بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى: Rs‏ [الفتح: ]١‏ › 
وقال: (ولتغرفتهغ في لَحْنِ القَؤل) [مد: »]۳١‏ وفي الحديث الذي في السنن: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله »( ثم قراً: إِنٌ في ذلك لآياتِ لِلْمُتَوَبَمِينَ [الحجر: [vo‏ 

وروي Sh eS mS GG CSE a‏ 
المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحاف"'. 

وذكر أهل التفسير في المراد قوله تعالي ( ببيعاهُم)[البقرة [YVY:‏ هنا ستة أقوال : 

أحدها : التخشع والتو کک قاله مجاهد(' ') 

والثاني : الفقر» قاله السدي '. 

والثالث:وقيل:تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. حكي ذلك عن الربيع . 

والرابع: وقیل: تعرفهم برتاثة ٿيابهم. ذکره ابن زید'. 1 

والخامس: وقال الضحاك : "صفرة ألوانهم من الجوع والضر" 


.٥۹٤/٥ أنظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) أنظر: الحجة للقراءة السبعة: .٠٠١١-٤٠0۲/١‏ وككذلك تسين [آل عمران: ۲۷۸].له الحكم نفسه. 

(۳)وقال هبيرة عن حفص» أنه كان يفتح» ثم رجع إلى الكسر.[أنظر: السبعة: ۱۹۲-٠۹١‏ والحجة للقراء السبعة: .]٤١١/١‏ 

هبيرة: هو ابن مد التمار أبو عمر الأبرش. [انظر الطبقات: ۲/ .]"٠١‏ 

.٠٠١/١ الحجة للقراء السبعة:‎ )٤ 

°( انظر: المحرر الوجي: .٦۹/١‏ 

.٠۹ ٤/٥ تفسير الطبري:‎ ) 

ا ة التفاسير: ,.٠١٠١/١‏ 

)رواه الترمذي في السنن برقم .)۳۱١۷(‏ 

) تفسیر ابن کثیر: ۷۰٥/۱‏ 

۰( أخرجه ابن أبي حاتم(٥۲۸۷)‏ ص .٠ ٤١/۲‏ وأخرجه أحمد في المسند(١۹٠١٠):ص ٠٠٠٦/۲‏ والحديث روي بلفظ آخر عند ابن ابي 
حاتم(۲۸۷1) :ص ٥٤۲-٥٤۱/۲‏ والبخاري في صحيحه في کتاب الزكاة(٦‏ ۰ ):ص۳۷/۲» ومسلم في کتاب 
الزکاة(۱۰۳۹):ص۷۲۰/۲» والدارمي في سننه(١۱٦۱):‏ ص۲/۱٦٤.‏ 

(۱۱)أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۷۲):ص ۰٥٤۱/۲‏ والطبري(۲۲۲٦)»‏ و(۲۲۳٦)؛‏ و(٤۲۲٦):ص٥/٩۹٥.‏ 

(۱۲)أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۷۳):ص۱/۲٤٥»‏ والطبري(٣۲۲٠):‏ ص°/٦۹٥.‏ 

(۱۳)آخرجه ابن ابي حاتم(٤۲۸۷):ص ٥٤۱/۲‏ والطبري(٣۲۲٩):‏ ص°/٦۹٥.‏ 

.٥۹٦/°ص:)٦۲۲۷(يربطلا تفسیر‎ )۱٤( 
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السادس: وقال قوم» وحكاه مكي: "هي أثر السجود". قال ابن عطية:" وهذا حسن» لأنهم كانوا متفرغين 
متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاةء فكان أثر السجود عليهم أبدا". 

والأظهر اختلاف ذلك من فقير إلى آخر. والله أعلم. 

قال الطبري:" الله عز وجل أخبر نبيّه # أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم. وإنما كان النبي 4# 
يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان › فيعرفهم وأصحابه بها » كما يدرك المريض فيعلم أنه 
مریض بالمعاينة. 
وقد يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعَا منهم › وأن تكون كانت أثر الحاجة والضرٌ › وأن تكون كانت 
رثاثة الثياب » وأن تكون كانت جميعَ ذلك › وإنما تدرك علامات الحاجة وآثار الضر في الإنسان »› ويعلم أنها 
من الحاجة والضر ٠‏ بالمعاينة دون الوصف. وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من 
المرض » نظيرٌ آثار المجهود من الفاقة والحاجة › وقد يلبس الغني ذو المال الكثير الثيابَ الرثة › فيتزيّى بزي 
أهل الحاجة » فلا يكون في شيء من ذلك دلالة بالصتفة على أن الموصوف به مخت ذو فاقة. وإنما يدري ذلك 
عند المعاينة بسيماه » كما وصف الله نظير ما يُعرف أنه مريض عند المعاينة » دون وَّصفه بصفته"“. 

وأصل (السيما): من السمة التي هي العلامةء قلبت الواو إلى موضع العين» وقال آخرون: أصل السيما: 
الارتفاع» لأنها علامة رفعت للظهور. 

ومن العرب من يقول : (بسيمائهم) فيمدهاء وأما ثقيف وبعض أَسَدٍ » فإنهم يقولون : (بسيميائهم)؛ و 
ذلك قول الشاعر(: 


نقلا عن تفسیر البغوي: ADA)‏ 


(۱) 

(۲) المحرر الوجیز: .۳٠۹/۱‏ 

)"( المجرر الوجیز: ۳۹۹/۱. 

.٥۹۷/٥ تفسير الطبري:‎ )٤( 

.٠٠۹-۱۱۸/۳ معجم مقايیس اللغة لابن فارس:‎ ۱۰۷٤/۳ أنظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۳ جمهرة اللغة لابن درید:‎ )١( 

(1)هو ابن عنقاء الفزاري › وعنقاء أمه » وقد اختلف في اسمه » ففال القالي في أماليه ١‏ : ۷ : " أسيد " » وقال الآمدي في المؤلف 
والمختلف : ٠١۹‏ » وقال المرزباني في معجم الشعراء : " فيس بن بجرة " (بالجيم) » أو " عبد قيس بن بجرة " » وفي النقائض : TINE‏ 
عبد قيس ابن بحرة " بالحاء الساكنة وفتح الباء » وهكذا كان في أصل اللآليء شرح أماني القالي : ٠ ١‏ وغيره العلامة الراجكوتي " 
بجرة " بضم الباء وبالجيم الساكنة عن الإصابة في ترجمة " قيس بن بجرة " وفي هذه الترجمة أخطاء كثيرة . وذكر شيخنا سيد بن علي 
المرصفي في شرح الكامل ١‏ : : ۸ أنه أسيد بن ثعلبة ابن عمرو . وهذا كاف في تعيين الاختلاف . وابن عنقاء > عاش في الجاهلية دهرًا 
> وأدرك الإسلام كبيرًا » وأسلم . 

الت في لاغ 0۷1¥ 6127002 جم الشعراء : ۱١۹‏ » ۳۲۳ » أمالى القالي ١‏ / ۲۳۷ › الحماسة ٦۸ / ٤‏ » وسمط 
اللآليء : ٠٤١‏ › وغيرها كثير من أات جا قي ق٠‏ تكرها الفا فن امالية . وذلك أن ابن عنقاء كان من أكثر أهل زمانه وأشدهم 
عارضة ولساتًا » فطال عمره » ونکبه دهره › فاختلت حاله › > فمر عميلة بن كلدة الفزاري »› وهو غلام جميل من سادات فزارة » فسلم عليه 
وقال : ياعم » ما أصارك إلى ما أدري ؟ فقال : بخل مثلك بماله > وصوني وجهى عن مسألة الناس! فقال والله لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما 
أردي من حالك . فرجع ابن عنقاء فأخبر أهله » فقالت : لقد غرك كلام جنح ليل!! فبات متململا بين اليأس والرجاء . فلما كان السحر » 
ن رغ الل وء الوصا الح رل اأرل ف ي ها أ فل ها غ من الت ما ف عة ا 
شطرین وساهمه عليه › فقال ابن عنقاء فيه یمجده : 

رَآڼي عَلَی مَا بي عُمَيْلَّةُ فاشتگی ... إلى ماله حالي اسر كما جَهز 

عاي فاسَاِي وَلؤ ضَنَ ل ألم . . على جين لا بَذؤ يُرجُی ولا حَضَرْ 

لت لَه حيرا و اَنَث فعلَهُ . .. وأؤفاك ما ابت مَنْ ذَمٌ أو شگز 

غلام رمَا الله بالخَْرٍ يافعا ... لَه سِيمِياءُ لا شق على البَصز 

كأنٌ الثريًا علقت في جبينِه . .. في خَڏِهِ الثَغرَي وَفي وَجُهه القمَر 

إذا قيلت العَوْرَاء أغضى كانه ... ليل بلا ذل وَلؤ شَاءَ لاَنْتَصر 

گريځ َمَنّهُ للمگارم حُرَةٌ .. . فَجَاءَ ولا بُخل ليه ولا حَصَر 

وَلَمًا رَأى المَجْد اسثعیرت يبه ... ترڌى رداءَ وَاسِع اليل وَأثرَز 


۳۹۸ 


غلا رَمَاهُ الله بالحُسْن ياعا لها ا فل ال 

2 تعالى: لا يَّسأَلُونَ اللَّاسَ إلْحَافا[البقرة: ۲۷۳]» أي:" لا يسألونك الناس شيئاً أصلاً فلا يقع منهم 
اأحا )n‏ 
ء @ 2 
أو ل اه وقیل: ا بذلك E TG TT‏ 

قال ابن كثير:" آي : لا يُلخون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه » فإن من سأل وله ما يغنيه 

عن السؤال » فقد ألحف في المسألة". 

قال عطاء في وصفهم: "إذا کا عندهم غداء لا يسألون عشاء › وإذا کان عندهم عشاء لا يسألون 
غداء". ج 

وفي انتصاب قوله تعالى(إلْحَافا)» ثلاثة أوجه: 

اخذها: 2 ر ی ری الخال أي: لا يسألون في حال الإلحاف. 

والثالث: أنه منصوب ا ا بفعل فز آي: ll‏ إلحافاًء والجملة المقدرة حال من فاعل 
(يسالون). 

قال ابن حجر: " وهل المراد نفي المسألة فلا يسألون أصلأًء أو نفي السؤال بالإلحاف خاصةء فلا ينتفي 
السؤال بغير الف فيه احتمال»› والثاني أكثر في الاستعمال»› ويحتمل أن یکون المراد لو سألوا لم يسألوا 
إلحافاً فلا يستلزم الوقو ع"". 

واختلف العلماء في معنى قوله إلا يَسْألونَ اللَاسنَ إلْحَافا)[البقرة: ۲۷۳]» على قولین : 

الأول: قيل هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاء أي لايسألون البتة. قاله الطبري والزجاج '. 

ومنه قول الشاعر : 

على لاحب لا يُهْتدى بمَتّاره إذا سَافَة الْعَؤد الذَيَافئ جَرْجَرا 

يريد نفى المنار والاهتداء بها"'. 


وهذا شعر حر » ينبع من نفس حرة وقال أبو رياش فيما انتقده على أبي العباس المبرد : " لا يروي بیت ابن عنقاء : " رماه الله بالحسن... 


إلا أعمى البصيرة .» لأن الحسن مولود .» وإنما هو : رماه الله بالخير يافعا " . 
وقوله : " لا تشق على البصر " ٠‏ أي لا تؤذيه بقبح أو ردة أو غيرهما » بل تجلي بها العين » وتسر النفس وترتاح إليها .[حاشية الطبري: 
° -10[. 


(۱) أنظر: تفسير الطبري: .٠۹٥-٥۹٤/۰‏ 

(۲) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 

(۳) روح المعاني: .٤٤/۲‏ 

.۷۰٥/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

.۳۳۸/۱ نقلا عن: تفسیر البغوي:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤٠١/١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: ١/١٠١ء‏ مشكل إعراب القرآن لمكي: ١/١٤٠ء‏ البيان في 
غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: ٠۷۹/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠٠/۲‏ الدر المصون للسمين: ٠٥۷/١‏ روح 
المعاني للألوسي: .٤١/۳‏ 

(۷) الفتح: ۰/۸. 

(۸) أنظر: اطي e-7‏ 

.٥۹٩/٩ أنظر: تفسیره:‎ )٩( 

.۳٤۳/۳ نقلا عن تفسير القرطبي:‎ )٠١( 

(١۱)البیت‏ لامرئ القیں انظر: دیوانه» ص/ 1٤‏ . 

(۱۲) أنظر: تفسير الكشاف: .۳٠۸/١‏ 


قال القرطبي: " وعلى هذا جمهور المفسرين › يكون التعفف صفة ثابتة لهم » أي لا يسألون الناس إلحاحا 
ولا غير إلحاع"'. 

الثاني: وقال قوم : "إن المراد نفي الإلحاف ٠‏ أي أنهم يسألون غير إلحاف »› وهذا هو السابق للفهم » أي 
يسألون غير ملحفین"'. 

والذي ذهب إليه الأكثرون كالفراء والزجاج والطبري وابن الأنباري وأكثر أهل المعاني والتفسير كما 
نسب ذلك لهم الواحدي والقرطبي والشوكاني-أن المعنى: لا يسألون الناس البتة لا بإلحاف ولا بغير إلحاف 
ووجهه: أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم ومجرد السؤال ينافيهاء وأيضاً أن كون الجاهل بهم يحسبهم 
أغنياء من التعفف لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة". 

قال ابن عطية: " والآية تحتمل المعنيين: نفي السؤال جملة ونفي الإلحاف فقط أما الأولى فعلى أن يكون 
العف صفة ثابتة لهم» ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب تعففهم أغنياء من المالء وتکون من لابتداءِ الغايةي 
ویکون قوله: إلا يلون الاس إلحافا لم يرد به أنهم يسألون غير إلحاف بل المراد به التنبيه على سوء حالة 
من يسأل إلحافا من الناس» كما تقول: هذا رجل خير لا يقتل المسلمين.. وأما المعنى الثانى فعلى أن يكون 
اللَعَفّفِ داخلا في المحسبة أي إنهم لا يظهر لهم سؤالاء بل هو قليل". 1 

وقال ابن عثيمين:" هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي أنهم لا 
يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إلى مقتضى السياق ترجح E‏ الناس مطلقا؛ 
CISD o as‏ مطلقاً؛ ولو کانوا يسألون ما 
رة الإنسان ذا لح - وإن کان فقيراً - يثقل ا وتمل مسألته؛ حتى ربما تأخذك العزة بالإثم و 
تعطيه؛ فتحرمه»ء أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف ترق له 
وتعطيه أكثر مما تعطى السائل"“. 

وق اب خاد "إذا نفي حكم عن محكوم عليه بقيد فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك القيد 
فیکون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم ونفي الإلحاح» أي: وإن وقع منهم سؤال فإنما يكون بتلطف و تستر لا 
بإلحاح". 

وقد ذكر أهل التفسير في معنى (الإلحاف) وجو ھا( : 

أحدها : الإلحاف» يعني: أن يسال وله كفاية . قال رسول الل ب :"من سأل وله قيمة وقية فهر ملحف› 
والوقية: أربعون درهما"“. 


۳٤٩/۳ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ۳٤٩/۳‏ 

() نظو معاني القرآن للفراء: ١/١۱۸ء‏ معاني القرآن للزجاج: ٠١۷/١‏ معاني القرآن للنحاس: ٠٤٠-۳٠۳/١‏ جامع البيان للطبري: 
٠٥۹44-٥6‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/١۹١ب‏ و: ١/۹۲٠أء‏ البسيط للواحدي: ١/۳١١ب»‏ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات 
بن الأنباري: ١/۷۹٠ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية: »۳٤٠٠١-٤١/١‏ النكت والعيون للماوردي: ٤۷/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: 
١‏ ؛ مفاتيح الغيب للرازي ۸۸/۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: "٤١-٤۲/٣۳‏ فتح القدير للشوكاني: .٤١١-٤١١/١‏ 

.٠۷٠-۳٦۹/۱ المحرر الوجیز:‎ )٤( 

.۳٦۹/۳:هریسفت)9(‎ 

(1)البحر المحیط: .۳٠۹/۲‏ 

(۷) أنظر: النکت والعیون: ."٤۷-۳٤۹/۱‏ 

)۸( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۷۷):ص ۰٥٤٩/۲‏ ورواه ابن خزيمة في صحیحه برقم )۲٤٤١(‏ وابن حبان في صحیحه برقم )۸٤٩(‏ من 
طريق عبد الله بن يوسف » عن عبد الرحمن ابن أبي الرجال به. 

ورواه أحمد في مسنده: »۳٦/٤‏ ولفظه:" "من سأل وله أوقية - أو عدلها - فقد سأل إلحافا"؟. 


00 


والثاني : أنه الاشتمال بالمسألة » ومنه اشتق اسم اللحاف(' 

والثالث: أنه الحلف في المسألة. قاله السدي 8 

والرابع: أنه الإلحاح في المسألة. قاله ابن زد E‏ 

الخامس: وقيل: أن الإلحاف: هو فرط المدح لدى السائل في حال العطاءء وفرط الذم لديه في حال 
المنع. 

و«الإلحاف» والإلحاح واللّجاج والإحفاء بمعنى واحدء يقال: ألحف وألحّ في المسألة: إذا لَحَّ فيهاء وفي 
الحديث:"من سأل وله أربعون فقد ألحف"“(. 

واختلف في اشتقاق لفظة(الإلحاف) على أقوال": 

أحدهاء : أنها: الآحاف» لأنه يشتمل الناسَ بمسألته ويَعُمّهم» کما یشتمل الأحاف من تحته ويْعَطيه 
ومنه قول ابن الأحمر“ OTT‏ 

بظل قهن بقلققنه ‏ ويَلْحَفهُن هَفهافا ثخينا 

و قول طرف e‏ 

أي رة الأرشن ا اللحاف شی“ 

قال الراغب:" والإلحاف استشعار المسألة اا فيها وتذرعها › يقال : لحفته : أي ألبسته إلحافا 
ككسوته » أي ألبسته کساءً"''. 

الثاني: وقيل: بل اشتقاق للفظة من «لَحْف الجبل» وهو المكانُ الحَشْنُء ومجازه أن السائل لكثرة سؤاله 
كأنه استعمل الخشونة في مسألته. 

الثالث: وقيل: بل هي (من لڪَفني فلان)› أي: أعطاني فَضنْلَ ما عنده» وهو قريب من معنى الأول ''. 

قوله تعالى:[ وَمَا تفقوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اله به عليخ)[البقرة: ۳]) " أي ما أنفقتموه في وجوه الخير فإن الله 
يجازيكم عليه أحسن الجزاء""'. 


.۳٤۷/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )١( 

(۲) أنظر: تفسير الطبري(1۲۲۹):ص°/٠٠٠‏ 

(۳) أنظر: تفسير الطبري(١٠1۲۳):ص٠٠٠.‏ 

)٤(‏ أخرج الطبري بسنده(١1۲۳):ص٥/٠٠٠:‏ " عن قتادة قوله : " لا يسألون الناس إلحاقا " » ذكر لنا أن نبي الله # كان يقول : " إن الله 
يحب الحايم الغنيى المتعفف » ويبغض القني الفاحثن البذىء السات الملحت قال : وذكر لنا أن نبي الله # كان يقول : إن الله عز وجل كره 
لكم ثلاتًا : قيلا وقالا وإضاعة المال » وكثرة السؤال. فاذا شئت رأیته في قیل وقال يومه أجمع وصدر لیلته » حتی بلقی جيفةٌ على فراشه › 
لا یجعلٌ الله له من نهاره ولا لیلته نصيبًا. وإذا شئت رآيته ڌا مال[ ينفقه] في شهوته ولذاته وملاعبه» وَيعدِ له عن حق الله › فذلك إضاعة 
المال » وإذا شئت رأيته باسطًا ذراعيه » يسأل الناس في كفيه » فإذا أعطي أفرط في مدحهم › وإِنْ مُنع أفرط في ذمهم". 

. 1۸/٥ رواه النسائي في باب الزكاة بشرح السيوطي:‎ )١( 

(1) أنظر: الدر المصون: .1۲١/۲‏ 

(۷) أنظر: الدر المصون: .1۲۷-٦۲١/۲‏ 

(۸) اللسان: هفف-قفف» والبحر ٠۳۲٦/۲:‏ والهفهافان: الجناحان»ء وكذلك القفقفان. 

)٩(‏ دیوانه: ٥‏ والأشموني :۲ 0٠.‏ ۰ والهداب: الخيوط التي تبقى في طرفي الثوب من عرضيه» والأرز: الثياب. 

(۰ ن الدر المصون: .1۲١/۲‏ 

.٠۷٤/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١١( 

( طز الدر المصون: .1۲۷-٦۲١/۲‏ 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 


قال قتادة:" محفوظ ذلك عن الله» عالم به» شاکر له» وأنه لا شيء أشكر من الله» لا أجزأً بخير من اش" . 
يكونون إليه"'. 

قال الآلوسي:" فيجازيكم به وهو ترغيب في الإنفاق لا سيما على هؤلاء"'. 

قال ابن عتيمين:" هذه الجملة شرطية ذيلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حتاً على الإنفاق؛ لأنه إذا 
كان الله عليماً بأيّ خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة"“. 

الفوائد: 

| - من فوائد الآية: أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله تعالی: [ لا يستطيعون ضرباً في 
الأرض !؛ لأنه غلم منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضرباً في الأرض» والتكسب فإنهم لا يعطون ؛ ولهذا لما جاء 
رجلان إلى الرسول ت يسألانه الصدقة صعد فيهما النظر وصرَبه» تم قال: «إن شئتما أعطيتكما؛ ولا حظ 
فيها لغني» ولا لقوي مكتسب»'؛ فإذا كان الإنسان يستطيع الضرب في الأرض والتجارة والتكسب» فإنه لا 
یعطی؛ لأنه وإن کان فقیراً بماله؛ لکنه لیس فقيراً بعمله. 

۲ - ومن فوائد الآية: فضيلة التعفف؛ لقوله تعالى: [ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ]. 

قلت: فهذا الصنف من الفقراء» أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم» قال الغزاليً: ينبغي أن يطلب 
بالفحص عن أهل الدين في كل محلةء ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل» ممن يكون مستترا 
مخفيا حاجته لا يكثر البث والشكوى. أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته» فهو يتعيش 
في جلباب التجمل. فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال". كما ينبغي أن 
يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة كأن يكون أهل علم. فإن ذلك إعانة له على العلم. والعلم أشرف العبادات 
مهما صحت فيه النية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم. فقيل له: لو عممت! فقال: إني لا 
أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على 
التعل. فتفريغهم للعلم أفضل (°. e‏ | 

۳ - ومنها: التنبيه على آنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا ذا حزم» ودقة نظر؛ لأن الله وصف هذا الذي لا 
يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى: [ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف {؛ فينبغي للإنسان أن يكون 
ذا فطنة» وحزم» ونظر في الأمور. 

٤‏ - ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ‡ من التعفف )؛ فإن إ من ) هنا سببية؛ أي بسبب تعففهم يظن 
الجاهل بحالهم أنهم أغنياء. 

ه - ومنها: الإشارة إلى الفراسةء والفطنة؛ لقوله تعالى: [ تعرفهم بسيماهم ؛ فإن السيما هي العلامة التي 
لا يطلع عليها إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسةء ولا بُعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۷۹):ص۲/٩٤٥.‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۷۰۷/۱. 

(۳) روح المعاني: .٤٦/۲‏ 

. ۲۹۹/۲: تفسیر ابن عثیمین‎ )٤( 

(۱) أخرجه أحمد ۰۲۲٤/٤‏ حديث رقم ۱۸٠۳١‏ أخرجه أبو داود ص٤‏ ٤١١٠ء‏ كتاب الزكاةء باب :۲٤‏ من يعطى من الصدقة وحد الغنىء 
حديث رقم ۳۳١٠؛‏ وأخرجه النسائي ص٠٠۲۲»‏ كتاب الزكاة» باب :۹١‏ مسالة القوي المكتسب» حديث رقم ۹۹١٠ء‏ وقال الألباني في 
صحيح النسائي: صحیح ۲۲۸/۲ والإرواء ۳۸٠۱/۳‏ حديث رقم .۸۷١‏ 

(٥)أنظر:‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدينء الشيخ مد جمال الدين القاسمي: ٠٤-٠١١‏ ونقله القاسمي بتصرف بسيط في محاسن 
التأويل: .۲٠١۲/۲‏ 


وكم من إنسان عنده قوة فراسة» وحزم» ونظر في العواقب يحميه الله سبحانه وتعالى بفراسته عن أشياء 
كثيرة. 

و ن ا ا و ا اون ا ا ی ا 
ECE‏ حتی إن الرجل لیسقط سوطه من على بعیره» فینزل» فيأخذه ولا 
يقول لأخيه: أعطني إياه'؛ كل هذا بعداً عن سؤال الناس. 

والسؤال - أي سؤال المال - لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويْسَر؛ فانه لا 
تان کون الال اد اوا اله وو عله اح كاو سال انان د لر اه 
يكون ممتناً بهذا السؤال؛ وقد قال النبي # في اللحم الذي على البرمة: «هو على بريرة صدقة؛ ولنا هدية». 

۷ - ومن فوائد الآية: بیان عموم علم الله؛ لقوله تعالی: ‏ وما تنفقوا من خير فإن الله به علیم )؛ فأيٰ خير 
يفعله العبد فإن الله به عليم. 

القرآن 
[الذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليِلِ وَالنَهَار سرا وَعَلانيَة فََهُمْ آَجُرْهُمْ عن رَبَهِمْ وَلا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْرَنُونَ ))۲۷٤(‏ [البقرة : 1[ 
التفسير: 


الذين يُخرجون أموالهم مرضاة لله ليلا ونهارًا مسرّين ومعلنين» فلهم أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا هم يحزئون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. ذلك التشريع الإلهي الحكيم 
هو منهاج الإسلام في الإنفاق لما فيه من سد حاجة الفقراء في كرامة وعزة» وتطهير مال الأغنياءء وتحقيق 
التعاون على البر والتقوى؛ ابتغاء وجه الله دون قهر أو إكراه. 

اختلفوا في سبب نزولها على ستة أقاويل : 

أحدها : نها نزلت في علي كرم الله وجهه » كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على أهل الصفة » أنفق في 
SS a a‏ ) ومقاتل("» 
والكلبيٴ» ومجاهد بن جبرا. 

والثاني: وقال ابن جريج: "نزلت في رجل فعل ذلك ولم يسم عليا ولا غيره"ء قلت: وأخرج ابن أبي 
حاتم بسنده عن عون مله( 

والثالث: وقيل نزلت في أبي بكر الصديق-رضي الله عنه- حين تصدق بأربعين ألف دينار: عشرة بالليل»› 
وعشرة بالنهار» وعشرة في السر» وعشرة في العلانية. 


(۱) راجع صحیح مسلم ص۲٤۸‏ كتاب الزكاة» باب :٠١‏ كراهة المسألة حديث رقم ۲ 1T [°۸] f°‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص۸١١‏ كتاب الزكاة» باب :٦١‏ الصدقة على موالي أزوا- E E‏ 
كتاب الزكاةء باب ١٠ء‏ إباحة الهدية للنبي ## ولبني هاشم وبني المطلب...» حديث رقم .٠١١٤ ]1۷١[ ۲٤٠۸١‏ 

.۳٤۷/١ والنكت والعيون:‎ »٠١- 1۳٤/١ والعجاب في بيان الأسباب:‎ 1١-۹١0 أنظر: أسباب النول للواحدي:‎ )١( 

(۲)أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ۹۲ء بسند حسن» ورواه الطبراني في المعجم الكبري(٤١١١١):ص١١/1۷»‏ وأورده الهيثمي في 
المجمع:٠/ ٠۲١‏ وقال: "فيه عبد الوهاب ابن مجاهد وهو ضعيف" وهو من طريق عبد الرزاق» وانظر: الدر المنثور: ٠٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر: تفسيره: ٠٤٥/١‏ والعجاب في بيان الأسباب: .1٠٤/١‏ 

۲ أنظر: أسباب النول للواحدي:‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي حاتم‌(۲۸۸۳):ص۲/٩٤٥.‏ قال ابن کثیر: ضعیف:۷۰۸/۱. وانظر تفسير عبد الرزاق .٠١۸ /١‏ 

(1) المحرر الوجيز: .۳۷٠/١‏ 

(۷) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۸۸۲):ص۳/۲٤٥٠.‏ 

) ۸( ذکره البيضاوي في تفسيره: ١‏ / 1۸° والزمخشري في الكشاف: ۰/۱ ووأبو حيان في البحر: 0۰/۲« والرازي في مفاتيح 
الغيب: ۷/٠۷.وآخرون»‏ وهي رواية مرسلة لم أعرف قائلها من الصحابة والتابعين. 


DE 


والرابع E N‏ 
عبدالله بن بشر الغافقي e‏ "» وأبو ذر) وابن عباس( والأوزاعي » وروي عن أبي أمامة 
وسعيد بن المسيب ومكحول» نحو ذلك( ۰ ۰ 

وروي عن يزيد بن عد ال بن عريب الدايکي ۽ عن اپيد . عن جدد ۽ ڪن ابي ٿ قال 

ټخڙاون) في أصحاب الخيل"". 

والخامس : وقيل: "أنها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار » لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو 
نهار » في سر وعلانية ء فكانت أعم لأنها تؤخذ عن الإرادة وتوافق قدر الحاجة"“. 

والسادس : أنها عامة نزلت في "المنفقين في سبيل الله من غير تبذير ولا تقتير". قاله قتاده. 

قال ابن عطية: ا ت ی ری اا که قا رن ا ف 
E E E DS‏ 
محكماء وكذلك المنفق في الجهاد المباشر له إنما يجيء إنفاقه على رتب الآية"''. 

قال الآلوسي:" أن الآية عامة في الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة تحرضهم على الخير» فكلما 
نرلت بهم خاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يخر وها ولم يعلفوها بوقت ولا حل e‏ 
لأن هذا آخر الآيات المذكورة في بيان حكم الإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الإنفاقات والله أعل" 

قال ابن كثير: " هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله » وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو 
نهار » والأحوال من سر وجهار » حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضًا" '. 

قوله تعالى: [الذين بُنففُونَ أَمْوَالَهُم)[البقرة: ١۲۷]ء‏ " أي الذين ينفقون في سبيل الله ابتغاء مرضاته""'. 

قال الراغب:"يرى البعض بأن إنفاق الأموال"ليس إنفاق المقتنيات فقط › بل كل ما خص الله به الإنسان 

من النفس والبدن في العبادة والعلم والجاه وغير ذلك › لك الأطهن أنه زاق الا 

قوله تعالی:[ بالليل والنهار سِرَاً وَعَلأَنِيّة)[البقرة: (Yé‏ أي: "في جميع الأوقات» من ليل أو نهارء وفي 
جميع الأحوال من سر وجهر"'. 


أنظر: المحرر الوجيز: .۳۷٠/١‏ 
أنظر: المحرر الوجيز: ۳۷١/١‏ والدر المنتور: .٠٠١/١‏ 
انظر: المحرر الوجيز: ۳۷١/١‏ .» والنكت والعيون: ."٤١/١‏ 


(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸۸۰):ص۲/٩٤٥.‏ ورواه أبو الشيخ في العظمة برقم (۱۲۸۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به » وفي 
إسناده سعيد بن سنان متروك. 

(۸) أنظر: النكت والعيون: .۳٤۷/١‏ 

(۹) أنظر: المحرر الوجيز: .۳۷١/١‏ 

.۳۷٠/١:زيجولا المحرر‎ )٠١( 

.۷٠/۷ روح المعاني:‎ )١١( 

)١١(‏ تفسير ابن كثير: .۷0۰۷/١‏ وكما ثبت في الصحيحين أن رسول الله # قال لسعد بن أبي وقاص - حين عاده مريضًا عام الفتح » وفي 
رواية عام حجة الوداع - : "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتى ما تجعل في في امرأتك".[ المسند 
OE a E OO RN EO)‏ 

وروي عن النبي # » أنه قال : "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة".[ المسند )٠١۲/١(‏ وصحيح البخاري برقم 
)٩(‏ وصحیح مسلم برقم (۰۰۲)]. 

.٠١١/١ ة التفاسير:‎ mL 

.٠۷٦/٠:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٠١( 


قال الراغب:" إٍعَلأَنِيّة4: ما عرفه الناس أنه صدقة › وبالسر مالا يعرفه صدقة إلا أولوا البصائر › وإلى 
هذا أشار من قال إنها نزلت » في النفقة على الخيل فإن الإنفاق على الخيل في الظاهر ليس بقربة"'. 

قال الزمخشري:" يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير » فكلما نزلت بهم حاجة 
محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا بوقت ولا حال" . 

قال ابن القيم:" ذكر عموم الأوقات » وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي 
وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية". 

قال القاسمي:" وفي تقديم الليل على النهار والسر على العلانيةء إيذان بمزية الإخفاء على الإظهارا“. 

قال المراغي:" وإنما قدم الليل على النهار › والسر على العلانية للإيماء إلى تفضيل صدقة السر على 
os e a SEL GR E‏ 
سواه » إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها"( 

وفي نصب قوله تعالى:[ سرا وعلانيةً» ثلاتة أوجي: 

أحذهما: أنهما حالان تقذم» وفيهما ثلاثة التأويلات في «زيد عذل» » أي: ذوي سر وعلانية أو 
مُسِرّين ومُغلِنين» أو جُعلوا نة نفنَ البَرَ والعلانية مبالغة. 

والثاني: أنهما منصوبان على الظرف» أي: وَفتَيٰ سر وعلانية. 

والثالث: أنهما منصوبان على المصدر» أي إنفاق سر وإنفاق علانية. 

قوله تعالى: لَه أَجْرُهُمْ عند رَبَهغ)[البقرة:٤۲۷]»‏ ا E‏ 

قال ابن كثير:" أي E E‏ 

قال السعدي:" ای“ أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم حیم 

قال البن عثيمين:" أي ثوابهم عند الله؛ وسمي أجرا؛ E‏ 
عمله؛ وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: [كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء) [البقرة: RS‏ 

قوله تعالى: وَلاً حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَدُونَ)[البقرة:٤۲۷]»‏ أي: "ولا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم 
ی | 

قال ابن عثيمین:" فهم لا يحزنون على ما سبق؛ ولا يخافون من المستقبل؛ لانهم يرجون ثواب الله عز 
وجل؛ ولا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم أنفقوه عن طيب نفس" ". 

قال الحراليّ: "فأفضلهم المنفق ليلا سرا. وأنزلهم المنفق نهارا علانية. فهم بذلك أربعة أصناف" . 


) ) صفوة التفاسير: ۱۹۹/۱ 

(۲) تفسير الراغب: الأصفهاني: .٠۷٦/١‏ 
(۳) تفسیر الکشاف: .۳٠۹/۱‏ 

.٠٠١ تفسير القران الكريم:‎ )٤( 

.١۱۲/۲ محاسن التأویل:‎ )٥( 

(1) تفسير المراغي: .٠٠۰/١‏ 

(۷) أنظر: الدر المصون: .٠0۰١۷/۷‏ 

) ) صفوة التفاسير: ۱۹۹/۱ 

.۲۰۸/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

.۱۱١/۱:يدعسلا تفسير‎ )٠١( 


(۱۱) تفسیر ابن عتیمین: ۳۷۲/۳. 
)١١(‏ صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 
(۱۳) تفسیر ابن عتیمین:۳۷۲/۲. 
)۱٤(‏ محاسن التأویل: .٠٠١/۲‏ 


قال الراغب: " والقصد بالآية فى الجملة نفقة من لا يرائى أن لا يداحى وإنما يقصد به مرضاة الله 
فقس"( - ك ك 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سواء كان ليلاء أو نهاراًء أو سرا أو 
جهاراً. 

۲ - ومنها: كثرة ثوابهم؛ EGGS‏ فلهم أجرهم عند 
ربهد؟؟ والثواب عند العظيم يكون عظيما 

۲۳ - ومنها: أن الإنفاق يكون سبباً لشرح الصدرء وطرد الهم والغم؛ لقوله تعالی: لا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون )؛ وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدره» وسرت نفسه 
واطمأن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد أن ذلك من أسباب انشراح الصدر. 

٤٠‏ - ومنها: كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه أجراً لفاعله؛ كالأجير إذا 
استاجرته فان اجره ثابت لازم. 

ه - ومنها: كمال الأمن لمن أنفق في سبيل اللّه؛ وذلك لانتفاء الخوف» والحزن عنهم. 

القرآن. 

الَذِينَ يَأَكُلْونَ الرَبَا لا يفُومُون إلا كما يَفُومُ الَذِي يَتََبَطْه الشَيْطَنُ مِنَ المَمنَ ذلك باتهم قالوا إنمَا لبي 

مل الرَبَا وَأحَلَ الله اليم وَحَرَمَ الَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظة مِنْ رَه فانتهی فَلَه مَا سلف وَأَمرُهُ إلى الله ومن عاد 
فأولئك أصَحَابُ النارِ هُمْ فيها خَالذُونَ )"۷٠(‏ [البقرة : ]"٠٠١‏ 

التفسير: 


الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الرباء في أن كلا منهما حلالء ويؤدي إلى زيادة 
GG TS‏ 
غه ود ا د مل اه ف انکر ع وک فا ١‏ س اخو القن و 
عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب العقوبةء وقامت عليه الحجة ولهذا قال سبحانه: 
إقأولِك أصنْحَاب انار هُم فيا خَالدُون). 

قال ابن کثیر: "لما ذکر تعالی الأبرار المؤدين النفقات » المخرجين ين الزكوات » المتفضلين بالبر والصلات 
لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات E‏ 
الشبهات » فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وا ما اى وور ٠‏ 

قوله تعالی: الذين يون الربا)[البقرة: 0 "أي: الذين يتعاملون بالربا". 

قال سعید بن جبیر '" يعني: استحلاله لأكله" (), 

قال الطبري: ي" الذين يُزبون". 

قال ابن عثیمین: آي الذين يأخذون الربا فینتفعون به بأکل» أو شرب»› أو لباس» أو سکن»› أو غير ذلك؛ 
لكنه ذكر الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» وأكثرها إلحاحاً"'. 


.٠۷٦/١ تفسير الرابغ الأصفهاني:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۷۰۹/۱. 

(۳) صفوة التفاسير: .٠١۸/١‏ 

( رجه ابن ابي حاتم(۲۸۸1) :ص ٤٤/٣‏ °. 
)2 


تفسير الطبري: 1/٥‏ 


قال القرطبي:" يأكلون" يأخذون » فعبر عن الأخذ بالأكل » لأن الأخذ إنما يراد للأكل"“ 

و(الربا) في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: اذا ْرَلْنا عَلَيْها الْمَاءَ اهتَرّث َرَت [فصلت: ۹[ أي: 
اهتزت بأشجارها وعشبهاء وربت أي: زادت» وليس المراد الأرض نفسهاء بل المراد ما ينبت فيها؛ وفي 
الشرع: زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما. 

مجاهد: " كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الذينُ فيقول : لك كذا وكذا وتؤخّر عني! فيؤخُر 
عنه" 

وقال قتادة:" أن ربا أهل الجاهلية : يبيغ الرجل البيع إلى أجل مسمّى › فإذا حل الأجل ولم يكن عند 
صاحبه قضاء › زاده و أخّر عنه". 

قوله تعالى:[ لا يقُومُونَ إلا كَمَا قوم الذِي يَتَحَبَطْه الشَيْطَانُ م مِنَ الْمَسن)[البقرة: ٥‏ أي:" لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم انحرو سن چ 

قال الطبري: أي: لا يقومون في الآخرة من قبورهم» إلا كما يقوم الذي يتخبله الشيطان من مَبّه إياه. 

قال ابن كثير:" أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له ؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرًا". 

قال القرطبي:" في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن »› وزعم أنه من فعل 
الطبائع » وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس" . 


) ۱) تفسیر ابن عثیمین: .V£/Y‏ 
(۲) تفسير القرطبي: .۳٤۸/۳‏ 
)"( أنظر: الشرح الممتععلی زاد المستنقع: ۹۲/۸. 
والربا من كبائر الذنوب» وهو محرم في جميع الأديان السماوية؛ لما فيه من عظيم الأضرار» وكثير الأخطار. 
١‏ - قال الله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:٠۷"].‏ 
۲ - وقال الله تعالى: إياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ))١۱١١(‏ [آل عمران:٠"1[].‏ 
۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - # - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك باش 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 
[متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۲۷٠١(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .])۸١(‏ 
٤-وأخرج‏ ابن ابي حاتم بسنده عن الربيع بن أنس قال:" نهى الله عز وجل عن الربا كأشد النهي» وتقدم فيه: فاتقوا الربا والريبة. وكان 
يقول: الربا من الكبائر".[تفسير ابن ابي حاتم:(۲۸۹۳):ص .]٥ ٤٥/١‏ 
والربا المحرم في الإسلام نوعان: 
الأول: ربا النسيئة: وهو أصل الرباء ولم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه» وهو الذي كانوا يأخذونه بسبب تأخير قضاء دين مستحق 
إلى أجل جديد» وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة. 
وهو الذي حذرهم الله منه بقوله سبحانه: إياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ))٠١١(‏ [آل 
عمران: ۰" !]. 
الثاني: ربا البيوع: ويسمى ربا الفضل» وقد حرم سدا للذرائع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئةء لاشتماله على زيادة بدون عوض. 
وهو بيع النقود بالنقود مع الزيادةء أو الطعام بالطعام مع الزيادةء وقد ثبت تحريمه بالسنة. 

as‏ رضي الله عنه أن رسول الله - # - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق» إلا وزنا بوزن» مثلا بمثلء 
سواء بسواء».[ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۲٠۷١(‏ › ومسلم برقم )٠١۸١(‏ › واللفظ له]. [أنظر: موسوعة الفقه الإسلاميء مد 
التويجري:٣/٣١٤].‏ 
E (6(‏ 


تسیر ابن کثیر: ۷۰۹/۱. 


)ل 

( 

اش تفسیر E‏ 1 
٤‏ تفسير القرطبي: ٠٠٤/۳‏ . 


يقال: قد من الرجل وألق» فهو مَمسوس ومَألوق» كل ذلك إذا أل به اللْمَمُ فجْنَء ومنه قول الله عز وجل : 
إإِنَ الَذِينَ اثقؤا ذا مَسَهْمْ طائِفف مِنَ الشَيْطان تَذكَرُوا) [الأعراف: ]٠١‏ » ومنه قول الأعشى (: 

وَثصبخ عَنْ غِبٍ السُرّى » وكانْمَا ألم بها من طَائف الجِنِ اول 

رو لی او إلا كما يَفُوم الذي يَتَحَبَّطّة الشَيْطَانُ مِنَ الْمَن)[البقرة: °[ اختلف المفسرون 
في هذا القيام» وفيه أقوال: 

أحدها : أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وذلك كالعلامة المخصوصة بآكل الرباء فعرفه أهل 
الموقف لتلك العلامة أنه آكل الربا في الدنياء فعلى هذا معنى الآية: أنهم يقومون مجانين» كمن أصابه الشيطان 
بجنون. قاله ابن عباس » وروي عن عوف بن مالك» وسعد بن جبير والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن 
حيان» نحو ذلك( . 


والثاني : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله يخرجون من الأجداث سراعا [المعارج: 
۳] إلا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون» كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأنهم أكلوا الربا 
في الدنياء فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون» ويسقطون؛ ویریدون الإسراع» ولا 
يقدرون» وهذا القول غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشي بسبب تقل البطن» وهذا 
ليس من الجنون في شيء. 

قاله ابن م ين جبیر (» ومجاهد("» وقتادة(» والربيع(ء والضحاك(' ا والسدي(''ء وابن 


يدا" وابن مسعودا 'ء والحسن » وعكرمة 7ء ومقاتل/ء واختاره الطبري(' 


(۱) دیوانه : ۱٤١‏ ۰ وروايته " من غب السرى " » ورواية اللسان (ألق) › >" ولق ٠"‏ وهو من قصيدته البارعة في المحرق . ويصف ناقته 
فيقول قبل البيت ٠‏ وفيها معنى جيد في صحبة الناقة: وَخَرْقٍ مَخُوفٍ قذ قطغث بِجَْرَة ... إذا حب آل فؤقة يترفرق 
هي الصَاحبُ الأذّى ‘ وَبَیّنی وَبَيْتَها مَجُوف عِلاَفِيُ وقطْغ مرق 
تطبخ عَنْ غب الى 
والخرق: المفازة الواسعة تتخرق فيها الرياح. وناق جسنة دة حر غ ا . و خب جری .و الال ا 
" يترقرق " : يذهب ويجيء . وقوله : " هي الصاحب الأدنى " » أي هي صاحبه الذي يألفه ولا يكاد يفارقه » وينصره في الملمات و 
المجوف " : الضخم الجوف . و " العلافى " : هو أعظم الرجال أخرة ووسطًا » منسوبة إلى رجل من الأزد يقال له " علاف " . و " القطع 
" : طنفسة تكون تحت الرحل على كتفي البعير . و " النمرق والنمرقة " : وسادة تكون فوق الرحل » يفترشها الراكب » مؤخرها أعظم من 
مقدمها » ولها أربعة سيور تشد بأخرة الرحل وواسطته . و " غب السرى " : أي بعد سير الليل الطويل . و " الأولق " : الجنون . ووصفها 
بالجنون عند ذلك » من نشاطها واجتماع قوتها » لم يضعفها طول السرى .[حاشية الطبري: .]1/١‏ 
(۲) أنظر: مفاتيح الغيب: ۷٦/۷‏ وتفسير ابن عثيمين: 
(۳) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۸۹):ٍص۲/٤٤°.‏ 
)٤(‏ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم: .٠٤٤/٣‏ 
(٥)أنظر:‏ تفسير الطبري(١٤٠1)ء‏ (١١۲٦):ص٦/1.‏ فيه: ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري» قال النسائي : " ليس به بأس " » وقال في 
الضعفاء : " ليس بالقوي " » وقال أحمد وابن معين : " ثقةء ونقل عنه ابن أبي حاتم دون ذكر السندء أنظر: تفسير ابن ابي حاتم:٣/٤٤٠.‏ 
(٦)أنظر:‏ تفسير الطبري(١٠٤۲٦):ص٦/1.‏ فيه: ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري»› أنظر الهامش السابق. وأخرجه ابن أبي حاتم 
بسنده الصحیح(۲۸۸۸):ص ٤٤/۲!‏ °. 
(۷) آنظر: تفسیر الطبري(۲۳۸٦)»‏ و(1۲۳۹٦):ص٦/1-۸.‏ 
(۸)أنظر: تفسیر الطبري( ٤۳‏ 1۲)؛ و( ٤٤‏ ۲٦):ص٦/۰-۹٠٠.‏ 
(۹) أنظر: تفسير الطبري(٥٠٤۲٦):ص"٠/١٠.‏ 
(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(٦٤1):ص٦/١٠.‏ 
(١١)أنظر:‏ تفسير الطبري(۷٤۲٦):ص٠/١٠.‏ 
(۱۲)أنظر: تفسير الطبري(۸٤۲٦):ص٦/١٠.‏ 
O E e O‏ 
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4|: EE أنظر:‎ ٠°( 


ويتأكد هذا القول بما روي في قصة الإسراء عن أبي هريرة قال : "قال رسول الله ت : "تيت ليلة 
ا ا 
: ھؤ لاء أكلة الربا". 

والثالث: أنه مأخوذ من قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 
[الأعراف: ]۲١١‏ وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير اللهء فهذا هو المراد 
من مس الشيطان» ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاء فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى» وتارة 
الملك يجره إلى الدين والتقوى» فحدثت هناك حركات مضطربةء وأفعال مختلفةء فهذا هو الخبط الحاصل بفعل 
الشيطان وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطا في حب الدنيا متهالكا فيهاء فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك 
الحب حجابا بينه وبين الله تعالىء فالخبط الذي كان حاصلا في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط في 
الآخرة» وأوقعه في ذلك الحجاب» وهذا التأويل أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا. 

الرابع: إنهم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما يقوم المصروع؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم 
بالربا کان يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لانم سكارى بمحبة الرباء وسكارى بما يربحونه - 
E O ETO ee‏ 
GG Nt‏ 
الرأفةء والتخفيف؛ لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم إلا أكل أموال الناس. 

والراجح-والله أعلم- هو القول الثاني» يعني يعنى: أن آكلي الربا "لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما 
يقوم ا کالمصروع الذي يتخبطه الشيطان؛ ؟ و «التخبط» هو الضرب 
العشوائي؛ فالشيطان يتسلط على ابن آدم تسلطاً عشوائياً» فيصر عه؛ فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام 
المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم؛ وهذا القول هو قول جمهور المفسرين"“. قال ابن عطية: " 
" ويقوي هذا التأويل المجمع عليه في أن في قراءة عبد الله بن مسعود إلا يقومون يوم القيامة إلا كما يقو .۶"(° 


واختلفوا في مس الجنون » هل هو بفعل الشيطان 0© 

القول الأول: أنه من فعل الله بما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه › ينسب إلى الشيطان مجازاً تشبيهاً بما 
يفعله من إغوائه الذي يصرعه . 

والقول الثاني: أنه من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض الناس دون بعض » لأنه ظاهر 
القرآن وليس في العقل ما يمنعه . 

قوله تعالی: ذلك باتهم قالوا إِّمَّا البيع مل الرَبَا "أي: ذلك التخبط والتعثر" بسبب استحلالهم ما حرمه 
الله» وقولهم: الربا كالبيع فلماذا يكون حراما؟"'. 


(۱)أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ٥٤٤/۲‏ . 

) ۲) أنظر: تفسیره: .۸/٦‏ 

(۳)رواه الإمام أحمد في مسنده: »)۳١۳/۲(‏ وابن ماجة في سننه برقم (۲۲۷۳)» عن حسن وعفان » كلاهما عن حماد بن سلمة » به. وفي 
إسناده ضعف. قال المنذري: علي بن زيد هو ابن جدعان» فيه كلام كثير في تضعيفه. 

.۳۷٤/۳ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 

.۳۷۲/١ المحرر الوجیز:‎ )٥( 

(1) أنظر: النكت والعيون: .۳٤۹/١‏ 

(۷)قال سعید في قوله تعالی[ذلك):" يعني: الذین نزل بهم".[ أخرجه ابن ابي حاتم( ۲۸۹۰):ص٩/٤٤°].‏ 


۹ 


قال سعيد بن جبير:" فهو الرجل إذا حل ماله على صاحبه فيقول المطلوب للطالب: زدنى فى الأجلء 
وأزيدك على مالك» فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا ربا. قالوا: سواء علينا أن زدنا في أول البيعء أو عند محل 
المال فهما سواءء فذلك قوله: قالوا إنما البيع مثل الربا: لقولهم: إن زدنا في أول البيع أو عند محل المالء فهما 
شا 

قال ابن عطية:" معناه عند جميع المتأولين في الكفار» وأنه قول تكذيب للشريعة ورد عليهاء والآية كلها 
في الكفار المربين نزلت ولهم قيل لَه ما سَلّفَ) ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» ولكن يأخذ العصاة في الربا 
بطرف من وعيد هذه الآية"'. 

قال ابن عثيمين: الباء في قولهإ بأنَهُمْ » " للسببية؛ يعني أنهم عُمَي عليهم الفرق بين البيعء والربا؛ أو أنهم 
كابروا فالحقوا الربا بالبيع؛ ولذلك عكسوا التشبيهء فقالوا: إنما البيع مثل الرباء ولم يقولوا: «إنما الربا مثل 
البيع»» كما هو مقتضى الحال". 

قال القرطبي:" أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمتل أصل الثمن في أول العقد » وذلك أن العرب 
كانت لا تعرف ربا إلا ذلك » فكانت إذا حل دينها قالت للغريم : إما أن تقضي وإما أن تربي › أي تزيد في 
الدين. فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق  :‏ وَأَحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَمَ الرّبا [البقرة : ]٠٠۷١‏ 
وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله يوم عرفة". 

قال ابن كٿير:" أي : إنما وروا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه » وليس هذا قياسًا منهم للربا 

على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن › ولو كان هذا من 
باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع » وإنما قالوا : [ إِْمَا البَيْعْ مِثلُ الرَبَا ‏ أي : هو نظیره › فلم حرم هذا 
ee e eal‏ : هذا مثل هذا » وقد أحل هذا وحرم هذا!". 

وقال الحافظ ابن حجر: " يحتمل أن يکون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا: إِنّمَا البَيْعُ مَل الرَبَا] 
[البقرة: ]۲۷١‏ أي: فلم أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن يكون رداً علیهم» ويكون اعترافهم بحكم العقل» والرد 
a GT ss‏ 

واستبعد بعض الحذاق الأول ا ا إِفْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً إلى آخره 
يحتاج الى تقدير› والأصل عدمه"' ۳ 


۱ صفوة التفاسير:‎ )١( 

)"( أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۹۱):ص ٥٤٥/۲‏ . 

( المخرل الرچی: ۳۷۳7۲ 

.۲۷٥/۳:نیمیثع تفسیر ابن‎ )٤( 

) ) تفسير القرطبي: "٠٦/۳‏ . وسيأتي بيانه في قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فَلَهُ مَا سَلّفَ)[البقرة:٠۷].‏ والحديٿث رواه أبو داود 
لش ر ا والترمذي في السنن برقم .)۳٠۸۷(‏ 

(1) تفسیر ابن کثیر: ۰/۱ 

(۷) نسبه لاأكثر المفسرين الرازي في مفاتيح الغيب: 1۹/۷» وصححه من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن القول بان الجملة من كلام الكفار يحتاج إلى إضمار زيادات بان يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار» أو يحمل ذلك على 
الرواية من قول المسلمينء والإضمار خلاف الأصل. 

الثاني: أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين في جميع مسائل البيع بهذه الآيةء ولو كانت من كلام الكفار لما فعلوا ذلك. 

الثالث: : أنه تعالى ذكر عقبها فمن جَاءَهُ مَوْعظة مِنْ رَبَهٍ» وظاهر ذلك أنهم لما ذكروا الشبهة إإنَّمَا اَي مل الَا كشف الله عن فسادهاء 
ولو لم یکن قوله: إوَأحَل اله البَيْعَ وَحَرَمَ الرَبَا [البقرة: °] كلام الله لم يكن جواب تلك الشبهة مذكورأء وبالتالي لم يكن قوله: فمن جَاءَهُ 
لائقاً بهذا الموضع. وقال أيضاً: بأنه من كلام الله تعالى جمع من أهل العلم: كالواحدي في البسيط: ۱۱ب وأبي حيان في البحر المحيط: 
۲ ؛ ‏ والبغوي في معالم التنزيل: ٠۳٤١/١‏ والسمين في الدر المصون: »٦٦۳/١‏ وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: »۲٦٠/١‏ 
والألوسي في روح المعاني: ٠٠٠/۳‏ وغيرهم» وهذا القول هو الأظهر. 
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قوله تعالى: إوَأحَل الله البيع وَحَرَحَ الرَبَّا ) أي أحل الله البيع لما فيه من تبادل المنافع» وحرّم الربا لما فيه 
من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع""“. 

قال سعيد بن جبير:" فأكذبهم الله تبارك أسمع لقولهم: سواء علينا أن زدنا في أول البيع أو عند محل 
المالء فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا". 

قال الزمخشري:" إنكار لتسويتهم بينهما » ودلالة على أن القياس يهدمه النص » لأنه جعل الدليل على 
بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه". 

قال الطبري:" فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في 
کل 

قال ابن عثيمين:" فأبطل الله هذه الشبهة بما ذكر ". 

قال القاسمي:" إنكار لتسويتهم بينهما. إذ الحل ا مة ضدان. فإئى يتماثلان؟ ودلالة على أن القياس 
يهدمه النص. لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم احلال الله وتحريمه". 


)١(‏ أظنه يريد السمين في الدر المصون: ٠٦۳/١‏ فإنه قال بعد إيراده له: (وهو بعيد جدا). 
(۲) الفتح: ١۱/۸‏ 
(۲) صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 
(٤)وللشافعي‏ في قوله : إوَأَحَلٌ اله البَيْعَ وَحَرَمَ الرَّبًا) ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها من العا الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع وتحريم كل ربا إلا ما خصهما دليل من تحريم بعض البيع وإحلال بعض 
الربا » فعلى هذا اختلف في قوله > هل هو من العموم الذي أريد به العموم » أو من العموم الذي أريد به الخصوص على قولين : 
أحدهما : أنه عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص . 
والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص . 
وفي الفرق بينهما وجهان : أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم : أن يكون الباقي من العموم من بعد التخصيص آكثر من المخصوص 
> والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون الباقي منه بعد التخصيص أقل من المخصوص . 
والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ » وأن ما أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به › [ هذا ] أحد 
أقاويله : 
والقول الثاني : أنه المجمل الذي لا يمكن [ أن ] يستعمل في إحلال بيع أو تحريمه إلا أن يقترن به بيان من سئة الرسول » وإن دل على 
إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل . 
E a‏ 
والثانى " وان إجمالها ‏ را أن السلّة منعت من بيوع وأجازت و E‏ مجملة . 
وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : هل هو إجمال في المعنى دون اللفظ › لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما الشرع أجمل المعنى والحكم 
حين أحل بيعاً وحرّم بيعاً . 
والوجه الثاني لجال فى اقظا اها + اانا عل اي عن إطادقة غلل ما ار لبد ق ار ع قاف و الى خان ا 
قارح افون ااي 
وإجمالها في المعنى ار اا ا ی اا ا 
الها غاا له ااتخقكن > و اخر هاخا نه لتر 
اتوج القت :ا الفط كن مجه فما اة الزمول صان غا فكرن داكا في اليل 
قبل البيان » في العموم بعد البيان .[انظر: النكت والعيون: .]"٠٠-٠٤۹/۱‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۲۸۹۲):ص۲/٥٤٥.‏ 
)٦‏ تفسیر الکشاف: .۳۲٠/١‏ 
) تفسير الطبري: AIA‏ 
(۸) تفسیر ابن عتیمین:۳۷۹/۲. 
)٩(‏ محاسن التأویل: ۲۲۹/۲. 


قال ابن كثير:" : قالوا : ما قالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما» وهو الحكيم 


العليم الذي لا معقب لحكمه › ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون › وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها » وما 
SS lG SS‏ 


الانز : حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس 0 


قوله تعالى: فمن جَاءَهُ مَوْعِظَة مَنْ رَبَ4)[البقرة (o:‏ ای من اغ تھی الله جن ار 

قال المخشري:" فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهى عن الربا". 

قال ابن عثيمين: " أي من بلغه حكم الربا بعد أن تعامل به". 

قال الشنقيطي: أي: "أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الريب"( 

قال القاسمي:" أي بلغه وعظ وزجر كالنهي عن الربا.. والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة للإشعار 


بکون مجيء الفروغ ا 


قال السدي: " أما الموعظة فالقرآن"“. 

وقال سعید بن جبير: " يعني البيان الذي في القرآنء في تحريم الرباء فانتهى عنه". 

وفي قوله تعالى إمَوْعِظةً وجهان(' 

أحدهما : التحريم . 

والثاني : الوعيد . 

قال ابن عطية:" "وسقطت علامة التأنيث في قوله: e‏ لأن تأنيث (الموعظة) غير حقيقي وهو 


بمعنى وعظ وقرأ الحسن «فمن جاءته» بإثبات العلامة"''. 


(۰) 
(۱١) 
(۱۲) 
(۱۲) 
(٤( 
)٠°( 
(۱1) 


قوله تعالى:} فَانتَهى)[البقرة: »)]۲۷٠‏ أي: او الشرع إليه""''. 
قال الزمخشري: "فتبع النهى وامتنع (r‏ 

قال الصابوني: أي: eS a‏ 

قال سفیان: "تاب" 

قال القاسمي:" ا فاتعظ بلا تراخ» وتبع النهي" '. 

قال الشنقيطي:" أي : ترك المعاملة بالربا ؛ خوفا من الله تعالى وامتثالا لأمره""“ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۷۰۹/۱. 

(۲) تفسير القرطبي: .٠٥۹/۳‏ 

) ) تفسیر ابن کثیر: ۱ وانظر: صفوة التفاسیر: ٠١۸/١‏ . 

) ) الكشاف: ۱ 

.۳۷٠/۲:نیمیتع تفسیر ابن‎ )٥( 

.٠١۹/۱:نایبلا أضواء‎ )٦( 

(۷) محاسن التأویل: ۲۲۹/۲. 

(۸)أخرجه ابن أبي حاتم( ٤‏ ۲۸۹):ص ٠٥٤٥/۲‏ والطبري(۲۰۰٦):ٍص٩/٤۱.‏ 
)٩(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(٥۲۸۹):ص۲/٥٤٥.‏ 


أنظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 
المحرر الوجيز: ."۷٠۲/١‏ 

تفسیر ابن کثیر: ۷۰۹/۱. 

.۳۲١/١ الكشاف:‎ 

أنظر: صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 
أخرجه ابن ابي حاتم(۲:)۲۸۹7۹/٥٤°.‏ 
محاسن التأويل: .۲٠۲٠/۲‏ 


قوله تعالى:[ قله مَا سَلّفَ)[البقرة: »]۲۷١‏ أي:" فله ما مضی قبل التحري."") 

قال السدي :"وأما إما سلف)» فله ما أكل من الربا"'. وروي نحوه عن سعيد بن جبير(. 

وقال سفيان: " سمعنا في قوله: ما سلف)› قال: مغفورا له" . 

قال الماوردي: "يعني ما أكل من الربا لا يلزمه رَد" . 

قال القاسمي:" أي ما تقدم أخذه قبل التحريم ولا يسترد منه"". 

قال ابن عثيمين:" أي ما أخذه من الربا قبل العلم بالحكه"“. 

e o ا‎ O 
٠ Al GEE E E 

قال ابن عطية: " وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هناك 
وْسَلّفَ) معناه: تقدم في الزمن وانقضى" "١ء‏ قال أبو حيان: "وهذا على قول من قال : الآية مخصوصة 
بالكفار » ومن قال : إنها عامة فمعناه : فله ما سلف › قبل التحريء""'. 

قال الشنقيطي: Ee NS SE E E‏ 
وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر قبل نزول 
التحريم : إن عَلّى الَذِينَ آمَثوا وَعَيِوا الصًالحاتِ جُتًاخ فيمَا طَمُوا) [المائدة : ۲ وقال في الذين کانوا 
يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم : ولا تذكځوا مَا نح آبَاوْكُم مِنَ النَْسَاءِ إلا ما قد سلف [النساء : ]۲١‏ أي 
: لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح علیکم فيه ونظیره قوله تعالی وان تجمغوا بين الأختين إلا ما ف 
سَلّفَ) [النساء : .]"٣‏ 

وقال في الصيد قبل التحريم : إعفا اله عَمًا سَلّفَ) [المائدة : .]٠١‏ 

وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله : إوَمَا كانَ اله ليْضيع إيمَانَُم) [البقرة : »]٠٤١‏ أي : 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . 


(۱) أضواء البیان: .٥۹!/۱‏ 

(۲) صفوة التفاسير: .٠١۸/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري(۰٠۲٦):ص٦/٤٠ء‏ وانظر: تفسير ابن ابي حاتم:۲/٩٤٥.‏ 
)٤(‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۸۹۸):ص۲/٦٤٥.‏ 

.٥٤٦/۲ص:)۲۹۰۰(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٥( 
."٠١/١ النكت والعيون:‎ )١( 
.۲۲٠۹/۲ محاسن التأویل:‎ )۷( 
0 
) 


RETR E ` قلت‎ E E 
والترمذي في السنن‎ )۳۳۳١( الوداع يقول : "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. .. " فذكر الحديث » رواه أبو داود في السنن برقم‎ 
۸۷ برقم(‎ 

وأخرجه ابن ابي حاتم(٥۲۹۲۰):ص ۰٥۱/۲‏ . ولفظه:" عن سليمان بن الأحوص عن أبيهء قال: خطب رسول الله # في حجة الوداع» فقال: 
ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع» ربا العباس بن عبد 
المطلب» موضوع كله" . 

.۷۰۹/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٠۰( 

.۳۷۲/١ المحرر الوجیز:‎ )١( 

٠٠۳/۲ البحر المحيط:‎ )١١( 


ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي BE‏ ۶# -والمسلمين لما استغفروا لقربائهم,ٍ الموتى من 
المشركين( وأنزل الله تعالی :ما گان لشي وَالَذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغفِرُوا لِلْمُشركينَ وَلَؤ گائوا اولي فُزْبَی مِنْ بَعْدِ 
ما بين لَهْم أَنَهُمْ أضحات الْجَّحيم) [التوبة : »]١١‏ وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل الله في ذلك : إوَمَا 
گان اله ليْضل قَوْمًا بَعْد إذ هَدَاهُم حى بِيَيّنَ لَهُمْ مَا ينون [التوبة : »]٠٠١‏ فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
بعد بيان اتقائه". 

قوله تعالى:وَأَمْرْه إلى لل)[البقرة :])» " أي: أمره موكول إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه"" 

قال المخشري:" يحكم في شأنه يوم لقامة » ولیس من آمره إلیکم شيء فلا تطابوه به 

وذكر أهل التفسير في قوله تعالى:وَأمْرْة إلى اله)[البقرة:١٠۲۷]»‏ خمسة أوجه : 

أحدها : في المحاسبة والجزاء. ويكون الضمير عائدا على (المنتهي) بعد التحريم. 

والثاني : في العفو عنه وإسقاط التبعية. وذلك أن يكون الضمير عائدا على إما سَلّفَ). 

والثالث : في العصمة والتوفيق . روي ذلك عن سعيد بن جبيرء ومقاتل. 

وذلك أن يكون الضمير عائدا على (ذي الربا)» بمعنى: "أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده 
إلى المعصية في الرب""“. 

واختار هذا القول النحاس » قائلا: "وهذا قول حسن بين » أي وأمره إلى الله فى المستقبل إن شاء ثبته 
على التحريم وإن شاء أباحه". 1 

والرابع: في إمرار تحريم الربا أو غير ذلك. ويكون الضمير عائدا على(الربا). 

والخامس: أن يعود الضمير على المنتهي»› ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير» كما تقول وأمره 
إلى طاعة وخير وموضع رجاء. وكما تقول وأمره في نمو أو إقبال إلى الله وإلى طاعته''. 
2 الآلوسي: " ومن الناس من جعل الضمير المجرور لما سَلّفَ) أو لإالربا)» وكلاهما خلاف الظاهر 

قال أبو حيان“" الظاهر أن الضمير في [أمره)» عاد على المنتهي > إذ سياق الكلام معه › وهو بمعنی 
التأنيس له وبسط أمله في الخير"'. 

قوله تعالى:[ إوَمَنْ عاد)[البقرة:٠۲۷])»‏ " أي ومن عاد إلى التعامل بالربا واستحله بعد تحريم الله له""'. 

قال سعيد بن جبير:" يعني: في الربا بعد التحريم» فاستحله» لقولهم: إنما البيع مثل الربا"'. 

وأخرج ابن ابي حاتم "عن سفيان في قوله: إومن عاد قال: من لم يتب حتى يموت فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون"'. 


(۱) صحیح البخاري(٠۷٦۳):ص۹/۳١٤٠‏ باب قصة أبي طالب. 
)"( أضواء البیان: .٠٠١-٠١۹/۱‏ 

(۳) صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 

.۳۲٠/١ الكشاف:‎ )٤( 

٠٠/١ والنكت والعيون:‎ ۳۷۲/١ أنظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(٠0٠۲۹):ص۹/۲٤٥. ولفظه:" يعني: بعد التحريم» وبعد تركه» إن شاء عصمه» وإن شاء لم يفعل".‎ )٦( 
.٠٠٤/۲ ا تفسير البحر المحیط:‎ 

(۸) تفسير القرطبي: »۳٦٠/۳‏ وانظر: روح المعاني: .٤۹/۲‏ 
(۹) تفسير القرطبي: .۳٦٠/۳‏ 

) ۰)أنظر: المحرر الوجيز: »۳۷۲/١‏ وتفسير القرطبي: .۳١٠/۳‏ 
)١١(‏ روح المعاني: .٤۹/۲‏ 

.٠٠١۳١/۲ البحر المحيط:‎ )١١( 

.٠١۸/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 
.٥٤٩/۲ص:)۲۹۰۲(متاح أخرجه ابن ابي‎ )۱٤( 


قال الآلوسي:" أي: رجع إلى ما سلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بقياسه على 
ال"( 
u‏ القاسمى:" أي إلى تحليل الربا بعد النص"''. 

لانن کر ا : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه » فقد استوجب العقوبة » وقامت عليه 
الحجة". 

قوله تعالى:[ قأوآئك أصنحاب الّار هم فيها خَالِذُونَ)[البقرة :] " فهو من المخلدين في نار جهن"( 

قال سعید بن جبیر:" يعني: لا یموتون". 

وقد أتى باسم الإشارة الدال على البعد في قولهإ فأولنك ؛ وذلك آي هوی بعیداً؛ ول ا 
انار )» أي: أهلها الملازمون لها؛ وأكد ذلك بقوله تعالى: [ هُمْ فيها حَالِذُونَ/“ 

قال القاسمي: " ومن أحل ما حرم الله عر وجل فهو كافرء قلذا استحق الخلودء وبهذا ڌ تبين أن لا تعلق 
للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق. ل ا ا ق 
يخفى أنه لا يساعدهم على ذلك الظاهر الذي استدلوا به. فإن الذي وقع العود إليه محمول على ما تقدم. 

كأنه قال: ومن عاد إلى ما سلف ذكره» وهو فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بقياسه على البيع. 
ولا شك أن من تعاطى معاملة الربا مستحلا لها مكابرا فى تحريمهاء مسندا إحلالها إلى معارضة آيات الله 
البينات» بما يتوهمه من الخيالات- فقد كفر تم ازداد كفرا. وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود في الآية من يقال 
إنه كافر مكذب غير مؤمن. وهذا لا خلاف فيهء فلا دليل إذا للمعتزلة على اعتزالهم في هذه الآية. والله 
الموفق". 

قال ابن عاشور:" وجعل العائد خالدا في النار إما لأن المراد العود إلى قوله: إنما البيع مثل الرباء أي عاد 
إلى استحلال الربا وذلك نفاق فإن كثيرا منهم قد شق عليهم ترك التعامل بالرباء فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم 
إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم» فالخلود على حقيقته. وإما لأن المراد العود إلى المعاملة بالرباء وهو 
الظاهر من مقابلته بقوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى والخلود طول المكث كقول لبيدا": 

قوقفٹ الها وگيفت واا صما خَوَالِة ما يبِْنُ گلامُهَا 

ومنه: خلد الله ملك فلان. 

وتمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما تمسكوا بنظائرهاء وغفلوا 
عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن إذ الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر. ولا بد من الجمع بين أدلة 
الكتاب والسنة" ''. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: التحذير من الرباء حيث شبه آكله بمن يتخبطه الشيطان من المس. 

- ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة في طلبه. 


) ) تفسیر ابن ابي حاتم(۲ ۰ )):ص'/۷٤°.‏ 
) ) روح المعاني: 7/۲ 

(۲) محاسن التأويل: .۲٠٠/۲‏ 

.۲٠۰/١ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

,.٠١۸/١ صفوة ة التفاسير:‎ )٥( 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤‏ ۰):ص!/۷٤9.‏ 
) ) أنظر: تفسیر ابن عتیمین: ۳۷٦/۳‏ . 

.۲۲۷-۲۲٣/۲ التأویل:‎ ) 

(۹) دي 
٠۰(‏ 


to 


۳ - ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من المعتزلة» وغيرهم؛ 
وقد جاءت السنة بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى 
قسمین: صر ع بتشنج الأعصاب؛ وهذا يدركه الأطباءء ويقرونه»› ويعالجونه بما عندهم من الأدوية والثاني: 
صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن» والأدعية النبوية 
الواردة فى ذلك. 

> - ومن فوائد الآية: بيان علة قيام المرابين كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ وهي: إ أنهم قالوا 
إنما البيع مثل الربا ) يعني: فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه. 

٥‏ - ومنها: مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: إ إنما 
البيع مثل الربا ؛ وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع. 

> - ومنها: أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فما أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا 
الحكمة في ذلك» أم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: [ إنما البيع مثل الربا ) بقوله تعالى: [ وأحل الله البيع وحرم 
الربا {؛ فكأنه قال: ليس الأمر إليكم؛ وإنما هو إلى الله. 

۷ - ومنها: أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالی لا يفرق بين شيئين 

في الحكم إلا وبينهما فرق في العلةء والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله تعالى: إأليس الله بأحكم الحاكمين) 
[التين: ۸] » وقوله تعالی: ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) [المائدة: E‏ 

۸ - ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب» وينتهي؛ لقوله تعالى: ‏ 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف ). 

٩‏ - ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالی: [ فانتهى )؛ ومن أخذه بعد 
العلم فإنه لم ينته؛ ولهذا قال اللبي # في عرفة في خجه اوداع «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا 
أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»؛ فبين (ص) أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه 
موضوع. 1 

١‏ - ومنها: رافة الله تعالی بمن شاء من عباده؛ لقوله تعالی: [ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی )؛ 
وهذه ربوبية خاصة تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله عليه. ا 

١‏ - ومنها: التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لقوله تعالى: إ ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون ). 

۲ - ومنها: التخويف من التفاؤل البعيد لمن تاب من الربا؛ لأنه تعالى قال: [ فله ما سلف وأمره إلى الله 
£ يعني أن الإنسان يتفاءل» ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب تفاؤله. 

۳ - ومنها: بيان عظم الربا؛ لقوله تعالى: [ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 

القرآن 
ِيَمْحَق اله الرَبَا وَيُزْبي الصْدَقّات وَالّه لا يُحبٌ كَل كفارِ أثيم [البقرة: “۷"] 


التفسير: 

يذهب الله الربا كله أو يحرم صاحبه بركة ماله فلا ينتفع به» وينمي الصدقات ويكثرهاء ويضاعف الأجر 
للمتصدقين» ويبارك لهم في أموالهم. والله لا يحب كل مُصِرّ على كفره» مُنْتَجِلٍ أكل الرباء متمادِ في الإثم 
والحرام ومعاصي الله. 

قوله تعالی: قوله تعالی ‏ يَطْحَقٌ اله الرَبَا [البقرة:٠۲۷]»‏ "أي: ينقصه ویهلکه ویذهب ببرکته"'. 


(۱) أخرجه مسلم ص۸۸۰ - ۸۸١‏ كتاب الحج» باب ۱۹: حجة النبي که حدیث رقم ۲۹۰۰ .٠١١۸ ]۱٤١[‏ 
)١(‏ تفسير البغوي: RE‏ 


٦ 


قال ابن عباس: "ينقص" '. 

وقال سعید بن جبیر :"یضمحل"'. 

وقال الحسن: " ذلك يوم القيامةء يمحق الله الربا يومئذ وأهله"" 

وقال مقاتل:" ما کان من رباء وان ثري» حتی تغبط به صاحبه» يمحقه الله عز وجل" 

قال الطبري:" » ينفص الله الربا فيذهبه". 

قال ابن عطية:أي:" ينقص ويذهب»› ومنه محاق القمر وهو انتقاصه". 

قال الماوردي:" أي ينقصه شيئاً بعد شيء » مأخوذ من محاق الشهر لنقصان الهلال فيه"( 

قال الصابوني:" أي يذهب ربحه ويمحو خيره وإن كان زيادة في الظاهر *“. 

قال ابن كثير:" آي : يذهبه » إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه » أو يَخْرمَّه بركة ماله فلا ينتفع به » بل 
يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. کما قال تعالی : فل لا نتوي الْحَبيث وَالطْيَّبْ وَلَو أغجَبَك كثرَة 
الحّبيث ) [المائدة : ٠‏ ] » وقال تعالی : [ وَيَجْعَلَ الْخَبيث بَغْضَة على بَغْضٍ فيَرْكُمَةُ جَميعا فَيَجُعَلَهُ فِي جَهَدُم 
1 : ۷] » وقال : [ وَمَا آتَيْتْمْ مِنْ ربا لِيَرْبُوَ في أَمْوَال التّاس فلا يَرْبُو عِنْد اله ) [الآية] )١(‏ [الروم : 
hE‏ 

قال ابن حجر: "وأن اكتساب المال من غير حلهء وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير 
غير مباراك"''. 

وقوله تعالى: [ يَمْحَقٌ اله الرَبًَا )[البقرة:٠۲۷]»‏ فيه وجهان('': 

أحدهما : يبطله يوم القيامة إذا تصدق به في الدنيا . 

والثاني : يرفع البركة منه في الدنيا مع تعذيبه عليه في الآخرة . 1 

قوله تعالى: إِوَيْرْبي الصَدَقات)[البقرة:٠۲۷]»‏ أي:" يُضاعف أجرَهاء يَرْبها وينمًيها له"( 

قال سعيد بن جبير:" يضاعف الصدقات"'. 

قال ابن حجر :"أي: پنمیها"(). 


) أخرجه الطبري(۱١٠۲٦):ص٠/١٠.‏ 

) أخرجه ابن اف حاتم(٥‏ ۰ص O/T:‏ 

) أخرجه ابن ای حاتم( ٦‏ ۲۹۰)ص:۷/۲٤°.‏ 

اج ابن ابي حاتم(۲۹۰۷):ص۷/۲٤٥.‏ 

°) ت تفسير الطبري: ۱/۹ 

) المحزن الوجیز: ۳۷۳/۱. 

) النكت والعيون: .٠١/١‏ 

) صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 

) تفسیر ابن کثیر: ۷۱۲/۱. 

١٠)الفتح: .٠١۳/١١‏ معنى محق المال: ذهاب بركته وعدم انتفاع صاحبه به» وهو المعنى الذي ذكره الحافظء أو ذهابه بالكلية من يد 
صاحبه» كل ذلك في الدنياء بالإضافة إلى العقاب عليه في الأخرى. انظر: الكشف والبيان للثعلبي: ١/۹۷١أء‏ البسيط للواحدي: e‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية: ۳٤۸/۲‏ زاد المسير لابن الجوزي: ٠۳۳٠/١‏ النكت والعيون للماوردي: ٠٠١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: 
٠۰۳-۷‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠۲/۳‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٠٠٠٥/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: 1/1 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود: ۲۷٦/١‏ فتح القدير للشوكاني: ١/١٤٤ء‏ فتح البيان لصديق خان: ۳/١٤٠ء‏ روح المعاني للألوسي: 
۳ » محاسن التأویل للقاسمی: ۳۷۰/۳. 

.٠٠١/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )۱١( 

.٠١/ تفسير الطبري:‎ )١( 


:5 65/۲ ۹37 آخرجه این آے خات‎ )١( 


قال ابن عطية:" معناه ينميها ويزيد ٹوابها تضاعفا". 


قال البغوي: " أي: يثمرها ويبارك فيها في الدنيا > ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى"(“ 

قال الصابوني: " ويكثر الصدقات وينميّها وإن كانت نقصاناً في الشاهد” 

وقد روي عن النبي - 4# أنه قال : "إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل" . 

وقد ذكر أهل العلم في قوله تعالىإوَيُزبي الصّدقات)[البقرة: ]"٠“‏ قولین : 

أحدهما : يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة . 

O N O O O TT والثاني‎ 

قال ابن عطية يه و حل ان القن کن ف الرس الع ان ي ا شن ارا 
وهو في الحقيقة ممحق» ويظن الصدقة تفقره وهي نماء في الدنيا والآخر A:‏ 

وقوله :إوَيُرْبي الصَدَقات )[البقرة ]۷٣:‏ فيه قراءتین(“: 

الأولى: بم الام وتحفت من : ربا الشيء يربو و أرباه يربيه أي : کتّره ونماه ینمیه. 

والثانية: وقرئ : إويْرَّّي) بالضم والتشديد » من التربية. 

E NYT a a‏ : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل"' 

أخر ج ابن أبي حاتم " عن سفيان بن عيينةء قوله: إواله لا يحب قال: لا يقرب" ''. 

قال الطبرى ي:" : والله لا يحب کل مُصرٌ على کفر بربه › مقيم عليه › > مستجل أكل الربا وإطعامه » " أثيم 
اتاد فى الات فعا هاه غفة من أكل الربا والخراة وغير ذلك من مقاصده ل تز جر عن ذلك را 
يرعوي عنه » ولا يتعظ بمو عظة ربه التي وعظه بها في تنزیله وآي کتابه"'. 


)١(‏ الهدي: .٠۲۷‏ ويزيدها في الدنياء ويْكَتّر ثوابّها بالتضعيف في الآخرةء انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۲۷٠/٠١‏ معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس: ٤4۳/۲‏ الصحاح للجوهري: ۲۳٤۹/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: "٤۷/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »"٦۲/۳‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٠٠١٦/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: »۳۳٠/۲‏ محاسن التأويل للقاسمي: .۳۷٠/۳‏ 

"( البدرر الوجير: ۱ 

.٣٤٤/١ تفسیر البغوي:‎ )٣ 

.٠١۸/١ صفوة ة التفاسير:‎ )٤ 

) رواه أحمد في مسنده:۱/٥۳۹»‏ وابن ماجة في سننه(۲۲۸۹)» ولفظه "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة".[ وقال 
البوصيري في الزوائد (۱۹۹/۲) : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"]. 

وذكر الطبري(°۲٦):ص٦/١٠‏ : عن عبدالله ابن مسعودء عن النبي ## أنه قال:" الرّبا وَإن كثّر فإلى فل ". و أخرجه الحاكم في المستدرك 
۷/۲ 

وفي الشأن نفسه روي عنه كه أنه قال: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس".[ المسند )۲٠/١(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم .])٩۱١١(‏ 

وروي عنه #ء أنه قال:" إن الله عز وجل يقب الصتدقة ويأخذها بيمينه فيرتيها لأحدكم كما يري أحذكم مُهرّه » حتى إن القمة لتصير مثل 
أخد »> وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل :ألم يَعلمُوا أن اله هُو قبل الَوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَاخُذُ الصّدَقاتِ ) [سورة التوبة : ٤“‏ ]و 
إيمحق الله الربا ويُرْبي الصَدّقات".[ أخرجه الطبري في تفسيره(۳٥۲٦‏ )ص ۰٧7:‏ وايین أبي حاتم(۸ ۰):ص٣/۷٤٥»‏ ورواه احمد في 
المسند(٠۹٠٠٠)»‏ والترمذي في كتاب الزكاة(۹٠٠)].‏ [وانظر فيما معناه من الأخبار في تفسير الطبري(٤١٠٠٠)‏ و(١٠٠٦):ص٦/۸٠ء‏ 
و(٦1۲°):ص۰۱۹/1‏ و(1۲۷):ص۹٦/۲۰-۱۹].‏ 

( أنظر: النكت والعيون: .٠٠١١/١‏ 

۷) المحرر الوجیز: .۳۷۳/١‏ 

۸ أنظر: تفسیر ابن کٿیر: .۷٠٤-۷۱۳/١‏ 

)٩‏ ومنه قوله ک4 "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب › وإن الله ليقبلها بيمينه › ثم يربيها لصاحبه كما يربي 
أحدكم فأوّه » حتى يكون مثل الجبل". [إصحيح البخاري برقم )٠٤٠١(‏ وبرقم »)۷٤٠١(‏ ومسلم(٤٠٠١)].‏ 

.۷٠١/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٠۰( 

۱( 

) 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


) تفصیر این ابي حاتم( ۲۹۱۰): ص ٤۸/۲‏ °. 
)١‏ د تفسير الطبري: ۳/٦‏ 


قال ابن عثيمين:"إذا نفى الله تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدهاء وهي الكراهة"'. 

قال ابن کٹیر: a‏ 
يأنواع المكاسب الخبيثة » ا رة ا عم اة ظلوم اٹم اکل آموال ناس باباطل ۳ 

وذكر أهل التفسير في معنى إالگقار)[البقرة:٠۲۷]‏ وجهين : 

أحدهما : الذي يستر نعم الله ويجحدها . 

EER. والثاني‎ 

وفي معن (الأڻيم) وجهان! 

ا ایک فل ا ا 

ابن عتيمين:" و «الگفار» كثير الكفر» أو عظيم الكفر؛ و «الأثيم» بمعنى الآثم» كالسميع بمعنى 
السام" 

فال ابن سل " يقتضي أن الزجر في هذه الآيات للكفار المستحلين للربا القائلين على جهة التكذيب 
للشرع إإنَمَا الْبَيْعُ مَل الرًّبا)» ووصف الكفار ب أثيم» إما مبالغة من حيث ا اللفظان» وإما ليذهب 
الا شتراك الذي في كفارء إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض"“ 

وقیل في تفسیر قوله تعالی: وال لا يُحبُ كَل گفار4 أي: ا 
أن يريد والله لا يحب توفيق الكفار الأثيم» وهذه تأويلات مستكرهةء آما الأول فأفرط في تعدية الفعل وحمله 
من المعنى ما لا يحتمله لفظه»ء وأما الثاني فغير صحيح المعنى» بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم 
ويحببه» والمحب فى الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب ولطف به» وحرص على حفظه»ء وتظهر دلائل ذلك 
والله تعالى يريد وجود الكافر على ما هو عليه» وليس له عنده مزية الحب بأفعال تظهر عليه نحو ما ذكرناه 
في الشاهد» وتلك المزية موجودة للمؤمن»› ولما انقضى ذكرهم عقب بذكر ضدهم ليبين ما بين الحالين"". 

قال الصابوني:" وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار"“. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: محق الربا: إما حساًء وإما معلّى» كما سبق. 

۲ - ومنها: التحذير من الرباء وسد أبواب الطمع أمام المرابين. 

۳ - ومنها: أن الله يزبي الصدقات - أي يزيدها؛ والزيادة إما أن تكون حسية؛ وإما أن تكون معنوية؛ فإن 
كانت حسية فبالكميةء مثل أن ينفق عشرة» فيخلف الله عليه عشرين؛ وأما المعنوية فأن يُلزل الله البركة في 
ماله 

٤‏ - ومنها: مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يُمحَق» ويزال؛ فالصدقة تزيد المالء وتنميه؛ لأن الربا ظلمء 
والصدقة إحسان. 


) تفسیر ابن عثیمین:۳۷۹-۳۷۸/۳. 
) تفسير الطبري:۱/١۷۱-١٠۷.‏ 

) أنظر: النكت والعيون: ٠٠١٠/١‏ 
) أنظر: النكت والعيون: ٠٠١٠/١‏ 
) تفسیر ابن عثیمین:۳۷۹-۳۷۸/۳. 
) المحرر الوجيز: .۳۷۳/١‏ 

) المحرر الوجي: ۳۷۳/۱. 

) صفوة التفسير: ٠١۸/١‏ . 


۹ 


٥‏ - ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ‏ والله لا يحب كل كفار أثيم )؛ ووجه الدلالة أن نفي 
المحبة عن الموصوف بالكفر» والإثم يدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك - أي لمن كان مؤمناً مطيعاً؛ ولولا 
ذلك لكان نفي المحبة عن «الكفار الأثيم» لغواً من القول لا فائدة منه؛ ولهذا استدل الشافعي - رحمه الله - 
ل ا و إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) لطي ٥‏ على آن الأبرار يرون ا و لانه 

خد والب ا ا ولیست - كما قال أهل التعطيل - 
إرادة الثواب» أو الثواب؛ لأن إرادة الثواب ناشئة عن المحبة؛ وليست هي المحبة؛ وهذه القاعدة - أعني إجراء 
النصوص على ظاهر ها في باب صفات الله - اتفق عليها علماء السلف» وأهل السنة والجماعة؛ لأن ما يتحدث 
الله به عن نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد. 

القرآن 
إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِأوا الصَالحَات وَأقامُوا الصلاة وَآن توا الرَاة لَهُمْ اَجُرهُمْ عند رَبَهِمْ وَل َف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يَخْرَنْونَ (۲۷۷) [البقرة : ۷۷"] 
التفسير: 
ان خف افو ر وة وعم ا لا عمال الط و اا الضاة كا امن اله ور وة و ار كوا ركا 
أموالهم» لهم ثواب عظيم خاص بهم عند ربهم ورازقهم» ولا يلحقهم خوف في آخرتهم» ولا حزن على ما 
فاته من حطوط داهم 

قال ابن کٿیر: " ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم » المطيعين أمره » المؤدين شكره › المحسنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة »> مخبرَا عما أعد لهم من الكرامة › وأنهم يوم القيامة من التبعات 
امو" 

قال ابن عاشور: هذه الآية: "جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح» وقد تقدم تفسير نظيرتها قريبا. والمقصود 
التعريض بأن الصفات المقابلة لهاته الصفات صفت غير المؤمنين. والمناسبة تزداد ظهورا لقوله: إوآتوا 
الزكاة/". 

0 تعالى:إِنٌ الذين آمَنُوأ)[البقرة:۲۷۷]» أي: إن الذين"آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به" . 

قال الصابوني:" أي صدقوا با" . 

قال الآلوسي:أي: " بما وجب الإيمان به". 

قال الطبري:" يعني الذين صدقوا بالله وبرسوله » وبما جاء به من عند ربهم » من تحريم الربا وأكله › 
وغير ذلك من سائر شرائع دینه". 

قوله تعالی:[ ويوا ا :۷۷]» " أي: وعملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على 
الإخلاص لهء والمتابعة لرسول الله غل" 

قال الطبري:" إوعملوا الصالحات)» التي أمرهم الله عز وجل بها › والتي تَدبهم إليها"(“ 


) تفسیر ابن کٿیر: .۷۱٦/۱‏ 
) التحرير والتنوير:٠/١٩.‏ 
) تفسیر ابن عثیمین: ۳۸۰/۳ . 
) صفوة التفاسیر: ٠١۸/١‏ . 
) روح المعاني: 0/۲ 

) تفسير الطبري: .۲٠/١‏ 
) تفسیر ابن عثیمین: ۳۸۰/۳ . 
( 


تفسير الطبري: ۳/٦‏ 


قوله تعالى:إوأقاموا الصّلاة)[البقرة: ۷]) أي:" وأدّوا الصلاة كما أمر الله ورسوله ا"( 

قال ابن عثيمين:"أي: وأتوا بها قويمة بشروطهاء وأركانهاء وواجاتها) و كما ؟ و على العمل 
الصالح من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة من الأعمال الصالحةء وص عليها لأهميتها"". 

قال الطبري:أي: إوأقاموا الصلاة) المفروضة بحدودها » وأذوها بتنها" '. 

قوله تعالى:} وَآتؤا الرّگاة)[البقرة: ۲۷۷]» "أي: أو عطوا الزكاة مستحقها". 

قال الطبري:" وآتوا ل ا وا من أكل الربا » قبل 
مجيءِ الموعظة فيه من عند ربھہ" 07 

و «الزكاة»: هي التصنيب الذي اورجه الا عل وجل في الأموال الركوية وهو معروف في كتب الفقه". 

قال ابن عطية٠"‏ وخص الصَلاة والرّكاة بالذکر وقد تضمنهما عمل الصّالحات َد تشريفا لهماء وتنبیها على 
قدرهماء إذ هما رأس الأعمال الصلاة في أعمال البدنء والزكاة في أعمال المال"". 

قال الآلوسي: تخصيص الصلاة والزكاةء "بالذكر مع اندارجهما في الأعمال للتنبيه على عظم فضلهماء 
فإن الأولى أعظم الأعمال البدنية. والثانية أفضل الأعمال المالية". 

قوله تعالى: إِلَهْمْ أجْرْهُمْ عند رَبّهمْ)[البقرة e‏ "آي: لهم r.‏ عند الله" 

قال قتادة :"أجر کبیر على حسناتهم» وهي الجذة"' 

o a eS 

قال الطبري:"يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصدقتهم يوم حاجتهم إليه في معادهم" . 

قوله تعالى:ولا حَؤْف عَلَيْهم)[البقرة e‏ آي: :" ولا يلحقهم خوف في آخرتهه""'. 

قال ابن عثيمین:" أي فيما يستقبل من أمر هه" 

قال القاسقى أي خرف علبي يوم افرع لأر ٠‏ : 

قال الطبري:" يومئذ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم وكفرهم قبل مجيئهم موعظة من 
ربهم » من أكل ما كانوا أكلوا من الربا » بما كان من إنابتهم » وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم 
الموعظة من ربهم» وتصديقهم بوعد الله ووعيده". 

قوله تعالى: ولا هُمْ يَخْرَنُونَ) [البقرة:۲۷۷]»ء أي:" ولا حزن على ما فاتهم من حظوظ دنياهه"٠‏ 


٤١/٠:رسيملا التفسير‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عثیمین: ۳۸۰/۳. 

(۳) تفسير الطبري: .۲۱/٠‏ 

.۳۸۰/۳ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 

۳ تفسير الطبري:‎ )٥( 

(٦)تفسیر‏ ابن عثیمین: ۳۸۰/۳. 

(۷) المحرر الوجیز: .۳۷۳/١‏ 

(۸) روح المعاني: 0/۲ 

) ) تفسیر ابن عثیمین:۲۸۱/۲. 

)١ 3‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۸٤7):ص۹/۱١٠‏ 


.٥٠/۲ روح المعاني:‎ )١١( 
.۲۱/١ تفسير الطبري:‎ )٠١( 
0 


۳۸1/۳ تفسیر ابن عنیمین:‎ )۱٤( 
.۲۳١/۲ (ا هدن التأويل:‎ 
۲-٦ ت تفسير الطبري:‎ ) ) 
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م ا fm,‏ ا ( 

TT a yy قال القاسمي:"‎ 

قال الطبري:"إولاهم يحزنزن) على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربا والعمل به » إذا عاينوا 
جزيل تواب الله تبارك وتعالى » وهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاءَ رضوانه في الآخرة › 
فوصلوا إلى ما عدوا على تركه"“. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الحث على الإيمان» والعمل الصالح؛ لأن ذكر التواب يستلزم التشجيع» والحثء 
والإغراء, 

۲ - ومنها: أنه لابد مع الإيمان من العمل الصالح؛ فمجرد الإيمان لا ينفع العبد حتى يقوم بواجبه - أي 
واجب الإيمان: وهو العمل الصالح. 

۳ - ومنها: أن العمل لا يفيد حتى يكون صالحا؛ والصلاح أن ينبني العمل على أمرين: الإخلاص لله عز 
وجل - وضده الشرك؛ والمتابعة - وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله في شيء» ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل 
منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة هذا معروفة. 

٤‏ - ومنها: بيان أهمية إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

ه - ومنها: أن هذين الركنين - أعني إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة - أعلى أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ 
للنص عليهما من بين سائر الأعمال الصالحة. 

٠‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى ضمن الأجر لمن آمن» وعمل صالحاء وأقام الصلاةء وآتى الزكاة 
لقوله تعالى: إ لهم أجرهم عند ربهم ]. 

ا الإشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف إلى العظيم 
کون طا ٤ ٤‏ 

۸ ا أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع - الإيمانء والعمل الصالح» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة - ليس عليهم خوف من مستقبل أمرهم؛ ولا حزن فيما مضى من أمرهم؛ لأنهم فعلوا ما به الأمن التامء 
كما قال الله تعالى: [الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) [الأنعام: ]٠1‏ . 

القرآن 
ليا ايها الّذينَ آَمَنُوا انَقوا الل وَذَرُوا مَا بَقي منَ الرّبا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنينَ) [البقرة:۷۸"] 
التفسير: 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال(': 

الأول: قال السدي: ای ن عمطت روک م بنى المغيرة › كانا شريكين 
في الجاهلية › لفان في الربا إلى أناس من ثقيف من بني عمرو وهم بنو عمرو بن عمير » فجاء الإسلام 
وا رل ا ا و ي ن الربا". وروي 
نحوه عن ابن جريج"» والضحاك'» ومقاتل". 


١ 
. ۳۸۱/۳ تفسیر ابن عثیمین:‎ ٤ 

(۳) محاسن التأویل: .۲٠۰/۲‏ 

AIA تفسیر الطبري:‎ (٤( 

. 1٤-۹۳ أنظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري(۸٥۲٦)ص:٠/۲-۲۲»‏ وابن أبي حاتم(۳٠۲۹):ص۸4/۲٤ ٠١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي: .1٤-۹۳‏ 
(۳) أنظر: تفسير الطبري(۹٥۲٦):ص٦/٠۲.‏ 


ARÎ 


بن عمير بن عوف من تقيف» وفي بني المغيرة من بني مخزوم» وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف» فلما اظهر 
الله تعالى رسوله على مكة» وضع يومئذ الربا كله» فاتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد 
eas‏ ما جعلنا أشقى الناس بالربا وضع عن الناس غيرناء فقال بنو عمرو بن 
عمیر: صولحنا على آن لتا رباتاء فكتب عتاب في ذلك إلى رسول اله - # - فتزلت هذه الآية والتي بعدها: 
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) فعرف بنو عمرو أن لا يدان لهم بحرب من الله 2 يقول 
لله تعالی: ك NT E‏ ن منه"". 
E‏ 
- # - فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الآيةء فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما". روي ذلك عن عطاء 
وعكرمة. َ۵ ت 2 1 ٤‏ ت 

قوله تعالی: ليا أَيّهّا الْذِينَ آَمَنُوا اتفوا ال £[البقرة:۲۷۸]» أي:" يا من آمنتم بالل واتبعتم رسوله خافوا 
اشے"(. 1 

قال ابن كثیر :"أي : خافوه وراقبوه فیما تفعلون". 

قل الاو اع ارارک ور کو ف ف E‏ | 

والجملة ندائية؛ فائدتها: تنبيه المخاطب» وقوله تعالى: [ اتفوا الله £ أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل 
أوامره» واجتناب نواهیه. | | 

قال ابن عاشور: " وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب 
ولأن ترك الربا من جملتهاء فهو كالأمر بطريق برهاني" ''. 

قال الطبري: أي" خافوا الله على أنفسكم » فاتقوه بطاعته فیما أمرکم به › والانتهاء عما نهاکم عنه"'. 

وذكروا في تفسير قوله تعالى:يأيُهَا الذِينَ ءَمَنُوأ انوأ اللة)[البقرة:۲۷۸] وجهين (: 

أحدهما : يأ أيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا الله بقلوبكم . 

والثاني : يأيها الذين أمنوا بقلو بهم اتقوا الله في أفعالكم . 
1 وقال ابن فورك: "يحتمل أنه يريد يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا بمن قبل مد من الأنبياءء دروا ما بَقي مِنَ الربا إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ)» بعد إذ لا ينفع الأول إلا بهذا" . قال ابن عطية: "وهذا مردود بما روي في سبب الآية". 


)أنظر: تفسير الطبري(۰٠۲٦):ص٦/۲۳.‏ 

أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم‌(۲۹۱۱)»ص ۰٥٤۸/۲‏ و(۲۹۱°):ص!۸/۲٤٥-‏ °۹ 

أسباب النزول للواحدي: ۳ وأخرجه ابن منده وأبو يعلى (لباب النقول: )٠١‏ من طريق الكلبي به. 
أسباب النزول للواحدي: 1۳ 


( 

( 

( 

a 

۱ E 
.٠١۸/١ صفوة التفاسیر:‎ ) 

( أنظر: تفسیر ابن عتیمین:۳۸۲/۳. 
1۰( ار والتنویر: 1۳/۲. 

.۲۲/١ ت تفسير الطبري:‎ )١ 

) أنظر: النكت والعيون: .٠١۱/۱‏ 
) المحرر الوجیز: .٠۷۶/۱‏ 

) المحرر الوجیز: ۳۷۶/۱. 


قوله تعالى: † ودروا ما قي من الرَبَ )[البقرة:۲۷۸]» ا اترکوا ما بقي من الربا"(. 

أخرج ابن أبي حاتم"عن زيد بن اسلم في قول اله: إاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) قال: ما بقي على 
الناس 7 

قال از كثير :"أي : اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال »› بعد هذا الإنذار"'. [ 

قال الطبري: أي:" اتركوا طلب ما بقي لكم من قضْل على رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن ثربوا 
Nk‏ 

قال الصابوني:" واتركوا ما لكم من الربا عند الناس". 

قال ابن عاشور:" اتركوا ما بقي في ذمم الذين ا بالربا". 

قال مجاهد:" كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذاء وتؤخر عني» فيؤخر 
عنه"(. 

وقوله تعالی: ما بَقي و مِنَ الرَبَا £[البقرة:۲۷۸])» فيه أربعة أوجه من القراءات“ 

افا م ا او ةا جو 

الثانية: «ما بقي» بكسر القاف وإسكان الياءء قرأه الحسن“ء وهذا كما قال جرير ': 

SS‏ ماضي العزيمة ما في حكمه جنف 

وقال عمر بن أبي ربیعة( ( 

کر ق کرک لو اکر رگ يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

إني لأجذل أن أمشي مقابله حباً لرؤية من أشبهت في الصور ِ [ 

أصله (ما رضي) و(أن أمشي) فأسكنها وهو في الشعر كثير» ووجهه أنه شبه الياء بالألف فكما لا تصل 
الحركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء» ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك » وأشتهي أن أقضيك › 
بإاسكان الواو والياء() 

قال ابن عطية: وفي هذا نظر "(“ 

والتالثة: «ما بقی»»› بالألف» ا الحسن" ^ وهي لغة طيء »› يقولون للجارية : جاراة » وللناصية : 
ناصاة » وقال الشاعر() : 


(۱) تفسیر ابن عتیمین:۳۸۲/۲. 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم( ٤‏ ۲۹۱): ص ٤۸/۲‏ ° . 

(۲)تفسیر ابن کثیر: SAR‏ 

.۲۲/١ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) صفوة التفاسير: .٠١۸/١‏ 

.1/١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

) ) أخرجه ابن بي حاتم(۲۹۱۲):ص 5٤۸/۲!‏ . 

) ) أنظر: تفسير القرطبي: ٠۳٦۹/۳‏ والمحرر الوجيز: .٠۷٥/١‏ 

) ) أنظر: المحتسب: ٠٤١/١‏ والمحرر الوجيز: ٠۳۷١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة:ص۷٠ء›‏ لأبيّ رضي الله عنه. 

)١ 3‏ دیوانه: ۸ وفیه: فارضوا ما قضی. ...وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب:١/١٤٠›‏ والزمخشري في الكشاف: 
وأبو حيان في البحر المحيط: ٠٠١/١‏ وابن هشام في المغني: ۸., وتسكين آخر «رضى» ونحوه : لغة شاذة. ماضى العزيمة : نافذ 
الحكم » ليس في حكمه جنف : أى ميل عن الحق إلى غيره. 

.۱۲١ دیوانه:‎ )۱۱( 

.٠١١-٠۲١/۱ والمحتسب:‎ »۷٥/۱ أنظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 

.٠۷٠/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

)"( أنظر: الكشاف: ٠٤١٠/١‏ والبحر المحيط: ٠٠٠١/۲‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة:ص۷٠ء‏ لأبيّ رضي الله عنه. 


٤ 


۰ 
۷ 
۸ 
۹ 


لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرا | 

والرابعة: «الژبو»»› بکسر الراء المشددة وضم الباء وسکون الواو قر اه ابو السمّال»› وقال ابو الفتح: "شد 
س 
جداء» ومنهم من يغیر واوها إذا فارق الرفع»ء فيقول رأيت ذا قام» ووجه القراءة أنه فخم الألف انتحاء بها الواو 
التي الألف بدل منها على حد قولهم» الصلاة والزكاة وهي بالجملة قراءة شاذة". 

الخامسة: «الربا»» بالإمالة» ولك لمكان الكسرة في الراءء قراءه بذلك الكسائي وحمزة» وأما الباقون 
بالتفخيم» لفتحة الباء), 

قوله تعالى:| إِنْ كُنْتَمْ مُوْمنينَ)[البقرة:۲۷۸]» أي: مصدقين" بما شرع الله لكم من تحليل البيع › وتحريم 
الربا وغير ذلك". 

روي ”عن سعيدء في قوله: إن کنتم مؤمنين يعني: مصدقين". ۽ : 

قال الطبري:" إن كنتم محققين إيمانكم قولا وتصديقكم بألسنتكم » بأفعالكه". [ 

قال ابن عثيمين:" هذا من باب الإغراءء والحث على الامتتال؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقاً فدعوا ما بقي 
من الربا؛ وهذه الجملة يقصد بها الإغراءء والإثارة - أعني إثارة الهمةء فإن قلت: كيف يوجّه الخطاب 
للمؤمنين» ويقول: إ إن كنتم مؤمنين )؛ افلا يكون في هذا تناقض؟ فالجواب: ليس هنا تناقض؛ لان معنى 
الثانية التحدي؛ أي إن كنتم صادقين في إيمانكم فاتقوا الله» وذروا ما بقي من الربا"“. 

وحكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال: "إِنْ في هذه الآية بمعنى إذ". قال ابن عطية: وهذا مردود 
لا يعرف في اللغة"''. 

الفوائد: 

| - من فوائد الآية: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام في القرآن يأتي دائماً مطابقاً لمقتضى الحال؛ 
فإذا كان الشيء مهماً أحاطه بالكلمات التي تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا أكمل ما يكون من البلاغة. 

۲ - ومنها: أنه إذا كان الشيء هاماً فإنه ينبغي أن يصَدّر بما يفيد التنبيه من نداءء أو غيره. 

۳ - ومنها: وجوب تقوی الله لقوله تعالى: إ اتقوا الله {؛ و «التقوى» وصية الله لعباده الأولينء 
والآخرين؛ قال الله تعالى: إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الل [النساء: ]"١‏ . 

٤‏ - ومنها: وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ لقوله تعالى: ( وذروا ما بقي من الربا {؛ وهذا 
في عقد استوفي بعضه» وبقي بعضه. 


)١(‏ لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد القرطبي في تفسيره: ٠۳٦۹/۳‏ وأبي حيان في البحر ٠٠٠١/۲:‏ ولكنه أورده شاهدا على قراءة: 
(ما بقيٰ) بالياء الساكنة. 
(۲) المحرر الوجيز: ۷٠/١‏ وتفسير القرطبي: .۳٦۹/۳‏ 
(۳)المحرر الوجیز: .۷١/١‏ 
)٤‏ أنظر: التيسير: .٤۹‏ 
٥)تفسیر‏ ابن کثیر: .۷۱١/۱‏ 
)٦‏ أخرجه ابن ابي حاتم(٦۲۹۲):ٍص۹/۲٤٥.‏ 
۷) تفسير الطبري: .۲۲/٢‏ 
۸) تفسیر ابن عٹیمین:۳۸۳-۳۸۲/۳. 
1( 
١‏ 


ه - ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك؛ لعموم قوله 
تعالى: [ وذروا ما بقي من الربا » ولقول النبي # في خطبته في عرفة عام حجة الوداع: «وربا الجاهلية 
موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»؛ ولكن يجب أن نعلم أن 
العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل» وزال سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه؛ 
مثال ذلك: لو تبايع رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام» ثم أسلما فالعقد يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو 
تزوج الكافر امرأة في عدتهاء ثم أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهذا أمثلة كثيرة. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله تعالى: [ وذروا ما بقي من الربا ؟؛ 
وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها على الربا؛ وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا 
يستعين بها على الكفر؛ فنقول: أأنتم أعلم أم الل!!! وقد قال الله تعالى: [ ذروا ما بقي من الربا {؛ والاستحسان 
في مقابلة النص باطل. 
- فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكاً غير إسلاميء ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنائس» وإلى السلاح الذي 
يقال به المسلمون» أو أبقوه عندهم» ونما به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيء» فالواجب علينا أن نقوم بما 
خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم إننا نقول: هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في أموالنا حتى 
نقول: إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به أعداؤنا على كفرهم» أو قتالنا؟ 

والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التي يسمونها فائدة ليست نماءَ أموالنا؛ فلم تدخل في 
ملكنا؛ ثم إننا نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في إصلاح طرق؛ في بناء مساجد 
تخلصاً منه» أو تقرباً به؛ نقول له: إن فعلت ذلك تقرباً لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه؛ لأنك صرفته في هذه 
الحال على أنه ملكك؛ وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب مالاً 
خبيثاً فتصدق به لم يقبل منه؛ لقول النبي ت#: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيياً»'؛ وإن أخرجته تخلصاً منه فأي 
فائدة من أن تلطخ مالك بالخبيث» ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضاً: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن 
EE N E NG SE E‏ 
الناس: إن فلاناً أخذ هذه الأموال التي يسمونها الفائدة؛ أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟! لأنه ليس كل إنسان 
يعلم أنك سوف تخرج هذا المالء وتتخلص منه. 

ولهذا أرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقاً؛ لقوله تعالى: } يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا {؛ ولم يوجه العباد إلى شيء آخر. 

۸ - ومن فوائد الآية: أن ممارسة الربا تنافي الإيمان؛ لقوله تعالى: [ إن كنتم مؤمنين {؛ ولكن هل يُخرج 
الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر؛ فهو عند الخوارج كافرء 
كفرعون» وهامان» وقارون؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص 
الإيمان؛ لكنه يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا؛ لأنه غذي بحرام؛ وقد قال النبي ت حين ذكر الرجل 
mesa ms‏ یا رب یا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام 
وغذي بالحرام: «فأنى يستجاب لذلك»/' - نسأل الله العافية. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ وأكد هذا 
التحريم» وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: } يا أيها الذين آمنوا )» وقوله 
تعالی: ‏ اتقوا الله £» وقوله تعالى: إ إن كنتم مؤمنين ؛ والحكم: [ ذروا ما بقي من الربا ). 


لله 


)١ )‏ أخرجه مسلم ص٠‏ ۰ - ۰۸۸۱ کتاب الحج» باب ۱۹: حجة النبي که حدیث رقم ۲۹۰۰ ,.۱١١۸ ]۱٤١[‏ 
(۱) أخرجه مسلم ص۸۳۸ کتاب الزکاةء باب ٠۹‏ : قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث رقم .٠٠٠١ ]٠٠[ ۲۳٤١‏ 
(۲) آخرجه مسلم ص۰۸۳۸ کتاب الزکاةء باب ۱۹ : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث رقم .٠١٠١ ]٠٥[ ۲۳٤١‏ 


AR 


القرآن 
فان لَمْ تفعَلُوا فاذئوا بڪزب منَ الله وَرَسُوله وٳِنْ تبثم فلكم رووس آَمْوَالكُمْ لا تظلمُونَ ولا ثُظلَمُونَ) 
[البقرة: ]٠۷ ٠‏ 
ا 


فإن لم ترتدعوا عما نهاكم الله عنه فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله» وإِن رجعتم إلى ربكم وتركتم أَكْلَ 
الربا فلكم أخذ ما لكم من ديون دون زيادة» لا تظلمون أحذا بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم» ولا يظلمكم أحد 

تلن کر " وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد » لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار"'. 

قوله تعالى: إَفَإِنْ لَْ تَفعلٌوا)[البقرة:۲۷۹])» يعني: "فإن لم تتركوا ما بقي من ربا". 

قال قتادة:" فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا"“. 

قال الطبري: " فإن لم تذروا ما بقي من الرب"() 

قال الآلوسي:" أي ما أمرتم به من الاتقاء ورك البقايا إما مع إنكار حرمته وإما مع الاعتراف"“. 

قال الصابوني: " أي وإن لم تتركوا التعامل بالربا فأيقنوا". 

قال أبو حيان:" ظاهره : فإن لم تتركوا ما بقي من الرباء وسمي الترك فعلاً › وإذا أمروا بترك ما بقي 

من الربا من ذلك الأمر بترك إنشاء الربا على طريق الأولى والأحرى"". Î‏ 

وقال الرازي : "فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه» فأذنوا بحرب من الله ورسوله › ومن ذهب إلى هذا 
قال : فيه دليل على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام خرج من الملة كما لو كفر بجميعها"“. 

وقال مقاتل بن حيان: "قوله: إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)» قال: کتب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل» أن اعرض عليهم هذه الآية فان فعلواء فلهم رؤس أموالهمء > وإن أبواء 
فآذنهم بحرب من الله ورسوله"".. 

قوله تعالی:[ فأذثوا بحَزْب مَنَ الله وَرَسُوله)[البقرة :4(" أي: فأیقنوا بحرب الله ورسوله لک" ١‏ 

قال ابن عباس: ": يقال يوم القيامة لآكل الربا ك ۳ 

وفي رواية أخری له:" فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله". ‏ 

وقال قتادة:" أؤعدهم الله بالقتل كما تسمعون » فجعلهم بَهْرَجًا أينما ثقفوا"'. 


) تفسیر ابن کثیر: ۷۱۹/۱. 

) تفسیر ابن عثیمین:۲۸۹/۲. 

) آخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۱۷):ص۹/۲٤٥.‏ 

) تفسير الطبري: .۲۳/١‏ 

°( روح المعاني: 0/۲ 

) صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 

) البحر المحيط: .٠٠٠/۲‏ 

) مفاتيح الغيب: .۸٤/۷‏ 

) آخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۱۸):ٍص۹/۲٤°.‏ 

.٠١۸/١ صفوة التفاسير:‎ )٠١ 

":٥٥١/!ص:)۲۹۱۹(متاح أخرجه الطبري(۲٦۲٦)» و(۳٦۲٦):ص٦/٥۰۲ وابن أبي حاتم‌(۲۹۲۰):ص۰/۲٥٠» وأخرج عنه ابن أبي‎ )١( 
فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع» وإلا ضرب عنقه".‎ 

وأخرج أيضا(١۲۹۲):ص۲/١٠١٠٥٠:‏ " عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من 
الله ورسوله» ولو کان ان الناس إمام عادل» لاستتابهم» فان تابو والا وضع فیهم السلاح". 

(۲) أخرجه الطبري(۷٦۲٦):ص٦/۲۹.‏ وانظر: تفسير ابن ابي حاتم:۰/۲٥٠.‏ 


A4 


وقال الربيع:" أوعد الآكل الرّبا بالقتل"'“ 

قال الطبري: ": وهذه الأخبار كلها تنبئ عن أن قوله : (فأذنوا بحرب من الله) إيذان من الله عز وجل لهم 
بالحرب والقتل › لا أمر لهم بإیذان غیر هه" . 

قال ابن عثيمين: أي: أعلنوا الحرب على الله ورسوله(“) 

قال الآلوسي:" أي فأيقنوا- وبذلك قرأ الحسن- وهو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما"(. 

وذکروا في تفسیر قوله تعالی ادوا بحَزْب مَنَ الَهِ وَرَسُوله)[البقرة:۲۷۹]» وجهین() : 

أحدهما : إن لم تنتهوا عن الربا أموت النبي بحربكم . 

والثاني : إن لم تنتهوا عنه فأنتم حرب الله ورسوله » يعني أعداءه . 

قلت: الوجه الثاني يحتمله الآية وبه قال الأكثرون» والأول بعيد. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله تعالى[ فأذتُوا)[البقرة:۲۷۹]» فيه قراءتان: 
الأولى: ‏ فَأذنُوا) بإسكان الهمزة وفتح الذال“ وهو المشهور' ٠‏ قال أبو عبيدة: "معنى قوله: قأذثُوا» 
فأيقنوا("ء قال الطبري:" ' بمعنى : كونوا على علم وإذن" (, | 

والثانية: وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : (فاآذِثوا) بالمد وكسر الذال"''ء أي: آذنوا غيركم 
وأعلموهم"'. قال الطبري: بمعنى:" أعلمُوهم وأخبروهم بأنكم على حز به" '. 

قال ايو علي. " فآذنوا بحرب فتقدیره: فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب» والمفعول هنا محذوف على 
قوله: وقد أثبت هذا المفعول المحذوف هناء في قوله فقَلْ آذنْنكُمْ على سواء)[الأنبياء: :۰۹[ وإذا أمروا 


(۱) أخرجه الطبري(٤٩٦۲٦)‏ و(٥٦۲٦):صض۲/٥۲-٦۲»‏ وابن أبي حاتم(۲۹۲۲):ص ٠٠٥١/۲‏ وزاد في لفظه:" إياكم» وما خالط هذه البيوع 
من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابهء ولا تلجئنكم إلى معصية الله فاقة". 

والبهرج : الشيء المباح . والمكان بهرج : غير حمى . وبهرج دمه : أهدره وأبطله . وفي الحديث : أنه بهرج دم ابن الحارث . 

)"( ا الطبري(٦٦۲٦):ص٦/٦۲.‏ 

۳ ت تفسير الطبري: 7/٦‏ 

ئ( أنظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۸٠٦/۳‏ . 

) روح المعاني: 0/۲ 

.٠٠۲/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )٦ 

۷) هي قراءة العشرة ¡ غير حمزة وشعبة» انظر: الغاية في القراءات العشر لابن مهران: ١ءء‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 
۲ إتحاف فضلاء البشر للبنا: ٠٥۸/١‏ البدور الزاهرة للقاضي: ٠٠٤‏ المهذب في القراءات العشر د. مد سالم محيسن: .٠٠۸/١‏ 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۸۳/١‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: ٠٠٠۹/١‏ معاني القرآن للنحاس: »۳٠۹/١‏ وقال قوم: المعنى: اعلمواء 
والمراد واحد. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ١٠/١٠ء‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ۹۸ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: »۷۷/١‏ 
الضخاح الجر هري 1A/°‏ .1 

(۹) تسیر الطار ا ال 

)٠١(‏ هو: أبو بكر عاصم بن بهدلة-وهو أبو النجود-الأسدي مولاهم الكوفي» إمام حجة في القراءةء أحد القراء السبعةء صدوق له وهام في 
ل توفي عام: ۷١١ه‏ وقيل: بعد ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: +٦‏ سیر أعلام 
النبلاء للذهبي: / التقريب لابن حجر: ٤١١‏ غاية النهاية لابن ن الجزري: ۹/۱ 

(۱۱) انظر: تخريج القراءة في المصادر المذكورة في الهامش رقم: .١‏ 

(۲) أي: بأنکم على حربهم وانظر: في معنى القراءتين: معاني القرآن للزجاج: ۱ تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة: ۰۹۸ معاني 
القرآن للنحاس: »۳٠۹/١‏ جامع البيان للطبري: ۲٤/١‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/۹۸١ب»‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٠۲/۲‏ زاد 
الميسر لابن الجوزي: ؛٬+ ‏ النكت والعيون للماوردي: Tot]‏ البحر المحيط لائ حیان: ۲ فتح القدير للشوكاني: 4/۱ 
روح المعاني للالوسي: ۳ وغيرها. وقراءة الجمهور: (فأدثوا) أمر من أذِن الثلاثيء يقال: أن بالشيء إذا عَلم به» واستمع إليه. وقراءة 
حمزة ة وشعبة: (قَاذُوا) أمر من آذن الرباعيء يقال: آذن بالشيء إذا أَعلَم به. 

)١ )‏ ت تفسير الطبري: ۲/٦‏ 


I E 


۸ 


بإعلام غيرهم علموا هم أيضا لا محالةء ففي أمرهم بالإعلام ما يعلمون هم أيضا أنهم حرب إن لم يمتنعوا 
عمَا نهوا عنه من وضع الرّبا عمن كان عليه. وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم"'. 

قال ابن عطية: "والقراءتان عندي سواء لأن المخاطب في الآية محضور بأنه كل من لم يذر ما بقي 
من الرباء فان قيل لهم: «فأذنوا» فق عمهم الأمر» وإن قيل لهم :«فآذنوا» بالمد فالمعنى أنفسكم وبعضكم 
بعضاء وكأن هذه القراءة تقتضي فسحا لهم في الارتياء والتثبيت أي فأعلموا نفوسكم هذا ثم انظروا في 
الأرجح لكم» ترك الربا أو الحرب"'. 

والقراءة الأولى أوضح في مراد السياق(٠‏ . والله أعلم. 

قوله تعالى: إن ثَبْتّم)[البقرة:۲۷۹]» "أي : بأخذ الزيادة" 

قال الضحاك:" إن عملتم بالذي أمرتكم فلكم رؤس آمو الک""٠ ٤‏ 

قال البغوي:" أي تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه". 

قال الآلوسي:" عما يوجب الحرب"'. 

قال الطبري:" فتركتم أكلَ الربا وأنبتم إلى الله عز وجل"“. 

قال ابن عثيمين:" أي رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته؛ وذلك هنا بترك الربا؛ 
والتوبة من الرباء كالتوبة من غيره - لابد فيها من توافر الشروط الخمسة المعروفة". 

قال الرازي: "والمعنى على القول الأول: تبتم من معاملة الرباء وعلى القول الثاني: من استحلال 
الربا" 1 

أخرج ابن أبي حاتم " عن مقاتل بن حيانء قوله: وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم فقالوا: نتوب إلى الله 
ونذر ما بقي من الربا فتركوه"''. 

e‏ :} فلَخُمْ رءُوس أو الكم)[البقرة (Y3:‏ أي: 8 فلکم أصل المال الذي دفعتموه من غير زيادة ولا 
نقصان vv‏ 

قال الطبري: "من الديون التي لكم على الناس » دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربًا منك" 


.٤٠١/۲ الحجة للقراء السبعة:‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز: .۳۷٣-۳۷٣/۱‏ 

(۳) أنظر: الفتح: .٥۲/۸‏ قال الطبري: " وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ : " فأذنوا " بقصر ألفها وفتح ذالها » بمعنى : 
اعلموا ذلك واستيقنوه » وكونوا على إذن من لله عز وجل لكم بذلك» وإنما اخترنا ذلك » أن اله عر وجل آم نح ا ن فد إل من اقلم 
على شركه الذي لا يقر على المقام عليه » وأن يقل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام » آذنه المشركون بأنهم على 
حربه أو لم يُوذنوه. فلأ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين ٠‏ إما أن يكون كان مشركا مقيمًا على شركه الذي لا يقر عليه » أو يكون 
كان مسلمًا فارتدً وأذن بحرب. فأي الأمرين كان » فإنما بذ إليه بحرب » لا أنه أمر بالإيذان بها إن عَرَّم على ذلك. لأن الأمر إن كان إليه › 
فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب » لم يلزمهم حزْبُه > وليس ذلك كمه في واحدة من الحالين » فقد علم أنه 
المأذون بالحرب لا الآذن بها".[تفسيره: .]"٠-٠٤/١‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر:۷۱۷/۱. 

. ٥٥۰/۲ أخرجه ابن ابي حاتم(۲۹۲۲):ص‎ )٥ 
۱ ت تفسير البغوي:‎ ) 

) روح المعائي: 0/۲ 

) ت تفسير الطبري: 7/٦‏ 

ف ان ن ۸ 

۰) مفاتيح الغیب: .۸٤/۷‏ 

۱) تفسیر ابن ابي حاتم(٤۲۹۲):ص۱/۲٥٥.‏ 
) صفوة التفاسير: ۱ 

) تفسير الطبري: .۲٦/١‏ 


وروي عن النبي ب أنه قال يوم الفتح : " ألا إن ربا الجاهلية موضوغ كله › وأوّل ربا أبتدئ به ربا 
العباس بن عبد المطلب ". 

قال الضحاك:" وضع الله الرّبا »> وجعل لهم رءوس أموالهم"'. 

قال قتادة:" والمال الذي لهم على ظهور الرجال» جعل لهم رءوس آموالهم حين نزلت هذه الآية › فأما 
الربح والفضل فليس لهم › ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا"“. وروي نحوه عن السدي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن "ابن وهب» عن ملك وسألته عن قول الله: إوإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون)› قال: إنما ذلك في أهل الإسلاء"“. 

قال ابن عتيمين:" [ رؤوس ) جمع رأس؛ و «الرأس» هنا بمعنى الأصل؛ أي لكم أصول الأموال؛ وأما 
الربا فليس لكم". 

قوله تعالى:[ لا تظَلمُونَ ولا ثُظلَمُونَ )[البقرة:۲۷۹]» أي:" من غير زيادة ولا نقصان"". 

ر ابن كثير: "أي : بوضع رؤوس الأموال أيضا » بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص 
منه" 

قال البغوي :"إلا تَظْلِمُونَ ) بطلب الزيادة [ ولا ثَظْلمُونَ ) بالنقصان عن راس المال"() 

قال ابن عطية:" لا تظْلِمُونَ في أخذ الربا ولا ثُظلَمُونَ في أن يتمسك بشيء من رووس أموالكم» فتذهب 
أموالكم. ويحتمل أن يكون لا تظلمون في مطل لأن "مطل الغني ظلم"''ء كما قال ب4"( . 

قال الماوردي: 1 }ك تَظَلِمُونَ/: بأن تأخذوا الزيادة غل رؤوس أموالكم > ولا تُظلفُونَ» بأن تمنعوا 
رؤوس أموالكم" . [ [ 

وروي عن النبي ل : "الا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع » فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا 
(Fm. 5‏ 
تظلمون" . ١‏ 

و قال ابن عباس: "إلا تظلمون)» فثربون » ولا تظلمون)» فتنقصون" ٠‏ 

وقال ابن زيد:" لا تنقصون من أموالكم » ولا تأخذون باطلا لا يحل لك" 


/ ٠ في حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع . وسنن البيهقي‎ ۸۳ >» ٠۱۸۲ / ۸ حديث خطبته ## في حجة الوداع » رواه مسلم‎ )١( 
وقال " أخرج أبو داود والترمذي وصححه › والنسائي › وابن ماجه › وابن‎ › ۳٦۷ / ١ وخرجه السيوطي في الدر المنتور‎ . Vo (TV 
ء»)٦۲۷۲(يربطلا وأخرجه‎ . ٠١ / ۲ أبي حاتم » والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع , . . " » وانظر ابن كثير‎ 
.۲۷/٦:ص)1۲۷۲(و‎ 
.۲۷/٦ص:)٦۲٦۹(يربطلا أخرجه‎ (") 
.۲۷/٦ص:)1۲۷۰(هوحن أخرجه الطبري(۸٦1۲):ص۲۷-۲۹/۱. وأخرج‎ )۳( 
.٥٥۱/۲ص:)۲۹۲۹(‌متاح أنظر: تفسير الطبري(1۲۷۱):ص٦/۲۷» وابن ابي‎ ) 
.٥٥۱/۲ص:)۲۹۲۷(متاح تفسیر ابن أبي‎ ) 
. ۳۸۷/۲: تفسیر ابن عتیمین‎ ) 
. ٠١۸/١ صفوة التفاسیر:‎ ) 
۱ تفسیر ابن کٹیر:‎ ) 
.٤٠٥/۱ تفسير البغوي:‎ ) 
صحيح البخاري(٦١٠۲):ص۲۹۹/۲. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )٠١ 
٠۷5/١ البخرز:الزجيز:‎ ) 
.٠٠۲/۱ النكت والعيون:‎ ) 
من طريق أبي الأحوص به.‎ )٠ ٥٥( عن مسدد به » ورواه ابن ماجة في السنن برقم‎ )۳۳۳٤( رواه بو داود في السنن برقم‎ ) 
ولفظه:" قوله: فلكم رؤس أموالكم ل تظلمون) فتربون"۰‎ ٥٥۱/۲ وابن آي ا :ص‎ TANT: .ص)٦۲۷٤(يربطلا أخرجه‎ 
." و( ۰ ):ص۱/۲٥٥» ولفظه: ثُظلَمُونَ: فتنقصون‎ 
.۲۸/٦:ص)٦۲۷٥١(يربطلا (۲)أخرجه‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
( 


وقال الضحاك:" لا تَظْلِمُونَ: لا تأخذوا غير رؤس أموالكم"» وعنه أيضا:" ولا ثَظْلَمُونَ) قال: لا 


يظلمكم الذي لكم عليهم أموالك,"٠.‏ 
قال أبو علي: چ «لا تظلمون» نصب على الحال من لكم» التقدير: فلکم رءوس أموالكم غير 
ظالمین ولا مظلومین"". 


قال أحمد بن موسى: "قرءوا كلهم: لا تَظْلِمُونَ ولا ثظْلَمُونَ [البقرة: ۹ ] بفتح التاء الأولى وضم 
الثانيةء وروى المفضّل عن عاصم لا ثُظلمُونَ ولا تَظْلَمُونَ بضم التاء الأولى وفتح الثانية“. 

قال أبو علي: 

قال أبو علي: ویرجج تقدیم: }3 تَظلمُونَ» وهي قراءة الجماعةء لأنها تناسب قوله فان بن في 
إسناد الفعلين إلى الفاعل فيجيء «تظلمون» بفتح التاء أشكل بما قبله(. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: إ فإن لم تفعلوا )؛ لأن الجبرية يقولون: إن الإنسان 
لا يستطيع الفعل» ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل 
ما أمر به» ولا ترك مانهی عنه. 

۲ - ومنها: أن المصِرَ على الربا معلن الحرب على الله ورسوله؛ لقوله تعالى: إ فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ]. 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلناً الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء اش 
ورسوله - وهم المؤمنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله» ورسوله؛ فالمؤمنون هم 
حزب الله عز وجل ورسوله. 1 

۳ - ومن فوائد الآية: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإنما كان بهذه المثابة ردعا لمتعاطيه عن الاستمرار فيه؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على ذنب دون الشرك؛ ولهذا 
جاء في الحديث الذي طرقه متعددة: «إن الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه»؛ وهذا 
كل يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية. 

٤‏ - ومنها: أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ 
لقوله تعالی: [ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ]. . [ 

٥‏ - ومنها: آنه لا يجوز آخذ ما زاد على رأس المال من الربا لأي غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق به 
أو ليصرفه فى وجوه البر تخلصاً منهء أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان هنا طريق يمكن صرفه فيه 
لبينه الله عز وجل. 

- ومنها: الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: ‏ لا تظلمون ولا تظلمون ]. 

فإن قال قائل: إن بعض صور الربا ليس فيه ظلم» مثل أن يشتري صاعاً من البر الجيد بصاعين من 
الرديء يساويانه في القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة؛ قلنا: إن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن 


) آخرجه ابن ابي حاتم‌(۲۲۲۹):ص۱/۲٥٥.‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۹۳۱):ص۲/۲٥٠.‏ 
) الحجة للقراء السبعة: .٤١١/١‏ 

( ا 9 


رقم 2 0 لالب في ا ابن مات ۲۷/۲ - A‏ وأخرجه ا بتمامه ۷/۲ کتاب a‏ وقال: حدیث 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 


2 


الحكم لا ينتقض بفقدها؛ ولهذا ثبت عن النبي # أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل: «من أين هذا؟ فقال بلال: تمر 
كان عندنا ردي فبعت منه صاعين بصاع» فقال النبي # :أوّه أوّه! عين الربا عين الربا لا تفعل»('؛ ثم 
أرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بادراهم؛ ويشتروا بادراهم تمر جيدا؛ فدل هذا على أن تخلف الظلم في 
بعض صور الربا لا يخرجه عن الحكم العام للربا؛ لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها؛ ولهذا امظلة کشر 
ا ت کی این ف ا کت کر غر اس نن ا ر ر 

۷ - ومن فوائد الآية: إتثبات رسالة النبي ‏ لقوله تعالى: [ ورسوله). 

۸ - ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد» حيث أرسل إليهم الرسل؛ لأن العقول لا يمكن أن تستقل 
بمعرفة ما ينفعهاء ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ إنما تعرفه على سبيل الجملة؛ لقوله تعالى: إوما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا [الإسراء: ]٠١‏ ؛ فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. 

٩‏ - ومنها: مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: [ فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون ). 1 

القران 


إن كان دو عَسنْرَةٍ فَتَظرَة إلى مَيْسَرَة وَأن تَصدَقوا خَيْز لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ]٠٠‏ 
التفسير: 

و إلى أن ييبّر الله له رزقا فيدفع إليكم مالكم» وان تترکوا 
رأس المال كله أو د بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم» إن كنتم تعلمون فَضْلَ ذلك» وأنّه خير لكم في 
الدنيا والآخرة. 
الربا ندعه لكم» > فقالت بنو المغيرة : نحن اليرم اهل عسرة فاخرونا إلى ان تدرك الثمرة فاو أن يؤخروهم 
فأنزل الله تعالی: وان کان ذو عسرة الآية"'. 

قوله تعالى: إوَإِنْ گانَ دو عَسْرَة)[البقرة :۸[ "أي إذا كان المستدين معسراً". 

قال ابن عثيمين :آي "إن وجد صاحب إعسار» لا يستطيع الوفاء 7 

قال الطبري:" وإن كان الغريم ذا عسرة". 

قال ابن عاشور:أي "وإن حصل ذو عسرة» أي غريم معسرء وفي الآية حجة على أن (ذو) تضاف لغير 
ما یفید شیئا شریفا". 

قال ابن عطية:" و «العسرة» ضيق الحال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة"(١)‏ 

٠‏ اخرج ابن ابي حاتم عن " د بن إسحاق» آخبرني من لا اتهم عن آبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيزء 
آنهما قالا جميعا: من لم يكن له إلا مسكن (فهو والله) معسر» ممن أمر الله بإنظاره"'. 


(۲) أخرجه البخاري ص١۸٠ء‏ كتاب الوكالة باب :١١‏ إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود» حديث رقم ١٠۲۳ء‏ وأخرجه مسلم 
ص٤‏ ٩٩ء‏ كتاب المساقاة» باب ۱۸: بيع الطعام متلا بمثل» حدیث رقم ٠١۹٤ ]1٩[ ٤۰۸۳‏ 

.1٤ أسباب النول للواحدي:‎ )١( 

۲) صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 

۳) تفسیر ابن عثیمین: ۰/۳ ۳۰ 

.۲۹/۱ تفسير الطبري:‎ )٤ 

د( التحرير والتنوير: .٠٥/١‏ 

)١‏ المحرر الوجيز: ...١‏ قال ابن عطية: " وارتفع ڏو عَسْرَة ب كان التامة التي هي بمعنى وجد وحدث. هذا قول سيبويه وأبي علي 
وغيرهماء ومن هنا يظهر أن الأصل الغنى ووفور الذمةت وأن العدم طارئ حادث يلزم أن يثبت. وقال بعض الكوفيين» حكاه الطبري: بل 
هي كان الناقصة والخبر محذوف» تقديره وَإِنْ كانَ من غرمائكم ذو عَْرَةٍ وارتفع قوله: فَنَظْرَةٌ على خبر ابتداء مقدر» تقديره فالواجب 
نظرة» أو فالحكم نظرة".[المحرر الوجيز: .]"۷١/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


ARÎ 


وقراً الأعمش «وإن كان معسرا فنظرة»» وحکی المهدوي أن في مصحف عتمان» «فان كان» بالفاء ى 
وا ۲ 
عَْرَةٍ بالواو. 1 

قوله تعالى:إقئَظرَة إلى مَيْسَرَة)[البقرة: »]۲۸٠‏ " فعليكم أن تمهلوه إلى وقت اليسر " 

قال مجاهد: "وره › يزذ عليه. وکان إذا حل دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه › زاد عليه وأخُره". 
وري نحو ذلك عن السدي(“ 

قال الضابونی:* لا کما گان آهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينة: قا ان تقضي وما ن ثبي" .. 

قال الطبري ي:" فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة › كما قال : ( قمَنْ گانَ مِنْكُمْ مَريضتًا أو ٻه اذى مِنْ رَأسِه 
ية من يام ) [سورة البقرة ll ٠‏ 

قال ابن عطية٠"‏ والنظرة: التأخير " 

وفي قوله تعالىإڵّى مَيْسَرَةٍ[البقرة ([A.:‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : مفعلة من اليسر » وهو أن يوسر وهو قرل الأكثرين» والمئى. "فعليكم أن تنظروه حتى 
ئر بالدين الذي من ا اليْسر به"( » 
قاله: ابن عباس ( ا وشریح ٠‏ وإبراهیم ا ¢ ا وقتادة( ا ومجاهدا «٤‏ والضحاكا 0 ا ین 
عثمان" وعمر بن عبدالعزیز . 

والثاني : إلى الموت » قاله أبو جعفر» وإبراهيم النخعي(ء ود بن علي(“ 

والثالث: إلى الغنى. قاله السدي. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹۳۳):ص۲/۲٥٥.‏ 
(۲) أنظر: المحرر الوجيز: .۳۷١/١‏ 
(۳) صفوة التفاسير: ٠١۸/١‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري(1۲۹۳)» و(٤۲۹٦):ص٦/۲".‏ 
)٥(‏ أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۲۹۳):ص۲/۲٥٠.‏ 
(٦)صفوة‏ التفاسیر: .٠١۸/١‏ 
(۷)تفسير الطبري: .۲۹/٦‏ 
(۸) المحرر الوجیز:۱/٣۳۷.‏ 
(۹)والميسرة: "المرحمة والمشأمة".[تفسير الطبري: .]۹/١‏ 
(١٠)تفسير‏ الطبري: .۲۹/٦‏ 
)١١(‏ أخرجه الطبري(1۲۷۷):ص٦٠/۹»‏ و(١۸٠۲٦):٠/٠»‏ وانظر: الخبر(1۲۸۳):ص٠/٠.‏ ولفظه:" إنما أمر في الربا أن ينظر 
المعسر ٠‏ وليست الظرة في الأمانة » ولكن يودي الأمانة إلى أهلها". وانظر الخبر(۲۸۷٦)ص:٠/۲»‏ وابن أبي 
حاتم(۲۹۳۲):ص۲/۲٥٥:‏ ولفظه فيهما:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " » يعني المطلوب". 
(۱۲) أنظر: تفسير الطبري(۲۷۸٦)‏ :صض۲۹/۱. ونحوه في(۲۸۱٦):ص:۲۱-۲۰/۱.‏ 
(۱۳)أنظر: تفسیر الطبري(۲۷۹٦):ص٦/۳۰»‏ و أنظر: تفسير الطبري(۲۹۰٦)ص:۰۳۲/۲‏ و(۲۹۲٦):ص٦٠/۳۲.‏ 
(٤٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۲۸۰٦):ص٦/۰٠.‏ 
(٥٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(1۲۸۲٦):ص٦/٠۳.‏ 
)۱١(‏ أخرجه الطبري(۲۹۳٦)؛‏ و(٤۲۹٦):صض٦٠/۲".‏ سبق ذكره في تفسير قوله تعالى: فَنَظرَة إلى مَيْسَرَة)[البقرة: .]"^٠‏ 
( 
( 


ّ 
۷ 
۸ 
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(۱۷)نظر: تفسير الطبري(٦۲۸٦):ص٦/٠۳.‏ 

)۱۸ أخرجه ابن آي حاتم(۹۲۸٩‏ ( :ص ٥٥۳/۲‏ , 

(۱۹)أخرجه ابن یئ حاتم(۲۹۲۸) :ص ٥٥۳/۲‏ , 

(۱)أنظر: تفسیر الطبري(۲۸۸٦)ص:٠/۲"»‏ وابن أبي حاتم‌(۲۹۳۹):ص۳/۲٥٠.‏ 
(۲) أنظر: تفسير الطبري(۲۹۱٦)ص:٠/۲".‏ 

(۳)أنظر: تفسير الطبري(۲۸۹٦)ص:٠/۲".‏ 

(٤)نظر:‏ تفسیر الطبري(٤۲۸٦):ص٦/۱"»‏ وابن أبي حاتم( ٤۰‏ ۲۹):ص۳/۲٥٠.‏ 


ARE 


OS OE GULLI STS 
ذلك فقال جل وعز : وَإِنْ كان ذو عَسْرَة فَنَظْرَةٌ إلى مَيْسَرَةَ"(» قال القرطبي: "واحتجوا بحديث رواه‎ 
الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق قال : کان لرجل‎ 
علي مال - أو قال دين - فذهب بي إلى رسول الله 4# فلم يصب لي مالاً فباعني منه » أو باعني له". أخرجه‎ 
. البزار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجي وعبدالرحمن بن البيلماني لا يحتج بهم"‎ 
قال المهدوي: "و قال بعض العلماء هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر بدينء وحکی‎ 
مكي: أن النبي # أمر به في صدر الإسلام"ء قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبي ت فهو نسخ» وإلا فليس‎ 

(o) 

بسح ٠‏ .. 
وقال ابن عاشور:" وقد قيل: إن ذلك كان حكما في الجاهلية وهو حكم قديم في الأمم كان من حكم 
المصريين» ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك [يوسف: ]۷١‏ . وكان 
في شريعة الرومان e‏ المدين» وأحسب أن في شريعة التوراة قريبا من هذاء وروي أنه كان في صدر 

الإسلام» ولم يثبت"'. 

ويجور في إعراب قوله تعالى:تَظرَة[البقرة: ۲۸۰]» وجهان': 

والثاني:بأن تكون خبراً لمبتدا محذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه 2 أي إنظار إلى ميسرة؛ أي: إيسار. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: إتَظرَة[البقرة: ]۲۸٠١‏ على وجو“ 

أحدها: قراءة الجماعة « تَظرَة» بكسر الظاء. 

والثاني: وقراً مجاهد وأبو رجاءِ والحسن: ««رفنظر ة» بسکون الظاء وكذلك قرا الضحاك»› وهي بغلیخ 
تسكين الظاء من نظرة» وهي لغة تميمية. 

والتالث: وقراً عطاء بن أبي رباح «رفناظر ة» على وزن فاعلة وقال الزجاج: هي من أسماء المصادرء› 
كقوله تعالى: لََيْسَ لوَفعتها كاذب [الواقعة: ]١‏ وكقوله تعالى: نظن أن يُفْعَلَ بها فاقرَة [القيامة: ٠١‏ 


(۱) تقلا عن تفسير القرطبي: ۲۷۱/۲. 

(۲) سنن الدارقطني(٥۳۰۲):ص٤/۱۹.‏ وله وجهين آخرين: 

أحدهما: (١۲١۳):ص٤/۱۹:‏ "ثنا علي بن إبراهيم » نا ابن خزيمة » نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني » نا مرحوم بن عبد العزيز › 
حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وعبد الله بن زيد » عن أبيهما » [ص: ۰ ] آنه کان في غزاة فسمع رجلا ينادي آخر › يقول: يا سرق 
يا سرق فدعاه › فقال: ما سرق؟ › فقال: سمانيه رسول الله # » إني اشتريت من أعرابي ناقة ثم تواريت عنه فاستهلكت ثمنها › فجاء 
الأعرابي يطلبني › فقال له الناس: ائت رسول الله # فاستعدي عليه » فأتی رسول الله # › فقال: يا رسول الله إن رجلا اشترى مني ناقة ثم 
تواری عني فما أقدر د عليه › قال: «اطلبه» »› قال: فوجدني فأتى بي النبي ت › وقال: يا رسول الله إن هذا اشتری مني ناقة ثم تواری عني 
»> فقال" «أعطه تمنها» › قال: فقلت٠‏ : یا رسول الله استهلکته › فقال رسول الله 4: «فانت سرق» » ثم قال للاعرابي: «اذهب فبعه في 
السوق وخذ تمن ناقتك» › فأقامني ذ في السوق فأعطى في ثمنا » فقال للمشتري: ما تصنع به؟ » قال: أعتقه » فأعتقني الأعرابي". 

والثاني:( ۲۷ *( :/ 2 ":١-‏ ثنا علي » نا مد بن إسحاق بن خزيمة » نا بندار » نا عبد الصمد بن عبد الوارث » نا عبد الرحمن بن عبد 
الله بن دینار › نا يزيد بن أسلم › قال: رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق › فقلت: «ما هذا الاسم؟» » فقال: اسم سمانیه رسول الله ل 
ولن أدعه » قلت: لم سماك؟ » قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فباعوني فاستهلكت أموالهم › فأتوا ڊ بي إلى رسول الله # › فقال لي: 
«أنت سرق»» وباعني بأربعة أبعرة › فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ › قال: أعتقه » قالوا: فلسنا بأزهد منك في الأجر › 
فأعتقوني بينهم وبقي اسمي". 

(۳) تفسير القرطبي: ۳۷۱/۳. 

) المفرن الركر: “+ 

)المحرر الوجيز: .۳۷٠/١‏ 

) التحرير والتنوير:/٦٠.‏ 

) أنظر: تفسیر ابن عثیمین:۳۹۰/۳. 

) أنظر: المحرر الوجيز: .۳۷١/١‏ 


وكقوله : يَعْلَّمُ حَاانَة الاغْيْنٍ)» فيكون قوله[ فناظرة £ وقال:: قرأ عطاء فناظره: بمعنى: فصاحب الحق 
ا : منتظره › أو : صاحب نظرته » على طريقة النسب › > کقولهم lS‏ 
ذو عشب وذو بقل» وعنه: فناظره» على الأمر بمعنى i Ga‏ 

الرابع: [ فناظروه )» قرأه عبد اللهء أي : فأنتم ناظروه. أي : فأنتم منتظروط"“ 

وقوله تعالى:[ مَيْسَرَة)[البقرة: »)]۲۸۰١‏ فيه ثلاثة قراءات(° 

الأولى: [ ميسرة £ بضمها. وهي قراءة نافع. 

ول ار بع الين وهي قر باي الم رجن اي 

E E aS والثالثة: إميسره)» بضم‎ 

وكلهم قلب الهاء تاء ونوّنها() 

قال أبو عليً: "القراءة الأولى أولى» لان و ومفعلة بناء مبني على 
التأنيث» ألا ترى أن مفعلا بغير هاء بناء لم يجيء في الآحاد؟". 

EER A إلى الميسرة‎ sS aT 
دين حال؟ وفیه قولان()‎ 

أحدهما : أن الإنظار بالعسرة واجب في دَيْن الربا خاصةء وآما الديون وسائر الأمانات فليس فيها نظرة 
بل تؤدى إلى أهلها. 

قاله: ابن عباس '» وشریح» وإبراهیم وابن عبید بن عمیر . 

والثاني : أنه عام يجب إنظاره بالعسرة یکل دو غا ا و چ ل غ و عطاء( ١‏ 
EAT‏ 

قال الماوردي: وقيل إن الإنظار بالعسرة في دَيْن الربا بالنص » وفي غيره من الديون بالقياس "“. 

قال ابن عطية:" وكأن القول[الأول] يترتب إذا لم يكن فقر مدقع وأما مع الفقر والعدم الصريح» فالحكم 
هي النظرة ضرورة»ء وقال جمهور العلماء النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر سواء كان الدين ربا أو 
من تجارة في ذمة أو من أمانة"'. 


)المحرر الوجيز: ٠.۳۷٦/١‏ وانظر: البحر المحيط: .٠٠١۷/۲‏ 

) البحر المحيط: .٠٠۷/۲‏ 

) أنظر: الحجة للقراء السبعة: ١/٤٠٤-١٠٤ء‏ والمحرر الوجيز: .۳۷۷/١‏ 

) أنظر: السبعة: .٠١۹١‏ 

) الحجة للقراء السبعة: .٤٠٠١/١‏ 

1) أنظر: المحرر الوجيز: .۴۷۷/١‏ 

۷) أنظر: تفسير الطبري: (۲۷۷٦):ص٦/۲۹»‏ و(۲۸°٦):٦/۰»‏ وانظر: الخبر(۲۸۳٦):ص٠/۰»‏ وابن ابي حاتم(٤۲۹۳)»‏ 
و(۲۹۳۰):ص۲/۲٥۰.‏ 

(۸) آنظر: تفسير الطبري(۲۷۸٦)‏ :ص۲۹/۲. ونحوه في(۲۸۱٦):ص:۳۱-۳۰/۲»‏ وانظر: ابن أبي حاتم:۲/۲٥٥.‏ 
()( أنظر: تفسير ابن آي حاتم:۲/۲٥۰.,‏ 

١ ۰(‏ )أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم ,oo/Y:‏ 

(١۱)أنظر:‏ تفسیر الطبري(٦۲۹٦):ص٠/۳".‏ 

(۱۲) أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹۳۷):ص۲/۲٥٥.‏ 

."/٦ص:)٦۲۹٥٩(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١١( 

.٠٠٠/١ النكت والعيون:‎ )٠١( 

.۳۷۷/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 


قال ابن عاشور:" ومورد الآية على ديون معاملات الرباء لكن الجمهور عمموها في جميع المعاملات ولم 
يعتبروا خصوص السبب لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتاء فما عين له من طلب الإنظار 
في الآية حكم ثابت للدين كله" '. 

وقال الطبري: " والصواب من القول في قوله : إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أنه معني به 
الإسلام قبل أن يقبضوها منهم »› فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا » وبقبض رؤوس أموالهم › 
ممن کان منهم من غرمائهم موسرا » أو إنظار من كان منهم معسرا برؤوس آموالهم إلى ميسرتهم. فذلك حكم 
کل من آسلم وله ربا قد آربی على غريم له » فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا › 
ويلزمه أداء رأس ماله - الذي كان أخذ منه › أو لزمه من قبل الإرباء - إليه » إن كان موسراء وإن كان 
معسرا » کان منظرا برأس مال صاحبه إلى میسرته › وکان الفضل على رأس المال مبطلا عنه. 
غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا » وإياهم عنى بها » فإن الحكم الذي حكم الله به : من إنظاره المعسر 
برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه » حكم واجب لکل من کان عليه دين لرجل قد حل عليه » وهو بقضائه 
معسر : في أنه منظر الى میسرته » لأن دين کل ذي دين » في مال غریمه » وعلی غریمه قضاؤه منه - لا 
في رقبته. فإذا عدم ماله » فلا سبل له على رقبته بحبس ولا بيع » وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد 
وجوه ثلاثة : إما أن يكون في رقبة غريمه › أو في ذمته يقضيه من ماله › أو في مال له بعينه» فان يکن في 
مال له بعينه » فمتى بطل ذلك المال وعدم › فقد بطل دين رب المال » وذلك ما لا يقوله أحد» ويكون في 
رقبته » فإن يكن كذلك » فمتى عدمت نفسه › فقد بطل دين رب الدين › وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف 
ذلك » وذلك أيضا لا يقوله أحدء فقد تبين إذا » إذ كان ذلك كذلك › أن دين رب المال فى ذمة غريمه يقضيه 
من ماله » فاذا عدم ماله فلا سبیل له على رقبته › لأنه قد عدم ما کان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو کان 
مو جوذا بوذا لم یکن کل رقبته نیل لم یکن إلى حبسه وهو عدوم جحقه» سیل» لآنه کین انه جا ٩‏ له 
إلى قضائه سبيل » فيعاقب بمطله إياه بالحبس"'. 

قوله تعالى: ‏ وَأنْ تَصَدَفُوا حَيْرٌ لَكُم)[البقرة: »]۲۸٠‏ "أي: ثبرءوا المعسر في دينه"' فهو أكرم وأفضل. 

قال البغوي: " أي تتزكوا رءوس أموالكم إلى المعسر"“. 

قال ابن عاشور:" أي أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه بإغنائه أفضل» وجعله الله صدقة لأن فيه 
تفريج الكرب وإغاثة الملهوف"“. 

أخرج ابن أبي حاتم " عن إبراهيم: إوأن تصدقوا خير 2 قال: برأس المال"),. قال ابن أبي 
حاتم:"وروي عن قتادة والسدي والربيع ومقاتل بن حيان»ء نحو ذلك" 

وقال سعید بن جبير: " من تصدق بدين له على معدم» فهو أعظم لأجره"٠‏ . وفي رواية أخرى له: " إوأن 
تصدقوا خير لكم): فهو أعظم لأجره» ومن لم يتصدق عليه لم يأثم» ومن حبس معسرا في السجنء فهو آثم» 
لقوله: فنظرة إلى ميسرة ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل» كتب ظالما"'. 


) ) التحرير والتنوير: 11/۳. 

(۲) تفسير الطبري: .۳٤-۳۲/٢‏ 

) ) تفسير ابن عثيمين: ۳1/۳ 

) ) ت تفسير البغوي: ۱ 

)°( التحرير والتتوير۔ :۹٩/۴‏ 

(1) تفسیر ابن أبي حاتم(۱٤۲۹):ص۳/۲٥٥.‏ 
(۷) أنظر: تفسیره: ,.٥٥۳/۲‏ 

(۱) 


۷ 
۱) أخرجه ابن أبي حاتم(۲٤۲۹):ص۳/۲٥٠.‏ 


قال الطبري:" وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسرء [خير لكم) أيها القوم من أن تنظروه إلى 
مر 

قال الالوسي:" أي وتصدقكم على معسري غرمائكم برؤوس أموالكم كلا أو بعضاء أكثر ثوابا من 
الإنظارء او خير مما تأآخذونه لنفاد ذلك وبقاءِ هذا" 

قال ابن عطية:" وندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره"“. 

قال ابن عاشور:" وإن أريد بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل 
الوجوب» وقد قال به بعض الفقهاء» ويحتمل الندب» وهو قول مالك والجمهور» فمن لم يشأ لم ينظره ولو ببيع 
جمیع ماله لان هذا حق يمكن استيفاؤه والإنظار معروف والمعروف لا يجب. غير أن المتاخرين بقرطبة 
SS‏ ويؤجلونه بالاجتهاد لئلا يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به 
الخلاص". 

وقوله تعالىإوأن تَصَدَفُوا)[البقرة: ۲۸۰])» فيه قراءتان ° 

الأولى: «تصدقوا» بتشديد الصاد على الإدغام من تتصدقوا. وهي قراءة الجمهور. 

والتانية: «وأن تصدقوا» بتخفيف الصادء وهي وقراءة عاصم. 

والثالثة: «وأن تصدقوا» بفك الإدغام وذلك في مصحف عبد الله بن مسعود. 

وقد ذكزوا في قولة تعالى: [ أن تصذفوا خير كم إن كلثم تحفون)[البقرة :۰ ])؛ وجهان: 

الأول: وأن تصدقوا " برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم " خير لكم. روي نحو ذلك عن قتادة"ء 
وإبراهيد“. 

قال ابن عطية:" وليس في الآية مدخل للغني" © 

والثاني: أن معنی ذلك وأن تصدقوا ډه ا المعسر »> خير لكم. قاله السدي( « والربيع(''» 
والضحاكا وابن زید 


Vm, 
١ / مله‎ 


قوله تعالى: [ إن كنتم تعلمون )[البقرة: »]۲۸٠١‏ "أي: إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتموه"(' 


) ( چ ابن ابی حاتم(٩٤۲۹)‏ :ص ٥٥۳/۲‏ , 

) ) ت تفسير الطبري: Ok‏ 

) )ازا السعاني: 0/۲ 

() المحرر الؤخيو ۳۷۷/١‏ 

.٠1/١ التحرير والتنوير:‎ )٥( 

.٠۷۷/١ أنظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 

(۷) أنظر: تفسیر الطبري(۲۹۸٦):ص۹/٣۳-٠۲.‏ 

(۸)انظر: تفسیر الطبري(1۲۹۹)» و(1۳۰۰)» و(1۳۰۱):ص٦/۹٣.‏ 

() المحرر الوجيز: .۳۷۷/١‏ واعترض على كلام الطبري قائلا:" وقال الطبري: وقال آخرون معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير 
خير لك تم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالا لقتادة وإبراهيم النخعي لا يلزم منها ما تضمنته ترجمته» بل هي كقول جمهور 
الناس 

) أنظر: تفسير الطبري(1۳۰۲)ص:٦/۹٣.‏ 

)أنظر: تفسير الطبري(۳۰۳٦)ص:٦/٠٠.‏ 

)أنظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۳۰ 1)» و(٥۳۰٦)»‏ و(٦۳۰٦)ص:۲۷-۲۹/۹.‏ 

)أنظر: تفسیر الطبري(۳۰۹٦)ص:۲۷/۹.‏ 


)۰ 
) 
) 
تفسير الطبري: ۳۷/٦‏ 


1۰ 

0 
۳ 
۱۳ 
د‎ )١ 


قال الطبري:" إن كنتم تعلمون " موضع الفضل في الصدقة » وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن 
غريمه المعسر دين" 

قال الصابوني: أي:" إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي تصدقوا"“ 

قال الآلوسي:" وفيه تحريض على الفعل"“. ١‏ 

قال الصابوني: "إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر العظي."(° 

قال ابن عثيمين: "هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث على العلم؛ «مستقلة» أي أنها لا توصل بما 
قبلها؛ لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معتّى فاسدا: أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم 
فليس خيراً لنا؛ ولا شك أن هذا معتّى فاسد لا يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي 
تصدقو |"). 7 

وقيل: يحتمل قوله تعالى: إن كنثم مُؤْمِنِين)[البقرة: ۲۰] تأويلان 

أحدهما : يعني آن من کان مؤمنا فهذا حكمه. 

والثاني : معناه إذا كنتم مؤمنين . 

وقد روي عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قال : كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا » وإن 
ي الله 4# قبض قبل أن يفسرها » فدعوا الربا والريبة". 

وعن عامر : "أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : " أما بعد »› فإنه واللّه ما أدري 
لعلنا نأمركم بأمر لا يصلح لكم › وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر يصلح لكم » وإنه كان من آخر القرآن تذزيلا 
آيات الربا » فتوفي رسول الله # قبل أن يبينه لنا » فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يرييكم ". 

وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن ابن عباس أنه قال : "آخر ما آنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آية الربا » وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأسا» وننهى عن الشيء لعله ليس به بأس". 


تفسیر کک 


- عن يحيى » وهو القطان. و:٠٠٠ء عن ابن علية‎ » ۲٤١ : والحديث رواه أحمد في المسند‎ .۳۸- v1: ا‎ ١ 
کلاهما عن ابن أبي عروبة 1 بهذا الإسناد‎ 
. من طريق خالد بن الحارث » عن سعيد » وهو ابن أبي عروبة › به‎ » ۲۲۷٦ : ورواه ابن ماجه‎ 
. عن الموضع الأول من المسند‎ ٠ ۸ه‎ : ١! وذكره ابن كثير‎ 
موجزا » منسوبا‎ » ٠۳ : ۱ وزاد نسبته لابن الضريس » وابن المنذر . وأشار إليه في الإتقان‎ » ٠٠١ : ١ وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
1 . لأحمد وابن ماجه فقط‎ 

وهذا الحديث - على جلالة رواته وتقتهم - ضعيف الإسناد » لانقطاعه . فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر » كما بينا في شرح المسند 
٠. ۹ :‏ وانظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم »> ص : ۲١‏ - ۲۷ . 

)٩(‏ أخرجه الطبري(0۳۹٦):ص٦٠/۳۸.‏ اسناده ضعيف» لأن في اسناده الشعبي وهو لم يدرك عمر. 

)١(‏ أخرجه الطبري( ۰ ):ص۳۸/1. 

قال ابن عطية: "ومعنی هذا عندي أنها من آخر ما نزلء لأن جمهور الناس وابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وغيرهم» قال: آخر 
آية قوله تعالی: واوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى ال وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدينء وروي أن قوله عز 
وجل: إوَاتقوا] نزلت قبل موت النبي # بتسع ليالء ثم لم ينزل بعدها شيءء وروي بثلاث ليال» وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات» 
وأنه قال عليه السلام اجعلوها بين آية الربا وآية الدين[لم أقف على تخريجه]» وحكى مكي أن النبي # قال جاءني جبريل فقال اجعلها على 
رأس مائتين وثمانين آيةء من البقرة".[المحرر الوجيز:١/۷۸"].‏ 


TA 


الفوائد: 

| - من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا 
رحمة بالمعسر. 

۲ - ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر› ومعسر؛؟ الموسر في الآية: الدائن؛ والمعسر: 
المدين؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بهاء ولذلك بدأ الشيوعيون - الذين يريدون 
أن يساووا بين الناس - يتراجعون الآن؛ لأنهم عرفوا أنه لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الخلاف؛ قال عز 
وجل: [أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) [الزخرف: ۳۲] ؛ ولولا هذا الاختلاف لم يمكن أن يسخر لنا أحد ليعمل ما نريد؛ 
لأن كل واحد ند للآخر؛ فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل» وشرعه من التفاوت 
بينهم: فهذا موسر؛ وهذا فقير؛ حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل» وتقوم أحوال العباد. 

۳ - ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله حتى يوسر؛ لقوله تعالى: [ فنظرة إلى ميسرة ؛ 
فلا تجوز مطالبته بالّين؛ ولا طلب الدين منه. 

٤‏ - ومنها: أن الحكم يدور مع علته وجوداًء وعدماً؛ لأنه لما كان وجوب الإنظار معللا بالإعسار صار 
مستمرا إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته. 


قلت" : اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القرآن » على أقوال متعددة › تكلم فيها كل بما أداه إليه اجتهاده » وليس في شيء من ذلك خبر 


عن المعصوم > يمكن القطع به » ومن تلك الأقوال: 

القول الأول: أن آخر آية نزلت هي آية الرباء وهي قوله تعالى:يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله وَذَرُوا ما بَقي مِنَ الرَبا إن كش 
مُؤْمِنِينَ] البقرة:۷۸"] روی ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول الثاني: أن آخر آية نزلت آية:و انوا يَوْماً تُرجَعُونَ فيه إلى اله ثم فی كل َف ما كَسَبَتُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ] البقرة: ۸۱[ 
رواه النسائي عن ابن عباس وسعيد بن جبير . 
القول الثالت: أن آخر آية نزلت آية الدين:يا ايها لذن اموا ذا قداينثم بِديْنِ إلى أجَلِ تی فاکثبوه وَأيكثب بتكم كاب بالعذل ولا يأب كاب 
أن كشب كما علَمَه اله ليكب وَأَيملل الذي عليه احق وَلينق اله رَه ولا يخن مِنْۀ شَيئاً إن ان الذي عليه احق سَفيهاً أؤ ضَجيفاً أؤ لا 
يَنتطِيع أن يُمِلَ هو فَليُْلِلَ وَليُدُ ٻالعذلِ واستشهذوا شَهيدَيْنِ مِنْ رجَالكُمْ فن لم يوتا رَجُليْن فَرَجُلْ وامُرَآتانِ مِمَنْ تزضَؤْنَ مِنَ الشَهڌاءِ ُن 
تَضل إِخْدَاهُمَا فَنذكّرَ إخْدَاهُمَا الأخْرَى ولا يَأبَ الشَهداء إذا ما ذغوا ولا شناموا ُن تنبو صَغيراً و گبیراً إلى أَجلِه ذَلُِم فط عند ا 
اقفوم للشَهادة وآذئى الا تزٿاُوا إلا ن تكونَ تَجَارَة حَاضِرَة ُدِيرُوتها بيتك ف عَلَيْكُمْ جُئاځ الا تكثبُوهَا وَأشهئوا إذا بَايَعثُم ولا يضار 
گاب ولا شَهيذ وَإِن تَفْعلوا قله وق بكم وَانفُوا اله وَيُعلمُكُم اله وال بُِلٍ شَيْءٍ عليخ] البقرة:٠۲۸].‏ فقد روي عن سعید بن المسيب أنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدين. 

وقد جمع بين هذه الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف» فروى كل واحد بعض ما نزل بأنه 
آخر ما نزل. 
القول الرابع: أن آخر آية نزلت قوله تعالى:اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأْمَْث عََيْكُمْ نِعْمَتِي وَرّضيث لَكُمُ الإسْلام دينا] المائدة:"]. 

وهنالك أقوال أخرى منها آية الكلالة كما روى ذلك الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
ومن أحسن ما قيل في هذا الاختلاف قول من قال :هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي # ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من 
الاجتهاد وغلبة الظنء ويحتمل أن كلأ منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي # في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» ويحتمل أيضاً 
أن تنزل هذه الآية التي هي آخر أية تلاها الرسول # مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك» فيظن أنه آخر ما نزل 

في الترتيب . والله أعلم. 

وقد قال الزرقاني: "وقد رجح الزرقاني بأن آخر آية نزولا هو قول الله تعالی: انوا يَؤْماً تُرْجَعونَ فيه إِلَّی اله ثُمّ ثوَفُى كَل نفس 
ما كَسَبَٹ وَهُمْ لا بُظلَمُون) . وذلك لأمرين: 
أحدهما: ما تحمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين» بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد وما تنوه به من 
الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها. 
ثانيهما: التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة على أن النبي # عاش بعد نزولها تسع ليال فقط ولم تظفر الآيات الأخرى بنص 
مثله".[مناهل العرفان:٠/٠].‏ 


A 


ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد 
الغني يماطل: يأتيه صاحب الحق يقول: اقضنې حقي؛ فيقول: غداً؛ ويأتيه غداً فيقول: بعد غد؛ وهكذا؛ وقد 
ثبت عن النبي ## أنه قال: «مطل الغني ظلم»('؛ ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسر› 
ولا يرحمونه؛ قول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ ویحبس فعلاً - وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر» ولا 
مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ 
والتعزير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حذ فيهاء ولا كفارة. 

ه - ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدين» وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: إ وأن تصدقوا خير لكم ؛ 
والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: ‏ وأن تصدقوا خير 
لكم {؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدين إنظارء وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل 
إلغاز من ألغز بهذه المسألةء وقال: «لنا سنة أفضل من الواجب»»› ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلاثاً. 
«انه أفضل من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجب» والثلاث سنة»؛ فيلغز بذلك» ويقول: «هنا سنة أفضل 
من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهى واجب» وزيادة؛ وصدق 
اله حيث قال في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه»(؛ وهذا 
الحذيت يطل مل هدو الالخار التافهة و 1 

> - ومن فوائد الآية: تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: [ وأن تصدقوا خير لكم {؛ وتفاضل الأعمال يستلزم 
تفاضل العامل»ء وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن 
العمال يختلفون»ء كما قال تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم) [النساء: ]۹١‏ › وكما قال تعالى: [لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) [الحديد: ]٠١‏ . 

ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الإيمان» لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيمان؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد 
وينقص. [ 

۷ - ومن فوائد الاية: فضيلة العلم» وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: ‏ إن كنتم تعلمون ). 

۸ - وهل يستفاد من الآية الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأً فقيرأًء ثم قال: 
أبرأته عن زكاتي؛ لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين... !؟ 

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأن الله عز وجل قال: إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
[البقرة: ]۲١۷‏ ؛ وجغل الذين زكاة للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد بالخبيث هنا 
الرديء - وليس الحرام؛ لأن العين مُلك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء؛ والدّين الذي على معسر مال 
تالف؛ لأن الأصل بقاء الإعسار؛ وحينئذٍ يكون هذا الدين بمنزلة المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال 
التالف زكاة عن العين؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إبراء الغريم المعسر لا يجزئ من الزكاة بلا 
نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل إنسان له غرماء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم ونويتها من الزكاة؛ فتبقى 
الأموال عنده» والديون التالفة الهالكة التى لا يرجى حصولها تكون هى الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ ولهذا لو 
خيرات سخا :و قلت له انا أغطك عفر رالات فا أ أخرلك على انان فقن محر غنذهة الحتوة فاته 


»٠٥۰ص وأخرجه مسلم‎ ¢TYAY الحوالة وهل يرجع في الحوالة» حديث رقم‎ :١ أخرجه البخاري ص۱۷۸» كتاب الحوالات» باب‎ (١) 
o14 [""] OI كتاب المساقاة» باب ۷ تحريم مطل الغني وصحة الحوالة.... حدیث رقم‎ 
٠٥١٠۲ كتاب الرقاق» باب ۳۸ التواضع» حديث رقم‎ ٠١٤١ - ٠٤٥ص أخرجه البخاري‎ )۲( 
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يختار العشرة نقداً؛ ولا يتردد؛ بل لو خيرته بين عشرة نقداًء وعشرين فى ذمة معسر لاختار العشرة؛ فصارت 
العشرة المنقودة بالنسبة لكين من باب الطيب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبهذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء المدين 
المعسر عن زكاة مال بيد مالكه؛ لأنه من باب تيمم الخبيث؛ إذاً نقول: لا يجوز إبراء الفقيرء واحتساب ذلك من 
الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدين الذي في ذمة المعسر - إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين - 
لكان ذلك مجزئا؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه. 
الخلاصة: 1 
تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدّين ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن 
کنتم مؤمنین) [البقرة: ]"۷١‏ _ 
الثاني: أن يكون المدين معسرا؛ فلا تجوز مطالبته» ولا طلب الذين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: [ وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ). 1 ٠‏ 
الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى: [ وأن تصدقوا خير لكم ]. 
تتمه" 
في هذه الآية وجوب الإنظار الى ميسرة؛ ومن ا أن حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا يضر ؛؟ ؛ لأنه 
ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص» وجعل الوفاء مقيداً بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه 
قو لان؛ فأکثر العلماء تقل عدم الجواز لأن الأجل مجهول؛ فیکون من باب الغرر المنهي عنه؛؟ والقول الاني: 
أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي لله عنها أنها قالت للنبي ( ص): «قدم لفلان اليهودي بڙ من الشأم لو 
أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع»؛ ولأن هذا مقتضى العقد إذا علم البائع 
بإعسار المشتري؛ إذ لا يحل له حيننذٍ أن يطلب منه الثمن حتى يوسر؛ وهذا القول هو الراجح 
القرآن 
وَاتَقُوا يَوْماً دُزْجَعُونَ فيه إِلّى الله ثم تُوّفى كَل تَفْسٍ ما كَسَبَثْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة:١٠]‏ 
التفسير: 
واحذروا -أيها الناس- يومًا ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم القيامة» حيث تعرضون على الله ليحاسبكم 
فيجازي كل واحد منكم بما عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم. وفي الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم 
الله من المكاسب الربويةء تكميل للإيمان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات. 
قال ابن عاشور:" جيء بقوله: واتقوا يوما تذييلا لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب ما 
نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليهء لأن في ترك المنهيات سلامة من آثامهاء وفي فعل 
المطلوبات استكتارا من ثوابهاء والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب 
النجاح"'. 
قوله تعالى: :[ وَاتوا يَوْماً ثُرْجَعُونَ فيه إلى اله)[البقرة: »]۲۸١‏ " أي احذروا يوماً سترجعون فيه إلى 
ربکہ". 
قال الواحدي: أي:" تأهبوا للقاء هذا اليوم بما تقدمون من العمل الصال" 


)١ )‏ أخرجه أحمد 7/1 حدیٿ رقم 00« وأخرجه الترمذي ص۱۷۷۲» کتاب البيوع» باب ۷: ما جاء ف في الرخصة في الشراء إلى 
أجلء حدیث رقم AIT‏ وأخرجه النسائي صض ۰۲۲۸۹ کتاب البيو ع باب VV.‏ : البيع ال الأجل المعلوم» حدیث رقم TY‏ وأخرجه 
الحاكم ۲۳/۲ - ٠۲٤‏ كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي :١ - ٤/١‏ صحيح. 
)١(‏ التحرير والتنوير: .٠۷/۳‏ 

.٠١۸/١ صفوة التفاسیر:‎ )١( 

(۲) الوسیط:۳۹۹/۱. 


وقوله تعالى[ يَوْماً :هو يوم القيامةء وتنكيره للتهويل ء " كما أن تعليق الاتقاء به للمبالغة في 
التحذير عما فيه من الشدائد التي تجعل الولدان شيب" . 
وفي قوله: إإِلّى اله مضاف محذوف» تقديره: إلى حكم الله وفصل قضائه". 
واختلف أهل التفسير في تحديد هذا (اليوم) المحذر منه» على قولينا“: 
قال ابن عطية: "والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية". 
وقوله تعالى:يَؤْماً تُزْجَعُونَ فيه إلى الى [البقرة:٠۲۸]»ء‏ فيه وجهان: 
أحدهما : يعني إلى جزاء الله . 
والثاني : إلى ملك الله . 
٠‏ واختلفت القراءة في قوله تعالى:إترْجَعون)» على وجوه: [ [ 
احدها:[ ترجغون بفتح التاء وكسر الجيم» علی انه مبني للفاعل› اي تصيرون الى الله »> وهي قراءة ابي 
عرو وج ر ر ٍ 
والثاني: وقرأ الآاخرون إتَرْجَغُون)» بضم التاء وفتح الجيم» على أنه مبني لما لم يسم فاعله» أي: تردون 
إلى الله تعالى. 
والثالث: وقرأ أبي بن كعب : تردون)» بضم التاء » حكاه عنه ابن عطية“. 
والرابع: وقراً عبد الله : إيردون). حكاه عنه الزمخشري. 
الخامس:وقرأً أبي : تصيرون). حكاه عنه الزمخشري '. 
السادس: وقراً الحسن "يّرجَعون" بالياء» حكاه عنه ابن عطية'» على معنى يرجع جميع الناس» قال ابن 
جني : "كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة › إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم 
اھ . ج E‏ )1 
: واتقوا يوما) ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيية رف ررر : 
قوله تعالی: تم ثوفی گل َف )[البقرة:۲۸۱]ء أي:" ثم توفی کل نفس حسابها"''. 
قال سعيد بن جبير:" يعني: ما عملت من خير أو شر" 


وقال ابن عباس:" یرید ثواب عملهاء خیرا بخیر» وشرا بشر"'. 


کے 


فتح القدیر: ۲۹۸/۱. 

روح المعاني: 0۳/۲ 

أنظر: المحرر الوجیز: .۳۷۸/١‏ 
أنظر: المحرر الوجیز: .۳۷۸/١‏ 


)صفو ة التفاسیر: ٠١۸/١‏ . 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٥‏ ۲۹):ص۲/٤٥٥.‏ 
الوسیط: / ۱/ ۳۹۹. 


قال ابن عثيمين:" أي تعطى توابهاء وأجرها المكتوب لها - إن كان عملها صالحا؛ أو تعطى العقاب 
على عملها - إن كان عملها سيئاً..و(التوفية) بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق ممن هو عليه"'. 

وقوله تعالى: [ ما كَسَبَّٿ)[البقرة:٠۲۸]»‏ أي "ما حصلت عليه من ثواب الحسنات» وعقوبة 
السيئات"". 

وقد ذکروا في قوله تعالی: ثم ثوَفٌی كَل تفس مًا كَسَبَّث)[البقرة: ۲۸۱]» تأويلان(": 

أحدهما : جزاء ما كسبت من الأعمال . 

والثاني : ما كسبت من الثواب والعقاب . 

قوله تعالى: وَهُمْ لا يُظْلمُونَ) [البقرة : ١۲۸]ء‏ " أي : لا ينقص ثوابهم » ولا يزاد عقابهم" 0 

قال ابن عباس: "یرید: وهم لا ينقصون› لا أهل الثواب ولا أهل العقاب»› قال" وهذه الآية لجميع 
الخلق البر والفاجر"“. 

قال المراغي:" أي: لا ينقصون من ثوابهم ولا يزدادون على عقابهم 

قال أبو حيان:" أي : لا ينقصون مما يكون جزاء العمل الصالح من الثواب > ولا يزادون على جزاء 
العمل السيء من العقاب". 

قال الطبري:" وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها » وبالحسنة عشر أمثالها ؟!". 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله:" وهم لا يظلمون يعني: من أعمالهم» لا ينقص من 
حسناتهم» ولا یزاد على سیئاتهہ". 

قال ابن عطية:" في هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسان. وهذا رد على 
الجبرية" '. 

وقوله تعالى: إوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) جملة استئنافية؛ ويحتمل أن تكون جملة حالية من كل نفس)؛ لكن 
الأول أظهر ''ء وأعاد الضمير أولا مفردا اعتبارا باللفظ. وقدم اعتبار اللفظ لأنه الأصل ولأن اعتبار المعنى 
وقع رأس فاصلة فكان تأخيره أحسن» ولك أن تقول: إن الجمع أنسب بما يكون في يومه كما أن الإفراد أولى 
فیما إذا کان قبله" . 

قال الصابونى: " وقد ختمت هذه الآيات الكريمة بهذه الآية لجامعة المانعة التى كانت آخر مانزل من 
القرآن وبنزولها انقطع الوحي» وفيها تذكير العباد بذلك اليوم العصيب الشديد" ٠,‏ 

وقال السعدي:" وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر 
والنواهي» لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على 
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۱) تفسیر ابن عٹیمین:۳/٣۳۹۰ TAY‏ 
۲) تفسیر ابن عثیمین:۲۹۷/۲. 

¥( أنظر: النكت والعيون:٠/١۳١٠.,‏ 

۸۷/۱ د تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٤ 
.۳۹۹ /۱ )ذکره في : الوسیط/‎ ٥ 

1) ت تفسير المراغي: ۸/۱ 

.٠٠١۹/۲ البحر المحیط:‎ (Y 

۸) ت تفسير الططبري: AI kÎ‏ 

ا أبي حاتم(1٤۲۹)‏ :ص ,٥٥٤/'‏ 
)١‏ المحرر الوجیز: ۳۷۸/۱. 

)١‏ أنظر: تفسیر ابن عثیمین:۳۹۷/۳. 
۳/۲ 

( 


۱ 
۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الصغير والكبير والجلي والخفي» وأن الله لا يظلمه متقال ذرةء أوجب له الرغبة والرهبةء وبدون حلول العلم 
في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك”'. 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعید بن جبیر» قال: آخر ما نزل من القرآن کله إواتقوا يَوْمًَا 
ُزْجَغُونَ فيه إلى اله ثم ثوَفُی كَل َفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُمْ» يعني: (توفی کل نفس)» يعني: ر أو فاجرا. وعاش 
ا تسم ليال» ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول" “. وروي نحوه عن 
ابن عباس( "» وعطيةا والسدي( وسعيد بن المسيب. 
وقد اختلف العلماء في تعيي ن آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» واستند کل منهم إلى آثار لیس 

mS OS OS 
في هذا الموضوع في تفسير الآية السابقةا “» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع‎ 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: [ واتقوا يوماً ترجعون فيه 
ا رارک ف اوا ا واه 

۲ - ومنها: أن التقوى قد تضاف لغير الله - لكن إذا لم تكن على وجه العبادة؛ فيقال: اتق فلاناًء أو: اتق 
كذا؛ وهذا في القرآن والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى: إواتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين) [آل عمران: ١١٠٠ء ]١١‏ ؛ لكن فرق بين التقويين؛ التقوى الأولى تقوى عبادةء وتذلل» وخضوع؛ 
والثانية تقوى وقابة ففط: يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم» أو عذاب النار؛ وفي السنة قال النبي ه: «اتق 
دعوة المظلوم» ؛ فأضاف «التقوى» هنا إلى «دعوة المظلوم» ؛ واشتهر بين الناس: اتق شر من أحسنت 
إليه؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل؛ بل هى بمعنى الحذر. 

۳ - ومن فوائد الآية: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: إترجعون فيه إلى الله . 1 

٤‏ - ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكمأًء وتقديراًء وجزاء؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى» 
كما قال تعالى: إوأن إلى ربك المنتهى) [النجم: ]٤١‏ › وقال تعالى: إإن إلى ربك الرجعى) [العلق: ۸] › أي 


في کل شيء. 
ه - ومنها: إتبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فان الله سبحانه وتعالى ييعث الخلائق بعد أن كانوا 
رميماًء وتراباً. 


- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: [ واتقوا يوماً 4 لأن توجيه الأمر إلى العبد إذا كان مجبراً 
من تکلیف ما لا يطاق. 

۷ - ومنها: أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله تعالی: [ ثم توفى كل نفس ما كسبت )؛ 
واستدل بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ أي أنك لو عملت عملا صالحاً 
لشخص معين؛ فإن ذلك لا ینفعه» ولا یستفید منه؛ لأن الله سبحانه وتعالی قال: ‏ توفی کل نفس ما کسبت £؛ لا 


۱۱۸-۱ تفسير السعدي:‎ )١( 

)"( تفسیر ابن أي حاتم(٤٤۲۹)‏ :ص ٥٥٤/۲‏ وانظر سنن النسائي الکبری برقم (°۷ 1۰ وتفسير الثوري: ۳ وتفسیر ابن کٺير: 
۱ 

(۳) أنظر: تفسير الطبري(۳۱۱٦)؛›‏ و(1۳۱۲)؛› و(۳۱°٦):٦/۳۹-١٠٠.‏ 

.٠١/٦ص:)1۳٠۳(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٤( 

(٥)أنظر:‏ تفسير الطبري(٤٠۳٦):ص٠/٠٠.‏ 

(1)أنظر: تفسير الطبري(٦٠۳٦):ص٦/٠٠.‏ 

(۷) وهي: قوله تعالى:وَإِنْ كان ذو غْسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَة وَأنْ تصدَفوا خَيِر لَك إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ ( ))٠‏ [البقرة : .]"٠٠١‏ 

(١ )‏ أخرجه البخاري ص۰۱۱۸ کتاب الزكاة باب ٦۳‏ أخذ الصدقة من الأغنياء ...۰ حدیث رقم ۹+ وأخرجه مسلم ص٤۸٦۰‏ کتاب 
الإيمان» باب ۷: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حدیث رقم ۱۲۱ [۲۹] .٠١‏ 


٤ 


RS 
لقول النبي #: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ؛ والحج؛ ا ة التي استفتته أن تحج‎ 

عن أبيها وكان شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه قال: «نعم»؛ وكذلك المرأة e‏ 
أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج» ولم تحج حتى ماتت تت قالت٠‏ : أفأحج عنها قال لل «نعم» ()؛ وكذلك 
الصدقة؛ لقول النبي ت لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: «نعم»؛ وأذن لسعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه 
عن أمه؛ وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص» والإجماع؛ أما النص ففي الكتابء 
والسنة؛ أما الكتاب ففي قوله تعالى: إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان) [الحشر: °[ ؛ وأما السنة ففي قوله ( ص): «ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون 
a‏ ص) إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهء وقال: 
«استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم يصلون على 
الأموات» ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر له» وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. 

والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيما عدا ما جاءت به السنة معروف؛ وقد ذهب الإمام 
EE gag E O EN Sg O N a‏ 
للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ لأنه الذي أرشد إليه النبي َ کک «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاثة: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»؛ ولم يذكر العمل مع أن الحديث في سياق 
العمل. 

وأما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من متل قوله تعالى: إوأن ليس للاإنسان إلا ما سعى) [النجم: 
۳] فإنه لا يدل على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من سعي غيره شيء إلا أن يجعل ذلك 
له؛ ونظير هذا أن تقول: «ليس لك إلا مالك»» فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من المال. 

وأما الاقتصار على ما ورد فيقال: إن ما وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقوالاً من الرسول صلى الله عليه 
وسلم قلنا: نعم» نتقيد بها؛ لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذاء قال: نعم» يجزئ؛ وهذا مما يدل 
على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى من أهدي له؛ لأننا لا ندري لو جاء رجل وقال: يا رسول اللهء 
صليت ركعتين لأمي» أو لأبي» أو لأخي أفيجزئ ذلك عنهء أو يصل إليه ثوابه لا ندري ماذا يكون الجواب؛ 
ونتوقع أن يكون الجواب: «نعم»؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: «من تصدق لأمه أو لأبيه فإنه ينفعه»» أو 
ما أشبه ذلك لقلنا: إن هذا قول» ونقتصر عليه. 


(۲) أخرجه البخاري ص ١٠ء‏ كتاب الصوم» باب ۲ من مات وعلیه صوم» حدیث رقم ۲؛ وأخرجه مسلم ص١٦۰۸‏ كتاب الصياب 
باب ۲۷: قضاء الصوم عن المیت حدیث رقم ۲۹۹۲ .٠٠٤١ ]٠١۳[‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري صض١٠ء‏ كتاب الحج» باب »١‏ وجوب الحج وفضله...» حديث رقم ١٠١٠؛‏ وأخرجه مسلم ص٠۰٠٠‏ كتاب الحج» 
باب :۷١‏ الحج عن العاجز لزمانه وهرم...» حدیث رقم ۳۲۰۱ .٠١۳١ ]٤١١۷[‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص ١٠٤٠ء‏ كتاب الحج» باب ۲۲: الحج والنذور عن الميت» حديث رقم .٠۸٥١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ص۲۲۲٠‏ كتاب الوصاياء باب ۱۹: ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» حديث رقم ١٠۲۷؛‏ وأخرجه مسلم 
ص٠۸۳‏ كتاب الزكاةء» باب :٠١‏ وصول تواب الصدقة عن الميت إليه» حديث رقم ]١١[ ۲۲١‏ ٤٠٠٠؛‏ واللفظ للبخاري. 

.٠۷١١ إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله» حديث رقم‎ :٠١ أخرجه البخاري ص٠۲۲» كتاب الوصاياء باب‎ )٤( 

() آخرجه مسلم ۸۲۷ کتاب الجنائز» باب ۱۹: من صلی عليه أربعون شفعوا فیه» حدیث رقم ۲۱۹۹ .1٤۸ ]٥۹[‏ 

)٦(‏ آخرجه أبو داود ص ٥١٤٠ء‏ كتاب الجنائزء باب : ۷ الاستفغار عند القبر للميت» حديث رقم »۳۲۲١‏ وأخرجه الحاكم »۷۰/١‏ كتاب 
الجنائز» وقال: صحيح» وقال الذهبي: م ر السابق )۳۷١۱/١‏ وقال: عبد الله بن بحير ليس بالعمدة ومنهم من يقویهء وهانئ 
روى عنه جماعةء وليس له ذكر في الكتب الستة (المرجع السابق)» وقال النسائي: لیس به بأس (ت التهذيب ۳/۹(« آخرج له أبو داود هذا 
الحديث»› وأخرج الترمذي وابن ماجة حديثا آخر: کان عثمان إذا وقف على قبر بکی...)» وقال الألباني في صحيح أبي داود ۳.0/۲ 
صحیح؛ ؛ وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول ۱ ›حدیيٿ رقم ۸٦٥۸‏ حاشية (۱): 'إسناده حسن. 

(۷) أخرجه مسلم ص۳٦1»‏ كتاب الوصيةء باب ۳: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم .٠١۳١ ]٠١[ ٤١۲٣‏ 


tt0 


اواو کی کار رکف ار ره کا ت وی کل شن ): 

فان قال قائل: وهل as‏ 

فالجواب: «لا»؛ لقول النبي #ه: «رفع القلم عن ثلاثة. ..» » وذکر منها: «الصغیر حتی یحتلم»(؛ 
ليس له قصد تام لعدم د إذا أخطأء أو نسي. 

القرآن 

يا يها الذِينَ آمَنوا إذا تَذَاينْثمْ بديْنٍ إلى أَجَلِ مُسَمًّى فاخُثبُوة وَليكنْب بَينكُمْ اتب تب بالْعذلِ ولا يب گاتب أَنْ 
يَكْثْبَ كَمَا عَلْمَهٌ اله فَليَكْثْبْ وَلْيْمْللِ الذي عَليْهِ الْحَقٍ وَليتّق الله رَه وَلا يبسن مئه شيْنَا فن گانَ الذي عَلَيِْهِ 
الحَق سَفيها اؤ ضعيقا و لا يَمنتطيغ ان يُمِلَ هُو فلملل وَلِيُهُ بالعذلِ وامنتشهڎوا شَهيڌَيْنِ من رجَالُِم فان لم 
يوتا رَجُلَيَنِ فرَجُل وَامرَائان مِمَنْ تَزْضَوْنَ منَ الشَهاءِ أن تضل إِخْدَاهُمَا فَنذْكَرَ إِخْدَاهمَا الأخْرَى ولا يأب 
الشَهداءُ إذا ما ذْغوا ولا اموا أن تيوه صَغيرًا أ كبيرًا إلى أجَلِه ذلك أقستط عند الله وَأقَوَمْ للشهَادَة 
وَأَذْتَی ألا تتابو إلا ن تون َجَارَةَ حَاضرَة تُدِيرُوتها بَينَكُمْ فين عَلَيُْمْ جاخ الا تخثبُوهَا وَأشهوا إذا 
تبايغم ولا ضا كاب ولا شهيذ ون تفعوا فاه قوق بد واوا لله وَيْعلْمُكُمُ اله وَالّه بكلَ شَيْءِ علي 
))١١(‏ [البقرة : ]١"‏ 
التفسير: 

يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا # إذا تعاملتم بديّن إلى وقت معلوم فاكتبوه؛ حفظًا للمال ودفعا 
للنزاع. وليم بالكتابة رجل أمين ضابط ولا يمتنع من علّمه الله الكتابة عن ذلك» وأيقم المدين بإملاء ما عليه 
من الدَێّن» ولیراقب ربه» ولا ينقص من دينه شيئا. فإن کان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه» أو كان 
صغير ا آو مجنوتًاء أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام» فليتول الإملاء عن المدين 
القائم بأمره» واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيّن بالِعَيّن عاقليّن من أهل العدالة. و ا 
رجل وامرأتين ترضون شهادتهم» حتى إذا سيت إحداهما ذگرتها الأخرىء وغل الشهداء أن يجييوا من 
دا ا اک و او ی کر اکن فد ار کوا ےرک اس 
ذلكم أعدل في شرع الله وهديهء وأعظم عوتًا على إقامة الشهادة وأدائهاء وأقرب إلى نفي الشك في جنس الذين 
وقدره وأجله. لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراءء بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحالء فلا حاجة إلى الكتابة 
ويستحب الإشهاد على ذلك منعا للنزاع والشقاقء ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها 
والكتابة كما أمر الله . ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالگتاب والشنهودء وكذلك لا يجوز 
للكتابة والشهوؤد ن يضارٌوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم وان تفعلوا ما نهیتم عنه فإنه خروج عن 
طاعة اللهء وعاقبة ذلك حالة بكم. وخافوا الله في جميع ما أمركم به» ونهاكم عنه» ويعلمكم الله ج جمیع ما يصلح 
دنياكم وأخراكم. والله بكل شيء عليم» فلا يخفى عليه شيء من أموركم» وسيجازيكم على ذلك. 

لما ذكر تعالى الربا وبين ما فيه من قباحة وشناعةء لأنه زيادة مقتطعة من عرق المدين ولحمه وهو 

كسب خبيث يمقته الإسلام ويحرمه»ء أعقبه بذكر القرض والحسن بلا فائدة وذكر الأحكام الخاصة بالدين 
والتجارة والرهن» وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما فيه صلاح الفرد والمجتمع'. 


) ۸) أخرجه أحمد 1 = :۱١۱‏ حدیث رقم ۰۱؛ وأخرجه أبو داود ص٤٤٥٠»›‏ كتاب الحدود» باب :۱۷١‏ في المجنون يسرق أو 
يصیب حداًء حديث رقم ۸ وأخرجه النسائي ص۲٠۲۳»‏ كتاب الطلاق باب :۲١‏ : من لا يقع طلاقه من الأزواج» حدیث رقم ۹۲٤۲؛‏ 
وأخرجه ابن ماجة ص۹۹٥۲»‏ کتاب الطلاق باب ۱١‏ : طلاق المعتوه والصغير والنائم» حدیث رقم 3 وأخرجه الدارمي 1°/۲« 
كتاب الحدود» باب :١‏ رفع القلم عن تلاثةء حديث رقم ٠‏ وأخرجه الحاكم ٠٥۹/۲‏ كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط مسلم؛ 
وأقره الذهبي» ومدار الحديث على حماد بن أبي سليمان: اختلفوا فيه؛ وقال الذهبي: وتقه ابن معين وغيره (الميزان ١/٥۹٠٥)؛‏ فهو حسن 
الحديث (تحرير التقريب »)۳٠۹/١‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود :٠١/۳‏ صحيح» وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول »٦١١/۳‏ 
حاشية (۳): إسناده حسن. 


a 


قال ابن عباس: "لما حرم الله تعالى الرباء أباح السلم فقال: إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) 
الآية". قال ابن عطية: "معناه أن سلم أهل المدينة كان بسبب هذه الآيةء ثم هي تتناول جميع المداينات 
إجماع". 

وهذهٍ الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب الله 
قوله تعالی: َنم تَظَرَ] [المدثر : ١١]ء‏ لأنها خمسة أحرف؛ وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن 
فقط؛ إحداهما: قوله تعالی: تم ئرل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَهَ نُعَاسًا [آل عمران: [٠١٤‏ الآية؛ والثانية قوله 
تعالى: [ مُحَمَدٌ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ ...] [الفتح : ۲۹] الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع 
الحروف الهجائية“). 

ری دن م دنا : : "أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدْ"(“ 
قوله تعالى:[ يا يها الْذِينَ آمَنُوا)[البقرة:۲۸۲]» أي:" يا أيها الذين صدقوا الله us‏ 

وسبق أن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المناڌى؛ ثم النداء 
بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان» قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: إيا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» يعني استمع لهاء؛ فإنه 
خیر یامر به أو شر ینهی عنه"*. 

قوله تعالى: إا تَدَايَنْتمْ)[البقرة:۲۸۲]» آي :" إذا تبایعتم بدین". 

قال الصابوني: "إذا تعاملتم بدينِ مؤجل"'. 

وفي قوله تعالی [تداينتم)[البقرة:۲۸۲]»› تأويلان(. 
أحدهما : تجازيتم . 
والثاني : تعاملتم . 

قال الواحدي: ٣‏ التداين: تفاعل»› من الدين»› ومعناه: داین بعضكم بعضا وتبايعتم بدین› قال هل اللغة' 
"القرض غير الدين؛ لأن القرض أن يقترض الإنسان دراهم أو دنانير أو حبا وتمرا وما أشبه ذلك ولا يجوز 
فيه الأجل» والأجل في الدين جائز "(. 


.٠٠١/١ أنظر: صفوة التفاسير:‎ )١( 

(۲)رواه عبد الرزاق في "المصنف" ۸/ ٠١‏ والشافعي في "الأم" ۳/ ٩۳‏ والطبري في "تفسيره" ۳/ ١١١ - ١١١‏ وذكره ابن أبي حاتم في 

.0٤ /۲ "تفسیره"‎ 

(۳) المحرر الوجیز: ۳۷۸/۱. 

. ٤۰۳/۳: أنظر: تفسیر ابن عثیمین‎ )٤( 

() اخرجه ابن قر في سيره SAR‏ 

(1) ت تفسير الطبري: Ik‏ 

) ۷ )أخرجه ابن آبي حاتم في كتاب التفسير ٠ ٠. ١‏ تحقيق أسعد أحمد الطيب» وسنده: قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي نعيم بن حماد تنا عبد الله 

بن المبارك تنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود ... > ونعيم بن حماد قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ 

كثيراًء وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماًء الكامل لابن عدي »٠١١ - ۲١۱/۸‏ ولم يذكر ابن عدي 

هذا الأثر ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ت. التهذيب» وأبو عون» كما في التهذيب هو أبو عون الثقفي مد بن عبيد الله 

وكلاهما ثقةء لكن معن بن عبد الرحمن لم يدرك عبد اله بن مسعودء لأن الحافظ عده من الطبقة السابعةء وأما أبو عون فإنه مات 
۰ هجریاء وعبد الله بن مسعود مات سنة ۳۳ھ ت. التهذیب ٦١ »۲۸٠٥/۹[‏ ۴] » فيبعد أن يكون قد أدرك ابن مسعودء فیکون حدیث 

2 عون عن ابن مسعود مرسلاً. 

)۸( ا تفسیر ابن عثیمین:۳۳۷/۱. 

AIK ت تفسير الطبري:‎ )٩( 

( ا وة التفاسير: !130/١‏ 

(۱) أنظر: النکت والعیون: .٠٠٤/۱‏ 

(۲) أنظر: اللسان:(أجل):۳۲/۱. 


ويقال من الدين: ادان: إذا باع سلعته بثمن إلى أجل» ودان بدين: إذا أقرض» ودان استقرض» وأنشد 


الأحمر(": 
ادن و تي اه عق وقد رى OTT Es‏ 
فهذا على معنى يستقرض» وادان: إذا كثر عليه الدين» وتدين واستدان: إذا أخذ الدين"ء قال الشاعر 
يعيرني بالدين قومي وإنما تدينت في أشياء تكسبهم حمدا 


قال المفسرون: "كل حق مؤجل فهو داخل تحت قوله: لإذا تداینتم بدین؟"(° 
قال ابن الأنباري: "إنما ذكر الدين مع أن تداينتم يدل عليه؛ لأن التداين يون بمعنيين: 
أحدهما: التداين بالمال. 
والآخر: التداين د بمعنى: المجازاةف من قولهم: کما تدین تدان› والدين: الجزاء فذکر الله تعالی الدين 
لتلخيص أحد المعنيين" 0 
قوله تعالى: إلى أَجَلِ ر ۲]) أي: "إلى وقت معلوم وقتموه بینكه"“. 
قال ابن عباس:"إلى أجل معلوء"“. 
قال ابن عطبة"" ESEREN AE E a a,‏ تهاء و اذا لم 
تكن تسمية وحد فليس أجل" . 
قال الواحدي:" الأجل في اللغة: الوقت المضروب لانقضاء الأمد» وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء 
عمره» وأجل الدين: محله»ء لانقضاءِ التأخير فیه»› وأصله من التأخيرء يقال: أجل الشيء يأجل أجو لا: إِذا تأخرء 
والآجل: نقيض العاجل"'. 
قال الطبري:" وقد يدخل في ذلك القرض والسلم » وكل ما جاز [فی] السلم مسمى أجل بيعه » يصير 
دينا على بائع ما أسلم إليه فيه» ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة. كل ذلك من 
الديون المؤجلة إلى أجل مسمى » إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف عليه" 
وروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في السلم خاصة. 
قوله تعالى: فَاكُتَبُوه][البقرة:۲۸۲]» أي: " فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى"'. 


.٤۸۳/٤ البسيط:‎ (۱) 

(۲)البیت للعجير السلولي»› فى "لسان العرب" ۳/ ٠٤١۹۸‏ (مادة: دین)»› "تاج العروس" (مادة: دین)»› »> وبلا نسية في "تهذيب اللغة" ؟/ 
۷ بنذ ينظر: "المعجم المفصل في شواهد اللغة" “/ £۹ . قال ابن بري: صوابه ضيع بالخفض على الصفة لقوم وقبله: 

فعد صاحب اللحام سيفا تبيعه ... وزد درهما فوق المغالين واخنع 

(۳)ینظر في دين: "تهذيب اللغة" ۲/ ۱۱۳۷ "المفردات" ص١۱۸‏ "اللسان" ۳/ .٠٤١۹۸‏ 

(٤)البيت‏ للمقنع الكندي»› ينظر "اللسان" ۳/ ۱٤٦۸‏ مادة: (دین)»› "تهذيب اللغة" ۲/ ۳۸٠۱ء‏ "البحر المحيط" ۲/ ۸ ويروى البيت هكذا: 
يعاتبني في الدين قومي وإنما . .. ديوني في أشياء تكسبهم حمدا 

) °) ت تفسير الثعلبي: SAA‏ 

(1)انظر: "تفسير الثعطبي: /١‏ ۷۸۳٠ء‏ والبسبط للواحدي: ٤/۸؛»‏ وقيل: إنها جاءت للتوكيدء كقوله: [ولا طائر يطير بجناحيه) [الأنعام: 
^[ و "'تفسیر الطبري" ۳/ ٠.٠١‏ و"المدخل لتفسير كتاب اللّه": للحدادي ٦‏ ص» و "تفسير أي المظفر السمعاني" ۲/ 1 

) ۷) تف تفسير الطبري: Ik‏ 

)۸( أخرجه ابن ابي حاتم( 000/:(0۰, 

)( المحرر الوجیز: .۷۸/١‏ 

.A°/“ 0 ۰( 

)١ )‏ ت تفسير الطبري: Ark‏ 

)"( أنظر: تفسیر الطبري:(۳۱۷٦)»›‏ و(1۲۱۸)» و(1۳۱۹)» و(۲۲۰٦)»‏ و(1۲۲۱): ص »٤٥-٤ ٤/٦‏ وابن بي حاتم(۷٤۲۹)»‏ 
و ;ص ,.°٥٤/'‏ 


) ۳ 1 تفسير الطبري: ٦‏ 


قال أبن عباس:" فأمر بالشهادة عند المداينةء لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان» فمن لم يشهد على 
لاف عض ا 
قال الصابوني:" وهذا إرشاد منه تعالى لعباده بكتابة المعاملات المؤجلة ليكون ذلك أحفظ وأوثق 
لمقدار ها ومیقاتها"". 
قال ابن كثير : "أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ". 
قال الواحدي:" الكتابة والإشهاد اللذان ذكرا في هذه الآية للتداين»ء والمبايعة"() 
RR A ESA hs a E E EE‏ 
قولان(° 
ا : أنه ندب» وقالوا: کان اکتتاب E‏ و 
الِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَ. وهو قول أبي سعید الخدريء والشعبي» وعامر“» وعطاء» وابن زید('' 
و الحشو ا ا و هاخا الفر اد والانباري 7 
والثاني : ٠‏ أنه فرض » قاله الضحاكف ¢ E‏ جریچ( ¢ والربیع('ء وکعب("» وإبراهيہ(")» وسعيد ين 
کی وررے ت کر ویر ف غه ر 0 
فل فورفال مون العا ار اكت ت ال خد لاال و اة ارت وإذا کان 
الغريم تقيا فما يضره الكتاب وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق» وقال بعضهم :إن 
ا ا رن اکت ر کی و کو ا لے ر وی ی د ا ا 
ندب إلى الكتب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع» فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس» ثم علم تعالى أنه 
سيقع الائتمان فقال إن وقع ذلك ََلْيْوَدٍ1 [البقرة: [AY‏ الآية فهذه وصية للذين عليهم الديون»› ولم يجزم تعالى 


) آخرجه ابن أبي حاتم‌(۱٥۲۹):ص۲/١٥٠.‏ 
) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 
) تفسیر ابن کثیر: ۷۲۲/۱. 
N‏ 
( 
( 


أنظر: تسیر الطبری(1۳۳۷): ص٤ E‏ 
۷)أنظر: تفسیر الطبري(۳۲۷٦)»‏ و(۳۲۹٦)»‏ و(۳۳۰٦):ص٦/۸٤-۹٤»‏ و(١1۳۳)»‏ و(١1۳۳):ص٠/١٠»‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: 
۲ . نقله دون ذکر السند. 
(۸)أنظر: تفسیر الطبري(1۳۲۸):ص ٥۰-٤۹/٦٣ ص:)٦۳۳٤(و ۰٤۸/٦‏ 
(٩)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۳۱٦):ص٦/۹٤.‏ 
(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۳۲٦):ص٦/۹٤.‏ 
(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۳۳٦):ص٦/۹٤»‏ وابن أبي حاتم:(٠۲‏ ۰ ):ص۲/٦91.‏ 
(۱۲) أنظر: معاني القران: ۱۸۳/١‏ قال فيه: "هذا الأمر ليس بفريضة» إنما هو أدب ورحمة من اللّه» فإن كتب فحسن» وإن لم يكتب فلا 
)١١(‏ أنظر:البسيط للواحدي:٤/٦۸4٤٠‏ قال فيه:" وهو اختيارنا؛ لاتفاق أكثر العلماء عليه» ولأن الأمر لو كان حتما لم يكن المسلمون ليقدموا 
على خلاف نص القرآن في أسواقهم» ولكان فيه أعظم التشديد على الناس والتغليظ والنبي - # - يقول: "بعثت بالحنفية السمحة". 
والحديث: رواه أحمد .۲٠٠١ /١‏ قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص۹١٠:‏ وسنده حسن. 
)٠١(‏ أنظر: تفسير الطبري(۳۲۲٦):ص٦/١٤»‏ وابن ابي حاتم‌(۲٥۲۹):ص۲/٥٥٠»‏ وانظر: تفسير ابن ابي حاتم:۲/٩٩٥.‏ نقل عنه ذلك 
ذكر السند. 
(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۲۳٦):ص١/١٤.‏ 
(۱)أنظر: تفسیر الطبري(٤1۳۲)»‏ و(1۳۲°):ص٦/۷٤-۸٤»‏ وابن أبي حاتم(۲۹۰۳):ص۲/٥٥٠.‏ 
(۲)أنظر: تفسير الطبري(٦۳۲٦):ص٦/۸٤.‏ 
) ۳)المغني A1 ٦‏ 
)٤(‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۰۲۰):ص۲/٦٦٥.‏ 
)١(‏ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم۲/٦٦١.‏ نقل عنهم ذلك دون ذكر السند. 


۹ 


E‏ وقع الائتمان» وأما الطبري رحمه الله فذهب إلى أن الأمر بالكتب فرض واجب 
وطول في الاحتجاج » وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك"". 

قوله تعالی: وليب بَيْنَكُمْ گات بالعَذل)[البقرة fA:‏ "أي وليكتب لكم كاتب عادل مأمون لا يجور 
على أحد الطرفين"'. 

قال مقاتل:" أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل .٤١‏ 

وقال سعيد بن جبير ":إوليكتب بينكم)» بين البائع والمشتري". 

قال ابن كثير:" أي : بالقسط والحق › ولا يَجْرْ في كتابته على أحد › ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من 
غير زيادة ولا نقصان". 

NS NESS 

روي "عن السدي» في قوله: [بالعدل)» يقول: بالحق"“ 

قال قتادة" اتقی الله کاتب فی کتابه » فلا یدعن منه حقاء ولا يزنذن فيه باطاد ا 

و قد بن جير کاب بال يي يعدل بينهما في كتابه لا يزد على المطلوب» ولا ينقص 
من حق الطالب" '. 

قال الشوكاني:" أي يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص ولا يميل إلى أحد الجانبين وهو أمر للمتداينين 
باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر بل يتحرى الحق بينهم 
والمعدلة فيه" ''. 

قوله تعالى: ولا يَأبَ كاب أن يكف كما عَلْمَهُ اله)[البقرة:٠۲۸]»‏ "أي ولا يمتنع أحد من الكتابة 
بالعدل کما عڵّمه اش" 

قال ا أي: لا یمتنع کاتب الكتابة إذا طلب منه ذلای"() 

ا A:‏ غ اللو فة ل 0 ن ا ا کا ع 
الله بقوله [بالعدل". 

قال الضحاك:" ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله كما أمره الله" وروي نحوه عن سعید بن 


جبیر(. 


)١‏ أنظر: تفسيره: ٠٦/٦‏ وما بعدها. 
۲) المحرر الوجیز: ۷۹/۱". 

۴) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ 

.٠٥٦/۲ص:)۲۹٥٥(‌متاح أخرجه: تفسير ابنأبي‎ )٤ 
.٠٥٦/۲ص:)۲۹٥٦(متاح ه) أخرجه ابن أبي‎ 
.۷۲٤/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٦ 

۷) تفسیر ابن عثیمین:۳/٩۰٤.‏ 

۸)أخرجه ابن أبي حاتم(۸٥۲۹):ص۲/٦٥٠.‏ 

.٠۰/٦ص:)٦۳۳۸(يربطلا أخرجه‎ )٩ 
.٥٥٩/۲ص:)۲۹٥۷(‌متاح أخرجه ابن ابي‎ )۰ 
۹ ۰/١ فتح القدير:‎ (١ 

. ٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )١ 
. ٤۰٩/۳: تفسیر ابن عتیمین‎ ) 
۳۰۰/۱ فتح القدير:‎ ) 

( أخرجه ابن أبي حاتم(٤۲۹۹)‏ :ص ۰5٥۷/۲‏ و(۹٥۲۹):ص۲/٦٥٥.‏ 
( 


3 
: 
۱ 
: 
۳ 
)٤‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳٦۲۹)‏ :ص ,.٥٥۷/۲‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


{O0 


قال ابن کثير:" آي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سُيّل أن يكتبَ للناس » ولا ضرورة عليه في ذلك 
> فکما علمه الله ما لم يكن يعلم › SS‏ 
"إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخْرّق"'ء وفي الحديث الآخر: "من كتم علمًا يَعْلّمه ألْجِمَ يوم 
القيامة بلجام من نار "("". 
و(الكاف) في قوله تعالی:[ گمَا)[البقرة:۲۸۲])» تحتمل وجهین(“: 
أحدهما: أن تكون للتشبيه؛ فالمعنى حينئذ: أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون مستوفية لما ينبغي أن 
تکون علیه. 
والثاني: أن تكون الكاف للتعليل؛ فالمعنى: أنه لما علمه الله فليشكر نعمته عليه» ولا يمتنع من الكتابة. 
وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك» وذكروا وجوها: 
أحدها E‏ وعامر)» والربیع. 
والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه »› قاله السدي''» والشعبي(''» وعطاء" '» ومقاتل '. 
والثالث : تحت قال محا 
والرابع : أن ذلك منسوخ بقوله تعالى :ولا يُضَارً كاب وَلاً شّهيذ)» قاله الضحاكا'ء والربيع 'ء 
قال الطبري: " ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك » وأن تقدمه إلى الكاتب 
أن لا يأبى كتابة ذلك » ندب وإرشاد › فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه» ومن ضيعه منهم كان حرجا 
بتضييعه"'. 
وقال ابن عطية: وأما إِذا أمكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين» ولا وجوب الندب» بل له 
الامتناع إلا إن استأجره وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ E‏ وأما الكتب في 
الجملة فندب كقوله تعالى: وَافعلوا الْحَيْرَ [الحج: ۷۷] وهو من باب عون الضائه"("“ 
وقال الرازي: "نری جمهور المدان فن کس را قا و و المؤجلة من غير كتابة 
ولا إشهادء a SS‏ 
عليه وسلم یقول: «ربعثت بالحنيفية السهلة السمحة» ,()m()‏ 


) )رواه البخاري في صحیحه برقم )۲٥١۱۸(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

) )رواه أحمد في المسند )٠ ٤/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۱/٤۷۲.‏ 

. ٤٠٤-٤0۳/۳ أنظر: تفسير ابن عثيمين:‎ )٤( 

)١(‏ أنظر: تفسير الطبري: ١٠/١‏ وما بعدها. 

(٦)انظر:‏ تفسیر الطبري(1۳۳۹)» و(۱٤1۳)؛‏ و(۱٤1۳٦):صض٦/۲٥»‏ وابن أبي حاتم(۰٦۲۹):ص۲/٦٥٥.‏ 
(۷) أنظر: تفسير الطبري(١٠٠“٦):ص٦/°۲٠.‏ 

(۸)انظر: تفسير الطبري(٥٤٦):ص٦/٠°.‏ 

)٩(‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم:(۰٠۲۹):ص۷/۲٥٥»‏ وانظر تفسیره: .٥٥٨/۲‏ ذکره دون سند. 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(٥٤۳٦):ص٦٠/۳٥۰‏ وابن أبي حاتم(۲۹۹۲): ص ٥٥۷/۲‏ . 

.٠٠٠/١ نقلا عن: النكت والعيون:‎ )۱١( 

(۲( أنظر: تفسر ابن ابي حاتم: ۰٥٦/۲‏ ., ذکره دون سند. 

(۱۳) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱٦۲۹):ص۷/۲٥٠.‏ 

,.٠١/١ نقلا عن: النكت والعيون:‎ )٠١( 

.٠°۲/٦ص:)٦۳٤۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

0 أنظر: تفسير الطبري(٤٤٦):ص٦/°۳.‏ 

.٠٠٠٠٥٤/٠:يربطلا تفسير‎ )١( 

)"( ال الوجیز: ۳۷۹/۱. 

(۳)رواه أحمد .۲٠٠ /٥‏ قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص۹١٠:‏ وسنده حسن. 


٥١ 


قوله تعالى:[ فلْيكثُبْ)[البقرة:۲۸]ء " أي: تلك الكتابة المعلمة" 
قال القاسمي: "أمر بها بعد النهي عن إبائها تأکیدا لھا" . 
قوله تعالى: إو أئغلل الذي عله الحى) [المقرة >١ ۸١:‏ " أي :لمال المفين على الكات ما في مته من 
الد (f).‏ 
ټل 
قل ان کر ای : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين"° 
قال الواحدي: 0 الإملال والإملاء: لغتان»› قال الفراء: أمللت٠‏ : لغة الحجاز وبني أسد» وأمليت: لغة بني تميم 
وقيس» نزل القرآن باللغتين» قال الله تعالى في اللغة الثانية: إفهي تُمْلّى عَلَيْه [الفرقان: د] 
ومعنى الآية: أن الذي عليه الدين يملي» لأنه المشهود علیه» فیقر على نفسه بلسانه لیعلم ما علیه". 
قال أبو حيان: آي : فليكتب الكاتب › وليملل من وجب عليه الحق > لأنه هو المشهود عليه بأن الدين 
في ذمّته » والمستوثق منه بالكتابة". 
قال القاسمي: "أي وليكن المملى على الكانت ;المتين وهو الذي علكه الخى؛ لانة المفر المشهود 


قال سعید بن جبير:"وليملل الذي عليه الحق ڍ يعنى المطلوب. يقول ليمل ما عليه من الحق»ء على 
لکاتب» من حق المطلو ب۳ /. وروي عن الضحاك( ''ء OT‏ 
قال البغوي:" يعني : المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» والإملال والإملاء لغتان 
فصيحتان معناهما واحد » جاء بهما القرآن › فالإملال هاهنا » والإملاء قوله تعالى: هي ثمْلّى عَلَيْه بُكْرَةٌ 
وَأصيآد [الفرقان : ]٥‏ ""'. 
وروی كن الاقف ف ن ا دة ا إنما معناه: أن يقر» قط بالحق» ليس معناه أن 


عليه" . 


پمال "() 
قوله تعالی: وَلْينّق اله E‏ أي: "وليخش المملي» الله رَبًٌ"(“ 
قال البغوي:" يعني الممل" 


قال أبو حيان:أي' TE‏ 
قال القاسمي:" جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجميلء للمبالغة في التحذير "° 


مفاتيح الغيب: 1۲/۷. 
محاسن التأویل: .۲۳٤/۲‏ 
ا التأویل: .۲۳٤/۲‏ 


( 

( 

( 

5 

) تق 

١ ۲/۱ ll )تفسیر‎ 

اا المحيط: .٠٠١/۲‏ 

) محاسن التأویل: .۲۳٤/۲‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۹11) :ص ٥٥۷/۲‏ , 

)٠‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲.. ذکره دون سند. 
۱) آنظر: تفسیر ابن أبي حاتم ٥٥۸/۲‏ . ذکره دون سند. 
 )١‏ تفسير البغوي: .۳٤۹/۱‏ 
) آخرجه ابن أبي حاتم(۷٦۲۹):ص۷/۲٥٠.‏ 

ا التأویل: .۲۳٤/۲‏ 

) ت تفسير البغوي: RESTA‏ 

) البحر ال 4 ۰ 

( 


fo 


وروي "عن قتادة:[وليتق الله ربه)» يتقي الله شاهد في شهادته» لا ينتقص منها حقاء ولا يزيد فيها 
باطلاء (اتقا) الله کاتب» في (کتابته) لا یدعن منه حقاء ولا یزیدن فيه باطلا". 
قوله تعالى: ولا يَبْخَسن مِنْه شَيْنًا [البقرة:۲۸۲]» أي" ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئ" 
قال ابن كثیر:" أي : لا یکتم منه شیئ" . 
قال الواحدي:" أمرَ منْ عليه الحق أن يقر بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص شيئ" “. 
قال القاسمي:" أي لا ينقص شَيْئاً مما عليه من الدين"“. 
قال الربيع: " لا يظلم منه شيا" . وروي نحوه عن الحسنء وقتادة(“ 
وقال ابن زيد:" لا ينقص من حق هذا الرجل شيدًا إذا أملى")» وروي نحوه عن سعيد بن جبير 
ومقاتل(') TT‏ 
قال ابن عطية:" والبخس: النقص بنوع من المخادعة والمدافعة"''. 
قوله تعالی :إن گان الذي عليه احق سَفيها#[البقرة ([YAY:‏ ۳ آي إن کان المدين ناقص العقل 
فیدر ا۳ 
روي "عن سعيد بن جبيرء في قوله: فان كان الذي عليه الحق)» يعني: المطلوب"”'. 
وقوله تعالى:قإن كانَ الذي عَلَيْه احق سفيها[البقرة:۲١۲]»‏ فيه أريعة قاريلا ك : 
أحدها E E E‏ 
وسعيد بن جبير نحو ذللف() 
والثاني ٠‏ أنه الطفل الصغير. قاله السدي( "» والضحاكف() 
والثالث : أنه المبذر لماله ال ےد ھر کے ف اکا 
والرابع : الذي يجهل قدر المال › ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره . 


»( 


آخرجه ابن ابي حاتم‌(۹٦۲۹):ص۸/۲٥٥.‏ 

تفسير البغوي: .٤۹/۱‏ 

تفسیر ابن کثیر: .۷۲٤/۱‏ 

.٤١١/١:طيسولا‎ 

محاسن التأءیل:۲/٤٠۲.‏ 

أخرجه الطبري(٩٤۳٦):ص٦/٦٥»‏ وانظر: تفسیر ابن ابي حاتم:۸/۲٥٥.‏ ذکره دون سند. 
أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۲۹۷۱):ص۸/۲٥٥.‏ 

أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۸/۲٥٠.‏ 

اخرجه الطبري(۷٤۳٦):ص٦/٦°.‏ 

.٥٥۸/۲ص:)۲۹۷۰ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(‎ )٠ 

أخرجه ابن المنذر في تفسيره(٤۸):صض١/۷»‏ وأنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۸/۲٥٥.‏ ذكره دون سند. 
أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۸/۲٥٥.‏ ذكره دون سند. 

المحرر الوجی: ۳۸۰/۱ 

صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم‌(۲۹۷۲):ص۸/۲٥٥.‏ 

أنظر: النكت والعيون: .٠٠١٠/١‏ 

أنظر: تفسیر الطبري(۸٤1۳):ص٦/۷<٥»‏ وابن ابي حاتم(۲۹۷۳):ص۹/۲٥٥.‏ 

انظر. فير ابن ابي حاتم:۹/۲٥٥.‏ ذكر ذلك دون سند. 


پر یچ ی کے ی کے پیج ر کے 
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قال الطبري: " السفيه في هذا الموضع : الجاهل بالإملاء وموضع صواب ذلك من خطئه " › لما قد 
بينا قبل من أن معنى " السفه " في كلام العرب : الجهلء وقد يدخل في قوله : " فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهًا " » كل جاهل بصواب ما يُملّ من خطئه » من صغير وكبير » وذكر وأنثى. غير أن الذي هو أولى 
بظاهر الآية أن يكون مرادًا بها : كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه : من بالغي الرجال الذين لا يُولىئ 
عليهم والنساء"'. 
وقال ابن عطية:" والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منهاء مشبه 
بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج» والسفه الخفةء ومنه قول الشاعر وهو ذو الرمة( 
مشين كما اهترت رماح تسفهت ‏ أعاليها مر الرياح التواسم 
وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصي» وذلك هو وليه". 
قوله تعالى: أ ضتويفا)[البقرة (AY:‏ يعني:" أو کان صبياً أو شيخاً هرم"( 
OT‏ 
قال ابن عطية:" والضعيف هو المدخول في عقله الناقص الفطرة" 
قال ابن كثير:" أي : صغيرًا أو مجنوئًا". 
ور ا e‏ 0 
أحدها ٠ ٠‏ أنه الأحمق » قاله مجاهد” » والسدي(' “» والشعبي(' 
ا a‏ 
اثالث أت الد ركو 
الرابع: أ الست الل لد أ و 
الخامس: أنه الذي يستحق أن يحجر. قاله الشافعي'. 
قال ابن عطية :" والغائب عن موضع الإشهاد» إما لمرض أو لغير ذلك من العذرء ولوَليُه: وكيله 
وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاءء والأولى أنه ممن لا يستطيع» فهذه أصناف تتميز» ونجد من 
ينفرد بواحد واحد منهاء وقد يجتمع منها اثنان في شخص واحد» وربما اجتمعت كلها في شخص» وهذا 


) ۱) تف تفسير الطبري: 9۸/٦‏ 1 

١ 8‏ وخزانة الأدب /٤‏ ٠۲؛‏ وشرح آبيات سيبويه /١‏ ۸٥؛‏ والكتاب /١‏ ۲٠؛‏ ٠٠؛‏ والمحتسب /١‏ ۲۳۷؛ والمقاصد النحوية ۳/ 
۷ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥‏ ۹؛ والخصائص ۲/ ١١٤؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص4۳۸؛ ولسان العرب ۳/ ۲۸۸ "عرد" /٤‏ 
٩‏ '"صدر"» ٥۳١ /١١‏ "قبل"» ٤۹4٩ /١١‏ "سفه"؛ والمقتضب /١‏ ۹۷. وتسفهت الريح الشيء: حركته. النواسم: الرياح الضعيفة 
الهبوب. المعنى: يصف الشاعر اهتزاز النساء حين يمشين بالرماح التي تستخفها الرياح فتزعزعها. 

۰/۱ E 


أنظر: النكت والعيون: .٠٠٠١/١‏ 

أنظر: تفسير الطبري(١٥٠"٦)‏ :ص۸/۲٥»‏ وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم :۰/۲ ذکره دون سند. 

(۰ ا ري۶ :ص ۰۸/٦‏ وابن المنذر(٥۸°):ص٠/۷۲»‏ وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم :۰/۲ ذکره دون سند. 
) أنظر: تفسیر الطرت: 0۸/1 
( 
[ 


)2 
) تفسیر ابن کثیر: ۱ 
( 
( 


أنظر: تفسير البغوي: .۳٤۹/۱‏ 
أنظر: تفسير الطبري: RESTA‏ 
أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۹/۲٥٠.‏ 


to 


الترتيب ينتزع من قول مالك وغیره من العلماء الحذاقء وقال يعض الناس: السفيه الصبي الصغيرء› وهذا 
خظاة وقال قوم الضعيف هو الكبير الأحمق› وهذا قول حسن (, 
قوله تعالی :أو لا يَسنْتطيع أن يُمِلّ هُوَ][البقرة "[AY:‏ ا لا يستطیع الإملاء بنفسه لعي أو خرس أو 
0 
روي" عن سعيد بن جبير» في قول الله: أو لا يستطيع يعني: لا يحسن". وروي عن الضحاك نحو 
ذلك( ), 
وري عن سعيد بن جبير٬‏ في قوله ن يمل هو » قال "أن يمل ما عليه"(° 
قال ابن کٿیر: "إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه". 
وقد ذکروا في تفسیر قوله تعالی: أو لا يَسْتَطيع أن يمل هُوَ)[البقرة:۲۸۲]» ثلاثة تأويلات": 
أحدها : أنه العييٌ الأخرس» قاله ابن عباس(“ 
و : أنه الممنوع عن الإملاء اسان ا عيية أو جهل بما له وعليه. 
والثالث ٠‏ أنه المجنون . 
له ار فن و ا ا ل فة ار وک الل من کو ق ا 
زياد" 
٠‏ قال الزمخشري:" الذي يلي أمره من وصى إن کان سفيها أو صبيا » أو وكيل إن كان غير مستطيع › 
او ترجمان يمل عنه وهو یصدقه. وقوله تعالی ان يمل هو)» فيه آنه غير مستطيع ولکن بغيره › وهو الذي 
١ aS‏ 
روي سعيد بن جبير» في قول الله: [فليملل): ولي الحق حقه بالعدل"''. وروي عن الضحاك 
مزاحم» نحو ذلاى 
وقوله r‏ معناه "بالحق وقصد الصواب"'. 
قال السمين:" وقرىء هنا شاذا: «وليمل» بالإدغاء"'. 
وذكر أهل التفسير في معنى قوله تعالی[ وَل [البقرة: ۲]) أربعة أقوال(" 
أحدها: ولي اليتيم. قاله الحسن". 
والثاني: طالب الحق. قاله مقاتل بن حيانء والفراء( 


المحرر الوجيز:٠/٠۳۸.‏ 

صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٦۲۹۷):ٍص۹/۲٥٠.‏ 

أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم .٥٥۹/۲‏ ذکره دون سند. 


نقلا عن: النكت والعيون: ٠١٠١/١‏ . 

صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

“۱ الكشاف:‎ )١ 

( أخرجه ابن آي حاتم(۲۹۷۸):ص°°۹/۲. 

) أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم :۰/۲ . ذکره دون سند. 

) المحرر الوجيز: .۸٠/١‏ 

الدر المصون:۲/٠°٠.‏ 

أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۰-٥٥۹/۲‏ 

أنظر: TOR E‏ وابن المنذر(٠‏ 3 :ص۷۳/۱. 


{oo 


( 
( 
( 
( 
) أنظر: النکت والعیون: »٠۷-۳٣۹/۱‏ وتفسير البغوي: .۳٤۹/۱‏ 
( 
( 
۱۰ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
( 
( 
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والثالث: يعني: الطالب» ولا يزداد شيئا. اله سعید بن جبیر,'» 
والرابع : ولي المطللوب(السفيه أو الضعيف)»ء قاله أبو عبيدا وابن جريچ ٠‏ 
وفي تفسیر قوله تعالی:[ نان وله بالعذل)[ابرة :۲] تأويلان( 
أحدهما : وليّ مَنْ عليه الحق › وهو قول الضحاكا Rs a e‏ 
والثاني : ولي الحق » وهو صاحبه » قاله ابن عباس '» والربيع"ء واختاره الطبري '. 
وضعف ابن عطية القول الثاني» قائلا" 0 وهذا عندي شيءِ E‏ عن ابن عباس» وکیف تشهد غل 
البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟ هذا شيء ليس في الشريعة»ء والقول ضعيف 
إلا أن يريد قائله أن الذي لا يستطيع أن يُمِلّ بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء فليمل صاحب الحق بالعدل 
ويسمع الذي عجز» فإذا كمل الإملاء أقر به وهذا معنى لم تعن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع 
أن يمل بمرض" "'. 
قوله تعالى:[ واستشهذوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رجَالِكُمْ )[البقرة:۲۸۲]» أي: "واستشهدوا على حقوقكم 
شاهدین" ‏ '. 
قال الصابوني:" أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثيقة"'. 
قال ابن کثير:" امز بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة" '. 
قال الزمخشري:[ مِنْ رجَالِكُمْ {» أي:" من رجال المؤمنين. والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند 
عامة العلماء""'. 
روي " عن سعيد بن جبير» في قول الله: [واستشهدوا)» يعني: على حقكم". وروي عن الربيع بن 
أنس» نحو ذلاك. 
وقال مجاهد:" إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب» وإذا باع بالنسيئة» كتب وأشهد"'. 
قال ابن عطية:" الاستشهاد: طلب الشهادة وعبر ببناء مبالغة في شَهيدَيْنٍ دلالة على من قد شهد 
وتكرر ذلك منه كأنها إشارة إلى العدالة"'. 


(١)أنظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم(۲۹۸۰):ص۲/٠٠١»‏ وابن المنذر(۸۸):٠/۷۲.‏ 
(۲) أنظر: تفسير ابن المنذر(۸۹):٠/۷۳.‏ 

(۳)أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲۹۸۱):ص۰/۲٦°.‏ 

.۷۳/٠:)۸۹(رذنملا أنظر: تفسير ابن‎ )٤( 

.۷۳/١ص:)1١(رذنملا أنظر: تفسير ابن‎ )٥( 
(1) 
(( 
(۸) 


أنظر: النكت والعيون: .٠١٠/١‏ 

أنظر: تفسير الطبري(°۳٦):ص"/٠٠.‏ 
أنظر: تفسير الطبري(٦°٦):ص"/٠٠.‏ 
أنظر: تفسير ابن المنذر(۸۷):ص٠/۷۲.‏ 


(۱۰ انظر: a‏ عطبة في المحرر الوجيز: .۳۸٠/١‏ 


)٤(‏ د 


(۷) الکشاف: ۳۲١/١‏ . 
)"( أنظر: تفسير ابن ابي حاتم:۰/۲٩۰.‏ ذکره دون سند. 
(۳) أخرجه ابن ابي حاتم(۰/۲٦5)ص:۰/۲٦٥.‏ 


CÎ 


وذکروا في قوله تعالی:وَاستَشهذوأً شَهيدين من رَجَالكُم)[البقرة:۲۸۲]»› وجوه : 
أحدها : من أهل دینکہ(. 
والثاني : من أحراركم » قاله مجاهد . 
والثالث: من أهل دينكم أحرار. قاله سعيد بن جبير(“. 
والرابع: ذوي عدل من رجالکم. قاله الضحاك). 
ر تعالى:[قإن لَحْ يوتا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتانٍ)[البقرة: »]۲۸١‏ يعني :فإن لم تكن البينة برجلين › 
برل ومان ٠‏ ا 1 (r < Î‏ 
قال الصابوني:" أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين» فليشهد رجل وامراتان" . 
قال الربيع:" إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» وذلك في الدين". 
وروي عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: "ولا يجوز شهادة ل نسوة مكان رجلين» في الحقوق»› 
ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل. ولا يجوز شهادة رجل وامرأة» لأن الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" '. 
قال ابن عطية:" والمعنى في قول الجمهور؛ فإن لم يكن المستشهد رجلين» أي إن أغفل ذلك صاحب 
الحق أو قصده لعذر ماء وقال قوم: بل المعنى فإن لم يوجد رجلان»ء ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم 
الرجالء وهذا قول ضعيف» ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور"''. 
قال ابن كثير: وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة » كما قال مسلم في صحيحه. " 
"يا معشر النساء »> تصدقن وأكثرن الاستغفار » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار" » فقالت امرأة منهن جَرّلة : وما 
ناد با رول آله ت كتل آهل ألثار ١‏ قال نكن اللعن > وتكن :لر ا ر أنك من قاقات غفل ون 
أغلب لذي لب منكن". قالت : يا رسول الله » ما نقصان العقل والدين ؟ قال : "أما نقصان عقلها فشهادة 
ا 
الدين"(٠"(.‏ 
ا تعالى: فْرَجُلٌَ وَامْرَأتان)[البقرة:۲۸۲]» مرتفع بأحد ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن تقدر: فليستشهد رجل وامرأتان. 
والثاني: فليكن رجل وامرأتان. ويصح أن تكون يَكُونا هذه التامة والناقصةء ولكن التامة أشبهء لأنه يقل 
اشر 
والثالث: وإما فرجل وامرأتان يشهدون. 


) المحرر الوجيز: .٠۸١/١‏ 

) أنظر: النكت والعيون: .٠٠١/١‏ 

) أنظر: النكت والعيون: .٠٠٠١/١‏ 

) أنظر: تفسير الطبري(1°۷)؛ و(۸٥1۳)ص:٦/۰٠-1۱»‏ وابن ابي حاتم( ٤۲۹۸):ص۰/۲٠٥.‏ 
) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥۲۹۸):ص۰/۲٦٥-۱٦٥.‏ 
) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦۲۹۸):ص۱/۲٦٥.‏ 

) النكت والعيون: .٠٠٠١/١‏ 

) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۹۸۷):ص ٥٦۱/۲‏ . 

.٥٦۱/۲ص:)۲۹۸۸(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١ 

.۳۸١/١ المحرر الوجيز:‎ )١ 

صحیح مسلم برقم .)٠۰(‏ 

تفسیر ابن کثیر: .۷۲٤/۱‏ 


کے سے 


to 


وعلى كل وجه فالمقدر هو العامل في قوله: ا عبد الرحمن عن بعض 
أهل مكة أنهم قرؤوا «وامرآتان» بهمز الألف ساكنة('. 
قوله تعالى: ممن تَرْضَونَ من الشَهدَآء)[البقرة :71[ آي ٣‏ من العدول المرتضّى دینهم 
Es‏ | 
قال الزمخشري:" فن تعرفون عدالته"' 
قال الصابوني:" ممن يوثق بدينهم وعدالتھہ"" 
وقوله تعالى:[ ممن ترْضَونَ مِنَ الشهدَآء)[البقرة: A‏ فيه وجهان م 
أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول › قاله الربيع" والضحاك"ء E‏ وإبراهیم)» وابن 
عباس( قول الجمهور . 
والثاني : e‏ المسلمين وان کانوا عبيداء وهو قول شريح"» وإسحاق بن راهويه"» وأحمد بن 
حنبل('» ال ق 
قال ابن عطية: "وقوله تعالى: ِمِنْ رجالكُمْ)» نص في رفض الكفار والصبيان والنساءء وأما العبيد فاللفظ 
يتناوله""'. 
قال ابن بكير وغيره: "قوله ِمِمَنْ تَْضَوْنَ)» مخاطبة للحكام" .قال ابن عطية: "وهذا غير نبيلء 
إنما الخطاب لجميع الناس» لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكاب وهذا کڻير في کتاب الله يعم الخطاب فيما 
يتلبس به البعض» وفي قوله: ممن تَرَضتَوْنَ دليل على أن في الشهود من لا يرضىء» فيجيء من ذلك أن الناس 
اوا و ا ع العا ست کت تثبت لھ" 
قوله تعالى: أنْ تَضل إِخْدَاهمَا كر إِخدَاهُمَا الأخْرَى)[البقرة:٠۲۸]»‏ "أي: تنسى إحدى المرأتين 
الشهادة فتذكر ها الأخزئ» هذا علة لو خوت الاقين لنفضن .الط فيه" 
قال الزمخشري:" أن لا تهتدى إحداهما للشهادة بأن تنساهاء من ضل الطريق إذا لم يهتد له" 


.٠۸١/١ أنظر: المحرر الوجيز:‎ )١ 
.1۲/١ تفسير الطبري:‎ )۲ 
.٠۲۹/۱ الکشاف:‎ (r 
.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )٤ 
.٠٠٠/۱ أنظر: النكت والعيون:‎ )٥ 
.٥1۱/۲ص:)۲۹۸۷(متاح أنظر: تفسير الطبري(۹١٦):ص٦/1۲» وانب أبي‎ ) 
.٥٦۱/۲ص:)۲۹۸٦(متاح )أنظر: تفسیر الطبري(۰٦1۲):ص٦/1۲» ونحوه انظر: تفسیر ابن ابي‎ 
.٥٦۱/۲ص:)۲۹۹۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ ) 
.٥٦۱/۲ص:)۲۹۹۰ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(‎ ) 
.٥٦۱/۲ص:)۲۹۸۹(متاح أنظر: تفسیر ابن ابي‎ )۱۰( 
۱١ 
۱۲ 
١ 
۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
۷) 
۸) 
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قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء: "لا تجوز شهادة العبد"[المحرر الوجيز:١/١^"].‏ 
نقل عنه ابن عطية في المحرر الوجیز: .۳۸۱/١‏ 

نقل عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز: .٠۸١/١‏ 

نقل عنه ابن عطية في المحرر الوجیز: .۳۸۱/١‏ 

0/1: نقل عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١ 

.٠٠٠٦/١ أنظر: النكت والعيون:‎ ) ١ 

۷) المحرر الوجي: ۳۸۱/۱. 
۱ 


) 
) 
(۲ 
ر 


<< 55< 


) المحرر الوجیز: .۳۸۱/١‏ 
)المحرر الوجیز: .۳۸۱/١‏ 
)٣‏ صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ 
)٤‏ الکشاف: ۳۲٣/۱‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


fo/ 


قال سعيد بن جبير في قول الله: "[فتذكر إحداهما الأخرى)ء يعني: تذكرها التي حفظت شهادتها"'. 
قال الواحدي:" اي تغيب عن حفظهاء أو يغيب حفظها عنهاء يعني احدى المرأتين»› فتقول لها: هل 
تذکرین يوم شهدنا في موضع كذا» وبحضرتنا فلان أو فلانة؟ حتى تذكر الشهادة» والتقدير: فتذكر إحداهما 
الأخرى الشهادة التي احتملتاه"'. 
قال ابن عطية:" ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث» قدم في هذه العبارة ذكر 
سبب الأمر المقصود أن یخبر به» وفي ذلك سبق النفوس إلى الإعلام بمرادهاء وهذا من أنواع آبرع 
الفصاحة, إذ لو قال رجل لك: أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها الحائط لقال السامع: ولم تدعم حائطا قائما؟ 
فيجب ذكر السبب فيقال: إذا مال. فجاء في کلامهم تقديم السبب أخصر من هذه المحاورة"'. 
وذكروا في قوله تعالى: ‡ تَضل إِخْدَاهُمَا)[البقرة: ۲۸۲]» وجهين) : 
أحدهما : لئلا تضل » قاله أهل الكوفة . 
والثاني : كراهة أن تضل » قاله أهل البصرة . 
وفي المراد به وجهان(° : 
أحدهما : أن تخطىء 
والثاني : أن تسى › قاله الحسن »و سعيد بن جبير ("»ء ومقاتل(“» وأبو عبید()» روي عن الربيع بن أنس 
وال ا 
قال ابن عطية: " والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. ويبقى المرء بين ذلك 
حيران ضالاء ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فیها"' '). 
وقوله تعالى:إفَثذَكّرَ إِخْدَاهُمَا الأخْرَى)[البقرة:۲۸۲]» فيه تأويلان" : 
أحدهما أنها تجعلها گذگر من الرجال ء قاله سفيان بن عبينة. 
والثاني : أنها تذكرها إن نسيت » قاله قتادة » والسدي(» والضحاكا والربیع ٤ء‏ وابن زید. 
قال ابن كثير: "ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعدء والصحيح الأول" . 


) أخرجه ابن ابي حاتم(٦۲۹۹):ص۲/۲٩٥.‏ 
) تفسير الوسيط: .٠٠٤/١‏ 
اراي AI:‏ 
ا النكت ت والعيون: ۱ 
( 

( 

( 


ار ابن ابي حاتم(۲۹۹۲):ص1۲/۲٥»‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۲۹۹۳)» و(٤۲۹۹):ص۲/۲٦٥»‏ 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥۲۹۹):ص۲/۲٦°.‏ 

) المحرر الوجیز: ۲۸۲/۱. 

)٠١‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم o1/Y:‏ . نقل ذلك عنهم دون سند. 
)١‏ المحرر الوجيز: .۳۸۲/١‏ 

٠٠١١/١ أنظر: النكت والعيون:‎ (١ 

) أنظر: تفسير الطبري(۱٦۳٦):ص٦/1۳.‏ 
)أنظر: تفسير الطبري: (٤٦۳٦):ص٦/1۷.‏ 
)أنظر: تفسير الطبري: (٠٠٠٦):ص٦/1۷.‏ 
) أنظر: تفسير الطبري:(۳٦۳٦):ص٦/1۷.‏ 
E e‏ :ص٦/1۷.‏ 
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وقال الزمخشري: " ومن بدع التفاسير : فتذكر » فتجعل إحداهما الأخرى ذكرا › يعنى أنهما إذا 
اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر إذا ما ذُغوا ليقيموا الشهادة"'. 
القراءة في قوله تعالى: أن تضلَّ ااا فَُذَكّرَ إِخْدَاهُمَا الأخْرّى) [البقرة:٠۲۸]»‏ وفيه 
وجهان( 
a‏ قرا حمزة وحده: إن تضل)» »> بكسر الألف» نكر ٤‏ بالتشديد والرفع وكسر إإن). 
والثاني: إأَنْ تَضل إخداهُما فنُذَكَرَ) نصباء قرأها الباقون» غير أن ابن كثير وأبا عمرو خفَفا الكاف 
وشذدها الباقون. 
قوله تعالى: ولا يأب الشَهَدَآء إذا ما دُغوأ)[البقرة:٠۲۸]»‏ " أي ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو 
تحملها إذا طلب منهم ذلك" . 
قال ابن عطية:" نهى الله تعالى الكتاب عن الإباية.. وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله 
ولا يأب منسوخ بقوله إلا يُضَارًّ کات ولا شڈ »[البقرة: ۲۸۲]". 
وقوله تعالی: ولا ياب الشَهَدَآء إا مَا ذ ذغوا)[البقرة:۲۸۲]» فيه ثلاثة تأويلات! 1 
أحدها : لتحَمُلها وإثباتها في الكتاب» قاله عطاء)» وعطية العوفي» وعامر“ء والشعبي 
وروي عن عن مجاهد» في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم» نحو ذلك . 
والثاني : عند الحاكم» قاله مجاهد"ء وأبو کک وعكرمة/ ')» وعطاء(» 
وسعید بن جبير( والسدي( و 
لالت :انها لحمل و الداع عا قله الحو ئن عاش 


,.٤١١/١ الكشاف:‎ )١( 

(۲) أنظر: السبعة: ٠۹٤‏ والحجة للقراء السبعة: .٤١۹-٤۱۸/۲‏ 

(۳) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

.۳۷۹/۱ المحرر الوجیز:‎ )٤( 

(١)أنظر:‏ تفسير الطبري: 1۸/١‏ وما بعدهاء والنكت والعيون: .٠٠۷/١‏ 

(٦)أنظر:‏ تفسير الطبري(٦۳۹٦):ص٦٠/۷۳.‏ 

(۷) أنظر: تفسير الطبري(٥۹٦):ص٠/٣۷.‏ 

(۸) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۹۹۹):ص۳/۲٦٥»‏ وتفسير E,‏ 
(۹)انظر: تفسير ابن أبي حاتم:۳/۲٩٦٥.‏ ولفظه: ا و 

(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(٥۳۸°٦):ص٦/٠۷.‏ 

)١١(‏ أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۳/۲٦٠.‏ نقل ذلك دون سند. 

(۱۲) أنظر:(تفسير الطبري(1۳۷°)؛ و(٦1۳۷)؛‏ و(1۳۷۷)؛ و(۷۸٤٩)»‏ و(7۳۸۹):ص٦/۷۱-۷۰.‏ 
)٠١(‏ أنظر: تفسير الطبري:(٠۳۸٦):ص٦/٠۷.‏ 

(٤١)أنظر:‏ تفسير الطبري(1۳۸۲٦):ص٦/۷۱»‏ وابن أبي حاتم(۲۹۹۸):ص۳/۲٦٥.‏ 
(١٠)أنظر:‏ تفسیر الطبري(1۳۸۳)؛ و(٤1۳۸):ص٦/۷۱؛‏ و(1۳۸۷)؛ و(7۳۹۱):ص٣/۷۲.‏ 
(١١)أنظر:‏ تفسير الطبري(٦۳۸٦):ص٦/٠۷.‏ 

(۱۷) أنظر: تفسير الطبري(۳۸۸٦)؛‏ و(۳۸۹٦):ص٦/۷۲.‏ 

(۸٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۹۰٦)ص:٠/۷۲.‏ 

(١)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۹۲٦)ص:٠/۲٠.‏ 

(۲)أنظر: تفسیر الطبري(۳۹۳٦)ص:۷۳-۷۲/۹.‏ 

(۳) تفسير الطبري: .۷٤-1‏ قال فيه:" وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك: ولا يأب الشهداء من الإجابة › إذا دعوا 
لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاکم يأخدٌ من الذي عليه ما عليه › للذي هو له". 
(٤)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۷۱٦)»‏ و(٤1۳۷):ص٦/۹٦-۷۰.‏ 

(٥)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳۷۳٦):ص٦/۰٠۷.‏ 


قال ابن عطية:" والآية كما قال الحسن: جمعت أمرين على جهة الندب» فالمسلمون مندوبون إلى 
معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود وإلا من تعطل الحق فالمدعو مندوب» وله أن يتخلف لأدنى 
عذر وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له» وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف 
قوي الندب وقرب من الوجوب» وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام 
بها لا سيما إن كانت محصلة» وكان الدعاء إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكد لأنها قلادة في العنق وأمانة 
تقتضى الأداء". 
وقال ابن كثير:" وقيل - وهو مذهب الجمهور - : المراد بقوله  :‏ ولا يأب الشَهَدَاء إذا ما ذغوا { 
للأداء » لحقيقة قوله : [ الشَهداء £ والشاهد حقيقة فيمن تحمل › فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا 
یر قرس كفل وا اع 
نفهم من الكلام بأن الشهادة "فرضُ ذلك على مَّن دعي للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غیره» فأما 
إذا جد E E TS‏ وهذا قول الشعبي()ء 
وروي عن الربيع”» وابن عباس وقتادة نحو ذلك. 
كما وتكون الشهادة واجبة: إذا تعينت عليه؛ بأن يعلم أنه إذا لم يؤدها ضاع الحق» قال في تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: "ولا يحل لأحد الشاهدين أن يمتنع من الأداء» ويحيل المشهود له 
على يمينه مع الشاهد الآخر؛ ت کک ر ی ر ر ا ا ن ا ا 
فإن فعل الشاهد ذلك فهو آنم؛ لقوله تعالى: ولا تَكُنْمُواً الشَهادة الآية"») وهل ت تتعين إذا دعي إليها وقد 
تحملها غیره؟ قولان: ا 1 
الأول: يؤثم؛ لأنه تعين بدعوته» وهو منهي عن الامتناع؛ لقوله تعالى: ولا يأب الشهداء إا مَا 
ذغوأ)[البقرة:۸۲"]. 
والثاني: لا يأثم؛ لأن غيره يقوم مقامه» والأول أصح. 
و ل و و و :۲] " أي لا تملوا أن تكتبوا 
الدين صغيراً كان أو كبيراًء قليلاً أو كثيراً إلى وقت حلول ميعاده"'. 
روي " عن مقاتل» في قول الله: ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله)» جمعت الصغير 
والكبير في الدين» سواء أمر أن يشهد عليهء وأن يكتب"'. 
وروي " عن سعيد بن جبير» في قول الله: إن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله)» يعني: أن تكتبوا 
قليل الحق وكثيره إلى أجله لأن الكتاب أحصى للأجل والمال"". 


SAYA) المحرر الوجيز:‎ )١( 
.۷۲٥/۱:ریٹک تفسیر ابن‎ )۲( 
.1۹/٦ تفسير الطبري:‎ )١( 


ه) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(٠٠٠):ص1۳/۲٠.‏ ولفظه: " كان الرجل يطوف في القوم الكثير» يدعوهم ليشهدهم» فلا يتبعه منهم أحد 
فأنزل الله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا". 

)١(‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳۰۰۲):ص ٩٩۳/۲‏ . ولفظه:" قوله: إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)» يعني: من احتيج إليه من المسلمينء 
فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي". 

(۷) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۳/۲٦٥.‏ نقل عنه دون ذكر السند. 

۳/۲ ( ۸ 

.۷۷/١ السيل الجرار‎ .٩ 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۰۰):ص!/٤٦٠.‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۳۰۰):ص۲/٤٦٥.‏ 


قال الواحدي:" لا يمنعكم الضجر والملالة أن تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق» صغر أو كبرء قل أو 
کثر"('). 
قال ابن كثير:" هذا من تمام الإرشاد » وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًا » فقال E‏ 
تسنأمُوا) أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة"". 
قال ابن عطية:" وقدم الصغير اهتماما به» وهذا النبي الذي جاء عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة 
عندهم» فخيف عليهم أن يملوا الكتب" 7 


وقوله تعالی ولا تساموا)» یعني: "۱ تملا" يقال منه : سئمث فأنا أسام متامة وتام » ومنه قول 
لبيدا : 
a‏ وال ااا :کت ی 
ومنه قول زهیر( 


سيمت تكاليف الحَيَاة » وَمَن يَعِثن تَمَانِينَ عامَا › لا بالك › يسام 
قوله تعالی :ذلك قط عند الله[البقرة:۲۸۲]» أي: " ما أمرناكم به من كتابة الدين أعدل في حكمه 
ا 
قال ابن کثير:" أي N‏ 
وذكر أهل التفسير في قوله تعالى :ولم قط عند اله)[البقرة:۲۸۲]» وجهين 
أحدهما: : ذلكم أعدل عند الله قاله السدي( E ET E‏ 
الثاني: ذلكم طاعة الله. قاله الضحاك '. 


روي عن سعید بن جبیر في قوله تعالی:"( ذلکم) يعني: الکتاب" '. 0 
قوله تعالی: وَأفومُ للشهادة)[البقرة (YAY:‏ أي: " وأثبت للشهادة لئلا تنسى" 
قال الواحدي:" أي: أبلغ في الاستقامةء لأن الكتاب يذكر الشهود» فتكون ا قوم من لو شهدوا 
EE‏ 
قال ابن کثیر ۰" أي : آثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة » لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن 
ينساه » كما هو الواقع غالب" . 
قال الزمخشري:"أي" وأعون على إقامة الشهادة"" 


) تفسير الوسيط" .٠٠٥/١‏ 
) تفسیر ابن کثیر: .۷۲١/۱‏ 

) المحرر الوجیز: .۳۸۳/١‏ 

) قاله عطاء» أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۰۰۳):ص۹۳/۲٥-٤٦٠.‏ 
ه)ديوانه › القصيدة رقم : ۷ › يذكر فيها طول عمره » ومآثره في ماضیه . 
( شرح المعلقات السبع:٠۸.‏ 

) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 

) تفسیر ابن کثیر: .۷۲١/۱‏ 

) أخرجه الطبري(۳۹۸):ص۲۷؛ وابن ابي حاتم(۰۰۷):ص ٥٦٤/۲‏ . 
أنظر: تفسیر ابن اي حاتم O/T:‏ 

أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(۸ ۰ *( :ص/٤ .°٦‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٦۰۰):ص۲/٤٦٥.‏ 

صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 


(1٠ 
(١ 

(١ 

۱) ن تفسير الوسيط: 0 2 
) تق 

( 


وذكر أهل التفسير في قوله تعالى:وَأقَوَم للشَهَادَة [البقرة: (MY:‏ وجهين: 
أحدهما: " وأصوب للشهادة". قال سعيد بن جبيرء وقاله الطبري ء أي: "أصح لهاء مأخوذ من 
الاستقامة". 
والثاني: "أثبت للشهادة". قاله سفيان (. أي: "أحفظ لها » مأخوذ من القيام » بمعنى الحفظ"° 
قوله تعالی: وَأذئّی اَل ترتابوا)[البقرة :۲ ]) أي:" وأقرب آن لا تشكوا في قدر الدَيْن والأجل". 
قال الواحدي:" أي: أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل". 
قال ابن كثير:آي:" وأقرب إلى عدم الريبة » بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه › 
فیفصل بینکم TT‏ 
وقوله تعالی :إوأذئى َك تَرْتَابُوأ)[البقرة E ll‏ 
أحدها: " أن لا تشكوا في الشهادة". قاله السديء وسعيد بن جبير '» وسفيان', أي: "ألا ترتابوا 
بالشاهد أن يضل"'. ۰ 
والثاني: وقيل: أي: ألا ترتابوا بمَنْ عليه حق أن ينكره "". 
والثالث: وقال الضحاك: : [أدنى آلا ترتابوا)» يقول: "أجدر ألا تنسوا"( . 
قوله تعالی y1}:‏ ا تكُونَ تجَارةً حَاضرَة ُڍيزوتها َيْنَكُمْ[البقرة (YAY:‏ ى :إلا إذا کان البيع حاضراً 
يداً بيد والثمن مقبوضاً"” . 
قال الواحدي:" أي: إلا أن تقع تجارة حاضرةء فلا جناح في ترك الإشهاد والكتابة فيه» لأن ما يخاف 
في النساء والتأجيل يؤمن في البيع يدا بيد" '. 
قال ابن کثير '" ا : اذا کان الل بالحاضر يدا بيد » فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في 
ترک 
قال ابن عطية: "لما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل 
مبايعة بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوهاء وقوله 


) أخرجه ابن ابي حاتم(٩‏ ۰ ۰ :ص/٤‏ °1. 
)أنظر: تفسیره: .۷۷/٦‏ 

)النكت والعیون: .٠٠۷/۱‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۰٠۳۰):ص۲/٥٦٠.‏ 
)النكت والعيون: ٠١۷/١‏ 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )٦ 

٠ ll E 

4 


)٩(‏ أخرجه الطبري(1۳۹۹):٦/۷۸»‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:ص ٠١٠٠/۲‏ نقله دون ذكر السند. 


.٠٠٥/۲ص:)۳۰۱۲(متاح أنظر: تفسير ابن أبي‎ )٠١( 

)۱١(‏ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم :۰/۲ . نقله دون ذکر السند. 
)١١(‏ النكت والعيون ن ۷/۱ 

۱ النكت والعيون:‎ )١١( 

.°1٥/ص:)‎ ۰ ٠١(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠١( 

.٠١١/١ صفوة ة التفاسير:‎ )۱١( 

٤٠٥/١ الوسيط:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .۷۲٥/۱‏ 


تعالى: ديرو تها بَيْنَكُمْ» يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض» ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان 
لا تقوى البينونة به ولا يعاب عليه حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك بمبايعة الدين و 
وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: قوله تعالى:لإِلاً أن تَكُونَ تَجَارَة حَاضرَة تُدِيرُوتها 
بيتَكُمْ)[البقرة :۲ ] وجهين: 
أحدهما: أن تكون التجارة يدا بيد. قاله الضحاك'» وسعيد بن جبير('. 
والثاني: أن تكون التجارة معكم بالبلد. قاله السدي“. 
وقوله تعالى:[ثُديرُوتها بَيْنَكُمْ)[البقرة :۲])» يحتمل وجهین: 
أحدهما : ليس فيها أجل. قاله سعيد بن جبير“. وروي عن مقاتل بن حيانء نحو ذلك.. 
والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة , ۱ 
وقوله تعالی:[نَدِيرُوتها بَيْنَكُم)[البقرة:۲۸۲]»› يحتمل وجهین(" 
أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . 
والثاني : تکثرون تبايعها في کل وقت . ِ 1 
واختلفت القراءة في قوله تعالی[ تِّجارَة حاضرَة [البقرة:۲۸۲]» على وجهين 
أحدهما: [ تجارَةً ) بالنصب» وهي قراءة عاصم وحده. 
والثاني: تجارَة)» بالرفع» وهي قراءة الباقون. 
قال أبو بكر: "وأشك في ابن عامر". 
والقراءة الثانية شاذة» ولا يعترض بالشاذ على الحجةء ومما جاء نصبا قول الشاعر( ' 
أعَيْني هلا تَبْكيّان عفاقا إذا كانَ طْعْتًا بَيْنَهُمْ وعِتًاقا 
وقول الأخر . 1 
ويله قومي TE‏ إا گان يَوْمَّا دا كو اكب أَشْنَعَا! ! 
وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات» من إتباع أخبار النكرات أسماءَها'. 
قوله تعالى: طقَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح ألا تَكُنبُوهَا)[البقرة:۲۸۲]» "أي: فلا بأس بعدم كتابتها لانتفاء 
المحذور"". 
O‏ حرج "ألا تكتبوها يعني: التجارة الحاضر rg‏ 


.۳۸۳/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري(١١0٤٦):ص٠/٠۸.‏ ولفظه:"أمر ق أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله » وأمر ما كان يدا بيد أن يُشهد 
عليه > صغيرًا كان أو كبيرًا »> ورخصَ لهم أن لا يكتبوه" 

(۳) أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤۳۰۱):ص ٥٠٥/۲‏ . ولفظه:" قول الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة)» يعني: يدا بید". 

)٤(‏ أنظر: تفسیر ابن بي حاتم(١۳۰۱):ص5/۲٦٥»‏ ولفظه:" معكم بالبلد". وأخرجه الطبري(١٠٠٤٦):ص٦/۷۹.‏ ولفظه:" معكم بالبلد 
ترَؤنها » فتأخذ وتعطى » فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها". 

)٥ )‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦۲۰۱):ص۲/٦٦°.‏ 

٠٠۷/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )١( 

(۷) أنظر: النكت والعیون: ."١۸-٠١۷/١‏ 

(۸) أنظر: الحجة للقراء السبعة: .٤١١/۲‏ 

E السبعة:‎ )٩( 

)١ ۰(‏ لم أتعرف على قائلهء والبيت في معاني القرآن للفراء ١‏ / ١۸ء‏ وتفسير الطبري: ۸۰0/٦‏ 
)١١(‏ البيت لعمرو بن شأس» معاني القرآن للفراء ۱ : ۸١‏ ۰ سیبویه ١‏ : ۲۲ » وصدره في سييويه منسوبًا لعمرو بن شأس : " بني اَسَدٍ 
تَعلَمُونَ بَلاَءَنا " 

(۱) أنظر: تفسير الطبري: .۸١-۸۰‏ 

(۲) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 


قوله تعالى: إوأشهدوا إِذا تَبَايَعْتَم)[البقرة:۲۸۲]» " أي أشهدوا على حقكم مطلقاً سواءَ كان البيع ناجزاً 
أو بالدين لأنه أبعد عن ع والاختلاف"". 

قال ابن كثير:" يعني : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على كل 
کا 


قال القاسمي:" أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من 
الإختلاف. ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع. يعني التجارة الحاضرة. على أن الإشهاد كاف فيه 
دون الكتابة" 0 ٠‏ 


قال سعيد بن جبير:" يعني: أشهدوا على حقكم» إذا كان فيه أجل» أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على 
كل حال" '. وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك» نحو ذلك" . 


قال الطبري:" وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم › عاجل ذلك وآجله › ونقده 
ونَسائه". 
EES‏ ا 
أحدهما : أنه فرض » وهو قول الضحاكا 'ء وابن عمرو ''» وعطاء N OT‏ 
فار 
والثاني : أنه ندب » وهو قول الحسن( 'ء والشعبي ء ومالك" 'ء والشافعي“'ء والواحدي '. 
قال ابن عطية"' وااو جرت کی ف ی آم کے اکان نے ھان واا ا کر کرات اقا 


الاستيلاف بترك الإشهادء وقد يکون عادة في بعض البلادء وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير او 
يشهد عليهء فيدخل ذلك كله في الائتمان» ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب مالم يقع 
عذر يمنع منه کما ذکرنا"'. 


ار ابن أبي حاتم(۳۰۱۹):ص۲/٦٦٥.‏ 
صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 


( 
5 
( 
):ص°11/۲.‎ ۰ ۲۰ E 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم :۰۲ . نقله دون ذکر السند. 

) ت تفسير الطبري: ۸۲/٦‏ 

) أنظر: النکت والعیون: .٠١۸/۱‏ 

١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(“ 14( و(۷ 4( :ص ٤/٦‏ ۸. 

.۳۸٤/۱:زیجولا نقلا عن: ابن عطية في المحرر‎ )۱١ 

۲ )نقلا عن: ابن عطية في المحرر الوجيز TA:‏ 

ا النکت والعیون: .٥۸/١‏ 

1)٤‏ تفسير الطبري: /- »۸١-‏ حيث قال:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن الإشهاد على كل مَبيع ومُشترّي » حقٌ واجبٌ وفرضنُ 
ا : من أن كل أمرٍ لله ففرضنٌ » إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد". 

(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۳ 14( و(٤ (IT‏ :ص .۸۳/٦‏ 

.۸ ٤٤-۸۳/٣٦ أنظر: تفسير الطبري(۲ 14( و(٥ 4( :ص‎ )۱١( 

(۱۷) أنظر: النکت والعیون: ,.٥۸/١‏ 

(۱۸) أنظر: النکت والعیون: .١۸/١‏ 

٠0٦/۱ الوسيط:‎ )۱۹( 

.۳۸٤/۱ المحرر الوجیز:‎ )١( 


قوله تعالى:إولاً يُضَارًّ كاب ولا شَهيذ[البقرة:۲۸۲]» ٠‏ أي "لا يضرب صاحبُ الحق الكُتّاب 
والشهود"'. 
قال الواحدي:' ' نھی الله الكاتب والشهيد عن المضارة وهو أن يزيد الكاتب» أو ينقص منه» أو 
يحرف» وأن يشهد الشاهد بما لا يستشهد عليهء أو يمتنع عن إقامة الشهادة"". 
وذكر أهل التفسير في قوله تعالى: ولا يُضارً اتب وَلاً شَهيد )[البقرة:۲۸۲]» أربعة تأويلات : 
أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم بقل عليه > ويشهد الشاهد بما لم إُستشهد » قاله 


طاوو سء والحسن» وقتادة» وابن زيد» وروي عن زید بن اسل » نحو ذلك. 

والثاني : أن المضارَة أن يمنع الكاتب أن يكتب › ويمنع الشاهد أن يشهد » قاله ابن عباس » ومجاهد( ١‏ 
وعطاء E‏ 

والثالث : أن المضارّة أن يدعى الكاتب 3 وهما مشغو لان معذوران › قاله عكرمة '» 
> ومجاهداٌ'»وابن عباس( » والسدي ‏ » والربيع"» وطاوس“» وروي عن سعيد بن جبير وعطية 


قال ابن عطية: ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلها"'. 
رابعاً : وقال عطاء: وكان السلطان القاضي لا يترك رجلا يشتم رجلا ولا يشتم شهيداء وذلك أن الله 
تعالی قال: ولا یضار کاتب ولا شهید؟"''. 
قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : " ولا يضار كاتب ولا 
کی ت و ل بار ھا من اک ہا او استکھد هذا ان بے غل ھا رل ان کے لے وھ 
مشغول بأمر نفسه » ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ على ما قاله قائلو ذلك من القول 
الذي ذكرنا قبل" . 


.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 

.٤٠٠٦/١ الوسيط:‎ )۲( 

(۳) أنظر: النكت والعيون: ."١۸/١‏ 

) ) أنظر: تفسير الطبري(0۰۸٤٦):ص٦/٥۸°.‏ 

(٥)أنظر:‏ تفسير الطبري(0۹٤٦):ص٦/٥۸»‏ وابن أبي حاتم(۳۰۲۳):ص۷/۲٦٥.‏ 

(٩)أنظر:‏ تفسير الطبري( ٤٠0‏ 1)؛ (١١٤1)؛‏ و(١١٤٦)ء:ص٦/۸1؛‏ وابن ابي حاتم(۳۰۲۹):ص۷/۲٦٥.‏ 

(۷)أنظر: تفسير الطبري(۳١٤٦):ص٦/٦۸.‏ 

(۸) آنظر: تفسیر ابن ابي حاتم:۷/۲٩٥.‏ نقله دون سند. 

(٩)أنظر:‏ تفسير الطبري(١١٤٦):ص٦/۸۷.‏ 

(۰ )أنظر: تفسير الطبري(۱۷٤‏ ٦):ص٦/۸۷.‏ 

(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري( »)٦ ٤۱٤‏ و(٥٠٤٦):ص٦/۸۷.‏ 
(۱۲)أنظر: تفسير الطبري(۸١٤٦):ص٠/۸۷ء‏ و(١ ٤١‏ ٦):ص٦/۸۸؛‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:۷/۲٦٠.‏ نقل عنه ذلك دون ذكر السند. 
(۱۳)أنظر: تفسیر الطبري(۱۹٤٦):ص۸۸/1›‏ و(٥٩٤٦)»‏ و(۲۹٤٦):ص٦/٩۸.‏ 

(٤٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(١٠٠٤٠)»‏ و(٤١٤٦):ص٦/۸۸»‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:1۷/۲٥.‏ نقل عنه ذلك دون ذكر السند. 
(٥٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۲۱٤٦)؛‏ و( ٤۲۲‏ ٦):ص۸۸/1ء‏ وابن أبي حاتم( ۲۲ ۰ ):ص91۷/۲. 

(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري(۲۷٤٦):ص٦/۸۹»‏ وانظر: تفسير ابن بي حاتم :۲ . نقل عنه ذلك دون ذكر السند. 

(۱۷)أنظر: تفسير الطبري(۸٤1):ص٦/۸۹-٠۹»‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:۷/۲٦٥.‏ نقل عنه ذلك دون ذكر السند. 

(۱۸)أنظر: تفسير الطبري(۲۹٤٦):ص٠/٠ ٠‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:۷/۲٦٥.‏ نقل عنه ذلك دون ذكر السند. 

(۱۹)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم oV/Y:‏ . نقل عنهم ذلك دون ذكر السند. 

0 
(۱) د 


المحر الوجیز: ٠۸٤/١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(۳۰۲۰):ص۷/۲٦٥.‏ 


تفسير الطبري: 1/٦‏ 


قال الزمخشري:" وقرأ الحسن : ولا يضار » بالكسر". 
قوله تعالى: إوإن تَفْعلوأً فَإِنَّهُ نوق بكم[البقرة:٠۲۸]»‏ " أي إن فعلتم ما نهيتم عنه فقد فسقتم 
a a.‏ 
قال الطبري:" وان تضارَوا الكاتب أو الشاهة › وما تُهيتم عنه من ذلك فإنه إثم بكم ومعصية"". 
قال الواحدي: "أخبر الله تعالی أن مضارة الكاتب والشاهد فسق»› أي: خروج عما أمر الله تعالی 
ر4"( 1 
قال ابن كثير:" : إن خالفتم ما أمرتم به » وفعلتم ما تهيتم عنه › فإنه فسق كائن بكم » أي : لازم لكم 
لا تحيدون عنه ولا تنفکون عنه". 1 
1 واختلف آهل التفسير في تفسير قوله تعالى: لوان تفعلوا)[البقرة:۲۸۲]»› علی وجھهین: 
أحدهما: "أن تضاروا الكاتب أو الشاهدء أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم" ء قاله سعيد بن جبير» وروي 
عن ابن عباس" نحو هذا. 
والتاني: "وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدينء فإنه إثم ومعصية"“. قاله مقاتل بن حيان: إوإن 
تفعلوا» وروي عن الضحاكاء مثل ذلك. 1 
وفي تفسیر قوله تعالی: (NY: e‏ ل 
أحدها : أن الفسوق المعصية > قاله ابن عباس( ¢ والربيع والضحاف"'» ومقاتل( '» وروي عن 
E E O OT‏ 
والثاني : : أنه الكذب» " ومعنى ذلك : وإن يضار كاتب فيكتبَ غير الذي أملّى المملي »> ويضارڙ شهيد 
فیحول شهادته ویغیر‌هاء [ فإنه فسوق بكم 4" قاله ابن زید . 
والثالث : أن الفسوق المأثم 
قوله تعالى: [ وَاتَفُوا الل وَيْعَلْمَُكُمُ الله)[البقرة: ۲۸۲]» "أي "خافوا الله وراقبوه يمنحكم العلم النافع الذي 
به سعادة الدارين"'. 
وقوله تعالى:[ وَاتقوا اله )[البقرة:۲۸۲]» " أي اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل أوامره 
واجتناب نواهیه" 


(۱) الکشاف: ۳۲۷/۱., 
(۲) صفوة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(۳) تفسير الطبري: .1/٦‏ 

.٤٠٠٦/١ الوسيط:‎ )٤( 

.۷۲۷/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(۳۰۲۸):ص۸/۲٩٥.‏ 

) ) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم :۲ . ذکره دون سند. 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(۲۷ *( :ص ۲۰١۹۹۸‏ . 

)٩(‏ أنظر: تفسیر ابن ابي حاتم ٥٨۸/۲:‏ . نقله دون سند. 

."°۸/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )٠ 

) أنظر: تفسير الطبري( ٤۳۱‏ 1):ص ۰۹1۲/٦‏ وابن ابي حاتم(۳۰۲۹):ص۸/۲٩٥.‏ 

)أنظر: تفسير الطبري( ٤۳۲‏ ٦):ص٦/1۲.‏ 

)١١(‏ أنظر: تفسير الطبري( ٤١١‏ ٦):ص٠/۹؛‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:۸/۲٦١.‏ نقل عنه ذلك دون سند. 
) أنظر: تفسير ابن ابي حاتم(۳۰۲۷):ص۸/۲٩٩.‏ 

)٠١(‏ أنظر: تفسير ابن ابي حاتم:۸/۲٩٥.‏ نقل عنهم دون ذكر السند. 

.1۲/٦ص:)٦٤۳۳(يربطلا أنظر/ تفسير‎ )١١( 

.٠١١/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 


قال ابن كثیر :" أي : خافوه وراقبوه › واتبعوا أمره واترکوا زجره"'. 

قال الطبري:" وخافوا الله › أيها المتداينون في الكتاب والشهود › أن تضاروهم › وفي غير ذلك من 
Sa‏ 

قال القرطبي: " وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه » أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما یلقی اليه › 
ايل اي ق ا و ر ا ن ی و ا و و ي : ا يها الْذِينَ 
آمَنُوا إِنْ توا اله يَجْعَل لم فزقانام [الأنفل E‏ 

قال سعید بن جبیر:" ثم خوفهم فقال: إواتقوا الله)» ولا تعصوه فيهما". 

أخرج الطبري عن الضحاك قوله : "إ ويعلمكم الله)» قال : هذا تعلیم علْمكموه فخذوا به". 

قوله تعالی: إوالله بِكُلٍ شَيْءٍ علية [البقرة:٠۲۸]»‏ "أي عالم بالمصالح والعواقب فلا يخفى عليه شيء 
من الأشياء". 

روي عن: "سعيد بن جبير في قول الله: [والله بكل شيء عليم)» يعني: من أعمالكم". 

قال ابن كثير:" أي : هو عالم بحقائق الاأمور ومصالحها وعواقبها » فلا يخفى عليه شيء من الاشياء 
> بل علمه محيط بجميع الكائنات"“. 

قال الراغب:" فإنما قوله : افوا الله وَيْعَلْمُكُمْ الله وال بل شَيءِ علية) حمل في معان مفترقة: 

فإن الأول : حث على تقوى الله. 

والثاني : تذكير بنعمه. 

والثالث : تعظيم له متضمن لوعد ووعيد شديد وفصد عظيم كل واحد من هذه الأحكام › فأعيد لفظ (الله) 
فی ها" . 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: العناية بما ذكر من الأحكام؛ وذلك لتصدير الحكم بالنداءء ثم توجيه النداء إلى 
المؤمنين؛ لأنه هذا يدل على العناية بهذه الأحكام» وأنها جديرة بالاهتمام بها. 

۲ - ومنها: أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان؛ لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا 
الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكم. 

۳ - ومنها: أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه قال: إ يا أيها الذين آمنوا ) لإيمانكم افعلوا كذا؛ 
فإن لم تفعلوا فايمانكم ناقص؛ لآن كل من يدعي الإيمانء ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة 
إما نقصاً كلياًء أو نقصاً جزئياً. 

٤‏ - ومنها: بيان أن الدين الإسلامي كما يعتني بالعبادات- التي هي معاملة الخالق - فإنه يعتني 
N‏ ي ي ي هي ي 


(۱) تفسیر ابن عثیمین ٤۰۹/۳:‏ . 

) ) تفسیر ابن کثیر: ۱ 

(۳) تفسير الطبري: .1۲/١‏ 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(۳۰۳۰):ص۸/۲٩٥.‏ 
() تفسير الطبري(٤ ٤٩۳‏ ٦):ص٦/1۳.‏ 
( 6 ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

(۷) آخرجه ابن ابي حاتم(۳۰۳۱):ص۸/۲٦۰.‏ 
(۸) تفسیر ابن کثیر: ۷۲۷/۱. 

.٥۹۲/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٩( 


٥‏ - ومنها: دحر أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل» وبالأحوال 
الشخصيةء كالمواريث» وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن تكون خاضعة للعصر» والحال؛ وعلى هذا 
فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع» والإجارات وغيرهاء إلى الأحكام الوضعية المبنية على 
الظلم» والجهل. 

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول # حين قدم المدينةء ورآهم يلقحون الثمار قال: «لو لم 
تفعلوا لصلح» فخرج شيصاً - أي فاسداً -؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؛ قالوا: قلت كذاء وكذا؛ قال: أنتم أعلم 
بأمر دنياكم»'؛ قالوا: «والمعاملات من أمور الدنياء وليست من أمور الآخرة». 

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة المذكورة من أمور الصنائع التي من 
يمارسها فهو آدرى بهاء وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لا بد أن يعلمنا الإسلام كيف نصنع 
السيارات والمسجلات» والطوب» وكل شيء!!! أما الأحكام - الحلالء والحرام - فهذا مرجعه إلى الشرع؛ وقد 
وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه. 

1 - ومن فوائد الاآية: جواز الدين؛ لقوله تعالی: ( تداینتم بدين ) سواء کان هذا الڏين تمن مبيعء أو قرضاًء 
أو أجرة» أو صداقاًء أو عوض خلع» أو أي دين يكون؛ المهم أن في الآية إثبات الدّين شرعا. 

۷ - ومنها: أن الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤجل بأجل مسمى؛ ومؤجل بأجل مجهول؛ وغير مؤجل؛ 
لقوله تعالى: إ بدين إلى أجل مسمى £ والدين إلى غير أجل جائز مثل أن أشتري منك هذه السلعةء ولا 
N EA ES‏ 
E 5‏ لان فة غور ا 
وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم»“؛ والدين إلى أجل غير 
مسمی لا یکتب؛ لأنه عقد فاسد» والدّين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية. 

۸ - ومن فوائد الآية: جواز السلم - وهو تعجيل الثمن»ء وتأخير المتمن» مثل أن أشتري مائة صاع من 
البر إلى سنةء وأعطيك الدراهم؛ فيسمى هذا سلماً؛ لأن المشتري أسلم الثمنء وقدمه. 

 :ةيآلا ومنها: وجوب كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى: [ فاكتبوه )؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى في آخر‎ - ٩ 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها {؛ وذهب الجمهور إلى عدم وجوب‎ 
الكتابة - أعني كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي تليها: إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن‎ 
؛ وينبعي علی هذا القول أن یستٹنی من ذلك ما ذا کان الدائن متصرفاً لغيره کوليٌ‎ [IAT أمانته] [البقرة:‎ 
اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الذين الذي له لئلا يضيع حقه.‎ 


١‏ - ومنها: حضور كل من الدائن» والمدين عند كتابة الدين؛ لقوله تعالی: [ بینکم ؛ ولا تتحفقق َه البينية 
إلا بحضورهما. 

١١‏ - ومنها: أنه لابد أن يكون الكاتب محسناً للكتابة في أسلوبه» وحروفه؛ لقوله تعالى: [ وليكتب بينكم 
کاتب ) 


۲ - ومنها: أنه يجب تغل الكاتب أن يكتب بالعدل بحيٿ لا يجحف مع الدائن»› ولا مع المدين؛ 
و«العدل» هو ما طابق الشرع؛ لقوله تعالى: [ وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلا ‏ [الأنعام: ]٠١‏ . 


(۱) أخرجه مسلم ص۰۹۳٠ء‏ كتاب الفضائل» باب ۳۸: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأيء 
حدیث رقم .۲۳٣۳ ]۱٤١[ ٦۱۲۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري ص٤۷١ء‏ كتاب السلم» باب :١‏ السلم في وزن معلوم» حديث رقم ١١۲۲ء‏ وأخرجه مسلم ص۷٥٠»‏ كتاب المساقاة 
باب :۲١‏ السلم» حدیث رقم .٠٠١٤ ]۱۲۷[ ٤۱۱۸‏ 


۹ 


ورغ على اك رن ا اح الك ال ا ي 

۳ - ومنها: أنه لا ب یشترط تعیین کاتب للناس بشخصه»ء وأن أي كاتب يتصف بإحسان الكتابة والعدل»ء 
فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالی: إ کاتب بالعدل {؛ وهي نكرة لا تفيد التعيين. 

٤‏ - ومنها: تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ لقوله تعالى: إ ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمه الله )؛ ولهذا آكد هذا النهي بالأمر بالكتابة في قوله تعالى [ فليكتب ) - هذا ظاهر الآية - ويحتمل أن 
يقال: إن توقف تبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإلا لم تجب» كما قلنا 
بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها. 

١‏ - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: [ ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله . 

١‏ - ومنها: تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله تعالى: [ كما 
علمه الله {؛ وهذا مبني على أن الكاف هنا للتعليل. 

فإن قيل: «إنها للتشبيه» صار المعنى: أنه مأمور أن يكتب على الوجه الذي علمه الله من إحسان الخط 
وتحرير الكتابة. ۰ 

۷ - ومنها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: إ كما علمه الله )؛ حتى في الأمور الحسية التي 
تدرك عن طريق النظر» أو السمع» أو الشم» لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. 

۸ - ومنها: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله تعالى: [ فليكتب ). 

۹ - ومنها: أن الرجوع في مقدار الدينء أو نوعه» أو كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي 
عليه الحق - لا إلى الدائن؛ لقوله تعالى: [ وليملل الذي عليه الحق )؛ لأنه لو أملل الذي له الحق فربما يزيد. 

لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما ينقص؟! 

فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالی: إ ولیتق الله ربه ولا يبخس منه شیئاً . 

١‏ - ومنها: أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق وظيفته 
الإملال؛ ولكن لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخذ من هذه الآية؛ يؤخذ من أدلة أخرى» مثل قوله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم [النساء: ]٠٠١‏ ؛ وكتابة الإنسان 
على نفسه إقرار؛ وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. 

٠١‏ - ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق» وأن يتحرى العدل؛ لقوله تعالى: 
[وليتى اله رب ]., ا 

۲ - ومنها: أنه ينبغي في مقام التحذیر أن يُذْگر کل ما یکون به التحذیر؛ لقوله تعالی: [ ولیتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيئاً )؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي توحيد العبادة؛ وفي مقام 
الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لأن الرب عز وجل خالق مالك مدبر. 

۳ - ومنها: أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئاً لا كميةء ولا نوعاًء ولا صفة؛ لقوله تعالى: 
[ ولا ببخس منه شیناً ). 

٤‏ - ومنها: أن الوليّ يقوم مقام المولى عليه في الإملال؛ لقوله تعالى: ‏ فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً 
أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ]. 

١‏ - ومنها: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه؛ والضعف؛ وعدم الاستطاعة؛ السفه: ألا يحسن التصرف؛ 
والضعيف يشمل الصغير» والمجنون؛ ومن لا يستطيع يشمل من لا يقدر على الإملال ا أو عييّء أو 
نحو ذلك. 

.) ومنها: قبول قول الوليٌ فیما يقر به على مولاه؛ لقوله تعالی: [ فلیملل ولیه‎ - ٩ 


۷ - ومنها: وجوب مراعاة العدل على الولي؛ لقوله تعالى: [ بالعدل ؛ فلا ييبخس من له الحق؛ ولا 
يبخس من عليه الحق ممن هو مولى عليه. 

۸ - ومنها: طلب الإشهاد على الحق. 

۹ - ومنها: أن البينة إما رجلان؛ وإما رجل» وامرأتان؛ وجاءت السنة بزيادة بينة ثالثة - وهي الرجلء 
ويمين المذعي؛ وأنواع طرق الإثبات مبسوطة في كتب الفقهاء. 

٠‏ - ومنها: أنه لابد فى الشاهدين من كونهما مرضيين عند المشهود له» والمشهود عليه. 

١‏ اومتها قصر خفظ المر اة واذراكها عن حفظ الر جل وها باغتار الجنسن؟ فلا يرد على فلك من 
نبو غ بعض النساء» وغفلة بعض الرجال. 

۲ - ومنها: جواز شهادة الإنسان فيما نسيه إذا کر به فذکر ؛ لقوله تعالی: إ أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى !؛ فان ذگر ولم یذکر لم یشهد. [ 

۳ - ومنها: تحريم امتناع الشاهد إذا ذعي للشهادة؛ وهذا تحته أمران: 

الأمر الأول: أن يدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية الكريمة أنه 
فرض عين على من طلبت منه الشهادة بعينه؛ وهو الحق؛ لأنه قد لا يتسنى لطالب الشهادة أن يشهد له من 
تُرضی شهادته. 

الأمر الثاني: أن يُدعى لأداء الشهادة؛ فيجب عليه الاستجابة؛ لهذه الآيةء ولقوله تعالى: إوَلا تَخُنمُوا 
الشَهَادة وَمَنْ يََنمها فإلَهُ ثم قَلبُهُ ‏ [البقرة : "^"] . 

٤‏ - ومن فوائد الآية: ال فک و ر گان را أو كبيراً؛ والظاهر أن النهي 
هنا للكراهة. 

.] ومنها: أنه إذا كان الذين مؤجلاً فإنه يبيّن الأجل؛ لقوله تعالى: إ إلى أجله‎ - ٥ 

٣‏ - ومنها: أن ما ذكر من التوجيهات الإلهية في هذه الآية فيه ثلاثة فوائد: 

الأولى: أنه أقسط عند الله - أي أعدل عنده لما فيه من حفظ الحق لمن هو له» أو عليه. 

الثانية: أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان. 

الثالذة: أنه أقرب لعدم الارتياب. 

۷ - ومن فوائد الآية: العمل بالكتابةء واعتمادها حجةً شرعية إذا كانت من ثقة معروف خطه؛ ويؤيد هذا 
قوله (4#): «ما حق امرئ مسلم له شيء یرید أن یوصي فيه یبیت لیلتین لا ووصيته مکتوبة عنده». 

۸ - ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيم؛ ومنها ما ليس د بقيم؛ فالذي ليس بقيم هو الذي 
لم تتم فيه شروط القبول؛ والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب؛ والأقوم ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله 
تعالى: [ وأقوم للشهادة ). فإذا قيل: ما متال القيم؟ فنقول: متل شاهدء ويمين؛ لكن أقوم منه الشاهدان؛ لأن 
الشاهدين آقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ فكانت 
شهادة الشاهدين أقوم للشهادة. 

۹ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب» وشك؛ لقوله تعالى: } 
وأدنى ألا ترتابوا ]. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن دين الإسلام يريد من معتنقيه أن يكونوا دائماً على اطمئنان» وسكون. 

ويتفرع أيضاً منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري» أو النفسي؛ لأن الارتياب يوجب 
قلق الإنسان» واضطرابه. 


:١ الوصاياء حديث رقم ۲۷۳۸ء وأخرجه مسلم ص۲٦1» كتاب الوصيةء باب‎ :١ أخرجه البخاري ص٠۲۲٠ كتاب الوصاياء باب‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ 1Y [1] Tf وصية الرجل مكتوبة عنده حدیث رقم‎ 


۷١ 


ويتفرع عليه أيضاً: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ وربما 
يؤيد هذا الأثرُ المشهور: «رحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه»'؛ لا تقل: إن الناس يحسنون الظن بي» ولن 
يرتابوا في أمري؛ لا تقل هكذا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم؛ فربما لا يزال يوسوس في 
صدور الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء. 

٠‏ - ومن فوائد الآية: جواز الاتجار؛ لقوله تعالى: [ إلا أن تكون تجارة حاضرة )؛ ولكن هذا الإطلاق 
مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص؛ فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهذا لا يجوز من نصوص أخرى؛ 
ولو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذاً هذا المطلق الذي هو التجارة 
مقيد بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. 

١‏ - ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة» وتجارة غير حاضرة؛ فأما الحاضرة فهي التي تدار بين 
الناس بدون أجل؛ وأما غير الحاضرة فهي التي تكون بأجل» أو على مسمى موصوف غير حاضر. 

۲ - ومنها: أن الأصل في التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: إ تديرونها بينكم ؛ فأما الشيء الراكد الذي لا 
يدار فهل يسمى تجارة؟ يرى بعض العلماء أنه ليس تجارة؛ ولذلك يقولون: ليس فيه زكاة» وأن الزكاة إنما هي 
في المال الذي يدار - يعني يتداول؛ ويرى آخرون أنها تجارة؛ ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع كثيراً فيما إذا 
فسدت التجارة» وكسد البيع؛ فربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم 
المدارة؛ لأن أصحابها ينتظرون أي إنسان يأتي» فيبيعون عليه. 

۳ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة - ولو كان تمنها غير منقود؛ بخلاف 
ما إذا تداين بدين إلى أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الين على ما سبق من الخلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: ( 
فليس عليكم جناح الا تكتبوه). | | 

٤‏ - ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبايع؛ وهل الامر للوجوب؛ او للاستحباب؛ ١‏ و للارشاد؟ فيه خلاف؛ 
والراجح أنه ليس للوجوب؛ لأن النبي ۶# اشترى» ولم يُشهد ؛ والأصل عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه 
شيء من الحرج» والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إلا أن يكون التصرف للغيرء کالوکیل»› والولی؛ فربما 
يقال بوجوب الإشهاد في المبايعات الخطيرة. 

٥‏ - ومن فوائد الآية: أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع؛ بمعنى أنه لا يتقدم» ولا يتأخر؛ لقوله 
تعالى: [ إذا تبايعتم )؛ لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده فربما يكون المبيع قد تغير. 

٦‏ - ومنها: تحريم مضارة الكاتب» أو الشهيد: سواء وقع الإضرار منهماء > أو عليهما. 

۷ - ومنها: أن المضارة سواء ي أو الشاهدء أو عليهماء > فسوق؛ والفسق يترتب عليه 
زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثني؛ والفاسق يُهجر إما جوازاً؛ أو استحباباًء أو وجوباً - على حسب 
الحال - إن كان في الهجر إصلاح له. 

فإن قال قائل: أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه»ء أو 
کان کبیرة؟. 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على المضارة بأنها فسوق؛ والقرآن يَحكم» ولا يُحكم عليه. 


(۲) ذكره العجلوني في كتاب "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" بلفظ: "رحم الله امراءاً جب الغيبة 
عن نفسه" ٥۱۳/۱‏ حديث رقم ۱۳١۷‏ ولم يذكر أصلاً لهذا الأثر. 

) ۱) راجع أحمد ص٤۱٦۱‏ - ١٠٦۱ء‏ حدیٿث رقم ۲۲۲۲۸؛ وأبا داود ص٠ ۱٤۹۱ -_ ٠۰‏ كتاب القضاء» باب :٠١‏ إذا علم الحاكم صدق 
شهادة الواحد يجوز له أن يقضي بهء حديث رقم ۷ ٠‏ والنسائي ص۲۳۸۸ كتاب البيو ع» باب :۸١‏ التسهيل في ترك الإشهاد على البيعء 
حديث رقم ١٥٦٠؛‏ ومستدرك الحاكم ۱۷/۲ - ۱۸ء كتاب البيوع؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثقاتء 
ولم یخرجاه وأقره الذهبي (المرجع السابق)؛ وقال الألباني: صحیيح (صحیح أبي داود 4/۲ حدیث رقم ۷ (TT‏ 
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۸ - ومن فوائد الآية: أن هذا الفعل فسوق لا يخرج من الإيمان؛ لأنه لم يصف الفاعل بالكفر؛ بل قال 
تعالى: [ فإنه فسوق بكم ؛ ومجرد الفسق لا يخرج من الإيمان؛ ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان؛ لأن 
الخروج عن الطاعة خروجاً عاماً يخرج من الإيمان» ويوجب الخلود في النار» كما قال الله تعالى: [أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا 
يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار 
الذي كنتم به تكذبون) [السجدة: ]٠١ - ١۸‏ . 

.) ومن فوائد الآية: وجوب تقوی الله سبحانه وتعالی؛ لقوله تعالی: [ واتقوا الله‎ - ٩ 

۰ - ومنها: امتنان الله عز وجل على عباده بالتعلیم» حیث قال تعالی: [ ويعلمكم الله . 

١ه‏ - ومنها: أن الذين الإسلامي شامل للأحكام المتعلقة بعبادة الله عز وجل» والمتعلقة بمعاملة عباد ال؛ 
لأنه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال تعالى: [ ويعلمكم الله {؛ فيكون في ذلك إبطال لزعم 
من زعم أن الدين الاسلامي في إصلاح ما بين العبد وبين ربه؛ ولا علاقة له بالمعاملة بين الناس. 

۲ - ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: إ ويعلمكم الله ؛ قال الله عز وجل: إوالله 
E‏ أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) [النحل: ]١١‏ 


۳ - ومنها: ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: [ ويعلمكم الله )؛ لأن المعلم عالم. 

٤‏ - ومنها: أن العلم من منة الله عز وجل على عباده؛ لقوله تعالى: [ ويعلمكم الله > وكما قال تعالى: 
إلقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [آل عمران: ]٠١١‏ ؛ ولا شك أن العلم من أكبر النعم» حيث قال الله عز 
وجل: إيرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة: ]١‏ ؛ والعلماء كذلك ورثة الأنبياء؛ فالعلم 
أفضل من المال - ولا مقارنة؛ وهو کالجهاد في سبیل الله؛ لأن الذّين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم» والسلاح؛ 
فالسلاح يذلل العدو؛ والعلم ينير له الطريق؛ ولهذا إذا ذل العدو للإسلامء وخضع لأحكامه» وبذل الجزية وجب 
الكف عنه»ء ولا يقاتل؛ لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد؛ تم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن 
كفره» ولا يكون للمنافق؛ والجهاد بالعلم يكون لهذاء ولهذا - للمنافقء وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم أفضل بكثير 
من المال؛ والعلم جهاد في سبيل الله - ولا سيما في وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض» 
واختلط بعضهم ببعض» وصاروا يأخذون التقافات من يمين ويسارء واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني 
E a E E E E‏ لذلك تجد رجلا يمر به حديت» أو 
حدیتان» تم یقال: آنا ابن جلاء وطلاع الثنايا! من ينال مرتبتى! أنا الذي آفتي بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك يندد 
بمن خالفه - ولو كان من كبار العلماء؛ RN‏ 
والعلم» والذين؛ وهذه خطيرة جداً؛ لأن العامي وإن کان وثق بشخص لا يهمه هذا الكلام؛ لکن كلما كرر 
الضرب على الحديد لابد أن يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت. 

- ومن فوائد الآية: إثبات هذا الاسم من أسماء الله - وهو [ عليم )؛ وإثبات ما دل عليه من الصفة‎ - ٥ 
وهي العلم.‎ 

.) ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: [ وهو بكل شيء عليم‎ - ٩ 

۷ - ومنها: الرد على القدرية سواء الغلاة منهم» أو غیرهم؛ فإن غلاتهم يقولون: إن الله لا یعلم شیئاً من 
أفعال العباد حتى يقع؛ يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ان هو لاء قليل - وهذا في عهده؛ ولا ندري 
الآن هل زادواء أم نقصوا؛ لكن في الآية رد حتى على غير الغالية منهم - وهم الذين يقولون: إن الله يعلم؛ لكنه 
لم يرد أفعال الإنسان» وأن الإنسان مستقل بإرادته» وفعله؛ وجه ذلك ما قاله الشافعي - رحمه اللّه: «ناظروهم 


VT 


بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا»؛ وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال 
العباد مرادة لله عز وجل؛ لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه» أو على خلافه؛ فإن كان 
على خلافه فهو إنكار لعلمه؛ وإن كان على وفقه فلا بد أن تكون مرادة له؛ لأنه أراد أن تقع على حسب علمه. 
القرآن 
وان كُنثُمْ على سَقرِ وَل تجذوا اتنا رهن مَفبوضة فان من بَغْضكُم بَغضًا فَليْوَدِ الذي اومن َمَانَتَه 
وَليَتّق اله رَبَّه وَل تَكْتُمُوا الشَهَادَة وَمَنْ ينها فإنة آثْمْ لبه وال بمَا تَعْمَلُونَ علي (۲۸۳)) [البقرة : 
YAY‏ 
وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا مَّن يكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شينًا يكون عنده ضماتًا لحقّه إلى أن 
يرد المدينُ ما عليه من دين»ء فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن» ويبقى الين 
أمانة في ذمَة المدينء عليه أداؤه وعليه أن يراقب الله فلا يخون صاحبه. فان انکر المدين ما عليه من دين»› 
وکان هناك مَّن حضر وشهد» فعليه أن يظهر شهادته» ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر. 
والله المُطَلِع على السرائرء المحيط علمه بكل أموركم» سيحاسبكم على ذلك. 
قال القرطبى: " ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان ›» عقب ذلك 
بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب » وجعل لها الرهن » ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب 
الأعذار ء لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو » ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرب وقت يتعذر فيه الكاتب 
في الحضر كأوقات أشغال الناس وبالليل » وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب 
الرهن"'. | 
قول تعالى: إن كُنثُمْ على ستفرٍ)[البقرة:۲۸۳]»" أي: وإن كنتم "مسافرين وتداينتم إلى أجل 
قوله تعالی: [ وَلَمْ تَجذُوا كابًا [البقرة:۲۸۳]» أي: ولم تجدوا من "يكتب لك" 
قال سعيد بن جبير:" يعني: لم تقدروا على كتابة الدين في السفر"“. 
وروي عن ابن عباس» "آنه كان يقرا إولم تجدوا كتابا)» قال: ربما وجدوا كتاباء ولم يجدوا الدواة 
والصحيفة"(. 
وروي عن ومجاهد')ء وأبي العاليةا » نحو ذلك. 
وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى: كَاتبًا[البقرة (AY:‏ > على وجهین(': 
آحدهما:[ گاتبًا)» وهي قراءة الجمهور» بمعنى: "رجل یکتب"'. 
الثاني ي بكسر الكاف وتخفيف (التاء) و(ألف) بعدها وهو مصدر»ء وهي قراءة أبي بن كعب() 
وابن عباس( ومجاهد"» وأبي العالية"ء قال مكي: "وقيل هو جمع كاتب كقائم وقياء". 


مسمی 


. ٤0۰۷-٤٤۰ ٩/٣ تفسير القرطبي:‎ ) 

) تفسیر ابن کثیر: ۷۲۷/۱. 

) تفسیر ابن کثیر: ۷۲۷/۱. 

) تفسیر ابن أبي حاتم(٤۳۰۳):ص۹/۲٦٥.‏ 

ه) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۰۳۰):ص۹/۲٦٥.‏ 

) أنظر: تفسير الطبري( ٤٤١‏ ٦)؛‏ (١٤٤٦):ص٦/٥٠.‏ 

) أنظر: تفسير الطبري( ٤٤١‏ ٦):ص٠/٥٠»‏ ونقله الثعلبي في تفسیره: ۲۹۷/۲. 
) أنظر: تفسير الطبري: ۹٤/١‏ والمحرر الوجيز: .۳۷١/١‏ 

) المحرر الوجيز: .۳۷١/١‏ 

) أنظر: تفسير الثعلبي: ۲۹۷/۲. 


وقراً الضحاك: إكتابا» على جمع الكاتب» في حين قرا الباقون: كاتباً» على الواحد"* 
التعلبي:" وهو الأنسب المصحف'" 7 

قال ابن عطية:" ومثله: (صاحب) و(صحاب)» وقراً بذلك مجاهد“ وأبو العالية) وقالوا: "ربّما وجد 
الكاتب ولم يجد المداد ولا الصحيفةء وقالوا: لم تكن [قبيلة] من العرب إلا كان فيهم كاتب ولكن كانوا لا 
يقدرون على القلم والدواة". 

ا آأخرج الطبري عن ابن عباس: "إفإن . تجدوا كتابًا)»» يعني بالكتاب » الكاتبَ والصحيفة والدواة 
والقلم"'. وروي نحوه عن مجاهد » وأبي العالية . 

قال ابن عطية: "فالقراءتان حسنتان إلا من EE‏ وروي عن ابن عباس أنه قرا 
«کتابا» بضم الكاف على جمع کاتب» وهذا يحسن من حيث لكل نازلة كاتب» فقيل للجماعة ولم تجدوا کتاباء 
وهذا هو الجنس الذي تدل عليه قراءة من قرأ «کاتبا» » وحکی المهدوي عن أبي العالية أنه قرأً «کتبا» وهذا 
جمع كتاب من حيث النوازل مختلفةء وهذا هو الجنس الذي تدل عليه قراءة من قرأ «كتاباي ""'. 

والراجح هو قراءة الجمهورٍ گاتِبًا)» بمعنی:"من یکتب › لان ذلك كذلك فن مضاحة البتلن E‏ 

قوله تعالى: قر هَانٌ مَفْبُوضَةً[البقرة:٣۲۸])»‏ أي:"فالوثيقة رهان"”. 

قال الثعلبي:أي:"فارتهنوا ممن تداينونه رهوناء ليكون وثيقة لكم بأمو 8 

قال القاسمي: "ی "فالدي يستوثق ډه رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق» وثيقة لدينه» هذا ذا لم 
يأمن البعض البعض بلا وثيقة" 4 

اق افیا ء غل ران لر کن ف الا '» واختلفوا ذ فى الحضر» فذهب الجمهور إلى جواز("“ 

قال الواحدي:" أمر الله تعالى عند عدم الكاتب في حال السفر بأخذ الرهون» ليكون وثيقة 
بالأموال"". 


(۱) أنظر: تفسیر الطبري(۳۸٤1)›‏ و( ۰٠9 /٠ص:)٦ ٤۳۹‏ وابن أبي حاتم(۳۰۳۲)» و(۳۰۳۳):ص1۸/۲٥.‏ 
(۲) أنظر: تفسير الطبري(١٤٤٠)ء‏ (١٤٤٦):ص٦/٥٠»‏ وانظر: تفسير ابن ابي حاتم:1۹/۲٥.‏ 
(۳) أنظر: تفسير الطبري( ٤٤١‏ ٦):ص٠/٥٠٠‏ وانظر: تفسير ابن ابي حاتم:۹/۲٦٥.‏ ونقله الثعلبي في تفسیره: ۲۹۷/۲. 
)٤(‏ المحرر الوجيز: .٠۷٠١/١‏ 
(٥)تفسير‏ الثعلبي: ۲۹۸/۲. 
(1)تفسير الثعلبي: ۲۹۸/۲. 
(۷) أنظر: تفسير الطبري(١٤٠٤٠)ء‏ (١٤٤٦):ص٦/٥٠.‏ 
(۸) أنظر: تفسير الطبري( ٤٤١‏ ٦):ص"٦/°٠.‏ 
) ل ۲ 
تفسير الطبري(۳۸٤٦):ص٦/٥٠.‏ 
أنظر: تفسير الطبري( ٤٤١‏ ٦)ء‏ (١٤٤٦):ص٦/٥٠.‏ 
أنظر: تفسير الطبري( ٤٤١‏ ٦):ص٠/°٠.‏ 
ارو ار 

1 TT تفسیر‎ 

تفسير الوسيط: .٠١١/١‏ 

0 تفسير الثعلبي:۲۹۸/۲. 
(۱۷ تفدر لقال ۲ 
)١(‏ أنظر: المبسوط /١١‏ ٤٠ء‏ والمنتقى شرح الموطاً /١‏ ۷١٤۲ء‏ وحاشية العدوي ۲/ »۲۱١‏ والأم ۳/ -٠١١‏ ١١٤٠ء‏ والمجموع ٠٠ /١١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۲۲ وکشاف القناع ۸/ ۱ 
(۲) أنظر: المبسوط ٠٠٤ /١١‏ والمنتقى شرح الموطأ /١‏ ١۷٤۲ء‏ وحاشية العدوي ۲/ ١٠۲٠ء‏ والأم ۳/ -٠١١‏ ١١٤٠ء‏ والمجموع ٠٠٠ /١١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۳۲ء وكشاف القناع ۸/ .٠١١‏ 
(۳) الوسيط: .٤١٦/١‏ 


چ 
س 


وروي "عن سعيد بن جبير» في قول اله: فرهان مقبوضة يقول: فليرتهن الذي له الحق من 
الفتطلر ت 
وقال الضحاك: " يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعا في سفرء إذا وجد كتاباء أن يأخذ رهناء ولكن 
ليكتب حقه إلى أجله"'. 
وروي " عن عامر»ء في قوله: إفرهان مقبوضة)» قال: هي منسوخة إفإن أمن بعضكم بعضا)» يعني 
نسخه ذلای"() 
وفي (الرهن) قولان (°) 
أحدهما : أن الڑهُن في 6 > والرهَان في الخيل. قاله ابو عمرو» ومنه قول قغْتب: 
و وَعَلقث عِندَهَا مِنْ فبك الرْهُنُ 
أي وحب له( 
والثاني أن ارهق فة > والرهُن جمع الجمع» »> متل تمار وتمر > قاله الكسائي › والفراء( 
واتفق الفقهاء في الجملة على أن القبض شرط في الرهن» لقوله تعالىإفرهَان 
مَقبُوضَةً)[البقرة:۲۸]ء واختلفوا في تحديد نوع الشرط: er mae‏ [ 
القول الأول: أن قبض الرهن شرط في لزومه» قاله سعيد بن جبير» والشافعي'» وأبو حنيفة('"ء 
الظاهر 3 ي ۴ 
القول الثاني: أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض المرهون» وهو مذهب مالك . 
قال ابن عثيمين:" وقوله تعالى: ‏ مقبوضة ) أي يقبضها من يتوثق بها - وهو الطالب - من المطلوب 
الذي هو الراهن؛ والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهنا؛ فهنا راهن» ومرتهن» ورهن» ومرهون به؛ 
فالرهن: العين؛ والراهن: معطي الرهن؛ والمرتهن؛ آخذ الرهن؛ والمرهون به: الدين؛ فاركان الرهن أربعة 
ولم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فيرجع في ذلك إلى العرف؛ ومعناه: أن يكون الشيء في قبضة 
الإنسان» وتحت سيطرته". 
وقال الراغب:" واشتراط كونها مقبوضة تنبيه أن الرهن لا يثبت حكمه ما لم يكن مقبوضا لأمرين: 


۱) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۰۳۷):ص۹/۲٦٥.‏ 
)أخرجه ابن أبي حاتم(۳۰۳۹):ص۹/۲٦٥.‏ 
۳)أخرجه ابن أبي حاتم( ٤١‏ ۳۰):ص1۹/۲٥.‏ 
)٤‏ أنظر: تفسير الثعلبي: ۰۲۹۸/۲ والنکت والعیون: .٠١۹/۱‏ 
) أنظر: تفسير الثعلبي: ۲۹۸/۲. 

1)مختارات ابن الشجرى ٦ : ١‏ › ولباب الآداب ٠٠٤ - ٠٠١‏ » اللسان (رهن) » وروايته هناك " من قبلك " » وهي أجود فيما أرى . غلق 
الرهن غلقًا (بفتحتين) وغلوقا : إذا لم تجد ما تخلص به الرهن وتفكه في الوقت المشروط › فعندئذ يملك المرتهن الرهن الذي عنده . كان 
هذا على رسم الجاهلية › فأبطله الإسلام . يقول : فارقتك بعد العهود والمواثيق والمحبات التي أعطيتها » فذهبت بذلك كله » كما يذهب 
بالرهان من كانت تحت يده .[حاشية الطبري:٦/1].‏ 

(۷) أنظر: تفسير الثعلبي: ۲۹۸/۲. 

(۸) أنظر: تفسير الثعلبي: ۲۹۸/۲. 

(۹) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠٠):ص۹/۲٦٥.‏ ولفظه:" لا يكون الرهن إلا مقبوضا يقبضه الذي له المال". 

.٠٠١ /٤ ونهاية المحتاج‎ ء٦۸‎ -٦۷ /١ أنظر: تحفة المحتاج‎ )٠١( 

(١١)أنظر:‏ فتح القدير ۸/ ١۹٩٠ء‏ وحاشية ابن عابدين .٠٠۹ /٦‏ 

(۱۲) أنظر: المحلی: (۱۲۱۰): ۸/ ۸۸ . 

)١١(‏ أنظر: الشرح الصغير ۲/ ٠۸‏ 5 وای ارقي ۳/ .۳١‏ وغمدة مالك: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول» وعمدة 
قوله تعالی : ِهان مَقَبُوضَة ‏ [البقرة: .[AY‏ 

(۱) تفسیر ابن عثیمین: ٤٤١-٤٤٥/۳‏ . 


أحدهما : أن ذلك معطوف عل الشهادة فكما أن الشرط في الشهادة معتبر كذلك و 
والثاني : أن حكم الرهن مأخوذ من هذه الآية وقد أجازه بهذه الصفة » فيجب أن تعتبر الصفة فيه". 
قال الثعلبي:" وأجمعوا: ان الرهن لا يصح إلا بالقبض› وقال مجاھد: "لیس إلا في السفر عند 
عدم الكاتب"" »وأجاز غیره في جمیع الأحوال» ورهن رسول الله ا الله عليه وسلم درعه علا 
يهو دى(" "(), 
وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى:[ فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةً)[البقرة:۲۸۳]» على وجو(“ 
أحدها: [ فرهَان)» وهو جمع (الرهن)ء وهي قراءة عامة أهل الحجاز والعراق. 
الثاني: [ فَرْهُنٌ)» بضم الراء والهاء» على معنى جمع : (رهان)ء و(رهن) جمع الجمع. وهي قراءة أبي 
عمرو وابن كثير ›» وروي عنهما تخفيف الهاء. 
الثالث:فَرْهْن) مخففة الهاء» على معنى جماع (رَهن)» وهي قراءة عكرمة والمنهال وعبدالوارث 
والرهن في اللغة: " يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. من ذلك الرهن: الشيء يرهنء تقول: 
رهنت الشيء رهناًے ولا يقال: أرهنت" ( 
٠‏ وتطلق كلمة الرهن في لغة العرب على عدة معان منها: 1 
أولا: الثبوت والدوام» يقل: نعمة راهنة أي: دائمة وماء راهن أي: راكد وثابت» وأرهنت لهم الطعام والشراب إرهااً 
أي: أدمته» وهو طعام راهن أي: دائم (“ 
ثانيا: الحبس» يقال: رهنته pa a OE‏ والأصل مرهون بالڏين فحذف للعلم 
به ورهن الشيء جعل الشيء محبوساً )» وکل ما احتبس به شيء فرهینه ومرتهنه" ( '» ومنه قوله 
َكَل امري بمَا كَسَبَ رهي [الطور : .]"١‏ 
ثالتا: وط ار نه اق اه وی و ع ن ا ا ا که 
وهذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: أن الرهن هو: ما وضع 
عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه»ء يقال: رهنت فلاناً دارا رهناًء وارتهنته إذا أخذه رهناً () 
ولا يوجد تعارض بين هذه الإطلاقات فكلها متقاربة؛ لأن الحبس فيه لزوم الشيء المحبوس» والدائم 
والثابت لازم ومحبوس» والإطلاق الأخير للرهن يعرف الرهن بمحله وهو المال المرهون. 
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الرهن» نظراً لاختلافهم في أحكامه وشروطه: 
فعند الحنفية: الرهن: "حبس شيء مالي بحق يمكن استييفاؤه منه - كالدّين - حقيقة أو حكماًء كالأعيان 
المضمونة بالمثل أو القيمة”“ 


.٥۹۳/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

) از چ ابن آي ا(۴ ٠‏ ):ص۹/۲٦٥.‏ ولفظه:" لا يكون الرهن إلا في السفر". 

A SO Sl )‏ من حديث انس رضي الله عنه. 

)٤(‏ تفسير الثعلبي:۲۹۸/۲. 

.1۷-۹٦/١ والحجة للقراءة السبعة: ١/١٤٤ء وتفسير الطبري:‎ ٠٠١-٠١ ٤ أنظر: :السبعة:‎ )٥( 
.۲۹۸/۲ أنظر: تفسير الثعلبي:‎ )١( 

(۷) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (رهن) )٠٥١/۲(‏ . 

) ( انظر: لسان العرب» ابن منظور› مأدة٠‏ : (رهن) TORA)‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل حماد الجوهري »> مادة 
(رهن) (°/۲۱۲۸) 

)٩(‏ انظر: المصباح المنيرء أحمد الفيومي ص۲٠‏ مادة (رهن). 

)٠١(‏ انيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم القانوني ص۲۸۹. 

)١١(‏ القاموس المحيط » الفيروز آبادي )۳۲۷/٤(‏ مادة (رهن). 

.)۱۸۸/۱۳( انظر: لسان العرب » ابن منظور » مادة (رهن)‎ )١( 

(۲) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار»ء لابن عابدين ( ٦۸/٠١‏ ) . 


VY 


واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع» وذلك لعدم شموله للرهن غير التام أو غير اللازم» وكذا 
لم يشمل رهن الأعيان المضمونة لقوله(كالّين). _ 
وعند المالكية: "بذل من له البيع ما يباع أو غرراً ولو اشترط في العقد وثيقة بحق © 
واعترض عليه بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الرهن غير المقبوض» وكذلك فهو غير مانع لدخول 
الآين غير اللازم في التعريف. 
وعند الشافعية: "جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه 
وعند الحنبلية: "جعل عين مالية وثيقة بالّين يستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه 
ومن خلال النظر في التعريفات نجد أن أقرب التعريفات هو تعريف الشافعيةء والحنابلة» وتعريف 
فيه زيادة إيضاح» فهو أولى من غيره لقلة الاعتراضات عليه» وكان ينبغي أن يضاف كلمة(عقد) 
تشير إلى أركان المعرف. 
تعالى:[ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضا[البقرة:۲۸۳]» " أي فإن أمن الدائن المدين فاستغنى عن الرهن 
ثقة بأمانة صاحبه". 
قال سعید بن > جبير:" فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق» فلم يرتهن» لثقته» وحسن 


طلند"( °( 

قال الثعلبي:" يعني: فإن كان الذي عليه لحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيا لثقته وحسن 
ظته"(') 

قال الزمخشري:" فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظنه به 

قال الواحدي:" أي: لم يخف خيانته وجحوده الحق» فلم يشهد عليه" . 

قال القاسمي:"لحسن ظنه به واستغنى بأمانته عن الارتهان". 

قال أبو حيان:" أي ان وف وت الين بامانة القريم: افدفم فة له بقن كات رل فة ك 
رهن" 0 

قال الآلوسي:" أي بعض الدائنين بعص المديونين بحسن ظنه سفرا أو حضرا فلم يتوتق بالكتابة 
والشهود والرهن"' 


قال ابن عثیمین:" أي اتخذه آمینا؛ بمعنی أنه وثق منه أن لا ینکر» ولا يیخس» ولا یغیر ٩"‏ 


قال الراغب:" وقوله : إن أمنَ بَعْضكُم بَعْضًا) يحث من يؤتمن على حفظ الأمانة كقوله : إن اله 
يأمُرْكُم أَنْ ثُوَدُوا الََمَاتات إلى اهلها" . 


مواهب لجليى لش رح مختصر خليل لأبي عبد الله مد بن عبد الرحمن لمغربي (الحطب) ( 0۳۸/١‏ ). 
ئی اکا لیے 07/05 6 :+ 

المغنيء لابن قدامة ( ٤٤٩/١‏ ) . 

صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ 


( 

( 

( 

( 

) اخرجه ابن آبي 
) تفسیر الثعلبي:۲۹۹-۲۹۸/۲. 

) الکشاف: ۳۲۹/۱ 

. ٤٠۷/١ الوسيط:‎ ) 

) محاسن التأویل: .۲٠۹/۲‏ 

) البحر المحيط: .٠۷١/۲‏ 

) روح المعاني:٠/٠٠.‏ 

) تفسیر ابن عثیمین ٤٩۹/۳:‏ . 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .٥۹۳/١‏ 


وروي "عن أبي سعيد الخدري» أنه تلا هذه الآية: إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) حتى بلغ إفإن 
أمن بعضكم بعضا)» قال: هذه نسخت ما قبل" . 

وقال الشعبي:" لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا ت تشهد لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا"'. 

وروي" عن حماد بن أبي سليمان» في قوله: رفإن أمن بعضكم بعضا)» قال: أخلاق» دلهم عليها"'. 

وقال الضحاك: إفإن أمن بعضكم بعضا)» فمن لم يجد» فإنها عزمة أن يكتب ويشهد» ولا يأخذ رهنا 
إذا وجد كاتباء كما قال في الظهار إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)» وكما قال في جزاء الصيد!! إفما 
استيسر من الهدي)» فهذا يشبه بعضه بعضاء وآية الدين» حكم حكمه الله وفصله وبينه» فليس لأحد أن يتخير 
في حکم الله" . 

1 وقرا أي : إفإن أومن)» رباعيا مبنياً للمفعول » أي : آمنه الناس › هكذا نقل هذه القراءة عن أبيّ 
الزمخشري ٠‏ ¢ وقال السجاوندي : "وقراً ت : لفان ائتمن)› افتعل من الأمن» آي : وثق بلا وثيقة صك ¢ ولا 
ھن 

قوله تعالى:[ فَيَُدٍ الذي اؤْثمِنَ أمَانتَه)[البقرة:١۲۳]ء‏ أي:" فليدفع ذاك المؤتمن الدين الذي عليه" 

قال أبو حيان: :" فليؤد الغريم أمانته » أي ما ائتمنه عليه رب المال". 

وقال الشعبي:" صار الأمر إلى الأمانة". 

وقال ابن جبير:" ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبد" 0 

قوله تعالی: ولتق اله رَبَه[البقرة ٣:‏ ] أي: "ولي تی الله في رعاية حقوق الأمانة"''. 

قال اوخل أي عذاب لله في أداء مأ ائتمنه رب e‏ لله ربه ء تاكيدا الأمر 
aR SOE‏ فاکتنفه الأمر ا حين الأخذو وحين الوفاء" ٠‏ 

قال سعيد بن جبير:" خوف اله الذي عليه الحق» فقال: إوليتق الله ربه/" 

وقال ابن عثيمين:" أردف الاسم الأعظم: الله بقوله تعالى: إربه) تحذيراً من المخالفة؛ لأن «الرب» 
هو الخالق المالك المدبر؛ فاخشثنَ هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه". 

ول تَكُنْمُوا السَهادَة)[البقرة YAY:‏ " أي : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها"“ 

قال سعيد بن جبير:" يعني:عند الحكام» يقول: من أشهد على حق» فليقمها على وجههاء كيف كانت ت 


.٥۷۰/۲ص:)۳۰٤۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١ 
.٥۷۰/۲ص:)۲۰٤۲(متاح ۲)أخرجه ابن ابي‎ 
.٥۷۱/۲ص:)۲۰‎ ٤٠٤٥(متاح ۳)أخرجه ابن أبي‎ 
. ٥۷۰/۲ ابن بي حاتم(۳٤ ۰ ):ص‎ هجرخأ)٤‎ 


۷۰ /۲ ال‎ a 

) صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 

) البحر المحيط: .٠۷١/۲‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(٦٠٤‏ ۳۰):ص۷۱/۲٥.‏ 
۰)أخرجه ابن أبي حاتم(۷٤۳۰):ص۷۱/۲٥.‏ 
)١‏ صفوة التفاسير: ٠١١/١‏ . 

) البحر المحيط: .٠۷١/۲‏ 

) آخرجه ابن أبي حاتم(۸٤‏ ۳۰):ص°۷۱/۲٠.‏ 
) تفسیر ابن عٹیمین: ٤٩۹/۳‏ . 

3 
 ) 


وقال الربيع:" فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده» وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين""“ 
قال الصابوني:" أي إذا دعيتم إلى أداء شهادة فلا تكتموها". 
قال أبو حيان:" هذا نهي تحريم » ألا ترى إلى الوعيد لمن كتمها ؟ وموضع النهي حيث يخاف الشاهد 
ضياع الحق"'. 
قال ابن عثيمين:" أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله» ولا في وصفه؛ في أصله بأن ينكر الشهادة 
رأساً؛ وفي وصفه تان يزيد فیهاء أو ينقص"). 
قال الثعلبي:" وقراً السلمي: إولا يكتموا) بالياء ا 
قوله تعالی:[ وَمَنْ يَخُنَمْها)[البقرة:۲۸۳])» "يعني : ومن يکتم شهادته". 
قال ابن عباس:" ومن الكبائر» كتمان الشهادة لأن لان ال يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ۶"( 
ي " عن سعيد بن جبير» في قول اللّه: إومن يكتمها)» يعني الشهادةء لا يشهد بها إذا دعي لهاء إفإنه 
آثم قلبه)"/ . 1 1 
قوله تعالى: فَنَهُ آغ قَلبُهُ4[البقرة:۲۸۳]» أي: " فإن كتمانها إثم كبير» يجعل القلب آثماً وصاحبه 
فاجر ا" ب 
قال الثعلبي:" فاجر ةلبه"( '), 
قال ابن عثيمين:" أي من يخفيها أصلاًء أو وصفاًء فقد وقع قلبه في الإث"''. 
قال أبو حيان:" كتم الشهادة هو إخفاؤها بالامتناع من أدائها » والكتم من معاصي القلب › لأن الشهادة 
علم قام بالقلب » فلذلك علق الإثم به"'. 
وقال المفسرون: ذكر TT TS‏ الكبائر» وهو 
إثم القلب'ء ويقال: إثم القلب سبب مسخه»ء والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه» نعوذ بالله من 
ذلا" 
وذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى: فان ءَاثخ فَلْبُهْ[البقرة:۲۸۳]» وجهين(' : 


)أخرجه ابن أبي حاتم(۰٥۰):ص°۷۱/۲.‏ 
) صفوة ة التفاسير: .١١!/١‏ 

) البحر المحيط: .٠۷١/۲‏ 

SS 

)٥‏ تفسیر التعلبي:۲۹۹/۲. 

) تفسير الطبري: .1٩/٦‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم( ۱ه ۰ ):ص°۷۱/۲. 

)أخرجه ابن أبي حاتم( ٥۲‏ ۰ ):ص°۷۲/۲. 

) صفوة ة التفاسير: .٠١١/١‏ 

.۲۹۹/۲ تفسير الثعلبي:‎ )٠ 

تیر اکن 2 

)البحر المحيط: .٠۷٠/۲‏ 

) قال الزمخشري: " وما فائدة ذكر القلب - والجملة هي الآثمة لا القلب وحده - ؟ قلت-الزمخشري- : كتمان الشهادة : هو أن يضمرها 
ولا يتكلم بها » فلما كان إثما مقترفا بالقلب أسند إليه » لن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد : 
هذا مما أبصرته عينى » ومما سمعته أذنى » ومما عرفه قلبي » ولأنّ القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله 
SS‏ ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام 
المتعلقة باللسان فقط › وليعلم أنَ القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه ‏ واللسان ترجمان عنه. ولأنَ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر 
الجوارح وهي لها كالأصول التي تتشعب منها. ألا ترى أنَّ أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر » وهما من أفعال القلوب › فإذا جعل 
كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب".[الکشاف: .]"٠٠-۲۲۹/۱‏ 

.٤۰۷/١ الوسيط:‎ )۲( 


اهت ت چت 


أحدهما : معناه فاجر قلبه » قاله السدي (. 
والثاني : : مکتسب لثم الشهادة . قاله ا (« وروي نحوه عن عن ابن عباس( ), 
قال اين عطية" و خض الل تعالى ذكر القلب إذ الكتم من أفعاله» وإذ هو المضغة التي بصلاحها 
يصلح الجسد كما قال عليه السلاء"۴(. 
قال الراغب:" أي يأثم بذلك قلبه »> ويجوز أن يكون معناه : " إنما يكتم الشهادة ومن يكتم لأنه قد أثم 
قلبه " قيل فحمله ذلك على ارتكاب المحارم واحتقاب المآثم »> وإضافة الإثم إلى القلب مبالغة في الذم › فالقلب 
مقر البر والإثم > ولهذا قال : [وَمَنْ يُوْمِنْ بال يَهْدِ قَلْبَهُ1 ¢ وقال بعضهم : " في أية الدين صلاح للدين والدنيا " 
> فالإنسان بمراعاة ما أرشده الله إليه فيهما يبعد عن جحود الي الذي هى ا دارع و تار ع ب کن 
شر ولذلك قال تعالى : ولا قاروا لوا هت ریځکد] »> ومن هذه الوجه منع من البيعات المجهولة 
وجهل المدة وسائر الأشياء المؤدية إلى المنازعة › أوجب الإشهاد من أوجبه › لأن كل ما يؤدي إلى فساد 
فحسم مادته واجب"'. 
قال ابن عطية: "وقرأً ابن أبي عبلة «فإنه آثم قلبه» بنصب (الباء)ء قال مكي: هو على التفسيرء تم 
ضعفه من أجل أنه معرفة". 
ونقل الزمخشري عن ابن أبي عبلة أنه قرأ "أثم قلبه"ء أي: جعله آثما". قال الثعلبي: "على وزن 
(أفعل)» أي جعل قلبه أثما"'. 
وک وا ا ت ع کی عه کو ن ادل انان 
العباد"() 
وقال سعيد بن جبير:" يعني: من كتمان الشهادة» وإقامتها عليه" 
قال الثعلبي:" من بيان الشهادة وكتمانها". 
قال ابن عطية: فيه" توعد وإن كان لفظها يعم الوعيد والوعد". 
قال ابن عثیمین: " «ما» هذه موصولة تفيد العموم» وتشمل کل A AL‏ أو شر في 
القلب»› أو في الجوارح؛ ؛ وقذم إبما تعملون) على متعلقها لقوة التحذيرء وشدته؛ فکأنه حصر علمه فیما نعمل؛ 


.٠٥۹/۱ أنظر: النکت والعیون:‎ )١ 

۲)أنظر: تفسير الطبري( ۰٠٠٠-۹۹/٦:)٦ ٤٤٩‏ وابن أبي حاتم(۳٥۰):ص°۷۲/۲.‏ 
)٣‏ أنظر: تفسير الطبري(٥٤٤٦):٦/1۹.‏ 

٤)أنظر:‏ تفسير الطبري(١٤٤٦):٦/٠٠٠‏ 


oly,‏ ا ا آل 
وهي القلب»[ خرجه البخاري ص٦»‏ کتاب الإیمان» باب ۳۹: فضل من استبرأً لدينه» حديٽث رقم ۲ وأخرجه مسلم ص٥٥٩‏ کتاب 
المساقاة باب :١‏ أخذ الحلال وترك الحرام» حدیٿث رقم ]٠٠۷[ ٠٠١۹٤‏ ۹۹١٠[].[تفسير‏ ابن عتيمين: .]٤١۷/۳‏ 

(۷) تفسير الراغب الأصفهاني: .٠۹٤/١‏ 

)۸( النخر الوجیز: ۳۸۸/۱. 
۳۰/١ e‏ 
) تفسیر الثعلبي:۲۹۹/۲. 

) صفوة ة التفاسير: .١١١/١‏ 

ا ابن ابي حاتم( ٤٥۲۰):ص‏ ۰۷۲/۲ . 
) تفسیر الثعلبي:۲۹۹/۲. 

1( المحرر الوجیز:۳۸۸/۱. 


فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل؛ فيتضمن قوة التحذير؛ وليس مقتضاه حصر العلم على ما نعمل 
فق )١("‏ 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أنه إذا لم يجد كاتباً في السفر فإنه يوثق الحق بالرهن المقبوض. 

۲ - ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني أنه سبحانه وتعالی ذكر حتى هذه الصورة: أن 
الإنسان إذا داين غيره» ولم يجد كاتباً فإنه يرتهن رهناً حفظاً لماله» وخوفاً من النزاع»ء والشقاق في المستقبل. 

۳ - ومنها: جواز الرهن؛ لقوله تعالى: [ فرهان ؛ ولكن ذلك مشروط - حسبما في الآية - بالسفر سواء 
ك أو طويلا؛ وبألا نجد كاتباً؛ فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره: فقد 

شترى النبي # تلاثين صاعاً من الشعير لأهله» ورهن درعه عند يهودي حتی مات ؛ وهذا یدل على جواز 
e‏ الكاتب. 

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ فالجواب عن الآية أن الله عز وجل ذكر صورة 
إذا تعذر فيها الكاتب فإن صاحب الحق يتوثق لحقه بالرهن المقبوض؛ فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط 
للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم في السفر»ء وليس عندكم كاتب فرهان 

> - ومن فوائد الآية: أن بعض العلماء استدل بهذه الآية على لزوم القبض في الرهن؛ وفي هذه المسألة 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن قبض الرهن شرط لصحته؛ لأن الله جعل القبض وصفاً في الرهن؛ والوصف لازم 
للموصوف. 

والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن - لا لصحته؛ وعلى هذا القول يكون الرهن صحيحا - وإن 
لم بض - لكنه ليس بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بما شاء. 

والقول الثالث: أن القبض - أعني قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحةء ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض 
في هذه الحال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تمام 
التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده - وإن لم يقبض؛ 
لقول الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: ]١‏ » وقوله تعالى: إوأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاً [الإسراء: ]١‏ ؛ وعلى القول عمل الناس: فترى الرجل يكون راهنا بيته وهو ساكن فيه» أو 
راهناً سیارته وهو يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك. 

ASSES IRL LS 
تعالى: [ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته {؛ ولهذ قال كثير من العلماء: إن هذه ناسخة لما سبق‎ 
في قوله تعالی: إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: ۲۸۲] › وقوله تعالى:‎ 
[وآشهدوا إذا تبايعتم) [البقرة: ۲ ] » وقوله تعالی: إ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ؟؛‎ 
والصحيح أنها ليست ناسخة؛ بل مخصتصة لما سبق.‎ 

- ومنها: وجوب أداء الأمانة على من اؤتمن؛ لقوله تعالى: إ فليؤد الذي اؤتمن أمانته )؛ فإذا وجب أداء 
الأمانة حرمت الخيانة. 

۷ - ومنها: أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعدء أو يفرط؛ لقوله تعالى: ‏ فليؤد 
الذي اوؤتمن أمانته ؛ فسماها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والأمين يده غير متعدية؛ فلا يضمن إلا إذا حصل تعدِء 


(۱) تفسیر ابن عتیمین:۷/۳٩٤‏ . 
)١(‏ راجع البخاري ص٠٤۲۳‏ كتاب الجهاد» باب :۸٩‏ ما قيل في درع النبي # والقميص في الحرب» حديث رقم .۲۹۱٩١‏ 


AY 


أو تفريط؛ ومن التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها - كما يفعل بعض الناس - ببيعء أو شراءء 
أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز؛ وإذا أردت أن تفعل فاستأذن من صاحبها؛ فإن أذن لك صارت عندك 
قرضا. 

۸ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على هذا الذي اؤتمن ألا يغتر بثقة الناس به» فيفرط فيما يجب عليه من 
أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: [ وليتق الله ربه {؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي اللّه: قال تعالى: [ وليتق الله » 
وأردفها بقوله تعالى: [ ربه )؛ ففيه فائدة - وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما 
ينظر إلى مقام الألوهية؛ فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبداً لله سبحانه وتعالى» وتقرباً له؛ وبنظره ات 
مقام الربوبية يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له الخلق» والملك» والتدبير؛ فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام 
الألوهيةء ومقام الربوبية. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان؛ وهما «الله» > و «الرب» ؛ فالأول فيه إثبات 
الألوهية؛ والثاني فيه إثبات الربوبية؛ لأن المعبود لابد أن يكون أهلاً للعبادة؛ والرب لابد أن يكون أهلاً 
للربوبية؛ ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات؛ ولهذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ والتوحيدان 
يستلزمان كمال الأسماء» والصفات؛ ولهذا قال إبراهيم (ص) لأبيه: إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييبصر ولا 
يغني عنك شيا [مريم: ]٤١‏ . 

۰ - ومن فوائد الآية تحريم كتمان الشهادة يعني إخفاءها سواء كان كتمان أصلهاء أو وصفها؛ وسواء 
كان الحامل لها القرابةء والغنى؛ أو البعدء والفقر؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فال أولى بهما...] [النساء: ]٠٠١‏ الآية. 

١‏ - ومنها: أن كثْم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها - وهي قوله تعالى: إ فإنه آثم قلبه). 

١‏ - ومنها: عظم كتم الشهادة؛ لأنه أضاف الإثم فيها إلى وإذا أثم القلب أثمت الجوارح؛ لقول 
النبي #: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»'؛ وقوله (ص): «التقوى هاهنا»( 
وار ون ي ا وليست في اللسان» ولا في الأفعالء ولا في الأحوال؛ فقد يكون الإنسان 
متقياً بفعله متقياً بقوله غير متقٍ بقلبه: تجده بفعله يتزي بزي المسلم الخالص - من اعفاء اللحية» والوقارء 
والسكينة» وكذلك يقول قول المسلم الخالص: ««(أستغفر الله »»› «اللهم اغفر لي»»› ویذکر اللهء ويكبر؛ هذه لا شك 
تقوى في الظاهر؛ والغالب أنها دليل على تقوى الباطن. 

۳ - ومن فوائد الآية: عموم علم الله سبحانه وتعالی بكل ما نعمل؛ لقوله تعالی: [ بما تعملون علیم ؟؛ 
فإن إ ما ) اسم موصول؛ والاسم الموصول يفيد العموم» فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلب» وأعمال 
الجوارح. ٍ 

إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا - إن قيل: لمراعاة الفواصل قلنا: فالنون تأتي في الفواصل كثيراًء مثل 
قوله تعالى: إإنه خبير بما تفعلون) [النمل: ۸۸] ؛ وإن قيل: للحصر قلنا: لا يصح؛ لأن الله يعلم كل شيء؛ لا 
يختص علمه بما نعمل فقط؛ فلا وجه للحصر؛ إذاً ما الفائدة؟. 

فالجواب: الفائدة شدة التحذير» والتنبيهء کا ا ا عالماً بعملنا؛ 
فمن قوة التحذير والإنذار جاء الكلام على وجه الحصر الإضافي. 

٤‏ - إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أسماء الله «العليم»؟ قلنا: ربما نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد 
نقول: إن الاسم إذا قيد بمتعلّق فإنه ينقلب إلى وصف» فيكون «عليم بكذا» ليس كقوله تعالى: إوهو السميع 


)١(‏ أخرجه البخاري ص1٠‏ كتاب الإيمان» باب ۳۹: فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم ٠٠١‏ وأخرجه مسلم ص٥٥٠٠‏ كتاب المساقاةء باب 
: أخذ الحلال وترك الحرام» حدیث رقم .٠١۹۹ ]۱۰۷[ ٤۰۹٩٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم ص۲۷٠١»‏ كتاب البر والصلةء باب :٠١‏ تحريم ظلم المسلم وخذله ... »> حدیث رقم .٠٠١٠٤ ]۳۲[ ٠٥٤١‏ 


SAT 


العليم) [البقرة: ۳۷[] ؛ لأن هذا فيد: «عليم ب...»» فكان وصفاًء وليس اسماً؛ أما لو قال تعالى: إوهو العليم 
الحكيم) [الزخرف: ]۸٤‏ لكان هذا اسما بلا شك. 
١‏ - ومن فوائد الآية: التحذير من المخالفة بكون الله سبحانه وتعالى عالماً بما نعمل؛ وجه التحذير: تقديم 
المعمول. 
١‏ - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت؛ فإن قوله 
Ed‏ ه بالفعل» وما سنعمله. 
القرآن 
لله ما في السمَاوَات وما في الأزض ون بوا مَا في انْفسِكم اؤ ثُخفوه يُحَاسِبكم به الله فَيَغْفِرُ لِم 
يشاءُ وَيْعَذِبُ مَنُْ يَشاءُ وَالَهُ على كَل شَيءِ قدي ))"۸٤(‏ [البقرة : ؛^"] 
التفسير: 
لله ملك السماوات والأرض وما فيهما ملكا وتدبيرًا وإحاطةء لا يخفى عليه شيء. وما تظهروه مما في 
أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمه» وسيحاسبکم به» فيعفو عمن يشاء» ويوؤاخذ من يشاء. والله قادر على کل شيء» 
وقد أكرم الله المسلمين بعد ذلك فعفا عن حديث النفس وخطرات القلب ما لم يتبعها كلام أو عمل» كما ثبت ذلك 
عن رسول الله 
قال ابن کثیر: " يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن › وأنه المطلع على ما 
فيهن » لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر › وإن دقت وخفيت » وأخبر أنه سَيْحاسب عباده على ما 
فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال  :‏ فل إن ثُخْفُوا ما ِي صذوركُم أؤ ثبذوه يَعلَمْهُ اله وَيَعْلّمُ مَا في 
السنمَاوَات وَمَا في الأزض وال عَلى کُلِ شَيٰءِ قَدِيڙ ) [آل عمران : ۹] › وقال  :‏ يَعْلّمْ اليَرَّ وَأَخْفى ) [طه : 
۷] » والآيات في ذلك كثيرة جدا » وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم » وهو : المحاسبة على ذلك » ولهذا لما 
sS GS E a‏ 
الأعمال وحقيرها » وهذا من شدة إيمانهم وإيقاني"٠‏ 
وفي سبب نزول الآية قولان() 
أحدهما: أنها نزلت في كتمان الشهادة. 
فقد أسند الطبري من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباسء "أنه قال في هذه الآية [وَإن تنذوا 
مَا في أَنْفْبكُمْ أو ثَْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به ال4 قال: نزلت في كتمان الشهادة". وروي مثله عن الشعبي")› 
وعكرمة(. 
والثاني: أنها نزلت فيمن يتولى الكافرين من المؤمنين. وهو قول مقاتل والواقدي“. 
قوله تعالى: [ يَهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض)[البقرة:٤۲۸]»‏ أي: " ملك كل ما في السموات وما 
في الار ض2 
قال الواحدي:" ملكاء وهو مالك أعيانه يملك تصریفه وتدبیره". 


) تفسير ابن كثير: .۷۲۸/١‏ وانظر الخبر في: المسند(١۰۷٠۲):ص١/۳۳٠»‏ وصحيح مسلم: (١٠٠):ص١/١١١].‏ 
)انظر: العجاب في بيان الأسباب: 1٤٥-٦٤٤/١‏ 

) أخرجه الطبري(٤ ٠٥‏ ٦):صض٠/١١٠ء‏ وانظر: العجاب في بيان الأسباب: .1٤٥-٦٤٤/١‏ 

. ۱۰۳/٣۹ ص:)٦‎ ٤٥۳ )الطب ري(‎ 

) أنظر: تفسير الطبري(0۱٤٦)›‏ و(۲٥٤٦)»‏ و(٥٥٤٦):ص٦/۰۳١٠.‏ 

) نقل عنهم الثعلبي في تفسیره: ۲۹۹/۲. 

) تفسير الطبري: ۰/٦‏ 

( 


قال ابن عثيمين:" أن كل شيء في السموات أو في الأرض فهو له خلقاًء وملكاًء وتدبيراً؛ ولیس لأحد 
غیره فيه ملاک"( 
قال الصابوني:" أي الجميع مل له وعبيد"'. 
قال الطبري:" والیه تدبیر جمیعه › وبیده صرفه وتقلیبه » لا یخفی عليه منه شيء › لانه مدبره 
ومالكه ومصىژ ف4" 
قال السعدي:" هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض» الجميع خلقهم ورزقهم 
ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيويةء فكانوا ملكا له وعبيداء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا 
E‏ 
وقال ابن عطية:" المعنى جميع ما في السموات وما في الأرض ملك الله وطاعةء لأنه الموجد 
المخترع لا رب غيره وعجر ب ما وان کان ثم من بعل لان الغاب انما هو جمادء ويقل من پعتل من حيت 
قلت أجناسه»ء ِد هي ثلاثة: ملائكة» وإنس» وجن»› وأجناس الغير کثيرة" (, 
وقوله تعالى: ( لله مَا في السَمَاواتِ وَمَا في الأزض)[البقرة (As:‏ اختلف في إضافة ذلك إلى الله 
ا قران 
أحدهما : أنه إضافة تمليك تقديره : الله يملك ما في السماوات وما في الأرض . 
والثاني : معناه تدبير ما في السماوات وما في الأرض . 
قوله تعالى: وإ ثبّذوا ما في أنْفْكم)[البقرة e‏ وإن تظهروا ما في قلوبکم" 
قال الصابوني:" أي إن أظهرتم ما في أنفسكم من السوء J‏ 
قال الماوردي: ال وهو مُوَاخَّذ به ومُحَاسَب عليه »› وأما 
إخفاؤه فهو ما أضمره وحدَث به نفسه ولم يعمل به"'. 
قوله تعالى: أو تُخْفُوة)[البقرة: »)]۲۸٤‏ أي: " أو أسررتموه"'. 
قال ابن عثيميین: " يعني تسرٌوه فلا يطلع عليه أحد". 
وقد تعددت عبارات أهل التفسير في معنى قوله تعالی:إوإن يڏوا ما في يكم ا 
ُخْفُوة)[البقرة (YA:‏ > على أقوال: 
أحدها: : وإن تسروا ما في أنفسكم: من اليقين والشك. قاله مجاهد(). 
الثاني وقيل: وان يدوا ما في أنْيكُم» يعني الإسلام أو ن وهو قول جعفر بن 


تفسیر ابن عثیمین:۳۳/۳٤.‏ 
صفوة التفاسير: .۲٠١۲/۲‏ 
تفسیر الطبري: ۰/٦‏ 


صفوة التفاسير: - 
النكت والعيون: »٠٠١/١‏ 


( 

( 

( 

( 

) تفسیر ابن عثیمین ٤٩٩/۳:‏ . 
( 

۱ e 
ت‎ ) 

( 

( 


الثالث: وقال بعضهم: "إوَإِنْ بوا ما في أنْفيكة» يعني ما في قلوبكم مما عرفتم وعقدتم عليه إإأؤ 
ُوه فلا تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون علیه» (يْحاسِبْكُم به الل فأمَا ما حذثتم به أنفسكم مما لم تعزموا 
EE‏ ودليل هذا التأويل قوله: إلا يُواخدكُم اله باللغو 
فِي أيْمانكُم وَلكِنْ يُوَاخذُكُم ما كَسَبَّت فَلُوبُكخ)[البقرة:٠٠۲]"‏ 8 
الرام: وقال جماعة: "إوَإِنْ يدوا ما في أنْشبكة في الشهادة. قاله ابن عباس( » وروي عن الشعبي(“ 
وعكرمة) ومقسم» مثل ذلك. 
الخامس: وقيل : "من الاحتيال للربا". 
قوله تعالی:[ يُحَامنْكُم به اللة)[البقرة »]٤:‏ أي:" فإن الله يعلمه ویحاسبکم عليه"( 
قال ابن عثيمين:" أي بُطلعكم عليه على وجه المحاسبة؛ ولا يزم من المحاسبة العقوبة ”ل 
قال الثعلبي:" ولم يقل: يؤاخذكم» والمحاسبة غير المعاقبةء والحساب ثابت والعقاب ساقط"( 
روي " عن ابن عباس: [یحاسبکم به الله)» یقول: یخبرکه" '. 
وروي "عن عبد بن المبارك قال: قلت لسفيان: ليؤاخذ العبد بالهمَةء قال: إذا كان عزما أخذ بها" . 
قال ابن عطية:" معناه أن الأمر سواءء لا تنفع فيه المواراة والكتم بل يعلمه ویحاسب علیه»ء وقوله: 
في أَنْفْسِكُمْ تقتضي قوة اللفظ أنه ما تقرر في النفس واعتقد واستصحبت الفكرة فيه» وأما الخواطر التي لا 
يمكن دفعها فليست في النفس إلا على تجو OR,‏ 
وقال الزحيلي:" والواقع أن هذه الأيتك وَإِنْ دوا ما في شيك أو تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ به الث» لیس 
المراد بها الحساب على الوساوس والخواطر» وإنما المقصود بها أن الته تعالى يعلم ويحاسب على ما استقر 
في النفوس من الخلق الراسخ الثابت كالحب والبغض» وكتمان الشهادة» وقصد الخير والسوء» مما هو مقدور 
انان وتكون آية :إلا يُكلْف اله نَفساً إلا ؤسعها) ليست ناسخة لهذه الآية وإنما هي موضحة". 
وظاهر قول الله-عز وجل-: إوَإِنْ تُبْذوا مَا في أَنفْيِكُم أو ثُخْفُوه يُحَاسِبْكُم به الف [البقرة: ]۲۸٤‏ أن الله 
يجازي العباد بما أظهرته نفوسهم وما أضمرته»ء هذا معنى الآية على مقتضى اللغةء وقد اختلف أهل العلم فيها 
على أقوال: 
أحدها: أنها محكمة مخصوصة» وأنها فى الشهادة؛ لأنها جاءت بعد النهى عن كتمانها والوعيد عليه 
ومعناها: إن تبدو أيها الشهود ما في نفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به اش(" » قاله ابن عباس » وداود('» 
وكرفة 0 وال 


تفسير الثعلبي: ٠٠٠/١‏ . 
ا : تفسیر ابن أبي حاتم(٦١۳۰):ص۷۲/۲٥»‏ و تفسیر الطبري(۹٤٤1)»‏ و( ٤٥۰‏ ٦):ص۰۱۰۲/۱‏ و(٤٥٤٦):ص٣/۱۰۳.‏ 
)الطبري(٩٥٤٦):ص۱۰۳/۹»‏ وأنظر: تفسير ابن أبي حاتم .٥۷۲/۲"‏ ذکره دون سند. 
) أنظر: تفسیر الطبري(۱٥٤٦)»‏ و(۲٥٤٦)»‏ و(٥٥٤٦):ص٦/۱۰۳»‏ وأنظر: تفسير ابن أبي حاتم"۷۲/۲٥.‏ ذکره دون سند. 
°( أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم ٥۷۲/۲"‏ . ذکره دون سند. 
) حکاه بو حیان في تفسیره: ۲۷۳/۲. 
) صفوة التفاسير: ۱ 
) تفسیر ابن عثیمین ٤٩٩/۲:‏ . 
) تفسير الثعلبي: ۳۰۲/۲ . 
۰) اخرجه ابن أبي حاتم(٤٦۳۰):ص۲/٤۷٥.‏ 
)١‏ تفسير الثعلبي: .٠۰۱/۲‏ 
OE‏ :۸4/1 
)١‏ الکشاف: .٠١۷/١‏ 
)١‏ أنظر: تفسير الثعلبي: ۲۹۹/۲. 
۳) أنظر: تفسير الطبري(۹٤٤1)›‏ و( ٠٠۰۳/٦ ص:)٦٤٥٤(و ۰۱۰۲/٦۹ص:)٦ ٤5۰‏ . 


A“ 


والثانى: أنها محكمة مخصوصة بما يطرأاً على النفوس من الأمور التى هى بين الشك واليقين» قاله 
ا ي هي 
والثالث: أنها محكمة عامةء ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين. قاله ابن عباس(*ء 
والربيع » ومجاهدا". 3 : : : 1 1 
وعلى هذا القول: "يكون:إفَيَعَفِرُ لمن يَشاءُ]» محمولا على المسلمين» إوَيْعَدِبٌ مَن يَشَاءُ)» محمولا على 
الكافرين والمنافقين"() 
والرابع: › وقال انون إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس لا يكون في الآخرة وإنما 
بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها. وهذا قول عائشة“ رضي الله عنها . 
قال الثعلبي:" يدل عليه قوله َمَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به)[النساء:٣۱۲]»‏ يعني في الدنيا"' 
وهذه الأقوال محل نظر؛ لأن التخصيص فيها بلا مخصص» والله أعلم. 
والرابع: أن قوله-عز و لوان بوا ما فِي نيكم أو فة يُحَاسِبْكُم به اله منسوخ بقوله-عز وجل-: 
J}‏ كلف الله تَفْسًا إلا ۇسعها¥( ' » لأن الآية الأولى قررت أن العباد محاسبون بما أبدوه وأخفوه ويدخل في 
ذلك حدیث النفس»› والآية التانية قررت أن التكليف لا يتجاوز الوسع والطاقة وحديث النفس وخطراتها 
متجاوز لذلك. روي هذا القول عن ابن مسعود» وعائشة/» وابن عباس(» والزهري('» وسعيد بن 


(١)أنظر:‏ تفسير الطبري(١١٤٦):ص٦/۲٠٠.‏ 

) ۲)أنظر: تفسير الطبري( ›)٦٤٥۲( ›)1 ٤٥۱‏ و( ٤٥٥‏ ٦):ص٦/۰۳-۱۰۲٠.‏ 

(۳)أنظر: تفسير الطبري(۳٥٤٦):ص٦/۳٠٠.‏ 

.٥۷۳/۲ص:)۳۰٥۹(متاح وابن ابي‎ »۱۱١/٦ص:)1٤۹۱(و‎ »)1٤۹۰0( ›»)1٤۸۹(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٤( 
,°- ۱۱۲/۹ص:)1٤۸1(و‎ EE »)1٤۸۲(و‎ ›»)٦٤۸١(يربطلا تفسير‎ :رظنأ)٥(‎ 
(1) 
(۷) 
0 
(1) 
۰) 


أنظر: تفسير الطبري(۸4۷٤٦):ص٦/١°٠۰۱‏ وابن أبي حاتم(٥ 0۷٥-۷ ٤4/!ص:) ۰ ٦‏ , 

أنظر: تفسير الطبري(۸۹٤1)؛›‏ و( ›)٦٤۹۰‏ و(۹۱٤1):ص٦/٤٠١.‏ 

۸ النکت والعيون: .۳٦۱/١‏ 

۹ اخ و( ۰)1۹ ))1٤۹٤(‏ و( ٥۹٤1):ص٩/۰۱۱۷‏ وابن أبي حاتم(۲٦۳۰)‏ :ص .٥۷ ٤/۲‏ 

.۰٠۱/۲:يبلعتلا تفسير‎ )١ 

)١(‏ ومن الأخبار التي وردت في السخ: 

الأول: أنها نسخت بما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرةء قال : "لما نزلت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : [ َه ما في السَمَاَاتِ وَمَا في الأزض وٳِن يوا مَا في أنفُسِكُم اؤ ثُخْفُوه يُحَاسِنكُم به اله فَيَغْفِرُ لِمَنْ ياء وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ واه على 
كَل شَيْءِ قديز ) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله # » فاأتوا رسول الله # » ثم جثوا على الركب » وقالوا : یا رسول الله › کلفنا من 
الأعمال ما تطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة › وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله "أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصینا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير". فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم 
> أنزل الله في أثرها : [ آَمَنَ الرَسُول بمَا ُنزل ليه مِنْ رَه وَالمُؤمِونَ كل آمَنَ باه وَمَلائگته وَکُٿبه وَرُسلِه لا فرق بَينَ اح مِنْ رُسلِه 
وقالوا سَمِغتًا وَأطغتا عفْرَاتك رَبَنَا وَإليْك الْمَصِيرُ ] فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل  :‏ لا يكلف اله ًا إلا وسْعها لها مَا كَسسَبَتْ وَعَلَيْها مَا 
اكَتَسَبَث رَبَّنا لا ثُوَاخِذتًا إِنْ سينا أو أخْطاتا £ إلى آخره"[ رواه أحمد في المسند(٠۷‏ ۰):ص۰۱۳۳/۱ صحیح مسلم: (١۱۲):ص۹/۱٦۰۱۱‏ 
والطبري( :)٠ ٤٥١‏ ص/٤‏ °[ 

والثاني : نها نسخت بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :" لما نزلت هذه الآية : " وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفرُ لمن يشاء ويعذب من يشاء " › دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء ٬‏ فقال رسول الله 4# : " سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال : فألقى 
اله عز وجل الإيمان في قلوبهم ء قال : قارل اله عر وجل اهن الروك با ازل لبه من ر قال ابو كريب : ا : رتا لا تؤًاخذنا 
طَاقةٌ لا به قال ف ت و کے ور اک رہ ار کے ی ری قل تت ا 
الطبري(۷٥٤٦):ص٦/٥۰].‏ 

.١١١-١١٠١/٠ص:)٦٤١۰(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١( 

(۲)أنظر: تفسير الطبري(۰٠۸٤٦):ص٦/١٠٠.‏ 

(۳) آنظر: تفسير الطبري(°۸٤1)›‏ و(0۹٤1)»‏ (و ٤٦‏ 1)» و(۱٦٤1)»‏ و(۲٦٤٦):ص٦/٥۱۰۸-۱۰.‏ 


AY 


جبیر ٤‏ وعامر» والشعبي()» والضحاك ()» ومجاهد( » وعکرمة( والحسن “» وقتادة ()» وابن 
زيدا''» والسدي(' '. 
والخامس: أنها محكمة عامة»ء وأن الله-عز وجل-يحاسب العباد على ما أخفته نفوسهم أو أبدته» فيغفر لمن 

یشاء ویعذب من یشاء» قال الثعلبي:" يدل عليه قوله تعالی: ولا فف ما لَيَْ لك به عِلم إِنَ السَمْعَ وَالبَّصَرَ 
وَالفُواة كَل أولئك كانَ عَنْه مَنْوا)[الإسراء: ٠""/۳٠‏ 

وهذا القول مروي ¢ عبدالله ابن E‏ والحسن( ١‏ ¢ والربیع(*'ء وقیس ين ایی حازد( '» 
ورواية الضحاك عن ابن عباس" ء وقال به: أبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى“ '. 

والراجح-والله أعلم-أن لا نسخ في الآية كما هو قول الأكثرء وأنها محكمة مخصوصة بالآية الأخرىء 
والمعنى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه مما هو في وسعكم وتحت کسبكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» وقول من قال بالنسخ من السلف محمول على ذلك. 

وقد ذهب إلى عدم النسخ سوى من ذكر: الجصاص والنحاس والطبري وابن الأنباري وابن 
عطية' والواحدي والرازي وابن تيمية وأبو حيان ومصطفى زيد وغيرهم 


(١)أنظر:‏ تفسير الطبري(٠٦٤٦):ص٦/٦١٠.‏ 

(۲) أنظر: تفسير الطبري( ٤٦ ٤(و »)1 ٤٦۳‏ ٦):ص٦/۹١۱-١٠١.‏ 

. ١١١-١٠١/٦ ص:)٦٤۷۳(و‎ »)٦٤ ٦° أنظر: تفسير الطبري(‎ )۳( 

.٠٠١/٦ص:)٦٤۷١(و‎ ؛)٦٤٦۸(و‎ ؛)٦٤1۷(و‎ ›)٦ ٤٤٦1 أنظر: تفسير الطبري(‎ )٤( 

.١١١-١١٠١/٦ضص:)٦٤۷۰(و‎ ء»)1٤٦۹(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١( 

.١١١/١ص:)٦٤۷۲(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١( 

(۷)أنظر: تفسير الطبري(۷۳٤٦):ص١/١١١.‏ 

(۸)أنظر: تفسير الطبري(٤١۷٤٦):ص١/١١١.‏ 

(۹)أنظر: تفسير الطبري(°١٤٦)ء‏ و(٩۷٤٦1):ص١/١١١.‏ 

(۰ ١)أنظر:‏ تفسير الطبري(۷۷٤٦):‏ ص ١٠١-١١١/٦‏ . 

ار تفسير الطبري(۷۸٤٦):ص٦/۲٠١.‏ 

.۳٠۰٠/۲:يبلعثلا تفسير‎ )١١( 

(۳)انظر: تفسیر الطبري( :)٦ ٤٦0‏ ص۰1٠۰‏ وفیما معناه:(0۸٥٤1)»‏ و(9۹٥٤1):ص۱/١۱۰-١۰٠.‏ 

. ٠٠١/٦ ص:)٦٤۸۸(يربطلا تفسیر‎ :رظنأ)٠٤(‎ 

.٥°۷۲/۲ص:)۰٥٥(‌متاح أنظر: تفسیر ابن أبي‎ )٠١( 

(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري(٤۸٤٦):ص٦/۳٠١.‏ 

(۱۷) أنظر: تفسير الطبري(۳۸۳٦):ٍص٦/١٠١.‏ 

(۱۸)انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: ۸ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة: ٤١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: “T-/۲‏ 
الناسخ والمنسوخ من كتاب الله-عز وجللهبة الله بن سلامة: ٠٥۸‏ ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه للبازري: ٠۲۷‏ نواسخ القرآن لابن 
الجوزي: ١۹-١١٠ء‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: ٠۲٠٠-۹١‏ النسخ في القرآن الكريم لمصطفی زید: »٦۰۹-٠۰٦/۲‏ فتاوى 
ابن تيمية: .٠١٠/٠١‏ 

(١)أنظر:‏ تفسير الطبري: ۱۱۹-٩‏ . حيث يقول:" " وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر » هو له ناف من كل وجوهه 
ولیس في قوله جل وعز : " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " ٠‏ نفى الحكم الذي أعلم عباده بقوله : " أو تخفوه 
يحاسبکم به الله " . لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة » ولا مؤاخذةً بما حوسب عليه العبد من ذنوبه.. . أخبر أن كتبهم محصيةٌ عليهم 
صغائر أعمالهم وكبائرها › فلم تكن الكتب - وإن أحصت صغائرَ الذنوب وكبائرها - بموجب إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله › 
وأهل الطاعة له › أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين. لأن الله عز وجل وَعدهم العفو عن الصغائر » باجتنابهم الكبائر 
فقال في تنزیله : ن تَجْتيبُوا كَبَاِرَ مَا ثنْهَؤْنَ عَنۀ فز عَنْكُمْ سََنَايِكُمْ وَنُذجِلْكُمْ مُذحَلا گريمًا)[سورة النساء : .]١‏ فذلك محاسبة الله عباده 
المؤمنين بما هو محاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم » غيرَ موجب لهم منه عقوبة » بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليها › 
ليعرّفهم تفضتله عليهم بعفوه لهم عنها". ا 

(۲) أنظر: المحرر الوجيزء ۰۳۹١/١‏ ويقول فيه:" قال ابن عطية: "ومما يدفع أمر النسخ أن الاآية خبرء والاأخبار لا يدخلها النسخ» فإن ذهب 
ذاهب إلى تقرير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآيةء وذلك أن قول النبي # لهم: «قولوا سمعنا 
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قوله تعالى:فَيَعْفِرُ لمن يَشًآء[البقرة:٤۲۸]»‏ " أي: فيعفو عمن يشاء"'. 
قال السعدي:" وهو لمن أتى بأسباب المغفرة"'. 
قال الزحيلي:" وال تعالى يغفر لمن يشاء ذنبه» بتوفيقه إلى التوبة والعمل الصالح الذي يمحو 
السيئة". 
وقال النقاش: "[يغفر لمن يشاء)» أي: لمن ينزع عنه". 
وقال الزمخشري:" لمن ا المغفرة E‏ ر 1 . قال أبو حينان: " وهذه تزه 
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أخرج ابن المنذر عن " سفيان في قوله: " إفيغفر لمن يشاء) › قال: يغفر لمن يشاء بالكبير "“ 
وروي عن مجاهد مثل ذللاك(. 
وروي " عن ابن عباس» قوله: إفيغفر لمن يشاء)» قال: فأما المؤمنون» فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به 
انفسهم". 1 

قال ابن عثيمين:" و «المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة «غفر» مأخوذة من المغفر - 
وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي بها السهام؛ وهو جامع بين ستر الرأس» والوقاية". 

واختلفت القراءة في قوله: يعفر لِمَن يَتناءُ وَيُعذّبُ من يَشًآء) [البقرة: ٤۲۸]ءعلى‏ وجوه 


وأطعنا» يجيء منه الأمر بأن يبنوا على هذا ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران» فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه 
وتشبه الآية حينئذ قوله عز وجل إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِثنرُونَ صابرُونَ يَغلبُوا ماين [الأنفال: ]٠١‏ فهذا لفظ الخبر ولكن معناه: التزموا هذا وابنوا 
عليه واصبروا بحسبه»ء ثم نسخ ذلك بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر المائة للمائتين» وهذه 
الآية في البقرة أشبه شيء بها". 

(١)انظر:‏ الناسخ والمنسوخ للزهري: ۸ء الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة: ٤١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٠۲٤-۱۱۸/۲‏ 
الناسخ والمنسوخ من كتاب الله-عز وجل لهبة الله بن سلامة: ٥۸‏ ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه للبازري: ۲۷ نواسخ خ القرآن لابن 
الجوزي: ١۹-١١٠ء‏ الإيضاح اناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: »٠٠٠-٠۹۹‏ النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد: e ٦/۲‏ ۰ فتاوی 
ابن تيمية: ۱/٤‏ 1۰ . ومن كتب التفسير انظر: جامع البيان للطبري: ١۲۳-٠١ ۰/٦‏ تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 
١١١١/۳‏ تفسير مقاتل ١٠٠أء‏ الكشف والبيان للثعلبي: ١/١٠١أ-١٠۲/ء‏ البسيط للواحدي: ١/١۷٠ب»‏ معاني القرآن النحاس: 
»۳٠۰---۱‏ زاد المسير لابن الجوزي: ۳٤٤-۳٤٩/۱‏ معالم التنزيل للبغوي: ٠٠١٦-٠۳/۱١‏ أحكام القرآن للجصاص: ۷۳۲-۷۳۱/۱ 
المحرر الوجيز لابن عطية: ۹٠/١‏ ومفاتيح الغيب للرازي: ۷/١١٠-۳۷٠ء‏ النكت والعيون للماوردي: »"٠۲-۳٠١/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: »٤۲١-٤٠٠١١/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠٠٠/١‏ فتح القدير للشوكاني: ٠٠٥٥/١‏ فتح البيان لصديق خان: -٠١١/۲‏ 
٠‏ روح المعاني للألوسي: ٠٥-٦٤/۳٣‏ 

(۲) صفوة التفاسير: .1۳!/١‏ 

(۳) تفسير السعدي: .٠٠١/١‏ 

.٠١۷/١:طيسولا التفسير‎ )٤ 

) المحرر الوجيز: .٠۹١/١‏ 

۳۰/١ الكشاف:‎ ) 

) البحر المحيط: ۲۷۳/۲ 

) تفسیر ابن المنذر(۱۷۲):ص١/۹۸»ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم(۷٦٠٠۳):ص۲/٥۷٠.‏ ولفظه:" يغفر لمن يشاء الكبير من الذنوب". 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۷٦۳۰):ص۲/٥۷٠.‏ 

۳) أخرجه ابن أبي حاتم(٦٦۳۰):ص۲/٥۷٠.‏ 

. ٤٩٩/۲: تفسیر ابن عثیمین‎ )٤ 

ه) انظر: السبعة: ٠۹١‏ والحجة للقراء السبعة: ٠٠١-٤٦۳/١‏ وتفسير الوسيط: ٤٠۰۸/١‏ والمحرر الوجي: ۳۹١/١‏ 
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أحدها:[ فَيَعْفِرْ و يْعَذْبُ) بالرفع»ء قرأه ابن عامر وعاصم» ووجه أنه قطعه من الأول على أحد وجهين: 
إما أن يجعل الفعل خبراً لمبتدا محذوف فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأء وإمّا أن يعطف جملة من 
فعل وفاعل على ما تقدمها 

والثاني:إ فَيَعَفِر) وإ يعَدب)» بالجزم» قرأه ابن كثير ونافع وابو عمرو وحمزة والكسائي؛ ووجه "انه آتبعه 
ما قبله ولم يقطعه» أي: عطفا على ما قبله» على معنى جواب الشرط وهو قوله: إَيْحَاسِبْكُمْ به ال4 [البقرة: 
٤‏ "وهكذا تحسن المشاكلة في كلامهم". | 

والثالث: إ فيَعَفِرَ) وإ يِعَدبً)» بالنصب» وهي قرءة ابن عباس والاأعرج وأبي حيوة» على إضمار «أن» 
> وهو معطوف على المعنى كما في قوله: فَيْضاعِفَة [الحديد .]١١‏ 
ابن مسعود» قال ابن جني:" هي على البدل من يحاسبكم فهي تفسير المحاسبةء وهذا كقول الشاعر: 

رویدا بني شیبان بعض و عیدکم تلاقوا غدا خيلي على سفوان 

تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المازق المتدان 

فهذا على البدلء وكرر الشاعر الفعل لأن الفائدة فيما یلیه من القول". 

قوله تعالى:[ وَيُعَذْبُ مَن يَشًآء)[البقرة:٤۲۸]»‏ أي: " ويعاقب من يشاء". 

قال ابن عطية:" يعني من العصاة الذين ينفذ عليهم الوعيد". 

قال الزحيلي:" لأنه لم يعمل خيرا يكفر عنه سيئاته» ولم يتب إلى اش" . 

قال الزمخشري:"ممن استوجب العقوبة بالإصرار"“. وهذه نزعة اعتزالية. سبق أن رد عليه أبو 
حیان('. 

وروي " عن ابن عباس» قوله: إويعذب من يشاء)» قال: وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا 
من التكذيب"". 

وروي "عن ا في قوله: ویعذب من يشاء]» قال: يعذب من يشاء علی الصغير"'. وروي 
عن سفيان الثوري مله . [ 

وقيل: "تعلق بهذه قوم ممن قال بجواز تكليف ما لا يطاق» وقال إن الله قد كلفهم أمر الخواطرء وذلك 
مما لا يطاق". قال ابن عطية:"وهذا غير بين» وإنما كان أمر الخواطر تأويلا تأوله أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يثبت تكليفا إلا على الوجه الذي ذكرنا من تقدير النبي # إياهم على ذلك"'. 


.٠٠٥/۲:ةعبسلا أنظر: الحجة للقراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز:۰/۱٠٠.‏ 

(۳) البيتين لوداك بن تميل المازني» لم اجد ذكرا لعصره وأظنه جاهلياء يقال بأن بني شيبان أرادوا نفي بني مازن عن ماء لهم يقال له 
سفوان وادعوا أنه لهم فقال وداك هذا الشعر. انظر: شرح الحماسة للتبريزي: ٠٦ ٤-٦۳/١‏ وسمط الآلي: >١١‏ و حماسة ابن الشجري:٠٤»›‏ 
والمرزوقي: ٠۲١‏ والعقد الفريد: ۹۸/١‏ والأعلام للزركلي: .١١١/۸‏ و(رويد) تصغير الرود بالضم أي التمهل والرفق. 

.٠٠۰/۱:زیجولا المحرر‎ )٤( 

.1۳!/١ صفوة التفاسير:‎ )٥( 

) المحرر الوجیز: .۹۰/١‏ 

) التفسير الوسيط: .٠١۷/١‏ 

) الكشاف: ۳۰/۱ 

) البحر المحيط: ۲۷۳/۲. 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۸٦۳۰):ص۲/٥۷٠.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۹٦۳۰): .٥۷٥/۲‏ 

) أنظر: تفسير ابن المنذر(۱۷۲):ص١/1۸»‏ و تفسير ابن أبي حاتم:۲/١۷٠.‏ 

( 
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قوله تعالى : [ وال عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قديز)[البقرة:٤۲۸]»‏ أي: "وهو القادر على كل شيء الذي لا يسال 
يفعل وهم سلون . 1 : أ (TT) o8‏ 
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قال السعدي:" لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه" : 

قال ابن عثيمين:" أي يوجد المعدوم» ويعدم الموجود بدون عجز؛ لقوله تعالى: إوما كان الله ليعجزه 
من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً [فاطر: ]٤٤‏ ". 

الفوائد: 

E من فوائد الآية: عموم ملك الله سبحانه وتعالی؛ لقوله تعالی:‎ - ١ 
ويیخك د في السموات الكرسيء والعرش؛ ا وأرواح بني‎ e ولیس معلوماً لنا سوی‎ 
ويدخل في الأرض‎ TT والأرض من الأفلاك» والنجوم» وغير ذلك؛ ا‎ 
العاقل» وغير العاقل؛ فيشمل بني آدم» والجن» ويشمل الحيوانات الأخرى» ويشمل الأشجار» والبحارء‎ 
والأنهار»ء وغير ذلك.‎ 

۲ - ومن فوائد الآية: أن الله عز وجل هو القائم على هذه السموات والأرض يدبرها كما يشاء؛ لأنها 
ملکه 

۳ - ومنها: أن الله لا شريك له في ذلك الملك؛ يستفاد ذلك من تقديم الخبر الذي حقه التأخير؛ وتقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما سواه. 

- ومنها: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؛ لأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية‎ - ٤ 
؛ فجعل الربوبية موجباً‎ ]١١ ولابد؛ ولهذا قال الله تعالى: إيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) [البقرة:‎ 
إلى آخر الآيات التي فيها‎ ]٠١ لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: [أمن خلق السموات والأرض...) [النمل:‎ 
يعني: فإذا كان هو المنفرد بما ذكر فإنه المنفرد بالألوهية.‎ ]٠١ تختم كل آية بقوله تعالى: أإله مع الله [النمل:‎ 

ه - ومن فوائد الآية: إثبات صفات الكمال لله عز وجل؛ لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع العظيم» وأنه 
اطا ا مقن له علا بان الذي بتر کامل النات؛ فرت مته کل فة کل ن کال والقدرة 
والسمع»› والبيصر› والكلام» والعزة» والحكمة» وغير ذلك من صفاته عز وجل؛ لأنه لا يمكن أن يقوم بملك 
هذه الأشياء العظيمة إلا من هو متصف بصفات الكمال. 

٦‏ - ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهي سبع بنص القرآن» والسنةء والإجماع؛ أما القرآن 
فمثل قوله تعالى: قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم [المؤمنون: ۸] › وقوله تعالى: إاللّه 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن) [الطلاق: ]١‏ ؛ وأما السنة فمثل قوله (ص): 
«اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الرياح وما ذرين...»(“ 
الحديث؛ وأما الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في القرآن» وجاءت في السنة بلفظ الجمع؛ وعددها سبع: جاءِ 
ذلك في صريح السنة» وفي ظاهر القرآن؛ ففي ظاهر القرآن: إالله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 


(۱) المحرر الوجیز: ۳۹۱-۳۹۰/۱. 
(۲) صفوة التفاسير: .1۳!/١‏ 
(۳) التفسير الوسيط: ٠١۷/١‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي: ٠۲۰/١‏ . 
)°( 
) 


)١‏ أخرجه ابن حبان ٤/٠١٠ء‏ ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولهاء حديث رقم »۲٦۹۸‏ وأخرجه ابن خزيمة ٠٠١١/٤‏ حديث 
رقم ١٠٠٠؛‏ وأخرجه الحاكم ٠٤٤٩/١‏ كتاب المناسك» وقال: حديث صحيح الإسناد؛ وأقره الذهبي. 
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متلهن) [الطلاق: ]١١‏ ؛ لأن المماثلة في الوصف متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ وأما في السنة لمتل قوله (ص): 
«من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»'. 

۷ - ومن فوائد الآية: عموم علم الله وسعته؛ لقوله تعالى: ‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله ؛ ولا محاسبة إلا من بعد علم. 

۸ - ومنها: تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله عالم 
بما يبدي وبما يخفي فسوف يراقب الله سبحانه وتعالی خوفاً من أن یحاس على ما أخفاه كما يحاس على ما 
أبداه 

٩‏ - ومنها: إثبات أن العبد يحاسب على ما في نفسه؛ وظاهره العموم؛ لقوله تعالى: ‏ ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله ؛ ولكن جاءت النصوص الأخرى بالتفصيل في ذلك على النحو التالي: 

الأول: أن يكون ما يطرأ على النفس وساوس لا قرار لهاء ولا ركون إليها؛ فهذه لا تضر؛ بل هي دليل 
على كمال الإيمان؛ لأن الشيطان إذا رأى من قلب الإنسان إيمانا ويقينا حاول أن يفسد ذلك عليه؛ ولهذا لما 
شكا الصحابة إلى رسول الله (ص) ما يجدونه في أنفسهم من هذا قال #: «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم؛ قال: 
ذاك صريح الإيمان»؛ وفي حديث آخر: «الحمد له الذي رد كيده إلى الوسوسة»(. 

الثاني: أن يه بالشيء المحرم» أو يعزم عليه» ثم يتركه؛ وهذا أنواع: 

النوع الأول: SS SS‏ 
حسنة كاملة؛ قال الله تعالى: «لأنه ترکها من جڙائي» أي من أجلي. 

النوع الثاني: أن يه بهاء ثم يتركها عزوفاً عنها؛ فهذا لا له ولا علیه؛ لقول النبي ه: «انما الأعمال 
بالنیات؛ وإنما لکل امرئ ما نوی». 

النوع الثالث: أن يتمناهاء ويحرص عليها؛ ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصتَلها بها؛ فهذا يعاقب على نيته 
دون العقاب الكامل» كما جاء في الحديث في فقير تمنى أن يكون له مثل مال غني كان ينفقه في غير مرضاة 
اله؛ فقال النبي #: «فهو بنيته؛ فهما في الوزر سواء»(. 

النوع الرابع: أن يعزم على فعل المعصية»ء ويعمل الأسباب التي توصل إليها؛ ولكن يعجز عنها؛ فعليه إتم 
فاعلها؛ لقول النبى ه: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارء قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ 
فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(. ۰ 

١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات محاسبة العبد؛ لقوله تعالى: e‏ ودا وی عن عفن ن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»'؛ فينبغي للإنسان أن يكون كيساً يحاسب 


(۲) اخرجه البخاري ص۹٥۰۲‏ كتاب بدء الخلق» باب ۲: ما جاء في سبع أرضين» حديث رقم ۳۱۹۸ء وأخرجه مسلم ص۸٥٠‏ كتاب 
المساقاة» باب :١‏ تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء حديث رقم ]۱١۷[ ٠١١١‏ ١٠١٠ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه مسلم ص ٠‏ كتاب الإيمان» باب :٠١‏ بيان الوسوسة في الإیمان...» حدیث رقم .٠١١ ]۲٠۹[ ۲٤۲۰‏ 

(٤(‏ أخرجه أحمد Yel‏ حدیث رقم ۷ وأخرجه أبو داود ص۹۷١٠ء‏ كتاب الأدب» باب ۰٠٠۰۸‏ في رد الوسوسة»ء حديث رقم 
۲ه قال الألباني في صحيح أبي داود: صحیح ۲١۹/۳‏ . 

.٠١۹ ]۲۰٥[ ۳۳۲ إذا هم العبد بحسنة...» حدیث رقم‎ :١۹ كتاب الإيمان» باب‎ ٠۷٠۰ - أخرجه مسلم ص1۹۹‎ )٥( 

)٦ )‏ أخرجه البخاري ص٠‏ : كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء الوحي» حديث رقم ۱»> وأخرجه مسلم ص۱۹٠ ٠١‏ كتاب الإمارة» باب 
قوله: إنما الأعمال بالنية حديث رقم [Yee] 1Y‏ ۷ 

(۷) أُخرجه أحمد »۲۳۰/٤‏ حديث رقم ۱۸۱۸۷ وأخرجه الترمذي ص٥۱۸۸‏ - ١۱۸۸ء‏ كتاب الزهدء باب :١١‏ ما جاء أن الدنيا سجن 
المؤمن» حديث رقم ١٠٠؛‏ وأخرجه ابن ماجة ص۲۷۳۳ كتاب الزهدء باب :۲١‏ النية» حديث رقم ۰٤۲۲۸‏ وقال الألباني في صحيح 
الترمذي ۲۷۰/۲ حديث رقم ٤‏ ۱۸۹: صحيح. 

(۸) أخرجه البخاري ص٤‏ كتاب الإيمانء باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...)» حديث رقم ١۳ء‏ وأخرجه مسلم ص۱۱۷۸ء كتاب 
الفتن وأشراط الساعةء باب :٤‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حدیث رقم ]۱٤[ ۷۲٠۲‏ ۲۸۸۸. 
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نفسه قبل أن يحاسّب؛ وإني لأعجب أن كثيراً من الناس إذا كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في 
الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما الذي بقي في ذمم الناس؟ وما الذي بيع؟ وما الذي اشتري؟ اما 
بنفسه؛ وإما بمن يجعلهم على هذا؛ ولكننا في أعمالنا الأخروية عندنا تفريط - يعني يندر يوماً من الأيام أن 
تقول: ماذا عملت اليوم؟ وتستغفر مما أسأت فيه» أو فرطت؛ وتحمد الله على ما قمت به من طاعته. 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة المؤاخذة؛ لقوله 
تعالی: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؟؛ ويؤيده ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمنء 
فیقرره بذنوبه» ویقول: و «رقد 

سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»() 

AS EEE‏ «الواسع» أي ذو السعة في جميع صفاته. 

۳ - ومنها: إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء {؛ ومشيئته 
تعالى مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: إوما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله کان عليماً حكيما) [الإنسان: ]١‏ ؛ 
كل شيء أضافه الله إلى مشيئته فاعلم آنه مقرون بحكمة؛ لا يشاء شيئاً إلا لحكمة - أياً كان هذا الشيء. 

٤‏ - ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن يغفر للإنسان؛ وإما أن يعذبه؛ لقوله تعالى: [ فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ) فإن كان كافراً عذب؛ وإن كان مسلماً كان تحت المشيئةء كما قال تعالى: إإن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤١‏ . 

١‏ - ومنها: إثبات القدرة لله» وعمومها في كل شيء؛ لقوله تعالى: إ والله على كل شيء قدير ؟؛ فلا أحد 
يقدر على كل شيء إلا الله عز وجل؛ وأما المخلوق فقدرته محدودة. 

فإن قيل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى: [ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء {؛ ولم يختمها 
بالرحمةء ولا بالعقوبة؟ 

فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد البعث؛ والبعث يدل على القدرة؛ كما قال تعالى: إأو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير) [الأحقاف: 
۳ ] » وقال تعالى: إإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير) [فصلت: ]"١‏ . 

کد اکر لت ختمت الأية بما يقتضي الرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب؛ ولو ختمت ختمت بما يقتضي 
التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: تناسب المغفرة» وتناسب التعذيب؛ لأن 
المغفرة» والتعذيب كل لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل 

القرآن 

[آمَنَ الرسئول بما أنزل إِليه من رَبَه وَالْمُوْمتُونَ كل آمَنَ بال وَمَلائگته وَكُثبه وَرُسله لا نُقَرَق بَيْنَ اَحِ 
من رُسله وَقالوا سَمغتًا وَأَطْغْتًا عَفْرَانك رَبَنّا وَإلَبْكَ الْمَصيرْ )٠۸٠(‏ [البقرة : ]"^٠١‏ 
التفف ٠‏ 

صدَق وأيقن رسول الله د # بما أوحي إليه من ربه وق له أن يُوقنء والمؤمنون كذلك صدقوا وعملوا 
بالقرآن العظيم» كل منهم صدَق باله رباً وإلهّا متصفًا بصفات الجلال والكمالء وأن لله ملائكة كرامَاء وأنه 
أنزل كتبًاء وأرسل إلى خلقه رسلا لا نؤمن -نحن المؤمنين- ببعضهم وننكر بعضهم» بل نؤمن بهم جميعا. 


)١ )‏ نقله الترمذي عن عمر بن الخطاب ص۸۹۹ء كتاب صفة القيامةء باب :٠١‏ حديث الکيس من دان نفسه»ء في سباق حدیث رقم »۲٤٥۹‏ 
واخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/۸‏ كتاب الزهدء كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حديث رقم ۸٤٤٤۳؛‏ وفيه راو لم يسمه. 

) ۲) أخرجه البخاري ص۹۲٠ء‏ کتاب المظالم» باب۲: قول الله تعالی: (ألا لعنة الله على الظالمين) > حدیث رقم ١٤٤۲؛‏ وأخرجه مسلم 
ص۸#١٠١»‏ كتاب التوبة» باب ۸: في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار» حديٿث رقم .۲۷١۸ ]٥۲[ ۷٠٠١‏ 


NY 


وقال الرسول والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما أوحيت به» وأطعنا في كل ذلك» نرجو أن تغفر -بفضلك- ذنوبناء 
فأنت الذي ربّيتنا بما أنعمت به عليناء وإليك -وحدك- مرجعنا ومصيرنا. 

روي عن حكيم ابن جابر» أنه قال: "لما أنزل على النبي # آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهء قال 
د ا ا ا 
الآية"( 

وعن قتادة» قوله: "[آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه)» ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآيةء قال: ویحق له 
أن يؤمن". 

وعن سعید بن جبير» في قوله: "[آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملانکته 
وكتبه ورسله)» إلى قوله: إوإليك المصير)» قال: کان ما قیل لهم» قولوا: آمنا"'. 

قوله تعالى: آمَنَ الرَسُول بمَا أنْزل إِلَيْه مِنْ رَبّه )[البقرة:١٠۲۸]»‏ أي:" صدق الرسول بما أوحي إليه من 
ربه من الکتاب". 

قال القاسمي:" أي صدقه بقبوله والتخلق به كما قالت عائشة: "كان خلقه القرآن"ء والترقي بمعانيه 
والتحقق"'. 

قال الثعلبي:" وځد الفعل على لفظ كل المعنى: کل واحد منهم آمن» فلو قال: آمنواء لجاز لأن (کل) قد 
تجيء في الجمع والتوحيدء فالتوحید قوله عر وجل: Ss‏ وَتَسْبِيحَة [النور:١٤]»‏ والجمع قوله 
كَل إلَيْنا ر اجغونَ)[الأنبياء:٣٠]‏ كل أتَو هة داخرينَ)[النمل:۸۸]" ١‏ 

واختلف السادة أهل التفسير في قوله تعالى : بعا أثزل إلنه مِنْ رَتم)[البقرة |٥:‏ وذکروا فيه وجهین: 

أحدهما : أن "الذي أنزل هو القرآن". قاله القرطبي. وهو قول الجمهور. 

والثاني: وقيل هو: القرآن والسنة. قاله العلامة ابن عثيمين. ‏ 

وعلى القول التاني: أن "الرسول آمن بان القرآن من عند الله أنزله إليه ليبلغه إلى الناس» وآمن بان ما 
أوحي إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ أوحي به ليبلغه إلى الناس؛ ثم هو أيضاً آمن بما يقتضيه هذا المنزل 
من قبول» وإذعان؛ ولهذا كان الرسول # أشد الناس تصديقاً بما أنزل إليه» وأقواهم إيماناً بلا شك» وكان 
أيضاً أعظمهم تعبداً لله عز وجل حتى إنه كان يقوم في اللیل حتی تتورم قدماه مع أنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وما تأخر ا ؛ وقام معه ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة يقول: فقام فأطال حتی هممت بأمر سوء؛ 


) أخرجه ابن أبي حاتم( V۰ ٠‏ ۰ ):ص/٥°۷.‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۷۱ ۰ ):ص9۷1/۲. 
اکر بن أبي حاتم( ۷۲ ۰ ):ص9۷1/۲. 
) ت تفسير الطبري: ٩/٦‏ 

TT‏ صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .۱١۹‏ وهو حديث طويل. يرويه سعد بن هشام بن عامر وفيه يقول» بعد أن استأذن 
على عائشة قال: فقلت: : يا أم المؤمنين! أنبئيني عن خلق رسول الله. قالت: ألست تقرأً القرآن؟ قلت: بلی. قال: فإن خلق نبي الله كان القرآن. 
وفيه وصف جامع لقيامه صلى الله عليه وسلم وعن وتره على لسان سيدتنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

( ن التأویل: .٠٤٠١/۲‏ 

.٣۰ ٤/۲ تفسير التعلبي:‎ )۷( 

( افر تفسير القرطبي: .٤۲۸/۳‏ 

(۲) أنظر: تفسیره: .٤٤٩/۳‏ 

(۳)راجع البخاري ص۳١٤‏ كتاب تفسير القرآن» باب ۲ : قوله تعالی: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . .. )۰ حدیث رقم cA‏ 
وأخرجه مسلم ص ۱۱۹۹ء كتاب صفات المنافقين» باب ٠۸‏ : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة حدیث رقم ۷۱۲۶ [۷۹] .۲۸٠۹‏ 


NE 


قالوا: بم هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «هممت أن أجلس» وأدعه» ؛ لأن الرسول كان يقوم قياماً طويلاً - 
E‏ 
وقوله تعالی: (آمن] ؛ هو إقرار a‏ للقبول»› والإذعان - لقبول الخبرء والإدعان للحكم» أو لما 


يقتضيه؛ أما مجرد التصديق» والاقرار فلا ينفع؛ ولهذا كان أبو طالب مقراً ببعثة الرسول ك وأنه على حق؛ 
لکن لما لم يكن منه قبول وإذعان لم u‏ هذا الإقرار؛ فالإيمان شرعاً هو الإقرار المستلزم للقبولء 
الإذعا 
و ن 


وقیل: " قال الله تعالی : [آمَنَ الرَسُول)» على معنى الشكرء أي صدق الرسول إبا زل أيه مِنْ رَبَه() 

و«الرسول» - كما قال العلماء - هو من أوحي إليه بشرع» وأمِر بتبليغه؛ ها الذي عله أكر اهل الع 
و «النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل الدليل على أن المراد به الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من 
وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ... ) [النساء: 
۳ ] إلى قوله تعالی: إرسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) [النساء: ]٠١١‏ ؛ 
ولقوله تعالی: إولقد SG SG a GS E‏ 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن ا [غافر: ۷۸] (°© 

قال الثعلبي:" وفي قراءة علي وعبد الله: : إوآمن المؤمنون كل آمَنَ باشې". 

قوله تعالى:1 وَالْمُؤملون) [البقرة: »]۲۸١‏ " أي كذلك آمنوا". 

روي " عن مقاتل ابن حيان» قوله: [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله)» فهذا قول» قاله الله» وقول النبي # وقول المؤمنين. فأثنى الله عليهم لما علم من إيمانهم بالل 
وملائکته وکتبه ورسله"'. 

قوله تعالی:[ كَل آمَنَ بالل وَمَلانگته وَكُنبه وَرْسله [البقرة: »]۲۸١‏ أي: الجميع" صدق بالله وملائكته 
وکتبه"(. 

قال القاسمي:" أي الجميع من النبي والأتباع صدّق بوحدانية الله» وآمن بملائكته وكتبه ورسله"'. 

قال الزجاج: "لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والطلاق والإيلاء والجهادء 
Gg Iw‏ 

کتبه وَرْسلِه) [سورة البقرة: °“ 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:[ وَمَلايِكِه وَكُثبه وَرُسلِ4 [البقرة: ۸°[ > على وجهین: 

أحدهما: إوَكتاجة)» على على الواحد بالألف» قر أه ابن عباس وعكرمة ويحيى والأعمش وحمزة ة والکسائي 
وخلف» وفي هذه القراءة وجهان (© 


(۱)راجع البخاري ص۸۸ كتاب التهجد» باب ۹: طول القيام في صلاة الليلء» حديث رقم ١٠٠٠؛‏ وصحيح مسلم ص٠٠۸‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب ۲۷: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» حديث رقم 11° .VVT [Té]‏ 
(۲) تفسیر ابن عثیمین ٤٤٩/۲:‏ . 
)"( أنظر: تفسیر ابن عثیمین: ٤٤٩/۳‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ٤٤٥/۳‏ . 
أنظر: تفسیر ابن عثیمین ٤٤٩/۳:‏ . 
) تفسير الثعلبي: ٣۰ ٤/۲‏ . 
) محاسن التأويل: 1/۲ 
) أخرجه ابن اسي حاتم(۲۰۷۲):ص ۰۷٦/۲‏ . 
) معاني القرآن للزجاج: ۱“ 
) صفوة ة التفاسير: .٠١۳/١‏ 
) معاني القرآن وإإعرابه: ..١‏ ونقله عنه الواحدي في الوسيط: ٤0۹/١‏ . 
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الوجه الأول: إنهم أرادوا القرآن خاصة. 
والوجه الثاني: إنّهم أرادوا جميع الكتب» يقول العرب: كثر اللبن وكثر الدرهم والدينار في أيدي الناسء 
يریدون الألبان والدراهم والدنانير. يدل عليه قوله: بعت اله اللَبيْينَ مُبَشرينَ وَمُنُذِرِينَ ورل مَعَهُمُ م 
اأكتابَ)[البقرة a‏ 
والثاني: كُثْبه)» بالجمع قرأه الباقون» وهو ظاهر کقوله:وملانگته وَرْسله). 
وقوله تعالى: وَرْسل4[البقرة:١۲۸]»‏ "قرأ الحسن وابن سلمة بسكون السين لكثرة الحركات»ء وكذلك 
روئ اا جن این رو وروی جل ع وَكُثبه وَرُسله. مخقفين» الباقون بالإشباع فيها على الأصل". 
قوله تعالى:[ لا نُفْرَق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسله)[البقرة: "»)]۲۸١‏ أي: اکن وکر اھ کا 
فعل اليهود والنصارى» بل نؤمن بجميع رسل الله دون تفريق"'. 
قال مقاتل بن حيان:" لا نكفر بما جاءت به الرسل» ولا نفرق بين أحد منهم» ولا نكذب". 
وروي عن یحیی بن یعمر» آنه کان يقرأ کل آمن باله وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من 
رسله)» یقول: کل آمن» وکل لا يفرق". 
قال الزجاج:" أي لا نفعل كما فعل أهل الكتاب قبلنا. الذين آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا ببعض» نحو 
كفر إليهود بعيسى» وكفر النصارى بغيره فأخبر عن المؤمنين أنهم يقولون }ل لزق بن خو وسل" . 
قال القاسمي:" أي برد بعض وقبول بعض» ولا نشك في كونهم على الحق وبالحق". 
قال ابن زيد:" كما صنع القوم - يعني بني إسرائيل - قالوا : فلان نبي »› وفلان ليس نبيا › وفلان 
نؤمن به »› وفلان لا نؤمن به" . 
قال الواحدي:"معناه: لا نفعل كما فعل أهل الکتاب» حیث آمنوا بد ببعض الرسل وکفروا ببعض» بل 
نجمع بين الرسل كلهم في الإيمان بهد"'. 
وإنّما قال إبين أحد» ولم يقل (آحاد)ء لأن الآحاد يكون للواحد والجميع» قال الله إقما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
عَلْهُ حاجزين) [الحاقة:١٤].‏ 
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «ما أحلّت الغنائم لأحد سود الرؤوس غيركم»( قال رؤبة(): 
ماذا [أمور] الناس دیکت دوكا لا يرهبون أحدا رواكا() 
واختلفت القراءة في قوله تعالى:[ لا نَفْرَق) على ثلاثة وجوه“: 


() أنظر: تفسير الثعلبي:۲/٤٠٠.‏ 

(۲) تفسير الثعلبي ٠٠٤/۲:‏ . 

(۲) صفوة ة التفاسير ٠١۳/٠:‏ . 

. ۰٥۷٦/۲ :ص‎ (* ۷٤ أخرجه ابن ا حاتم(‎ )٤( 

)°( أخرجه ابن أبي حاتم(٥۷‏ *( :ص ۰٥۷٦/۲‏ . 

.۳٦۹/۱:نآرقلا معاني‎ )٦( 

) ) محاسن التأويل: Ea‏ 

(۸) أخرجه الطبري(٠‏ ۰ ):ص1/٦۱۲.‏ 

.٠۰۹/۱:طیسولا‎ )( 

(۲) أ خرجه الترمذي ( ۸٤‏ ۰ ) و ابن حبان ( ١١۸‏ ) و الطحاوي في " المشكل " ( ٤‏ / ۲۹۲). ولفظه:" لم تحل الغنائم لأحد سود 
الرءوس من قبلكم » كانت تنزل نار من السماء فتأكلها". عن طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به . فلما كان يوم 
بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله : [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم). وقال الترمذي : " حدیث حسن 
صحيح غريب من حديث الأعمش " . قال الألباني : و هو على شرط الشيخين,[السلسلة الصحيحة:١٠٠٠۲:ص٥/۱۸۸].‏ 
VV: e‏ 

) 

) 


ّ 
4 
۸ 
۱ 


.٠٠٠/۲ وانظر: تفسير الثعلبي:‎ ٠٠٠/۲ البيت من شواهد الثعلبي في تفسيره:‎ )٤ 
.٠٠٠-۳۰٤/۲:يبلعثلا تفسیر‎ :رظنأ)٥‎ 


أحدها: لا نفرّقن)» كما في مصحف عبد الله. 
والثاني: إلا يفرق) بالياء» على معنى لا نفرق الكلّء فيجوز أن يكون خبرا عن الرسول. قرأ بذلك جرير 
بن عبد الله وسعيد بن جبير وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويحيى بن يعمر والجحدري وابن أبي إسحاق 
ويعقوب. 
والثالث: :[ لا فرق بالنون على إضمار القول تقديره: "وقالوا لا نفرَق كقوله تعالى: إوَالْمَلانِگة يَذخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ من كُلٍ باب سَلام عَليم)[الرعد:٣۲]»‏ وقوله: لاما الذِينَ انث ۇجوههغ أگفزثم)[البقرة:آل 
عمران:١۰٠]»‏ يعني فیقال لهم: أکفرتم. وقوله تعالی: إولؤ تری إِذِ الْجْرمُونَ ناوا رُوْسِهمْ عِند رَبَهِمْ رَبُنا 
أنضترنا ا :]» أي يقولون: ربَنا. إوَالَذِينَ اتَحَذُوا مِنْ دونه أؤلياء ما تَعبدهُم)[الزمر:۳]» أي: 
يقولون: م ۰ 
قلت والقر اء بالنون[ لا فرق هي التي قامت حجتها بالنقل والله أعلم. 
قوله تعالى:‡ وَقَالُوا سَمِغْتًا)[البقرة:١۲۸]»‏ أي سمعنا "قولك وفهمناء"٠‏ 
قال مقاتل:" سمعنا للقرآن الذي خاد من ا 
قال الواحدي: أي: "سمعنا قو 0 
قال الزجاج:" أي " سَمعْتًا " سَمْع قابلي"(“ 
قوله تعالى: إوَأطْغتًا )[البقرة [he:‏ "أي امتظلنا ا وقمنا به واستقمنا علیږ"() 
قال مقاتل:" قروا بأن يطيعوه في أمره ونهيه" 
قال الواحدي:أي: "وأطعنا أمره"“. 
قال الزجاج:أي " قبلا ما سَمِغتاء کن شت ا ن ف ا و كاقل ع وغ 
(صُمٌ بكم عْمْيً)» ليس لأنهم لا يسمعون ولكنهم صاروا - في ترك القبول بمنزلة من لا يسمع 
قال الشاعر(': 
أصَمُ عمًا سَاءَهُ سَميع". 
قوله تعالى:غَفْرَ اتك رَبَنًَا)[البقرة:٠۲۸]»‏ " أي: اغفر غفرانك"'. 
روي "عن مقاتل بن حيان» في قول اللّه: [غفرانك ربنا وإليك المصير)› تعليم من الله» فهذا دعاء دعا 
به النبي # فاستجاب له" . 
وروي:" عن ابن عباس» في قول الله تعالى [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله: [غفرانك 
ربنا) قال: قد غفرت لك" . 


.٠٠٠/۲:يبلعثلا تفسير‎ )١( 
.۲٤١/۲ محاسن التأویل:‎ )۲( 
. ۰٥۷٦/۲ أخرجه ابن أبي حاتم(٦۷ *( :ص‎ (") 
.٤۹/۱:طیسولا‎ )٤( 
.۳٠۹/۱ معاني القرآن:‎ )٥( 
.٠٤١/۲ محاسن التأويل:‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۰۷۷):ص۷۷/۲٥.‏ 

.٤۹/۱:طیسولا‎ )۸( 

)١(‏ لم أتعرف على قائله» والبيت في اللسان (صمم)ء (سمع) ومجمع الأمثالء أبو هلال العسكري: ١١ء‏ و ذكره الزمخشري في الكشاف: 
/., أي:" أي أصم عن القبيح الذي يؤذيه و يغمّه » و سميع لما يسرّه» يضرب مثلا للرجل يتغافل عما يكره. 

(۲) معاني القرآن: .۳٦۹/۱‏ 

.٤۹/۱:طیسولا‎ )۳( 

.٥۷۷/۲ص:)۳۰۷۹(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٤( 

.٥۷۷/۲ص:)۳۰۷۸(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٥( 


۱ 
۱ 


قال ا السمع والطاعة على طلب الغفران لما أن تقديم الوسيلة على المسؤول 
أدعى إلى الإجابة والقبول"'. 
وانتصب قوله تعالی ْغُفْرَاتك)[البقرة:٠۲۸]»‏ لكونه مصدر وقع في موضع أمر» ومثله: الصلاة 
الصلاة» "وكذلك تفعل العرب بالمصادر والأسماء إذا حلت محل الأمر » وأدت عن معنى الأمر 
نصبتها""» كما قال الشاعر() : 
إن قوما منهم عمير وأشبا ١‏ عمير ومنهم السفاح 
لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة : السلاح السلاح ! 
قال الفراء: "ومتله أن تقول: يا هؤلاء الليل فبادرواء أنت تريد: هذا الليل فبادروا. ومن نصب الليل 
أعمل فيه فعلا مضمرا قبله. ولو قیل: غفرانك ربنا لجاز" . 
قال الزجاج:" أي أغفر غفراتك و (فغلان)» من أْمَاءِ المضافر الكو السلوان م الكف ار 
قوله تعالى: وَإلَيّْك المَصِيرُ)[البقرة :°]» أي:" وإليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا". 
قال القاسمي:" أي الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك» وهو تذييل لما قبله مقرر للحاجة إلى 
المغفرة» لما أن الرجوع للحساب والجزاء". 
قال ابن كثير:" أي : إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب"“ 
قال الزجاج:" أي نحن مقرون بالبغث" . 
قال الواحدي:" هذا إقرار منهم بالبعث"'. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن مدا (ص) مكلف بالإيمان بما أنزل إليه؛ ولهذا قال #ه: «أشهد أني رسول 
الله »( » في قصة دين جابر رضي الله عنه - كما في صحيح البخاري. 

۲ - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: إ بما أنزل إليه من ربه ؛ والمنزل هو الوحي؛ والكلام 
وصف لا يقوم إلا بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله - 
الوحي الذي أنزل على عد له 

۳ - ومنها: إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى؛ لقوله تعالى: [ بما أنزل إليه ). 

.) ومنها: إثبات رسالة النبي  لقوله تعالى: [ الرسول ) وقوله تعالى: [ بما أنزل إليه من ربه‎ - ٤ 

© - ومنها: عظم ربوبية الله» وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول ته حيث قال تعالى: بما أنزل إليه من ربه 


.۲٤۱/۲ محاسن التأويل:‎ )١( 

(۲) أنظر: معاني القرآن للفراء: .1۸۸/١‏ 

(۳) تفسير الطبري: .٠۲۸/١‏ 

)٤(‏ لم أتعرف عى قائله» والبيت من شواهد الطبري في تفسيره: ٠۲۸/١‏ و معاني القرآن للفراء ١‏ /۱۸۸ ء وشواهد العيني (بهامش 
الخزانة) .٠١ / ٤‏ 

.۱۸۸/۱ القرآن:‎ ٠ 
.۳٦۹/۱ معاني القرآن:‎ )٦ 
.٠۲۷/١ تفسير الطبري:‎ )۷ 
.۲٤۱/۲ محاسن التأویل:‎ )۸ 
.۷۳۷/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٩ 
(۱ 
(" 
(۱ 


E 


معانی القرآن: .۳٦۹/۱‏ 

.٤۹/۱:طیسولا‎ 

أخرجه البخاري ص۹٦٤‏ كتاب الأطعمةء باب :٤١‏ الرطب والتمر وقول الله تعالى: (وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنیاً)» حدیث رقم .٥٤٤۳‏ 


۹۸ 


ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن الربوبية الخاصة تفتضي ذلك - لا سيما وأنه 
سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. 

- ومن فوائد الآية: أن المؤمنين تبع للرسول (ص)؛ لقوله تعالى: [ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون ؛ وجه التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع - يعني ما قال: «آمن الرسول والمؤمنون بما 
أنزل إليه»» وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول (ص) لا يستقلون بشريعة دونه. 

۷ - ومنها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول ## كان أشد اتباعاً له؛ وجهه أنه تعالى قال: [ بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون ‏ يعني: والمؤمنون آمنوا بما أنزل على مد # من ربه؛ وعليه فكل من کان 
أقوی إيماناً كان أشد اتباعاً. 

۸ وها ن اا الور وون ا ن اول اد ق ا کن ن ا اک 
وكتبه ورسله )؛ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر؟ 
والجواب من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: [ بما أنزل إليه من ربه ). 

والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيمان بالكتب» والرسل متضمن للإيمان باليوم الآخرء والقدر. 

٩‏ - ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة. 

١‏ - ومنها: أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق؛ لا تقول مثلاً: نؤمن بعد # ولا نؤمن بعيسى لأن 
عيسى من بني إسرائيل؛ نحن لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: إ لا نفرق ). 

١‏ - ومن فوائد الآية: أن من صفات المؤمنين السمع» والطاعة؛ لقوله تعالى: [ وقالوا سمعنا وأطعنا !؛ 
وهذا كقوله تعالى: إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون * ومن یطع الله ورسوله ویخشی اله ويتقه قاولتك هم الفاتزون) [النور: ]٠١ »١١‏ » 
وكقوله تعالى: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
[الأحزاب: `[ ؛ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من لا يسمع» ولا يطيع؛ بل هو معرض؛ لم يرفع لأمر الله» ورسوله رأسا. 

القسم الثاني: من یسمع» ولا یطیع؛ بل هو مستکبر؛ اتخذ آیات الله هزواًء کقوله تعالی: إوإذا تتلى عليه 
آیاتنا ولی مستکبراً کان لم يسمعها کان في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم) [لقمان: ۷] » وكقوله تعالى: إوقالوا 
سمعنا وعصينا) [البقرة: ]1١‏ ؛ وهذا أعظم جرماً من الأول. 

القسم الثالث: من يسمع» ويطيع؛ وهؤلاء هم المؤمنون الذين قالوا سمعنا وأطعناء وقال الله سبحانه وتعالى 
فیهم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً u‏ [الأحزاب: '[. 

El‏ اکا اخ كا ر افر ها غفرانك ) فكل إنسان محتاج 
ال حتى النبي ## محتاج إلى مغفرة؛ ولهذا لما قال #: ول تخل الجنة أحدا عله فالا ى ل نت با 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة»'؛ وقال الله سبحانه وتعالى: إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
* ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر [الفتح ١‏ :» [۲ › وقال تعالى: [فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [ممد: ]١١‏ ؛ واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب؛ 
لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئاً للحال التي كان عليهاء وماشياً على ما هو عليه معتقداً أنه كاملء وأن ليس 
عليه ذنوب؛ فاذا أذنب» وأحس بذنبه رجع إلى اللهء وأناب إليه» وأخبت إليهء فيزداد إيماناًء ويزداد مقاماً - 
يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالی في آدم: إو عصی آدم ربه فغوی * ثم اجتباه ربه) [طه: 


]۷۸[ ۷٠١١ أخرجه مسلم ص۹١٠١ء كتاب صفات المنافقين» باب ۱۷: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» حديث رقم‎ )١( 
۸ 
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][١۲۲ ١‏ - فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية - إفتاب عليه وهدى) [طه: ]١١١‏ ؛ وهذا كثيراً ما يقع: إذا 
أذنب الإنسان عرف قدر نفسه» وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفارء 
وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. 

۳ - ومن فوائد الآية: تواضع المؤمنين» حيث قالوا: [ سمعنا وأطعنا » ثم سألوا المغفرة خشية 
التقصير. 

٤‏ - ومنها: إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء؛ لقوله تعالى: [ وإليك المصير {؛ وقد سبق 
في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرةء والمصير إلى الله في الدنيا أيضا؛ فهو الذي يحكم بين 
الناس في الدنيا والآخرة - كما قال تعالى: إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الل [الشورى: ]٠١‏ : هذا في 
الدنيا؛ والآخرة: كما قال تعالى: إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم [الممتحنة: ] › 
وقال تعالى: إفالله يحكم بينكم يوم القيامة [النساء: ]٠٤١‏ . 

القرآن 
[لا كلف الله فسا إلا وها لها مَا كَسَبَٹ وَعلَيْهَا مَا اكَتَمسَبَث رَبَنا لا تُوًاخذئًا إن تيتا أ أَخْطَأنًا رَبََّا وَل 
تَخْمِل عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلَْه عَلى الَذِينَ من قبلا رَبَنَّا ولا ثحَمَلْنَا مَا لا طاق لتا به وَاعفُ عتا وَاغُفز لتا 
وَارْحَمتًا أت مَولاتًا فانصْزتا عَلَى الْقَوْم الْكَافرينَ [البقرة:٠^"]‏ 
التفسير: 

دين الله يسر لا مشقة فیه» فلا يطلب الله من عباده ما لا يطيقونه» فمن فعل خيرَا نال خيرَاء ومن فعل شرا 
نال شرا ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيدًا مما افترضته عليناء أو أخطأنا في فل شيء نهيتنا عن فعله» ربًنا ولا 
تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته مَن قبلنا من العصاة عقوبة لهم» > ربنا ولا ثُحَمَلْنَا ما لا نستطيعه من التكاليف 
والمصائب» وامح ذنوبناء واستر عيوبناء وأحسن إليناء أنت مالك أمرنا ومدبره فانصرنا على مَن جحدوا 
دينك وأنكروا وحدانيتك» وكذبوا نبيك محمدًا به واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة. 

وردت في هذه الآيةء والتي قبلها نصوص تدل على الفضل العظيم؛ منها': 

١‏ - أنها من كنز تحت العرش'. 

۲ - أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولهاا. 

۳ - أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله غ( 

. أن من قرأهما في ليلة كفتاه‎ - >٤ 

قوله تعالى: لا يكلف اله نَفساً إلا وُسعها)[االبقرة:١۲۸]»‏ "أي: لا يحملها إلا ما تسعه وتطيقه ولا 


تعجز عنذه"('). 


(۱) أنظر: تفسیر ابن کثیر: ۷۳۳/۱ وما بعدهاء وتفسیر ابن عثیمین: ٤٥٠-٤٥۰/۳‏ . 

) ۱) راجع أحمد ص١۷١٠»‏ حدیث رقم ۰۲۱٦۹۷۲‏ وص ۹۰٥۱ء۰‏ حدیث رقم ۷ء من حديٿ ابي ذر؛ قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد 
ورجال أحدها رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١/١٠")؛‏ وقال الساعاتي: "وهو الذي أثبته هنا" (الفتح الرباني ۹۹/1۸ - ١١٠)؛‏ وقال 
الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم" (السلسلة الصحيحة »٤۷١/۳‏ حديث رقم ١١١٠)؛‏ ومن حديث حذيفة راجع أحمد ص٣۷۲ء‏ 
حديث رقم ١٠٠۲۳؛‏ والمعجم الكبير للطبراني »۱٦۹/۳‏ حديث رقم ١٠٠؛‏ مسند أبي داود الطيالسي ص٦١٠٠‏ حديث رقم ۸١٤؛‏ قال 
الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۳۲۷/١‏ ١٠۳)؛‏ وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم" (السلسلة الصحيحة 
۳ء حدیٿ رقم ٤۸١‏ ۱). 

(۲) راجع مسلما ص٤ ۸٠‏ كتاب صلاة المسافرين» باب :٤١‏ فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...» حدیث رقم ۱۸۷۷ ]٠٠١٤[‏ ١٠٠4؛‏ لكن 
فيه: "هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم..." 

(۲) راجع حاشية رقم .١‏ | 

)٤(‏ راجع البخاري ص۲۷" کتاب المغازي»› باب ۱۲: حدیث رقم ۸ ومسلما ص٤ ۸٠‏ كتاب صلاة المسافرين» باب :٤١‏ فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...» حديث رقم ۱۸۷۸ ]٠١[‏ ۸۰۷. 


قال الزجاج:" أي إلا قدرَ طاقتهاء لا يكلفها فرضاً من فروضه من صَوْم أوصَلاةٍ أو صدقَة أو غير 
ذلك إلا بمقدار طاقتها". 

قال الواحدي: أي:" لا يكلفها إلا يسرها لا عسرها"'. 

قال الطبري:" لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعهاء فلا يضيق عليها ولا يجهدها". 

قال ابن كثير:" أي : لا يكلف أحدًا فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم 
> وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة » في قوله : إوَإِنْ ثبّذوا مَا في أنْفِكُم أو تُخْفُوهُ 
يُحَاسِبْكُمْ به الله أي : هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه › فأما ما لا يمكن دفعه 
من وسوسة النفس وحديتها » فهذا لا يكلف به الإنسان » وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان". 

وقال الزمخشري: "أى لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود. وهذا 
إخبار عن عدله ورحمته کقوله تعالی : إيريد الله بكم اليسر) لأنه كان في إمكان الإنسان وطاقته أن يصلى 
أكثر من الخمس › ويصوم أكثر من الشهر › ويحج أكثر من حجة". 

قال أبو حيان:" ظاهره أنه استئناف » خبر من الله تعالى أخبر به أنه لا يكلف العباد من أفعال القلوب 
والجوارج إلا ما في وسع المكلف ¢ ومقتضی ا و بهذا امن الخواطر الذي تأوله 
نظير. یری لله بكم الْشُنرَ ولا بريد بكم الَْنْرَ وما جَعَلَ عَيْكم فى الذِينِ مِنْ حرَج) قافو اله ما 
استطخنة 1"( . 

قال عبد الجبّار بن العلاء العطار: "سئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالی: إلا يكلف اله فسا إلا 
وسْعها)» فقال: إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتها ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها". 

قال الثعلبي: "و هذا قول حسن لان الوسع ما دون الطاقةء فقال بعض أهل الكلام: يعني إلا ما يسعها 
ويحل لهاء كقول القائل: ما يسعك هذا الأمر؟ أي ما يحل الله لك؟ فبيّن الله تعالى أن ما كلف عباده فقد وسعه 
لهم والله أعله". 

والتكليف لغة" :"مصدر كلف يقال: كلفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه" "» وفي الاصطلاح: "خطاب 
"خطاب الله تعالى» المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"“. 


) محاسن التأویل: .۲٤۱/۲‏ 

) معاني القرآن: ۳۹۹/۱. 

. ٤۰۹/١ الوسيط:‎ ) 

) تفسير الطبري: ۱۲۹/٩‏ . 

) تفسیر ابن کثیر: ۷۳۷/۱. 

) الکشاف: ۳۳۲/۱. 

) البحر المحيط: ۲۷۸/۲. 

) تفسير الثعلبي:۲/٦۰٠.‏ 

) تفسير الثعلبي:۲/٦۳۰.‏ 

) الصحاح للجوهري: ./Y‏ 

)٤‏ الوجيز في أصول التشريع: .٩۹‏ قال القرطبي: وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ما وددت أن أحدا ولدتني 
E a a N E‏ 
فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرٌب وهو يقول : 

ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد". 

[تفسير القرطبي: »٤٠١-٤۲۹/۳‏ والمراد بالبيت: "أن العراقة في الجود لاتفيد الجوادء إذا لم يجد ما يجود به". لم أتعرف على قائل البيت» 
والبيت ورد في يتيمة الدهر: ٠٠٠٤/١‏ والعقد الفريد: ۳/١٤ء‏ وزهر الأكم: ٠٠٠٠/۲‏ ومجاني الأدب: ۷۷/۲ والمستطرف للاأبشيهي: ۲٠۷‏ 
ورواية البيت فيه: 


والوسع: "اسم لما يسع الإنسان وا يصن ع 
قال الفراء: (والوسع): "اسم في مثل معنى الوجد والجهد. ومن قال في مثل الوجد: الوجد» وفي مثل 
الجهد: الجهد قال في مثله من الكلام: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها)» ولو قيل: (وَسِعها) لكان جائزاء ولم 
نسمعه"), 
وقد تعددت أقوال السادة أهل التفسير في معنى قوله تعالى:[ لا يُكلف اله فسا إلا 
ۇْسْعَها)[البقرة:۲۸7]» على وجوه: 
أحدها: ما أخرجه الطبري: " عن ابن عباس قوله : " إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها) قال : هم المؤمنون › 
وسع الله عليهم أمر دينهم › فقال الله جل ثناؤه : [وَمَا جَعل عَلَيَكُمْ فِي الِينِ مِنْ حَرَج ) [الحج :۸ وقال : 
N O‏ : لفاتفوا اله ما عتم )[سورة 
التغابن I‏ ". وروي عن الحسن/ مثل ذلك. 
قال الواحدي: " وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية» وذلك أن الؤسع دون الطاقةء والله تعالى كلفنا 
دون طاقتنا تفضلا منه". 
والثاني: وقيل: "وسعهاء طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم يطيقوا". قاله السدي. 
والثالث: ما أخرجه ابن أبي حاتم: "عن سفيان: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها) قال: في شأن النفقة إلا ما 
ا ي ي 
قلت : وتلك المعاني متقاربةء تدور حول تفضله سبحانه وتعالى على عباده ألا يكلف نفساً إلا وسعها. 
NGI RE‏ :1[ وجوها: 
أحدها: ‏ إلا وسعها): أي: "إلا ما عملت لها". قاله الشعبي. 
والثاني: يعني: "لم يكلفوا من العمل ما لم يطيقوا". قاله كعب القرظي( »وروي عن ابن حيان وأبي مالك 
والسدي وقتادة وزيد بن أسلمء EO‏ 
E ES E E‏ 
عبدالعزیز. 
والرابع: وقيل يعني:إوسعها)في "أداء الفرائض". قاله سفيان الثوري( 
وقد ذكر الماوردي في قوله تعالى: لا يكلف الله تفساً إلا وسنخَها)[االبقرة ٦:‏ ])» وجهين'. 


لا كلف اله نضسًا فوق طاقتها ولا تجود يذ إلا بما تجذ 
فلا تعد عد إل وفيت بها واحذرڙ خلاف مقالٍ للذي تعٌ]. 


.0/۱ الوسيط للواحدي:‎ )١( 

)"( فاي القرآن: .۱۸۸/١‏ هو قراءة ابن أبى عبلة كما سيأتي. 
(۳) ت تفسير الطبري(۲ ۰ ):ص ۰۱۲۰/٣‏ وابن أبي حاتم(۲۰۸۰):ص ۰٥۷۷/۲‏ وعزاه في "الدر" ۲/ ٠١۳‏ إلى ابن المنذر» وذكره الثعلبي 
في "تفسیره A1 /Y"‏ 

. 0۷۷/۲ أنظر :تفسير ابن آي حاتم( ۲۰۸۲) :ص‎ (٤ 

°( التفسير البسيط: .°١٣١/٤‏ 

) أخرجه الطبري(٤‏ 10۰( :ص .۱۳۰/٦‏ 

( أخرجه ابن آي حاتم(۲۰۸۱):ص ۰۷۷/۲ . 

( أخرجه ابن 2 حاتم( ۲۰۸۲) :ص 0۷۸/۲ . 

)أخرجه ابن أي حاتم( ۸٤‏ ۰ ):ص9۷۸/۲. 

) أنظر: تفسیر ابن بي حاتم:0۷۸/۲. 

°( أنظر: تفسیر ابن اي حاتم( ۸٥‏ *( :ص °۷۸/۲. 

1( أخرجه ابن ا حاتم( ۸٥‏ *( ;ص °۷۸/۲. 


أحدهما : وعد من الله ورسوله وللمؤمنين بالتفصل على عباده ألا يكلف نفساً إلا وسعها . روي 
والثاني : أنه إخبار من النبي ( َ ) ومن المؤمنين عن اللهء على وجه الثناء 
عليه › بأنه لا یکلف نفساً إلا وسعها. 
قال الثعلبي:" وقراً إبراهيم ابن أبي عبلة الشامي: إلا يْكَلْف الله نَفساً إلا وَسعها) بفتح الواو وكسر 
لسين على الفعل» يريد: إلا وسعها أمره أو أراد إلا ما وسعها فحذف ( ما)". 
قال الواحدي:" وتقول القدرية: إن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف العبد إلا ما يسعهء وإذا كلفه الإيمان وقضى 
عليه الكفرَ فقد فة ما لا يسعهء فيقال لهم: يلزمكم مل هذا في العم لأنكم توافقوننا على أن الله تعالى إذا 
سبق في مَغلومه أن فلانًا يموت كافرًا فلا سبيل له إلى تبديل معلومه فإذا كلفه الإيمان فقد كلفه ما لا يطيقء 
وهذا معنى قول الشافعي» رضي الله عنه: إذا سلمت لنا القدرية العلم خصموا"(""“. 
قوله تعالى: لها مَا كَسَبَّٹ)[البقرة E‏ 
قال قتادة:" أي : من خير" . وروي عن ابن عباس( والسدي(“ء وڅد بن کعب القرظي» متل 
ذلك. 
قال الواحدي:" من العمل بالطاعة"'. 
قال الثعلبي:" أي للنفس ما عملت من الخير والعمل الصالح» لها أجره وثوابه"'. 
قال الزمخشري:" ینفعها ما کسبت من خیر.. ولا یثاب غير ها بطاعتها"'. 
E‏ 
قوله تعالى: وَعَلَيْها مَا اكَتَسَبَّث)[البقرة:٠۲۸]»‏ أي: وعليها" ما عملت من شر“ 
قال قتادة:" أي : من شر - أو قال : من سوء". وروي عن ابن عباس("» E,‏ 
قال الواحدي:" من العمل بالإثم""ء " أي: لا يوَاحَذ أحد بذنب غيره"''. 
قال الثعلبي:" ن الشرً بالعمل السيء عليها وزره"''“ 


۱) انظر: النكت والعيون: .٠٠۳/١‏ 

۲) تفسیر الثعلبي:۲/٣۳۰-٠۳۰.‏ 

)قول الشافعي» ذكره العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأناء" ۲ ١‏ [ط. دار الكتب العلمية]. وابن تيمية في "مجموع 
الفتاوی" ۲۳/ ٠٤١‏ وروايته: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا. 

ا البسيط: .°١٣۳/٤‏ 

) تفسير الطبري: ۰۱۳۱/۱ وانظر: تفسیر ابن کثير: ۷۳۷/١‏ 

) أخرجه الطبري(ه ۰):ص۱۳۱/۱» وانظر الخبر(۰۸٥٦):ص٣/۱۳۱.‏ 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۸۷ *( :۲ . ولفظه:" لها ما كسبت من العمل". 

) أنظر: تفسير الطبري(٦۰٠٦):ص١/١١٠.‏ 

)أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۷۸/۲:)۳۰۸۸٥.‏ 

) الوسيط: ۱ 

) تفسير الثعلبي:۹/۲٠۰٠.‏ 
) الکشاف: ۳۳۲/۱. 

) تفسیر ابن عثیمین ٤٥٩-٤٥۱/۳:‏ . 

) تفسير الطبري: .٠١٠/١‏ 

) أخرجه الطبري(٥۰٥٦):ص٦/۱۳۱.‏ وانظر الخبر(۰۸٦):ص٠/٠١٠.‏ 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(١۹٠):ص۷۹/۲٥.‏ ولفظه:" فأنزل الله وعليها ما اكتسبت من العمل". 
) أنظر: تفسير الطبري(٦۰٥٠):ص١/٠١٠.‏ 

. ٠۰۹/۱ الوسیط:‎ ) 

ا البسيط: ,.°١٤/٤‏ 

۳/۲: تفسیر تفسير الثعلبي‎ 1)١ 


قال الزمخشري: ويضرها ما اکتسبت من شر .. ولا يؤاخذ بذنبها غيرها". 
قال ابن عثيمين:" أي ما اقترفت من إثم لا يحمله عنها أحد"'. 
وقال ابن كثير:" وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف"'. 
وزو ھن عد اه بن ان : إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)»ء عمل اليد والرجل واللسان". 
وال ارجا وي ا 
- جل وعرً: ولا تزرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ آخْرَى". [ 
قال الطبر كلف لغ اما ها فد ده نة غا فی امن ا ف ا 
LS EE E A E E A‏ 
وفي التفريق بين ۾ كَسَبَٽ)» ول اكَتَسَبَٽ )» وجهان: 
أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد . 
قال الواحدي:"و الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهماء قال ذو الرمة(“ 
ألفى أباة بذاك الكنب بيخت "", 
قال الرازي: "والقرآن,ِ أيضاً ناطق بذلك» قال الله تعالى: كَل فس بما كََبَّث رَهِينَة)[المدثر: ۳۸]» وقال: 
ولا تسب کل نفس إلا عَلَيْها] [الانعام: 1°[ وقال لی من گس سيْنَةَ وکات بها 
خطياتئة)[البقرة :۸1( وقال: ٍوَالْذِينَ يوذونَ ن الفا مات تر ما اکسشرا فدل هذا على إقامة كل 
واحد من هذين اللفظين مقام الآخر"'. 
والثاني : ومن الناس من سلم الفرق» ثم فيه قولان: 
أحدهما: "أن الاكتساب أخص من الكسب» لأن الكسب ينقسم الى کسبه لنفسه ولغیره» والاکتساب لا یکون 
إلا ما يكتسب الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهلهء ولا يقال مكتسب لأهله"ء ومنه قول الجطيئة(: 
القت كاسِبَهُمْ في قغر مُظلِمَة ‏ فاغفر هَداك مَلِي الناس يا عْمَرُ 
قال ابن القيم :"وفيه فرق أحسن من هذا وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناة فلم 
يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله» وأما الكسب فيحصل بأدنى 
ملابسةء حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك" . 


تفسير الطبري: ٠۳٠/١‏ 

(۷) ديوانه: ٠۹۹‏ وصدره: أو مُطعم الصيد هبّالٌ لبغيته.وانظر: اللسان(هبل)»ء والعين:٤/٠٠»‏ وأساس البلاغة(طعم) و(هبل)» وتاج 
العروس(هبل)» و و"جمهرة أشعار العرب" ص ٠٤١‏ و"الحيوان" /٤‏ ١٤ء‏ و"الأمثال" للميداني ۳/ ٠٠١‏ و"تاريخ دمشق" .٠١۷ /٤۸‏ 
(۸)التفسیر البسیط: ٤/۳۳٥-۔٤٠٠.‏ 

(۱) مفاتیح الغیب: ۱۱۸/۷. 

(۲)مفاتيح الغيب للرازي: ۸/۷٠ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ٠۳٦۷/۲‏ وانظر أيضاً: النكت والعيون للماوردي: ٠۳٦۳/١‏ زاد المسير لابن 
الجوزي: ٤١/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠۳٠/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: ٠٤١/١‏ إرشاد العقل السليم لأبي السعود: -۲۷١/١‏ 
YTVY‏ فتح القدير للشوكاني: ۱ وغیرها. 

(۳)ديوانه" ص۸١۲٠‏ وفي "الأغاني" ۲/ ۷۸ء و"العقد الفريد" ٠٠٠۹ /١‏ و"الكامل في الأدب" ۳/ ١۹ء‏ "خزانة الأدب" 

.۷٤/۲ الفوائد:‎ عئادب)٤(‎ 


وقال الزمخشري: خن الخر بالكسب» والشر بالاكتساب؟ قلت: : في الاكتساب اعتمال» فلما 
كان الشر مما تشتهيه النفس» وهى منجذبة إليه» وأمّارة به» كانت فى تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمالء أى لا تؤاخذنا بالنسيان 
أو الخطأً إن فرط منا". 

E‏ "والذي يظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف»› إذ کاسبھا على 
جادة أمر الله ورسم شرعه» والسيئات تكتسب ببناء المبالغةء إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله 
تعالى» ويتخطاه إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصريفين احترازاً لهذا المعنى". 

وقال العكبري:"وقال آخرون: اكتسب: افتعل يدل على شدة الكلفةء وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه") 
قوله تعالى: رَبُنَّا لا تو دتا ِن نَسِيدًا)[البقرة:٠۲۸]»أي:‏ "لا تعذبنا يا أله بما یصدر عنا بسبب 
النسيان". 
قال ابن زید:" إن نسینا شیئا مما افترضته علینا". 
قال الواحدي: أي " لا تعاقبنا إن تركنا شيئا من اللازم لنا". 
قال ابن کثير:" آي : إن تركنا فرضنًا على جهة النسيان › أو فعلنا حرامًا كذلاف"() 
قال القرطبي:" يعني: إن جهلنا". [ 
قال التعلبي:" قال أهل المعاني: وإئّما خرج على لفظ المفاعلة وهو فعل واحد لأنَ المسيء قد أمكر 
وطرق السبيل إليها وكأنه أعان عليه من يعاقبه بذنبه ويأخذه به فشاركه في أخذه"'. 
وروي عن قتادة في قوله : " إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)» بلغني أن النبي # قال : إن الله عز 
وجل تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها"'. 
وقال الحسنفي قوله تعالى: إرَبَنًَا لا تُوَاخذتًا): "معناه: قولوا: إربنا» على التعليم للدعاء"". وقيل: "أي: 
يقولون: إرَبًتًا). على الخبر". 
وقوله تعالى:[ إِنْ تَسِيًا)[البقرة:٦۲۸]»‏ فيه تأويلان(: 
أحدهما : يعني إن تناسينا أمرك. قاله الكلبي ا 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»(“('. 1 


)الکشاف: ۳۳۲/۱. 

) المحرر الوجیز: ۳۹۱/۲. 

)إملاء ما من به الرحمن: .٠١۲/١‏ 

) صفوة التفاسير: .س 

°( أخرجه الطبري(۹ ۰ ):ص۱۲۲/۱. 

.٤٠١/۱ الوسیط:‎ )٦ 

۷) تفسیر ابن کثیر: ۷۳۷/۱ 

) تفسير القرطبي: ٤٠٥/۳‏ . 

) تسر الا ۴ 

) أخرجه الطبري( ۰ ):ص۱۳۲/۱ ا 

) نقله عنه الواحدي في: الوسيط: ٠ /١‏ 

) التفسير البسيط: HE‏ 

۳۷۰/۱ ومعاني القرآن للزجاج:‎ ٠'١ أنظر: النكت والعيون:‎ )٥ 

1( أنظر: تفسير الثعلبي :۲ ولفظه: "كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا ممَّا أمروا به وأخطئواء عجّلت لهم العقوبة فيحرّم عليهم شيء 
من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» فأمر الله تعالى نبيّه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك". 

(۷)أخرجه البخاري في ٥‏ كتاب الطلاق» باب :١١‏ الطلاق في الإغلاق والکره ... ›» حدیث رقم ٥۲٦۹‏ وأخرجه مسلم ص۹۹٦»‏ 
کتاب الإیمان» باب °۸ : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» حديث رقم 1Y ("Y‏ 


0.0 


والثاني : إن تركناء من النسيان الذي هو الترك والإغفال. قال الله تعالى: تسوا اله نيهم[ التوبة : ٦۷‏ 
[- قاله قطرب 7 
قال ا "والأؤل أجود"'. 
قوله تعالى: أو أَخْطًأنا)[البقرة [YA7:‏ أي: "لا تعذبنا يا ألله بما يصدر عنا بسبب الخطأ"( 
قال الواحدي:" أثمنا وتعمدنا الإثء"(. 
قال ابن زید :"[فاصبنا] شینا مما حرمته علین ٩"‏ 
قال الزجاج:" أي كَسَبْنَا خطيئة"'. 
قال ابن كثير:" أي : الصوابَ في ال »> جهلا منا بوجهه الشرعي". 
قال القرطبي:" يعني: إن تعمدناء ويقال : إن عملنا بالنسيان والخطاً". 
وروي " عن ابن عباس» في قوله: إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)» قال: لا أؤاخذك"'١‏ 
وروي عن سعيد' مثل لك. 
وروي کن ان هريرة»إٍربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)ء قال: نعم 
واختلف في الأصل اللغوي لكلمة ‏ أَخْطًاتا)[البقرة:٠^"]» E‏ 5 
أحدهما: من القصد والعمدء يقال: خطيء فلان إذا تعمد يخطأً خطاً وخطأء قال اله: إن قَتْلَهُمْ كانَ خطأً 
گبيرا[الإسراء:١۳]»‏ وأنشد أمية بن أبي الصلت(': 
عبادك يخطئون وأنت رب يكفيك المنايا a‏ 
ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي (“: 
خطئوا الصواب ولا يلام المرشد 
: "أخطأوا الصواب وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنهءإلا ما 
گان من كفرا". 
والثاني: من الخطا الذي هو الجهل والسهو. 


وقال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن[أي: الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاثء عن الخطأ والنسيان والاستکراه]» فقال: أجل» ما تقرأً بذلك 
قرآنا؟ إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟" .[أخرجه ابن أبي حاتم:(۲۰۹۲):ص°۷۹/۲]. 

(۱) أنظر: معاني القرآن للزجاج: ۳۷۰/۱ 

( 9 النکت والعیون: .۲٠٤/١‏ 
۳) تفسير التعلبي:۰۷/۲. 

.٠١۳/١ صفوة ة التفاسير:‎ )٤ 

.٤٠١/١ الوسيط:‎ (° 

) أخرجه الظريزة 10۰( :ص .۱۳۲/٦‏ 
) معاني القرآن: .۳۷١/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر: SARA‏ 

) تفسير القرطبي: ٤٠٥/۳‏ . 

. 0۷۹/۲ أخرجه ابن أبي حاتم(۲۰۹۲):ص‎ (1٠ 

)أخرجه ابن ا حاتم(٥۲۰۹۰):‏ ص 0۷۹/۲ . 

) أخرجه ابن ان حاتم( ٤‏ ۲۰۹): ص 0۷۹/۲ . 

) أنظر: تفسير الثعلبي:۰۷/۲٠‏ . الزيادة بين القوسين » توشك أن تكون زيادة لا يستقيم بغيرها الكلام . [قول المحقق]. 

)كتاب العين للفراهيدي: ۳/ ٠٠١‏ . 

°( دیوانه: ٤‏ البحتري ۲۳١‏ واللسان (أمر) ورواية ديوانه : والناس يلحون الأمير إذا غوى ... خطب الصواب A.‏ 
) ت تفسير الطبري: ٦‏ 


والراجح-والله أعلم- e‏ عمدا من الذنب غير معفو عنه» بل هو في مشيئة 

الله تعالی ما لم يكن كفرا". 
NE‏ 
. ا ا "" أي ولا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي نعجز 

عنها" 

قل لادی ا عهدا وميثاقا لا نطيقه ولا نستطيع القيام بے"( 

قال ابن كثير: أي:" لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناه"(“ 

قال البغوي:" أي عهدا ثقيلا وميثاقاء لا نستطيع القيام به» فتعذبنا بنقضه وتركه". 

قال ابن عثیمین:' ' وكرر النداء تبركاً بهذا الاسم الكريم» وتعطفاً على الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من 
أسباب إجابة الدعاء؛ و «الإصر» هوالشيء الثقيل الذي يتثقل على الإنسان من التكاليف» أو العقوبات". 

قوله تعالى:[كمَا حمَلتَهُ عَلّى الَذِينَ مِن قَبِنًا)[البقرة أي: "كما كلفت بها من قبلنا من الأى"(“ 

قال ابن عثيمين“" آي اليهود» والنصارى»› وغیر هھ" 

قال مقاتل:" كما حملته عل اليهود والنصاریى فأ هلکتي "(). 

قال البغوي: "يعني اليهود › فلم يقوموا به فعذبتهم» يدل عليه قوله تعالی : إوأخذتم على ذلكم 

ا £ ۲ 
إصري)[آل عمران:۸۱]»ء ي: عهدي". 

قال ابن كثير:أي: " كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم › التي 
بعثت نبيّك محمدًا # نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به » من الدين الحنيف السهل السمح". 

قال القرطبي:" وهو أنه حرم عليهم الطيبات بظلمهم › وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على 
a a‏ 
عليهم)[الأعراف: o۷:‏ 1 
| روي " عن »اين عبادن» في قول ال إلا تحمل غلبا إصرا فال ولا لحمل كلب" وروئ ن 
أبي هريرة)ء و سعيد بن جبيرء مثل ذلك. 


تفسیر الثعلبی:۰۷/۲٠.‏ 

أنظر: النكت والعيون: .۲٠٤/١‏ 
صفوة التفاسير: ٠١۳/١‏ . 
الوسيط: .٤٠٠١/١‏ 


( 

( 

( 

( 

) تفسی 

) تفسير البغوي: .٠١۷/۱‏ 

) تفسیر ابن عثیمین ٤٥٩/۳:‏ . 

) صفوة التفاسير: ٠١۳/١‏ . 

) تفسیر ابن عثیمین ٤٥٩/۳:‏ . 

) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۰۲):ص۸۰/۲٥.‏ 
) تفسیر البغوي: ۳٥۸/۱‏ . 

کک کثیر: ۷۳۸/۱. 

) تفسير القرطبي: ٤٤٦/۳‏ . 

) تۉ کک ا 

 ) 


قال ابن سيرين: "قال أبو هريرة» لابن عباس: ما علينا من حرج أن نزني أو نسرق؟ قال: بلى. ولكن 
الإصر الذي على بني إسرائيل» وضع عنكم"'. 

وقال الفضيل:" كان الرجل من بني إسرائيلء إذا أذنب» قيل له: توبتك أن تقتل نفسك» فيقتل نفسه 
اد اسار ن فوا 

و عبارات السلف والمفسرين في المراد ب(الإصر) في الاية على أقوال: 

عبيدة ر قتيبة وار زارف بان كثير والقرطبي والشوگاني وصديق خان» وهذا الأصل في 
معناه» قال التعلبي :"والأصل في هذا كله العقد والإحكام» ويقال للشيء الذي تعقد به 2 : الإصار"“. 

الثاني: أنه العهد والميثاقء قاله س عباس( ۸« ا وقتادة(' ¢ E‏ ¢ وين جریج ۳ 
والضحاك"'» والربيع'» والحسن(ء ومقاتل بن حيان(» واختاره ابن جرير والبغوي()» وهذا تفسير 


باللازم. 
أنه الإثم والذنب الذي لیں فيه توبة ولا كفارة قاله ابن زید(. قال البغوي:و" اة ا ضا س 
مثله"). 


الرابع: أن المراد بقوله: ولا تَخْمِلّ عَلَينا إصْرَ) أي: لا تمسخنا قردة وخنازير» قاله عطاء(“ 
وهذان الأخيران نتيجة لعدم القيام بالأمر الثقيل الذي واثقوا على القيام به . 


(۱) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۰۹۹):ص۸۰/۲٥.‏ 

(۲) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۷۹/۲٥.‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۰۰):ص۸۰/۲٥.‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۰۱):ص5۸۰/۲. 

(٥)أنظر:‏ تفسير الطبري: (°۲۳٥٦):ص٦/۱۳۸»‏ وابن أبي حاتم(۳۰۹۸):ص۸۰/۲٥.‏ 

(٦)أنظر:‏ تفسير الطبري: (٤°۲٦):ص٦/۳۸٠.‏ 

(۷) الكشف والبيان: ١/١۲٠ء ٠‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني: ٠٠٠١/١‏ وفتح البيان لصديق خان: ١/١٠٠ء‏ وتفسير القرطبي: .٤١ ٦/۳‏ 
(۸)أنظر: تفسير الطبري: (55۱°):ص٦/۱۳۹»‏ و(°۲۰٦):ص٦/۰۱۳۷‏ وابن أبي حاتم(۳۰۹۷):ص۸۰/۲٥.‏ 

(٩)أنظر:‏ تفسير الطبري: (1°۱۳)» و(٤°۱٦):ص٦/١۳٠.‏ 

.٠١/٦ص:)٦٥٠۲( أنظر: تفسير الطبري:‎ )٠١( 

١)أنظر:‏ تفسير الطبري: (١°۱٦):ص٦/١١٠.‏ 

(۱۲)أنظر: تفسير الطبري: (°۱۷٦):ص٦/۷-۱۳۹١٠.‏ 

١)أنظر:‏ تفسير الطبري: (۱۸٥٦):ص٠/۳۷٠ء‏ وأنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۲/٠۸٥.‏ ذكره دون سند. 

١)أنظر:‏ تفسير الطبري: (°۱۹٦):ص٦/۷١٠.‏ 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم :۲/.. ذکره دون سند. 

) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم :۰/۲ . ذکره دون سند. 

شر تفسير الطبري: ٠۳۸/١‏ . 

N ت تفسير البغوي:‎ )٤ 

ه)أنظر: تفسير الطبري: (۲۲٥٦):ص٦/۳۷٠.‏ 

1) ت تفسير البغوي: ODA)‏ 

۷)أنظر: تفسير الطبري: (۲۱٥٦):ص٦/۱۳۷.‏ 

(۸). انظر: جامع البيان للطبري: ١/١٠٠-۳۸٠ء‏ تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ۳/١۲۳٠-٠۳١٠ء‏ الكشف والبيان 
للتعلبي: ۲٠١/١‏ وب» البسيط للواحدي: ١/۷۲٠أء‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۸٤/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٠٠٠١‏ معاني القرآن 
للزجاج: ۳۷١/١‏ معاني القرآن للنحاس: ۳٠٠-۳۳۳/١‏ النكت والعيون للماوردي: ٠٤/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: »٤۷/١‏ معالم 
التنزيل للبغوي: ٠١۸/١‏ الكشاف للزمخشري: ١/0۸ء‏ مفاتيح الغيب للرازي: ۸/۷١٠ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۳۹۳-۳۹۲/۲» 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤۳۲/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠۹/۲‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٤۲۳/١‏ الدر المصون 
للسمين: ٠1۹۸/١‏ فتح القدير للشوكاني: ٠٠0١/١‏ فتح البيان لصديق خان: .٠٠١/١‏ 


0۰۸ 


وهذه الأقوال ترجع الى معنى واحده قال النحاس بعد ذكره لأغلبها: "وهذەه الأقوال ترجع إلى معنى 
واحدء أي: لا تأخذ عهدنا بما لا نقوم به إلا بثقل» أي: لا تحمل علينا إثم العهد كما قال تعالى: إَوَأحَذْتُمْ على 
َلكُمْ إصري) [آل عمران: »]۸١‏ وما أمروا به فهو بمنزلة ما أخذ عهدهم به"'. 
وقال ابن عطية بعد ذكره لهذه الأقوال "والآصرة في اللغة: الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد 
ونحوه» فهذه العبارات كلها تنحو نحوه". 
قوله تعالى:[ رَبَنَّا ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة نّا به[البقرة:٠۲۸]»‏ " أي لا تحمّلنا ما لا قدرة لنا عليه من 
التكاليف والبلاء"". 
قال ابن كثير:" أي : من التكليف والمصائب والبلاء » لا تبتلينا بما لا قبل لنا به". 
قال الطبري: "وقولوا أيضًا : ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به » لثقل حمله علين"(“ 
قال القاسمي:" أي من بليات الدنيا والآخرة". 
قال ابن عثيمين: "أي لا قدرة لنا على تحمله من الأمور الشرعيةء والكونية". 
قال القرطبي: أي" لا تثقلنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا » ويقال : ما تش AES‏ 
بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه". 
قال الزجاج: يعني " لا تحمل علينا أمرا يثقل كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما مر به بنو إسرائيل 
من قتل أنفسهم» أي لا تمتحنا بما يثقل. [أيضا] نحو قوله: وَلَؤلا اَن يَځُونَ الئان أَمَة وَاڃدَةَ لَجَڪَلئا لمَنْ تُر 
بالرَحْمَنِ لبْيُوتِهمْ سُفَفّا مِنْ فض [الزخرف : ١۳]»ء‏ والمعنى لا تمتحنا بمحنة تثقل...فإن قال قائل - فهل يجوز 
u‏ إد أردت ما ليس في قدرته ألبتة فهذا محال»ء وإن أردت ما يثقل 
ويخسف فللّه عز وجل أن يفعل من ذلك ما أحب» لأن الذي كلفه بني إسرائيل من قتل أنفسهم [يتقل]» وهذا 
كقول القائل: ما أطيق كلام فلانء فليس المعنى ليس في قدرتي أن كلمه ولكن معناه في اللغة أنه يثقل علي" '. 
روي "عن آبي هريرة: إولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال:نعء". قال ابن أبي حاتم: "وروی ابن عباس 
والضحاك ومد بن كعب والسدي» قال: يقول الله عز وجل: قد فعلت وقال سعید بن جبیر: لا أحمله علیکہ". 
وقد تعددت عبارات أهل التفسير في المراد بقوله تعالى:( ا ولا خفلا ها 7ل طافة ننا 
ب4)[البقرة A:‏ »> على وجوه: 
أحدها: آنه يعني TS‏ قاله الضحاك/» وروي عن ابن زيد)ء 
والسدي( » ومکحول( وقتادة )ء نحو ذلك. 


) معاني القرآن: ٠٠٠/۱‏ . 
)المحرر الوجیز: .۳۹٤/۱‏ 
) صفوة التفاسير: ٠١۳/١‏ . 
) تفسیر ابن کثیر: ۷۳۸/۱. 
) تفسير الطبري:٣/۱۳۸.‏ 
) محاسن التأویل: .۲٤۸/۲‏ 
) تفسیر ابن عثیمین ٤٥٩/۳:‏ . 
) تفسير القرطبي: ٤٩٦/۳‏ . 
) معاني القرآن: ۳۷۱/۱. 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۰۳):ص 0۸۱-٥۸۰/۲‏ . 
) تفسیر ابن ابی حاتم:0۸۱/۲. 

. ۱۳۹/٦ :ص‎ e a ( 

 ) 


الثاني: وقيل: هو مسخ القردة والخنازيرء أي: لا تجعلنا مثلهم قردة وخنازیر. قاله مقاتل بن حیان("» 
وابن جریج() 
الثالث: ا هو "اللمة"0. E‏ 
الرابع: وقيل: المراد: هو "الغربة"» والغلملة". حكي ذلك عن مكحول“ 
والخامس: وقيل: أنه الحب. قاله إبراهيم( '. 
والسادس: وقيل أنه العشق. حكاه البغوي عن مد بن عبد الوهاب . 
المنانع: وقل: هو تاد الأغةاء 0 ٠‏ 
الثامن: وقيل : "هو الفرقة والقطيعة. نعوذ بالله منها"'. 
قال الرازي: إذا قيل" لم قال في الآية الأولى لا تحمل علينا إصرا وقال في هذه الآية لا تحملنا خص 
ذلك بالحمل وهذا بالتحميل. 
فالجواب: أن الشاق يمكن حمله أما ما لا يكون مقدورا لا يمكن حملهء فالحاصل فيما لا يطاق هو التحميل 
فقط أما الحمل فغير ممكن وأما الشاق فالحمل والتحميل يمكنان فيه» فلهذا السبب خص الآية الأخيرة 
بالتحميل"'. 
قوله تعالی:[ اغف عَدًا)[البقرة:١۲۸]»‏ "أي تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات"'. 
وقال ابن كثير:" أي : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللان". 
قال البغوي:" أي تجاوز وام عنا ذنوبن"(. 
قال ابن زيد:" اعف عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به"“. 
قال الواحدي:" أي: تجاوز عنا". ٠‏ 
قال القاسمي:" أي: تجاوز عن ذنوبنا ولا تعاقبن". 
وقال مقاتل: "عافنا من ذلاف"“. 


) ) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(١١٠۳):ص۲/٠۸٥.‏ ولفظه:الإنعاظ". أي: الأمر الشديد. 
) ) أخرجه الطبري(٥۲٥٦):ص٣/۱۳۸ء‏ ولفظه:" تشديڈ يشدِّد به » کما شڌد على من کان قبلکم". 
) ) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(٤‏ ۰٠۳):ص۸۱/۲٥.‏ 

) ) أنظر :تفسیر الطبري(۲۸٩٦):ص۳۹/۹ء‏ وانظر: تفسیر ابن :۲ . ذکره دون سند. 
)١(‏ الغلمة: غليان شهوة المواقعة من الرجل والمرأة.[انظر: تفسير البغوي: .]"٠۸/١‏ 

) )أخرجه الطبري(°۲۸٠)‏ :ص ۱۳۹/٦‏ . 

(۷) الغربة: النزوح عن الوطن. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم( ۳۱۰):ص۸۱/۲٨.‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ ):ص9۸۱/۲. 

)١ ۰(‏ أنظر: تفسير البغوي:۸/۱٥٠۳.‏ 

.٥۸/١ أنظر: تفسير البغوي:‎ )١١( 

( اظن تفسير البغوي: .۳٥۸/۱‏ 

(۱۳) تفسیر البغوي: .۳٥۸/۱‏ 

(0 ات الغيب: .٠١۳/۷‏ 

(۲) تفسیر ابن عتیمین:۳/٩٥٤‏ . 

) تفار این کر ۱ 

)٤ )‏ د تفسير البغوي: ONA)‏ 

)°( اک رخ لطر ی( 5 0 

.٠٠١/١ الوسيط:‎ )١( 

(۷) محاسن التأویل: .۲٤۸/۲‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۰۹):ص۸۱/۲٥.‏ 


O 


وروي" عن ابن عباس» في قول الله ا إواعف عنا] قال: قد عفوت عنكم". وروي عن أبي 
هريرة ود بن كعب وسعيد بن جبيرء نحو ذلك . 

قوله تعالى: وَاغْفرْ ا )[البقرة:٠۲۸]»"‏ أي تجاوز عما اقترفناه من السيئات"'. 

قال الواحدي:" أي: استر ذنوبنا". 

قال البغوي:أي " استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا"“. 

قال ابن زيد:" إواغفر لنا)» إن انتهكنا شينًا مما نهيتنا عنه". 

قال الطبري:" واستر علينا زلّة إن أتيناها فيما بيننا وبينك › فلا تكشفها ولا تفضحنا بإظهارها". 

قال ابن كثير: " أي: فيما بيننا وبين عبادك » فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة"“. 

قال القاسمي:" أي غطً على ذنوبنا واعف عنها"). 

روي"عن ابن عباس» في قول الله: [واغفر لنا)» قال: قد غفرت لكم"'. وروي عن أبي هريرة 
وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 

قوله تعالى:إوارَحَمئًا)[البقرة:147]»" أي تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور» أو في 
تهاون في مأمور". ٻ 

قال الواحدي:" أي: تلطف بنا" . 

قال القاسمي:" ا تفضّل علينا بالرحمة مع کوننا مقصّرین مذنبین". 

قال البغوي:" فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك › ولا نترك معصيتك إلا برحمتك". 
إياه ذون عمله » وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لم ترحمنا › فوفقنا لما يرضيك عنا". 

وقال ابن زيد قوله : " إوارحمنا) قال يقول : لا ننال العمل بما أمرتنا به »> ولا ترك ما نهيتنا عنه 
إلا برحمتك. قال : ولم ينج أحد إلا بر حمتاك"). 

قال ابن كثير:" أي : فيما يُستقبل » فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر ٠‏ ولهذا قالوا : إن المذنب محتاج 
إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه » وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم » وأن يعصمه 
فلا يوقعه في نظیره"'. 


أخرجه ابن أبي حاتم(°۸۱/۲:)۳۱۰۸. 
أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۲/١۸٥.‏ 
تفسیر ابن عثیمین:۳/٩٥٤‏ . 


.٤٠١/١ الوسيط:‎ 


وقال القرطبي:" ويقال : إوَاغف عَنًا  aS RT‏ 
لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم المسخ وبعصضهم أصابهم الأخسف وبعصضهم القذف"() 

وروي "عن سعيد بن جبير في قوله: ا قال: قد رحمتکم"'. اوو ن عباس وعطاء 
الخراساني ومقاتل بن حيان والسدي» نحو ذلك 

قوله تعالى: ئت ملاتا )[البقرة A:‏ أي: أنت" ناصرنا وحافظنا وولين"(° 

قال الواحدي:" أي: ناصرنا والذي يلي علينا أمورن"". 

قال الطبري:" أنت وَليُنا بنصرك › دون من عاداك وكفر بلك" . 

قال ابن کثیر:" أی : أنت ولينا وناصرنا » وعليك توكلنا » وأنت المستعان › وعليك التكلان › ولا 
حول ولا فة لتا إلا بك" 

قال القرطبي:" يعني" ولينا وحافظنا". 

قال القاسمي:"أي: ولينا وناصرن"''. 

قال ابن عثيمين:" متولي أمورن"'. 

وروي عن " أبي هريرة: فأنزل الله: إوارحمنا أنت مولانا)» قال: نعم"'. 

قال الرازي: " وفي قوله أنت مولانا فائدة أخرى» وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة يصلون إليهاء وهو المعطي لكل مكرمة يفوزون بها فلا 
جرم أظهروا عند الدعاء أنهم في كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا 
بتدبير قيمهء والعبد الذي لا ينتظم شمل مهماته إلا بإاصلاح مولاه» فهو سبحانه قيوم السموات والأرض» 
والقائم بإصلاح مهمات الكل» وهو المتولي في الحقيقة للكلء على ما قال: نعم المولى ونعم النصير [الأنفال: 
[6١‏ ونظیر هذه الآية الله ولي الذين آمنوا [البقرة: [9Y‏ أي ناصرهم» وقوله فان الله هو مو لاه [التحريم: 6[ 
أي ناصره» وقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم [خد: ۱ 7 

قوله تعالی :قانصُزتا عَلّی الْقَوْم الافرينَ)[البقرة "[YA1:‏ آي اجعل لنا النصر علیه "() 

قال الواحدي:" في إقامة الحجة عليهم وفي غلبتنا إياهم» حتى يظهر ديننا على ا کله کما 
وعدتنا"(. 

قال القاسمي:" فإِنَ من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على الأعداء"'. 


تفسیر ابن کثیر: ۷۳۸/۱. 
تفسير القرطبي: ٤٩٦/۳‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم(۳۱۱۲) :ص °۸۲/۲. 
أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۲/۲٥.‏ 
تفسير البغوي: N‏ 


تقر الظري: 17 
تفسیر ابن کثير: ۱ 
تفسير القرطبي: ٤٤٦/۳‏ . 
ا التأویل: .۲٤۸/۲‏ 
۱) تفسیر ابن عنیمین ٤٥٩/۳:‏ . 
۲) أخرجه ابن أبن حاتم(۳۱۱۱):ص0۸۲/۲. 


۳) مفاتيح الغيب: .٠٠١/۷‏ 
)٤‏ تفسیر ابن عٹیمین ٤٥٩/۳:‏ . 
ه) الوسيط:١/١٠٤»‏ نقله عن الزجاج» انظر: معاني القرآن: .۳۷٠/١‏ 


o1۲ 


سا س س 


وقال الرازي: e SETS RIL‏ 
الإسلام على دولتهم على ما قال: ليظهره على الدين كله [التوبة: ll‏ 

قال الطبري:" إفانصرنا!؟» لأنا حبك " على القوم الكافرين" 7 

قال ابن كثير: أي انصرنا على:" الذين جحدوا دينك »› وأنكروا وحدانيتك » ورسالة نبيك » وعبدوا 
غيرك » وأشركوا معك من عبادك › فانصرنا عليهم › واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة". 

وروي " عن ابن عباس» في قوله: إفانصرنا على القوم الكافرين)» قال: قد نصرتم على القوم 
الكافرين"). وروي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ومهد بن كعب والضحاك» نحو ذلك 

وروي عن معاذ أن معاذا »> رضي الله عنه » كان إذا فرغ من هذه السورة:[ فانصرنا على القوم 
الكافرين » قال : آمين". 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه؛ ولو شاء أن 

فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟ 

فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون»ء وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة من 
أصول الشريعة؛ ولها نظائر ذ في القرآن»ء وكذلك في السنة. 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهي: لا واجب مع العجز؛ ولا محرم مع 
الضرورة ؛ لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فإن لم يكن له بدل سقط؛ وإن 
عجز عن بدله سقط؛ مال ذلك: إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء؛ لكن ينتقل إلى 
التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضاً - مثال ذلك شخص محبوس مكبل لا يستطيع أن يتوضأء ولا أن يتيمم: 
فانه يصلي بلا وضوء» ولا تيمم؛ مثال آخر: رجل قتل نفساً معصومة خطاً: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد 
فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار 
رمضان: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً؛ فان 
لم يجد فلا شيء عليه. 

ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه سوى هذه 
الميتة: : فإنه يحل له آکلها؛ وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تبْقى به حياته؟ 

والجواب: إن کان يرجو أن یجد حلالاً عن قرب فيجب أن يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن کان لا يرجو 
ذلك فله أن يشبع» وأن يتزود منها - وأن يحمل معه منها - خشية أن لا يجد حلالاً عن قرب. 

ومعنى الضرورة أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم؛ وأن ضرورته تندفع به - فإن لم تندفع فلا فائدة؛ 
مثال ذلك: رجل ظن أنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فأراد أن يتناوله: فإنه لا يحل له ذلك لوجوه: 


(۱) محاسن التأویل: .۲٤۸/۲‏ 

(۲) مفاتيح الغيب: .٠٠١/۷‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٠٤١-۱٤١/١‏ . 

.۷۳۸/۱ تفسیر ابن کٹیر:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(١٠١۳):ص۸۲/۲٥»‏ والطبري(١٤٠٠):ص ٠٠١/٠‏ . ولفظه:" : " [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) إلى قوله 
: إغفرانك ربنا)» قال : قد غفرت لكم» إلا يكلف الله نضسًا إلا وسعها)» إلى قوله :إلا تزاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)» قال : لا أؤاخذكم › 
إربنا ولا تحمل علينا إصرَا كما حملته على الذين من قبلنا)» قال : لا أحمل عليكم» إلى قوله : إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولاناي 
إلى آخر السورة » قال : قد عفوت عنكم وغفرت لكم » ورحمتكم » ونصرتكم على القوم الكافرين". 

(1) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۸۲/۲٥.‏ 

. ٠٤١/٦ ص:)٦٥‎ ٤١۱ أخرجه الطبري(‎ (۷) 


الأول: أن الله حرمه؛ ولا يمكن أن يكون ما حرمه شافياً لعباده» ولا نافعاً لهم. 

الثاني: أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد يكون الشفاء في غيره» أو يشفى بلا دواء. 

الثالت: : أننا لا نعلم أن يحصل الشفاء في تناوله؛ فكم من دواء حلال تداوى به المريض ولم ينتفع به؛ 
ولهذا قال النبي ت في الحبة السوداء: «إنها شفاء من كل داء إلا السام - يعني الموت»'؛ فهذه مع كونها 
شفاءَ لا تمنع الموت؛ ولذلك لو اضطر إلى شرب خمر لدفع لقمة غص بها جاز له ذلك» لأن الضرورة 
محققةء واندفاعها بهذا الشرب محقق. 

الخلاصة الآن: أخذنا من هذه الآية الكريمة: إ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ قاعدتين متفقاً عليهما؛ وهما: 

أ - لا واجب مع العجز . 

ب - ولا محرم مع الضرورة . 

۳ - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله تعالى: إ وعليها ما اكتسبت ). 


إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي #ه: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» 


)(؟ 

فالجواب: أن هذا لا یرد؛ لأن الذي فعلها أولاً اقتدى الناس به؛ فكان اة قتداؤهم به من آثار فعله؛ ولما کان 
هو المتسبّب» وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسباً له. 

.) ومنها: يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: [ لا يكلف الله نفسها إلا وسعها‎ - ٤ 

ويتفرع على هذا أن يختلف الناس فيما يلزمون به؛ فالقادر على القيام في الفريضة يلزمه القيام؛ والعاجز 
عن القيام يصلي قاعدا؟؛ والعاجز عن القعود يصلي على جنب؛ وكذلك القادر على الجهاد ببدنه يلزمه الجهاد 
ببدنه إذا كان الجهاد فرضا؛ والعاجز لا يلزمه؛ وكذلك القادر على الحج ببدنه وماله يلزمه أداء الحج ببدنه 
والعاجز عنه ببدنه عجزاً لا یرجی زواله القادر بماله یلزمه أن ینیب من یحج عنه؛ والعاجز بماله وبدنه لا 
يلزمه الحج. 

ه - ومن فوائد الآية: أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله تعالى: [ إلا وسعها ؛ فالإنسان له طاقة محدودة 
في كل شيء: في العلم» والفهم» والحفظ فيكلف بحسب طاقته. 

- ومنها: أن للإنسان ما كسب دون أن ينقص منه شيءء» كما قال تعالى: إومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما [طه: ]١١‏ . 

۷ - ومنها: أن الأعمال الصالحة كسب؛ وأن الأعمال السيئة غُزم؛ وذلك مأخوذ من قوله تعالی: ‏ لها » 
ومن قوله تعالى: [ عليها {؛ فإن «على» ظاهرة في أنها غُرم؛ واللام ظاهرة في أنها كسب. 

۸ - ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالی بالخلق» حيث علمهم دعاءٌ يدعونه به واستجاب لهم إياه في قوله 

تعالى: [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ). 

٩‏ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب» مثل الربوبية - التي بها الخلق» 
والتدبير؛ ولهذا كان أكثر الأدعية في القرآن مصدرة بوصف الربوبيةء مثل: «ربنا» » ومثل: «رب» . 

٠١‏ - ومنها: رفع المؤاخذة بالنسيان» والجهل؛ لقوله تعالى: [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » فقال 
الله تعالى: «قد فعلت»'؛ ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك الواجب نسياناًء أو جهلاًء وجب 
عليه قضاؤه» ولم يسقط الطلب به؛ ولهذا قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه: «من نسي صلاة فليصلها إذا 


:۲۹ أخرجه البخاري ص۸4۷٤ كتاب الطب» باب ۷: الحبة السوداء» حدیث رقم ۹۸۷٥؛ وأخرجه مسلم صض۰۱۰۷۰ کتاب السلام» باب‎ )١( 
.٠٠٠١ ]۸۸[ ٥۷٦٦١ التداوي بالحبة السوداءء حديٿث رقم‎ 

.٠١٠١ ]1۹[ ۲۳١١ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ... > حديث رقم‎ :٠١ أخرجه مسلم ص۸۳۸» كتاب الزكاةء باب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ص۰1۹۹ كتاب الإيمان» باب ٠٥۷‏ بيان تجاوز الله تعالى عن حديت النفس ... > حديٽث رقم ۳۳۰ .٠١١ ]۲٠١[‏ 


AF 


ذكرها»؛ ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصلٍ»(“ ؛ ولم یعذره 
بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ إذاً فعدم المؤاخذة بالنسيان» والجهل لا يسقط الطلب؛ وهذا في المأمورات 
ظاهر؛ أما المنهيات فإن من فعلها جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه» ولا كفارة؛ مثال ذلك: a‏ 
ناسياً فلا إثم علیه؛ لقول النبي ت «من نسي وهو صائم فأکل»› أو شرب» فلیتم صومه» (؛ وكذلك لو أكل 
وهو صائم جاهلاً فإن صومه صحيح سواء كان جاهلاً بالحكم» أو بالوقت؛ لأن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
«أفطرنا على عهد رسول الله (ص) يوم غيم» ثم طلعت الشمس»'؛ ولم يؤمروا بالقضاء؛ ولكن لو فعل 
المحرم عالما بتحريمه جاهلا بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم» ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع 
الصائم في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم عالماً بالتحريم - لكن لا يعلم أن عليه الكفارة: فإنه آثم 
Sy‏ «یا رسول الله 
هلكت قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم»'؛ فألزمه النبي # بالكفارة (۲)؛ لأنه كان عالماً 
بالحکم بدلیل قوله: «هلکت» . 

فإن قال قائل: «قد ذکرتم أن المأمور لا يسقط بالجهل والنسيان»» فما الفائدة من عذره الجهل؟ 

فالجواب: أن الفائدة عدم المؤاخذة؛ لأنه لو فعل المأمور على وجه محرم يعلم به لكان آثماً؛ لأنه 
کالمستهزئ بالله عز وجل وآياته» حيث يعلم أن هذا محرم» فيتقرب به إلى الله. 

١١‏ - ومن فوائد الآية: أن فعل الإنسان واقع باختياره؛ لقوله تعالى: [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ 
فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون: «إنه لا اختيار للعبد فيما فعل»؛ وبيان مذهبهم» والرد عليهم 
بالتفصيل مذكور في كتب العقائد. 

١‏ - ومنها: أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى: [ ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا )» فقال الله تعالى: «قد فعلت»؛ وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على وقوع النسيانء 
والخطأ من البشر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى» ويخط؟ 

فالجواب: ليتبين للانسان ضعفه» وقصوره: ضعفه فی الإدراك وضعفه فی الإبقاء وفی کل حال؛ 
وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم» والذاكرة» وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى الله عز وجل في 
دعائه في رفع النسيان» والجهل عنه؛ فيلجأً إلى الله عز وجل» فيقول: «رب علمني ما جهلت» وذكرني ما 
نسيت»» وما أشبه ذلك. 

۳ - ومن فوائد الآية: امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار التي حملها مَنْ قبلنا؛ لقوله تعالى: [ ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا )» فقال الله تعالى: «قد فعلت»" 

٤‏ - ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما كلفنا به؛ لقوله تعالى: [ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا ؛ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل: لن تقبل توبتكم حتى تقتلوا 


)"( أخرجه البخاري ص۹٤۰‏ کتاب مواقیت الصلاة» باب ۳۷: من نسي صلاة فليصلها.... حديث رقم c0۷‏ وأخرجه مسلم ص۰۷۸۹ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب :٠١‏ قضاء الصلاة الفائتة...ء حدیث رقم .1۸٤ ]۳۱٤[ ۱١١۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ص٠٠٠‏ كتاب الأذان» باب :٠١‏ : وجوب القراءة للإمام والمأموم. ..» حدیث رقم ۷٥۷؛‏ وأخرجه مسلم ص١٤۰۷‏ کتاب 
الصلاة» باب ١‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ... حدیث رقم AAo‏ [°“] ۷ 

)٥ )‏ أخرجه مسلم ص۳٦۰۸‏ کتاب الصیام» باب ۳۳: ار ا [VI] YYI11‏ 0° 

) أخرجه البخاري ص ۴١٠٠ء‏ كتاب الصوم» باب ٦‏ : إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» حديث رقم ۹ 

) أخرجه البخاري ص ٠١٠٠ء‏ كتاب الصوم» باب ۰ ٳإذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء... حديٽث رقم ۱۹۳١‏ . 

) أخرجه مسلم ص1۹۹ كتاب الإيمان» باب »٥۷‏ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ... ۰ حديث رقم YT‏ °[ ۹ 

) أخرجه مسلم ص1۹۹٠‏ كتاب الإيمان» باب ٠٥۷‏ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس . .. » حدیث رقم TT.‏ ]°° ۹ 
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أنفسكم - أي يقتل بعضكم بعضاً؛ قيل: أنهم أمروا أن يكونوا في ظلمةء وأن يأخذ كل واحد منهم سكيناًء أو 
خنجراء» وأن يطعن من أمامه سواء كان ابنه أو أباه أو عمه» أو أخاه آو غير هم؛ وهذا لا شك تكليف عظيم» 
وعبء ثقيل؛ أما نحن فقيل لنا - حتى في الشرك: إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً * إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان: ۰-۸[ 

٥‏ - ومن فوائد الآية: ای ا و ا ا و ف ا ا ت 
ارا عى امروف ن فو نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ لأننا عبيده؛ وإذا حصل لناما 

يشق فإننا نصبر عليه لنكسب أجراً. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي للاإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات؛ فيسأل 
الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالى: إ واعف عنا ؛ وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: ( 
واغفر لنا ؟؛ لأن الإنسان إن لم يُغفر له تراكمت عليه الذنوب» ورانت على قلبهء وربما توبقه» وتهلكه. 

۷ - ومن فوائد الآية: آنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضى» 
ويغفر؛ ويرحم في المستقبل؛ لقوله تعالى: [ وارحمنا ؛ وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث: طلب العفو 

عن التفريط في الطاعات؛ والاستغفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه - أن الله 

۸ - ومنها: أن المؤمن لا ولي له إلا ربه؛ لقوله تعالى: [ أنت مولانا {؛ وولاية الله نوعان: خاصة 
وعامة؛ فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين» كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
الور [البقرة: ]١۷‏ » وقوله تعالى: ‏ والله ولي المؤمنين )» وقوله تعالى: إإن ولي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين) [الأعراف: [٠۹١‏ ؛ والعامة: ولايته لكل أحد؛ فالله سبحانه وتعالى ولي لكل أحد بمعنى 
أنه يتولى جميع أمور الخلق؛ مثاله قوله تعالى: إثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون) 
[إيونس: ٤ . ]١‏ 

۹ - ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بما يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: إ أنت مولانا { 
بعد أن ذكر الدعاء في قوله تعالى: [ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ). 

٠‏ - ومنها: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله 
تعالى: إ فانصرنا على القوم الكافرين )؛ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: بالحجةء والبيان؛ وكذلك 
بالسيف» والسلاح؛ وأما السيف» والسلاح فظاهر؛ وأما الحجةء والبيان فقد يجتمع كافر» ومسلم» ويتناظران في 
أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم خُذلء وكان في ذلك خذلان لهء وللدين الذي هو عليه؛ وهذا 
النوع من النصر يتعين في المنافقين؛ لأن المنافق لا يجاهَّد بالسيف» والسلاح؛ لأنه يُظهر أنه معك؛ ولهذا لما 
استؤذن الرسول # في قتل المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه»('. 

وبعد أقول كما قال الرازي: "إلهي وسيدي» كل ما طلبته وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك» 
فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدي بفضلك وإن أخطأت فتجاوز عني بفضلك ورحمتك» يا من 
لا يبرمه إلحاح الملحين» ولا يشغله سؤال السائلين"'. 

وهذا آخر الكلام في تفسير هذه السورةء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مد النبي 
وعلى آله وأصحابه وسلم. 


)١ )‏ أخرجه البخاري ص٠‏ ۰ » کكتاب التفسیر» باب ° : قوله تعالى: (سواء عليهم استغفرت لهم) الآيةء حديث رقم ٥‏ وأخرجه مسلم 
ص ١١٠١٠١‏ كتاب البر والصلة» باب ٠١‏ : نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء حديث رقم oA [1] ٠٥۸۳‏ 
)١(‏ مفاتيح الغيب: .٠٠١/۷‏ 
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ات ال الكافى من التو هة ا فان و فة اا ع ك 
نتھی مس من التفسد ولي س بإذن وبدایته تفسیر الاد 
)١(‏ من سورة آل عمران. 


ا ا 

ET الموضوع‎ 

إوالمُطلقاث يَترَبَصن بانفبهن ثلاثة ه فرُوءِ ولا يحل لهن آن يَكُتمْنَ مَا حَلقَ 
اله في أزحَامِهنَ إن كن يُوْمِنٌ بال وَاليَؤْم الآخر وَبُعُولتهُنَ أَحَقَ برَِهِنً في دَلِكَ 
إِنْ أرَاذوا ااا و من الذي لمن تلمد وت و رخال عن درا 
وال عزي حَكيغ ))١۸(‏ [البقرة : ]۲١۸‏ 

لالطلاق مَرّتان فإستاك بمَغرُوفي أو تريخ بِإِخْسَانِ وَلا يجل لك أن 
تأخُذوا معا تيوه شيا إلا أن يَخافا آلا قيا خذوة اله فإِنْ جفثُم ألا بقعا 
ځُذود الله فلا جُتَاح علَيْهِمَا فيمَا افتڌٽ به تلك ځُذوذ الله فلا ت تَعْتڏوها وَمَنْ ينعد 
خود اه قأرأنك هم الظالثونَ ))٠۲۹(‏ [البقرة : ]٠١‏ 

إفإن طلقها فلا تجلٌ له مِن بعد حَتّى تذكح روجا عَيْرَه فَإِنْ طلقها فلا جُتاح 
عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعا إِنْ ظَنًا أن يُقيمَا خود اله وَتلّك خُذوذ اله يُبَيْنُهَا لقَؤْم يَعْلَمُونَ 
))١(‏ [البقرة : EEE Te:‏ 1 

إوإذا طلقم اليْسَاء فبَلعنَ فَبَلعنَ اجَلهن فاممسگو هن بمَعروف أو سَرځوهن 
بمَغروفي ولا مسكوهُنَ ضرَارًا إتغتذوا وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فقذ ظلَمَ نفس ولا 
تنَخذوا آياتِ اله هروا وَاذكُرُوا نِغْمَت اله علَيكُم وَمَا انَل عََيْكُمْ مِنَ الكتاب 
وَالْحِْمَة يَعظْكُمْ به وَاتَفُوا اله وَاعْلَمُوا أن الله بِكلٍ شَيْءِ عليغ ))٠١١(‏ [البقرة : 
۱[ 

کک آجلهن فلا تخضلوهن آن يِن آزوَاجهن ٳڏا 
الم آزکی لخم طهر واه غ الثم ا لفون (0۲۲)) (ابفرة. [r‏ 

إوالوالدات يِزضِعنَ آؤلادَهنَ حَولَيْنِ كامليِن لمن أرَاد ان يتم الرَضاعة 
وَعَلّى المَولودِ لَه رهن وَكِسْوَهْنَ بالْمَغرُوف لا كلف تفن إلا وسْعها لا 
ضار وَالدةٌ بوَلَدِهًَا ولا لود لوا وَعلّی الْوارثِ مل ذلك فان رادا 
فصالاً عَنْ تَراضِ مهما وَتَشاؤر فلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا وَإِنْ أَرَذتُمْ أن تستزضغوا 
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أؤلادَكُمْ فلا جُتاح عَليْكُم إذا سَلمْتَمْ مَا آتيْتمْ بالمَعرُوف واوا اله وَاغلمُوا أن الله 
با لون بصير)[البقرة:١۲]‏ 

EZ‏ تۇقۇن وَيَڏْرُونِ يريصن ِ پانشبهن, ٠‏ أشهُرِ 
بها تعلون بير (۲۳۶)) [القرة : 10۳٤‏ 

إلا جاح عَليْكُم فيمَا عَرَضتّم به من خطبَة الْسَاءِ أؤ أكننتخ في انضِكم 
لِم الله نكم سسَقذكُرُوتَهنٌ وَلَِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا إلا أن تقولا قلا مَغْروفا 
ولا تغزمُوا عَفدَة النگاح حَكَّى يبع اكناب أَجَلَهُ وَاعلَمُوا ن اله يَعْلّمُ ما في 
ا أن اله a E‏ إا 
ورش على الوس قَدَرْهُ وَعَلَى المُفْتّر فَدَرْهُ مَنَاعا المغزوف حا غي 
لْمُخْسِنِينَ ))١١١(‏ [البقرة : ]"٠‏ 

إن طلفتموهن من قبل أن تَمَسُوهُنَ وَقذ فرضتخ لَهْن فريضَة فنصلف ما 
فُرَضخ إلا أن يَعَفُونَ أؤ يعو الذي بيده فته الاح وَأنْ تَعفُوا أَفْرَبُ للنقوى 
ولا تنسوا الْفضْل بَيْنَكُم إِنّ اه بَا تَعْمَلونَ بَصِيرّ (۲۳۷) [البقرة : ۳۷] 

[حَافظوا على الصَلَوَاتِ وَالصَلاة الوْسطى وَفومُوا يله قانِتينَ )١۳۸(‏ 
[البقرة : ۳۸] 

لفان قفتم فرجَالا أو ركَبَاتًا فإذا منت فاذكُرْوا الل كَمَا عَلْمَكُمْ مَا لَْ نونوا 
تَعْلَمُونَ (۳۹)) [البقرة : ]۲١١‏ 

إٍوَالذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذرُونَ أزوَاجًا وَصِيَة لازوَاجهم مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ 

عَيِرَ اٳِڂْرَاج فٳِنْ خَرَجْنَ فلا جُتاح عليكُم في مَا فعلْنَ في قيهن مِنْ مَعْرُوفب 
٠ ET‏ [البقرة : ]۲٤٠١‏ 

[وللمُطلقات ماع بالمَغروف حَقا على المُتَقِينَ ))١١١(‏ [البقرة : ]"٤١‏ 

و E O‏ 
مووا م ا إن اله لذو قضنل على الاس ولك أك اناسل كرون 
))"٤١(‏ [البقرة : ]٤١‏ 

إوقاتلوا في سَبيل اله وَاعَلمُوا أن اله سَمِيغ علي ))١١٤(‏ [البقرة : ٤٤‏ ] 

إمَنْ ذا الذي يَفْرض اله قزضًا حَسنًا فيضاعِفة له أضعافا كثيرة وال 
يَفْبض وَيَْط وَإليْه ثُرْجَغُونَ ))٠٤٠١(‏ [البقرة : ٤١‏ ] 

[الْ تر إلى المَا مِنْ بني إِسْرَائيل من بَعدٍ مُوسى إذ قالوا نبي لهم ابعَث 
آنا مَلِا تقاَِ فِي سيل اله قال هَل عَسَيتمْ إن يِب عَيْكُم اقتال ألا تقاتلوا قالوا 
وَمَا تا ألا تقال في سَبيل اله وَقذ أخْرجتا مِنْ دِيّارتا وَأبتَاِا فَلّمَا كِب عَلَيْهمُ 
لقتال ولوا إلا لبلا مِنْه واله عَليم بالظالمين ])٠١١(‏ [البقرة : ٤١‏ ؟] 

لقال لهم نبي yy‏ 
ا من با وال اسيع علي 


o1۸ 


[البقرة:١٤۲]‏ 
إوَقال لَهْمْ نبيَهُم إن ايه مُلكه أن يَأيِيكُمْ الَابُوت فيه سكيئة مِن رَبَكُمْ وَبَقَيَه 
مِمَّا ترك آَل مُوسَى وَآلٌ هَارُونَ تَحْمِلَة الْمَلانِكة إن فِي ذلك ية لخم إِنْ کُم 

مُؤمِنِينَ )٤۸(‏ [البقرة : ]"٤۸‏ 
لما فصل طالوث بالجُذود قال إن الل مَبتلِيكُم بِنَهرٍ فمَنْ شرب مِنه فين 
مني وَمَنْ لم يَطعمة فاه مني إلا مَنِ اغْترَف غُزفة بيده فشربُوا من إلا قليلا 
مِنْهم لما جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ موا مَعَهُ قالوا لا طاق ئا اليَومَ بِجَالٰوت وَجُنُودِهِ 
قال الذِينَ يَظُونَ انهم مُلاڦو اله كَم مِن فة قليلَة علَبَٽ فِنَة كَثِيرَة بِذْنِ الله وال 

مع الصًابرين ))۲١۹(‏ [البقرة : ]۲٤١‏ 
والصارنا على قزم افينع [الفرة: [٠٠٠‏ 

إِفهَرَمُوهُمْ بإِذْن اله وَقَتل داؤوذ جالوت وَآتاة اله المُلك وَالجِكَمَة وَعلمَهُ مِمًا 
ياء وَلَولا فغ اله اللَاسَ بَعْضَهُم ببَغْضٍ لَفَسَدت الَأَزْضُ وَلَكنٌ الله دو قَضْلِ 
عَلّى الْعَالمِينَ )٠١١(‏ [البقرة : ]١١‏ 

إلك آيات اله نتلوها عَليك باحق وَإنك لَمِنَ المُرْسلين))[البقرة:٠٠٠]‏ 

تلك الرُسْل فضلتا بَعْضَهُمْ على بَغض هنهم مَنْ كلح الله وَرَفعَ بَعْضَهُم 
وچا واتيتا يست ابن مَرَيمٍ و وع الس ا اله مَا 
E‏ 
[oY‏ 

يا ايها الذِينَ منوا آنففوا مِمَا رَرَفتَاكم مِنْ قبل أن ياتِي يوم لا بيغ فيه وَلا 
خلَّة ولا شَفاعَة وَالگافِرُونَ هُمُ الظَالمُونَ) [البقرة Es:‏ 

اه لا إلّه إلا هو الْحَي ايوم لا تأخذهُ ِن ولا نَم لَه ما في السَمَاوَات 
وَمَا فِي الأزض مَنْ ڏا الذِي يَشفَغ عِندَه إلا بيه يَعلَمُ مَا بين يديهم وَمَا حَلفَهُمْ 
َلا يحِيطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلمه إلا با شاءَ وَسيع كُرْسِيُة المنمَاوات وَالأزْضَ ولا 
يَوُودُه حفْظَهُمَا وَهُوَ الْعلِيْ الْعَظيمْ [البقرة:١٠"]‏ 

لا ٳِكَرَاهَ فِي الڌِينِ قذ بين الرُشذ مِنَ الْعَيَ فمَن يَكُفَرْ بالطاغوت وَيُوْمِن 
بال فقدٍ امنتضستك بالعروة الؤتقى لا اْصام لها وَاللة سَمِيع عليغ) [البقرة:٠١١]‏ 

3 ولك لذينَ الوا يخرجهز من الظلمَات کک ا لذن کفروا 
ااون ¿ ))٠١۷(‏ [البقرة : ]٠١۷‏ _ 
[المْ ر إلى الذي حاج راهيم في رَه آن تاه اله الفلك ٳڏ قال ٳبرَاهيم ري 
الذي يُخيي وَيْمِيث قال اتا أخيي وَأمِيٹ قال ٳِبْرَاهِيم فإِنَ اله ياي بالشمْس مِنَ 
الععرق كات بها من القغرب فرت الذي كر وال ل نهدي قز الظالمين 
)۸({ [البقرة : A:‏ 
e‏ 
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قال بل لبقت مائة عام فانظز إلى طعامك وشرابك لم يتنه وَانظر إلى جمارك 
وَلنَجْعلك آي لئاس وَانظْز إلى الْعظام كيف نُنْشِرُها ثُمَ وها أخماً فلَمًا تبيّنَ 
لَه قال أَعلَّم أن اله عَلّى كُلٍ شَيءٍ قديز [البقرة:١٠"]‏ 


[إذ قال إبْرَاهيم رَبَ أرنِي كَيْف تَخْيي المَؤْتى فال أَوَلَمْ تومن قال بَلى وَلَكِنْ 
لِيَطْمَيِنً قبي قال فخ أزبَعَة مِنَ الطَيْر فصُزْهُنَ ليك تم اع على كُلِ جَبَلِ 
مِنْهِنَ جُزْءا ثم اذْغَهْنً يأتيتك سَغياً وَاعلّم أن اله زير حكيخ) [البقرة: ]٠ ٠‏ 
مَل الذِينَ يفون هلهم في سبيل اله كمل حب آنبئٽ سبع سنال في 
كل مله ماله به وال تتاف لقن اء اله وامسغ غليع) [ابفرة: ٠٠‏ 
[الذِينَ يفون أمْوَالَهُمْ في سيل اله ثم لا يبون ما أنفقوا مَنا ولا آذى لَه 
اجره عند رَيَهغ ولا حف عَلَيِهم ولا هُغ يَْرَُونَ ))۲١(‏ [البقرة : ]٠۲‏ 
قول مَعْرُوف وَمَعَفِرَةٌ حَيْرّ من صَدَقَة يَتبَعُها أذى وال عَنِيّ حلي ])۳٦۳(‏ 
[البقرة O‏ 
ليا بها الذِينَ اموا لا تَبْطلوا صدَقَاِكُم بالمَنٍ ESF‏ گالذِي بد لفق مَاله راء 
ائ لا تزمن بائ وتام الاجر فعقة قل مون عه زراب قامتاة واب 
فترَگۀ صدا لا يَقَدِرُونَ على شَيءِ مِمًا كَسَبُوا واه لا يَهڍي ي الَْؤْمَ الگافرينَ 
)<1( [البقرة : [Té‏ 
وَل الذِينَ يفون ماله ابيِعَاءَ مَرَْضَات اله وَثذبيتا مِنْ شه كَمَثلِ 
جَنَة بِرَبْوَةٍ أصابَها وَابلٌ فآئث تث كلها ضعفيْن فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فطل وَالَهُ بمَا 
تغمَلُونَ بَصِير ))٣٠٥(‏ [البقرة : ]"٠١‏ 
[ايود آحذكم ان تڱون له جنه ِن نخيل غاب تجري مِنْ تخټها انار آ 
فيها مِن كُلِ التمَرَاتِ وَأَصَابَۀ الكِبَر وَلَۀ ريه ضعَفاءُ قاصَابَها إغصَار فيه تار 
E I N‏ 
يا ايها الذِينَ اموا آنفقوا من طبَبَاتِ مَا كَسَبتمْ وَمِمًَا أخُرَجُتًا أك مِنَ 
الأزض ولا تَيَمَمُوا الْخَبيث مله ثنففُونَ وَلْتُمْ بآخذِيه إلا أن تُغْضوا فيه 
واغلمُوا أن اله عَنِيّ حَمِيد ))۲١۷(‏ [البقرة : [TY‏ 
[الشيّطان يَعذْكَمُ افر وَيَامُرْكُمْ بالفخشاءِ وال يَعذْكُمْ مَعَفِرَة مِنة وَفضلا 
الله وَاسِغ علي ))۲١۸(‏ [البقرة : [T1۸‏ 
(يُوتِي الحكُمَة مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يوت الجكُمَة فقذ وتي خَيْرَا گڻِيرًا وَمَا يكر 
إلا او الألبَابٍ ])٠١۹(‏ [البقرة : N:‏ 
وما أنفقتّمْ مِنْ تَفقَة اؤ تذرَتّمْ مِنْ َذْرِ فان اله يَعلْمُة وَمَا 
للظالمينَ مِنْ أنصار ( 2 [البفرة : e‏ 
(ٳِنُ ٿبدوا الصدقات فنِعمًا هي وَٳِن تَخَفُوهَا وَٿؤتوها الفقَرَاءَ فهو خَيِرَ لَك 
يقر عَنْكُمْ ِن سيََاِكُم وال ما تَعْمَلُونَ خَبير ))۲۷١(‏ [البقرة : 0 
يِن عَلَيَك هُدَاهُ وَلكِنَ اله يهي مَنْ يَشاءُ وَمَا تفقوا مِنُ 
خر فلاثشيكم وما تقون إلا ابيغاء وجه اله وما لفقا ِن خر وف إلَكم 
وَأَنْتُمْ لا ثَظلَمُونَ (1)۲۷۲ [البقرة : [YY‏ 
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يته الجاهل أعا من لع رهم بييقافم د تون اقاس إأخقا ونا 
ثثففوا مِنْ خير فإ اله به عليغ (۳۷۲)) [البقرة : ]۷٣‏ 
[الَذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُم باللَْل وَالنَهار سرا وَعَلانِيَة فَلَهُمْ أَجُرُهُم عِند رَبَهمْ 
ولا خُؤْف عََيْه ولا هُمْ يَخْرَدُونَ )۲۷١(‏ [البقرة : ٤۷؟]‏ 
الْذِينَ يَاكَلْونَ الرَبَا لا يقُومُونَ إلا كَمَا يفوم الذي يَتَحَبَطّْه الشَيَطَانُ مِنَ 
لن ذلك بألهغ قرا لما ايع يأ الرتا اح اله الع حرم الرتا فقن جاء؛ 
مَوْعِظة مِنْ رَبَّه فائتهى فل مَا سل وَأَمْرُه إلى اله وَمَنْ عاد اوليك أصْحَابُ 
النَارِ هُْ فيها حَالذونَ ))٠١١(‏ [البقرة : ]"۷١‏ 
إِيَمْحَق الله الرَبَّا وَيُرْبي الصَدَقات وَالّه لا يُجبُ كَل كار أثيم [البقرة: 
Y٦‏ 
SEE ISIE‏ وَآتَؤا الزگاة لَهُمْ جرهم 
عند رهم ولا خت علهغ ولا هم خرو (۲۷۷)] [البقرة : [YY‏ 
يا ايها الذِينَ آَمَنوا اتقوا الله وَذرُوا مَا بَقي مِنَ الربا إِن كُنْتَمْ مُؤْمنينَ 
[البقرة:۷۸"] 
فان ل تقعَلوا فاڏئوا بڪزب مِنَ الله وَرَسُولِه وَإِن تت فلَكُمْ رووس أمْوَالِكُم 
لا تظْلِمُونَ ولا ثُظلَمُونَ) [البقرة :4[ ٤‏ 
لوان گان ڏو غَسْرَة فئظرَة الى مَيْسَرَة ون تصدَقوا خير لَكُم إن كَنْتَمْ 
تَعْلمُونَ) [البقرة: ٠‏ ۸] 
إواتقوا يما تَزْجَعُونَ فيه إلى اله تمَ توف كَل تَفْسٍ مَا كَسَبَّت وَهُمْ لا 
يظلَمُونَ) [البقرة :۸1[ 
ليا آيها الذِينَ منوا إذا تدايثغ بدن إلى أجل مُسعى فابوة وليب بينم 
َب بالْعذل وَل ياب كاب أن َنْب كَمَا عَلْمَهُ اله فليَكَثْبْ وََيُملل الذِي عَلَيِهِ 
احق ولق ائه رَه ولا يخن مئه شنا إن كان الّذِي عليه الحَق سفيها أ 
ضَعيفا أؤ لا طيغ أن يُمِلّ هُو فليُْلِلَ وَلِيْة بالعذل وام ستشهڎوا شَهيدَيْنِ مِن 
رجَالِكُم فإن لم يوتا رَجُلَيْنِ فرجُل وَامُرَتانِ مِمَنْ تَْضَوْنَ مِنَ الشَهَڌَاءِ اَن 
تَضل إِخْدَاهُمَا فتَذَكَرَ إِخْدَاهمَا الأخْرَى ولا يَأبَ الشَهَداء إا ما ذغوا ولا تَسأمُوا 
أن تكبو صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أله ذَلِكُمْ قط عِنْد اه وَأفوَم لِلشَهاة وَأذئى ألا 
e‏ 
تکٿبُو ها وَاشهڏوا ٳِڏا بيعت ولا يُضارً گاب ولا شتهيڏ وَٳِن تفعلُوا قله ُو 
بكم افقو له ويعفكم اله اله يكل شىء علي ])۲۸١(‏ [البقرة : ۲۸۲[ _ 
إوَإن كنت على سفر وَلْمْ تجذوا گاتبًا فرهان مََبُوضة فإِنْ مِنَ بَغْضكُمْ 
بَغضًا فليُوَدّ الذي اؤْثْمِنَ أَمَانتَة وَلْبَتّق اله رَبَهُ ولا تَكثُمُوا الشَهَادة وَمَنْ يَكُنُمها 
لَه آثغ قَلْبُهُ وَالَه بمَا تَعْمَلُونَ عليغ ))١۸۳(‏ [البقرة : ۸۳] 
الله ما في المَاوَاتِ وَمَا في الأرزْض وَإِن تبذوا ما في نفيك أؤ حقو 
يُحَاسِيْكُمْ به اله يخ يعفر لِمَنُْ يَشاءُ وَيْعَذْبُ مَنْ يَشاءُ وال على كَل شيءِ قير 
))۸٤(‏ [البقرة : ]٠١٤‏ 
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[امَنَ الرَسُول بمَا آٺزل اليه مِنْ رَبَه وَالمُومِئونَ کل آمَنَ اله وَمَلانگته 

وَكُثبه وَرْسْلِه لا فرق بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسلِه وَقالوا سَمِغتًا وَأطغتا عُفرَائك رَبَنا 
وَإَيْك المَصِيرُ ))۲۸١(‏ [البقرة : ]۲۸١‏ 

إلا يُگلف اله فسا إلا وسْعَها لها مَا كَسَبَّت وَعَلَيْها مَا اكَتَسَبَّت رَبَنّا لا 

ُوَاخذتا إِنْ تسيا أ أخْطأتا رَبَئا وَلا تحمل عََيِئا إٍصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلّى الَذِينَ 

مِنْ قلا رَبَئا وَلا ثُحَمَلا ما لا طاق لتا به اغف عتا وَاغْفِرْ لتا وَازحَمتا ئت 


مَولاتا قَانْصُرْتًا عَلَى القَوم الكافرينَ) [البقرة:٠۸"]‏ 


